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مَل بحري تخلتة: 

ك- يات ب لكام ي الْأَدَانِ 

وتَكَلَم لمان بِنُ ضر في أده ! 

وكَال الحغئرا: لاجأس أن يضعك: وَهْوَ يوون أو لقي 8 

ما الكَلَامُ فا شَّكَ أنه ابس بوء ولا سما عِنْدَ الْحَاجَةٍ أو النّصِبِحَةِ؛ مِثْل أَنْ 
يَمْرَعَ في الْأَدَانِء وَيَكُونُ مُكَرٌ الصَّوْتٍ لَيْسَ كَمَا يفي فَيقُولُ لِْقَيّم: ازقغة. أو 
لض أز فا أشتة ذلك 

وَكَذَلِكَ في الإقَامَةِ رُبمَا يَحْتَاحُ الإنْسَانُ َْلام قا بَأْسَ به حِيئَذِ إِلّا إِدَا كَانَ 


كَلَامًا مُحَرَما ا كا لابه لعن أعذا امَو العن»وَعوَيِيج أو وهو يوك 


5 


وَأَمّا الضَّحِكُ فَلَا َك أن إِذا كَانَ بلا سَببٍ فإنّه يكونُ مِنَ الاسيَهْرَءِ يات الله 
00 تدقع الإنفان. أزجزى قي لسك بر انايد 
بَعْضُ النَّاسِ يكونٌ سَرِيعَ الضَّحِكِه » فإذَا رَأى أَيٍّ شَِء أو سَيِعَ أَيَّ شَيْءِ لَمْ 


يتملك 1 تلسة #ضخةء ليذ غذا نتمل عل 32خ الخحى فطلا إلا كلا ونه 
لِوْجُودٍ الضَّحِكِ فِي حَالٍ الْأَذّانِ أو الإقَامَةٍ 


ع غ0 


()علقه الْبُخَارِيٌ تتخلئة؛ بصيغة الجزم» وقد وصله ييدَلَئة في «التاريخ الكبير» )177/١(‏ (7017) قال: 
قال لنا أبو نعيم: حدثنا محمد بن طلحة؛ هو ابن مُصَرِّفِه عن جامع بن شداد؛ عن موسى بن عبد 
الله ابن يزيد الأنصاريء أن سليمان بن صُرّد كان يؤذنْ في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة. 
قال الحافظ في «الفتح» (7 /48): إسناده صحيح. ْ 
وانظر: «تغليق التعليق» (5557/5). 

()علقه الْبُخَارِيَ يَمَدَنهُ بصيغة الجزمء وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة يَخْلَنهُ في «مصنفه» (1/ 5117), 
قال: حدثنا ابن عَلَيّة» قال: سألت يونس عن الكلام في الْأَذّان والإقامة؟ فقال: حدثني عبيد الله بن 
غلاب» عن الحسنء أنه لم يكن يرى بذلك بأسّاء 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 771)» و«الفتح) (98/7). 


#دى اه اوت 2 
م كال الوار يي 
ع 5 سد رم 16 ١‏ : حَدََّنَاحَكُ عَنْ أُيُوبّه وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبٍ 


00 


الاي وَعَاصِم الأَحوَلِد عَنْ عب ال: بن التاره» ال: حَطبَا ان عنّاسٍ فِي يَوْمٍ 
دغ َل بََعَ الموَدنُ: حَيَّ عَلَىَ الصَّلَاةٍ 9 أن يتَادِيَ: : الصَّلاة بي يخاي َنَظَرَ 
قوم بَْضْهُمْ إِلَى َمْض» َال فَعَلَ هَذَامَنْ هُوَ َيْرٌ َه وَإِنََّا عَرْمَةا 

[الحديث 517- طرفاه في 05374 401] 

ْله في يوم رَذعْ؟ يعني : يَوْمَ مَطَرِ وَطِنٍ. 

يرول هلما بَلَعَ الموَذنُ: حَيٌّ عَلَى الصَّلاةِ. فمرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاةَ في 
امي م ل 

لَكِنْ مَل الموَدَنَ قَالَ: حَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ. نّم قَالَ: الصَّلَاةَ ني الرّحَالٍ. 
ًِ عي عَلَى الصَّلَاةِ؟ 

الجوابٌ:الظَّاهِرُ الول وَلِهَذَا أَدْحَلَ الْبُخَارِيُ كِدنهُ هذا الأثرَ فِي باب ب الْكَلَام 
في لدان وَكَايَيِم انلا بجَمِيع جمَلِه. 

وعَلَى هَدَاميكُونَ َم البَُارِيمِنْ هذا اْحَدِيتِ أنه قَالَ: ِ حَيٍّ عَلَى الصَّلاة. 
وَلما حاف أن يَكُونَ ذلك عَزْمَة ليم يَْضْرُوا قال : الصَلدة ني الرّحَالٍ. 

فل بن كر كدله في لقن (هده -949): 

حقَوْله: : هلما َل المون: حَيٍّ عَلَى الصَّلَاةٍ 1 كَذَا فيك وَكَأَنَّ ما حَذنا 
تََدِيرة: أراد أن يَقُولَهَا فأمدة. َيوَيدهُ رِوَايَةٌ ابن عُلَيّ: إدًا قُلْتَ: أَشْهَدٌ أنَّ مُحَمَدَا 
رَسُولُ اللد. فََا تَقَل: حي عَلَى الصَّلَاةٍ. 
(١كذا‏ بوجود الفاء في الفعل «أمره/» وكان الواجب -باعتبار أنه جواب الشرط- حذف الفاء؛ لأنه 

ليس من المواضع التي يجب اقتران جواب الشرط فيها بالفاء» وانظر ما سيأتي من كلام ابن 

حجر يَلَثه في الصفحة القادمة. 
("أرواه الْبُخَارِيُ (517): وطرفاه في: (401:374): ومسلم (98) (57). 


علد ود ويه اد + 
مح جع البجَاري 


وَبَبَ عَلَيِ ان خرَيمَةه وتَِعَهُ ابن حبَانَ م المُحِبُ الطَيِيُ: حَذْفُ حي عَلَى 
الصّلَاة؛ فِي يَوْم المطر. 

وَكَةمَظ إلى المثثى؛ ِدَنّ ١حَيٌّ‏ عَلَى الصَّلَاَاء «وَالصَّلَاةَ في الرّحَالِاء اضرا 
في بِيُوتَكُمْ) يُنَاقِضُ ذَلِكَ. 

ون التلينة 9ج انيلخي بنذ الاب 1 حَرُ أنّهُ يَقُولَهُ بَْدَ الْحَْعَلَيْنِ 


د : الصَّلاة فِي الرّحَالِ) . بِنَضْبٍ الصَّلاقِ وَالتَقَدِيرٌ: مَزُرا الضة لاق 
وَالرَحَالُ جَمْعُ رَْل؛ وَْوَ مَسْكَنْ الرّجُلِ وَمَا فيه مِنْ أَنَائه. 

َل الََوِيُ: فيه أنَّ هذه الكَلِمَة تقالُ في تفْس الْأَدَانِ وَفِي حَدِيثِ ان عُمَرَ - 
يَعنِي: الْآتِيّ- فِي بَاب الْأَدَانِ لِلْمْسَافِرٍ أنه بال تق َال وَالْأَمْوَانِ جَائران - كينا 
فيل حك اللا - كن بتذة العف يتم نَظْمْ الْأََانِ ” 

قَالَ: وَمِنْ أَصْحَابًا مَنْ يَقُولُ: لا يَقُولُهُ لا بَعْدَ الْفَرَا. وَهُوَ صَيِيِتٌ مُخالف 
لِصَرِيج خُلِيتِ بن عباس اق 1 

وَكَكامُُ يدل عَلَى نا يراد مُطْلًا مُطْلََاه إِمّا في أنْنَاِِ وَإِمَا بَعْدَهُ لا أَنّهَا بَدَلُ مِنْ حي 
عَلَى الصَّلاة). : 

اس عَنٍ ابن خُرَيِمَة ما مُحَاِفُك هد ور الْجَنْع يما في حل نكا اح 
َخْرّجَةُ عَبْدَ الرَّزَاقٍ وَغَيْرَه بإسْنَادٍ 2 ميج عَنْ ُعَيْم بْنِ ل قال دن 8 
الي إل لصح في لبلؤبارة: تعد لز َال : وَمَنْ قَعَدَ قلا حَرّجَ. فَلَمّا قَالَ: | 
ارم قَالهَا. 

مفَوُله: «فَقَالَ: فَعَلَ هَذَاا. كانُه مِنْ تظرهِمٌ لكان وَفِي روَابَةِ الْحَجَبي: 


ود عردهة 


كَأنَّهُمْ أنَكَرُوا ذَلِكَ ٠‏ وَفِي رِوَايَة ابن عَلَيَة : فَكَأَنَ النَّاسَ اسْتَدْكَرُ وا ذَلِكَ. 


لكي 


(١أقال‏ الشيخ الشارح تَيَددَنهُ: معناه: لثلا يدخل بين جُمّله شيء من غيرة. 


صاب الآآان 24 


© قَوْلهُ: «مَنْ هر 0 مِنة). وللكشميهي: ١مِنْهوْاء‏ وَلِلْحَجَيٌ : ١مِنّي).‏ ع 
الي يد كَذَا ني أضل الرٌوَايَة: وَمَعْتَى رِوَايَةِ الْبَّاب: مَنْ هُّ حَيرٌ من الموَدّن؛ يَْنِي 
لَه موَدّنُ وَشول الله يلق وَهُرَ َه من هَذَا المؤدّن. 

ما واي كفي لها نظ وَمَلمَنْ دن انوا جمَاعة إن كانت مَخفوظة» 
َو أَزَادَ حِنْس المودنين أو أرَاة: حي ء ِنَ المذكرين. 

9 2108 مناه أيْ: الحبكف كا ا م اعرمة) بسكُون الزَاي قد شمف 


واعه 2ه 
تَ أن أ 


هت أَنْ أخْرجَكمْ شرن في الطَّينِ». :دفي ِوَايّة الْحَجَبيٌ؛ 
: ا ٠‏ وَهيَ رجح ِوَايةَ مَنْ روك :«أخْرِجِكُن» بالْحَاءِ 
المَهْمَلَة وَفِي 7 جَرِيرٍ عَنْ عَاصِمٍ عِنْدَ ابن خُرَيمَة: : «أَن أخرج النَّاسَء 0 أن 
تَخْمِلُوا الْحَيمَ ين هم إِلَى مَسْجِدِكُم). فى الْكَلَامُ عَلَى مَا يَتَعَلَق سقو 
الْجْمْعَة بعْذَرِ المطر في كِتَاب الْجَمْعَةٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

وَمُطَبَقةٌ الْحَدِيثِ لِتَرجَمَةٍ أنكرَهَا الدَاوْدِيُ فَقَالَ: لا حَجّةَ فيه عَلَى جَوَاذِ اكلام 
في الْأَذَانِ بل الْقَوْلُ المذُكُورُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَدَانِ في ذَلِكَ المكرٌ. 

وت عن وَإِنْ سَاعَ ذكْرُهُ في هَذَا المحَلّ» لَكِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظٍ الْأَذَانِ المْهُوده 
وَطَرِيقُ بيَانِ المطَابقَة أَنَّهَذَا الْكَلَامَ لَمّا جَارَتْ زِيَاَنهُ ِي الْأَدَانِ للْحَاجَةِ إِلَيْهِ دل عَلَى 
جَوَازِ لكام في الْأَذَانِ لِمَنْ ا ِلَيْه. اه 

الذي يَظْهَرُ لي مِنْ صَبيع الب جَارِيّ أَنّهُ يخائة ير 
هَذَا الْكََامَ كَان أَنْنَاءَ الْجْمَلِ. 

وَقَالَ بَعضُ العلّماء بِالمَفْصيل» قَقَالَ: إِذَا كَانَ الأذانٌ الجوكة حَذفَ ١حَيٌ‏ عَلَى 
الصَّلاق) وَإِنْ كَانَ في غَيْرهَا نَم الَْدَانَ وَقَالَّهَا بَعْد. لكلف يُرِيدُون بزّلك الْجَمْعَ 
َيْنَ مَارَوَى عَبْدُ الررَاقٍ » وَمَا ذَكَرَهُ اْبْحَارِيّ. 


09 0 
ع 


ى أ وَأنَ 


نَ الْأَدَانَ في الْحَدِيثِ تام 


)١(‏ في مصنفه )١19710( 0007 /١(‏ وانظر ما تقدم. 


وَعَلَى كُلَّ حَالٍ: الذي يَطْهرُ بي أن ْنَا بََلَاعَنْ ١حيّ‏ عَلَى الصّلَاَا هو ِنَ 


دع وو 


الور المُشْتَبْهَقَ بمَاِيجَادُ جُمَلٍ الأدَانِ هو مِنَ الأو المُحَكَمَة فَنَأَخَذ بالمخكم؛ 


لأن الْأَدَانَ ج25 لتكول. 
فتَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ: حَيٍّ عَلَى الصَّلاةٍ ف طُلُوا في رخازكف أو بنذ كيق: وَأَمَا أَنْ 
خف مجئلة من جل الآدانٍ لبت ع الي بل ايمل مها ما لا يبي وَهَذه 
هي الطِْيقةُ في المتَقَابهِوَالمْكم' امون إذ يعولا بَعْدَ قَوْلهِ : حَيٍّ عَلَى الصَّلَاة. 


وَيُستَقَادُ مِنْ هَذا الْحَدِيثِ: أن المطرٌ وَالْوَحْلَ يُبَاحُ مِنْ أَجْلِهِ تَرْكُ الْجْمْعَقَ عدر 
لنت ف ته ٠‏ ًا ل ب ف ركه قن تاب أزلى أذ ند ف رك 
الْجْمَاقة؛ وَلِهَدَا عَدَهُ الْفَُهَاُ تتمهنانة مِنَ الْأعدَارِ الِّي تيح تَرْكَ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاءَة". 
رك الإنسانٌ الْجِعة قِهبصَلَي طُهْرً ريا 


د 


)١(‏ سثل الشيخ خ الشارح يانه : : إذا كان جماعة في سفر؛ وهم في صحراء؛ وجاء وقلت قت الفجرء وكلهم 
ستقظون قبل هناك حاجة لقول: الصلاةٌ خير مِن النوم؟ 
فأجابٌ: هي سِنَة؛ فنقال على كر لحا هم ويا بشولهايوظت من لسرا ين ق لاسن 
وسئل أيضًا كته : في بعض البلاد يقولون في الْأدَان : حي على خير العَمّا ل؟ فهل هذه اللفظة وار د 
فأجاب يانه : هذه اللفظةٌ مرويّة عن ابن عمرٌ لا سيل ضعيفن »ولعليه «لاطه إر نضحت الرزواية 
عنه بذلك- - أراد أن يبِينَ أن الصلاةً هي خير العمل ؛ لما جاءً في الحديث ##الصلاة بخ + رٌ موضوع". 
ولكنّ الذي عليه المسلمونٌ عامّة أنّهُم يقولونٌ: حيٌّ على الصلاة. فقط. 

(1) انظر: «المغني) (5 / 737/4)؛ واموسوعة فقه الإمام أحمدا (4/ 407١‏ 1/ا4). 


حاب ايان 14 


نُمقَالَ الُخَارِيُ تتتاته: 
١‏ - باب أدَانٍالْأعمَى ذا كَانَ له من مخرة. 
/117"” - حَدَثَنَا عَبْدُ ال بن مَسْلَمَهَ عَنْ مَالِكِه عَنٍ عَنٍ أبن شِهَابِ» عَنْ سَالِم بن عبد 


اله عَن أي أَنََُول الك يك قال: إن بالا بوذن ليل 0 


أبن آم مَكنُوم!. 1 نم قَال: وَكَانَ رَحَلُ أغتى 0 تاوق ب حتى يقال له: 


امه 3نم 


أصبحت 


م 


[ الحديث 5171-. أطرافه في 50١‏ ,5177 7565119186 .1غ 1/7] 

هَذَا الحَدِيتٌ مُطَابقٌ لِلتَرْجَمَةِنَمَاما؛ 

رَكَوْلكُ كلد إن بالا يوَذَنُ ببلٍه. ل 
وَفْتٌ يَكُونُ النَّاسُ فِبه صِبَامًا؛ لِأنَهُ قَالَ: الَكُلُوا وَاشْرَبُوا حََّى يُؤدْنَ ابن م مَكُوم». 

لقال الغل): إِنَّهُ لم يتَكَرّر موَدنَانٍ لِصَلَاةٍ الْمَجْرِ إِلّا في رَمَضَانَ قط وََمَا ماف 


بَاقِي شور السَّنَةِ فَمُوَذْنُ وَاحِدٌ. 

وَفِي هذا الحديث أَيْضًا: َيل على جَوَازٍ ادن لِْمَْلَحَة لِآنَ ارول كل بين 
فِي حَدِيثٍ آَرَ أنُّ إنَّا يُوَذّنْ لِيَرْجِمَّ فَاِمَكُمْ وَيُوقِظ تايِمكم ؛ أيْ: لِيَرْجِمَ الْقَائِم 
سه ومُوفظ التز متسحُو. 


© وكَزُلهُ عله: فكلا وَاقْيَيوا ع ود اد 2 م مَكتوما ل »م 
دن عَتَى يقال 1ه أضْبّخت أَصْبَسْتَ, ليل حَلى أنه ايوم الكل وَالشُرْبُ حنّى 
يتين الصْبْحٌ؛ يَحنِي : لو قد من حي المَوَاعِدٌ املك 7+ حرج أ 20 


و 
عَشَرَةَ ماه وَلكِنهُ لا َي إلا ني الَايَة عَشَرَةَ وَعَشْرِ دَقَائِقَ ق قالكازي مو الَّدِيدَنَت 


عَلَيْهِ الْحُكُمُ الشَّرْعِيُ. 


(1) رواه مسلم .)3()1١95(‏ 


)'١‏ تقدم تخريجه. 


ما هلو َل الال بمفتضى اماد القلكئة, ولكن لم ير نه لاي مُ الصَّوْمُ 
في رَمَضَاَ وَلَا يَجُورُ الْفِطرٌ فِي شَرَّالٍ وَلَكِنَّ عَمَلَ النّاسٍ الْيَْمَ ناض مَفِي 
مات الصَّلاةٍيَْتَدُونَ اْحَِابَ لفكي َفِيبَاب لضام يَْتَدُونَ لوؤي 

|[ واعِْمَادْمَارنبَ اشع علَْ لهم هو الأصل إِلَا د َكِب أ أو وَهْمُهُ َإِنَّهُ لا 

َي هلو أن كنا َرْصْدُالْقمَرَبِمرَاصِ فَويُِرَاُِ لقم وكاُوا | إِنَّهُ قد غَابَ قَبْلَ 
وب الثشرء لخ جه زغل زنهة كا بك للع بنذ ثوب للدي جهو ب 
تبه لِنَهُ َالَف المخسشوسٌ مَك به أن ةامر بالمنْظَار المكير المقب ب بل 
نويه اْعيْنٍ الحجَرّدة. 

داكن مَْلاءِالّذِينَيرَاقيُونَه هوا ب نه عَابَ قَبَلَ تَعْرْبَ السّمْسُء فَإَنَا 
عِلْمَ البقين أن ّي الى ويه لس بصَادِقٍ فهو ِمَا مهمه أو له كان ماده 
يُصَوٌمَ اناس وَيُفَطرٌ النَّاسَء َأحَلَ بالْعَادة. 

وَعْلَى كل خال: َه مسال يبي لنَّرّي فيهاء وَأ عَم مرَاُ الشّزع. 

دك ل نا زجلا هد أل رأى هلال تند وب لشي وت الشف 
بَعْدَ الْغْرُوب فِي مَنَاطِقَ أخرَى عَزة ْنَا َه اوهل هل 8 يل 
َكيف الشَّمْسُء دَق وي الال مُتأثرَا َنّْهَا إِذ إن سبَبَ كُسُوفٍ الشَّمْسِ هو 
عوك ْنَا ون الأْضء هذا َي هما اانه وَالشَهَاة بي لقال 
بَعْدَ الغْرُوب؟ يَمْنِي : أن القَمو جاه كني اتا لاقني ان يَرْكْضَ وَيَتَقَدم عَلَيْهَا 
مَهنمَا كال 

نمل هذه المتاي ين اَي هلأس وذ كر اح الفُوع أن رَخ ِل 
مِنَ الثقّاتٍِ شَهِدَ بِأَنّهُ رَأَى الهلال. وكَان مَعَهُ أَنَاسٌ دَوُو بَصَرِ َي َقَانُوا : إننا لَمْ نَرَهُ 
َجَ إلى الَْاضِي يَشْهَدُ كان الْقَاضِي لا يَطعنُ في عَدَليِ و: قو لأنه كان يشل أنه 
قد فَقَالَ له القاضي تشهن؟ قال: َعَم أَشْهَدُ أنّي رَأينه كال أضعانة : إننا لم ئرة. 


1 


وَكَانَ. الْقَاضَى ذَكِيّ فَقَالَ: أرنيه. قَذَهَبَ إِلَى المكَانٍ الْنِي اذُعَى أنه وَآةٌ فيب 


وَقَالَ: هَل تَرَاهُ الآنَ؟ قَال: نَعَمْ أَرَاهُ. قَالَ: تَمْهَدُ؟ قَالَ: أَشْهَدُ مِثْل مَا أَرَاك. . فَمْسَحَ 
القاضي حَاجِبَة فَمَالَ لَهُ: ها : وَل الآن؟ كال لا آزاة. تبن أن الذى كان يرا عو 
تخرة ريش تدا شد يات.. 

َحَاصِل: أن لوَهمَيَعَْ من انان ولِنَ الأو الي عق تايط ولد 

فنَتَوْله: هلا هودن حَتَّى بِقَالَ له: أضبخت أضبخت». مَختاك: أن انا مُشَاهِدونَ 
الْفَجْرَ مُشَاهَدَة وَاقحَق وَعَلَى هَذًَا فَالْعبرَةٌ برؤْية الْمَجْرِ في تَحْرِيم الأكل لِلضَّائِم 
وَحِلَ صَلَاةٍ الفَجرلِمَنْ أرَاد أن يُصَلْيّ. 

وَفِي هذا الْحَدِيثٍِ: ليل َلَى جواز وَضْفٍ الْإنَانِ ِعَيْبٍ فيه عَلَى سبل انه لا 
عَلَى سول القَدْح؛ لقَوْله: وَكَانَرَخلا أعمى. وَأَهلُ العلم يُمَرُونَبيْنَ أن يُسَاقَ الْوْضْفت 


ع 


الع عَلَى سيل اذم أَوْعَلَى سَبيل الَّري وَاليَن. 
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َالوّل بتكمو وغل الييية. 
وَالثاني: يقولون: إن لما كان المرّادُ يدان وَالتريفه لم يكن هبأسٌء وَلَاحَرَج. 
© وَقَوْلَهُ: اكُلُوا وَافْرَبُوا». الأمرٌ به لِلَإَِاحَة؛ وَلِمَدَا وَرَه فِي بَمْض الْمَاظٍ 
الْحَدِيثْ: ١لَا‏ يَمْتَعتكم مِنْ سحُورِكُمْ انب بكالي»”. ََوْلّهُ: «فكلوا وَاشرْبُوا1. مِثل وله 
تَعَالّى : لأَأفنَ يرو هاما كيب الله لكي ووأ وأش ربو حي بلاحط الأَتِيُ نَأل 
الْخَسوَممِنَلتجرٌ 4التعؤه. لكِنْ قَد جَاءَ في السُنة أن الأمْصَلَ تأخيرٌ السّحُور ". 
د د د 


.)09( )1١97( )0/54/1( رواه الْبُخَارِيٌ (71): ومسلم‎ )١( 

(1) ومن ذلك ما رواه الْبُخَارِيَ (1971): ومسلم (7/ )1١417/( 01/17/1١‏ (47) عن أنس علنته عن زيد 
ابن ثابت ننه قال: تسَحَّرْنا مع رسول الله يل ثم قمنا إلى الصلاة 
قلت: كم كان قَذْرٌ ما بينها؟ قال: خمسين آية. 
وانظر: «المغنى) (4/ 5,437 47): ولموسوعة فقه الإمام أحمد ر؛ (0/ 495-49). 


مَل البكَرِيْ علاهة: 

- بَابُ الْأدانِ بَعْدَ الفَجْرِ 

4- حَدَثَنَا عَبْد الله بن يُوسُفَ» قَالَ: برا مَاِكُه عَنْ ناف عَنْ ع اله بن 
عُمَرَّء قَال: حبري حَفْصَه نول اهو كاذ لكف المودُ لصح وبا 


2 


الصّبْحُ صَلَى رَكْمََْنٍ حَفِيفتينِ قبل نمام الصّلاة". 


[الحديث 518- - طرفاه في: “ا/6111١481١١1]‏ 

514 - حَدثَنا ونيم كالَ: : حَدَنََاَيْبَانُ عَنْ يَحتَى. عَنْ أبى سَلَمَقَ عَنْ عَايْشَةَ 
قالت ؛ كان لبن له يصَلَى رَكْمَتِيْنِ تين بَْنَ تدا وَالْإقَامَةِ مِنْ صَلَاةٍ و الصبْح". 

[الحديث /511- طرفه في: ]1١154‏ 

- حَدََاعبدُ اله بن يُوسفَ, حبرا مَك عَنْ عبد اله بن بار عَنْ عي 
اللا بْنِ عُمَرَ أنَّ رَصُولٌ الله يله قَالَ: إن بالا بَْادِي يليل ؛ فكوا وَاشْرَبُواحَنَّى يناي 


ابنأ تكثُوم»” 5 1 
في مَذِهالْأَحَادِيثِ: كيل على أذ الأقاة بن امول ولت الشاده ا نه وَأ قَوْلَ 
الفقَياءٍ رجمهمافه: ايَجُوز الْأَدانُ لِلْفَجْرِ َْدَ متَضَفٍ : مُعصَفِ اللَيلِء ذم بذ بد ولي وَقَتَ 


القناذة". لايصس وأن اسذكالة م بحَدِيث بلا الشتذلالٌ بر مَحَلَّ؛ لأنَ بالا يود 
يَصِح) 3 في غير 


ا لِلْقَجِْ وَلَكِنْ لِيَرْجِعَ الْقَائِم وَيُوقِظَ اانا" 1 دين دان وَاكنْالضلاة ل 


.)410()10/57()050٠١ /1١( رواه مسلم‎ 0) 

(') رواه مسلم )301/1١(‏ (91(0914). 

0( رواه مسلم (7/58/5) .)0500)1١95(‏ 

4 قال صاحب «الروض المربع» (3577/1): لا يجزئ الْأَذَانَ قبل الوقت؛ لأنه شرع للإعلام 
بدخوله؛ ويسن أولّه إلا الفجر. فيصح بعد نصف الليل؛ لحديث: الإن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». وانظر: «المبدع» (720:/1): و«الفروع» ,))577/1١(‏ واكشاف 
القناع» /١(‏ 1143). 

(9) تقدم تخريجه. 


يكو إِلَابَْدَ الْوَقْتِء لَِوْلِهِ تكلل: : اإدَحَصَرت الصَكَاملودنْلُمْ أعذكم» ا 

هتف حطأ قهُم بض الطَلبةِ اللِينََاُوا: إن جملة: «الصّلاة خَيْرٌ ب مِنَ الما 
قال فِي الْأَدَانٍ الذي يَكُونُ في آحَرِ اللَيْلٍ قبل الفجرء وَكَانُوا: إِنَّ الرَسُولَ كله كَالَ 
لِيكَالٍ 'ِذَ أت الأول صلا البح كفل : الصَّلَاة حَيْرٌ من اتوم ' : 

ييا عن لابن يفال: د الأذادَ لذي قبل لوت لس لِلسنح. ولي؛ و 
يقاظ النائمه ودجو ؛ القانب وَتَشيةٌ أَذان ن الْفَجْرِ بَعْدَ دَ الْمَجْرِ أَدَانا 

قَإنََّا أَذَانَ نان ' 

وَبِهَدَا تَعْرِفٌ أ يجب عَلَى الإنسَانٍ أن يتَريْتَ في الأكامٍ التي يريَا عَلَى 
لد وا يَعََلَ» لاما داكن القول الذي دمب ِل َوَْا ادلم يد 9 
بلك وَكَانَ قد عَمِلَ بخلافه الْأكترٌ مِنَ الْعلَمَاِ لأنَّ الصّوَابَ إِلَى الْأَكثر أمْرَتُْ 
الصَّوّابٍ إِلَى الْأكل» نت إِدَااوََبْتَ قَوْلا مكَابِف اكد الخلا َل تتَسَرَّعْ؛ يد يقد 
لا مَك أنَهُ موت لِلصَّوَابٍ مِنَ الأَكل وَإِذَا تين لَكَ أنَّ الصَّوّابَ مَمَّ الْأكَلْ فَاتبع 
الصَّوّابَ. 

وَكَدَلِكَ يا لَوْكَمْ يَبقكَ أَحَدٌ إِلَى هَذَا الْقَولٍ فلا قم على القول به؛ إِذْ كنت 
يَحْجْبٌ الهم هذا انض عَنْ م مُحَمدِِنَ الصَّحَابَة إلى وَقْبِكَه وَيَدّخرَلَكَ؟! هذا 
َس يمَْقولء اَم مُق إلى الْقَوْلِ محم تَفْسَكَ به. 

َلَْذَاكَانَ تخ الإشلام إن توي -َوَهُوَ مَنْ هْوَ في العم وَالْمَهموَالعَقلِ- إِدَا قال 
َوْلَا يَعَضِيه انض عَلقَ عَلقَ القول بهذا اقول على كونه قد َل به حَدٌ من السّاف » ققد َل 
كَكَله: المطَلَقةٌ طَلَاقَا بَائِنا بالنَاثِء إِنْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ ِأنّهُ يَكْفِي اسْتَبْرَاؤْهَا بِحَيْضَةٍ فهو 
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ولا 


قا | 
الإ 


بي 
2 
9 


قامَق 
5 
أنه 


لبيك أسدق تلن ١‏ ©» وأبو داود (601). ٠:‏ والنسائي (677/1: وقال الشيخ 
الألباني ييَيْلنهُ في «تعليقه ع ون أبو داود: : صحيح. 


") وانظر: «الشرح الممتع» (1/ 45 /اه). 


1 َلَمْ يَجْزِمْ به مم آنه ظَاهِرُ اَن وَقيَاسُ الْخُلم؛ أن له َالَ: «( والتتلفدث 
بين نكنة وكيز كو ليف نا حكن أئد ياه نمؤم به واليز لآير وو لبن 

0 > التق وَالمُطَلّفَاتُ اللّاتّى مولن أحنٌ يردن م وال جعيات. 

َالممتى ِضا مُتَايِتٌ؛ نهذ كان لب 1ه سودي عي 
يْنَ ضيه شه ولمع ذلِكَ علق اقول بَلَى وجُود قال مَمَ أنه ينه إِمَامٌ. 

وَكُذلكٌ أيضًا الَّذءِ جيه لشفي العا ىم ينوه وا 
مُقمَضَى قِياسٍ الطَّلاقٍ الْبَائنِ قّإنه ذا كانت المْتلعَةُ تعد بحَيْضَةٍ وَاجِدَة َقَطْ إذ َ 
المفضُوة مُوَبَرَاُالرّجم؛ لدم تكن رجه ِنْإْجاعهَا ذلك المطلقةٌ ثلانً. 

فَعَلَى كُل حَالٍ: : هذه نصح لكل من يَسْمعْ كلاِي, ألا يتسرََ ني الا ولد 
كان الام شد ته 1 يمل بالشلامة كيق ايلم آي آبتُ بي أثر وما ندم 
عليه عدا وَوبّمَالَايَكُونُ هُوَحُكْمَ اله وَرَسُولِهِه فَلْوَاجِبُ الثَنّي. 

والعاصل: أن ثز1ا: «الصّلاة حير من التوم». إِنَّمَا هُوَ في أَذَانِ الْمَجْر الأول الذي 
يَكُونَبَعْدَ حول الْوَقْتِ. 

َنْ كَالَ كَائلَ: إِنَّ كلمَةَ: : الصَّلَاةُ حَيرٌ مِنَ التّؤم. َدُلْ على أن الشقة عن 
ا ِأنّهُ َالَ: حير ِنَ الوم». ولا مُفَاضَلَةبَيْنَ الدوم وَصَلَاةالَِْيضَةِ؟ 

لت نأض فد كز الى أن الإيماء وَاْجهَلافي سل ينهم 
قال وبلك: « توم يسوبد وسراو ِلوسر #القنة:١١.‏ مََ أنه إيمَان. 

وَكَذْلك قال وي في صَلاة افص إن ُو للصّلوة ين لمم ة ئاشمزا إلى وك 
أنه دوا ابيع كم حيدم 4الفتكفده.. مع أنه مُقَابلُ وَاجِب. 

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوَائكٌ مِنْهَا: 

أ لَه ا يَْمُ الأخمى أن يَتَّحِدَ فَاِدَه َِولِه: «لَْسَ لِي قَائِدٌ». وََمْ يَقل: لم أجذْ 


شضّ 


.)747 /957( الفتاوى»‎ عومجم١و‎ :)4 ٠ انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص”‎ )١( 


ل ككل * 
د كناب الآأذزات 8 
قَايِدًا. وَهُوَ كَذَّلِكٍَ فَالأضلٌ أن الْوُجُوب مَبُوط بِالْقُدْرَة وَأَنَّ ما لَايَم اوْجُوبْ إلا به 
قلَيْسَ بوَاجِبٍء لكِنْ لا شَكَ أن الإنسَانَ إًِا انَخَدَ َائدَا -وَهُوَ أَعْمَى- يُحْضِرُة إِلَى 
ما م اب ل م 


فاك بحلاف ما لز كَادَيَه وين :شر مشر كل 21 ب أغتى) ٠‏ فَهَذْهِ 
الْكَلِمَةُ تَكُونُ في حَقَّهِ سباك وَهْوَ حَرَام لِقَوْلِ الرَّسُولٍ كل يباب المسْلم فُسُوقٌ 3 

كِن إِدا قصَدَ به انريف أو كَانَ هذا الوَضْففْ يتونب عَلَِْحُكْمْ من الْأحَكَام؛ 
َل بَأْسَ به. 

عد اه >« 

مَل البْخَارِي لفاة: 

١١‏ - بَابُ الَْذَانِ َل المَجْرِ. 

فقن د عه يدي بو تانال: : حَدَنَا عير كال : حَدَنا لين الى عَنْ أبى 
عَُانَ الى عَنْ عبد الل يْنِمَسْعُودٍ ءَ عَنِ الى يك َالَ: الاين حدم أو أحَدا كم 
دبك من سَحُور هباي بير ليجع امَك وليه نَائِمَكُمْوَلَيْسَ أَنْ 

تقول المَِرٌأَوالصّبْحُ) وَقَكَ بآصَاعِدِوَوكَمهَا إلى كَوْقُ وَطاضَِنَى شق حمى يَشبولَ 
كنا وَل وك بص إختاه وق الأخزى ف مده عن تمه هله" 

[الحديث -57١‏ طرفاه في: 5794 , 40 0/7] 

في هذا الْحَدِيثِ: يَخكِي كَيفِي تخ لال ننه كَانَ في رَمَضَانَ بوذن مبَكَرًا قَبْلَ 
الْمَجْرِء وَبَيّنَ الي 7 8 اتبب في تلك دوخ ر ةلله الشريب وترجع لقاو يك ستزوة 
وَلَيْسَ المرادُ بأذانٍ يلال الْأَدَانَ الَّذِي هو لِلْمَجْرِ المُحتَرضٍ الذي يَمْلةُ الأفنّ. 


)0 تقدم تخريجه في كتاب الإيهان. 
(1) رواه مسلم (5/ 4958 )1١93(‏ (89). 


وَدَلِكَ أن ْمَجرَجران: فَجْرٌ صَادِقُ» وَكَجْر اب وَالَُْْ هما يْهُعَا ون كلكة أر جه 
الوَجْه الأول: أن الْمَجْدَ الصّادق كتصلة يد :كار يع جتان وهو قنقة 
مِنَ الشمال إِلَى الْجَنُوبٍء وَالْفَجْرُ الْكَاذِبُ ذ تتقد ا بكر مرا الشجابه رق جه 
في بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ وَضْفَُ بدَنَبِ السَرْحَانٍ "نالفاي 
الْوَّجْهُ الثاني م ل د بد ظُلْمَةٌ وأا الْمَجْة الصَّاوْقٌ فلا يكوقٌ 
بَعْدَهُ ظلمَة بل يَنَْهِرُ فيه الضّيَاُ حَتَى ًّ عامس 
الْوَجَهُ الثَالِث: أن أن الْمَجْرَ الْكَاوْب يَينَهُ وَبَيْنَ الأفق ظُلْمَد بخلافٍ الْمَجْرِ الصَّادِقَ 


وخ سم صر عي جر 
ا لم: «ولِيسَ أَنْ قو المَح2ُ أو الصّبْحٌ)»؛ إلى آخر الحَدِيث يَعْنِي: 
في هذا الْحَدِيثِ :بان أن الْأدانَ قبل الْفَخرِ جَائِرٌ لِهَذِِ الْعِلَّهِ وهي إِيقَاظ النائم 
وَرجُوعٌ الْقَائِم. 
وَلَكِنْ هَلْ يُجْزِئٌ عَنْ أذَانِ الْمَجْرِ. لو اْفُصِرَ عَلَيْهِ؟ 
لواب أله لاخر تل لاد من مدن وو بد طلوع القَجر. اتكليل تلك 


0 لني 1 لِمَالِك ٠‏ بن الْحُوَيْرثِ: ١إِذَا‏ حَضَرَتِ الصَّلَاةٌ فَليُوَدْنْ لَكْمْ أَحَذكه) " 


و 


وَالصَّلاةٌ لاق إلا بشخرن الرفهء 


(١)رواه‏ الحاكم في «مستدركه؛ /١(‏ 4 4)70 وعنه البيهقي في اسئنه الكبرى» /١(‏ 117 7)» عن محمد بن 
عبد ال رمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الل عن الني #له: وقال الحاكم: إسثاذه صنحيح : ووافقه 
الذهبي . وقسال الألباني تتخلثة في صحيح الجامع (71/8): : صتحيح. وقال البيهقي: روي بهذا 
الإسناد موصولاء وروي مرسلا وهو أصح.اه 
وقال الحافظ ابن حجر تَيَْنَُ في «التلخيص» :)1728/١(‏ والمرسل الذي أشار إليه البيهقي؛ 
أخرجه أبو و داود في «المراسيا ل والدارقطني؛ من حديث محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان.اه 


)0( تقدم تخريجه. 
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وَعَلَى هَذَا قْقَالُ: هلا مُْرِىٌُ الأَدَان قبل الْوَهْتِء لا في الْمَجْرِ وَلَا في غَيْرِ انا 
لِمَنْزَعَمَ من أل الم نيزي لان بل فج" في الفجر» فإن هذا لا وجة له. 

وَظاهِرٌ الْحَدِيثِ: َنَهُ تكو في رَمَضَانَ مقط لَكِنْ إِدا امار النّاسُ أن يَكُونَ في 
غَيْرِ رَمَضَانَ لإيقاظ اليم فا بأْسَء كما هُوَ المْمُولُ به الْآنَّ َالْآنَ ؛ يود أذَان كيل 
لفَجر باع في بض الْدانِ بل الجر يِضف سَاَةٍ وَل يقُولُ في هذا الأان. 
الصَّلَاةٌ خَْرٌ مِنَ ْم َإِنمانقَالُ في َدَانِ الْفَجرِ الذي بَحْدَ طلو ع الفَجْرِ كا تَقدّم. 

كد 
37- حدقا إسْحَاقُ» كَال: حيرا أبُو ساك كَل مُبدُ اله: دكن عَنٍ 


القاسم بن حم عَنْعَايِمَة َِ.وَعَنْ نف عنٍابْنِ مر نول الله 5 لاح . 
وَحَذنييُوسُف بن بسى المَروَِيه فل : حَدَثنَاالفضْلُ قَال: حَدَثَنَا عبَيْدُ اللا بن 
عُمر عَنِالَْايم بْنِ حم َنْ عَاَِة عَنِ اَي أنه قال : (إنّ بلالا مُوْدْنُ بلبالء 
واوا حلى يل نموم" 3 
[الحديث 577- طرفه في: 1919 ]. 
ينك 

نمَ قل كاري قلفةة: 

بات كتين الأفلع وَالْإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْنَظِرٌ الْإقَامَة. 

1 - حَدََنَا حاف الوَايسطِي» قَال: حَدَّثَنَا حَالِكٌ عَنِ الْجَُْي عن بن بر عَنْ 
َي الل بْنِ مُعَفَلٍ المُرَنِيّ أن َسُولٌ اله يل قَالَ: بين كل أدبن صَلَاة اد لهذ 
ا" 

حَدَئنا نحَمد بن بَشَار قَالَ: حَدَئنَا عُندَرٌ قال: حَدَكَا ضيه قَالَ: سَمِيْتُ 
(1) تقدم ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة. 

(1) رواه مسلم (5/ 0/78 .)25()1١917(‏ 
(1) رواه مسلم ١(‏ / الاة) (888)(: 80). 


عَمْرَو بن عَامِرِ الْنصَارِيَ عَنْ أَمْسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: نامدن إِذ َم نَاسٌ من 
أَصْحَاب الى بك يَبنَدِرُونَ السَّوَارِيَ» حَنَى بَخْرُجَ الى لله وَهُمْ كَذَلِكَ مُصَلونَ 


لمن قبْلَ المغربء وََم يكبن دان وَالقاَةٍ َْء" . كاك عتان بن بلة وأسو 
ا ة: َم يكن يتنه إِلَاكَِيلُ". 


عه 


في هَذَينَ الْحَدِيئين: يَيَانْ أن الْأَدَانَ وَالإنَامَةَ يقي أن يَكُونَ يَيْنَّهُمَا وقتٌ يَخْتَلِفُ 


بكتب اج ار عنم الشيب تي أب مان ال لني اد 
لفَجْر أن اناس في الْحَالِب يوون تانمي إلى نوع الْمَْرِ وَفِي لاس . 

وي صَلَاةٍ لطبي أن يَدَ َف وَل لالس سبْصلُوت أَزوَكعَاتِ 
رَاتََِ مَعَ الْوْضُوءٍ فَإِنْ طَالَ فَهُوَ أَفضَلُ. 

َكَذَلِكَ في صَلَاةٍ المغربه يبي أن ير حنّى يُصَليَ النَّاسُ سن المذربٍ 
الأولى. نَل كل َال: ١صَلُوا‏ قَبْلَ المغرب» .تلات مَرَاتِء وَفَالَ فِي التَالِمَةِ: 
ِلِمَنْ شَائ)! '. وَهَذَا يَقتضِي أَنْيَكُونَ الْوَقْتُ مُمْتَدًا. 

وأَهَْ من دَلِكَ كله أن يَكُونَ الام عَلَى وَتيرَةِوَاحِدَق فلا يكُون يَْمَار 
وَيَوْمَايتقَدَم قيَْرٌ اناس وَيَكُونُ قد سَاسَهُعْ سِيَاسَةً غيْر حَادلَةِ. 

وَقَد امار بَعْضُ النَّاسٍ أَنْ يَكُونَ ِي الْبََدِ مَسْجِدٌ يَتََحَرُ عَنِ المسَاجدٍ الْأخرى. 


5 
0 


(اأرواه مسلم وبنحوه /١(‏ "الاة) (/ل) (808). 

)١‏ علقهم الْبُخَارِيَ ره بصيغة الجزم. 
وقال الحافظ في «الفتح» (4/7 تتصل لنا رواية عثوان بن جبَلة -وهو بفتح الجيم 
والموحدةت 03 وهم جالقلاق رم تسمل الإنماليل مزال ستيج وازير كلاه 
فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثان بن عمر. 
وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود؛ وهو الطيالسي فيا يظهرليء وقيل: هو الحَفَري . بة بفتح المهملة والفاء. 
وقد وقع لنا مقصود روايتههما من طريق عثمان بن عمرء وأ بى عامرء وللّه الحمد.اه 

1 "أ رواه البخاري (1187 :77748) وأحمد في مسنده (5/ 08) (50987). وأبو داود (1181) بزيادة: 
ااركعتين». وقال الشيخ الألباني بَتَْلنْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 
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بن أجل أن من فَانَُالصّلاهُ في المسَاجدٍ الأرَى يُصَلَي في هَذّا المشجدٍ المح 
ركد كنا تغرف دَلِكَ قيِيمًا كك كَاقتٍ اليلد صَغِيرَة فَلَقَدْكَانَ مين الممكن إِذَا فَاتَ 
الإِنْسَانَ الصََّاةٌ في مَسْجِدٍ حَيّهِ أن يَذْعَبَ إِلَى هذا المسجدٍ الذي يَتَأحد. 
ايان «ولَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَدَانِ وَالإقَامَة شَيْءٌ» . فَسَرَهُ مَابَعْدَه؛ يَعنِي: أَنَّهُ لَمْيَكْنْ 
4 هما إلا ِل بَِدْرِمَا يُصَلي النَّاسُ سُنَّةَ المْرب. 
عد جد +« 
َال الْبُحَا ري تقاف ةتقال: 

©- بَابُ مَن انَظر الْإقَامَة. 

5- حَدَّثنا بو اليَانِ قَالَ: حبرا شُمَيِبٌ ء عَنِ لَه قَالَ: أَخبرني عبن 
الي أنَّعَائَِةَ َالَتْ: كان رَسُولُ اله كله إِذا سَكَتَ الموَدنُ بالأولّى مِنْ صَلَاة 
لعج ؛ قم فَرَكَعَ وَكعَتينٍ حَفِتيْن قبل صَلَاةٍالفَرِه بَعْدَ أَنْ يَسَْينَ المَجْرُ كم 
اضْطجَعَ عَلَى شِمَِ اليم حَتَى يَأنِيْهُ الموَدنُ للإقامة". 


[الحديث 577 أطرافه في: لو 5] 


# 
ده 


الشَّاعِدُمِْ هذا الحَدِيثِ للتَرْجَمَة: قَوْلْهُ: احَتّى يَأتِيَهُ الموَذَنُ لِلإِقَامَةِ». فَإِنَّ 
في 57 :فإِذا سكت امود بالأرَى ين صَاد الْفَجْرٍا َيل عَلَى وَهْم مَنْ 
َوَهُمَ أن قَوْلَه: «الضّلاة حي و مِنَ النَّوْم؛ . في الْأَذَانِ اول لِصَلَاة اندي أ أنّ المراة 
الأَذَانٍ الأول الْأَدَانُ الي يَكُونَ نِي آحَرٍ اللَيْلِء فَإِنَّهَدَا فرلتاطل: اتدل قلئنه 
الْحديت» ولا السنقٌ بل المرَادُبالْأَدَانِ الأول الذي يعون قد طْلُوعَ الْمَْسِ وَالْأَدَانُ 
النَانِي هُو الإقَامَةُ؛ لِعَرْلِهِ لق: ابيْنَ كل أذانيْنِ صَلَا 5" 
)١(‏ رواه مسلم /١(‏ 960) (7517) (41) من غير ذكر الاضطجاع على شقه الأيمن كلك 
(1) تقدم تخريجه. : 
(1) تقدم تخريجه. 


موق عر ا ير ده 222 مر اوعض انوس 2. 0 86 2 
وَيَدُلَ لِهَذَا أنَهُ ل قَالَ: «إذا أذَنَتَ الْأَوّلَ لِصَلَاةٍ شه وَالْأَدَانْ لِصَلَاةِ الصّبْح 


لا يكُونُ إِلّا بَعْدَ دول الْوَقْتِءٍ لِقَرْلِهِ كه «إذًا حَضَرَّتِ الصَّلاهٌ كَليُوَدّنْ لَكُمْ 
أَحَدُكُمْ) 

وَعَدَامِعَا يي التيّه هيو هُوَ أن الإنالَإِذَا هم مِنَ النُصُوص يا كَل ما 
عَلَيِْ النََّسُء فَلا يَتَعَجَّل) بل يتأن وَيَنْحَتْ مَعَ ُلَمَءِ الْعَضْرِه أن النّاسَ لا يَكَادُونَ 
دون على عَلَى الَْمَلٍ إلا وَالَْلِبُ أن هَذَا هُرَ لمشو -وَتَكَن تقول الكالت ليش 
الدَّائم- َإِذَا قَهمْتَ مِنَ الُُوص َيْنا َم مهمه اناس فلا تَعَجل ف فِي الْمَْوَىه بل 
انل وَابِحَتْء ماين لْحقٌ ايد ِنْبا 

وَفي هَذَا الْحَدِيثْ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإنْسَانَ لَايُطِيلُ في سنة الْفَجْرِ؛ لِقَوْلِها: «رَكْعَتَيْنِ 
حَفِيفتَيْنِا. حَتَى قَالَتْ عَائمَةُ أمُ المؤنِينَ: حَبَّى كُنْتُ أَقُولُ: أقرأ فيهها م القرآنِ؟". 
مِنْ شِدةٍ تخفِيفِه إِيَاهَها. 

وَفِيِ أيضَا: الاضْطِجَاعٌ عَلَى الشّنٌ الْأَيمَنِء وَلَكِنْ هَل ُو سنةٌ تطلقاء أؤ حَامة 
للرّاعة» كأذَّ يكن الإنْسَان كيبا مكلا أز هو سس لم قام اللثل؛ ِأنّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ 
-أَيْ: لِلرَّاحَةِ- دُونَ غيْرِه؟ 

الْجَوَابُ: أَنَّ في هذه المشألةٍ ؟ لاثة مَل بل فيه قل راي شَاذَ شديدٌ وَهُوَ أن 
ذه الضجْعة َرْط لِصِحَةِ صلا الفَجْرِه وَأ من لم يَضطَجعْ كن صَلاة المَْرٍ لا 
نَصِحٌ وَهَذَا هو رَأَيْ ابن حَزْمٍ يقكنة". 

يِه كتنته أخطأ وَلَمْ يْصِبْه لِأَّهُلَْ يرد الم بهذ الضَّجْعَقِء وَالْأَمرٌ الْوَارِدُ ها 
ضَعِيفٌ ولَايصِحٌ عَنِ لني يله فهي إِنّمَا صَحَّتْ مِنْ فِغله'' لا مِنْ قَوْلِهِ. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) رواه الْبُخَارِيَ (111/1)» ومسلم )714()001/١(‏ (99). 


(1) انظر: «المحلى» (/195--1994). 
(4) رواه الْبُخَارِيَ (1159). 


َالبُ واه أغكم- الك بورع لهج تروب 0 د 


التَمَجُّد ؛ أذ من عَيِْ لِك والمهمٌ أنّهُ متى اماج إلى الواح فَليستوح؛ حَبَى يَكُونَ 
نَشِيطَ لِصَلَاةٍ الْمَجْرِ. 


|| وَلكن يُْتّى من ذَلِكَ مَنْإِدَا اشطَجعَ لاح َم وَكمْ يَْضْرْ صَكَاة المج هنا 


3 


َقولُ له: إِنَوَاحَتكَ في أن تقوم من جُلُوسكَه وتتَمَنّى و تتتى على أققارك على لكام الشلاظا 
نض الس معالنََسٍ د طبع مباشرة. هذا اول له: : يُسَنْ أن تَضْطجعَ. 

| دعل يدن هذا حيبت يني للإنمان أذ يام على جل البعن يكل 
الْأَخوّالِ؟ 

الجوابٌ: أنه يُحْتَملٌ أن يُقَالَ إِنّهِيَضْطَجِعٌ على الجنب الأيمن في كل الأحوال» 

ويحتعل أن بقال: إن يِضْطَجِعٌ على ما هو أريحُ له إلا فيا وردتِ السنة به؛ يعني 

أحياا تكو الراحة للإنسان أن يكون على جنيهالايسر» وأحيان يكوث على ظوره. 

وأحيانًا يكونُ على بطيه. ليفمَل الأيسر إلاما دلّتِ اشن عليه. 

اقل يو حَذ ون هذا الحدية أن المؤذنَ هو الذي بيده الإقامةٌ؟ 

الظاهرٌ -و الله امي 3 الإقامة بيد الإعام والأذان بِيدِ المؤذن؛ لأن النبيّ كل 
كأنه فرص بلالا يَنظرُ أو ينَِرُ موعد الإقامةء كاله يَُولُ: إناجة مزعط الإهابة فأبتي. 
وا ا وا يح ل 

وفي الحديث أيضا يضَاد دليل على أن الرسول كلل لايَخْلَمٌ الخيبّ وهو فر من آلاني 
الأدلةٍ الدالةٍ على أنه لايَعْلَمُ الغيب َك وهذا في حياته» فبعدٌ مماته من باب أولى. 


0 


ثم قال البخاري كتلئة: 

اباب بيت كل الاين صل لمن شه 

- حدّئنا عَْدُ لل بن يي قَالَ: حَدَّلَنَا كَهُمَسُ بن اْحَسَنِ عَنْ عَبّدِ لابن 
رمه عَنْ عبد ال بن مَل َل :قال التبي ‏ كه: بْنَ كل انين صَلاة بين كُلَ أذَانَيْن 
صَلاةً» نم َال في الثَانَِ: الِمَنْ ضَاءَ 0 

© قولّه يكل: "بين كلّ أذانين». المرادٌ با الأذاثُ والإقامةٌ؛ لأنَّ كلا منهما إعلامٌ 
فالأذانُ الذي هو الأذانُ إعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصلاة, والأذانَُ الذي هو الإقامةٌ إعلامٌ 


بالقيام إلى الصلاة. 
© وكوله: تضلاة): هذه عل عمومهاء لك هذه العكلاة قداتكون من الرواتت» 
وقدلا تكون. 


فصلاةٌ الفجر بِينَ أذامها وإقامتها صلاةٌ وهي راتبة. 

ثم الظهرٌ بِينَ أذانها وإقامتها صلاةٌ وهي راتبة. 

ثم العصرٌ بينَ أذانها وإقامتها صلاةٌ لكنّها ليست راتبة بل هي سنةٌ مطلقةٌ. 

ثم المغربٌ ب بين أذانها وإقامتها صلاةٌ لكنّها ليست راتبةه والمغربٌ وود د النصٌ 
فيها بخصوصها حيثٌ قال للة: «صلوا قبل المغرب» صِلْواقيلٌ المغريه صواتسلٌ 
المغرب». ثم قال في الثالثة: «لمنْ شاء»' 8 

والعشاء بينَ أذانها وإقامتها صلاة ولكنها صلاةٌ نفل مطلتق. 

وعلى هذا : قيش للونساج -إذا أدوعو قي السسد- أن يصَلَّيٌ ركعتين» سواع 
كان يَنْتَظِرٌ صلاةً لها راتبةٌ قبلّهاء أم لا؛ لقول النبي كللة: بين كل أذانين صلاةً». 

عاد عد »د 


)0 رواه البخاري (/571): ومسلم /١(‏ 21/7 ) (878) (7014). 
(1) رواه البخاري .)١١87(‏ 


ثم قال البخاري تلة88: 

١‏ - بابٌ مَنْ قَالَ ليَُذْنَ في السَمَرِمُؤَدنُ َاحِدٌ 

1 - حدثنا مُعَلَي بن أَسَِقَالَ: حَدَثَاوُمَيْبٌ عَنْ أيُوبَ» عَنْ بي قِلابَةَ عَنْ 
مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قال: أبنت الب كل في نف قوِيء نارين لَه 


وَكَنَوَجِي) فاه )َي َوَْا لي مايه قال: : اْجِمُوا دَكُونُوافهمْ. وَعَلَمُوهُمْ 
وَصَلُوا فا حَضَرَتِ الصَّلاةٌ هتليوَدْن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليْوْتَكُمْ أكبركهه". 


[الحديث 57/8- أطرافه في: ٠‏ "لت 5371 08ت ملت 414 74424 531 الا] 

© قال البخاري: «بابُ مَنْ قالٍ: بوذن في السفر مؤدَّن واحدٌ». 

قد يول قائل: وهل يون في السفر مؤاثانٍ حتى بُورة هذه الترججة؟ 

قُلنا: مرائه كت أنه ا يرم أن تَجعل لكل يوم مؤذتء أو لكل صلاةٍ مؤذناء بل 
عَخُو ل أنكلرة مولانا وإحذاء وليس مراله اكور التقدف أو لاسر ديل رادلا 
يَلْرَم أن تَجْعَلَ لكل يوم مؤذنًا. 

ثم ذكَرٌ حديتٌ مالكِ بن الحويرثٍ «لنته: أن أنَى في نفر من قومه. فأقامُوا عندّه 
عشبررين ليلةه وكا النَيّ يك ربحيما رفيقا:رحيمًا بهن حص ويضن غنات فلباراق 
شوقنا إلى أهاليناء رَأئى : بمعنى ظنَ أنّنَا اشمّقنا إلى أهاليناء قال: اأرجِعُوا فكونوا فيهم!؛ 
أي: ولا قوعم اوعلّموهم وأدبوهم ولو كما رأيتموني أصَلي' -ىم في لفظ 
ان '-. ثم قال: «إذا حضرتٍ الصلاة فليُوَدّن لكم أحدكم. وليؤتّكم أكبركم». 

© قولّه: «فليُوّذنَ) اللام هنا لام الأمرء وهي أيضًا كذلك في قوله: 'ولَيَؤٌمكما. 
لكن خرٌكتٍ الميمٌ بالفتح لالتقاء الساكنين. 


(0) رواه البخاري (778).: وأطرافه فى: (30ت 78985171 48ت 37444415 01ت 5 الال 


ومسلم /١(‏ 455) (50/5) (1912). 
(') رواه البخاري ٠8(‏ م ), 


ففي هذا الحديث: دلِيلٌ على مسائل متعددة منها: أنَّ العربٌ صاروا يَفِدُونَ على 
الرَسولٍ يق من كلّ صوبء وذلك بعد انتصار الإسلام وعزته. وصاروا هم الذين يَأَبُونَ 
وليسواهم الذين يُؤْتَى إليهم؛ ومن هؤلاءٍ مالك بن الحويرث ومّن معّه من قومه. 

ومنها: :أن الليلة والليلتين لا فيان تئر اناس بمن كان عندهم؛ ل اند 
إقامةٍ حتى يَصْطَبِعٌ الإنسان بالبيئة التي أقامَ فيهاء صحيحٌ أنَّ الإقامةً ليله أو ليلتين فيها 
فائدةٌ ولكنٍ الفائدةٌ التي تَصِلُ إلى أعماقٍ القلب هي في طول المدة. 

ومنها: وصفٌ رسولٍ لله يك بها هو أهلّه من كونه رحيمّاء وهذا جا في القرآنٍ 
الكريم؛ حيتٌ قال تعالى: طبالْمُؤْدِي رَءُوفٌ يسِدٌ #. أما بالكفار فليسّ كذلك» 
فقد قال الله تعالى: لتحمَدرْسُول أ وان مَمَهُه أندَاعَلَالكُتَارِ # [التفق:»:]. وقال تعالى: 
«سَوْق باق امور م وجول َو عل ؤم رول الكَفِرسَ © الثالقة::10. فلا ينيقي 
للإنسانٍ أمامّ الكافر أن يي الكافرٌ أنه في منزلةٍ الذلّه بل يَجِبُ عليه أن يُرِيَ الكافرٌ أنه 
في مقام العزةٍ والقوة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: الاكتفاءٌ بلسانٍ الحالٍ عن لسانٍ المقالء وهذا يؤْحَذُ مِن قوله: 
فلما رأى شوقنا إلى أهالينا. فهؤلاءِ الوفد لم يقولوا:يا رسول الله اشتقنا لأهلناء ولكر من 
حسنٍ رعاية الرسول وك للم لم| رأى نهم اشتاقوا إلى أهلهم أمّرهم أن يَنْصَرِفُوا. 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ لا يفي أن يَغِيبَ عن أهله إلا في أمر لابدٌ منه؛ ولهذا أَمَرٌ 
النبي يك المسافرٌ إذا قضّى حاجته أن يُحَجَلَ إلى أهله'"؛ لذن بقاءه في أهله آنَسٌ لى 
وآنّس لهم وأقربٌ إلى القيام بواجب الرّعاية؛ وغيرٍ ذلك من المصالح العظيمة» 
بخلا السّفْرٍ والعزلة» والبعدٍ عن الأهل؛ ولهذا قال: : فكوتُوا فيهم 

ومن فوائد الحديث: أنه يَجِبٌ على الإنسانٍ أن ُعَلَّمَ أهله 5 
فإذا كان يَجبٌ على الإنسانٍ أن يُعَلَّم الأجانب؛ فتعليمه لأهله من باب أولى» وإننا لت كيرا 


() رواه البخاري .)7٠5١1(‏ ومسلم (1977/5): 1931) (107/4). 


َب اإآان 2# 


إذا نرَأنا بييتِ إنسانٍء وجاء أولادُّه الصغار الذين لم يُذْرِكُوا التمييرَ إلا قرياء فتَجِدُهم 
يَقْرَهُونَ الفاتحة والتشهدَ ويَفْرَمُونَ السّوَرَ القصيرة» فيْسَرٌ الإنسانُ هذاء ويَمْرِفٌ أنَّ هذا 
الرجل قد قام بواجب ا لرعاية؛ فالواجبٌ أنْنُعَلّمَ أهلن بقدر ما تستطيع. 

والتعليمٌ يا يكون بالقولٍ يكون أيضًا بالفعلء فربّا يكون وجودٌ الإنسان معهم 
على انملع وعل المشاو والقهر يشل » الهليم: فيْسَمّي إذا بدَأء ويَحْمِدٌ إذا انتهى» 
ويُجالسهم بالأنْسِ والانشراح. 

ومن فوائد هذا الحديث:الإحالةٌ على الفعلٍ دون التفصيل بالقول؛ لقوله: 
اوسلواكا انموي أصَلَي؛ . ما قال: ؛ أرق رقو كبر واه اقرجوةالفافحة فر اركشرة 
بل قال : اكما رأيتموني أَصَلَّي '' ففيه جوازٌ الإحالةٍ على الفعل دون التّمصيل بالقولٍء 
ولكنٌ هذا يشرط أَذْيكُونٌ الفعل معلومًا. 

ومن فوائد هذا الحَديث:وجوبٌ الأذانٍ بعد دخولٍ وقتٍ الصّلاةٍ؛لقوله: «إذا 
حضّرّتٍ الصلاة». والصلاةٌ لا تَحْضُرٌ إلا بدخولٍ وقتهاء فيكونُ في الحديثٍ دليلٌ على 
ضعف قول مَنْ يَقُول: إِنَّيَجُورُ أن يُوَذَنَ لصلاة الفجر قبلّ طلوع الفجرء ببلبالعٌ 
سو قل : مِنْ بعد منتصفي الليل . وعلى هذا القول؛ يَجُورُ لأهل البلبٍ إذا 
صارتٍ الساعةٌ الثانيةً عشرة ليلا أن يدوا لصلاة الفجر : ثم يَذْعَبُوا فِيتَامُواء فإذا طلّعَ 
الفجرٌ قاثوا وصلّوا بلا أذانه وهذا اللازمٌ لا شك ل مخالفتٌ لشعائر الإسلام» لكن 
أحيانًا العالم يَقُولُ قولاء ثم لا يَسْتَحْضِرٌ لوازمه» ولو استَحْضَرٌ لوازمّه َرجَعَ عنه. 

ولهذا اختلّف العلماءٌ في لازم القولٍ هل هو قولٌ أو لا '؟ والصوابٌ أنَّ لازم قل 
الله ورسوله قولٌ وحقٌ؛ لأن لهيَعْلَمُ مايَلْرَمُ من قوله. والرسولٌ يَعْلَّمُ مايَلْرَمُ مِنْ 
قوله» وأمّا أقوال العلماء فليسٌ لازمها بقولٍ لهم؛ أنه قد يُتَاقَشُ في هذا اللازم فَيَمْتَعٌ 


(١/تقدم‏ تخريجه قريبًا. 
()انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ال" 


أن يَكُونَ لازمًا ويَقُولُ : هذا لايلَرَمُ من قولي. ويَجدٌ مُنفكًا عنه» وقد يُلرّم به فيلَِْمُه ثم م 
راهنا ليس بفاسي وتيك لازنا ولاجيكة فاط رعداري) كود مسيار14 سفت 
اللازمٌ فيَقتَِمُ بكونه فاسدًاء ثم يَرْجِمٌ» وكثيرٌ من النَّاسٍ إذا قال قولاء ثم تمل مايَلْرّمُ 
على هذا القولٍ مِن اللوازم الفاسدة رَجَعَ. 

قصاز الآ3 لزغ قو خير قول لدو وسوله لببى بقول لعا لوجبوحطذه المرائع الأريدقه 

إِذًا فالصوابٌ أنه لا يَصِحّ الأذانُ لللصلاة ينا كانث قبل دخولٍ وقتهاء حتى 
الفجر» وأا أذان بلالي في آخر الليلء فقد بين سول يَأ من أجل أن يُوقَظ النائم 
ويَرْجِمَ القائم . . لا لأنّه لصلاة الفجر. 

ومن فوائد هذا الحديث :أن الأذانَ نَ فر كفاية. 

أمّا كونه فرضًا: فسا خودٌ من قوله : يدنه واللام للأمر. 

وأمّا كونه فرض كفاية: فلقوله: «فليوَدنَ لكم أحدكم». 

وفي هذا الحديث :وليل على له لايَحِبُ رفع م الصوتٍ بأكثرٌ من إسماع الحاضرين 
الذين يُوَذّنُ لهم؛ لقوله: «لكم». وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين» وأذَّنْ بصوتٍ 
عاديّ أَجرَّأ الأذانُ ولكن الأفضل أن يَرْقَعَ صوتّه بذلك؛ ليَشْهَدَ له ما يَسْمَعُهِ من شجر 
ومَدَرٍ وحجر فَإنّهِيَهَُ له يومَ القيامة ' أنه أعآنَ الأذالَ بصوتٍ مرتفع. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أن الأذان يج ث أن يشسَعه من دن له هلى كا يبه وبي 


اريت اع و د الملل د 


ةلو 


ون لو سما اللسفينق لذ التي الأكبر» بل قد يفي الاصغرء 
ووجه ه ذلكٌ: أنه قال في الإمامة: ١ولَيَؤّئَكم‏ أكب ركم ا ووجه دَذلك: ن الإمامَ قحو 
وهو على اسمه إمامٌ فلا ينْبَغِي أن يتَوَلاه صغيرٌ مع وجود كبيرء إلا لميرّةٍ شرعية» وأمًّا 


|١أتقدم‏ تخريجه. 
| أتقدم تخريجه. 


َكب اللآان 14 


الأذان فالمقصودٌ به الإعلامُ وهذا قد يَكُونُ في الصَّعير أبلعَ منه في الكبير؛ فلهذا قال: 

و 00 
«فليؤذن لكم أحدكم». 

ومِنْ فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الأوْلَى بالإمامة الأكبر) لقوله: (ولْيَؤمكم أكبركم». 

فإذا قال قائل: سل متاك نساوشي بم نقرك ل: «وليَؤْئّكم أكبركم؛ هناء 
وقوله كَلِةِ في حديثٍ آخر: ايو مُالقوم أقرأهم لكتاب الله ف 

فالجواتث :أن هؤلاء الجماعة جاءوا جميعًاء وانصرّقُوا جميّعاء والأغلبٌ أن يَكُوتُوا 
في القراءة سواءً؛ فلهذا عدَلَ عن قوله ايؤُكم أقرأكم؛. إلى قوله : اوليَؤئَكم 
أكبركم». أو: أنَّا لني كل عَلِمَ نهم سواء في القراءة. 

ومن فوائد الحديث: وجوبٌ صلاة الجاعة؛ لقوله: «وليؤمّكم». واللامٌ للأمرء 
والأمرٌ للوجوب» ولا إمامة إلا بجراعة. 

قال الحافظً في «الفتج؛ (5/ باه 

#قوله: «بابُ مَنّْ قالّ: : لِيُوَذَنَ في السفر مؤدَّنُ واحدً». 

كانه يُشِيرُ إلى ما رواه عبدُ الرزَاقٍ بإسنادٍ صحيح؛ أن ابنَ عمرٌ كا يوذ للصبح في 
السفر أذانين» وهذا مصيرٌ منه إلى النُّسوية , بِينَ الحضرٍ والسفرء وظاهرٌ حديثٍ الباب 
ا ون له فرق بينَ الصيح وغيرهاء والتعليلٌ الراضي في 

مج اين سعوح أؤيلبوعل حذ انالا ملهرع لثوله : مؤذنٌ #واحدٌ في السفر»؛ لأنَ 

ل 0 
واحدٍ في جهة, ولا يُوَذْنُونَ جميعًا. 

وقد قيل: إِنَّ أو من أحدّتٌ التأذينَ جيعًا بنو أميةٌ» وقال الشافعيٌ في الأمٌ: وأَحِبٌ 
أ يُوذْنَ مؤذثٌ بعد مؤذن»:ولا يُوَدّنُ جاعةٌ معثاء وإن كان مسجدٌ كبية فلا باس أن 


ل عا 5 مه 5 5 
يَوَدْنْ في كل جهةٍ منه مؤذن. يُسْمِعٌ مَنْ يليه في وقتٍ واحدٍ.اه 


(١)ارواه‏ مسلم /١(‏ 456). (1/8ة) (591). 


الواة قمُ أنَّ الترجمة لا َوَيدُ ما قاله الحافظً ك1 لله أن الحافظ يَقُولٌ: معناها: أنه 
يُوَذْنُ أذانًا واحداء والبخارئ يَقُولٌ “من قال؟ : ليوّذّنْ مؤذنُ واحد. والذي قاله الحافظً: 
أذانُ واحد وعلى كلّ حال فلا شك ل ا يك الأذاُ إلا إذا دعت الحاجة وإلا فلا 
0 ؛ ولهذا كان مؤذنٌ الرسول يك في المدينة واحدداء ويوَذّنُ بلالٌ في رمضاتَ إذا 
عت الحاجةٌ لذلك؛ وأمًا كون المرادٍ بذلك م ذكرَه الحافظٌ ففي النفس منه شي#. 

اا : اصلوا كا رأيمون أَصَلَي) . ظاهرٌه: حتى في جَلْسَةٍ الاستراحة؛ ولهذا قال 

بعض العلماءٍ ِ: إن جلسةً الاستراحةٍ سنةٌ مطلقًا” وألكرَها آخرونء وقالوا: ليست سمةً 

للق مطلفًا '. وقصَلٌ آخرون بأنَمّن احتاج إليهاء وصارث أرفق ب فليفْملها. ما لوجع في ركبته. 
أو قل في جسمه» أو لمرضيء أو لكبرء ومَنْ لا فلاء وهذا القولُ هو المتوسطء وهو الذي 
اختاره الموفق تكذتثة في «المغني» "؛ واختاره ابن القيم في «الزاو»! وحكايةٌ فعل 
الرسول قله َل على ذلاك؛ لأن مالا أخبرَنََََْدُ على يديه إذا أراةأن يوم 
والاعتمادُ على اليدينٍ إِنَّا يكون عند الحاجة. 

ثم إنَّ هالك بن بنَ الحويرث قَمٌ في السنةٍ التاسعق» وقد أحَحدّ النبيّ يك اللحمٌ» 
فاحتاجٌ إلى الجَأسة؛ ؛ ولهذا كان القولُ الراجحٌ في هذه المسألةٍ التنفصيل. 

ثم إنّ الجلسةً التي يَفْعَلُها بعض النَّاسٍ الآن ليست جِلْسَةٌ في الواقع؛ لأنَّ مالك 
أبن الحويرث قال: إذا كان في وتر من صلاته لم يَرْقَمْ حتى يَسْنَوِيَ قاعدًا. وهذا ليس 


)١(‏ قال صاحب «الإنصاف» (5/ :)07١‏ وعنه -أي: عن أحمد- أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو 
بكر عبد العزيز والخلال وقال: إن أحمد رجع عن الأول -أي: عدم الجلوس للاستراحة- -وجزم 
به في الإفادات» وقدمه في الرعايتين والحادي الصغير وأطلقه] في الهداية» والمذهب. ومسبوك 
الذهب. والتلخيص؛ وشرح المجد. 

(1) قال صاحب «كشاف القناع» :)1708/١1(‏ ولا تستحب جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة طبعتها 
كالجلوس بين السجدتين بعد السجدة الثانية. وانظر: المبدع .)409/١1(‏ 

(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (711/1). 

(4) انظر: زاد المعاد لابن القيم (1/ 140). 


حاب تان 2# 


باتواء: يال إنيمعهن الناسن قال: [نيهذه لبيسف امسر حق ريل هبى تع لأوكرتك 
يَبْقَى لحظةً أو لحظتين» ثم تقُوم هذا فيه صعوبة فالصّوابُ أنّها إذا اتُحِبتْ فهي 
عل يسْتَرِيحٌ فيها الإنسالٌ» ويَسْتَوي قاعدًا. 

ضة د 


21 


ع 0 وَالإقَامَِوَكَذَلِكَ بعر وَجَمْعه 
وَقَوْلٍ المُوَدنِ: «الصّلاة فِي الرّحَالٍ) في اللَيْلَِ البَاِدَةِ أو الْمَطِيرَةٍ 

هذه #علها تشع من افيه فال :حَدَكَنَا مب عَنِ الْمُهَاجِر أ بي الْحَسَنِء عَنْ 
َيْدِبْنِ وهب عَنْ أبي دَرٌّ قَالَ :ناعم الي في سَفَرِ مدن دن َال 
ل برف 1 أزة لايؤئخ فاق 4. «أبرِذًا 1 دمح قل َه «أبرذا. خشَى 
سَاوَى الظّل الول كَل الي 6 يل: إن شِدَة احَرٌ من قبْح جهنم" 

ل خنااهصيت دلي عل وجرب الأذان لي الكفره لاني 8ل قال برها 
أبرده. ولو لم يَكُنْ واجبّا لقال: اْوّكِ الأذان» وقال: تُصَلّ بلا أذانٍ. وني هذا شيءٌ من 
التظرء لكن قد يُقَالُ: إن كونَ الرسول بَكيُلازِمُ الأذانَ في | لسَّفرِ ولا يَتَخَلّْ ديل 
على الوجوب. 

وفى هذا الحديث :دليلٌ على أنَّ الأذانَ تابعٌ للصَّلاق فإذا كانت الصَّلاةٌ مم يسن 
تأخيرٌه» فالأفضلٌ أنْ يُوَحَرَ الأذانُ» وإذا كانت ما يسن تقديمُهء فالأفضلٌ أَنْ يُقَدَمَ في 
أو الوقتء ودليلٌ هذا قول الرّسولٍ: برد أرد. 

ووعبة ؤللف حو حيبي انر :أن الأذان دعوةٌ إلى الصلاة» فإذا كانتٍ الصّلاةٌ ما 
يْسَنٌّ تأخيرٌه فلا فائدة مِن الأذانٍ في أولٍ الوقت؛ ولهذا قال: ١أبردى‏ أبرد). 


(ربرواه البخاري (5759): ومسلم .)471/١(‏ (515) (2284. 


ْ وهل يُسْتَقَادُ من هذا الحديثٍ أن المرجمٌ في الأذانٍ إلى الإمام» أو يقال إنهنا 
يان حكم شرعيٌّ مرْجِمُه إلى ارول ة؟ 
003 الظاهرٌ: الثاني لأنَّ المؤذنَ أملكُ للأذانِء وهو المسئولُ عنه. لكن هذا بان حكم 
شرعيّء فكانَ إلى الرسول كه ولهذا قال: «أبرذا. 
لكرقوله “عق .سار الظظل ,الأول # معتكاة :: أن العلل -وهو عبارة عن رابية 
مزتفعة بع الشيء:وليسك جبلا امناو الظل وعد ادل عل ألنه له إل :قثن 
العصرء أو إلى وقتٍ العصرء ثم قال بَكِ: «إنَّ شدة الحرٌ مِنْ قبح جَهنمَ). . 


جد جد 7 


ثم قال البخاري كِكَنه: 
57 - حدثنا تمد بن يُوْس ف قال: : حَدَتَنَا سْيَانُ َنْ حَالِدِ الْحَذَّاِ عَنْ أبي 
لابه عَن مَاِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ قَالَ : أني رَجُلانٍ اليب يُرسِدَانِ السَفَر فَقَالَ 


0 


الي بكله: «إِذا أم) حَرَجم) دن كم أقي)ء 5 لوت عبر ئ)» 


.)599( )31/4( )457/١( [ازواه البخاري (70)» ومسلم‎ ٠ 


#حََابُ الآن 4 


51 - حدثنا تحمد بن المي قل حَدَثَنَا عبد الوَهَّابِء قَالَ : حَدَثَناأيُوبُ» عَنْ 
بي قِلابَده قَالَ: حَدَّتَنَامَالِكُ قال: َي لبي كله 1 تقاريية. َأَقَمنَا 
عِنْدَُِضرِنَ يَْمَاوَللَهَ وكَانَرَُولُ الها كرحي وَفيفَا قلع ظَنََنَاقَدِ اشْتَهَيْنا 
أَمْلَنا ْنَا صألنا عن تر كنا كتاذ جره كال : اجعوا لني أمليكم 
دثيا فيهم وَعَلُّوُم, وَمُرُوهُم). وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أخقظهاء أو لا أَحْمَظْهًا «وَصَلوا كَ 

اثبني أشلي. َإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةٌ ون كم أعدكم, وَلوْئكم خبركم". 

لكايه دلي : حديث مالكِ بن الحويرث-: دليلٌ على وجوب الأذان؛ 
لقولٍ النبي كك: «إذا حضّرّتٍ الصّلاةٌ ٌْفلَيَُذْنُ لكم أحدكم». 

وفيه: دليلٌ على أن الأذانٌ فرش كفاية. 

ونيد دليلٌ على أن الى بالإمامة الأكر ولام ارش هئ الحدية ماك عن 
النيي كل أنَ الذي يَوُمٌ القوم أْرَؤْهُم لكتاب الندا''؛ لأنّ مؤلاء كلهم كانوا وفدًاء وكانوا 
متقاربينَ في العلم والقراءقء فأمّر أن يَؤْمّهم أكبرهمء وحيد لا تعارُّضٌ بين الحديثين. 

وفيه: : جوازٌ الكناية عن النَّمَسٍ بالغير؛ فإنَ الظَاهرٌ أن قولٌ مالكِ بن الحوير 1 
رجلانٍ النيّ يك يريدانٍ السَّفْرٌ والظاهرٌ: لحني نفسَه ويُحْتَمَلُ أل لايرِيدُ نفسه و 
حالٍ وجوده عند النبٌّ بِِ لمدة عشرينّ ليل جاءه رجلانء فأوصاهما بذلك. 

وفيه: دليلٌ عل أن عل فرض الكفاية يكون للجميع؛ أي: يُخَاطَبُ به الجميعٌ؛ 
لقوله: «فأأناد ثم يما" . ومن المعلوم أنه يس من الس أنيُوَدّنَ كل واحدٍء بل 
ص ايان وان واولا كيه 
أذّناء ثم أَقِيمَا وقد قال الله -تبارك وتعالى- لآدءَ: #أسَكُن أت وَرََجُكَ ألْجنََّ كَمُلَا ين حَنُ 
ينثا مره كنطو (5 # [القلقة 0 


#أنى 
أنه 


له في 


,.)1937( )5154( )478 /١( رواه البخاري (571)؛ ورواه مسلم مختصرًا‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبًا.‎ )1( 


وظاهرٌ هذا: أن الخطاب لآدمّ وحدّه. ومع ذلك قال: #أوَتَادَسهُمَا ريما أل أمَيكْمَاعَن 
كما لصّجَووَ َكل لَكْآنَالصَيطنَ لكاعَطرجير 412 [الالف:؟؟]. لكن لما خاطّبّ آدمَ إن آدمَ 
بلع زوجّه حواءً. فكان ذلك نهيًا لها جميعًا. 
وني هذا الحديث ما سبق من الفوائد. وقد تَقَدَّمَ الكلامُ عليها. 
1 د 


ثم قال البخاري تكذلته: 

7- حدثنا مُسَدَّدٌ قَال: افويض عَنْ ُبَيِْ الل بْنِ مر قالَ: حَدَنَِي افع 
قَالَ: دن بن عمَرَ في لَيلِبَاِصَجْتَانَ كم كَالَ: صَلُوافِي رحَالِكُم. نال 
لضت 6 و ازلالاقل لوال اليه : ١ألاصَلُوا‏ فِي الرّحَالٍفِي 


اللََِْ الْبَارِدةٍ أو المطِيرَة فِي السّفَر". 
[الحديث 517- طرفه في: 155]. 


#قوله: «ضَجْئَانَ). اسم مكانٍ. 

موعووا ا :أنه يُسَنْ إذا كان الناسٌ في سفرء وكانتٍ الجراعةٌ 
محصورة إذاأذّنَ أن يَقُولٌ : صَلُوا في الحا لفلا يدق عليهم الحضورٌ. 

فإذا قال قائل: 5 فائدة في النَّداءٍ إذًا؟ قلنا : فائدته الإعلامُ بدخرلوالرفت. 

وني هذا الحديث: دليلُ على أنَّ هذا الدينَ يسرٌ -والحمد لله-. حيتٌ رخص في 
شدَةٍ البروه أو المطر أن يُصَلّي الإنسانٌ في رَحْلِه. 

4 وقوله: «أو المطيرة ة في السَّفرٍا. لايَعْنِي هذا أنه لايَجُورُ في الحضر إذا وُحَدَتِ 
البرودةٌ الشديدةٌ أو المطز؛ لالت في صحيح مسلم» »عن ابن عباس يفنا قال: جَمعَّ 
ال بين الظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاء في المدينة من غير خوفٍ ولا مطرا"؛ 


.)570 059745 /١( رواه البخاري (5775)» وطرفه في: (135)) ومسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


ولكن قد بِقَالَ: إن الفرقٌ أنهي السفر يقَالُ: صنُوا في الرّحالٍ حرق ال 1 
لقوله: «من غير خوفٍ ولا مطرا فدَلَّ على نهم يَجْمَعُونَ في المطر؛ ؛ لأنَ اناس يَأَنُونَ 
للصلاة الأول تمْجْمَع يرق النّْسُء وقد صلّواء أما ني السَفرقَالُ لهم: : صنُوا في 
الرّحالِه ولكن سيأتين أنه يقَالُ: : صلُّوا في الرّحالٍ حتى في الحضر. كى) في حديث ابن 
عباس الذي يَأَتِي إن شاء النة. 

فعلى كلّ حال : العذرٌ موجودٌ سواءٌ في الحضرء أو في السَّفرِ فإذا شّنَّ على النَّاسِ 
الحضور فإن كانُوا قد حصَرُوا عدَلَنا إلى الجمع إن كان يُنْكِنُ الجمغ؛ وإن لم 
شرا أوكاق يكن المسخ 50 : صلُوا في الرّحالٍ. 

ومثالُ الذي لا يُمِْنٌ الجممٌ فيه الفح فال تاراق حال ركاالك العضر 
والعشاء 1 الجخ يهياء وإذا كان حذالأعةة ستشريدة سلوة لبي أو بست عبانة 
المغرب فإنَّه لايمكِنُ الجمعٌ؛ » فلابدٌ أن يُقَالَ: صلّوا في الرّحال؛ لعلا ب تش كل :التانيي» 

قال ابن حجر تفثك ني الفتح (7/ :)١١7‏ 

قوله: «أتَى رجلان». هما مالك بن الحويرثِ راوي الحديثء ورفيقه؛ وسيّأتي في 
«باب سفر الاثن ظيينا من كناب العدياد يانم : انصرَّفْتٌ من عن الي َل أنا وصاحبٌ 
لي. ول أرَ في شيء من طْرٌقِهِ تَسِْيةَ صاحبه.اه 

فِي هذا الحديث ما ذام هذا هو المراة دليلٌ على أنَّ الإنسانَ يَجُورُ أن يُكَنّىَ عن 
موحي ا اح و 

الجواتث: الفا إلا مور غناك ستيه د سي 
هو صاحبٌ القصةء فصار هذا أوكدّ وأوقعٌ في النَّمْسِء إلا أن يكونَ هناك سببٌ. 

ثم قال ابن حجر افا ني الفتح :)1١7/1(‏ 

واسْتَرْوَّحَ القرطبيٌ؛ فحمّل اختلافَ ألفاظٍ الحديث على تعددٍ القصٍى وهو بعيدٌ 
وقال الكرماني: قد يُطْلَقٌ الأمرٌ بالتثنية وبالجمع. والمرادُ واحدّء كقوله: ايا حَرّيسي 
اضْربًا عنقه). اه 


لا هذا بعيدٌ لكن صحيحٌ أن بعض العلماء ازا وخر دشري مير لهية 
والمرادٌ تَكوَارٌ الفعل» مثلّ قوله تعالى: #االْتبَفِجَهَمَكل كَتَارِعرٍ 48 افت:؛»]. فقال: 
المعنى: آلق ألى أن المخاطت ولحد' ا 
الألفاظ -كم أسْلَفنا- من أجل أن الرواة يُجَوَرُونَ رواية الحديث بالمعنى. 

2-6 حدثنا ِسْحَاقٌ؛ قال: أخبَرنا جَعْمَر بْنُ عَوْنِء قَالَ :حَدَننَا أو لحُميْسِء 8 


َوْنِبْنِ أبي جَحَيْفَة: عَنْ أبيه قَالَ: يت ْول الله يك بابح . فَجَاءَهُ بلال تَآدَنَهُ 
بالصَّلاقَ نم حَرَجّ الال بالعترَ حَتى رَكَرَهَا بين يَدَيْ رَسُولٍ الله ل بالأَبطّح. وَأَقَامَ 
الصَّلاة". 

مناسية هلدا الحديك بالنات قوله؛ : «بابٌ الأذانٍ للمسافر». فهنا قال: ثم دن فآدَه 
بالصلاة. ثمّ خرجٌ.... إلى آخره؛ أي: و مووي كك في مكة 
عام حجة الوداع؛ قبلّ أن يَخْرْجَ إلى منى؛ لأنّه َم مكة في ا ليوم اربع من ذي احج 
وطافٌ وسعىء ثم خرّجَ جَ إلى الأبطح» ؛ َي فيه إلى صباح الوم التَّامنِء ثم خرّجَ منه إلى 
متى. 

وفوائده مرّ علينا كثيرٌ منها 


ا 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره :)١7/11/(‏ قال المازني: قوله: ألقيا بدل عن ألق ألق. 

وقال المبرد: هي تثنية على التوكيد المعنى ألق ألق فناب ألقيا مناب التكرار. 

وقال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين. 
(1) رواه البخاري (5757) ومسلم ١ .)159( )0032( )759 /١(‏ 


#صََاب لان 8 إن 


ثم قال البخاري كقلفةكقلا: 
8- بات عل يتم المُوَدْنُ فَاه مَاهُنَا وَهَاهُنا؟ وَهَل يلت فِي الأَدَانِ؟ 


00 


وَيُذْكَرُ عَنْ بلالٍ أنه عل إطْبَعيْه في أنه ' ' وَكَانَ اب عْمَرٌ لا يَجْعَلٌ إِصْبَعَيْه في 


هه 
ديه" وَقَالَ إِيْرَاهِيم: لياص أن يُوّذٌنَ عَلَي خَبْر وُضْوءٍ "' 


لمعنه لونيا كس و وَقَالَتْ عَائِمَةُ: كَانَ الي كله يَذْكْرُ الله عَلَى 


كُلَ أَخْيَانِهِ '*" 
هذه معلّقاتٌ كثيرةٌ والمؤلفث ل يَجِْمْ تقلت بتبُع المؤذنةة يرت :الغفاته يمينا 


وشمالاء.بل َكَل 0111131019 


(١)علقه‏ البخاري يان بصيغة التمريضء كا في «الفتح» (1/ »)١15‏ وقد رواه عدد كبير من الأئمة 
بطرق وروايات متعددة؛ لم نذكرها خشية الإطالقة» ولكن انظر: «التغليق» (707/5-57574/5). 

(1)علقه البخاري ينا لله بصيد الجرب ك) في «الفتج؟ اص 115)» وقدروسيلة ابن) أبي شيبة يانه في 
مصنفه /١١١(‏ 23©» قال: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» حدثنا نُسَيْره قال: رأيت ابن عمر يؤذن 
على بعير» قال سفيان: فقلت له: رأيت يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: لا. 
«تغليق التعليق» (7/ .)77/١‏ 

(1)علقه البخاري تَيَميَنْهُ بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح" (1/ ))١١5‏ وقد وصله سعيد بن منصور يدنه 
في سئنه. فقال: حدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم -هو النخعي- قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن 
على غير وضوء؛ ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم. 
«تغليق التعليق» (7/ 7175)) و«الفتح» (5/ .)١١4‏ 

(؛)علقه البخاري يَلِنْهُ بصيغة الجزم. | في «الفتح» (7/ »)١١4‏ وقد وصله عبد الرزاق في مصنفه 
(576/1»» عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضنًاء 
قال: هو من الصلاة وهو فاتحة الصلاة فلا يؤذن إلا متوضمًا. 
«تغليق التعليق» (؟/ 0/7؟)) و«الفتح) (5/ 2115 .)١١9‏ 

(5)علقه البخاري د اله رميق الجرة» لانن 14/50 لإنزوقه وله سل كله زر صحح» 
(897) (119)» قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قالا: حدثها ابن أسى 
زائدة عن أبيه. عن حال بن سلمة عن الْبَهِوّ عن عروة» عن عائشة يننا قال : كان النبي كَل يذكر 
الشدعل كل أخيانه “1ر11 مر 
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قال: ويُذْكَرُ عن بلالٍ أنه * ككل ماهد رطا بسحا ريدي الايكية 
صحيحًا عند البخاري, لكنه يُشِيرُ إليه. 

قال أل العل ادن ايا أن َمل الم أصبعيه في أيه : إن هذا أبلعَ في 
الصوت؛ يَعَنِي: : أن صوته يَكُونُ أوسمٌ وأبعد' وأمّا ما يَفْعَلُه بعش المؤذنينَ بأن 
يَجْعَلٌ يديه على غضاريفي الأذن, فهذا لا أصلّ له. بل يدخ الإصبع السبائة في أذنه؛ 
لل يْحِسُ الصّوتُ» فلا يَخوْجُ إلا من مخارجه من الفمء »لكن هذا فيه الخلافٌ؛ 
ولهذا قال :"كان ابن غمرٌ لايَجْعلٌ إصبعيه في أذنيه. 

وقال إبراهيم -يَعْنِي: النخعيّ- :لا بأسَ أن ين على غير وضوهٍ. . وهذا صحيحٌ: 
له لا بأسٌ أن بوذن على غير وضوي. ودليلُ ذلك : حديث عائشةٌ : كان النبئٌ بل يَذْكْرٌ 
الله على كلّ أحيانه ". والأذانُ من الذّكْرِ ولكن هل يُوّذّنُ على جنابة؟ 

الجوابُ:نعم ون على جنابة؛ لحديث عائشة: كان لي ليذم لله على كل أحيايه. 

وقال أيضًا: وقال عطاءٌ: : الوضوءٌ حنٌّ ونه َي كوثُ الإنسان يُوذُ على وضوءٍ 
سنا وهو أفضلٌ من عدمه؛ وهذا لاشاك أل أفضل» وله سن فقد قال الول كل 
الإني كرهْتٌ أن أَذْكُرٌ الله على غير طهارة» ” 

وقالت عائشةٌ: كان ال ابل اشعل سل لاد اشثئل سق الطلاوينا 
الحديث على جوازٍ قراءة الجنبٌ القرآنَّ وقال: إن القرآن كه فيَجُوٌ أن فوا القرآنء وهو 
جنبٌه ولك الصحيحٌ أنَّ هذا الحديتٌ لايَدُلُ عليه؛ لان إذا طق اذك صار غير القراءة» 
فالقراءةٌ تَدُحُلُ في الذِكْرٍ بالعموم لكنّها عنما يَُالُ: يَذْكد الله لا يراد به القراءة. 


(١)انظر:‏ كشاف القناع /١(‏ يداي الصتاع 0101/11 والروض المريع 19/1 موسخافية 
ابن عابدين (1/ 788). 

(1')رواه مسلم /١(‏ ارك (لرام) جل 

(أرواه أحمد في مسنده /6٠05(‏ 750) (140708)» وأبو داود (17): والنسائي (088: وابن ماجه 


(79). وقال الشيخ الألباني كنانثة في تعليقه على السنن: صحيح. 


م 0 
القرآنَ ما لم يَكُنْ جتبًا' . 

وأيضًا إذا قلنا: لا تَْرَأ القرآنَ حتى تَفْتَسِلَ كان في هذا فائدةٌ وهي المبادرةٌ 
بالغسل» » بخلاني الحائض» فإنَ الحائص لايَْومْ عليها أن تَفرَا القرآنَ على القولٍ 
الراجح: إلا أن الأفضل ألا َقْرَأه إلا ماتَحْمَاحُ إليه؛ كالوزْدِء وقراءته خوفًا مِن 
النسيان وقراءتِه في الطَّالِباتِء وما أشْبَة ذلك. 

قال ابِنُ حجر ْلَه في «الفتح) (1/ :)١١5-111‏ 

© قوله: دبا هل بيع امود فل حاعنا وهاهنا؟» هو بياء يعجو د عدن 
مفتوحات. ثمَّبمْوَحَدَةٍ مشْدَدةٍ من التتبّع وفي روايةٍ الأصِيلي” : بتع بضمٌ أده 
وإسكان متنا وكَسْرٍ مُوَحَدةٍ من الإتباع» والمؤذّنُ بالرفع؛ لأنه فاعلٌ التتبعء وفاه 
منصوبٌ على المفعولية» وهاهنا وهاهنا ظرفُ مكانٍء والمرادُ به جهةٌ اليمِينٍ والشمال» 
كما سيأتٍي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث. 

وقال الكزماي: لفظ #المؤدّن بالتّصب: وفاعلّه محلوف» تدك الشخش. 
وتجر هوقا بالتصب بعل من الموشزء قال ليُوافِقَ قوله في الحديث: فَجَعَلْتُ أَتبِّعْ 
فاه. انتهى 

ويس ذلك بلازم لل عرِفَ من طريقةٍ المصنٍَّ أنه ليقف مع اللفظٍ الذي يُورِدُه 
غالبّاء بل يُتَرْحِم له ببعض ألفاظِه الواردة فيه وكذا وقّعّ هاهناء فإنَّهِ في رواية عبد 
الرحمنٍ بن المهديّ عن سفيانَ» عن أبي عوانةً في صحيحه: اختقل للخ بنيه بعيذا 
وشالا. وفي رواية وبع »عن سفيانَ عند الإسماعيلي: : رأيثٌ بلالا م يُوَدْنْيتتبِّعُ بفيه. 
ووصَف سفيان يَمِيلُ برَأسه يمينا وشمالَا. 


)١(‏ رواه أحمد (1/ 87) 77179)» والترمذي (157)» وقال الشيخ الألباني يِكْلَئة في تعليقه على سنن 


الترمذي: ضعيف. 


1 


والحاضل: أذ بلالا كان ينيع بغيه التأحيين+ وكان ابو جتتئنة بنط الب فى[ 
منه| تيع باعتبار. 

قوله : اوهل يَلِْثُ في الأذان؟ مير إلى ما دنا في رواية وكيم وفي رواية 
إسحاق الأزرقٍ» عن سفيانَ عند السّسائيٌ : فجَعَلَ يَنْحَرفُ يمينا وشالاء وسيّأتي في 


رواية يحيى بن آدمَ بلفظ: والتَقّت. 
قوله: 'ويذْكَرُ عن بلالٍ أنَّ جعَل إصبعيه في أذنيه». يُشِيرُ بذلك إلى ما وقّعّ في 
رواية عبد الرزَّاقٍ وغيره» عن سفيانَ ىا سنُوضحُه بَعْدُ. 

2 قوله: ١وكان‏ بين جصر.. إلى أخبره . أخرجه عبدٌ الرزَاقِء وابنُ أبي شيبةً من 
طريقٍ د نُسَيْرِ وهو بالثون والمهملك مُصَئَهُ عراب ذُغْنُولٍ بضمٌ الذالٍ المعجمةٍء وسكوتٍ 
العين الجيملة وضمٌ اللام؛ عن ابن عمرٌ 

© قوله: «وقال إبراهيم -يَعْنِي النَّخْعيّ -.. "٠‏ إلى آخره. وصلّه سعيدٌ بن منصورء وابنٌ 
أبي شيب عن جرير» عن منصور عنه بذلك؛ وزاد تروط بوتا به 

© قوله: «وقال عطاء. إلى آخره. . وصله عبدٌالرراقِه عن ابن جريج؛ قال: : قال 
لي عطاة: حقٌ وستّة مسنونةٌ ألا يُوَذّنَ المؤدنُ إلا متوضئًاء هو من الصَّلاق هو فاتحةٌ 
الصلاة. ولابن أبي شيبةٌ من وجهِ آخرء عن عطاءٍ أنه كَرِه أن يُوَّذّنَ الرّجَلُ على غير 
وضوءء وقد ورّدَ فيه حديتٌ مرفوعٌ أخرجه الترمذي» والبيهقيٌ من حديثٍ أبي 
هريرة وفي إسناده ضعف. 

4 قوله: «وقالت عائشةٌ» تقَدّم الكلامٌ عليه في باب اتَضِي الحائضُ المناسكٌ» من 
كا الحيضي انسل وصله و ربخاي م ااال ابا قل 
النخعيٌ؛ وهو قولُ مالك والكوفيين؛ لأنَّ الأذانَ من جملة الأذكار فلا + 3 يُشْترطكيهما 
ب اقوط الصّتلاة من من الطّهارق: ولاين استقبالٍ الفبلق كما لمحب فيه الخشوعٌ الذي 
يُنَافِيه الالتفاث» وجَعْلُ الإصبع في الأذنه وبهذا تَعِْفُ مناسبةً ؤِكْرِه لهذه الآثار في هذه 
الترجمة. ولاختلافٍ نظر العلماء فيها أورّدَها بلفظ الاستفهام؛ ول يَجِْمْ بالحكم. اه 


ا 
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لمهم سا 
به 8و كيك ات مس ون 

تياقوله: : نّم فاه)؛ أي: انفلك إليه. 

2 وقوله: «هاهنا وهاهنا؛ يَعْنِي: يمينا وشالاء لكن اختلفَ العلماء: هل يَقُولٌُ: 
حي على اللا مرئين من جانباليسمز هاو حي عل القلاح مرثين من جائب اليسارٍء 
أو يَقُولُ حي على الصَّلاةٍ مره واحدةًٌ من جانب اليمين؛ ومرةً واحدةً من جانب 
الشمالء وكذلك يُقَالُ : في حيٌّ على الفلاج؛ على قولين؛ والأوّلُ هو المشهوث أنّه 
جتل عي عل الشلاة على اليمينٍ مرتين» وحيّ على الفلاح على اليسارٍ مرتينء وعَمَلُ 
أكثر النّاسٍ على هذا" . 

آنا الالتفات في مكبر الصوت فلا ساجةاله 031/1 لاه ذا لشت في مككير الوك 
لمش الشرت»«وراصل الالنفات:من أجل أن يَسْمَعَ أهلُ اليمينٍ وأهلٌ الشَّمالِ 
وبعضٌ الناس يقول: إِنَّ الالتفات سن وهذا غلطً؛ لأنَّ الرسول | يَأمْرْ بها حتى تُقُولَ 
لابدٌ من فعلها على كلّ حالٍ. وإنَّا كان بلال يَفْعَلُهاء والعلّةُ فيها ظاهرةٌ. 

أنّا وضع الأصبعين في الأذنينٍ فيَكُونُ في حال وجود الميكروفونَ وعدمه. 


د د جد د 


.)119( )0019( )75٠ /1١( رواه البخاري (575)) ومسلم‎ )١( 
والمغني‎ :»25٠١ /١( وروضة الطالبين‎ :)177/١( ومغني المحتاج‎ ,)7"597/١( انظر: المبدع‎ 1) 
.)5157/1١( والإنصاف‎ .»,»54/( 


ثم قال البخاري اف08: 
7" - بابُ فول الرّجلٍ: انا الصَّلاة 
وَكَرِه ابن سِيرِينَ أن يَقُولٌ +1 افشلاة رلكا يكل :ل تدرا" وَقَْلَ الي بل آصَحُ 
قوله ككلنه: :اقول الي أصحٌ)؛ يم يَْنِي: أَوْلَى بالاتباع والعزه ولب ذا نقاة 
ا ليا 
يَْنِي: أولى بالاتباع . 


2 د 

- حدثنا بو مي ٠‏ قَالَ: اَل عَنْ يَحيَيه عَنْ عَيْدِ اله بن أبي قَتَاَهَ 

عَنْ أبيه كَالَ: نحن صل مع لَب إذسَعَ لجال قل صَلَى قال: «مَا 
0 : اسْتَمْجَلْا إِلَّي الصَّلاة. كَالَ: اقلا تَفْعَلُو ا إذا أتَيِنْمُ الصَّلاةً َمَلَيْكُمْ 
ِالسَّكِينَة م ركم َصَلواوَمَاََُمْ موا" : 

الشاهدٌ من .هذا الحديث قوله: لوما فاتكم». فأطَلَّنٌ الفوات على ما فاتَ من 
الصَّلاقء و من المعلوم أن الإنسان إذا قال: فاتَيْنا الصَّلاةٌ 5 فلي المعنى أنه ستهاوة بياء 
ىو غيل إن هذا كرو 3 0 مُخْيرٌ عن 0 والإنسا قد عر الصَّلاةٌ 
روج الوق وماأفتقه. 

والحاصل: أن هذا لا بأسٌ به. وكا قال البخاريّ: إن قول النبيّ كه أَوْلَى بأن 
0 
)١(‏ علقه البخاري تتذلثة بصيغة الجزم كا ني «الفتح» »)١١7/5(‏ وق د وصله ابن أبي شيبة ككثكنه في 

مصنفه (5/ 0777)» قال: حدثنا أزهر؛ عن ابن عون. قال: كان محمد يكره أن يقول فاتتنا الصلاة» 

ويقول: لم أدرك مع بني فلان الصلاة. 


«تغليق التعليق) (5407/1). و«الفتح» (؟/ لكك 
(1) رواه البخاري (178): ومسلم (107) .)١156(‏ 
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وهذا الذي كر أن بَقُول: َتنا الصّلاة. على عكس بعض النَّاسٍ َجِدُه مثلا يُصَلي 
الصَّلاةَ ثم يُقَالُ له: هل صَلَيْتَ؟ فَيَقُولٌ: إن شاء الله. وهذا الكلمةٌ -إن شاء اللة- إن 
أراة بها الفعلّ فهي لغرٌ ووجةٌ كونها لغوًا؛ أنه ما صلَّى إلا؛ بمشيئة الوه وإن أراة يها 
المَلاةٌ المقيولة فهذا جقٌّ؛ ؛ لأن الإنساد لايَذْرِي هل قُيِلَْ أم لا؟ لكن غالبٌ النّاسٍ 
قَصِدّه الفعلٌه لكن الأحسرٌ أن تَقُول: صَليْته وأرْجُو 1 القبول. 

وحدَّئنا شيخُنا تنه في مبالغة النّاس في هذه الأمور: أنَّ رجلا قل له يا فلانُ: كان 
عندّك تمد كثيٌ هذه الكّنةٌ من الذي أكله؟ فقال: ما أكله إلا اللة. 

فهذا معلومٌ أنه لايَجُورُ لكن هذا عاميٌ يَظُنُ أن كلّ شيءِ يُقَالُ فيه: الله. فمشل 
عذا أيضًا كل شيء يقال فيه: إن شا اللة. حتى لو تَقُولٌ للإنسان: هل تَوضأْضَه أو هنل 
أنت متوضى؟ فَيَقُولُ: إن شاء الله. هل غليك غبْرَة؟ فيقول: إن شاء الله. وهذا ليس 
صحيحًا؛ لأنّه لغو. 

فإذا قال قائل: ما الجوابُ عن قوله تل في زيارة القبورٍ: «وإنا إن شاءً اللأبكم 
لاحقون» '. مع أنه سيَْحَقُ لاشكٌ؟ 

قالتجوات هن هذا :أن بعضٌ أهل العلم قال : إنقولّهوإنا إن شاةاقءبكم 
لاحقون. ٠‏ يَعنِي: :عل الإنياق فاق الأثري د يذلاك الموة: لَانَّالموت لبد سعد رلكن 


معنا لأحقونٌ عل الإيران. 
وبعضهم قال: إن إن شاء اللد. هنا بمعنى أنَّ لحوقّنا بكم بمشيئة اله فمتى شاءً لحِقنا 


سم عرو سمه 


بكم. والتعليقٌ بالمشيئة على هذا الوجه جائرٌ ومنه قولّه تعالى: لإلمََحلْنَالْمسْحِدَ آلْحَرَام إن 
سَء أَهَّهُ © [البنقق:؛ لأنّه هو الذي سَيُدْخِلُهم وِيَنَ فنقال: #إن سآ أسّدُ 4 ؛ أي: بمشيئته. 
د 21 »د 


(١)رواه‏ مسلم (1/ 5١18‏ (549) (79). وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر أقوال أهل العلم 
في مسألة الاستثناء في «مجموع الفتاوى» (/1/ )١08‏ وما بعدها. 


ثم قال البخاريّ ان اقلا: 

"١‏ باب لايَسمَ يسْعَى إِلَى الصَّلاةٍوَليَأتِ بالسَّكِيئة وَالوَقَاِ وَقَالَ: اما أدرَكُتمْ 
َصَلُواوَمَا َانَكُْ كَأندُواه .اله أب اده عن الي ء 

7 قال المؤلف: «بابٌ لا يَسْعَى إلى الصّلاقا. قد يَقُولُ قائل: ما الجممٌ بينَ هذه 
الترجمةٍء وبِينَ قوله تعالى: يكأيها ألدنَ اموأ ذا وى لِلصَّلَوة مِن بو الْجْمْمَوَقَاسَمَوَا إل 
ور سم 1#ضهة..؟ 

الجوات: أن يُقَالَ: إنتّه لا تناقض؛ لأنَّالسعي المنهيّ عنه هو شدةٌ المشي 
والسرعة وأمًّا السّعْيُ المأمورٌ به في الآ فهو الإقبالٌ إلى الصَّلاق وعدم مُ التشاغل عنها 
بشيء» ومعلوم أله إذا اْقَكّتِ الجهةٌ فإنّه ا يكُونُ هناك تناقش. 

4 وقوله: «بالسّكينةٍ والوقار» أن السكينة فتكونُ في القلب. والوقارٌ يَكُونُ ني 
الجوارح؛ ؛ يَْني: ::بأن يكو الإنسان وَقُودَا ساكتا مطمتئاا قال الله تعالى: #« هْوَالَدَىَأَنرَلّ 
تكن ى و لمن (::»] ومعلوءٌ أن القدبَ إذا سكن وخشّعَ سكدَتٍ 
الجوارحٌ. 

جد د * 

5 - حدّئنا آم كال 000 أبي ذنب. قَالَ: : حَدَثنَاالزهْرِي» ؛عَنْ سَعِبدٍ بْنٍ 
الْمُسَيَبِه عن أبي ؛ ُرَيْرَةَ عَنِ الي لاق دعن لهي عَنْ بي سََمَهَ عَنْ أبي هْرَيرَةَ 

عَن النَِنّ بَكِ أنه قَالَ: : ذا سَمِْتُم الإَامَة قَامْسُوا إِلَى الصّلاكِ وَعَلَيْكُمْ بالسَّكِيئةِ 
الوكار: وَلا تُسْرِعُواء ؛ ف) أذْرَكتَمْ قَصَلوا وَمَا فَاتَكُمْ َأتِمُوا" / 

[الحديث 77 - طرفه في: 404]. 


١١‏ علقه البخاري تنه بصيغة الجزم؛ هنا كما في «الفتح» (7/ ١١17‏ وقد أسنده في الباب الذي قبله برقم 
(576) من حديث أبي قتادة» ثم أسنده في هذا الباب برقم (117) من حديث أن هريرة مقظلنه. 
(1) أخرجه البخاري (717) وطرفه في : (908): ومسلم .)47١/١(‏ (151(05037). 


كاب الآآان 19 


2 قوله: «إذا سَمعْتُم الإقامة)؛ يَعْنِي: إقامة الصّلاق وعَدَايَدُلٌ عل أذ الإقافة 
تَسْمَعُ من خارج المسجد؛ أنه يُخَاطِبُ مّن لم يَكُونُوا في المسجدٍ. 

©وقوله: الا تُشرعُواه. أمر وله بالّكينةء والوقاز: وتهى عن الإسراع؛ وهذا 
كالتفسير لقوله: اعليكم بالجكيظ والوفارة. 

)ثم قال: : اما أد ُرَكتُم فصلُوا وما فاتَكم فأيِمُواه. أي: مالع سو نشم 
فصلُواء وما فاتكم فوا 

فِيُسْتَمَادُ من هذا: أنّ الإنسانَ إذا جاءً والإمامُ على حال فلْيَضْنَعْ ى| يَضْنَعْ سبي 
وقد جاءً ذلك مرفوعًاء عن ابن عمرٌ نا عن النبٌ بطي لكن بسندٍ ضعيفي” هذا 
الحديتٌ يَشْهَدُ له. 

© وقول :فسا أتركنم عصلوا: اذا ججاة اسان والإاضاخ سا جه فيد شيل نعلا 
ولا يَقُولٌ: أنْنَظِرُ حتى يَقُومَء كا يَفْعَله بعضُ العوامٌ بل يَسْجُدٌ وإن كان لا يّذْرِكُ هذا 
السجود الرّكعة. 

ومن فوائد هذا الخديث: أنَّ ما يَقْضِيه المسبوقٌ هو آخْدٌ صلاته؛ لقوله: فَأَتَتُوا: 
والإتائ يوت سهاية البييوه وهذا القول جو راجح انما فضا المسيو ف هو از 
صلاته. وَبِنَاءٌ على ذلك لا يَزِيدٌ فيه على قراءةٍ الفاتحةء وإذا أَذْرَكَ من المغرب ركعة 
نه يَتَشَُّدُ بعد الركعة الأولى التي يَقْضِيّْها. 1 

وقال بعض العلياء: إنَّ مايقْضِيه المسبوقٌ هو أولٌ صلاته؛ لقوله يله في اللفظ 


)0 رواه الترمذي (291)؛ من حديث معاذ بن جبل عقلغه. وقال: هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا 
أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم. 
قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجدء ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. 
واختار عبد النه بن الميارك أن يسجد مع الإمام وذَّكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك 
السجدة حتى يغفر له. اه 
قال ابن الملقن تَيَددَنْة في «خلاصة البدر المنير» (1/ :)١9/‏ رواه الترمذي بإسناد ضعيف ومرسل. 


الآخر: «وما فاتكم فاقضُوا»". والقضاءٌ إنَّايَكُونُ لشيءٍ ءِ سابق يُقْضَى". 

ولكنّ هذا القولٌ ضعيفٌ. ومعنى القضاءٍ في اللفظٍ الآخر: الإتامُ؛ كقوله تعالى: 
مهن سَبَِ سَمواتٍ فى يَومَنِ #اطقلقق:١٠1‏ يَعْنِي: مهن ولأنسّنا متفقونٌ على أن 
الانسان لو أدرَك ركعة من المغرب» وقم يَقْضِيء إن هه بعد الركعة الأو الني 
يقضيهاء ولو قلنا: : إن ما يَْضِيه أو صلاته» ل يتشد إلا بعد الركعتين. 

وبناء على القولٍ بأن ما يَقْضِيه هو آخرٌ صلاته قال بعضٌ القائلين بهذا: إنَّه يَقْرَ 
الفاتحة وسورة؛ لآنْ الشورة قاتته فتقضيها: . ولكنّ الصحيحٌ خلافُ ذلك. وأنَّهِ لا يقرا 
بالسّورةٍ وإنا يََتَصِرٌ على الفاتحةٍ؛ لأن هذا هو المشروعٌ في آخر الصَّلاة. 

ولكن هل يَجَهَرٌ فيها إذا كان في الصَّلاةٍ الجهرية؟ 

والجوابٌُ: أن هذا يُْظَر فيه فإن كان قد قهّى ما فيه جَهْرٌفله أن يَجْمَرَ وإن كان 
الأفضل أن لا يدي" ؛ لثلا يُشَوَشَ على النَّاسٍه وإذا كان المقضيٌ الركعتين الأخيرتين» 
أو الركعة الأخيرة في المغرب فإنّه لايَجْهَوٌ 

وفهمَ من هذا الحديث: : أذ اإنسان لوتَطرع ني هذ الحاليء وقد جد الإسمٌ داخلا 
في الصّلاقِ فإنَ تطوعه لا يقل ؛لقوله طَلِدِ: : «فها أدركتم فصلوا» وكشن ة نمث إبي 
هريرةً فلننه: «إذا أقِيْمَتِ الصَّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة». .أخرجه مسلة”" وهو مرفوحٌ. 


ووب عوت 


(0 رواه أجد (588/5) (0360). 
قال الحافظ بَتَدْنَةِ في «الفتح» (7/ :)١١4‏ والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظط «فآتموا» وأقلها بلفظ 
"فاقضوا!ء وإنم) تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا 
واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أو ولى» وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان 
يطلق على الفائت غالبا لكن يطلق على الأداء أيضًاء ويرد , بمعنى الفراغ كقوله تعالى: #إبَل عبتا 
فُكرمُوكت (©» ويرد بمعان أخرء فيحمل قوله: «فاقضوا» على معنى الأداء أو الفراغ؛ فلا يغاير قوله: 
«فأتمواك» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: «فاقضوا»: على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته؛ حنى 
استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت. اه 

(1) انظر: «المجموع؛ للنووي (4/ 111) و«المغني لابن قدامة (1/ 170)» و"المبسوط» للسرخسي /١(‏ 15). 


(1) رواه مسلم )071١()497/١(‏ (39). 


ثم قال البخاري تكتلئة: 

3 - بابٌ مَعَى يوم لاس إِذَا را لمم عند الإقامة؟ 

4 - حدثنا مُسْلِمْ بنْ إِبَرَاهِيمَ قَالَ:حََثَنَا ِشَام قال : كنب إِلَيَّيَحْيَىء عَنْ 
عَبْدٍ اللا بن أب كاده عَنْ بيد َال اال رشولاق : «إذًا أَقِيمتِ الصّلاةٌ قلا تَعُومُوا 


حَتَى تَرَوْنِي) . 

[الحديث 577 - طرفاه في: 578. 904] 

اقول كِ: «إذا أقيمتٍ الصّلاهٌ فلا تَُوموا حتى تَرَْني. 

يُسْتَمادُ منه: أن بلالا قد يُقِيمُ الصّلاة وهو ل يَرَ اليّىّ بل لكن يَذْري أنه ضر 
إنا بسركق الباببإنا حرج من من الباب. وإمّا بنحنحة وإمّا بوقتٍ وقَنّه له لكن المأمومٌ 
ايوم حتى يرى الإمام؛ ؛ وذلك لأنَّ المقيم قد يم ثم ني أثناء الإقامة يَحْصُلُ للإمام 
عذن جع ككينا قال: : الا نَقُومُوا حتى تَرّوْنيه. ١‏ 

فإن قال قائل: : إذا قامُوا عند رؤيته فهذا فيه قامٌ للرجل عند قدويه. وقد كان 
النبيّ يل يكْرَهُ ذلك '!! 

فالجواتٌ: أن يُقَالٌ: : هذا ليس قيامًا للإمامء ولكنّه قيمٌللصّلاق ولا حجة فيه لمن قال: 
إن المأمومينَ في هذه الحال يَُومونَ تعظيمًا للإمام؛ لأنهم إنا يَقُومونَ تعظيمًا لأوكيل. 

وكلامٌ الي يق في حالٍ معينةٍ؛ بمعنى أنه الآنَتَخْتَلِفُ انا عن حالٍ 
الرَّسِولٍ يَلِةِ في أن الإمام يَدْحُلُ من البابء ويرّاهالّاسُ كلهم قبلّ أن يراه المؤذنُ 
أحياناء فهل يقُومُونَ إذا ره أو يَتَظِرونَ حتى نام الصَّلاة؟ 


أرواه البخاري (/750). وطرفاه في (23708 404), ومسلم (1/ 53737): (504) (0183). 

١‏ أروى أحمد (5/ 0٠٠١‏ (11418)) وأبوداود (0174): والترمذي (71705)؛ وعن أبى مجلزء قال: 
خرج معاوية, فقاموا له. فقال: سمعت رسول الله يِِ يقول: «من سرّه أن يَمْثُلَ له الرجال قيامّاء 
فليتّبوأ مقعده من النار». 
وقال الشيخ الألباني يَْلْنَةُ في «تعليقه على سنن أبي داود»: : صحيح. 


الجوابُ : الثاني؛ لأنّه قد يَدْحُلُ الإمامُ ثمَ يَْدُو له أن يُصَلّيء أو يَتَكَلّمَ معه أحدٌ 
يَشْعَلُهه أوما أشبه ذلك. 
وعلى هذا فقوم لاس إذا يمت الصَّلامُ وروا الإمامء أما لو أُقِيِمَتْ بدونٍ رؤية 
الإمام يووا حتى يَأنِيَ الإمام ويرَؤهه ولو رأؤه بدونٍ إقامة فْيَظِرُوا حتى تا الصَّلاة. 
21 د 


ثم قال البخاريّ ت#ان08: 

ا - باب لايَسْعَى إلى الصَّلاةمُستمْجلا لا ولي هم بالسَّكِيئةوَالْوَقَار. 

ذه - حدّثنا أبو انيم قَالَ: نايك عن يى. ٠‏ عَنْ عَبدِ الها بن أبي كَتَادَهَ 
عَنْ أبيه قَالَ: ا لالموو كن ك: (إذا أقِيمَتِ الصَّلاةٌ 5 قلا تَقَومُوا حَتى تَرُونِي» وَعَلَيْكُْ 
بالسّكيتة»". تَابعَهُ عَلِيَ بن الْمْبَارَلك". 
1 ما هو الفرقٌ بِينَ هذا الباب وبينَ الباب الذي قبله؟ لِتَنْظِ الترجمة: 

و ع ا دلول 

بابٌ لا يقومٌ إلى الصَّلا تجا وب إليها بالسكينة والوقار. كذا في رواية 
السرك دو برب بال ساب اتش آل الشلاق وسقة بورد ! 
الكشميهق؛ وجْحِعَ في رواية الباقينَ بلفظ: بابٌ لا يَسْعَى إلى الصَّلاقٍ ولاب يَقُومُ مُإليها 
مستعجلا.. إلى آخره. 

© قوله: :الا يسعى). كانه بر بلك إلى رواية بن سيرينَ في حديث أبي هريرة عند مسلمه 
ولفظه: "إذانُوب بالصّلاة فلايَسْمَ إليها أحدٌكم؛ وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرةً عند 
المصنّف في باب المشي إلى الجمعةء من كتاب الجمعة: 'إذاقِمَتِ الصّلاه فلاتُوهاتَسْمَوْنَه. 
وسَيِي وجهٌ الجمع بيه ون قوله تعالى : فَأسَعوأ إل ووس الفتكتده]. هناك إن شاءً النه تعالى. 


.)183( 50 5( رواه البخاري (578)) ومسلم‎ )١١ 
هذه المتابعة وصلها البخاري ده في باب المشي إلى الجمعة؛ عن عمرو بن علي» عن أبي قتيبة»‎ !١ 
.)77/4 عن علي بن المبارك؛ عن يحيى؛ به. حديث رقم (40) «تغليق التعليق» (؟/‎ 


اب اإكان 1 


قوله: اوعليكم بالسّكينة». كذا ني رواية أبي ذرٍ وكريمة؛ وني رواية الأصيل وأبي 
الوقتٍ: وعليكم الشسّكينة. بحذف الباء» كذا أخرجه أبو عوانة: من طرقء عن شيبانَ. 

© قوله: #تابعه علي بن المبارك»؛ أي: عن يحيىء ومتابعتّه وضَّلّها المؤلفُ في 
كناب اللحميق واقظاه : وعليكم السكينةً. بغير باءٍ أيضًاء وقال أبو العباس الطرقي: 
شييانً وعل بن المباركء عن يحبى بهذهالزيادق عقب أن معاوية بنَ سلام 
تابعهه| عن يحيىء ذكَرٌه أبو داوة عَقِبَ رواية أبّانَ عن يحيى فقالَ: #رواهمعاؤية ين 
سلام؛ وعل بن المبارك؛ عن يحبى؛ وقالا فيه: : ١حبَّى‏ روني وعليكم السكينة). قُلْتّ: 
وهذه الرواية المعلّقةُ وصلها الإسماعيل» من طريتٍ الوليد بن مسلم؛ »عن معاوية بن 
سلام» وشيبانَ جميعًاء عن يحيى؛ كما قال أبو داود. اه 

لايظو فرق وذ هد ارجف والوجة قبل ارسيو راقن تل أن 
التفريق بينَ هذه الترجمة» والترحمة قبل الماضية: 

إن الأمل في التي عدن كانا خارع السسجد بأن لايآن كثر شا رهد فيمن كان 
داخل المسجد؛ أي: في طرف المسجيء فَيقُومَ مُنْتَمْجلا: وهذا جيدٌ. 

د جد ب 


4 


يُقَالٌ في 


ثم قال البخاريّ تقافاقلا: 
11 - بابٌ هَل يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدٍ للك 


4- - حدّئنا عبد العَِيرِ بن عَبدِ اله قَالَ: : حَدَثَنَا إِْرَاحِم بن السّغي عَنْ صَالِحَ 
بْنِ كْسَانَه عَنِ بن شِهَابٍ, عَنْ أِي سَلَمَةَ عَنْ أي ربو سول اله 3 حَرَجَ: 
َك أَِِمَتِ الصَّلاهُ وعُدَلتِ الصُّوفُ؛ حَنَّى إِذَا قَامَ فِي مُضَّلاهُ انرا أن 1 كدي 
انضرف قال: : عَلَى مَكَانِكُمْ). فَمَكَثْنا عَلَى عَبْييَنا حَتَى خَرّحَ إِلَْنَايَنْطِفْ قات 


ون 


وََدِاغتسَلَ". 


.)١60( )500( )477/1( رواه البخاري (5129). ومسلم‎ )١( 


في هذا الحديث فوائد: 


منها: مراعاةٌ تعديل الصَّفُوفِ؛ لقوله: حتى إذاأَقِيمَتِ الصَّلاهُ خرَجَ وقد أُقِيْمَتِ 
الصّلاةة غدل الشهرف: تتعديل الحنقوري لبط فنسي وهو كذلكَ. حتى كان 
الرسولٌ يََْاِ أحيانًا يَمُرُ بالصّفٌ من أوله إلى آخره يَمْسَحٌ مناكبهم وصدورهم. 
موب سا . ولمًا كثْر النََسُ في عهدٍ عمرٌ وعنانّ قا 

جعّلا رجالا يَقُومُونَ بتسوية الصَّفُوفٍ فإذا قالوا : عُدلت الصفوف. كوا لض “2 

وهذا يدل عل أهمية ذلك خلاًا ليله بع النَّاس البوم من الأئمقه حيتُ لا 
يَهْتَمُونَ بهذا إطلاقًاء فبعضهم لا يلقت أصلاء وبعضههم يَلْيَقِتُ ويَقُولُ: استووا 
واعتدِلُوا على أنه قولٌ يقال فقط. ولو كانوا أعدل ما يكون. حتى حكّى لي بعضهم: أنَّ 
رجلا أمَّ رجلا واحدًا ؛ فَألتَقَت فقال: استووا واغتدلوا: كيف.هذا وماافيه إلأوزاتحد» 
لكن لأنّهِم يَرَوْنَ هذه سنةٌ مطلقةً. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على أنه لا يطل الإقامةٌ الفصلّ بينها وبين الصَّلاقٍ فإنَّها 
لا تْحَاكُ مادام قيعت الصَّلاةٌ للصَّلاة فإنَّه وإن طالّ الفصلٌ فلا بأسّ به؛ لأنَّ ابي َيل 
خرجٌ إلى منزله. واغْتَسَلَ ورَجَمَّه ومعلومٌ أن الاغتسال في ذلك الوقتٍ ليس كاغتسالنا الآنَّ 
فنحنٌ الآن ليس علينا إلا أن تَفْتَحَ الصَّنبون ثم يَضْبٌ عليناء وتبقَى خسَ دقائقٌ لكن هناك 
يُهَعَحُ الماة» والماء في إناءِء ويَحْتَاحُ إلى اغترافي. فيال زمنًا طويلا. 


(0) واه مسلم (1/ **) (177()485): 

)0 روى ذلك عن عمر وعثمان ه: مالك في «الموطأ» (1/ )1١١‏ (1(:)8/ 0190 (45))» والشافعي في 
«مسئده" (58/1)» وعبد الرازق في «مصنفه) (؟//ا194), والببوقي فى اسه اكير 
را عر ١‏ 
قال ابن عبد البر تَيَدَْئَة في «الاستذكار» (7588/7): وأما تسوية الصفوف في الصلاة» فالآثار فيها 
متواترة من طرق شتى صحاح كلهاء ثابتة في أمر رسول الله > ييه تسوية الصفوف. وعمل الخلفاء 
الراشدين بذلك بعده. اه 


حاب الآآان 8# 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على جوازٍ النّسِانٍ على الرسولٍ ككل؛ لأنّه ني أن يَخْتسِلَ 
فعادَ إلى منزله وَاغْتَسَلَ . 

وفيه: : دليلٌ على تحريم الدَّخولٍ في الصّلاةٍ بعدَ العلم بأنّ على حَدثِ» وك يَحْرٌ . 
لحرا منت امسر ابناء تر للك الاسالوم لشال 1 عق كت 23ب 
عليه أن يَنْصَّرِفَ من صلاته. 

ولكن ماذا يَفْعَلُ إذا انصرفٌ في أثناءِ الصَّلاةٍ؟ 

الجواب: أنه مخيرٌ بينَ أمرين: فإمً أن يقُولُ لبعض المأمومينَ الدّين وراءه: يا 
فلان أيِمّ . بهم الصَّلاء وهذا أحسنُ. وإما أن يَنُصَرِفَ ويَقُولُ: لبتم كل واحدٍ لنفسه. 
ل امورو 0 
فقد أدركُوا صلاةً الجماعة. 

وغل عذافلا يل لألسي أن يِشْمَي فيصلايه إذا خوك آر 235 أله كان سحيقاه 
لأنبعضن الفا -تشأل :اله« العافيقك يأحذه الحياءٌ من النَّاسِء فيَسْتَمر في صلاته دون 

ولكن كيف يَتَحَيْلُ على أن يَنْصَرفَ بدون أن يَتَكَلَّمَ النَّاسُ فيه؟ 

الجوابٌ عن هذا: أن يَضَعَ يدّه على أنه عندٌ الانصرافي؛ ليريم أنّهِ قد أزْعَف. 
ومعلومٌ أنَّ الإنسانَ إذا أَرْعَفَ وخرّجَ من الصَّلاتِ فإنَّ اناس لا يَتَحَدَتُونَ به ولا 
يَُومُونه؛ لأنّ هذا شي بغير اختياره: وهذه من الحيل الجائزةه والتورية الجائزة'. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دلي على أن لاحرجٌ على الإنسان أن يَْرُجَ إلى النّاسِ 
ورأسُه ينف ماء من الغسل؛ ؛ لأنّه لا حياء في الدينِء وكل النَّاسِ يَكُونُ عليهم جنابة» 
وكلٌ الَّاسِ يَْمَسِنُونَ للجنابة» فليس في هذا حياءٌ خلانًا لبعض النَّاسِ الذين 
١١‏ روى أبو داود )١١15(‏ عن أم المؤمنين عائشة متتخا قالت: قال رسول الله يَفِ: اإإذا أحدث أحدكم 

في صلاته. فليأخذ بأنفه. ثم لينصرف». 

وقال الشيخ الألباني يدنه في «تعليقه على سنن أبي داود': صحيح. 


2 
من غسل الجنابة» فنقول : فعله من هو أحيى من العذراءِ في خدرهاء وهو 
الوأسول, للك ومح نعو أكمل انَأ إياناء والحياءً من الإيانء وهذا لايَْيه ولهذا ل 
ضَحِكَ الصّحابة ا من رجل ضرّط عندهم قال الرسول ي: ١علام‏ يضْحَكُ 
أحدٌكم م) يَفْعَل)' . فهذا شيءٌ معتاد. 
ولكنَّ هذا عندنا الآنَ قبيخٌ من حيثٌ المروءة؛ فهل يُقَالُ: : إن لكل مقام مقالاء 
خصوصًا في مسألةٍ الضَرْطقٍ وإلا فإن مسألة سل لا إشكال فيها؟ 
الجوابٌ: الظاهرٌ لي أنه إذا اعتاد النََّسٌ هذا فلا يُلامُونَه ولا بُقَالُ: إنَّ هذا غلّط. 
ولكن إذا ل يَعْتَادُوه ورأَو أن مخالفٌ للمروءة فلا قعل الإنسان فلو أن أحدًا من 
الناسٍ ضَرط في مجلس عامٌ ولاسيّا إذا كانَ مجلسٌش فيه شرفاءٌ القوم ووجهاؤهم فلا 
شك أنهم سوف يَرَوْنَ هذا منافيًا للمروءة تاماء وأنّ هذا لا يَفْعَلُه الأوفياء والشرفاء 
وأنا أعتَّقدُ لو أن الإنسانَ في مجلس وضرّط صَرْطة كبيرة وقلنا له: لاذا؟ فقال: هذا 
كل النّاسِ يَفعَلُوته وهذا حصّل في عهد الرسول عَيْمَلْرئِدْ وقال: : اعلامٌ يِضْحَكُ 
أحدكم مما يَفْعَلُ) د لعدَّم النَّاسٌ مجنونًا. 
فالحاصل: دمل هذه الأمور قد تون خاضم لأحوالٍ النّاسٍِء فالعامةٌ 
والإزا والرداءً مثا كانت هي الملبوسٌ غالبًا في عهدٍ الرََسِولٍ كك ولكنٌ الآن لو 
يَلبسّه أحدٌ من النَّاسِء والنَّاسُ ل يَعْتَادُوه. لرَأوَا هذا جُنُونه فيُمْكِنٌ أنْ يُمْمَلَ مسألةٌ 


الضرطة على هذا. 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الرسولَ ل يُكَبّ ولكن قد ورد في بعض الرواياتِ 
قير لصحي أله كتر:: ثم انصَرّفَ بعد التكبير' حابن سي دوق إذا 


ذَكَرَالإنسال أنه مُحِدتٌ في أثناء الصّلاقِ وجَبَ عليه أن ينْصَرِفَ ويَحْرْمُ عليه الاستمرائ. 


)0 رواه البخاري (5147): ومسلم (4/ 0201 01 )2 
)١(‏ رواه أبو داود (775). وقال الشيخ الألباني تتلنثة في «تعليقه على سنن أبي داود؛: صحيح. 


ل حَِابُ الآكان 2 


وكذلك إذا رُئي الإمامُ وعلى ثوبه أرٌ نجاسةٍ لا يعفى عنهاء أو عضو من أعضاء 
الوضوء لم يَمَسَّه الاءُيَجِبُ على من رآه أن يُخْيرّه . 
وكذالك أيضًا لو تفن أنّمأكل لحم إبل ول يَتَوَضَأء فب على مبن رآه أن يُذَكْرَه؛ 
لعموم قولٍ الرّسولٍ َإ1إا: «فإذا نيت فذكرُوني)!". فهذا كيا يَكُونُ في الركعاتٍ - 
في زيادة الركعةٍ أو التّقَصٍ منها- كذلك يَكُونُ في بقية شروط الصَّلاةٍ. 
ولكن كيف يَفْعَلُ وهو يُصَلّي؟ 
الجواتٌ: أن هذا عليه أن يَكددّءِ مَ إلى الإمام يدقع بيده حنّى يَنْصَرِفَه بغي كلام» 
وإذا أمكنه أن يَكْيْتَ له ورقة فلا َأس, ولكن لايكَكلَمْ حتى لاتبطل صلاته فإن لم 
يَسْتَطِعْ أن يبه الإمام فلْيئْمَرِدُ ويْصَل وحده؛ ثم بعد أن يَنْتَّهيَ يُخْبرُ المأمومينٌ أنَّ 
الداع لاي لوو :نا إلا أن ؤناتى هن هذا ليمع 
بقةٌ الحديثٍ للترجمة واضحةٌ؛ لأنَ الرّسول يكيِْ خرّجَ من > المسجد يع إقافة 
الصَّلاةٍ لعلَّ» والعلَه أنه خرّجَ لِيَغْتسِلَ. 
2 
ثم قال البخاري تقلة8ل: 
6 - باب إِذَا قَالَ لمم : مَكَانَكُم. حَنَّى رَجَعَالمَظرُوة 


ج28 معو 


- حدئنا إِسْحَاقٌ» قَالَ: حَدَّثنَا حم بْنُ يُوسفَ قَالَ: دنا الاي عَنٍ َ 
لزهرِيَ» عَنْ بي سَلَمَة بن عند الرّحْمَنِه عَنْ أي مُرَيْرَة َال:أَقِمَتِ الصَّلاة فَسَوَ 
لئس صُفُوفَهُمْ ة فََرَحَ جَ رَسُولٌ اله 3 فده وَهُوَ جني م قال: «عَلَى خم 
رقع قافتشل ف خرح م وراقة بقلو عاة قصل بي ", 


)0 رواه البخاري (501).: ومسلم(١/ 206235٠‏ 
)1( رواه البخاري (51).: ومسلم )6١08( )5 517 /١(‏ (158). 


هذا الحديث: فيه بعضٌ الاختلافٍ عمًّا سبق لكنّه اختلافٌ لفظيٌ لايَصْدُ 
فقوله: فتَقَدّمَ وهو جنبٌ ليس في الأوَّلِء لأنَّ الأولّ فيه أنه قامَ في مصلاء» وانتظرنا أن 
يكير فانصرَّفَ واغسسل» وفيه أيضًا أنه عرّج» وقد أفيمت الصّلاف وَصُدُّلتِ 
الصّفوفء وهنا يَقُولُ: أَقِيِمَتِ الصَّفُوفٌء فسوٌّى النَّاسُ صفوفهم. فخرَّجّ وتسول 

قَالّ ابنُ حجر في «الفتح» :)177-171١/1(‏ 

© قوله: «حتى إذا قامَ في مصلاه». زاد مسلمٌ من طريتٍ يونس عن الزُهريٌّ قبل 
أن يُكَبّرَ فانصرّفَ» وقد تَقَدَّمَ في باب إذا ذكَرٌ في يالمسجدٍ أله جتبٌ من أبوابٍ الغسلٍ 
من وجه آخرّه عن يونس بلفظ: فلمًا قامَ في مُصَلّاه ذكر. ففيه دليلٌ على أنه انصرّفٌ قبل 
أن يَدْخُلَ ني الصَّلادِه وهو معارِضٌ لما رواه أبو داودَ وابنُ حبانَ عن أبي بَكْر أن 
الي كن دحل في صلاةٍ الفجر, فكبّر ثم أَوْمَاًإليهم. ولمالكِ من طريقٍ عطاءٍ بن يسَارٍ 
مرسلا أن يك كبّر في صلاةٍ من الصَّلواتٍء ثم أشارٌ بيده أن امْكُُواء ويُمْكِنٌ الجممٌ 
بينهها بِحَمْل قوله: «كبّرَ على «أ وسو بي عي 
احترالاء وقال لتر وي: نه الأظهرٌ. وجَرّمَ به ابن حبانَ كعادتّه؛ فإن ثبت وإلافم في 
ا وي اموي 
المأموم قبل تكبير الإخام قال: فافش أضلة فاحتّجٌ بالمرسل. وتَعََبَه بن الشافعيٌ لا 
يرد المراسيلٌ مطلقًاء بل يَحْتَجّ منها به يَخْقَضدُ والأمرٌ هنا كذلك؛ لحديثٍ أبي يَكْرةً 
الذي ذكرناه.اه 

وعلى كل حال إذا صحتٌ روانةٌ أبي داوة ومن معه» فالظامر -واطظة اصلع- أتهبيا 
واقعتانٍ. وإن لم نَصِحَّ فا في الضّحيح أولى أنه م يُكبّر وفي صحيح مسلم التصريحٌ بأنه 


د د 


ثم قال البخاريٌ 8 

بي - بابٌ قَولٍ الرّجلٍ َي تكله: مَاصَلَيْنا 

لك حدّئنا أبو نَيِم؛ ٠‏ قال: حَدننا شيان: ١‏ عن يحَييه ٠‏ قَالَ: عونك انا كلل 
ول أخبرَنَا جار بْنُ يد له أن الي + كد جَاءه عمر بن الحَطَاب يوم التَدَقٍ فقالَ: 
ا رَسُولَ الا وَالهامَا كِذْتُ أن أصَليَ حَنَى كَادَتٍِ الشّمْسُ تَغْرْبُء وَذَِكَ بَعْدَ ما أفطر 
الصائِم. كَقَالَ لين ل «والله مَا صَلَيْتهاا. مدل الي : 0 يد إلى يطعات وأناعية 
ََوَضَأ نم صَلَى على امير - بعد مَاعْرَيَتِ الشمس: نم صَلَى بَعْدَهَا الْمَغْرِتَ". 

هذا الحديث فبه: دلي على جواز ترم به المؤلفٌ تلة؛ وهو قو الإنسان: 
ما صليْتٌ. . ويُحْمَلُ على الصَّلاةٍ الحاضرةء وليس المعنى ما صلَينا بدا وأننا لَسْنا من 
المصلينء وإنما المعنى أننا لم تَفْعَل الصلائ وقد قال النبيٌ يل وهو يَرْتَجِرُ: : 

واللولولاالةُماهْمَبَيْنَا ولاتصدفنارلام اين 

وفيه أيضًا من الفوائد: ليحت ترب في فضا الفوادج لان لبي على 
العصرً أولاء ثم صلّى المغربٌ مراعاة للترتيب» ويَدُلُ لهذا قول الب 6 يك: «صلوا ىا 
رأيموني أصلّي» ' . وهذا كم أنه عائدٌ إلى صفة الصَّلاةٍ ة في هيئتهاء نعي عافة اراق 
مكانهاء وأنها بينَ صلائينِه وهذا يفضي الترتيبُ» ويَدلُ لهذا أيضًا أنَّ النبيّ يله قال: 
امن نامَ عن صلا أو يها فليصلها إذا ذكَرهاء 3 

وكلمةٌ: «فليْصَلّها» ئضي أن يُصَلَيها في مكانهاء فالعصرٌ بينَ الظّهرِ والمغرب. 
ولابدَ أن تَقَعَ هناء ولو صلّاها بعدَ المغرب لم يَكُنْ قد صأاها ىا هي. 


١ 


.)809( )381( )484/1( رواه البخاري (581): ومسلم‎ ١١ 
0 رواه البخاري (58707), ومسلم (7/ ا‎ 1 
تقدم تخريجه.‎ 1١ 


أ تقدم تخريجه. 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أَنَّهِ يَجُورُ تأخيرٌ الصلاةٍ عند القتالء وقد اخْتَلّفَ العلماءٌ في 
هذه المسألةِ: هل هذا كان قبل أن تُشْرَعَ صلاةٌ الخوفيء أو أنَّ هذا في حالٍ معينة» وهي 
سَدَّةٌالخوف» بحيث لا يَتَمَكن الإنسان من الصَّلةٍ إظلانًا؟ قهذان قولان: 

والقولٌ الثّانِ هو الأرجحٌ؛ لأمرين: 

الأمرٌ الأوّل: أنه يَجْرِي على قواعدٍ الشريعة. 

والأمرٌ النَّن: ّنا إذا قلنا بن قبل مشروعية صلاةٍ الخوفٍ. صارٌ في هذا نسح 
والنّسِحْ يَحتَاحُ إلى أمرين: 

الأز الالال تددو الجمم بين التصين. 

والأمر الثَّني: العلمُ بالتاريخ. 

فالصّوّابٌ ذا أنه إذا اشمَدٌ الخوفٌ اشعدادًا عظيمًا بحيتُ تَرِيِعْ القلوبُ» ولا 
يَذْرِي الإنساُ ماذا يَقُولُء ولا ماذا يَفْعَلُ فإنَ لَه تعالى لا يُكَلّفُ نفسًا إلا وُسْعَهاء فله 
حينئذٍ أن يُوّخَرَ الصَّلاة ولو خرّجٌ الوقثٌ". 

وهل يُسْتَفادٌ من هذا الحديث: وجوبٌ الوضوءٍ للصلاة؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن مجرة فعل الرسول وله للشيء لا يدل على وجوبه» إلا بقريدةٍ 
واضحةٍ ولكن هناك أدلةٌ واضحةٌ على وجوب الوضوء؛ كقولٍ النبيّ يكله: لا يَفْبَلُ الله 
صلاةً أحدكم إذا أخدَتٌ حتى يَتَوَضَأً. 


2 +2 »د 


)١١‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 79): وشرح النووي. على صحيح مسلم (5/ ا 


ثم قال البخاري #اذ08: 
”> - نات ب الإٍمَام َ تَعْرِضِ ُ كاله يَعَلَ الإقَامَةٍ 


8" - حدّئنا أبُو مَعْمَرِ عَبْدُ لل بن عَمْرِوه قَال: حَدَّثنا عبد الْوَارثِ كَال: حَرَّثَنَا 


روه 


عَبْد العزِيرِ بن صُهَيْبِ» عَنْ أَنْسِ قَالَ: 58 بحو ولط وق سج اباي 
جَانِبٍ الْمَسْجِد »قا قَامَ إلى الصَّلاةٍ حَتَى نَامَ الوم 3 

[الحديث 147 - طرفاه في ل 

وظاهرٌ هذا الحديث: أنَّ المدة طويلةٌ ففيها ففيها دلي على جواز مُناجاة الإنسان بعد 
إقامةٍ الصَّلاقٍ ولكن هذا من الإمام. وأمّا من المأموم فلا يُناجِيه؛ أنه لو ناجاه لفاتنُه 
لير 6 الإحرام؛ وإدراكها أمرٌ مهم. 

وفيه أيضًا: جوازٌ المناجاة في المسجدء وقد سبق لنا أنَّ الصحابةً كانوا يَتَحَدَثُونَ 
في أمر الجاهلية ويَضْحَكُونَ الب يَكِيَسْمَعٌ لدان 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا تُْتَرَطُ الموالاةٌ بِينَ الإقامة والصَّلاق وأنّه لو 
جَرَى بينهم| تفريقٌ فلا بأسّ. 

جد جد ع« 

ثم قال البخاري تقلفاقلاٍ 

384 ديات اكلام ! إِذًا قبست العا 

314#- جِدّننا عياش بْنّ اولي قال: خِدّكنا عَبْدُ الأغلى, قال: حَدكنا ميق قال: 
َأنْتُ با الاي عَنٍ لجل كله دما الضلاة؟ فحَذئِيعَنْأْس بن مَايكٍ 
قَالَ: أَِيمَتِ الصّلاك كَمَرَضَ للب بل رَجُلٌ» لَحَبسَهبَهْدَمَا يمت الصّلة" 


)0 رواه البخاري (145)؛ وطرفاه في: (23147 5 ومسلم )31075(0:)585/1١(‏ (158). 
(1) رواه الترمذي (35850).: وقال: حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني ْلَه في «تعليقه على 


سئن الترمذي»: صحيح. 
(؟) رواه البخاري (147): ومسلم /١(‏ يي الضف شرل 


لقاليك ين ين ماري 5 


هذا الحذيث هو نفسٌ الحديث الأوّل؛ لأنّ الذي رواهعن النّسٌ لل هو أنس : 

ومن فوائد هذا الحديث:حسنٌ خلقٍ النبيّ يك حيثُ وقَفَ لهذا الرجل؛ وجعلٌ 
لحتس خم القرة: تسل 41 انج زتنارزاكر اعد اكد ذا مقأها الشحة 
فلا أحد يُكَلَّمُناء اننا تَعْلَمُ أنه لو أحدٌ تَكَلّمَ جاءً الَاني وتَكلّمَ وجاء التَّالتُ تكلم 
والنَّاسٌ الذين في الصّفُ يََْفَيُونَه ويَقُولونَ: لماذا تَحْيِسُونه دعُوه يَأْتِ يُصَلٌ بناء 
فتَسْأَلُ الله أن يَغْفِرَ لنا. 

ثم يعَالٌ أيضًا: ريّا هذه الحال لم تَحْدّثْ للرسول يه إلا مرةٌ واححدةً في العمرء أما 
نحن فإننا لو فَتَحْنا البابَء وقُلنا: يَْأَنُوننا مثا حتى يُقِيمَ المؤذنُ» ونحنٌ تَحْبِسٌُ 
النَّسَ فسيَكُونُ في هذا مشقةٌ» ثم إننا إذا فعنا هذا صارّ كلّ يوم فَّرجُو من الله تعالى 
العقفرة والرححمة. ١‏ 

د +[ عد د 

ثم قال البخاري يَكَائه: 

34> - بابُ ووب صَلاةٍ الْجمَاعَة. 

وثال الس : إن مَأ عنٍالْماء في ابجع سََقَة ل ُطنها". 

أفادنا المؤلفٌ يعنت أنَّ الجراعةً واجبةٌ» وهو كذلكٌ؛ ووجويُها ثابتٌ في القرآن 
والسّنَ ويمْكِْنا أن تَقُولَ: إجماعٌ الصحابة: 

أما القرآنُ: فقونه تبارك وتعالى: لاوَأقِيموا الصو واوا لوكو وأذكثوأ م الركيين (4)2 
الثقة:4]. والمعيّة َقنَضِيِ المصاحبةً. 


١١)علقه‏ البخاريٌ ره بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح» (1/ 8؟1): قال الحافظ في «الفتح» (؟/ 179): وقد 
وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في «كتاب الصيام» للحسين بن الحسن المروذي بإسناد صحيح عن 
الحسن في رجل يصوم -يعني: تطوعًا- فتأمره أمه أن يفطرء قال: فليفطر ولا قضاء عليه؛ وله أجر الصوم 
وأجر البرء قيل: فتنهاه أن يصلى العشاء في جماعة» قال: ليس ذلك لهاء هذه فريضة. 
وانظر: «التغليق» (؟/ 77/6). 


صاب الآكان 14 


وقال الله تعالى: لوَإِدًا كنت وج دأَقسَتَ لَهُمُ ألصصلزء تَلنَكمَ ايع ةيَتيم تَعَكَ 


وَلََأْعْدُوا ست مإ ذا سَجَدُوأ كليكوْنوأْمن وَرَآَبِحَكُمْ 4 التكقة::.11. فأمَرَ بصلاة 


الجماعةٍ في حال الخوف, ففي حالٍ الأمنٍ من باب أولى. 

وأما السنَهُ: : فطافحةٌ بالأدلةٍ الدالٍ على وجوب صلاةٍ الجماعة" : 

وأمّا إجماع الصّحابة: فقال ابن مسعودٍ علنته: لقد ريا ومايَتَخَلَّفُ عنها إلا منافنٌ 
معلومٌ التَّاقِه أو مريضٌ. بل قال: لقد كان الرَّجِل يُؤْنَى به يُهادى حتى يُقامَ في الصَّفٌ ' . 

الو ا ا 
لهم أن يصلُوا في ببوتهم؛ لَتَركوا سنةً الرّسولٍ ل ولم تَكُنْ لهم رابطةٌ تَرْبِطّْهم ولا 
إِلفة توَلَمْهُمه فصارٌ الكتابٌُ والسُنَةُ وإجماعٌ الصّحابةِ والنَظِرٌ والمعنى؛ كلها تَقْنَضِي 
وجوبَ صلاة الججاعة. 

وفي الأثر الذي تَقَلّه المؤلفٌ عن الحسن كدت جازمًا به معلقًا إيّاه: دليلٌ على أنَّ 
لآملا تع في معصبة الو حتى وإن كان شفقة شفقةٌ على ابتهاء وكذلكٌ الأبُ من باب 
أولى؛ وذلك لأنَّ الرَسولٌ يكل سْيْلَ : من أحقٌّ النّاسِ بحسن صحبتي؟اقال: «أمك). 
قال: ثم مَن؟ قال: «أمّك». قال: ثم مَن؟ قال: «أمّك). قال: ثمَّ من؟ قال:١ثمَّ‏ 
الورك . 

ومعلومٌ أيضًا: أنّ الأمَ أشدٌ رقَةَ من الأب. فإذا كانت الأمّ من شدَةٍ ها يَجُورُ أن 
أَعْصِيها في طاعةٍ الو فالأبُ من باب أولى. 


(ا) ومن ذلك ما رواه مسلم /١1(‏ 497) (88) (06؟)0 عن أبي هريرة ميننغه قال: أتى:النبي 0 
أعمى, فقال: : يا رسول اله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله يَلْةِ أن يرخص له 
فيصل في بيته» فرخص له؛ فلم| دعاه فقال: ٠هل‏ تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم؛ قال:«فأجب). 
وانظر حديث هذا الباب. 

() رواه مسلم /١(‏ 16()897) (3هل, /101). 

)0( رواه البخاري (091/1)), ومسلم (4/ .)١( )1654( ,)١91/5‏ 


وعل هذا فتقول كل طاعة يَأمُرُ الوالدانٍ بتركهاء فإنّه لايلْرَمٌ الولدٌ طاعهها في 
ذلك. إلا إذا كان في هذا ضررٌ على الأبوينء أمّا ما لااضررٌ على الأبوين فيه فلا طاعةً 
لهها فبهء ولا يحل هه أن يتا ولدهما من الطاعقء كما يُوججدُ من بعض الناسرء الوم 
من أنه يَقَولُ مثا لابئه: : لا تَذْمَبٌ إلى بلدٍ آخر تَطْلّبٍ العلم. 

أو تقول عقن الاو لناعا: لا تصُومي يوم الاثنينء أو يوم الخميس. أو الأيّامَ 
البيض , قينا لياش ان توي الل لديو . 

وقد ذكر شيخ الإسسلام ين قاعدةً مفيدة حيثٌ قال: إِنَّا تَجَبُ طاعةٌ الوالدين 
فيها فيه منفعة لهماء ولا ضررٌ على الابن فيه . فهذه قاعدةٌ مفيدةٌ فالذي ليس فيه ضررٌ 
على الابن» وفيه منفعةٌ للأبوين» وليس مجرة تحكم» »هو الذي يُطاعا فيه. 

ذا عَلِنا نما امن ذلك كراهة لهذا المر لديي» قهذا تَكونٌ معضيٌه أوجت: 

'فهناك بعص الئاس يَقُولُ لابيه: لانْصاحِبٍ الطيبِينَ هؤلاء؛ لأنهم متشدّدودَ: 
وقهم كذا روكذ فيقول له ذلك كراهة لا هم عليه من التمسّكِ بلست شل هذا 
معصيتُه واجبةٌ بل هي أوجبٌ؛ لأنّإنَّ) كان الحاملٌ له على ذلك كراهةً الشّ. 

فإذا قال قائل: هل تُلْحِقٌ بالوالدين ولاءٌ الأمور؟ 

الجواتٌ: : نَحِبُ طاعتّهم في المباح؛ ؛ وذلك أن ولاة الأمور يُريدُونَ تنظيم الآامة 
كلهاء وحفظ الأمقء فأمرّهم عام فلا جور مخالفتهم إلا في المعصية؛ ؛ ولهذا جاءت 
اله موضٌحةٌ لذلك. حيتٌ قال النيّ يكلة: «مالم يَأمُرُوا بمعصية»". 

اأتريزيسسي لا طاعة عار ةلم ستى ف أقروا شيو ءِ مكروي 

تجبٌ طاعتهم؛ ؛ لأن معصيةً ولاةٍ الأمورٍ ليس هينه لكنّ معصيةٌ الأب إن ضرَّتْ 
ا 

د د عد د 


)١(‏ رؤاه البخاري (21105): ومسلم 1١5/7‏ م ا) م 


ناب الآان 2 


ا - حدثنا عَبْدُ اللا بن يُوسفَ» قَالَ: خبَرنَامَالِكُ؛ عَنْ أبي الْنَاِ عَنِ الأعرَج؛ 
عَنْ أب مُرَيْرة أنَرَسُولٌ اله يك كَالَ: وَالّذِي تي يِيدِ قد مَمَمتُ أن مرِحَطّبٍ 
قِيَحْطَبَ» ثم م آمْرَ بالصّلاةٍ فيُوَذنَ لها كم آمرٌرَجُلَا يوم مَالتّاسَء مم أخَالِفَ إِلَي رجَالٍ 
َأَرَق لهم ونه َائَِّي تفي بيده لَوْيَعْلَمأحَدُهُمْ 2 يعر سَمِياء أو 


قعاّهة )0 


ِرْمَائَيْنِ حَسَتيْنِ لسَهِدَ العشَاءَ 0# 
[الحديث 554 - أطرافه في: /541, 23757١‏ 74 7لا]. 


هذا الحديت يدل على: وجوب صلاةٍ الجماعة في المسجدٍ أيضًاء لأنَّ الي لله 
هَمَّ أن يُحَرّقَ المتخلفينَ عنها بالنَّارِِ وقد دَفمَ هذا الاحتجاجٌ من قالوا: إن صلا 
الجماعة سن بقولهم: إن همه ول يَفعل. 

الهم : لوكان أحدٌ أدنى من الرّسولٍ َك منزلة لا يكن أن سول سل هذا 
الحديث عن شىيء 7 25 لاسا" يي العمل دقرف وليه لقال فاليا كناك 
كلامٌ الرّسول كَل هنا عَبَنّا ولغوّاء ولا فائدةً منهه وأنت ييه تكب أن يول مغل ذلك 
علماءٌ لجلا التصارا ل قثو إليد مع لهم يلود لهم لو قالوا لوندهم مخلافي 
البيج: والأو لقد َسنت آن أَحَرْقَكَ بالثار لو قَأوت. ولَمْلِعٌ الوندٌ أنه أراة ذلك 
إلزامّه مبن» وهذا شيءٌ معروفٌ» وسبحانً الله أن يُجْعَلَ كلامٌ الرّسولٍ يل هذه المنزلة 
اتباعًا للهَوَى, ولكنناتَعْلّمُ أنَّ هؤلاء مُجْتَهِدونَ وتَسْأَلُ الله أن يَحْمْوَ عنهم خطأهم. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جوازٍ القَسَ بدونٍ استقسام؛ لأنَّ الّيّ أقْسَمَه وذلك 
لأهمية الأمره لأنّ القسمَ له أسبابٌ ودوافع كثيرة: 

منها: تشككٌ السخاطب. 

ومتها:إنكارٌ المخاطب. 

ومدية اهيا المأضر عليه برااي سكاس القايي, 


(١)رواه‏ البخاري (4 55): وأطرافه في: (/25641 2141© ومسلم .)21()301(:)15١/1١(‏ 


00 
يح حم البَجَارِي 


تاوقوله يك اوالذي نفسي بيده». المرادٌ بالنّمْس هنا قَبْضُها وإبقاؤهاء وكذلك 
اتجاهاتها » فكلاضا مراف فأنفشنا بيد الو وهو الذي يي بيت وكذلك أيضّا 
اتجاهائناء وأع مانا كلها بيد لد ولهذا قال على بن أبي طالب مقف لي حون 
قال له: «ألا قَمْم)؛ يَْنِي : في صلاة ة الليل؛ قال إن الفعنا بعد ال" 5 

لارزقوله :اقل كيت إلى آخره . سبقٌ الكلامٌ عليه. 

© أمّا قوله: ويام امتسيه ٠‏ أي: أحدٌ المتخلفينَ. 

تاوقوله كلل ِ: «أنَِّيَجدُ عَرْقَا سمينًا العرق هو بقيةٌ اللحم تَكُونُ على العظم.ء 
ويْسَمَّى بلغتنا الدارجة: ١عرموش».‏ وهذه هي لغْةٌ القصيم. 

لأما قولّه: «المرماتان». فقيلٌ: لها مابينَ ضافي الشَّاقٍ فالشَّاةُ لها ضلفان في 
أرجلهاء فا هما هي المرماة: وقيل: ِنّ المرماة ما بِينَ أضلاع النَّاقَ وكلاهما زهيدٌ 
وليسٌ له قيمةٌ عند النّاس. 

فيقُولُ الرَّسولُ يله: «لو أنَّ أحدّهم يَحِدٌ هذا أو هذا لشّهِدٌ العشاءً). 

وخَصٌ كله العشاء: لكقرة المتحلفين فيهاء وال فالعشاء وغ هنااسيان:فهندا 
المتخلفٌ يأتي مع عِظّم المشقةه ويَشْهَدُ العشاء» من أجل هذا العرموش أو المرماة. 

إناقال كائل: : إن حديتٌ النبيّ يي في النهي عن حضورٍ المسجد لمن أكل الشومّ 
والبصل." "بد لعل آذ حصررا لجف اين براجت !1ه ذلو كان واجبّا لكان أكل الشوم 
والبصل لا يمنعه من الحضور؟ 

تقول: :هذا اعتراضٌ جيدٌ في ظاهره لكنّه في باطنه ليس له أرجلٌ» فإِنَ السفرٌ في رمضان 
جائنٌ ومع ذلكَ فإنه إذا سار الإنسانَ قط فجارٌالسفرٌ مع نه وسيلةً للإفطارٍ المحرّم في 
رمضاف؛ ولهذا لو سافر لبفْطِرَ صارٌ حرامًاء فكذلك لو أكَلٌ البصل ليُسْقِطَ الجباعة صارٌ حرامًا. 


(١أرواه‏ البخاري ))١١71(‏ ومسلم .)719//١(‏ (ه/ال) (385). 
('أرواه البخاري (805)) ومسلم /١(‏ 7894): (074) (0770. 


كناب لان 9 


أمَا إذا قال: أنا أِيدُ يد أنأسَافرَ لخرض ديني» أو دنيويٌ؛ وكذلكَ أكلُ البصل قال: :أنا 
أريدٌ أن كله للتشهّي أو للاستشفاء د. فهنا لا بأسٌ» كي أنّا طن الجراعة عن آكل البصلي 
ليس عقوبة له. بل دفعًا لأذاهء ولهذا علَل الي كله ككلةِ ذلك بقوله : 'فإنّ الملائكة تََأَذّى نما 
أذ منه بنو آدم : 
2ه د 
ثم قال البخاري كله : 
-*٠‏ بابٌ فَضْلٍ صَلاةٍ الجَعَةٍ 
وَكَانَ الأسْوَدٌ ذا قَاتيّهُ الْجَمَاعَةُ ذَمَبَ ييه : 
جه سل إلي مسجد كذ صل فه اَم وَصلَى جماعة”. 
هنا البخاري 7 قا بعد أن ذكرَ وجوبّ الصلاةٍ ذكرٌ فضلّهاء ؛ ومن المعلوم. وكم| 
هي القاعدةٌ الشرعية أنَّ القيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع؛ لقولٍ اللوتعالى في 
الحديثٍ القدسيٌ: :اوت إن عبد ينيع لحب يك ارفك عيدية. 
عد عه »د 


.)071()655( 0595 /١( رواه مسلم‎ )١١ 
بصيغة الجزم؛ وقد وصله أبو بكر بن أ بي شيبة في‎ »)151١/7( علقه البخارى ي كيدل كما في «الفتح»‎ )'( 
عن محمد بن فضيل» عن الحسن بن عبيد اللهء عن إبراهيم» عن الأسود -هو‎ )7١ 5 /1( «مصنفه)‎ 

ابن يزيد النخعي - أنه كان إذا قاتته الصلاة ة في مسجد قومه. ذهب على مسجد آخر. 
قال الحافظ في «الفتح» (111/7) : سنده صحيح. «تغليق التعليق» (7/7/5؟). 
١‏ علق ابخاري تق بيغةالجزم في الفتع» 171/0 وقد وصله أب يع في سند لك 
حدثنا أ بو الربيع الزهراني» حدثنا حماد هو ابن زيدء عن الجعد أبو عثمان» قال: مر بنا أنس بن مالك 
في مسجد بني ثعلبة» فقال: : أصليتم؟ قال: : قلنا: : نعم» وذاك صلاة الصبحء فأمر رجلا فأذن وأقام ثم 
صلى بأصحابه . قال الحافظ: هذا إسناد صحيح موقوف. «تغليق التغليق» (؟10/5. 51/8 
و«الفتح» (5/ 171). 

(؛) رواه البخاري (5007). 


أوهم: أثرٌ الأسود أنه كان إذا فاتته الضّلاةٌ في المسجدٍ ذهب إلى مسجدٍ آخرٌ. وذلك 


من أجل إدراك الججاعة. 

والأثر الثاني: أن أنسًا إذا جاءَ إلى مسجدٍ قد صُلَيّ فيه أذَنَّ وأقامَ وصلَّى جماعة. 
وفي هذا دليلٌ على جواز إعادة الججاعة في المسجدٍ الواحد. 

وأمًا أذانأنس بن مالك مهفت ْمَل على أله يَسْمَع الأذان؛ بمعنى: أنه قم إلى 
لبد مثلاء وقد أدنُواء وهو في الل يسْمَْ أذاناه فيْوَذَنُه وأمّا من كان في البلدٍ فلا يُشْرَعٌ له 
إعادةٌ الأذان؛ لأنَّ الأذانَ قد سقَطَثْ مشروعيته بأذانٍ البلد. 

وبناءً على ذلك لو أدركك الوقثٌ وأنت في السَّفرِ ثم قَدِمْتَ المدينة بعدَ أن فانَتِ 
الصَّلاكُ فأَذنْ وأَقِمْ ولو كُنْتَ في المسجِد؛ وذلكَ لأَّه أده وأنت في مكانٍ ل تَسْمَعْ فيه 
الأذان. 

2 د 

ثم قال البخاري تكتلثة: 

6- حَدَّثبا عَبْدٍ الله بن بُوسف» قَال: حبرا مَالِكُه عَنْ َافع. عن عاك اومن 
عُمَر أ رَصُولَ الله يكل كَالَ: «صَلاةٌ الْبَعَةِ تَفْضْل صَلاةً الْمَدْ بسَبْع وَعِشْرِينَ 


ا" - 


15 - حدّئنا عبد لبن بُوسشف» حبرا الَِتْ حَد اب الا عَنْ َب لبن 


حَبّابء عَنْ أبي سَعِيدٍ الذي أنّهُ سَِعَ الى كل كول «صلاة الْجََاعَةَ فقيل 


شاه اللأبخس وعفريز ترج" 
2 


)0 رواه البخاري (145): وطرفه في: (144)؛ ومسلم /١(‏ 02 )2 
(1) رواه مسلم (149(:)559/1) (555)؛ من حديث أبي هريرة. 
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لا - حذشاثوشن بن إناجبل» قَالَ : حَذَننَا بد الوَاحِ قَلَ: : حَدَّنَنَا الأَعمَشء 
لَه سَِغْتُ با صَالِح؛ يَُول: - ممعت اررق يقول: قال تشرل. ابد كد دمي 
لبمل في الجاع َف علي َه في نه في شوق تا ورين طق 
وَلِك أن إذا نضا فَأحْسَنَ الوضُوءً» ثم حَرجَ َي الْمَسْجدٍ لابُخْجْهُ إلا الصّلاة َم 
يط حَطَوَة إلا ُفِمتْ لَهبَا دَرَجَُ وَحطعَهبهَا خَطِيئةه ذا صَلَى لَمْ َل اماي 
ُصَلّي عَلَيهِمَادَمَ في مُصَلاة: اللهمّ صَلَّ عَلَبِ اللهمّ ارْحَمْهُ وَلا يَرَالُ أَحَدُكُمْ في 
صَلاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلاةً). 

ذكَرٌ في هذا الباب فضلٌ صلاةٍ الجماعةٍء وقد سبق الكلامٌ فيه على أَنَرَيْنِ : أحذهها 
للأسود. والثاني لأنسٍ بِنٍ مالكِء ويا أن فِمْل أنس بن مالكِ مه في كونه يوذ 
ويُقِيمُ يُحْمَلُ على أنَّه كان خارج البليء فَقدِمَ إليها فأَذّنَّ فإن ل يكن الأمرٌ كذلكَ فهذا 
من فعله. ولا وجة لأذانه. 

وفي إقامة أنس بِنٍ مالكِ عفلقه الجاعة في المسجد الذي أَقِيمَتْ فيه أولا: دليلٌ 
عل أذ إعلةة باحق على هذا الوجه ليس فيه بأسٌ» خلانًا لمن قال: إِنَّهما بدعةٌ وأنَّ 
الس إذا دحَلُو وقد فاتتهم الصَّلاة صلا فرادى. فإ هذا لا وجة له من النَّظرٍ 
إطلاقًاء وإنَّ)ا حصّلَ هذا عن غفلة» فالرسول يليةٍ قال: : اصلاة الرّجِلٍ مع الرَّجلٍ أزكى 
من صلاته وحدء» وصلاته مع الرججلين أزكى من صلاته مع الرّجلٍه وما كان أكثرٌ فهو 
أحبٌّ إلى اللو | “نإ عناعام. 

م إن قوله قي حقّ الرّجلٍ الذي دخَلٌ؛ وقد فاته الصَّلاهٌ اسن يَتَضَدق على 
هذا؟) ". دليلٌ أيضًا على إعادة الجماعة مرةً أخرى. 


()ارواه أحمد(ه/ 262 وأبو داود (204). والنسائي (845). . وقال الشيخ 


الألباني يدنه في «تعليقه على سنن أبي داود؛ والنسائي: : حسن. 
(؟)رواه أحمد في ١مسنده)‏ ("/ ه) ١19(‏ » والترمذي »)357١(‏ واللفظ لأحمد. وقال الترمذي: 


حديث حسنء وهو قول غير واحدٍ من أهل العلم من أص حاب النبي و وغيرهم من التتابعين» 


وقد ذكر العلماء في هذه المسألة أنَ لها ثلاثة وجوه" : 
الوجة الأ أن يَكُونَ المسجدٌ ليس له إمامٌ راتبٌه كمساجدٍ الطرق. فهذا تُمَاةٌ 
فيه الجماعة» ولا إشكالٌ فيهاء وكل من جاءً دحل وصلَّى جماعةً. 
والوجه الثاني: أن يتح هذا سند راتبدٌ تاد فيه الجاع مرتين مشلّ أن يكو 
مق اذأ وبانصرات التي ,لاله ريط ار جر لمسياة ارس 
فيأتي الذي يَسْتَحِبٌ الََّدِيمَ» فيْصَلي جماعة في هذا المسجد. ثم يأتي الثاني فيُصَلَى 


جماعة» فهذا لا شك أن بدعةٌ وأنَّ المسلمينَ يَجبُ عليهم أن يَتَّْقُوا. 

والوجة الثَّالتُ: بَيْنَ بي وهو أن يَدْحُلَ جماعةٌ قد فائنّهم الصَّلاتُه فهؤلاء يُصَنُونَ 
جماعةً ولا إشكال في هذا. 

بَقِيّ أن يُقَالَ: هل يُدْرِكُ هؤلاء فضلّ الجماعة الأولى, أو له؟ 

الظاهرٌ: أنّهم لا يُدْرِكُونه؛ أي: لا يُدْرِكونَ فضلّ الجماعة الأولى ولكنً ذلك خي* 
من صلاتهم فرادى. 

وأا ما روي عن ابن مسعودٍ طينت: أن دخَلَ المسجدّ فوجَدّهم قد صلّواء فرجَعٌ 
إلى بيته. وصلَّى هناك. فهذا إن صم عنه فقد رُوِيَ عنه خلافٌ ذلك؛ وهو أنه دحل 
المسجدَ. فصلى جماعة. 

فإن صعّ هذا وهذا فله قولانٍ في المسألة على أنَّ رجوعّه ولم يُصَلّ في المسجد 
جماعة لا يَسْتَلِمٌ أله لايرَى ذلك؛ إذ قد يَكُونٌ يَخْنَى لو أقامَ الجماعة الّانية؛ لتَهاوَنَ 
لاس وقالوا: هذا صاحبٌ رسول الله يلي تفوثه الصّلاتُ ويقِيمٌ جماعةً. 


قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صل فيه جماعة» وبة يقول أحمد وإسحاق وقال 
آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى. اه وقال الشيخ الألباني يدنه في «تعليقه على هذا الحديث 
في سنن الترمذي): صحيح. 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ 5 و«المجموع) للنووي :)١97”/5(‏ و«المبدع» لابن مفلح 
(57/5): وكشاف القناع للبهوتي .)558/١(‏ 
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وأيشبا ريا يكون قد.راغى خاظر الإمام الأول قلو صَِلَّى جماعة بعده لنذار في 
خَلْر الأجل أنه تَلنّدَ لدلا» يِضَكَ حلقك أو لعير ذللكمن الأسباب» فهى إذّا قضية عين 


تَخْتَمل أورًا ونح ن عندنا السِّنة اتوي واضحةٌ جِدًا في إعادةالجاعة: إذا كان هذا 


لغيو أمر راقت: 
أما حديتٌ ابن عمرٌ وحديثٌ أبي هريرةً» فقد سبق الكلامُ عليههاء ولا حاجةً على 
إعادته. 


عد جد * 
ثم قال البخاري “فافةتقلا: 


ا - بابُ قَضْلٍ صَلاةٍالمَجْرِ في جَجعَةٍ 


144 - حدّئنا أبو اليَانِ قَالَ: أخْبرَنَا شْعَيِبٌ عَنِ الزْهْرِي قَال: : أخبرني سَعِيدُ بن 


فاع مه 


المُسَيّبٍ وَأبُو سَلَمَةَ بن عند الرّحْمَنِ» أن با هر بره قَال: سَمِعْتُ رَسُولٌ اله كله يقُول: 


لفصْلْ صَلاه ْجميع صَلاة أحَدِهُمْ وده بحس وَعِفْرِينَ جز وَتَجتع ملايكة 
ايل ولاك الها في صلا الْفَجْره. َم يقوف أب مزيزة: فَافرَءُوا إنْ شتتم: : إن 
لني السليهه 41 الام" . 

9- قال شُمَيْبٌ: وَحَذلَي َنِم عَنْ عَبْدٍ الا بن عُمَرَ قَال: تَفضلْهَا بسَبْع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة", ِ 

هذا فبه دليلٌ على:أنَّ الملائكة الموكّلينَ بحفظ بني آدمٌ يَجْتَممُونَ في صلاة 
الفجر وكذلك أيضًا يَجْتَمِعُونَ في صلاةٍ العصر '. 


.)555()5459(:)56٠ /١( (اأرواه مسلم‎ 

]قال الحافظ في «الفتح» (177/7): وطريق شعيب هذه موصولة؛ وجوز الكرماني أن تكون معلقة؛ 
وهو بعيد» بل هى معطوفة على الإسناد الأولء والتقدير حدثنا أبو اليهان قال شعيب. ونظائر هذا في 
اتاب كثرة: اه 

|؟)تقدم تخريجه. 


وعاء معماء لس ع وح د« 


ثم اسْتَدَلُ أبو هريرةً عيفنغه بقولٍ اللو تعالى: ممَقُرَانَ لْفَج رٍ إِنَ هران الْمَجْ كارت 
مَسْمهِودًا 41 [الائتلة:170. والمرادٌ بقرآنٍ الفجر هو الصَّلاةٌ وأطلق غليها القران؛ لكثرة 
القراءة فيها 


غ02« 

ثم قال البخاري تكنلئة: 

.36 حدثنا عُمَرُبْنُ حَفْصٍء قَالّ : حَدَثَنا أبي. قَال: حَدَّثَنَا الأغمشء قَال: 
سَمِعْتْ سَالِ. قَالَ: سَِعْتٌ أمَّ الدَدَءِ ُول: 55 ل غَانَ لبسو العدَرْدَاءِ وَهُوَ نُفْضَبٌ: 
َقَلتُ: ما أَعْضَبَكٌ؟ كَقَالَ :واه ما أَعْرفُ من أن تخد قل شيا إلااتي مشلوة 
جَمِيعًا. 

مراذً أبي الدرداء ننه في هذا الحديث من قوله : ما أَعْرفٌ شينًا؛ يعتي: "فسن أمور 
الصّلاقِ وما يتعَلَقْ بباء أي ي: أنه أحَُا في كثير متهاء ولا يَصْرِفُ من ذلك إلا أنه 
عدون جميعًاء وإلا فهناك أشياءٌ كثير مجلرية لأبي الدرداء؛ مثلّ الأذان» والإقامة. 
والصّيام؛ والزّكاقٍ وغير ذلك؛ لكن مُرادُه مما يتَعلَنُ بإقام الصّلاة. 

وإذا كان هذاافي زمن أبي الدرداو» وعر صساييٌ سآن الشّحاية موا من قديلة 
اي عياف يي يسوي سه سا مي 
كثرة. الذي لفاك وإدبارٌ» فأحيانًا يكو في َس من يُقيمونَ دين الوه وأحيانًا 
يتََاَلُونَه وهكذا كما شاهَدَتُم الفرقٌ بينَ النَّْسِ قبل عشرينَ سن وبينَ النّاسٍ اليو 
ولائَدرِي كيف يكونون في المستقبل. والله أعلم. 


0 


اب اإآان 2 


: قال البخاريٌ تكتآثه: 


>6١‏ - حدّئنا تمد بن العَلاء كَالَ: دنا بو أسَامَةه عَنْ بريد بْنِ عبد له عَنْ 
أبِي بُهَهه عَنْ أبِي مُوسَى قال: قَالَ التبِيّ : لذ : ة: عَم اناس أجِرًا فِي الصَّلاةٍ أبعَنعُمْ 
َبْعدهُمْ تقّى. وَالَّذِي يَنْنَظِرٌ الصَّلاةَ حَنَى يُصَلَيها مََ الإمّام أَعْظَمْ أَخْرٌ را منِ الَّذِي 
يُصَلَى. نينا" 

قل الحافظ في «الفتح) (158/6): 

واقوله: : افأبعدهم ممشّىا ىق ذال السسجيدوسهاي الكلام عل خللق يمد باب وانحيه 

تقولّه: 'الإمام». زاد مسلمٌ: «في جماعة). وبيّنَ نما روايةٌ أبي كُرَيْبِء وهو 
سمي العلا الذي الدج الخاري عقه. َّ 

وتهتوك: ابن الذي يِصَلي كم 425 الي سواه على وبقف أرق غاعة. 

ومُسْتَقَادٌ منه: أن الجاع تَتَقَاوَتُ كا تَقَدّمَ. 

اسْتُشْكِلُ إيرادُ حديثٍ أبي موسى في هذا الباب؛ لأنّه ليس فيه لصلاة الفجر ذِكُيٌّ 
بل آخره يُشْعِرٌ ِرُ أنه في العشاءء ووّجهَهُ ابنُ المُيّرِ وغيرٌه» بأنّه دلّ على أنَّ السببّ في 
زيادة الأجر: وجودٌ ذُ المشقةٍ بالمشي إلى الصَّلاتٍ وإذا كان كذلكٌ فالمشيٌ إلى صلاةٍ 
الفجر في جماعة أشقٌ د قّ من غيرها؛ لأنَّها وإن شاركتها العشاءٌ في المشي وفي الظلمةٍ؛ 
فإنّهاتَرِيدُ عليها بمفارقة النّوم م المُشْتَهَى طبعًا. 

ول أرَ أحدًا من الشراح نه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين بن 
المنير فَإنّهِ قال : تَدْخُلُ صلاةٌ الفجر في قوله : ابصَلونٌ خنيمًا» . وهي أخصٌ بذلك من 
باقي الصلواتء وذَكَرٌ ابن الرشَيْدِ نحوّه؛ وزاد أنَّ استشهاد أبي هريرةً في الحديثٍ 
الأول بقوله تغالى: دالج رت مشهوةا الفلة:». يَشِيرُ إلى أن الاهتمام 


راو 


عنا اكت 


(١إرواه‏ البخاري (101)»؛ ومسلم /١(‏ 6 11 ). 


ع حرم البَجَارِيٍ 


وأقول:تََئّنَ المصنّفُ بإيرادٍ الأحاديث الثَّائةِ في الباب؛ إذ ُؤْحَدُ المناسبةٌ من 
حديث أبي هريرة بطري الخصوصي؛ ومن حديث أبي الدرداء بطريق العمومه ومن 
ديت ابي عوسي بلي الاسحبان رتيل المككال: :الا ارق تيل لقره 
مكيب اس ور در 
موسى شاهدٌ لهما. واللة أعلمُ. اه 

أما قول ابن حجر كثاثة 

ونام أجرامن الذي يصَلَي: ثم ينام أن سواءٌ صلّى في جماعة. أى :وله . ففيه 
نظن بل الظَاهرٌ َه صلَى وحدّه؛ وأنَّ الإنسان لو صلَى في جاعةٍ تبك وهي جماعة 
إمام. فإنّه لا يَفُوته الأجر 

عه 3 * 
ثم قال البخاري تكتلئة: 
ات - باب فَضَلٍ ل تير إلى الظهر 


0 حدئن تيه عن مَك َنْ سي تَلى بي بكر بن لمن ؛ عَنْ أبي 
م السَّمَنِء عَنْ أبي ُرَيْرَةه أنَّ رَسُولَ اله ويه كَال: يَينَا رَجُلْ يشي بطرِيق وج 
عضن شَوْك عَلَى الطَرِيقٍ فَأكَرَهُ فَشَكَرٌ الله فَعفَرَ له. 

[الحديث 5607- حطره نا 1 1] 

0 - مع قَالَ "الشْهدَاءُ خحَنْمَةُ: القطقية 0 وَالعَرِيلَ وَصَاحِبٌ لهذم 
وَالشهِيدُ في سَيلٍ اله وَقَالَ: الو يَعْلَمُ انس مَا في النَدَاءِ وَالَضفَ الأول ؟ ملم 
بَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا لاسْتَهمُوا عَلَيْها. 

[الحديث 501- أطرافه في: ٠‏ الاء ىل 01/80 ]. 


ع0 


َب وان 4 


كد نولو يَعْلَمُونَ ما في التهجير ااسسقوا لي وَلَو يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَة 
وَالصّبْح نوه وَلَوْ حَبوَا”. 

هذ الحديثٌ الواقع أ مع أحاديت ثلائ لأنَكَ لا نّجِدُ صلة بين جُمَله. 

© فالجملةٌ الأولى يقول: اَيْنَارَجُلُ يمْشِي بطَرِيقٍ وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ عَلَى الطَرِيقٍ 
َلْرَقُ مَقَكَرٌ ادال معد لها. نهذ فصيلةً إناطة الأذى ماين راسي 
للمغفرة. 

وفيه: إثباثٌ الشّكر لله أي: أنّ الله تعالى يَشْكُرٌ لعبده المؤمن إذا عل عملا 
وماسسوو وام نه حدر : #وَكَان أشَّدُ سَاكْرًا 
عَلِيمَا )4 التكثلة:5١1.‏ وقال كَلك: #وآسَه سَكوْر حلي 4157 االتكاك:٠.‏ والشكرٌ مجازاةٌ 
الفاعل على فعله. 

() وقوله: عفر لها. أي: عفر له ذنوته. 

وفيه من الفوائدٍ أيضًا: : أنَّ العمل اليسيرٌ قد يكُونَُ سيا لشواب كثير؛ لأنَّ ظاهرٌ 
الحديث أن الة عر له كل الوب بعمل واحدد. 

والجملة الثانية قال فيها: «الشهداءً خمسة)». الظَّاهبُ أنَّ الذي قال ذلك هو الرَّسِولٌُ 
نالا وَل أنه أبو هريرة؛ َِي: ثم حدَّتَ بهذا الحديثٍ أيضًا. 

وقوله : ااالشهداء عسة: :المطعون واللعبطوورن» والعريق» وضطاحث الهدم؛ 
والشهيدٌ في سبيل اللا . وأعظمُهم أجرًا الشهيدٌ في سبيل النه؛ لأنّ الشهيدٌ في سبيل الله 
شهيدٌ في أحكام الدنياء وأحكام الآخرو فلا يمس ولا كن ولا يُصَلَى عليه. 

وأمّا الأربعةٌ: المطعونٌ» والمبطوٌ» والغريقٌ» وصاحثٌُ الهدمء فإنَّهُم شهدا في 

أحكام الآخرة فقطء ما في الدنيا فإنّهم يُعسَلُونَء ويْكَُونَه ويُصَلَى عليهم. 

فنا المظعوخٌ؛ فهو الذي مات بالطاعون: والطَّاعوتُ مرّى ووباء َال والعياذ بالله. 


(١)رواه‏ مسلم (59007. 019315 (13501379). 


والمبطونٌ : هو الذي مات بأل في بطنهه قال بعص المتأخرينَ رلعلييية بد 
الزائدة؛ ؛ إن الزائدة َْضِي على الأنسان بسرعةٍ كالطَاعون؛ ما الوَجَعٌ العاديٌ الذي 
بُوجع في البطنه ثم يب يعو يَف فهذا كالأمراض ي المعتادق فيكونٌ 
المرادُ بقوله : العيطوث : الذي مات بداء ءِ البطن السريٍ يع القثل . 


وَالعريقٌ : هو الذي مات بالعَرّق. 

ووراحت اهدم: هو الذي مات بالهدم؛ يَعْنِي: اندم عليه جدانٌ أو اندم عليه 
ترابء وهو يَحْفِرٌ بئرًا مثلاء أو ما أشبة ذلكٌ. 

أمّا الشهيدٌ في سبيل الام : فهو الذي قائلٌ؛ لتكون كلمةٌ اللو هي العليا” ثم قتِلَه 
وهذا خيرهم. وهو الذي قال الله تعالى فيه : «عَحسَهن الزن يوأ سيب لاله تنا بل 
حك عند رَيَهِم رفون 2 وَحنيمَآ آءَاتَسْهم أله ين فَصَْلِوء © |التفاك:5١‏ الا 

جه وأمًا الجملةٌ الثَالعة فقال: الويَعْلَمُ انس ما في النّداى والصَّف الأول ثم ل 
يَجدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتهَمُوا». 

()فقوله: : «التّداء) . يُرِيدٌ به الأذان. 

(#وقوله : اوالصّفٌ الأول معروف؛ يَْني : لو 1 تضل الإفسناة اليهلا بالقرعة 
قارع غيره؛ وهذا يدل على الحثٌ على المسابقة إل ذلك؛ وهو عكس مايَفْعله بعش 
اناس الوم إذا نزّلَ قوم من في الب وحن وقتٌ الأذانِ, تَجِدُ كلّ واحدٍ يَقُولُ 
للثاني: أَذنْ أذْن . فسبحان اللا» كيف هذا والرّسولٌ عف912لا يَقُولٌ: : الويَعْلَمْ الإنسانٌ 
ما في التّداءٍ لقاع عليه). ولكنّ هذا الذي يَفْعَلّهِ الناسٌ الآنّ لفك الدمسن الدرمان: 
ولهذا يفي للإنسان أن ار فمتى دحل الوقث فليُوَذن إلا أن يكون هناك مدن 
راب من قل أمير القوم. فإنّه لا يوذ مع وجوده. 

وهل الفضلُ للصَّفٌ النَّانِ على التَّالثِ كالأرّلٍ على الَاني؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حَِابُ الآكان 2 


التاهرٌ: لاء ون هذا حاص بالصّفّ الأول ولكن معه ذلك فتككميلٌ الضف الغاني قبل 
الَّالثِ هو السُنَّةه لقول الي ينقد : «ألاتَصْفُون كا تَضُفٌ الملائكةٌ عند ربّها. 

قالوا: وكيف تصنت يارسول اللل؟ قال: تر اضُونَ ويُكْلُوةٌ الأدل فالائل). 

وفي هذا الحديثٍ: إثباثٌ القرعة» وهي قد ذُِرَثْ في القرآنٍ مرتين: 

المرة الأولى: قولهتعالل: #إوَمَاكْتَ ديهم إِذ يلقو أقلمهم ابر يتخثلمريم تلقل 

والمرةٌ الثانية: اهم فََاهَمَ فَكَانَمِنَالْمْلَحَضِينَ (4:10 (القنافات: ١١‏ ] . لكن يد يُشْبرَطُ في المساهمة 
لامر وو ب 

مال ذلك: رجلان شريكان في كيس من ابره عل ونه سواءه فإذا أردنا أن كسمه 
سه أنصافًا متساويةً فقا بعشهم لبعض : تَفَيسكُه أثلاقا» كم نُسَاهِمْ أينايكوذانه 
الثلثان. فهذا حرام لا شيكر نكل واسيدسهه إقاغافظه وكا لاا قطني 
لتر الاكترنة سارس ةسار لجار 

ولهذا أنكرّها بعضٌ العلماء وقال: إنّها تُشْبه امار" » لكن يُقَالٌُ: إِنَّها لانْشْبةُ 
القهارَ؛ لأنَّ القمار يَكُوُ فيه العَرّرُ وهذه ليس فيها العَرَرُ. 

ولكن كيف تُسَاهِمْ وتَقَرَعُ ا 
الجواتث: أن هذا بِحَسَبٍ العادةٍ؛ ب يَعْنِي: ما عَِّنَ؛ ولهذا كانت القَرعَةٌ في قوله ##لة: 
0 2000 ح أقلمهم أيه 1 يكْتْيي )لفك قرَععة عجع ةيا 
تَصَورُهاء ولا أحد يَفَْلها الآ وعلى هذا فتَكُونُ القرعةٌ على حَسَبٍ ما يَْقَانِ عليه. 


مال ذلك: : عندنا واحدٌء واثنانه وثلاثُ؛ وأربعٌ. هي هي المُسْتَهُمُ عليهاء ثم نَضَعٌ واحدًا 


)١(‏ رواه مسلم »)١19( )570(:777/١1(‏ وأبو داود (551)» واللفظ له. 

)١(‏ سثل أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد- عن القرعة ومن قال: إنها قمار؟ قال: إن كان ممن سمع 
الحديث فهذا رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله يل قهار. وقال المروذي: قلت لأبي عبد النه: إن 
ابن أكثم يقول: إن القرعة قار. قال: هذا قول رديء خبيث. وانظر: «الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية» لابن القيم» (ص18١).‏ 


مثلا نواة باسم فلانء لني حجرٌ باسم فلانه والتَّلُ خشبةٌ باسم فلانء والرَاببعٌ ورقةٌ 


باسم فلان. ثم يُطُوها وجاء ويَُوُون : ارم هذه الأشياة» على هذه المُسْتَهُم عليهاء 
فَفْعلُ فتَصِحٌ الْرعَةٌ أو يَكْنْبٌ بأوراق علامة الصحاء أو علامة «خطأً» 


والمهم: أنها على حَسبٍ ما يتَِفُونَ عليه تَضلْحْ القرعة. 

وتو الجملة ال ابعة : قوله : اولويَعْلَمُونَ ماني التّمجير لامْستَبقُوا إليه' . التهجير؛ 

بس« النبكية إل ساف الظهرء رهير ماهر من الوباجرق أو أنّالمراة الذعاث فى 
الهاجر مبكرا كان أر متأخراء امهم ألما بذلك صلاة لطر 

4 الجملة الخامبةٌ 'قوله: : ولو يَْلَمُون مافي المََمَةِ والصّبح لأنَومًا ولو 
حَبوَاه؛ أي: من الثُواب والأجرء ويُْتَمَلُ أن يَكُونَ من التَّوابٍ والأجر في فِمْلهياء 
والعقاب في تركهما. 

ول مفةالسديق دابل عل فرقةن بدية 

١-ما‏ تَقَدَمَ في فضل إماطةٍ الأذى عن الطريق. 

؟#حومنيا: أل العم اليسير قد يَكُونْ سببا لثواب كثير. 


#الدومتها #واذانوم الكيد مولي عرفل ففاعل سني ل الحصرء أو ع | 
سبيل التمثيل؟ 


الجوات: الظاهرٌ: الثاني» وأن الحريقٌ» والمختوقٌ الذي مات بِالخَنْق» بموادٌ 
سامة مثلاء وما أشبة ذلك. كله داخلٌ في هذا الحديث. 


وكذلك الميّتُ بحادث سيارة أو غير هذاء المهجٌ أنَّ كل ما شابَة هذا فإِنَّ له حكمه. 
٠. 8 5 -. .‏ 5 08 5 0ن 5 و 
فإن قال قائل: هذا قياسٌ في الثواب؛ والمعروف أنْ الثواب لا يُقَاسٌ فيه؟ 

52 2 عت 5 ب 5 3 3 
فيقال:.نعي» الأصل أن الثواب لا يُقَاسٌ فيه» لكن إذا تَسَاوَ العمل من كل وجدء 
فإن الله حكيمٌ صِيْنْ ومن حكمته أنْ تَتَسَاوَى الرنَبُ والفضائل أيضًا 


4 - ومن فوائدٍ هذا الحديث: فضيلةٌ الصّف الأَوَّلِ وفضيلةٌ الأذانٍ 


ل كاب اإآان 2 


ه- ومن فوائده أيضًا: استعمالُ القّرْعَةٍ حتى في الأعمالٍ الصَّالحَةِ؛ ولهذا قال 
الفقهاءً تتمهنافة: إذا تَشَاحَّ اثنانٍ في الأذانٍ قُدّمَ أحسئْهم| أداءً للأذانٍ في صوته وأدائه؛ فإن 
ساود فمّن يقار الجيران؛ د يعني: أهلّ المسجدء » فإن الختَلَقُواء أو قالوا: لا خيارٌ 
لنا. فالقرعة". 

5- ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: فضيلةٌ الحضور إلى صلاة الجراعة؛ لقوله: 
الَاسْمَبقُوا إليه». 

/- ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: أَنَّهِيَْبَِي للإنسانٍ أن يكونّ مُسابًا في الخيرات؛ 
كل] حصل الخيز يكونهو الأسيقٌ لأن هذا هر الذي أُمَرَيَا الله ببه ق قولهه ا#إسايهوا 
ِلَ مَعْفرَوَ مَنِنّيَقٌ 4 المتخيش:١١.‏ 

8- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: فضيلةٌ العشاء والصّبح؛ لأنّهيا صلاتان تَأبيانٍ وقتّ 
الوم ووقتَ لظم ولاسيّا فيا سبق من الزمان» فالحضورٌ إليهها أفضلٌ من غيرهما. 

4- ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ تَسْمِيّةِ العشاءٍ بالعَتَمَ ويُجْمَعٌ بينَ هذا وبين 
لهي عن ذلك: بأنّ النهيّ ليس للتحريي. ولكنّه نمي من باب الأدبء وقد أشارَ إلى 
هذا النييٌ يك حيثٌ قالّ: ١لا‏ تنكم الأعرابُ على صلاتكم"' . فدلٌ هذا على أنَّ 
المقصوة الأدبٌ في التَّسميةَء وأن يُسَمِيَ الإنسانُ الصلاةً كما سمّاها اللةفي القرآن. 


ل بعك 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة .)5957/1١(‏ و«المجموع» للنووي (؟/88): و«المبدع» لابن مفلح 
(2/1) واكشاف القناع» للبهوق (170/1). 


(1) تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاريّ 8ن 
باب ليساب الآثار. 


هه - حَدَّنَنَا نحم بْنْ عَبْدِ اللا بن حَوْشَبء قَال: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَهّابِء قَال: حَدَّثَنا 
0 عَنْ نس ١‏ قَال: قَالَ التي - يا بَنِي سَلْمَة ألا تسو آنَارَكُم). وَقَالَ 
ححَاهِدٌ في قَوْلِهِ: #وتسكحب ما قدَموأ وَاكدرهُمٌ © إب:؟] قال : خَطَاهُم 5 


[الحديث 505 لت كدت لامكا ] 


3 قوله: : الاحتساب الآثار). د كي : أذ الإنااة بتكي الح ويحكسث هذا 
العمل عل الوا ومعنى احتساب عليه ينجو نواه من الله وهذا أمرٌ مهمٌ يَحَْا 


] يَعْمَلُ العمل الصَّالصَ» لكن ليس في باله أنه يَحَِْبٌ 
الأجرّ وأنَّه سَيؤْجَرُ عليه فيَنبَخِي لنا أن ته لهذاء وألا تَْتَوِْي علينا العَفْلَةُ؛ِ لأنَّ هناك نيةً 
واحتساباك فالإنسانٌ ينُوي عملا لوجه اللو لكن يَعْمُلُ عن كونه مُحْتيبا. 

والاحتسابٌ فيه فائدةٌ أخرىء وهي تقريرٌ الإيرانٍ باليوم الآخر؛ لآل الحضييت 
أيه العا برعا قد تقامك فد ولق عل عملف يكرد قد خادتان: 

الفائدة الأولى :أن الإنسانّ وائقٌ بوعد ربّه و أنه سيعِيضْه على هذا العمل. 

والفائدة الثانية: : تقريرٌ وتثبيثُ الإيانٍ باليوم الآخر. 

ثم ذكر الببخاري 9ه الجديتٌ: وهو فول التي : ايا بَنِي سَلِمةَ ألا 
تَحْتَيِبُونَ آثارٌكم؟". وقد مرَّ أنه قال لهم: : ادياركم تُكْتب آثاركم. 
١١‏ علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم. ىى] في «الفتح (1759/7)) وقد وصله عبد بن حميد يَنْنْهُ في 


#تفسيره»؛ قال: حدثنا روح؛ عن شبل؛ عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد في قوله تعالى: #وَنِحَدْبٌ 
مَا قَدَمُوأ © قال: أعمالهم, و وَدَاتَرَهُمْ أ قال: خطاهم. «تغليق التعليق» (؟/ /ال31 707/8). 


كن الآآن 1 


2 ع 


وَأمًا قولٌ مساهد فقول الل.تسال #وتحكب تَحتحشب ما قَدَمُوأ وَاقَرَهُمَ * 1بت:١1].‏ بأنَّ 
موي اويا كيد يد بسيمي ' 
مو وبحتب ما َدَمُوأْ © إين:05؟ أي: الموتى فالمرادُ بلوََائَرَمْ #: ما 
موتهم؛ كالصَّدقة الجارية؛ والعلم الذي ينَْمَعُ ب والولدٍ الصالح الذء ا 
ذلك مما يَبْقَى بعدَ موته. وأا خطاهم فهي حاصلةٌ وقد قدّموها من قبل. 

جد جد * 

قل الخَارِيْ الئة: 

1 - وَل ابن أبي مَريم: أخبرن يحت بن أيُوبَ. حَدكِي حُمَيد حلي د ب 
أذّبِي سَلِمَة أ رَادُوا أن يَتَحَوَُوا عَنْ ماهم يلوا كيباو مِنَ النبِيّ يك قَالَ : فَكَرِه 

0 


ول كله أنْ بُعْرُ وا الْمَدِيئة فَقَالَ "ألا تحسسون آكاز رَكُما 1 
قَال مُحَاهِدٌ : حَُطَاهُمْ: : آنَارَهُمَ وَالْمَشَيّ فني الأرض يأزجزية". 


د جد »د 


١‏ قال الحافظ يمه في «الفتح) )1١4٠/7(‏ : قال أبو نعيم في «المستخرج" ذكر «البخاري بلا رواية 
وان )د بود جات ع اا لإجرد زور بجعي برد ريا 
في الأضول. اه 

ا ٠‏ قوله: «أن يعروا المدينة» وفي رواية الكشميهني: «أن يعروا 
منازلهم». . هو يضم أ وله وسكون العين المهملة» وضم الراء؛ أ. ي: يتركوها خالية» يقال: أعراه إذا 
أخلاه» والعراء الأرض الخالية وقيل الواسعة؛ وقيل المكان الذي لا يستتر فيه شيء ونبه بهذه 
الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة عامرة بسكانها واستفاد 
بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في المشي إلى المسجد. اه 

(؟) علقه البخارى ي تمن بصيغة الجزم, كا في «الفتح) 0179/7 وقد تقدم وصله قريبًا. 


ثم قال اببخاري * 

4" - بابٌ قَضلٍ العَِاءِ في الْجَمَاعةٍ 

/اه > - حدثنا عُمَربْنُ حَفْصٍ» قَالَ: حَدَُئنَا أبي, كال : حَدَنَنا لمش قَالَ: 
حَذلي ُو صَالِحء عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال النِيّ ل: «لَيِسَ صَلاةٌ نل على المَُافقِنَ 

من الْفَجَرِ وَاِْشَاء وَلَوْيَْلَمُونَ ما فيه لأنو) ولو با لق حَمَمْتُ أن آمو امود 
فيْقِيم مر ايوم الس فم آذ مان نأرق عَلَى مَنْ لابج إلَي 
الصَّلاةِ بَعْدا .3 

سبق معنى هذا الحديثء والراوي واحدٌء وهو أبو هريرةً #فلنته. لكرءً السَّياقَ اختَلّفت. 

ا 

ثم قال البخاري قلنةقل: 

وم - باب اثنَانِ قَ) قوْكَهَ) جَعَة 

4- حَدَثنا مُسَدَّتٌ قال: : حَدَّثَنا يي بن ريع قَالَ: : حَدنَنَاحَالِدٌِعَنْ بي لاه 
عَنْ مَاِ لِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ءَ عَنٍ التي يل قَالَ: : (إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ كاذنا وَأقِي) نه 
يذئخ أكبرَئ)»". 

2 قال البخاريٌ تقتافال: «بابٌ اثنان فا فوقهما جماعة» واستدل يحديث مالك بن 


الحويرث كذلك أيضًا يدل بأنَ الجباعةً من الجَمْع؛ وهو الضَيٌ وهذا حاصلٌ 
بواحد مع الثاني. 

وكذلك أيضا فثل الوُسول كله حين آله ايج عناس يفك وحديفة بن البراقهروادة 
مسعوو» كلّ واحدٍ منهم في ليل على أن يَقُومُو مع" ؛ ليكونوا جماعة. 


(() روا مسلم (1/ 04431 (167()381). 

)0( رواه مسلم /١(‏ 15785 (51/5) (5937). 

(1) أما حديث ابن عباس فرواه: البخاري (1128): ومسلم (71//1): (955) (184). وأما حديث 
حذيفة ض. فرواه: مسلم (275/1). (1/7/) .)7١7(‏ وأما حديث عبد الله بن ممسعود عقللته 
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والجماعة في باب الصّلاةٍ تَطْلَقُ على اثنين فأكثرٌ وكذلك الجماعةٌ في باب الفرانض 

تَطُلَّقٌّ كل اثنين فكي أنافخي عدون الجن فالأصلٌ أنَّ الجماعةً ثلاثةٌ فأكثه . 
د جد عاد +« 

ثم قال البخاري 98ا: 

كن لايم ,لمعيه ونم لسن 

4- حَدَّنْنَا عَبْدُ اللا بْنُ مَسْلَْمَة عَنْ مَالِكِه عَنْ أبى الرّنَاد عر الأرَج؛ عن 
هُرَيْرَةه شرل قاقفهاقتوا ئشل عل أب تامعي مكنا 
0 : الهم اغفِر لَه 'اللهم ارح ارال أَحَدْكُمْ في صَلاوٍمَادَامَتٍِ الصَّلاةٌ 
تَحبسَةء لا يَمْنَعُُ أنْ يَنقَلِبَ إِلَى أَهْلٍ هْبِهِ إلا الصّلاة)" 

كه ل ةا كي نَبَشّارِ قَالَ: :حَدَنَنَايَحْيَى» عَنْ عَبَيْد الل قال: :حاتي عيب 
بْنَ عبد الرّحْمَنِ عَنْ حَفْص بن عَاضِمِه عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنِ النَبِيٍّ يي قَالَ : اسَبعَة 
ُظِلهُم ال في ظِلَّهيوْم لاظِل إلا ظِله :لمم َال وََابٌ ناي بره وجل 
َه مَلقٌ ني الْمَسَاجِ وَرَجُلانِ تَحَبًاي اله مما علي وَتفرَهَاعَلَيِهِ وَرَجُلٌ 
طبه ردت مَنهب وَجََالٍِ ََالَ: إِنّي أَحَافُ الله ا فى حتى له 
ملم وال ما تليق تياف عُموٌرْجُلٌ دكي الها خَاليًا قناشت عنتاة", 

[والحديث أطرافه: 21477 58055141/4]. 

الشّاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «ورجل قلبُه معلّق في المساجد. وهذا الحديثٌ 
حديث عظيم فيه قوائدٌ كثيرة: 


فرواه: البخاري .)١ ١75(‏ ومسلم /1١(‏ /ا7د) (لالالا). (5 050 
(اأرواه مسلم .429/١(‏ 75 ااا ام 
(1) رواه مسلم (؟/ 16 (41()107501). 


منها: أن يوم القيامة ليس ذ في ظلّ لا ببنائه ولا بأشجار. ولا بكهرف. ولا بجبالِء 
ولا برمال. ولا بشيءٍ لاو فيه ظلٌ إلامن أظلّه الله تعاق فى ظله. 


جم وقوله يلل : اسبعة يهم اله المراذ : سبعةٌ أصنافي» وليس سبعةً أشخاص. 

فالأول: «الإمام العادل» . والعادل هو الحاكمٌ بشريعة الله الذئالا تفشل هذا 
لقرابته» أو لصداقته أو لغير ذلك» وإنما قلنا: إن لاهو العادل؟ لأنّه لا أعدل حكمًا 
من اللو وين . 

والثّني: اشاب نَشَاً في عبادة ربّها 0 أي: منذ الصَّغَرِه وهو في العبادةٍ. فهذا 
صارت العبادةٌ كأنّها غريزةٌ له فالََِا وها ٠‏ حتى إِنَهِ إذا انْقَطَمَّ يومًا من الأيّامِ عن 
عبادته تَير 

والثَّالتُ: ارجل قله معلَّقٌ فيالمساجدة. معلق في المساجد؛ لِيُوّدَيَ ما بنِيَتَ له 
المسناعة .وآما المعلّق قليه في المساجل؛ لأنه نوات قلا يدل فعا اللحديفة أل 
معلل قليه قى المساجد» لآنَّ عد شغلا فى هذا المسين فلوا تش حل» إن| الصرافاقة 
قلبه معلنّ في المساجد؛ ليوّدّيّ مابُيَتْ له المساجدٌ من قراءة وذكرء وصلاةٍ» وغيرٍ 
ذلك. 

ولاه الرَّابعْ: «رجلان تحابًا في اللو اجتمعا عليه وتفرّقا عليه)»؛ أي: تحابًا في 
شريعة الله ْلٌ فليسٌ بينهم| صلةٌ توجبٌ المودةً إلا أنَّهما قائانٍ بشريعة الله فلم يَتَحَابَّا 
لقرابة» ولا لصداقة» ولا لانتفاع باه ولاغيرٍ ذلك إِنَّها هو لله وين اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه» ابجعسها عليه وكقيا تُحاين في الل حي تفرقاء ومعتى ترق اعليه! أي: 
تفرّقا بموتء أو سفرء أو ما أشبة ذلك. 

العاس: «رجلٌ طلبته امرأةٌ ذاتُ منصب وجمالٍ» فقال: إني أخافٌ اللها؛ أي 
لبه لِيرْنَ بهاء وهي ذاتٌ منصب وجمال؛ يَعْنِي: ليست من ذواتٍ الدونٍ التي ليست 
حسيبة» ولا شريفة» وليستٌ تيده الى ناث جمالٍ وذاتٌ منصب. ففيها مايَكَونُ 
إغراءً للمطلوب. لكنّ هذا الرجلّ قالّ: إِنّي أخاف اللد. ْ 
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ويُؤْحَدُ من هذا الحديث: أنه ليس عندهما أحدٌ بل هما في خَلُوةِ؛ لأنّهِ لو كان 
عندهما أحدٌ لم تَطْبْه؛ ولأنّه لو كان عندهما أحدٌ ل يَقُل: إن أخاف الله بل لَقالَ: عندنا 
أحثٌ ففيه الإخلاصٌ لل وبي في تركه الإجابة. 

والساومن: :ارجل تصَدّقّ بصدقةٍ فألخفاها حتى لاتعلَمَشياله ماك تنْفِق يمينها؛ أي: 
أخمّى الصدقةً ول يَعْلَمْ مها أحدٌ حتى لا ب تقلع مالسا تق يميه وعد عله 
الجملة: أنه لقوة الإخفاء صارّث يده اليسرىء لا تَدْرِي ما أَنْقَقَتْ يده اليمنى وهذا 
من باب المبالغة في الإخفاء. 

وليس المرادٌ بهذه الجملة: حتّى لا يَعْلّمَ من كان على شاله ما أَنْمَقنْه يميئه. 

والسابع والأخير: اارجل ذكَرٌ الله خاليًا ففاضَتٌ عيناه)؛ أي: خاليًا من النّاسِء 
وخخاليًا أيضًا من مشاغله؛ يعني: أنه ذكَرٌ الله مخلصًا لله وين فليس في قلبه تلك السَّاعَةٌ 
إلا الله كللة. 

فالإنسان قد تَفِيطى عيثه إذااذكق الله لأنه تَدَكَرَ صديفًا له أو حبيئًا لف أو ريب لةء 
ثم فاضت عيناه عند هذا الذكر ؛ الذي كان يشتغل به معّه مَنْ فَقَدَه؛ يَعْنِي :اذكر كان 
هو وإيّاهِ مثلا يُصَلُونَ في المسجي. ويَتَهَجَّدُونَ في الليلء فَذْكَرَ اللك وتَذَّكَرَ في هذه 
اللحال من كان ممه فهذا ل يكن فض عينيه إخخلاصًا له بل لأجل ما تَذَكرٌه من البحال 
مع صاحبه؛ ولهذا تقول: خاليًا قلبّه من ذكر ما سوى الله. 

وكذلك أيضا حاليًا في المكان» قليس عنده اح ة» لآن من كان عمده الحد ىف 
يض عينا لنوج من الرياوء كشأل##1العافية والكتلامة. 

فهؤلاء سبع بدأ بهم الي َي بالإمام العادل؛ لله أعظفهم مشْقّة شق تأشن ما 

كر عل الإنسان العدل في ولاه آنل اعليه: والإنناء العنادل عقلاه من الساطؤها يفو 3 
عليه الْجَوْرَ؛ لأنّهِ لو جارٌ فمّن يُخَاطِيْه؟! 

لكنّه لايَخَاف إلا الله كيل فعدّل فيمّن ولاه اللعليه وفييا وله الله عليه. 


والمراد بالإمام: الإمامٌ بالسلطةٍ العلياء ولا يُشْترَطُ أن يكونَ ذا سلطةٍ عليا لجميع 
المسلمين؛ آنا لو قلنا كذلك لكانت الأمةٌ الإسلامية ل إمام لها مندُ أزمنة بعيدةٍ من 
عهدٍ ما بعد الخلفاءِ الراشدينَ والأمةٌ صارٌ لها أثمدٌّ ولو قلنا: إن المراة بالإمام هنا 
الإمامٌ الذي يَسْمّولى على جميع الممالكِ الإسلامية» ما بَقِيّ في الذّنيا مام فالإمامُ هو ذو 
السلطة العليا في قومه؛ الذي يَنفْرِدُ بحكومته ودولته. فمثلا هنا في السعودية إمامُ 
السعوديينَ هو الملك؛ وكذلك أيضًا في البلادٍ الأخرى إمامهم مَن يَتَولَى رئاسةً البلد. 

ولكن هل مَنْ له إمارةٌ دونَ الإمامة إذا عدَلَ فيمَن أَمَرّهِ الله عليهم هل يَدْحُلُ في 
الحديث؟ 

الجواتٌ لاك لأنّه رق بينَ الإمام وبينَ الأميرء فالأميرٌ قد يَعْدِلُ خوقًا من 
الإمام. فليسٌ عدن بخالص؛ ؛ لكنَّ الإمامَ إذا عدَلٌ لا يَخْنَى إلا الله فالأميرٌ لا يدخلء 
لكن لااشك أنه يحل في قول الوّسول 6ق 'المُقيِطونَ على منابرٌ من نور على يمين 
الرّحنٍ وكلتا يديه يمين؛ المَُِطونَ في أهليهم وما وَلُوا " فإنَّهذا الحديت يدل عل 
. أن العادلٌ -وإن ل يَكُنْ إمامًا- يكونُ على يمين اللوويّق -جَعَلّنا الله وإيّاكم منهم- 
لكنة لا يتا هذ الا رَ العظيمً؛ الذي هو ظّ ل اللا يوم القيامة. 

فليبى المزااً بالظل هنا أن 480 #46ننسه يكوة طلا عليه ولا بجو حبذااة ونحن 
يدان ال رسول يي لم يُرِدْ هذاء ولكر نّ المراد بالظلٌ هنا أن في يوم القيامة ليس هناك 
تاولا حيْمة ولاجبلدولة كيف ٠‏ فهذه يََرُها الهو قاعًا صفصقّاء لاترّى فنها 
عوجاء ولا أمنّاء حتى الإنسان ليسم ن معه وب وليس معه شي اتشتطل سه إلا ظله 
تاه اله كل يُظَلَلُ عليه: وهذا كقوله: : اكل امرئ في ظلَّ صدقيه يومَ القيامة»!". 
(()رواه مسلم (8/ )١8519/( ١5348‏ (18) 


[أرواه أحد (4/ »)1771(:01١481410/‏ والحاكم في «المستدرك4 (617/1): وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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وحدثني إحدى نسائنا في زمانٍ سابق: أن رجلا كان بخيلاء وكان يَنّْهَى أهلّه عن 
الصَّدقةِء وني يوم من الأيّام رأى في المنام أن القيامة قد قَامَتْء وأنَّ النّاسَ فيغمٌّ 
وكرب وشمس حارقة؛ فرأى كساء لل عليه. وفيه ثلاث خروقه بدو منها الشمش؛ 
ثم جاءث ثلاثُ تَمَراتِء قَسَدّتْ هذه الخروقٌ» فجاء إلى أهله. وحدَّنَهِم بالحديث 
وكان منزعجًا جداء فقالت له :لها فد أثنها سكيد لين عليها قورت تاعطتها ونا من 
البيتِء وليس معها طعامٌ فأعْطنًْائلاتَ حباتٍ من التمر -سبحان النه- فأرْتَى الرجل 
لها العنانَ» وقال: تَصَدّقِي بها شِنْتِ . فسبحانٌ الل وهذا من توفيق الله وَيْنَ وهذا يُوَيّدُه 
اللحديية: : كل امري في ظلّ صدقته يوم اقيامة». 

وورّدٌ في بعض ألفاظٍ الحديث: «في ظلّ عرشه»". وهذا الحديثٌ فيه نظدٌ؛ لأنّه 
يَحْتَاجُ إلى تَنّتِ في صحة نقله؛ لأنَّ العرسٌ معروفٌ أنّهِ فوقٌ المخلوقاتٍ كلّهاء 
والشمس تَدْنُو من النّاسٍ يومَ القيامة بمقدار ييل". فهل يَعْنِي ذلك أنَّ العرش يَنْزِلُ 
حتى يكون بين الشّمسٍء وبي الَّْسٍ والمسافةٌ مُقدارٌ ميل؟ 

والحفك عائك الصليقة سيراك سرع بلسي السيع يليم 
للكرسيٌ كحلقة ألْقِيَتْ في فلاةٍ من الأرض -الله أكبر - حلقةٌ الدع تُلِْيها في فلا من 
الأرض ما نسبةٌ هذه الحلقة من الفلاة؟ لاشية -وأن فضلٌ العرشي على الكرسيٍّ 
كفضل الفلاة على هذه الحلقة ". لا إلة إلا الله ما أعظع الل كين فهذا العرشٌ هل 
يكن أن يِل حتى يكون بينَ الشّمسِ» وبين الخلائتق التي ليست بينها وبينَ الخلائق 
إلا مقدارٌ ميل؟ لا يُمْكِنْ. 


() روى أحد (؟/4وه8). (20), والترمذي (327») وقال: حديث حسن صحيح غريب؛ عن 
أبي هريرة ضء أن رسول الله يل قال : امن أنظر معسرّاء أو وضع له : أظله الله في ظل عرشه يوم 
القيامة». وقال الشيخ الألباني > نه في اتعليقه على سئن الترمذي١:‏ صحيح. 

(1) رواه مسلم (5195/5) (37()18514). 


(؟) رواه ابن حبان في ١ص‏ عحيحه ا ار" 


1 


يج جع الجا 


ولو قال قائل: لعل شينًا من العرشء أو جزءًا من العرش يَأْمْرُه اله تعالى فَيَهْبِط 
1 ويكُونُ كذلك؟ 
كنا !إذاقيَت التحديث .اقلفا. هذا ممكرة عقلة؛ أي :حديث ظل العوش 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: فضا نشء الإنسانٍ على طاعة ال وأنّ النشوة عل 
الطّاعة له أئدّ عظيةٌ؛ لذ الطاعةٌ تكونٌ عند الإنسان كأئّها غريزةٌ لا يَحِيدُ عنهاء وعلى 
العكس من ذلك إذا نُشَى على المعصية. فإنَ المعصية تَبَْى وكأنّها غريزةٌ -والعيادً 
و د من بهذا فائدة تَتمَرّعٌ على هذه الفائدة: أنه لايثضي أن لشرة اننا لشي 
المحرّمَ وإن كان في حقّهم ليس محرّمًا؛ لأنَّهِ مرفوعٌ عنهم القلم؛ لكن نحن لا 
فمثلا: : هؤلاءٍ المربُونَ الذين يَدَّعُون أن الموسيقى من أكبر الأسباب لتربية 
. اله وإرهافٍ جِسّه ماذا تقول لهم؟ 
ظ نقول لهم: كَدَبْتم بل إن هذا مما يودي إل أن يَألَفَ الإنسادٌ هذه العزفة حتى 
كوت عنده سائعة إذا كير خليهنا: 
وكذلك أيضا: لا ينبني أن تُعَوٌةَ البناتٍ الصغار اللباسٌ الذي يكونٌ إلى الركبق» أو 
ريا إل نصف القَحِذِءٍ لأنّ هذا يَنْرِعٌ منهنّ الحباء» ويَالَفْنَ هذا النَّوعَ من اللباس إذا 
كَبرَنَ وإن كُنَّ في وقتٍ الصّغَّرٍ لاحرج أن يَنْدُوَ الساقء أو شيءٌ من الفخذء لكن 
ردنا الطفلة هذه اللَبْسةَ يُوَدي إلى أن تَألَمَهاء وأن يُْرَعَ الحيامتهنا: 
ومن فوائد.هذا الحديث: أنّ طاعةً الشابٌ: أفضلٌ من طاعة الشَّمِخْ؛ لقوله: اشاب 
َأ وذلك لقوة الدّاعي إلى الضّلالٍ في الشبابٍ وكثرة الصوارفٍ عن الحّ؛ 
فاسْتمْسَاكُه بدينه يكونٌ أفضلٌ من استمسالكٍ الشيخ؛ فالشيخ قد قَرْبَ أجلّه فيَسْتَهِدُ 
قتي يوق أن الدنيا أمامّه بعيدةٌ. فإذا أطاعً الله تعالى» ونمّاً في الطّاعةٍ كان أفضلّ 


َب اإآان 84 


ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: فضيلة مَن تَعَلَقَ قل في المساجد؛ لأنَ الذي لبه ملق في 
المساجده تَحَدٌه إذا رج من صلاؤء ير قلبه الضَّلاة الأخرى. وقول ىا 

فهل مثله مَن لا يَحْصُرُ المساجد. لكنْ قلبّه معلقٌ بالصّلاة؛ يع: يعني: امرأةً مثلا في 

بيتها قلبّها معلقٌ بالصّلاقِ أو إنسان مريض لا يَسْتَطِيعٌ الضصّلاة اق السمك لكن قلبّه 
َل باصّلاق فهل تقول: إذا كان ثوابٌُ المعلّق قله بمكان العبادةٍ هو هذا الظلٌ» 
فين قله هعلق بالعبادة من باب أول؛ أن المساجة اماك العيادي فإذاقاة 5 
القلب بآماكن العبادق سيا لآن يله ا ني ظلّه يو لا خللّ إلا للّهء فالذي يَتَعَلَّقُ قلبّه 
بالعبادةٍ التي هي الصلاةٌ من باب أولى. 

ددن ُلك قله تملل: سملو )4 هند.» 
إن بعطن الغلباع قال المساحة: تق : العطوات؛ لأنها تشقيل عل السجو". 

والذي بطي :1ه الذي فلثه سملن بالضّلدة ؛ سواءٌ كان يُوَدّيها في المسجدٍ أو 
يؤدّيها في البيتِ لعذرء أو لكونه ليس من أهل الجاع يَدْخُلُ في الحديث. 

والذي قلبه معلّقٌ بال أحقُ من هؤلاء بالل فالذي قلبه مق بالل وق دائمًا مع 
له في شرعه وقدره؛ فهذا لا شك أنه في أعلى المراتب بعد النَِسِينَ والصديقينَ: إن 1 
يَكُنْ من الصّديقين. 

ولذلك يبي لنا أن تَذْكُرٌ الله دائما بقلوبنا في الخَلّواتِء حتى وأنت تُطالع 
دروسَكَء فإن دروسَكَ من شريعة اللهه أو من الوسائل التي تين على قَهُمٍ الشَّريعقٍ» 
كعلم النّحوِ والبلاغة وما أشبَ ذلكَ» فليكُنْ قلي مُعَلّقَ يربك قبل 

قوله: اورجلانٍ تحابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وتَُرّقا عليه». هذا أيضًا يُستَفَادُ منه فضيلة 
الحبٌّ في الله وَالْبُْضُ فِي الث فَمَنْ أَحَبّ فِي اللي وَوَالَى في اللي وَأَبْمصَ في الله وَعَادَى في 


الو مدل ولاية الوق وَمَا تر المحبين فى الل وَالْحَمْدُ له فقَد تَجِدُ سَّخْصَيْنِ ليس يَيْنهُما 
يق ولاس شيج كل تون ينف جتجه الما تبي ف لتقت الكقرسى ارقن ,قو 


.)*:9/1١5( وافتح القدير؛‎ ١ /١9( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 


نضا مِنَالْأسبَاب الي بظِلُ | الل بهًا الإنْسَانَ ني ظِلّ يَْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَكُ 
سل الله أَنَيَجْعَلٌ لَنَا وَلَكُمْ مِنْ هَذْهٍ الصّمَاتِ تَصِيبًاء إِنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ. 


ْمَل البخَارِي كتلنة: 

3 - حَدَثََا تيه قَالَ: حَدََنَاسعِيلُ بن جَغْفَر عَنْ حمَيْد قال :شيل أسى: 
هَل انَحَذَرَسُولُ الو يك حَان؟ فَقَالَ :نَأ صَلاة لضا إلى طَطرٍ شَطْرٍ اللَّيْلِ ثُمَ 
بل َوه بَْدمَاصَلَى. قَقَالَ: :صل الس وقوه وَل ُو في سلا 
المَظرتَمُوهًا. قَال: َكَأني نظ إلى وَبيص ححانيو". 

كَتَاالَحدِيتٌ فيه: ليل على اَلاَق ولك يكوث من فطق اعون 
دعب تن حَوَايم اَهب لِلرْجَالٍ حَرَاٌ كَمَا تبت ولِكَ عَنْ رَسُولٍ اللو كله" . 

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الْقَوَائِدِ: أنه يَجُورُ للْمَمْتُولٍ أَنْ يأب بِأكرٌ وما سيِلَ عَْهُ 
وَدلِكَ أن أنسَا سيل حَنِ الْحَاتَم» أَى بزيَادة. 

وفيه: كليل على أن خا م الي يكل نَظِيفٌ. ٠‏ قَيستمَادُ مِنْ هَذَا فَائِدَه وهي أَنَّ 
ساد ينبي أن يون تغْلة حَسَند وَتَوبَُ سناد وحَاَمَهُ حسناء وَكلٌ ما صل به 
يكو حَسَنا؛ لأ الي يه ما شيل ع عَنِ الرّجلٍ يُحِبّ أن يكُونَ تخلة سن ولوب 
حْسَنا؟ قال :إن ال جيل بحب البجل' ؛ يَعْنِي : يحب الشّجَمّل. 

نكال كَائل: هَل يسن لا ند الْحَانَم؟ 

َالْجَوَات: لك ليس من السَنةه لَكِنْهُ من اشع ء المبّاح. إِلَامَنِ احْمَاجَ إِلَيْهِ؛ 
َاَاضِيء وَل وَالرَئيِسء وَالْوزير لمر وما أب ولِكَ؛ أئ: مَْ يحت إلَى 
الحَنْم فَهَذَا نَقَولُ لَهُ : «السبَهُ أَنْ تَتَجِلّ حَاتمَاة. 


(0) رواه مسلم .)177()5140()545/١(‏ 
)0( رواه البخاري (511/5).: ومسلم )3١77(‏ (*). 
(1) رواه مسلم .)١597()91( )9* /١(‏ 


وَإِنَّمَا كان حَاتَمَا لِأنّهُ أَْمَظُ؛ لِأَنّ الإنْسَانَ إِذَا وَضَعَهُ في جَيْبو فَرْبَمَا يَضِيعْ 
لا غتدرت صر 


ا فَكَانَ وَضعْهُ في أَضْبْعِه أحَمّظ وذ شعن الأئجة لعث يقاب نله. 


عا اممو 


مه د 

مم َال البُخَارِيْ تققافاهل: 

اا بَابَ فَضلٍ مَنْ عَدَا إَِى المح وَمَنْرَاحَ. 

7 - حَدَنََاعَلِي بن عَدٍ اللو كَالَ حَدََنا يد بْنْ ارون قال: َخبرا محمد بن 
مُطَرَفٍ عَنْ رَْدِبنِ أَشلَم. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَاِ عَنْ أبِي هُرَيرَة ء عَنٍ الي يك قَالَ: ١مَنْ‏ 
دا َىالمَسْجد وح أعَدَ هله َلْوَح د 

2 فَوْلَهُ: :امن غذا أو تلع أي: مَنْ فَمَبَ ِلَى الْمَسْجِدٍ فِي الْعْدُوٌ أ دمب إِلَيْه 

فِي الرّوَاح؛ وَالْعْدُوٌ: هُوَ وَل النَهَان وَالرَوَاحَ: آخر التَمَار 

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: قَضِيلَةٌ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِء َو رَاحَ. 

وَأَوَلُ مَا يَدْحُلُ فِي الْغُدُوَ وَالرّوَاح صَلَاةٌ الْمَجْرء وَصَلَاة الَْضْر. 

وَقَوْلَهُ: عد انال رلك وي لَْظِ: انزلا تنك وَالْمَفتقى وَاحِدٌ؛ لذن له 
وَإِذْكَانَت تكدة فَالْمرَاة الول الذي يتتيمة عَلَى حمل يكرد كَالقضاف. 

وَفي هنا الْحَدِيت: إِنْبَاتُْ وُجُودٍ الك أن الإِعْدَادَ إِنّمَا يكن سَابِقَاء وَهُوَ 
كَذَلِكَ قن الْجَنٌ مَوجَودفٌ وَعَدَلِكَ اناد مَوْجُودءٌ الآنّء.وَا ينان أبدَاء وَالْذَوِلَةُ عَلَى 


ذَلِكَ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذكْرِهَا؛ لِأَنَّا مر عَلَيْنَا كَثِيرًا. 


ع عد + 


.)19()157 /1( رواه مسلم‎ )١( 


م َلَ بحري لفاقل: 
8ع باب ذا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَلاصَلاة إلا المكثوبة. 
ايند - حَدَكا َب اير بن عَِْ الي قَالَ: حَنْتالِمِرَاِم بن سي عَنْ أي عَنْ 
حَفْصٍ لبن حاوس ؛عَنْ عبد اللوبْنٍ مَالِكِ بْنِ بين قال مر لني كه له برَجْلٍ قالاح. 
وَحَذَنِي عبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ :دنا يوري أشن فال عدتنا شعت قال: :أَخبري سعد من 


رايم قَال: يق شين مم قَال: مَعِسْتٌ ودين الأدو يقال له مالك بن 
حي سول اله نه رأ رحلا دمت الصّلةبْصَلي رَكْعَيْن فلع انَصّرّفٌ 


غوسم د كمء 


رَسُولُ الو يلات به النَّسُء وَكالَ لَه وَسُولُ ال كل كلة: «آلصبْحَ أرما آلصَبْح أرْيعا؟0” 5 


سرع #د دو 


تابعه غندر 8 'عَنْ شعْبَةَ عَنْ مَالِكِ. 
َكَل بن إشخاقٌ: غَر سدم عن خفص عر علد لون يخينة 
وَكَالْمِخَمَادد أخيرنا سحدء غرة خنضص :عن مالك" 


.)35339( )11١()19 /١( (اأرواه مسلم‎ 

|آ) علقه البخاري متابعة غندر. عن شعبة بصيغة الجزم عقب الحديث (777) وأسندها الإسماعيلي 
قال: حدثنا عبد الكريم» حدثنا محمد بن بشارء والبريء قالوا: حدثنا محمد بن جعفر -هو غندر - 
حدثنا شعبة... الحديث. 
انظر: «تغليق التعليق» (7/ 174)» وافتح الباري» (1/ »)١15١‏ لوهدي الساري» (ص77). 

)١(‏ وعلق أيضًا البخاري متابعة معاذ. عن شعبة بصيغة الجزم عقب الحديث (577) وأسندها 
الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ. عن أبيه؛ عن شعبة... 
وانظر: "تغليق التعليق» (11/4/1)» وافتح الباري! (5/ 151). 

(؛) وعلق البخاري أيضًا رواية ابن إسحاق» وهو صاحب السير عقب الحديث (577)» وقال الحافظ 
في «هدي الساري» (ص77): رواية محمد بن إسحاق. عن سعد بن إبراهيم رويناها في المغازي 
الكبرى لابن إسحاقء وتابعه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه. اه 
وانظر: «فتح الباري» (5/ .)١191١‏ 

(2) وعلق البخاري رواية حماد. وهو ابن سلمة بصيغة الجزم عقب الحديث (5775): وأسندها إسحاق 
بن راهويه في مسنده. عن النضر بن شميل؛ عن حماد به. 


حاب فون 4 لحن 

صَنِيعٌ الْبُخَارِي م طبه يري : وباك عي ب 
عَلَى شَرْطوه وَكَدَ وَوَاةُ ختلة ين ديك الى شرق أ الي يل قَالَ: «إذَا أقِيمتٍ 
الصَّلَاة قا صَلَاةَ إِلَا المَكْنُوبَة . 

2 إلا الْمَكْتُويةً). , نكني: الف أفعنه كَمَا جَاءَ ذَلِكَ أَيِضًا فِي رِوَايَة 
امام لحمل لال إلا يمت 5 

ا أَيِمَتِ الشكة 5ل 55 الظَاِرُ أن النََّيَ هنا عَنٍ الْتِدَاءِ 
الصَّلَاتِ وَعن الاسْتَمْرَارٍ فِيهَاء فا يَجُورُ لِإِنْسَانٍ بَعْدَ إقَامَةِ الصَّلَاة الْمَمْرُوضَةٍ أَنْ 
يُصَلَيَ نَافلة ا ابتدَاءَ وَلَا اسْتمْرَاراء فَهَدَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ بِهَذَا اللَفْظِ وَهْرَ ظَاهِرْ 


بيك خايك إن حب أيِضَاء وَهْوَ أن لرّسُولَ كَل رَأَى رجلا وَكَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ 


م2 4 وم 2 


يصَلي ومين فَظَاهِرٌ أن عدا الوجل قن ازتذأ من قل فَقَالَ لَه: «الصبح أريعاء 
آلصَّبْحَ أَرْبَعًا؟1. 
وهذا الاستفهامٌ هو استفهامٌ إنكار. والمعنى: كيف تصني الصبحَ أوك؟] 
وَعذَة المقالة اتلف فيا الخلَمَا: 


و2 


كقال ينضوع | نه إِذا أُقِيمَتِ الصَّلَامٌ ؛ بَطَلّتِ التَافلةُ بمْجَرّدِ الإقَامَة؛ لِقَوْلِهِ: «قلا 
صَلَاة. وَعَذَانَمَي به بِمَعْنَى النَهْيء تتشمل الاقوناة والا تم ده 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِنَهُ ا يَْمَلُ الاستمران وَأَنّالْإْسَانَ َهُ أن يَسْتَمرَ في صلا 


التَافِلَةَ وك اكه كك أ رَكْعَتَان ِذَا كان سَيْدْرِك تكبيرّة الإِْرَام مَعّ الإمام 0 
السَّلَام وَهَذَا هُوَ المشهورٌ مِنّ الْمَذُهَبٍ " 2 


يا 


انظر: «تغليق التعليق» (؟/ ١؛,‏ و(هدي الساري» (ص,7372). 
)0 أخرجه مسلم /1١(‏ 59) (11/) (10). 
له أخر جه أحمد في المسنده) (7/ 9ه ") (45073). 
(")انظر : «المحلى' لابن حزم (7/ »)١١7‏ وانيل الأوطارا (6/ 7 .)1١‏ 
(4) انظر : ١‏ المبدع؟ (5؟//ا4). و«الإنصاف» (؟/ 57)» و#الروض المربع» (758/1)) واكشاف 


الي يَظْهرُ لي في هَذِه الْمشألة: أنه إِذا أفيمتٍ الصَّلاكه وَالإِْسَانَ في العم 


0 


؛ اسْيِنَادًا إِلَى قَوْلٍ التي عَكِندِ: «مَنْ 
٠‏ فَإدًا كَانَ ذ في الكت الثاني فَقَدُ أَدْرَكَ هَذْه 


التَانِيق أتَمّهَا حَفِيفَة وَإِنْ كَانَ في م 
رك رَكَْةٌ ِنَ الصا ققد در الصَّكدة'" 
الل في وَقْتِ يِل ا لَهُ أن يُصَلَّيّ فيه قي 50" ما إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاكُ وََنْتَ 
في الَكْعَةٍ الى وَلَوْ فِي السَّجدَةٍ اَي مها َفْطَعْها وَادْخل مع الإِمَام. 

وَأَمَا مَنْ قَالَ: إِنَّهَا ا َقْطَمٌ مُطْلَفه إِلّا إِدَا حاف قَوَاتَهَا بتَكبيرَة ة الإخرّام مُْمَدلًا 
بقَوْلِه تَعَالَى: #3 يكآيها أَدنَ اموأ أيليهوا الله وَأيلِيعُوا الول ولا يلوا أعسلك (80) 3-35 
َاسْهدلاله بهذ الكية ليس بصَحبح؛ لِأنَ قَلَه: «ولا ئلا لمتككر 4؛ أيْ: 8 نا 
/ 7 بطل الْأعْمَالَء وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ إِذَا مَنَّ بهَاء أو ع التصدل عت 
جره 2 يكل. اليه ألا ليت المراة لاكفطئوعا: 

0 نقول: إن الرَّجُلَ إِذَا قَطَمَ النَفِلة لِيَدْحْلَ فِي الْمَرِيصَةٍ مَقَدِ انتقل مِنْ 
مَفْضُولٍ إِلَى أَنْضَلٌ. 


ىع 
١‏ د 


د د 


القناع» /١(‏ 454)» والكافي في فقه ابن حنبل (1748/1). 
)0 أخرجه البخاري (280): ومسلم /١(‏ 577) (5017) (151). 


حَكَابُ الآآان 8# 


مَل اَي تقلط8: 

ومع بَابُ حَدٌ الْمَرِيضٍ أَنْيَشْهَد الجية 

54 - حَدَّكَا عمو بْنّ حَفْص بْنُ ِبَاثِه قَال: عدي أي قد : حَدَثنَا الأعسشس: 
عَنْ رايم عَنِ الْأسْوَدِ قَالّ كنا عد عَاِمَة ناه فَدَكَرْنا المُوَاطبَةعَلَى الصَّلَاقه 
وَالتَمْظِمَلََا ؛ قَالَتْ: ل) مَرِضَ رَسُولُ الل بكي مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فيه فَحَضَرَّتِ الصَّلَاة 
دن كقَالَ ١‏ مرو َابَكْرٍ صل لئس » ِل له: :لاوجيف دقام فِي 
مَك لَمْ َع أن ُصَلْيّ ناس وَآقاة شان َأَعَادَ النَّلِمَةَ كَقَالَ: نكن 
صَوَاحِبُ بُوسف. موا أب ير فَلبْصَلَ بالنّاس». ‏ َكَرَجَ أبُو بَكْرٍ فَصَلَّى؛ قو فَوَجَدٌ 
لبي له من نَفْسِهِ جف فخَرَجَ يَُادَى بَبْنَ رَجُلَيْنِ؛ كاي تطاوين 
اوج فا أب بكر تأر َم لي ماك أي به حتى جَلْسَ 
إلى جني قبل لامش :وَكَانَ لي ب يُصَلّْيء وَأبُو بَكْرِ مُصَلَّي بِصَلَاته وَالنَاسُ 
بُصَلُونَبِصَكَاةٍأبِي بَحْرٍ؟ قل أي سه نَع". 


َوه أبْو اود عَنْ شْعْبَةٌ عَنِ الْأعْمَشٍ بَعْضَهُ 
وَزَاد أو مُعَاوِيَة جَلسَ َنْبا أي بخر. َكَل أو بكر بصني ان" 


عه > 8 


(١))أخرجه‏ مسلم (718/1) (40()118). 

(1)علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (174) وأسئده ابن خزيمة في صحيحه (/ 50)؛ باب 
ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله ول..إلخ. حديث (15/8) عن بندر وهو 
محمد بن بشارء حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة...به. 
وأسنده أيضًا البيهقي في السئن الكبير (1/ 87) ني كتاب الصلاة» باب ما روي في صلاة المأموم 
قائمًا وإن صلى الإمام جالسًاء 
انظر: تغليق التعليق (؟/ 7801). 

(1)علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (77)؛ وأسئده في باب الرجل يأتم بالإمام من نفس 
الكتاب حديث )/١7(‏ عن قتيبة) عله به. 


وانظر: #تغليق التعليق» (؟/ 3587)» وفتح الباري (؟/ 4 .)3١‏ 


68- - حَدَثن يرام بن موسى أَخْبَرنَا حِشَامبْىْبُوسفَ عَنْ مَعْمَر: عن 


الزَهْرِيَ؛ قَالَ : أَخبَرنِي عُبَيدُ الب عَبدِ الل َال : قَالَتْ عَائِسَةٌ 0 تقل الي تكله وَاشْمَدٌ 


ف اتاد واج أن يعض في بنني» ادك مكوَحبيْنََجلَينٍ نط رجلا 
لض وَكَانَ بَيَْ اماس وَرَجُلٍ آخَرَ :قال يك الال :مذَكَرت وَِكَ لابن عَبّاسِ ما 
َلَثْ عَائَُِ فقالَ لي: وَهَلْ تَدِْي مَنِ الرَجُلُ الَّذِي ل تْسَمٌعَاقِصَةُ؟ قُلْتْ: لا. قَال: 


هُوَعَلِيُ بْنُ بي طَالِبٍ" : 
يَقَالَ الْمُصَنفْ ت#اةة8ل: «بَابُ حَدَّ الْمَرِيضٍ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَدَا؛ أَيْ: مَا هُوَ 


دو 


امرض الِّْي إِذَا وح سقط وجُوبُ اْجَمَاعَة عن لإنسَانِ؟ 

م دَكَرَحَدِيِتَ عَائِشَةَ نضناء آنا َالَثْ: لَمّا مَرِضَ رَسُولُ اللو بك مَرَصَهُ الّذِي 
مَاتَ فيه َحَضَرَتِ الصَّلَاكُ فأَذنَ فقَالَ: ١ُرُوا‏ با بكْرٍ أَنْ يصَلِّيّ بالنَّسٍء يُخَاطِبُ 
لفل التي آذ مْصَّ ابر بغر بالكامس 522 مث لد تيل 1 كاي بجر ابوت 
يَعِْي: حَزِينا وَرُبّمَا إِذا قَامَ في مَمَامِكَ لا قطي الصَّلاة مِنَ الْبْكَاءِ. فأعاد 
عليه وها قَالَ: «مَروا أبَا بَكْرٍ أن يُصَلْيَ بالنّاس. أَعَادُوا لَه فَأَعَادَ الثَالِئَدَ فَقَالَ: 
نكن صَوَاحِبُ يُوسُفَ)؛ يَعْنِي :انقو اللّاتِي قَطّعْنَ أَئدِيهُنَ. وهذا مشكل؛ إذ إن 
هؤلاء حَصّل منهن كيد هناء فهل حصّل مَنْ صَوَاحِبَ يُوسفَ الكَيْدُ؟ 

اليجِوَاكُ: أن مَدَااحَصَلٌ لَه جين قيل لور «انساة الترر 7 
1 نا لَرَسْهَافِ صَكَلٍ مينٍ (4)5 افلبط: .]٠ ٠‏ وَهَنّ يُرِدْنَ بتك أذ طمن على عَنَا 
لجل لكا يمست يمكِِْنَ أسَت نوعدت طن متكا وَاتْكُلَّ دو متهن هنا كالخ 
كي 4 افد فَكَرَجَ ءا مَمَآ 


عه 


انيور ذهو لا وغل 


رع اس 


فتهَاعَن تَِسِدِء قد 


2-6 3 


ع معو - 


نا كمد كرتم وَقطَمْنَ يبن 1#فلنك: 1م َي + صون قطن 


.)941( )418( )717 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ََؤُلَاءِ من صَوَاحِبُ يُوسْفَ وَأ نَ التي هم مِنْ عَدَمِ الْمّبَادرَةِ بقَوْلهنَ لأبي 
بكر لِك من َب اكه نين اَم أن مام لي يدانا فق مقا 
بي بكر يمرل فإ تلان هوه صَارَ في تُُوسٍ النَّاس شيم قن أكون 
ارما امريد ري الاير وات 
يه الى عَئلةِ وماذا قَالَ ابن حجر في هذا؟ 
قال ابن حجر قناقن في «اله+ 0 ه١):‏ 
جدقَوْلَهُ: «مَأَعَادَ الثالتَةَ كمال نكن صَوَاحِب يُوسف)0: فيه حَذْف بَينَهُ مالف في 


22 ه 


ِوَاَته الْمَدكُ ون مُخَاطِب لَه جيك حَدْصَة بت عُمَرَ هوض قمر عم 


َقَالَ: ١مَه‏ إنَكُنّ أن صَوَاحِبُ يُوسُفَ). اخوابسة جع شلية وَالمُرَادُ أَنَهُنّ مكل 
صَوَاحِبَ يُوسُفَ فِي إِظَهَارِ لان ما فِي الْبَاطِنِ ْم إن هَدَا الْحِطَاب وَإِنْ كَانَ بلفْظِ 
الْجَمْه امراب وَاحدُ وي عَاَِه فط كما أ صَوَاحِبَ صِيع حدم وَالْمَْا ولي 
و1 الْمُشَابْعَةِ بَينَهُمَا في ذَلِكَه أن زُليْحَة اسْتَدْعْتٍ التشوةٌ َ وَأَظْهَرَتْ لَهُنَ الإكْرَامَ 
بالصَّيَاقَة وَمُرَادُهَا زيَادَ تأعل ؤك زان تق خد بان وتوجهاي نت 


0 6 22 
أن 


وَأَنَ عَائِمَةَ أَظْهَرَتْ أن سَبّبَ إِرَادَتِهَا صَرْفَ الْإمَامَةِ عَنْ أببها كوْنه لا يشوم الْمأمُومِين 
فرلا وى يلك َو أن اهم لس بو هذ م صَرَّحَتْ هِيّ فِيمًا 
بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: لَقَد رَاجَعْتَهُ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كثْرَةٍ مُرَاجَعيه إلا أنه لم يَقَحْ في فَلبِي أَنْ 
. بحب النّاسُ يَعْدَهُ رَجَُا َم مَقَامهُ دا اَْبتَم وَسَبَأتي بتقليه في باب وك لي يله 
في أَوَاخرِالْمََاذِي إِنْضَاءً الله تَعَالَى .اه 

ذا : هَذَا وَجَْهُ الْمَكْرٍ أ الكَيي وَلَكِنْ لَاشَكَ 
وَأقِدَبٌ ب إِلَى الْبْكَاِ فَقَدْ كَانَ رَجْكِ ورا كاه طنته. 

و ل ابْنِ حجر ينآ أننْه: :إن النزاة يالصزايب بقل ضام وَهِيّ زَلِيخةٌ 
امْرَأةُ لعزي قَفِيهِ نَظر لأنَّ هَذِهِ الْمَْأةٌ صَرَّحَتْ أن الَو 5 اللاي ُلنَ ما قن نما 


ا ده 


فَعَلْنَ ذَلِكَ مَكْرّا 0 9 2 عت يمَكرِجِنَ رست إلنهِنَ رت ب يَعَنِي: : يردن أن تمق إلى 


8 3 


هذا المَتّى؛ وَلَكِنْ ل يَعَأْنَ هذا 9 صَرِيح 7 َلْنَ: إن أرَمَهَافِ صَكلٍ مين 8 دن 
سمت بِمَكْرِدِنَ رسك لين 4. فَهَذَا هْوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِْء وهو مناسبٌ جدًا؛ أن يُرِيدَ الإنْسَانُ 
بِقَوْلِهِ خلاف ما يُظهِرُهُ بلِسَانِه. 

قَالَ ابِنُ حَجَرٍ تخلن08 (؟/ 16): 

وَأحْرَجَهُ مُسلِمٌ نضا ويهَدًا الت ْدَق شكال من قَالَ: إن صَوَاحبَ يُوسْفَ 
لم يقح نه إطْهَار تلت ما في الْبَاطِنه ٠‏ وَوَقَمَ في مُرْسَلٍ الْحَسَنِ عِنْدَ ابْنِ أبي 


حَيئْمَة أن با بَكْرٍ أَمرَ عَائَْة أن تُكَلّم الي كل أَنْ يَضْرِفَ ذَلِكَ عَنْهٌ 0 
لتَوَصّلَ إَى ذَلِكَ بل طريق قَلَمْيَم. 7 

َم في أَمَلِي ثر كي اكلام أن الو ين امْرَأةَ اْعَزِيزٍ يُظْهرْنَ تَمْتيمََا 
وَمَمَصُودْهْنَ ِي الْبَاطِنِ أَنْ يَدْعُونَ يُوسْفَ إلى أَنْفْسِهِنَ. كذَا قَالَ» وَلَيْسَ فِي ساق 
الآيّةنا يُسَاعِدَ ما كَال. 

كاد اميد وموم ع عراسي فر 
في مُسْتَدهه ور ِف في رذلته الي 508 َقَالَتْ حَفْصَةٌ لعَائِعَة: ما مُث 
لِأَصِيبَ مِنْكِ حَيرا. وَمدلهُ لِِإِسْمَاعِيلِيٌ في حَدِيتِ الْبَاب وَإِنَّما قَلَتْ حَفْصَةٌ ذلك 
أن لامها ضاف الْمَدَةٌ الال مِنَ الْمُعَاوَدقِ وَكَانَ ال كله لا يُرَاجَمٌ بَعْدَ تَاثْء 
لما ََارَ إلى الإنكَارِ ليا بِمَا َكرَ مِنْ كونهِنَ صَوَاحِبَ يُوسُفَ وَجَدَتْ حَفْصَةٌ في 
َفِْهَا مِنْ ذَلِكَ لِكَرْنِ عَائِمَةَ هي الي َمَرنَْا دَلِكَه وَلَعَلَّا َكَرَت مَا وَقَم لا َع 
أيضًا في قِصَّةٍ لْمََاِيِ ما سئي في مَوْضِعِه.اه : 


عَلَى كل خال: إِنْ صَحّ أن حَفصَة قلت ذَلِكَ يمَسْورَةٍ عَائِعَةَ من أَحَادِيتَ 
ا " وَإِلَا نَهَدَاالْحَدِيتٌ لَايَدُلَُ عَلَى دَلِكَ» ّم إِنَّ الْعَالِبَ أنَّعَائِكَةَ نه لا يَكُونُ 
عِنْدَها أَحَدٌ مِنَ النْسَاك وَإنْ كَانَ يُمَكِنٌ أن حَفْصَةَ جَاءَ ت لِتَعُودَ الرَّسُولَ عَل. 


(١)راجع‏ كلام الحافظ ت#قافةكال السابق. 


كناب اإآان 9 


وَفِي هذا الحَدِيثِ قوَافِدُ ينها أن الي يل كََمْرِهِ م البَكَرِيَفْوَضه| 
وَيَمُوتٌ كلله؛ لِقَوَلهًا: موه لذ مات شه هذ 51 حابر" وذ هر ” 


لآ" وكدَِكَ اث ب اش "من أ لشو يق َرَت ما يختري ابكرم 
كُلْ وَجْد إلا أنه يَمتَارُ عَنْ غَيْرهِ م بن ابر بنك أل لِلرسَلَة لعل الو تَعالَى: «انه 
مسرل رمكالقَة, #الاففلك: 0 ل ِلَيْهُ كَمَاقَالَ تخالل : ِنَم نامي 


بحل © (الكة 

وَمِنْ فَوَائِدٍ هَذَا الْحَدِيثِ: با بكْر حفانته هُوَ اْحَلِيفَةٌ في هذه الْأمّةبَعْدَ و سُولٍ 
اللو يكِك وَوَجَْهُ ذَلِكَ أَنّهُ اسَْتَخْلَفَهُ في أَعْظَم رُكْنٍ مِنْ أَرْكَان السام فد السَّهَادَيْنِ 
اَل يراه أنْيكُونَ حَلِيقة له بي أثور لدي 


0 


توَقَوُْها: افوَجَدَ الي بك مِنْ نَفْسِهِ خفة فْحَرَج يُهَادَى بَيْنَ وَجُلَيْنِ كأَنّي 
أنظرٌ رِجْلَيْهِ نَحْطَانِ مِنَ الْوَجَعا. 

ِداقِبلَ: فَمَاهوَ حَدَ الْمَرَضٍ اليد صاب الإِنْسَادَ في لُعَنْ حُصُور الْجَمَاعة؟ 

الْجََابُ عَلَى هَدَا غير من الأَعْدَاِ نضح قل لباك وتعَاَى: وما جحل 
يكف لين ين حرج" 4 53/1 :+]. كلاف رح َلى الإتان وطق َه مغر عن 


فَإذًا كان الْإنْسَانُ إِذَا حَضْرَ > الاق كلق ,عليه عق مَسَقَة شَدِيدَةٌ أو َف مقف ليست شَدَيدة 


اك لانتتيهاء تلا ننه تيد اللشقاعة. 


١١‏ قال ابن الملقن في «الإقناع في مسائل الإجماع» ( :)١757( 058/١1‏ واتفقوا أنه يَليِ مات بيثرب وأن قبره بهاء 
وأنه نكح النساء وأولد» وأثه كان عبدًا له تعلل مخلوفًا من ذكر وأئى» ويأكل ويجوع؛ ويصح؛ ويمرض. 
)١(‏ قال تعالى : اتليس أنأ مسر نلك بو ِل مآ لمك إله ويد © [الكينفة: 1١‏ 
واقال تحال : 8 وما حملن تر ين مَك للد فين مث هَهُمْ يدون 40 الافية::. وغير 
ذلك من الآيات. 

1 بنك اجيج الطلازي اللن/ف امار و سق ابا مح حعي ا اننا با افيا 
"كان إذا اشتكى رسول الله كلد لقاه جبريل. قال...) الحديث. 
وغير ذلك من الأحاديث» وما وقع له يه في غزوة أحد, والأحزاب خير شاهدٍ عل هذا 


ش 


1ع 


:أ 


3 


ص ف بيد قينا" : 
كبن الملء هق كال: 'نْقَدَمُ الصّلَاةٌ في الْبَيْتِ قَائِمَاء لأ الْقِامَ رُكْنٌ وَالْجَمَاعَةُ 
عت »نماي ابه وض وَاجبُ ودر فم الخ لخن 1 
اسمسوود سير وه اسه 
الصّلاة مَعَ الْجَمَاعَةِ وَاحِبٌ لِِصَّلَاةٍ لا فيهًا. 
وَكَالَ بَعْض الْعُلّاء: بَل يعدم الخشود إلى التشجده لأنه دُعِيّ بالأقانٍ إلى 


عه مه برقع ع 


الْحْضُونِ وَكَد قَالَ الي بك لأَحَدِ أَضْحَابهِ ا: «هَلَ تَسْمَعٌ 
«قأجِبْ» . فيَجِبٌ عَلَيْهِ ا أَنْ يَجِيبَ» 1 إِذَا وَصَلّ إلى الْمَكَانِ الَّنِي نُودِيَ مِنْهُ ب 


الّدَاءَ؟» قَالّ: عع قَالَ: 


هو 


تن كد عَلَى أن يُصَلَي كَاِمَا قعل وَإن لم يَقيز نه سقط عَنْهُ وعدا الَْلُ هو 


الرّاجِحُ كلذ يدأ بنارا ِر؛ الْأَوّلٍ فَالْأوّلِ وَالْأَمرُ | كل ان بيت اقم 1 
وَصَلَ إِلَى الْمَسْجِدٍ فَِنْ ذ بسر له أذ بْصَنٌ فَاِمًا نعل ولا صَلَى جَالِسا 
وفي عدي أبي بكر: أذ ايك أما أن مَكاَكَ». وَمََا فيه َيل َلَى 


العمل بالإشَارَ »العمل الإشَارةٍ مع عد اله أ ' نه أَرْ مُجْمَعٌ عَلَيْه. 
وحن العمل بالإشَارَةٍ مع كان الْطق هَل يُحْمَلُ به به 
الْجَوَات: أن الصَّحِيح أنه يُهْمَلُ به؛ لأنَ متايه در محري لكي 21 
المع َِْظِ أ إِشَارَةٍحَصَلَ الْمَفْصُود؛ وَلِهَدَا تَجدُ مَسَائِلَ كَبيرَةٌ َ َهرٌ بتا فِي الس 
يُْمَلُ فِبهًا بالإِشَارَةِمَعَ قُذرَةِ| لغدبر قل التُكلم. 


)١(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح (7/ 3١7‏ 2» و«النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر' لمجد الدين ابن 
تيمية /١(‏ 175)) و«المهذب» للشيرازي »)23١١/1(‏ و«الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (1/ .)١51‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


ٍ كاب للآان 1 


وَلَكِنْ ما وَرَدَ فيه الَّهِيُ عَنْ أَنْ يَكُونَ بِالإِشَارَة؛ كَالسَّكام' 5 إن لكر 
الا ذو اللي َه َلك لا بد من الت بلسّلام؛ ؛ أنه حعاة .وَالذّعاك أ 
يَحْصّلٌ بِالإِشَارَةٍ لِمَنْ كَانَ َاوِرًا عَلَى التُطّقى لنطق. 

وَفِي حَدِيثٍ أبي بَكْرٍ لنت الَّذِي رَوَنُ عَادِمَةُ قم 1 لدي مل عجار 
الاي ووَاءة فِيَائا لأ نا هآو لي أ رسُولٍ الو قل َه َل ني عضي 
وَفَاتِه وَعَلَى عدا فيكو هذا الحديث تايا لِقَوْلٍ الي ككلل: ا 
لوا وم" فلوس بي عر ؛ أشارئضلي اناد 6 
الصَّحَابةٌ ده ته أذ اخينا 0 يكرد هَذَا الْحَدِيتُ -أَعْنِي 


للدم 

وَالصَّحِيحٌ: خلاف ذَلِكَ؛ لِأَنْهُ ا لا يَجُورُالقَولُ بالتّشح إِلَا د تَعَذَرَ الْجَمْمُ ويا 
ذا كن َه َايجُودُ القَْلُ بلتّع؛ أن لول باتع صم نال أ َحَدِ الّضَّيْنِ 
يرول بذَلِكَ شَعِيرَةٌمِنْ شَعَائِرِ اللو وَلَايكُونُ اك عَملٌ بالنضّيْنِ لنْصَّيْنِء وَالْجَمْعْ هنا مُمْكِنٌ 
وََد أئَارَ إل الإمَام أَحْمَدُ تلن بقل يه: إن أَبَا بكْرِ ابتَدَأَبهمٌ الصََّاة قَائِما َلرمَهُمْ أن 
يَصَلُوا ياتا" : 


١|‏ روى النسائي ني «السئن الكبر ى) (5/ 07 )٠١ ١/0‏ بسنده عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: «لا 
ُسَلْمُوا سليج اليهووه فإ ن تسليمهم بالرؤوس والائف والإشارةة. 

قال الحافظ في «الفتم» )١11/11(‏ أخرجه النسائي بسند جيد. . وأورده الهيثمي في المجمع 
(8/8") بنحوه ثم قال : رواه أبويعلى؛ والطبراني في «الأوسط». ورجال أبي يعلى يعلى رجال الصحيح. 
ا ارا را 11)- (لالا). 

؟) انظر: : «المغني) (5/ 57)» والمبدع (71/5). 


الثالي تخ جع البجَاري 


َكَدَِكَ أِضَا كان الي يك يُصَلَي بأبِي بكر وب ب يُصَلي بلاس كَمَا جا في 
لمارف موادت اياي بد وروي وو 

تند يعم شرك و6 لترلعي 2114 بويك" م كبر اناس بتك أبِي بكر 

وَظاهِرٌ هَذَا الْحَدِيثِ: أنَّ هذه الصَّلَاةَ بإِمَامَيْنِ وَأ الثّاس قدو بالإمَام 
الج وب على لِك بكو اين يصون في المَسجِد الْحرَام وَالْمَسْحدٍ الي لا 
افون الْإِمَامَ وَإِنَْ كَانَ الإِمَامُ قد الْتََى إِلَى الرّكن؛ وَإنَّمَا يَُابعُونَ الجلنية 
يرون إِلَى َنِم َضْوِيتٌ الْمُبَلغ. 

وكين الخد كدق كَدَلكه ول ول إن الإمَام الأول هُوَ اْعمدَة وأا لاني فهو 
مَل وَلَيِسَ َإِمَام وَلكِنَهُ مَأمُومٌ وَيَكُونَُ مَعْنَى الْحَدِيثِ: َصَلْوه بِصَلاة 5 أبي بكر؛ 
أَىْ أن اليم تون كووب برع 1ب يَسْمَعُونَ النََّ له وَحِئَئِذِ نقُولُ: إِنْ مَنْ تَابَعَ 
لإمَامَ وَسَبَنّ املع َصَكَاُُ صَحِيحَةٌ وََاإِْم يد 

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ: : كليلٌ عَلَى ما سَبقٌ أن أعَرْن َه وَهْرَ لإِشَارَةُ إلى أنَّ أبَا بكر تنه 
هو الْخَليفَةٌ من بَمْديء له اسْتَحْلَفَهُ في الصَّلَاةٍ إِمَامًا لِْمُسْلِمِينَ مَكَذَّيِكَ أَيْضًا فِي 
الذي وَالَْفِيذٍوَالتَّام. 

وَتَدْدَلَك وض أخرَى كَثرةعلَى دَلِكَه نا ما يكادْيَكُون كَالصّرِيح؛ مِثْلٍ 

مَحِيءِ الْمَرأَِ ِرَسُولٍ ب في حَاجةٍ لها فَقَالَ لَهَا: مات تبني الْعَامَ المُقبلَ). قَقَالَتْ: إن 
أجزة قال :لت باكر ». وَهَذّا كَاليَضَ الصّرِيح" 

وَكَذَلِكَ قَالَ كله: الى ا شوك ووو ذ إل باكر" واد اذا كسد 
جَمِيعٌ لْأبْوَابٍ إِلَى الْمَسْجِدٍ إِلَّابَابَ بي بَكْرٍ" . 


)0 تقدم تخريجه. 
إل تقدم تخريجه. 
)0( تقدم تخريجه. 


وَالْأَوِلةُ في هَذَا مَمْرُوكةٌ في كُتبِ الْمَقَائِدٍ 

َم الروَايَةُ الأخْرَى التي سَاقَهاالْمُخَارِيُ تذلنة فيه قَوَائُ: 

ولا يان مزل حَاِقَة خنطا من رَسُولٍ الل يلك هَمَنْ كانت عَاَِةُ ند 
بالمنرلة الْمَالِةِ قد وَاقَ الي يك يما بُحِبُه وَمَْ كانت عِنْدَهعَلَى لان ذَلِكَ قَقَذ 


ضَادَّ الرَسُولَ يكل وَحَادٌ الرَسُولَ. 

ها :جَوَارُ اسمْدَانِ الرَّجْلٍ لِلزَّوْجَاتٍ الْمُتَعَدَدَاتٍ أن يَكُونَ عِنْدَ وَاحدَة مهن 
أن اَي كاسن من اه أنيُرص في بيت عَاِعَة َه َفعل. 

ذا كَانَ الإنْسَانَ مَنَلَا مَعَهُ كَيْْ مِنَ الْكَسَلءوَكَانَتْ إِخْدَى نِسَائِهِ أرقن به مِنَ 
ليقي وَاشأدنيقيوُنَ أن عرض عِنْتَهاه لآن الح له لَه َك كه بجوف[ 
لِك يعيب تفي؛ وَلِهَدا لما حافت سوَحةبلتٌ زنعة | إطلتها لي 4 ركب تذمها 

َعَائِشَةَ لََِقَى رَوْجَةَ لَه وَعَذَا مِنْ فِْهِهًا بقضا'”. 

وَمِنْ َوَائدٍالحَدِيثِ: قَضِلَةُ حَائِضَةَ وَمَْقبَتَّا حَبْتُ إن الي كله رض في يَيتِهاء 
وَمَاتَ في يَوْهَاء وَمَاتَ يكين سَحْرها وتّحْرها؛ ِأَنْهَا مُسْيِدََهُ إآى صَذْرِهَاء وَكَانَ 
آرُ طّنْمٍ طَهمَة الرّسُولُ يك م الله ركه" كل كير برذ كاه غقة شَةّ إطنا. وَهْوَ 
لي على هِب ليود لها عدا ف الْمَِْلَمَا لس ِب ال 

وَاخِتلف. الْحْلَمَاءٌ اهما أفضل: خديجة أز عَائِسَة؟ يَعْدَ الَقَاقِهمْ على مما 
اقل روعان؟ 

قَقِيلَ: حَدِيجَةٌ وَقِيلٌ: عَائَِةُ. 

وَلَاشَكٌ أن ِكل مِنّْهُمَا مَِيّه وَقَضْلا لَمْ يَكُنْ لأُخْرَى. وَإدَا أعْطَيْنا كل ذِي حَنٌّ 
حَقَهُ ُلنَا: مَذِِ تَفُضُلُهَا في كَذَا. وَهَذِهِتَْضْلُهَا ني كَذَا. 


(١)أخرجه‏ البخاري (599), ومسلم )١545717(‏ (47). 
(1)أخرجه البخاري (55 5 5): ومسلم (445؟) (410) 


الَاليف يخ حدم البْجَارِق 


َفِي أَوَّلِ الإسشلام, وَمُنَاصَرَةٍ الي يله لم يكْنْ لَعَائِعَةَ شَدَنَصِيبٌ مر ذَللكَه بل كَانَ 
هَذًا لَحَدِيجَةَ وَحَدَهًا. 

وَفِي آخِر حَيَاة لني يل وَمَحَبَيِه لََاِئَة فيه لها وكَوْنَِاتشَرَتْ مِنْ سئي ما 
لم تزه أي انرأ أخرى من نسَائِه ُو عَاِعَهُ من هَدَا الْوَجه فصل . 


وعدا فيما يدو لَنا مِنَ الأعْمَالِء وَأَمَا مَنِْلهُمَا عِنْدَ اللو كن دَلِكَ مِنْ عِلْم 
لتيب مولي نكل فه. 

5ك ينْبَخِي أَنْ يَكُونَالْأَمْرُ في الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ قنا» أَوْ ين َيْرهِمْ ِنْ 
أغل الْحَيِ َالُْمَا وغيْرِمْ أَنيَكُونَ لقَاصْلُ حَسَبَ ما يَظهه لنَا من اعمال 
َم الْمنِْلةُ عِنْدَ الو هذه َمْسَتْ إلَيْنَد وَأَضْربُ لَكُمْ ملا وَلله الْمَئلُ الْأَعْلَى: لَوْ كَانَ 
لَك وَلَدَانٍ كِلَاهُمَا يَْمَلُ مَعَكَه وَيَمْتَيلُ أَمْرَك وَيَجْبَيبُ تَهيَكَه وَيُسَاعِدُكَ عَلَى حَدّ 
سَوَاءِ فهل يَلَرَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ متهم نِي قَلِْكَ سَوَاء؟ 

الْجَوَابُ: لاء قد يَكُونُ لَأَحَدِهِمًا عِنْدَكَ فِي الْمَنِْلَةِ أكْثَرُ مِنَ الْآحَرِ؛مَعَ 
000 

َكَدَيِكَ اد لماو بة ات لكر يز لتر عن ايز 
وَاحده وَلَكِنّ مهما عِْدَ اهما عل ما كي 

وَفِي الْحَدِيثِ أيُض: لحرَجعَلَى الإنسان لبر اشم عن لمحت قر اشوا 
عَم َك اشم َي بن أبي طاِب» ممه نعم لرَّسُولٍ .وله دلُو 
منِلعَابية لم تكن لد من آل ايت وَلَكِنْ حَاِعَة َه اعتَرَاهَامَايَْتَرِي الَْشَرَ: 

وسمبا الك أن الي يله لما اسْتَشَارٌ عَليّا ملئته فِي قِضَّةٍ الإفكء لَمّا شَاوَرَُ 
في عَائِسَةَ قَالَ: يا رَسُولَ الوه النسَاءُ سِوَاهَا كَيرٌ. تَعْرِيضًا أَنْ يُطَلَّهاِ لِاَنَهُ عله رَأَى 
الث لمَظِيمة؛ وَالَذِي لم يُعَايشٍ الَِْْةَ ما يَدْرِي عَنْهَا شيعا َقَدْ حَصّلٌ مِنَّ الْمَنَافِقِينِ 
نه عَظِيمَة َحْوَ هَذَا الم قَرَأَى عَلِيٌّ عفلنت» لِقّيهِ مِنْ رَسُولٍ اللو يكل أنْ يَدَعَ لامر 
أن يطَلتَهَاء وَالنسَاء ببواها كفة. 


ا 42 الآّاتف 8 


هذا اَهَاد ينه لكين لظم قَذرِ الت يك في قَْبٍ عَائِعَةَ صَارَ هَدَا في قَلَِا 
غَيْت أقار أن يُطلقَهَاء رق ْنَا وَبَينَ أحَبٌ النَّاس إِلَيا. 

وَكَمَا كُلْثُ لَكُمْ: إِنْ عَايِشَةَ بَشَ لِك كُرِعَت أل تذكر سعد تلا هر عَيكُ 
ابْنُ أبي طَالِبٍ «ثنته. 

َالمَجيبُ أن داه جود حتَى الآ أن انان ذا كر َسخْصا كرة ور 
اشودء واقرَأ قَوْلَ الله تَعَالَى في آخر سُورَة الْبَقَرَة: لازنا ولا مُحيَلَْا ما لاطَامّة لَنَابدء 4 
للنكة: حل ]. فاسان قا يُطُِ أن ىما حَصَلَ مِنَ الشْخْصِ» ٠‏ لكن جع الك يقي 
لْوِنسَانٍ أن يُمرْنَ تَفْسَهُ عَلَى تنَاسِي الْأَمُورٍ حَنَى يَرُولَ مَا فِي الْقُلُوبٍ مِنّ الْغِلّ فهذا 
أحْسَنْ؛ لحن الا وعيْرَْوُنَ م مله لول عَِْ اما ِيَ مَِْلةٌ كُمَا تَتَصَوُ 
ول نينا تي فى علي جلي عند قر آذ عن خايق أذ يق يتا بد 
الرسُولٍ كَلِ كَمَنْ حَاوَلَ أَنْ يَُرَقَ بَيْنَ جَْهَا الْأيِمَنِ وَالَْيْسَرِ بل رُبّمَا أشن فرْيّما 
يَهُونُ عَلَْها أن َشَقَّ يضْمَيْنِ وا أَنْ تُقَارِقٌ الرَسُولَ 220234 

و ديد 

م الام أب َب اهاري قافالا 
0 ؛- بَابُ الرّخصَةٍ في الْمَطَرِ َالَأ مصَليَ في رَحْلِ 

0 - حَدَلَا عبد الوب يُوسفتَء قَالَ املا عن كفي وان عت ذخ 
بالصّلَاةٍ في يات برد وَريحء ثم َالَ: لاصَنُوانِي الرحَال. .لع قَالَ: :إِنَوَسُولَ 
الل ب دمر مدن اكات تبه وَمَطرٍيَقُول: «ألا صلوا ذ فِي الرّحَالي)". 

517 - حَدَّئنَا شيعيل كَالَ: : حَذَّنِّي مَاِكُ عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ عخْمُودٍ بْنِ ربع 
الانصاري» اَن ايك مومه وهو أضمى اله َل سول الو :يا 


رَسُولٌ الوه إِنّهاتَكُونٌ الظلمَة وَالسَيْلُء ونا رَجُلٌ ضَرِيرٌ ابص » صل يا رَسُولٌ اللورفِي 


)757( )5910( أخرجه البخاري (577)؛ ومسلم‎ )١( 


8-2 ايو 


يي مَكَانا أنَخِذُ لعن كفل لفان كول ار كيد 
0 

هَذًا أَيِضَا فبه: ليل عَلَى جَوَاز الضلاة ة في الْبَيْتِ 
َيل نا يعشتى :سبك قا كان ل بت تَكُون بها 


تال ا تحب أن أشل” تن 


إِذَا 8 هناك 0 1 عِلشٌّ 


عَرّجَ أذ صل الإنسَادُ في بن به على لقا اَم ني هنا لين الإشلايئ: 
ذَعِيّ: (الْمََعَهُ تَجْلِبُ البَيْسِيرَ)- وَهَذِه الْقَاعِدَةٌ مَأُحُودَةٌ مِنْ قَوَلِ رَبنَا يبل : ريد ليه 
بكم الْمنرَ وَلاِرْيِدُ بِكُم لمر 1#لثقة:٠1|‏ وََوْلِهِ تَعَالَى: « وَمَاجَمَلَ عَلَكد ف ادن مِن حرج 
#زلقة بم وَكَانَ يلصن اتتووا وذ تمشسرواء و1 و7 
وو" فنا بم مسري وَكَمْ ُبْعَنُوا مُعَسّرِينَ". 

وَمَذِه الَْاعِدَةُ مَعَ الْأَسَفِ تَجِدُ كَثِيرًا مِنَ الذَّعَاةِ يمْكِسُهَاء وَكَأنَهُيقُولُ: (عسّروا 
الا مسرؤاء وتفروا ولا تبَشدوا). وهو وإِنْ كَانَ ا يَقُولُّهَابلِسَانهِ ولكنه يقولّها بلسانٍ 

َإِنْ َال كَائِلُ : أَخْسَى إِنْ يَسَرْتُ أن يتَهَاوَنَ الثامن. 

كُلنَا: إذا لكل مَقَام مَقَالُه وَِهَذا تأي أحَْانًانُصُوصٌ الْوَعِيدِ دُونَ أن يذ ها 
نُصُوصٌ الْوَعْدِ وَبالْمَكْسٍء لَكِنِ الْأضْل وَالْقَاعِدَةُ هيّ: التَّيِْيلٌ وَالْحَمْدُ لله. 

وكونُ العلةٍ هي الْمَطَرَ كَدْ د يَكُونُ تكلا وَأنا اليل مِنَ الترضيء وَعَيْهِ قد 


حون واضعة. 


() أخرجه البخاري (/771): ومسلم (77) (05) 
اتقلم تخريبجه. 


)ا تقام تخريجه. 


كِدَابُ الآآانف ا 


وَلكيِنْ دول ني. الخطر: إِذّا كَانَ هُنَاكَ طِينٌُ وَيَشْقَ د َجَاوُرُه أو مِيَاه في مِثل 
أَسْوَاقِنَا الآنَّ الْمُسَفْلَتَكَ نينا اطي كنإ حَاضَهَاالإنتال ل كز أو ابيَلْتْ 
تتلك أو انثل شلك قَهَذَا مكردق إلا لشي الو 

ادام يكُْ في الأ وَحْلٌء وَكَا يا ونا مُوَ الم الت لمق الشماء 
عي عليه لمر الي ييح اَّل عن الْجَمَاعَة هو الَذِي يبل الثيّات. 

وم أن لط وَالفطتَيْنِ؛ أَيْ: مِن الْمَطَر الْكَفِيٍ لايل الْيّاتَ. 

ذقنا ع لب يل على يم جنع كني عي عدن 
عَبّاسٍ يلنا: جَمَعَ الي ل في الْمَدِينَِ مِنْ غَيْرٍ حَوْفِه وَلَا مَطرِ. قَالُوا: ما أرَادَ إلى 
ذَلِكَ؟ قَالَ: الات أ أيْ: أَنْ لَا يُلْحِقَهَا الْحَرَحْ. 

وَأَمّا حَدِيتُ ابْن عْمَرٌ قيقُولُ: في لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرِِْ وَرِيح. “2 قال إِنَ الي تلق 
كَانَ يَأمْرُ اْمُوَذنَ إِذَا كَانَتْ لَْلَة ذَّاثُ بَْدِ وَمَطَرِ. موا ميم 
ديل لا يُطَابقُ هَذَاالعَمَل فَهُوَيَقُولُ لِلنّاسِ اا في الرّحَالٍ عِنْدَ ار وَالريح. 


مَرَيَْقدلُ بأ شق يل كلذ خض في ذلك عند البزه والْمطر. دنآ 


ابْنَّ عَمَرٌ لقلا قا يرَى أن يُلْحقَ بالْمَطرِ مَاشَابهَةُ مِنَ العذر. وَهوَ كَذَلِكَ. 
وَالمقَصُودُ: لد على الأ يان أن هَذَا الدّينَ الإِسْلاميٌ -وَالْحَمْدُ لله- 


ا 0 ف 21 
ديو قشر شور ا زسولاشك ال إذا كان الدي دين يشر وقول نان العو كرد 
إِلَيْهِ أقبل. وَبهِ أَقنَمَ 

1د د 


١١)تقدم‏ تخريجه. 


ا 


1 مل لمر عقر وق يلج جني مسر 


عا . 


عا مه 


8- حَدَنَا بد اللوبنٌ عَيْدِ الْوَهَّابٍء فَالَ: حَدَكَا )د بن َي َلَ: دكن عبد الحَوِيد 


ل 


صَاحِبٌ الرْيَادِيٌ قَالَ سَمِْت عبد لون لْحَارثِ قل: : طبن بن َس في يوم ذي وغ 
َأمرَ لموذْقَ ل َ َع حي عَلَى الصّلاة قَالَ :قلِ: الصَّلَاةٌ في الرّحَالِ. كَنَظَرَ بَمْضّهُْ 2-5 


بوي 


تلض كاه نكر وا. فَقَالَ: كلك كرتم هذ إن هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هو حَبْرٌ نيه اتقبي: 
الي كله. إِنَّاعَْمَفُ وني كَرِهْتُ أَنْ أخرجكُ. 

وعَنَ ساد عَن عاض عَنْ اللو الَْارِثء حَنٍ ان عباس نَحْوَهُ غَيِرَأَنَهُ 
ال كرغت أن َك ١‏ فَتَحِبنُونَ تَدُوسُونَ اين إلى ى رُكبكم". 
أ - يهقولة: !الل يُصَلَيٍ الام بِمَنْ حَمَنوَهَل يَخْطْبُيَوْمَ الْجُمُعَةِ في الْمَطرِ؟2. 

قال بن حَجَرٍ تقلفة08: 

جقَوْلة: «بَابٌ هَل يُصَلَي الما بِمَنْ حَصَرًه؛ أي: : مع وُجُود الْعِلَّ الْمُوَحصَةٍ 
ليه ككز تكلقت َو الور قَصَلَى يهم الإمام كم يكر: . فَالْأمْرٌ بالصَّلَاةَ في 
الرّحَالٍ عَلَى هَذَا للإِبَاحَةٍ لا لِلنّدْبٍ. َمطبئَةُ لِك لِحَدِيثِ ابن عباس من َوه فه: 
«فْنَظرَ بَعْضْهُمْ إلى بَمْضٍ) ا ” مدن أ يول «الصَّلاةٌ فِي الرّحَالٍ)». قَإنّة َال 
لبشه حشر وض لخ تخطزء ومع لِك خطب. وص بن عضر 

جوَأَمًا قَولهُ: : وَهَلَ يَخْطّْبُ الإمَامُ في الْمَطَر). فَظَاجِرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس 
وَقَدتََدّمَ الكَلَامْ عَكَيْهِ في الْأدَانٍ أَيِضًا. 5 

وَفِيه أذ نيك عاذي الكددزان وله إِنَّهَا عَرْمَة؟ أي: ١‏ الجمعة. وكا خطابةة 


/ 


حديثٌ يثِ أبِي سَعِدٍ قَِنْ جهَةٍ أن الْعَادََ في يَوْم إلْمَطَرٍ أن يتَخَلّف بَْضُ النّاس. 


: ) أخرجه البخاري (/5519). 


"صاب اآان 4 
اقول بَعْض الشرّاح: :يتم أَنيَكُونَ ذَلِكَ في الجمْة فمَزدوة لِأنَه سئي 
ني الاغْيَكَافٍ: أنه كَانَتْ في صَلَاةٍ الصُبح. د 
ّم أنْيَدُلُ كل حَدِيثِ في الْبَابٍ عَلَى كل ماني لتَرجَمَةٍ .اه 
وذذا صمح ع لماي لإا ص ناس أذ مصلا في ميته من 


0 


عل ينين أن يقَالَ: 1 ولا العاضريز أذ يورا لمحن أن 
درلرا: لِمَاذًا نحلم ٠‏ أز يَفْتَحِرُوا ِأنفِْهمْ عَلَيْهِمْ؛ ؛ لِأنَّ اْمُمََلّفِينَ تَحَلَمُوا بال خْصَقِ 
وَكَد يَكُونُ المَُخَلْفْ بال خصَة أَفْصَلَ مِنَّ الَّذِي تكله وَحَضرَةِ كُمَا جَاء في 


0) 0 


الْحَدِيثِ: «إِنَّ اللايحِبٌ أَنْ تَؤْنَى رَخَصَهًا 
وَفَوْلهُ: همل يَخْطّْبُ يَوْمَ الْجْمْعَةِ في الْمَطَر؟». هذا اسْتفْهَامٌ ليان تَطْبِيقِهِ عَلَى 
في ل لأ ل مذو في هذه يه لات أذ امم َب زم الجلمد 
وَالْمَطَرنَازِلُ» كَمَا يي في الْحَدِيثْه وَلكِنَهُ يدث راد أن يتَرَجِمَبِمَا هْوَ وَوَاقِعٌ. 
د د * 
مَل كاري تالتة: 


84 - حَدَنَا ملم بن رايس قل : حَدَلَا ما عَنْيَخْيَىه عَنْ أبي سَلْمَةٌ 
قَالَ: سَأَلْتُ با سَعِيدِ الْحُدْرِيَ فَقَالَ: يجاتك كاك تطرث على تال الكفف. 


دَكَانَ مِنْ جَرِيدِ الله كَقِيمتِ الصّلاه كرات رَسُول الو يليِْيَسجُدُ في الْءِ وَالطين 
ع ةق إلذا 


عي رايت أب رَ الطَن في جَبْهته 2 
[الحديث 559- أطرافه في “1711 ملا لاا ل دآ 


.)168/5( انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر نكل‎ )١( 

)0 أخرجه أحمد في المسندها )1١8/1(‏ (07)) وابن خزيمة (1/ “ا/اء 48)» وابن حبان (5/ 01 4) (0137/45. 
وانظر ما قاله الشيخ ” شعيب ت#نائهةل في تخريجه على الحديث في «المسند". 

(1) أخرجه البخاري (579))» ومسلم .)5١110)0١1151/(‏ 


َهَذا كان ني رَمَضَادَ كن الي بل كفت نبي وَعَض فقا اذ ا ملك ني 
العثير الأول كم امتكنت في الْسَشْرٍ الأومظ معنا بل قذي ثم فيل لَهُ: إِنّهَا في 
الْعَشْرِ الْأَوَاخِر ورَآمًا ب ني الْمَنَامه فَخَطَبَ النّاسَ» وََالَ: إِني ريثت عدو الليلة 
ون ريت ني أَسْجْدُ في صَبِيحَيهَا في مَاءِ وَطِينِ. َيْ: عَلَى مَاءِ وَطِينِ. فَأَمْطَرَتَ 
السَّمَاُ ْله إخدَى وَعِشْرِينَ َصَلَى ال يكل الْمَجْرَ قَسَجَدَ عَلَى الماء وَالطَّينِ حَتّى 
ني ذَلِكَ في حَبْهَته لل. 


يق 

َال الإمَامُ أبُو عَبْدِ ا الْبْحَارِيّ #افاقل: 

+ - را حَدَّنن آم كال حذكا حسة قال عقا ال زد بعري قال تحيقت 
اقول : قال وَجُلَ بن الأنصَارٍ ني ا أََْطِيُالصّلاة مَعَكَء وَكَانَرَجْلَا ضَحْياء 
قَصَنَعَ ِل 4 طْعَامًاِفَدَعَه إلى مطل حَصِيراء وَنَضَحٌ طَرَفَ الَحَصِير: 
قَصَلَى عَلَ َيِه تَقَالَرَجُلٌ مِنْ آل الْجَارُودِ لأنَسِ : أكَانَ الب :48# فصل 
الى قَالَ: مَارَأينْهُ صَلّاها إِلَايَوْمَي". 

[ الحديث 1/١‏ - طرفاه في:110/9 001 508]. 


السَّاجِدٌ مِنْ هذا الْحَدِيثِ: قَوْلَهُ: همل يُصَلَّي الإمَامُ بمَنْ حَضَرٌ». هَذَا الظامنُ 
وَهْوَحَفِيتٌ في الْوَاقِع 

َل بن حَجرٍ تتانة: 

قَوْلهُ في حَدِيثِ أنس: «قَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنّصَارٍ». قِبلّ: إِنَّهُ عِنْبَانُ بن مَالِكِه 
َو محتهل لتاب الفِصَيء كن كم لِك صرحا وكَدوََ في روا بن ماج 
ةامر ن عُمُومةٍ أنَسٍء وَلَيْسَ عبان عَم لأس إِلّاعَلَى سَيلٍ الْمَجَازِء نهم 
هر نْ قل وَاحدَةوَهِيّ الْحَرْرَجُه لكِنْ كل مِنْهُمَا مِنْ بَطنٍ. 


() أخرجه البخاري (5170). 


َوْلَهُ 1 أق: “قن الجمَامةني المتجنه: 
نَوْلَهُ: «وَكَانَ وَجْلَا ضخماة: أي: سوينًا. وَفِي هَذَا الوَضْفٍ إِشَارَ إِلَى عِلَ 


0 
2 عقيو م 


تخلفف و وقد عَدَهُ بن بان من عدار المْرَحْصَة لحن اَْمَاعَة ورا عَُْ اليد ظ 


عَنْ أَنْسِ : دَِنيِ اام ل في بنتي» ونصَلَىَ فبه. 
زلا لبط له خيررًاه. ني الكلام ردني ري أنى في أزول للد 
في بّاب: الصَّلَاةٌ عَلَى الَْحَصِير. ّْ 
وثرلة فمل نه رفقرووضة لعيد «تعل, زماهتة. 
قَوَلهُ: ليجل مِنْ آلٍ الْجَارُودِا. في رِوَاية عَلِيّ بْنِ الْجَمْدٍ عَنْ سُمْبةَ الكنية 
لِلْمُصَمبِ ني صَلَاةٍ الضُحَى فَثَالَ : فلَانبْنُ لان بْنِ اْجَارُود وَكَانَهُ عبدُ الحَمِيد بْنُ لمر 
بن الجَارُودٍالْضرِيٌ» وَولِكَ أن الَايَ رج هذا الْحَدِتَ مِنْ وَاية سم وَأَخْرَجَهُ في 
مَوْضِع آحَرَمِن واي َال اَذ كِاهمَاعَنْ نس بْنِ بين عَنْعَيد احور نام 
بْنِ الْجَارُودٍ عَنْ أنّسٍء وَأَخْرَجَهُ ابْنُمَاجَد وَأ بن حبَان من روَاية عبد الو بن عَوِْه عَنْ نس 
ْن يرينَ» عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدٍبْنِالْمُْذِرِ بن اْجَارُودِ عَنْ أَنْسٍء فَافْعصَى ذَلِكَ أن في روَايَة 
بحاي اقطاعًء وَهْوَ مُْدَِعْ ضرح أَنْس بْنِ رين سما من أنّس. قحك وَل 
ابن مَاجَهإِمامِنَ ادي مُنّصلِ الْأَسَاذِي وَإَِ يكو فاو َع لِكَوْنِابْنِ الْجَارُودٍ كَانَ 
حَاضرا ددس لما حَدَتَ يليت وَسَلَهُعما َال من َلك فَآنَبَْض ليان 
لَهُ فيه رِوَايَ وَسَيَاتِي الْكَلَامُ عَلَى فَوَائدِهِ في باب صل الشكى اه ومطبئةة لون 


لخن قاين جيل ع بل مي المت ين لا حك أن فلت عن التنشري كلذ 


11 


ضَرُورَةٌ مُوَاظبته 8 غلى السام عسو دم ساراية 
لي للد لعز حر حيث قال أن فصل ول ينا مَعَه فَنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِ: وَهَل 
يُصَلَي بِمَنْ حيرب وَائهُ أ ".ام 


كذ 0 لَكِنٍ الرّوَايَةٌ: اا مَعَهُ. لَيْسَثْ مَوْجُودَةٌ في الْمْخَارِي. 


.)159 351 انظر: «الفتح' للحافظ ابن حجر 056 (؟/‎ )١١ 


مَل البحَاريُ انه : 
: - باب ذا َصَرَ اَّم وأقيمَت الصلاة. 
"وكات اث عَم يذ بالْعقناف: وَقَالَ أَبُو الدَّرْداءِ: مِنْ فِقه الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَيِه 
عي بل على صقف دقر كا 5 
هنا الْبُخَارِيُ تتتائة لَمْ يَأتِ بِجَوَابٍ الشَّرْطٍ: إِذَا حَضَرَ الطَعَامُ وَأقِيِمَتِ الصَّلا 
هَل يبدا بالطَّام» أو يَْدَابالصَّدةِ؟ 
في هَذًا تفصيا ؛ وَِذَلِكَ لَمْ يَجْرِمْ في التَرَجَمَةِ بِسَيِءِ. 
ال 311 601 لكل أ كدت إلى الشلار لزنا لكر وَِذَا كَانَ لا 
يشْعَل ميدأ بالصّلاةٍ» فيِكُون الْبَاث الذي 1255 التّكَاري جد متت له يأ يدق * 
ا : الوَكَانَ ابْنُ 5 عُمر يدأ بالتقازة اتقمل على أذ نه بعال 
وقول اوَثَال أو ارقا يذ فقو االقاء تفاط حاصو كيد يللأ 
يتقول: كَيْففَ أقبل عَلَى حَاجْتِي وَأَدَعٌ الصَّلَاقٌ أَلَيْسَتِ الصَّلَاةٌ حَاجَة؟ 


2 
0 


تَقُول: مِنْ فِقْهكَ أَنْ تل عَلَى حَاجتِك أوّلاء نّم تقيلَ عَلَى الصَّلاةٍ إِلَّا إِدَا كَانَ 
للقى أن در ج الْوَفْتْ ها عَم الصَّاد علَى أن بَْضَ العُلَمَاء ل في تله لة: 


دلا صَّلدَةٌ بحَضْرَةٍ طعا وَلَا وهو يدافعة الْأَحْبَان). قَالٌ* َ هذا يعدم قضاءً الحاحَة 
على الوَْتِ حتَى لو خرَجَ الت وأنت الآ مخضوةٌ يبول أذ عاط نت يل 
حَاجَتَكٌه نم تُقلُ عَلَى صَلَاتِكَ. 


00 ذكره البخاري معلقًا بصيغة اللجزم كما في «الفتح» (194/7). أما حديث ابن عمر ينا فوصله 
المصنف في حديث رقم (51/7). 

| وأما خبر أبي الدرداء ته فوصله ابن المبارك في كتاب «الزهدا :)١١41(‏ وانظر: «الفتح» لابن 
حجر لفقل (؟/ .)15١9‏ وانظر: ١تغليق‏ التعليق» (؟/ 33857 373817 7584). 


1 عو 


وَكْدَا الذي قَالَهُ أو الةؤةاء عونت بَدُلُّ عه وله تقال : قوتت اتت اين 


يك تيب 40 1الز:-د]. فَأََارَ الله تََالَى إِلَى أنَّ الْإنْسَانَ إِذَا فَرَغَ فت (لجتاكة عد ” 
يَكُونَ رَاغِبا إلى الأو تَعَالَى فِي صَلاتَه أَرْ في عِبَادَتَه. 
د د * 

دنا تله كال قتا بنيء عَنْ هِشَامء قَالَ ؛ خدتى بي قال: 
شمعث غائشة؛ عَنِ اللي يكل كي أنه كَال: إذَاوْضِعَالْمَشَاُ وَأقِيمَتِ الصَّلَاهُفابدَأُوا 
بالْعَشَائِ". 

[الحديث ١/ا”‏ - طرفه في: 5470 3]. 

ع5 - حَدَّنَنَا يَحْتَى بن كير قَال: حَدَثَنَا اللَّْتْ عَنْ عقيل عَنِ ابن يسههابٍ» عن 
أَنْسِ بْنِ مَلِكِ أن رَسُولَ اللو كه قَالَ 200000 
الْمَغْرِبء وََاتَمْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ". 

[الحديث 31/7 - طرفه في:"471 9]. 
وف وس 0 


اك 


ا" قشي إشاصل؛ عذ أببي 56 


هوام ع اي" َس 7 


سيت ات د 0455 ]. 


.)114( )081/( ومسلم‎ :)517/١( أخرجه البخاري‎ )١١ 
.)14( )071/( أخرجه البخاري (71/7): ومسلم‎ )1( 
.)55( )989( أخرجه البخاري (519/17)) ومسلم‎ )١( 


هَذْو ثَلَانَهٌ َحَاؤِيتٌ عَنْ مانو صَحَابَقَ كُنهَا تَدْلّ عَلَى أَنَّ ١‏ الإِنْسَانَ إذَا دم له 
الطّحام كيدا بالطَّامء وَْكْرُ الْعشَاءِ لَيْسَ قَيْدَ لكِنّهُ بان لِلْوَاقِعء وَإِلَا كلَو قدّمَ الْمَدَاهُ 
بَدََبهِ كذلك قَبْلَ الصَّلَاةٍ. 

وَفَوْلهُ ة: «وَكَا يَمْجَل حَنَى بَفْرُعَ ِنْهُ». هَذَا ١‏ مِن تَمَام المَْسير. يَعِْي: 
و اي ل ان سو 


ل كا 
قلي" بنك عن ُوتى بن ف عن كاذو مي ان 
عُمَرَ َال : قال التي كللة: اذا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطّمام فَكَايَنْجَل > حَنَى يَقْضِيَ حَاجَمَهُ 


امل 


ث2 وَإن 56 الصّلاة» 1 


امفاعى 6 القع و عات 4 
َوَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ الم عَنْ وَهَبٍ بْنِ عَُانَ . وَوَهبَ مَدِيني". 
ا ل : مَدَيْقّه وَهَذَّا هْوَ الْقِيَّاسٌ. قَالَ ابْنُ مَالِتْ 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ك) في «الفتح» :)١04/1(‏ وقد وصله أبو عوانه في صحيحه. 
انظر: «الفتح» (7/ ))١71‏ وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 815؟). 

إل أخرجه البخاري (517/4): ومسلم (049) (55). 

() ذكره ه البخاري معلقا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (199/1): فقال الحافظ ابسن حجر “لفان ني 
الفتح )1١731/5(‏ : وأما رواية وهب بن عثهان ن فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه؛ 
وإبراهيم من شيوخ البخاريء وقد وافق زهيرًا ووهبّاء أبو ضمرة عند مسلم؛ وابو بدر عند أبي 
عوانة» والدراوردي عند السراج؛ كلهم عن موسى بن عفيه. اه. وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن 
حجر 152 (5/ .)1١1١‏ وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 784). اه 


كََابُ الآتان 17 


وَمَذِِ الْأَحَادِيتٌُ تَشْمَلُ مَاإِذَا كَانَ الطَّعَامُ مُقَذَمَا لوَاحِدٍ أَوْ لِجَمَاعَةِ وَعَلَى هَذَا 
دا كُنْتَ دَاعِيا ل | 
يَقُولُ: انْصَرِقُواء نّم احضْرُوا بَعْدَ ذَلِكَ» أو يَقُولُ: تَعَدّواء أو تَعَشّوا؟ 

العوات: النَانِي. حب وَِنْ لَمْ يبْدَهُوا بدَلِكَ مَا دام قُدَّ لّوا أ يَتَعَشَّواء ثم 
لْيَخْرّجُوا إِلَى الصَّلَاةٍ. 

وقد اسْتَدَلَ بَعْض العْلَمَاءِبِهَدَا الْحَدِيثِ وَأمْتَاِهِ عَلَى وُجُوبٍ الْخُشُوع فِي 
الصَّلَاق وَمَا هُوَ الْخْشُوعُ؟ 1 

هُوَ حُضُورٌ الْقَلْبء وََانُوا: إن الصّاة وَاحِبَُ وَالْوَاجِبُ لا يَسقْطُ إِلَا بوَاجِبٍ. 
اسيم لا لس ل 


وَقَالَ: إِذَا وحص ْنَا غل غذق أَوْ عَشَائِه إذًا إِنَاقنَمَ | أو إذَا بدا ب 
عَلَى أنّها عَيْد وَاجِبَةِ؛ لِأنَّ الْوَاجِبَ لا يَسْقْطُ إلا بالضّرُورَقِء كَمَا أَنَ الْمُحَرّمْ 0 
ِالصّرُورَة. 

فَعِنْدَنَا الآنَ انيَاهَان: 

الاتجَاهُ الأوّل: وُجْوبٌُ الْخُمُوع. وَوَجْهُ ذَّلِكَ: أنه سَقَطَ الْوَاجِبُ عَنْ الْإِنْسَانٍ 
يذ الي ولاابدقط لوجي 1 راج 

الانّجَاهُ الَّنِي: أن صق اعدف ليست ربكا أن الإنْسَاد! إِذَا قدَمَ لَه الْعَشَاءُ 
أو الْعَدَاء فلب في ضَرُووَة حَتَى تقول: اذْقَعْ ضَرُورَتَكَ. ا نا تعلق به َفْسْهُ وَهَذَا 
لب يذ ثاب الشّوُوِرَق وُلَوٌّ كاقك وَل أكاقَك لا تنقط إلا يشرووق كنا أن 
الشتزع لايخ لايش 00 

2 


تَقول: هذا الثاني اسك أنَهُ احيِمَالٌ قَائِةٌ وَلَكِنْ إِذَا وَرَدَثْ نُصُوصٌ مُحْكمَةٌ 
ةوسك ولضودق الختملة نما الزاست؟ 


الْحَوَابُ: أن يشتل المدتمل عَلى ١‏ لمكم الْوَاضِح الْبَيْنْه ووجْوَبٌ ضَلَاةٍ 


ْجمَاعةٍلََانُصُوصٌ يَيةوَاضِحَة ا يكن أن تفط بهذا الِإتمَالٍ. 

ما الَِّينَ َاُوايو يجوب الْحُمُوم فِي الصَّلا لأنَّ لول به أشقط 
ماطترا كشو قاطت إن ين أجل أن يَكُونَ َب حَاضِرًا . فَهَذَا لَاضَك أَنَهُ 
ريه لكِنْ ده عَنِ الي بلل: مِنْ أن يسيع لادان َلَى وَل 
ا ْم ذا مَرَعّ الَْدَانُ قبل عَلَى الإتضاق 5 7 ذا فقت العناوة ولى» 1 ثم إِذَا التََتِ 
الإقافة اقل على الإلقانه وَضان تعلات ويل : ا حيد بي اعز. 
حَنَّى لَايَدْرِيَ ما صَلَى' وميم لي كي هلاحل العا هذا ألضافة 


لَك بأ اْْموع وَاجبء بل يقال: :إن الجشوع صَُأَكدٌ جَدَّ جه و8 لاير تسد 


نذا ينما ل مَا يناي الْخْشُوعَ أو مَا يُذْهِبٌ الْخْمُوعَ أمَا الْوجُوبُ بِحَيْتُ لول يَفْعلُ 
لَبَطَلَتْ صَلائهُ نه فَفِيه نَظر. 

لَكِنَّ كَِيرًا مِنَ الْحُلَمَاءِ يَقُولُ: إِذَا عَلَبَ الْوَسْوَاسٌ عَلَى أَكْثرِ الصّلَاةِ نا 
0 ار 
فِي الصّلاةٍ. 

بَقِيّ أن يُقَالَ ِي مَسأَلة الطّعَام: :هَل يَجُورُلِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ طَعَامَهُ َاتِمَا بَخْضُه 
عِنْدَ الصَّلاةِ؟ 

الظَاِرٌ: أنه لا يَجُون لحن داكن لا ينا هذا اوت مهدا عُذْنِ مث ل 
كَانَ لا يَحِدٌ ني الم عَم طَعَامًا إلا فِي هذا الْوَقْتِ أَوْ تَمْو ذَلِكَ فَهَذَا عُذْد وَأَمَا أَنْ 
يَجعلَ اتا وَهْتَ الطّمَامٍ هُوَوَْتَ الصَلاة قنّهَُايَجُوة. 

ا 


6 0 3 


)١(‏ انظر: «المنهج القويم» للحافظ الهيثمي )١117 /١(‏ رإعانة الطالبين» (؟9/5), «مجموع الفتاوى» 
لشيخ الإسلام (؟5/ 007 0564 مو ه). 


ذ صاب الأان 1 


ّ قال البحَارِي: يانه : 
اوت - يَاتٌ إِذَا دعِيَّ الْإِمَامُ إلى الصَّلاةٍ وَبِيدهِمَا مَاياكُلهُ. 


ا" - دكن عب يِب عب الو قل كنا | إبْرَاهِيم؛ عَنْصَلِحِه عن ابن 
شهَابء قَالَ: تيون جمدت بن مدروين أنيك أذ باه قَالَ : ريت رَسُولَ الاو يلف يكل 
عا يرا دعي إلى الصّلاة فَقَامَ َطرَحَ السّكُينَ خَصَلَى وَلَم وض" 

هَذًا الحَدِيتٌ فِيد قَوَائكٌ: 


أله أنه انس عد الْوََع أَنْ يَدَعَّ الإنْسَانُ طَيّبَاتٍ الرّرْقِه وَلا تَدَكَهُ باللّخم 
وَغَيْرِه. وَوَجْهُ ذَِكَ الا اب 00-0 يكل اللّخم. 

وَمِنْقَوَائِه: أنه يَْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الذّرَاع. وَالذَوَاعٌ : ذِرَاعٌ الَْدِ آنه هَشء وَأَلِينُ» 
ونيد وينال : كل ماتَقَدَمَنَ اليم َْوَ طب وَأنَع. 

وَمنّهَا: جَوَارُ الأكل بالشكين. ل يكو أ لذ متاظين. وََفْطَعَ وَتَأكُل؛ 
أن التي وله كانت مع الشكُين؛ لكين لا تفل كمَا يفْعَلُ ب بنش الثاسن قط باليد 
البنتي ميكل تبتر ى فَإِنَ هَذَا حَرَاُ لكِنْ أَقُولُ: افْطَمْ بالْمُرَى. وَكُل بِالْبُمتَى. 

وَمِنْ قَوَائِد هذا الْحَدِيثِ: أنه يَجُورٌ لِلْإِنْسَانٍ أنَيَدَعَ الأكل. وَيَقُومَ إلى الصَّلاق 
وُلرْ كان الأكل خاهِرًا فَعَلَى عَذَا بكرن أَْدُ اللي يكل السَابق. لاشيخيّاب: أو 
لأْوِبَاحَة وَلَيْسَ لِلْوْجُوب. 

وَكَدْ بُقَال: إِنّهُ لا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الحَدِيئينِ ون هذا عَلَى سبل كَوْنٍ الإنْسَا نلا 
تعلق َل ما قدمَلَهُ مِنَ العام وَنّحْمَل الْأحَاِيتُ السَابقهُ علَى ما إِذَا كا كَانَ كَلَيهُ 
تع بالطّعَام ويَشَِْلُ. وَعَذَارهْوَ الأعرّت. 

إن قل كَايِلَ: لَمَاذَا لا تَجعارئها #حضة ون 
سَوَاء اَبَأ قَلبْهُ بلَلِكَ أَوْ لا؛ لِأنَُّ مَهْمَا كان في الما لقن اخ لبر ل 


00 


.)97( )795( أخرجه البخاري (/751)» ومسلم‎ )١( 


ش كاد هذا أنقنا متم : أن دول ل الرخضة عَاقَدّه وَلَلقَ أنْ قن وَدَكون فذل 
الرَسُولٍ كلل من بَابٍ فِْل الْأفصَلٍ. 
ٌْ جع قولّه: لقف يسول يوقا ذهب ب بعض العلماء إلى أن هذا دليل على أنه لا 
يَحِبٌ الوضوءٌ من لحم الإبل. 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ لم يلي: 

أولا: أنه الغالبٌ أن الذراعً الذي يكون أمامَ الإنسانٍ إن) هو للشاقء وما أَشْبَهَهَا 
وأما ذراعٌ البعير فإنه يُقَطّمُ قطَعّاء ولا يكونٌ اللحمٌ مع الذراع. 

تاهيا: أننا لا تذْري: هل بهذا التحديثٌ قبل الأمر بالوضوءٍ من لحم الإيل. أو 
لكت رإذاكنا لاتشلم التاريغ نإنه لايور الحكمٌ بالتسع. 

نكل قائل: أفلا مسد يبنا الحديك عل دخ ووب الوضروه] فلت الناذة 

تقول: لا يَضْلُحُ؛ لأننا لا ندري :ها ل هذا قبل أو بعد ولابدٌ في النسخ من العلم 
بأ الناسع؛ لكن قد جاء في حديثٍ جابرٍ أنه كال عه رَ الأهْرَيْنِ من رسول الله كل 
َرّكُ الوضوء مما مَسّتٍ النارٌ. 

وَاغْلَمْ يا أخي أنه إذا أَطْلِق اللفظٌ؛ وله حقيقةٌ شرعيةٌ فإنه يَحجِبٌ حلّه على 
الحقيقة الشرعية إلا بدليل» فالوضوء إذا أطلِق في لسانٍ الشرع فالمراد به تطهيرٌ 
الأعضاءٍ الأربعة على الصفةٍ المخصوصة. 


#2 
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١ 55‏ - با كفي حا ديم لشلة قكزع. 


كلا" - حَدَئنا 0 قال: :خالا شسعيةة قال :دك الْحَكَمْ عن رايم مين 
الْأسْوَدِ قَالَ :سَألت عَايقة :ما كان لبي و يسع في يو؟ قلت : كان بَكُونُ فن مهل 
أَمله. تبي عل أهله. فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصََّاو". 

[الحديث ا" - طرفاه في: 507920751 ], 

ها الحديث فيه يِنَ الََْائد: تََاضْعْ التي وك آنَُ كان يَكُونْ في الْيْتِ في 
خدمة أَمْلِهِ. يعني : يُسَاعِدُأَهلُ ا ينُب الْبَيْتَه من تَغْيلِء وَتَنظِيفٍء وَعَيْرِذلِكَ. 
وَهَذَا مع كو هَذَيَ الي يل هو أَفْوَى ما يَكُونَ جل لْمَوَك والمحكاين الوك 
وَأَمْله؛ لَِنهُ إِذَا م شَعَرَتِ الزَّْجَةُ ما بن رَوْجَهَا يُسَاعِدهًا في شُونِ الَْيْت» وَيَكون 
مَعَهَا قَإنََّا اسك تحب ل ل ل الي 

0 أ غراين التي لا هط ُخرت الجماعك لِأنّ ال بل كَانَ يد 
لك رع إلى للج يجلاب نايل ما حشر لطم دي انار فإنْه 
يُقَدَّمُهُ عَلَى الصّلاةٍ. 

ا 

نمقَلَ لُكَارِي كتلته: 

4 َب من صَ بانس وَعْوَ ارد الهم َك لبي لوس 

7 حَدََامُوسَى بن إاجِيلَ» قال دا وهب قل دن أبُوبُ عَنْ أي لابق 
َال :جَانامَالُِ بن لحُويْرثٍ في مسا ذا قلَ: ني لأصََيبكُمْوَمَا ريد اللاي 
صل كنف رَابتُ ال بل وِيُصَلَي. قت لبي تكابة:َبِفَ كَاَبُصَلّي؟ قَالَ فل عبج 
هذا قَلَ: وَكَانَ ْنَا يَجلِسٌإِذَارَهمَرَأسَهُمِنَ جود قبْلَأَنْيَئهَضَ في الرَكْمَةٍ الأولى. 

[الحديث /الا” - أطرافه في: ؟ 4188٠‏ 475]. 


.)57/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 0 
الرَّسُولٍ يكا. لكِنهُ آرَادَ أن يُصَلَيّ؛ أَيْ أن يَتَعبَدَ لل تَعَالَى بالصَّلَاةه لكِنَهلَيسَ مِنْ ييه 
شي غ1 لزني طقلم ورلا لز قيزة البذل ين اليد لان صا قجةة كتلب.» 
اخنيذكز قال لي إنتاراة انر لي سَأصل اق قع قن الاشولٌ صل يعمل 
يتَسَرَُْبدُونٍ إرَادةالصَّاق َمل يعْتَيرُ مُصَلي؟ 

الجوَات: لا ِقَولٍ الي ك: نا الال بالبَات. ون ِكل امي مَاتَوَى ."١‏ 
وَلَكِنْ ُرَادهُبعَولِه :وما أَرِيدُ الصَّلاة ) أَيْ الدك لهذا اجا يللين 
دا مَُالْمرَاكُ وَل الْمَمَى لا أَِيدُ الصَّلاة إِطَْانَد وَهَذَا لْفِمْلْ كَانَ لبي كه 
0 مهما صم اير صَارَ يُصَلي فَوْقَكُ اذا قر نبل لسك على 
الأْضء وَقَالَ: ١ن‏ فعلْثْ هَذَا َموي وَلتَْلَُوا صَلاتِي)' : 

هيبي لان الْقدوَة السو الذي يتَمّى النّاسُ به وَيَفتَدُونَ به يفي 
4 مألا يَفْعل ما باح لَه من بَعْض الْحرَكَاتٍ الجَائِرَة أو نيوك بعص السّئَنِ؛ أن 
لاس ل يَقتَدُونَ به ويَْطْرُونَ مَادَا يَفْعَلُ . وَلِهَذَا احرص عَلَى نهدا كُنْتَ مِمنْ يُفْتَدَى 
به وَيتَمَى به أَلَاتَدعَ سَيْنَامِنَ 520 نه نصُوصًا أمَامَالنَّْس؛ لأنّك لَوْ تَرَكتَهَا لَكَانَ 
ذَلِكَ حب لِلْعَامّيّ أن يتْرَكَهَاء وكَثيرٌ مِنَ النّاسِ أي إلَيْكء وَيقُولُ ا :يت الْعَاِم 
الاي ذا جَلَسَ في الصّفَ قعل كذ وَإِدَا م سَجَدَ فَعَلَ كَذَّاء وَهَذَا دلخ أذ الاي 
افقو أغجال الْتلماء الى به وَيَحْتَجُودَ يهاه وَهَدَا هُوَالْوَاقِع م فَلِذَلِكَ 
تبني للإنسَان الذي مر أسْرَةٌ »في قَوْمِه أن يَْرصٌ غَايَة الْحِرْصٍ عَلَى تَطبِيقٍ السّنَنِ 


لديا ع 2 4 


كد متلا اسه عَلَى هذا العالء وَُبّمَا لا وُه عَلَى الْآحَرِ. 
وَفِي هذا الْحَدِيثِ: دلا ل عَلَى جَرْص الصَّحَابَة ا عَلَى نَشْرِ السُنَهِ حَنّى | إِنَعَمْ 
لون إلى الأاس لي ماحد ؛ كَمَا فل مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرتِ عوانته. 


(1) تقدم تخريجه. 


حكَكَابُ الإآان 14 


ةا وي في الرَكْعة الأولى قبل أن ينْهض إلى الوَكْمَة الاي 0 
كن عِلذالختقاء جلهة الاميزاعة: وَهِيَ لَمْ تَرِدْ فِي السُّنَهِ بِجِلْسَةٍ الاسْيِرَاحَة 
كن العلّمَاءُ هم اين سَمَوْهَا بَِكَ» وَكَادَ من يس ذه الي َّلَض 
الطْلَبةِ الْيوْمَ لا يَنطَبنُ عَلَى هَذِهِ اسه إن بَمْض الطَلبَةٍ الْآنَيَجْلِسٌ مَذِوالْجَلْسَف 
كن تحدم يَجلِسُ لظ ثم يَُوم وََِهليِستٍ اشاح بل هذه َب لأ نوُوضَة 
إلى ليام وَأسَا هون مِنْ كونه يَجْلِسُء َم بَقُومُ َكانه ري 
سعري عو ار قَالَ: ادر كلذؤي وترون 


و 


2 2 


وَككِينَ مَذِِ الْجلْسَة هَل هِيّ ىش ملت اذ ع يمنا 

الججْوَابٌ: على أقول يللب" : فينهم: دمن رَأَى أنّهَا سند خطلقا؛ دحال ند 
الحُوَيْرثِ إِنَمَاقَِمَ للدي َل يي آخر حََاتِه. 

وَمنْهُمْ مَنْ قال إِنهالَْسَتْ سه مُطْلَمَا ؛ لَكِنها تَفْعلُ عِنْدَ الْحَاجَةَ لا تيد وَلَكِنْ 
ِرْقَانًا التَفْسٍ. وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْمَبٍ الْحَنَابلَة مهرافة. 

وَمِنْهِمْ مَنْ قَالَ: نما سن اْحَاجة َه كن الإنتان كبر أذ تربضاء أ 
فيه وجح في وُكَبهء أوْ كان كسلان قا يَجْلِسُ وَيَسْتقِرٌ كم يقُوم. 

وَهَذِِ الْجلْسَةٌ هل يُكَيْر َل أن يَجْلِسَء أَوْبَمْدَ يض مِنَ الجَلْسَةِ؟ 

الجَوَابُ: قبل هذاه وَقِيلَ: بِهَذا. 

وَالصّحِيحٌ ؛ أنه يكير إذا نض م مِنّ السَّجُودٍ وَلَوْ جَلْسَء مب يَقُومٌ با تَكبير. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(')انظر: «الكافي19/1(4)) «المحرر؟ !٠١ ١)354 /1١(‏ لمبدع؟ )4959/١(‏ «الأم) 1110/1 
امختصر المزني» (ص5 0)١‏ «الإنصاف» (071/7). «زاد المعاد» .)١541/1(‏ 


للخارس 2 همات م ار مه 
ابه وما ُو من الشجُوه وليس فيها ذكر. 

إِذا فَالْقَوْلُ الرّاجِحُ أنه عند القاجة. 

وَحْنايَطْهَرٌاََْيَْنَ هذا اقول وينم يَفولُ؛ إِنََّا ليْسَثَ ب طلقا وَلَكِنْ 


- 


1 

« 
ذا كان انان تا قلَهُ أن يَْلِسَ وَهرَ أن هَذَا يَقولُ: إِنّهَا سن و وَذَاكَ 7 يَقُول: إِنَّه 
رخصة: ولس شه 


43 0 م 
0" - حَدَنَناِْحَاق بن ضر َال :دنا سيب ٠‏ عَنَ َايِدَه عَنْ عَبْدِ الملِك بن 


ك1 


خم > 


عُمَبر قَالَ: : حَذّلنِي أب برد عَنْ أبِي مُوسَى» قَالَ : مَرِضٌ التي كك وَافْسَدٌ مَرَضهُ 
كَعَالَي : مدا لَابَْرٍ َلْْصَلٌ بلاس . فَقَالَتْ عَائِمَةٌ: | جل وبق إِدَآاقَامَمقَامَكَلَمْ 
سطع أن مُصَلَيَ بالنّاس. قَالَ :موا أَابَكْرٍ ديصل الئاس . فَعَادَتُ. قال موا أبَابَكْر 
َلِْصَلَ اناس قَمَادتْ. َقَالَ: : ري بكر َل بالناسء قن صَوَاحِبُ يُوضف. 
َه الرّسُولُ فصَلّى الئاس في حاو لي بيو" إٍ 
[الحديث 31/8 ور و 
إِذا قَالَ كَائِلَ: مِنْ ين يُوْحْدٌ قطاتقة .عا الحدية يثِ لِلتَرَجَمَةِ؛ بَابْ أَهْلُ الْعلْم 


الاي 


(ا) أخرجه مسلم .)1١1( )17١(‏ 


ناب اإدان 29 


الْجَوّاتُ أن بِتَالَ: أبُو بكر ععه تَبَتَ فَضْلَّهُ فِي أَمَاكِنَ عَدِيدَةٍ غَيْرِ هَذَاء وَمِنْ نَم 
جَعَلهُ الي كله هُرٌ اْحَلِيفَة يُصَلَي بالنّاسٍ. 


وَجَوَابٌ آخَرٌ: : أَنْ يُقَالَ: إن با بَكْرِ قد اشَْهرَ 


تفكقرن انغ الأده بَعْدَ تيا وَكل. 
2 د 


0 فَظُْلّهُ عِنْدَ الضّحَابة عقرقا: وَهُمْ 


1 - دا عبْدُ الوزن بُوشف» قال َخبرنَامَاِكُه عنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ 
بي عن عَاِعَة َم امون ضخاء ها قَالَتْ: إِنَّ رَصُولَ اللو يكل قال في مَرَضِه: م 
أبَابَْر يُصَلّي بالنّاسِ. قَالَتْ عَائَِةُ: قَلتُ: إَِأَابكرَِِاقَامفِي مَقَامِكَ لَمْبُسْعٍ 
النَاسَ يِنَ ابا كَمْرْ مر فيصل بالنّاسٍ . كَقَالَتْ عَائَْةَ: كدت لِحفْصَة: ولي إل 
باكر داهم في مََاِكَ لمع اا بن 2 عُمَرَ تَيِصَلٌ بالنَّاسِء فَفَعَلَتْ 

0 


1 . كَقَالَ رَسُولَ اللو قكلل : امة تن صوَاحِبُ ُوشفت, مرو بابر يِل 
بالنّاسٍ) . قالش خنضة لناندة :مانت لأصِيبَ ينك خَرا 


3 


ص قَولَة: م0 و يَعنِي: اكْقْفْنَ عَنْ هذا وا تَعَارِضْنَ. وَعََايَدْلٌ على آنا الرََسُوَلَ عل 
متج عر لاكشا أرق بي 


| واللشطلة الأعيرة تقول عا قذك يأييب مث حَيرا. ينبي مثثاقا: أنك ذاينا 
وين لي الئّيء ميو في وبي الول يل بل ديكو فد تبيخ الووق. 

فين سور التحريي عل سيل المقال :الجْتَمَكَتٌ عائشةٌ وحففصة يقل ونرلٌ فيهيا مائرّل. 

الحر ب وين أي: لو يك ا 


() أخرجه البخاري (714)) ومسلم (81/4) (40). 


يعني: كأنها نضا تَرِيدُ من كلايها هذا: أ نها بعد هذا لن تكون معّها أبدًا في 


المستقبل في مثل هذه الأمور. 
وقال ابن حجر قثن في الفتح (1/ 168): 
وزاد مالك في روايته التي ذكَرْناهاء فقالت حفصةٌ لعائشةً: ماكنت لِأُصِيبٌ 
منك خيرًا. ومثلُه للإسماعيل في حديث الباب؛ وإنما قالت حفصةٌ ذلك؛ لأن كلامّها 
صادّف المرةً الثالثةٌ من ن المعاودة» وكان النيّ ول لا يراج بعد ثلا» فلما أشار إلى 
الإنكارٍ عليها بها ذكّر من كونهن صواحب يوسف, وجدّت حفصةٌ في نفسها مِن ذلك؛ 
لكونٍ عائشةً هي التي أمرّتها بذلك؛ ولعلها تذكرَتْ ما وقّع لها معها أيضًافي قصةٍ 
المغافير ى) سيأتي في موضعه. انتهى 
أي: التي في سورة التحريم. 
د 2 
نم قال الْبُخَارِيٌ #لفالالا:. 
- حَدَنَا أو ليان َل أَخبَرنَا ُمَيبٌه عَنٍ هري قَالَ: حبني أَنْسُ بن 
ايك الْأنصَارِيء وَكَانَ نع الي بك وَحََمَهُ وَصَحِبُ أ بد عسي 
جع لي له اللي نوي يد حل ذا كان يوم ائينه دَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصّلا لصَّلَا 
كَنَفَ ابي كله سر اح نه إن وهو َي معي إل مشعب كع 
سم يُضيْحكه َعَم أن َتينَ. من افرح برُؤْيَةِ ابي يله فتَخَضَ أبُو بكر عَلَى عَقِبَيْهِ شبيه 
بل الضت َغَنَأن الي كله خَاجَ إلى الكو عافد ينا لبِي 1: : أن أَيَسُوا 
صَلَاتَكُمْ وَأرَحَى الست قوفي من يَؤِْو". 
[الحديث 58١0‏ - أطرافه في: 15١ 5.1/6 525480١‏ :43 4 4]. 


(ا) أخرجه البخاري (180): ومسلم (414) (4). 


#حََابُ لقان #4 ل 

541 - حَدَكَنا بو مَعْمَرِ قَالَ : حَدََنَاعَْدُ اْوَاثِ قَالَ: حَدَثَنا عَبِدُ الْعَزِيِ عَنْ 
نس قَالَ لم يَخْوْج التي ع ينكان فََقِيِمَتِ الصَّلَامُ َذَحَبَ بو بكْرِ يده 2 
الل عل ل باْحِجَابٍ َرَقَعَُ قل وَضَح وَجْهُ الي ةمظنا نظا كان نَ أَفجب إِلنَا 
من وج لبي ل بن وَضّح لنَا. كوم لبيك يده | إلى أبي بَكْرِ نفدم وَأَرحَى 
لبي كله الْحِجَابَ فَلَمْيُقَدَرءَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ". 

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ةق في «الفتح» (1/ :)1١‏ 

فَوْلَهُ: اانا" كَانَ ابْتدَاؤْهَا مِنْ جين خَرَجَ ال ".اه 

وات ل سوس ل 


وَأَبُو لبان العكم بن اع حصي و ٠‏ وَشْعَيِبُ نأ ع َال ا مُحَمَّدُ بْنُ 
قلع بن يهاب 

ني قَوْلَهُ: «َبعَ الي لذ. ما ذَكَرَ المتبُوع فِيه؛ لِمشْعِرَ الْْمُوم؛ أَيْ: تَبِعَهُ في 
الْعَقَائِي وَالَْقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَخْلَاق.اه 

تَولهُ: َع اَي في الْمَقَائِِ والأقْوَالِ والأفْعَالِء وَالْأَحَكَاقٍ. علط أن َه 
أَيْ: كَانَ مِنَالتَبعِينَالَذِينَ دَكَرَهُم اللة: «أ ايويح غير أو لإزيَة 4 لالنقد::. 

© وَقَوله: احَدَمَة. مِنْبَابِ عَطْفِ الرَّدِيفٍ عَلَى مُرَادِفه. 

ثم قال المبنى: 

ن فَوْلَه: 00 أي : وَحَدَمٌ الي لله إِنّمَا ذَكَرَّ يحمت لييان زْيَادَة شَرَفِه 


وَهُوَ كانَ سحَادِما لَّهُ عَشْرٌ سِنِينَ لَيْلَا وَتَهَارًا. اه 


.)1١١()4159( أخرجه البخاري (781): ومسلم‎ )١( 
.)178 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر ظفل (؟/‎ )1( 


هَذَا قَد يُقَالُ -كَا قَالَ الشَّارِحٌ-: إنه لِبيَانِ َضْلِهِ وَسَرَفِهِ. وَقَد بُقَالُ: لبان نه 
عط ِأَعْمَالِق وَيعْرِفُ عا كَانَ غَلَيْهِ الرَضُولَِوَعَذَا هُوَ الأزلى؟ لأنه لقي المنشرة 


قا 


كيان مَنَاِبِ أل نين ن مَالِكِ عنعن وَإِنَّمَا الْمَفَصُودٌ د بئان القصة. 


نَم َال العبني: 

َدكَر ضخيةمة !أ لضب ممه ل فصل أ- حْوَالِ الْمُؤْمِينَ وَأَعْلَى مَقَامَتِهمْ. 

فَوْلَهُ: (يومَ الإثَْيْنا. بالضب: أئ: كان الزَّمَانُ يوم م الإثَيْن رن 
ُون اكانَ» امك ينيم الاين موا 

فَوْلَهُ: (وَهُمْ وفك 0 الي وَقَعَتْ حَالَا. وَكَذَا قَوُلَهُ: ينظ ١‏ 
جَمْلَة وَقَحَثْ حَالَا. وَيُرْوَّى: فَنَظرَ. 

كله «كأن رجهة وَرَقهُ مُضحني». الْوَرََة: يَنْح الا وَالْمُضْحَفْ: مله 
الْهيم؛ وَوَجُ الَشِْيه : عِبَارَ عن امال اباي وَحُسن الوجو صقا لبكوة. 

قَوْلهُ: «يَضْحَكُ». جُمْلَةٌ وَتَمَتْ حَالاء تَفْدِيرُ: كيبَسّمَ ضَاحِكاء وَسَبَبُْ 
َبسّو: فَرَحْه ما َأَى من اجتِمَاعِهِمْ علَى الصّلاق وَافَاقٍ كَلِمهم» وَإَاميِمْ شَرِيعنة؛ 
وَلِهُذَا استتاز وَحَهَهُ ويروَىق : قَضْحِكَ : بِمَاءِ العطفي: 


قَوْلَّهُ: «قَهَمَمَْاه. أيْ: قَصَدْنًا. 


قولة: لَص الصَّفَ مِنَ الْؤصُولِء لا مِنَ الْوَضل». 
: «الصَّففَ) ضرت ور لاف أَيْ: إِلَى الصَّفٌ. 
وقوه : كتوفي مِنْيَؤْمده. ٠‏ وَيُرْوَى: و . بالْوَاوٍ .اه 


عَلَى كُلّ حَالِ: ذا بكْرِ كان ُصَلَ لَهُمْ في وَجَع الي وله ال ذِي نُوقَيَ فيه 
َفَائِدَةٌ هَذَا: يان أن دا كان في آخر حَبَة الي كلق فا يَُوآنَ كاي: 9 


مضل كَادَتْ فِي أَوَّلٍ الأ ؟ م إِنَّهَا سْلِبَتْ مِنْهُ حَتَى كَانَتْ لِعَلِيٌّ كَمَا تَقُولُهُ | 
إن آخرَ حَيَةٍ الرَسُولٍ كل في الَْلِبٍ ليس فيا شَيْء مَنْسُوح. 


َنب اإزان 1 


مَدَقَوْلةُ: : ١حَتّى‏ إِذَا كَانَ يوم الإثييْنٍ توفي كللنا. َهَذَا اليم وُلدَ فيه» وَبعِتَ فيه 
وَأ َل ف وَقَيمَ المي فى وتو فه. َع لكي كانت كلها في ؤم الاين 

وقول دكن وَجْهَه وَرَمَُ لكيه أْرَاقٌ اللضعي ذ في الْوَاقع ا تَعْرِفُها 
يت حي في ذَلِكَ الْوَقْتِء لكِنٍ الْغَالِبُ نا تون بَيِضَاءءٍ أن بََانَ لأسو بالْأبْيَضٍ 
كْثْرُ مِنْ غَيْرِ. هَذَا هُوَ الظّاهِرُ وَكَأَنهُ يرِيدُ أن ييَيْنَ أنَّ وَجْهَهُ يكل كَانَ أَنِيِض مُسْتَزيرًا 
يُرْعْبُ في الَطر إل كمَايرْحَبُ في الت إلى وََقةامُضحَفٍ. 

مدَقَولة: لم تبس يَضْحَكُ. الاو -كَمَا قَالَ الشَّاحٌ الْعيييٌ- أَنهُ تَبسَمَ 
مَسْرُورًا بحَالٍأَضْحَابه يلا؛ أن اليّيّ كه لاك البرك ب 7 
ير ينه قايقة بشريعيه. 

مدتزله. «فَهَمَمْنَا أذ تن من القرّج». الْمُرَادُ لافنا 
الصّلَاقٍ أن يَقولوا مكلا الل أكت أو الْحَمْدٌ لله الَذِي رَأَبنَاكَ 
الْفتئَدَ مَعْنَاهًا: الصَّدَ كما قَالَّ تَعَالَى: #إبٌ الدِنَ نوا وو ١‏ #رالفي8: ٠١‏ 
َنوهُم؛ أيْ: صَدُوهُمْ عَنْ وين له 

وله : إن مَاتَ مِنْ يوا ٠‏ قد يُوردٌ دالإِنْسَانُ إ؟ 
َم ما هر وَصَح: أن با بكر حِينَ مَاتَ ال َكل كان في بُسَْانٍ لَه يُقَالُ لَهُ: السنْح. 
حَارِجَ الْمَدِيئَة. 

َيل لَيْسَ في هَذَا كَبيرٌ ِشْكَالٍ وَالْحَمْدُ ل فَقَدْ صَلَّى بو بكْرِ الْقَجْنَ كم 
الي كه وَوَجَدهُ ني لِك اليم م خسن مَايَحُود؛ نه في ذلك اليم كن أَحْسَنَ 
مِنْ ذِي قَبْلُ؛ وَلِهَذَا إلى الصّحَبَة وَهْوَ دم يت اَن َلَى صحَيِو فم خَرَجَ 
لامك © لت :8 لانو يجاب لي الى جك لحي و 


1 


لون 


الول كل كه رَجَمَّ إلى المَدِين ا لطي لبت تى فر َل الي كه 


الى ل فكشف عَنْ وَجْهد وَلَبْلَده وقال: بأبي أَنْتَ وأتي. وال ا 


عد صخ انه 
م حع البَجَارِي 


وَأَرْجلَهُمْ من خلافي. 

رَمَتلُوم أن ْمَرْ إِذَا كان يَتَكُلَّهٌ في هذا الْجَمْع العَظِيم مم هذا الك 
وَالِإضْطِرَاب. وَهُوَ مَدْرُوفٌ عِنْدَ الصَّحَابَة أنه هُوَ اَي فِي هَذِه الْأَمَق فَسَيَكُونُ لهَذِهِ 
الكل انل انهاه هذا الرّجُلُ الثابث الْمُطْمَوْنٌ الذي هو أَشَدٌ النّاسِ مُْصِيَةٌ يرول 
ال يكل وَقَالَ لِعْمَرّ: عَلَى رِسْلِك. ثم صَعِد الْمِْب وَتَلا الْحْطْبَةَ الْمَشْهُورَة الي هي 
عمطي بَعْدَ طب النَيّ كله قالَ: أابغد. َم كان يبد مُحَعدًا د محمَدَا قد 
مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعَيدَ اله فَإِنّ الله > حَيٌّ لا يَمُوتُ. علئه فَقَدْ قَالَ كَلِمَاتِ عَجِيبَة 
نيد همان لض عُلّمَا م قر الات التي فيا مؤت الول ك. 


عرض ج22 عو د 


فقال عمد: ؛ تتيزك عل ماكبلن رجادي: وَالإِنْسَانَُ ذا أَصَابَهُمَا يُفْجِعُهُ لا يَفْدِرٌ أن 
الوم ملْمور.. إلى انحر ها جَرى فيا تذذ: 
اوَفِي قَولِهِ: «قَقَالَ بِالْحِجَابٍ فَرَنَعَة». فيه دَلِيلُ عَلَى أن الْمَوْلَ يُطْلَقُ عَلَى 
ِل وهو كير في الل يِه حَِيثُعَمَِ بن اير في اليم قَالَ: نما 
كَانَ يكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيِكَ مَكَذَاء وَصَرَبَ بِيدَيْهِ الَرّض ”. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل ناب الأآان 1 


1 قال لبْكَارِيُ ضانة: 


7- - خدننا يجين بن سلبان قال : حَدَّثَنَا ابِنُوَهْبِء قَالَ : حَذَلنِي يُونْسُء عَم 
ابن شِهَابه عَنْحَمْرَة بنع الل أَلهُأَخرَُ عَنْ بيه الَ: : ل اشْمَدٌ َرَسُولٍ اللو يله 
ي 3 : بالصّلاةٍ. فَقَالَ مُوُوا أَبَابَكْرِ دَلمصَلٌَ اناس فَقَالَتْ عَائقَة ئِشَّة: إن نا بر 


2 بر وو وكووده # حير هع “كد و مود عرو 
رَجُل ريق إِذَا اهلكا . قال :موه بِصَلي. فَعَاوَدَنْهُ. قَال : مرُوهُ فبُصَلي نكن 
صَوَاحِبٌ يُوسفَ تَبمَُ لبي وَابِنُ أ ي الزري اق بن يَشتى لكين 


الزْمْرِيَ وَكَالَ عَُيْلُ» وَمعْمرٌعَنِ لزي عَنْ حَْرَة عَنِ الل ل". 
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لاك أن أَهْل الْعِلْم و َالْمَضْلٍ الل بِالإِمَامَةٍ ييا الْعِلَمُ بأَحْكَام الصَّلَاةِء فَلو 
الجتقع عِنْدَنَا رَجُلَانٍ أَحَدُهُمَا أعْلَم منَ لحري أكام الصَّلَاقٍ وَالْآَحَرُ عْلَمُ مِنْهُ في 
أَحْكَام اليه أو الْحَجٌّ» أو الصّيَام َأَيّهِمًا أَوْلَى؟ 

اْجَوَابُ: :َالأرل وى وَكدلِكَ في احج لو انمع مَعانْنَانِ عَلَى ِمَارَةٍ قَْمٍ في الْحَجٌّه 
أَحَدُهُمًا عِنْدَه َُعِلْمبأَحْكَام الْحَج و لاني لا يقد مَْ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِأَحَكَام الْحَح. 


3 216 عد 


() أخرجه مسلم (418) (44). 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ :)1١0‏ أما حديث الرّبيري فوصله الطبراني 
- أما حديث ابن أخي الزُهري فوصله ابن عدي من رواية الدراوردي عنه. 
- أما حديث إسحاق بن يحيى الكلبي فوصله أبو بكر بن شاذان البغدادي. 
- أما عقيل المرسل فأسنده االذهلي في الزهريات. 
- أما حديث معمر المرسل فأستداين سعد #الطبقات الكبرى)» (711//5). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر تظلفةةْ(؟/ 2176 177)» وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 7588-585). 


عم اسار 


4 عَنْ عَابْشَةَ قَالَتُ: بصم لي 
هم كَل عرِوة: :جد سول ال ف َي ل َرَج َِذ أب يملس . قل 1 
بكر اتوم َي أن أت مجلس وَسُول اله ل ذا أبي بكر إِلَّى جَنِو 
يَكَانَ أبُوبكْرِيُصَلّي بِصَلِرَسُولٍ اللي ل ولاس مُصَلُونَ بصا 0 1 

و قوله: : باب مَنْ قَامَ إلى نْب امام لل أي: لِسَبَبٍ شَرْعِيٌ؛ رَدْلِكَ أن 
الام المشرُوع فِي حَمَهِ أن يَكُونَ مم م اْمُصَلَينَ نه له إمَامهُم وَا يُصَلي يَتَهُمْ بيِنَهُمْ؛ لأن 
ذَلِكَ يلاف السّنَه كن إذا كَانَ هُنَاكَ عِلَدٌ؛ أن لا يُوجَدَ مَكَانٌ إِلّا جَدْتَ الإمَام؛ قَهْنَا 
لابَأسٌ؛ لِأَنَّهَدَا عدن وَلكِنْ أيْنَيتثُ؟ 

اليقوات: على يمن الإقامٍ. 

وَقَدَ دَكَرَ المُوَلَفْ كتالثة حَدِيتٌ أي بك وَفَد دملا وَلكِنْ فبه: الْعَملُ بالإِشَارَة؛ 
أذ لي ل أَكَرَ إلى أبِي بكْر؛ أي: : كَمَا أَنْتَ. فَعَمِلَ بَِارَتِهه وَلَكِنْ لَابْنَ أَنْ تَكُونَ 
الإِشَار ه مَعْلُومَة. ما إِنْ كَانَتْ غير مَحْلُومَة او بهَا. فلو سَيْلَ الّجُلٌ: أَوَقَفْتَ 
يتّكَ؟ فَأَوْمَا برَْسِه. أيْ: نعم ول بالإَِارق واب أبه.أي: ل يكن وَقنا 

ولو سْيْلَ: : أَطَلَفْتَ انرَأتَكَ؟ فََوْمَاِرَأْه. ليتق ,,طلقت: وَعَلَ عر 
! وَفِي هذا الحَدِيثِ أَيِضًا مِنَّالَْوَائد: لَه ذا كَانَ إِمَامٌ م وَمَأمُومٌتَِنَ اَم لا قم 
نع سمي فَجَلسَ 5 سُولُ الو يكن حدَاء أبي بَكْرٍ إلى 
بَعْض الْمْعَهَاءِ تتمهرافة يَقَقَيا' َكِنَهُ ليس بِصَوَابٍ: أن هيبَضي مام أن 
َيل على ثرت لإا يكل : هذا اف الشنَّ لأ الإمام مع الوم الوا 
بان صَفًا. وَالْمَمْرُوع في الصَّفٌ: التَّسْوِيكُ وَأَنْ لاتق تدم أحَدٌ عَلَى الآكَر. 


أيه 2 


فنع كه 


0 


) أخرجه البخاري (187)؛ ومسلم (518) (46). 


2 1 


ماقو هذا لعَائِلٍ: نه مِنْ أجل أَنْ تمر امام عَنِالْمَأمُوم. بِقَالُ: ظ 

الْومَام عَنِ الْمَأمُوم بِكَوْنِ امام عَلَى يسار الْمَأمُوم؛ وَالْمَأمُوم على تويقةة تلد لكك | 

يمنا إِذًا إِذَا رُم الإنْسَاُ وَرََى أن الإمام يكب وَلَاءكمَ به الَئِي عَرَف. ظ 
َالصَّوَابُ: : أنّهإِذَا كَانَ َم وَمَأمُوم م فَإِنّهُمَا يَقَِانِ عَلَى حَدٌ سَوَاءِ. 


ظ 
2 ش 
ا داب الأذادفك 1 ٠‏ 
0 
5 


الخو 


وفبه أيْضًا: جَوَارُ الَْلِيغ؛ أيْ: ليع بَعْضٍ الْمُصَلَينَ 
الإِمَامَ إِذَا كبر َنم نّمَا كيذ ملي لجل أيَ فالس رماوالا 
رك ا م إِذَا لَمْ يَكنْ حَاجَةٌ قَقَد قَالَ الُْلَمَاء: إن هذا مكْرُوة؛ انهلا داعي يَ لَه 0 
لل أن تَكُونَ صَكَاة لمأمُوم سرًا. ظ 
د اه +« 


ل 


الاح باك من دَخَلَ لَه لاس قَجَاءَ الْإِمَامُ الأول كَتَأخَرَ اله 
عون بر )0 


م فيه عَائِسَةُ عَنِ الي لله ". 
يُشيرٌ إلى مَا سَبقَ مِنْ وَصَّة أي بَكْرٍ عؤلئه؛ َِنَ لَذِي رَوَاهُعَائِمَةث 
84 - حَدَثَنَا عَبْدُ لبن يُوسُفَ» قَال: حبرا اليك عَنْ أبني ي حازم بن دِيَارء عَنْ 


تهل بن شعو التاهدية أن وَسُولَ اله 4 دحب إِلى بي عَمْرو بْنِ عَوْفٍ يصلع 
بهم فََانتِ الصَّاه نَجَاء الْمُوَّدنُإِلَى أي بَكْرٍ فَقَالَ :أنَصَلَي لئاس فَأَقِم. 

قالانعَم. َصَلَى أب بَكْر. َباء وَسُولُ الل ل وَالنسُ فِي الصّلَاق قالش علا 
وََفَ في الصَّفَه َصَفَ النَّسُء وَكَنَ أ ايت في صَكَاهءفلَّعأَْثَرٌ النَاسُ 
امصفِيقَ القت كَرَى وَسْول اللد ة َأَضَرَ َب رَسْولُ اله ةن اَكُتْ مَكَانِك: 
رع أو كر نيدو فحمد ال عَلَى ابه سول ال ةين ذلك تأر 


أبُو بكر حَتَّى استوى في الصف وَتَقَدُمَ وَسُولُ الل يله قَصَلَى ٠‏ فل) انضرف قال 00 


٠ 


| ذكره البخاري معلقًا بصيغة ١ل فيز كال طللييي» 189 411 راسد امسق سنيشرف‎ )١١ 
.)584/5( وانظر «تغليق التعليق‎ »)١ ١07 وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر #افةقل (؟/‎ 251 


بكر اَمَك أدبت 2 د أمَرِئُك :قال بو كر مَكَادَ لابن أبِي فُحَاقَة أَْمْصَلِيَبَْنَ 
3 دي وَشُولٍ الل يكل فَقَال رَسُول الله :مالي نكم َنم لفُصْفِيوَه 0 
شي في صَلَاتهِ دَليْسبّح نه إذا سبح لت َي ونا المَضفِيقُ لِلنْسَا 
[الحديث 584 - أطرافه في: 11417١511١‏ لتر ؟ الل 
رَعَلِه اللإتجعة تذول: امن دحل َم الثالس َجَاء لمم الول َتَأَخَرَ الأوّل). 
1 : الذي دَتَلَ َم انس أوَكَمْ كأخز اث طلاثة وبي نسنة :أن الك 
وَصْوَوَةٌ العسالة: : أن الإمَام الزَايِبَ غَاِيِبٌ لم يَخِضْرْ تقد َنَُيُصَلي الئاس 
م حَصَرَ الام الرَابُ َل يْقّى لَب عَلَى ما كاه وَِم دُالصّلاق أو بيا2ة؟ 
تقول :إن بتي وَآتمٌ الضصّلة مابس وَإن تأر وَنَمّهَا الاي قا َأسَ. 
1 لكي ناض الع الأولى كلا شكال في الأثره ؛ أنه 
وف يس ل إِذا نم الس ربعا ِنَم الْإِشْكَالُ إِذًا جَاءَ ني لوّْعَةَ التازية كما بَعُدهاء 
' 5 هذا َم لاس فسعى عَي ما َه ِنَ الصاو د د ألَُأنَى في 


المع تانق أن بهم فإنه ذا نمث صَلَائهُم يقي عل وَكعة تهإذا ضع وعنذا 
لون ؟ هل تقول : اجلِس وَسَلَمْ همه نَم اق ما قَاتك؟ أو تقُول: قُّمْ إآ ى ما فاتك 
3 محروة بين أتعظ وك 3 0 


م عن # 


الصواب: لنيز 19 ينكين أن بين عرد كي عير وَل 


نكر حت خوج الب إلى بتي مرو بن عَوْفٍ للح يَُم َف قو 
: عتما :وا ضع النيِ وكلَِْقّ وَالإضلاح بَْنَاْخَلقِ؛ ؛ لأنهُ بتفييه حرج وَلَمْ يَكُنْ 
َالْمُوكِيَدْعُو المتحَاصِنَ إلى مَكَانِ جلو بَلْ ُو يِيَذهَبُ لصح بْنَ اناس . 


كاب لقان 3 انز 


وَفِيه: فَضِيلَةٌ الإشلاح َيْنّ النّاس؛ لِأنّ الي كله دَمَبَ إلى هَؤَْاء الَو 


وَتَكَلّتَ الْعنَاَ مِنْ أَجْلٍ الإضلاح. وَلَامَكٌ أن إضْلاحَ ذَاتٍِ الْبَيْنِ مِنْ أَْضَل الْأَعْمَالٍ 
المْتَربَةِ إلى الوق 0 1 

وَمِنْهَا: أَنّهُ يَجُورٌ إِذَا تأشَرَ الإِمَامُ الرَاتِبُ عَنْ وَفْتِ الصَّلاة أَنْ يَقُومَ غَيْرُهُ مقَامَهُ 
لِهَدَا الْحَدِيثِء وَفِي بَمْضٍ ساقٍ الْحَدِيثِ: أَنَّ الي كله ثَالَ لِلْمُوَذْن: إِدَا حَانَتٍ 
الصَّلَاة َم أَبَابكْرِ أن يُصَلْي'؟ وَلِهذَا استأدنَ الْمُوَذْن مِنْ بي بكْر. 

وين قواقن أنقناء أن المزجم فِي الإِقَامَةِ إِلَى الإمَامء فَإنّهُ هُوَ أَمْ 
وَالْمُوَذّنَ آَملَكُ بِالأَدَانِ. : 

وَمق لاد عدا الشديي إلا 2ه 5 الْموَدّنِ وَأَنّهُ يْبَضِي أن يَسَادِن يا 
الإمّام: هَل يُقِيمُ آم لا؟ حَبَّى لَوْ جَاءَ وَْتُ الصَّلَاةٍ كا يُقِيمٌ حَتَّى يَسْتَأَذنَ مِنَ الإمَامء 
يعد الْمُوَذِّينَ كَمَا نَسْمَعٌ إِذَا جَاءَ وَفْتُ الإقَامَةِ أقَامَ سَوَاءٌ اسْتَأدَنَ الإِمَامَ َمْ ل 
وَيَكُونُ الإِمَامُ جَالِسَا مَتَلَا يكْمِلُ آي يَفْرَؤْهَا أَوْ يُكْمِلُ حَدِيًا يَطَلِعُ ذيدء أَؤْ مَا أَضْبَ 
ذَلِكَ فَإِذَا الْمُوَذَنِيَرهَمُ صَوْته لإَامَةِ وَهَدَا غَلَطُ؛ لِأنَهُ سْوءُ أَدَبِء إلا إِذَا كَانَ الإِمَامٌ 
قد قَالَ لَه: إِذّا جَاءَ وَفْتُ الإقَامَةِ َأََمْ. فَحِييكِذٍ لا حَرَجَ عَلَيْه. 

ما إِذَالَمْ يقل فََا مُقِيمُ الصَّلاءَ حَبَّى يَستَأؤنَ مِنْهُ. 

وَكَذَلِكَ أيضًا من فَوَائِدِو: أنه يَجُورُ للإمام الزَاتبٍ أن يتَخَلْصٌ حَبَّى يعفدم ني 

الإمَامَ الزَاتِتَ لَه 


أ 11 


4 2د دن ويرةا رم 25 ا 00 
الصشوف: الأولى: ولا يقد هذا بي تَخَطى الدكات القؤذية لذن 


الْحَقّ أن يَتقَدَم؛ وَلِهَذَا اسْتنْنى الْعْلَمَاءُ تجافة مَذِهِ الْمَسْأَلَة وَقَانُوا: إِنَهُ لا يَتَخَطَه 
2 


ِقَابَ النَّاسٍ أَحَدُ إِلّا أن يَكُونَ إِمَامًا أَوْ ِلَى فُرْجَةٍ لا يَصِلُ إِليَْا لا بالتخطي. 
وَمِنْ قوَائِد هَذَاالْحَدِيثِ: أَنَّ الممْرُوعَ فِي الصَّكَاةٍ عَدَمُ الات لذن با بَكْر حولنته 
لا يَلتَقْثُ فى الصَّلاةٍء وَقَدْ جَاءَتٍ السّنَة بذَّلِكَ؛ فَإنَّ الى يكل قَالَ: «إيَاكَ وَالِالتِفَاتَ 


.)40( )418( أخرجه مسلم‎ )١( 


في الصّلَاقٍ فَِنّهُ َلَكَة'. وَكَالَ عَنِ الالْيفَاتِ في الصَّلاةٍ: إِنَُّ يلاس يَخْتَلِسْهُ 
8 اين قوامن اديت : جَوَارُ الات لِلْحَاجَة؛ أن أبَابكْر الْتقَتَ؛ لأنَهُمْ روا 
في التَصْفِيقِء مَخَافَ أن يَكُونَ مرا هاما وَهُرَ في الَْقيمَةِ أ َامٌ. 

وَمِنْ ََائٍاْحَدِيثِ أَْضًا: الَْمَلُ الإشَارَةِ. وَسََقالكََامْ عَلَيْهِ 

وَمِنْ فوَائِدِ الحَدِيثِ: جَوَارُ حَمْدٍ الْمْصَلّي ربّه ذا حَدَتَ لَهُ َمْمَكُ وَلَوْ كَانَ ني 
أَنَْاءِ الصَّاةِ؛ لِأنّ أبَا بَكْرِ رَكْمَ يَدَيْه فَحَودَ الله عَلَى هَذِه النّممَةٍ الْعَظِيمَة؛ اين آنه 
ّي بق لهأي ني صَلَاته ُو ما بالرشول ته وعكَدَا كل ذخر وج سيلة 
في | صَلَاة رمام ين مفلا علصلا َكل مشخلا عن لصَلاة ولا 

وَبِنَاءَ عَلَى ذَلِكَ نْظْرُْ إِذَا عَطَسَ فِي الصَّلاق فَالْمَشْرُوعٌ أذ يمد انلق وَإِذَا 
دب فَالْمَْوُوعٌ أن يَْظِمَ ما اشتطاع أو يصع يده على فيو وليفو : أَعُودُ بالثو مِنَ 
الشَّيْطَانِ الي جيم؛ أن ذه لَيْسَ لَهَا أضْلٌ» لا ُقَالُ لا في الصَّلَاةٍ وَلَا حَارِجَ الصَّلاقَ 
وَذاصسوع اَهَل يَول: اْحَنة ف ومو يصََي؟ 

البجَوّابٌ: َعم يَقُولُ: : الْحَمْدُ لله وَإذَا بُشَرَ وَل وَهُوَ يُصَلَّي كَذَلِكَء وَلَايَقُولُ: 
بود اله احير أن دا اب وَكَكَامْ آديي» فا يجو لحن لَه أن يَْمَد له عَلَى 
هَذِِ النّْمَةِ. 

الْمُهمْ: له كلا مَا حَصّلٌ سَبَبُ ذكْر فَِنَّهُ مَمْرُوعٌ إِلَّا دا أْعَلَ كَالْاَدانٍ مدلا. 
لدان لَوْأنَ الْمُصَلَّيَ ذَمَبَ هب ياب اْمُوَذْنَ َمُفِلَ عَنْ صَكَاتهِ لَكِنْ ما كان من الأذكار 
كل أو كلمتين» كالحمد ل لابَأسٌ بِدَلِكَ. 
. وَمِنْ فَوَائِدِ هذا الْحَدِيثِ -6) قُلنَا-: جَوَارٌ حَمْدِ الْإنْسَانِ رئّه فى 


ا 


عِنْدَ حُصُولٍ النَّمْمَة. فَهَلْ يُقَالُ عدا من شت بي بخره أو نش لوسرل لة؟ 


)١[‏ أخرجه الترمذي (289). قال الشيخ الألباني تافالا في «ضعيف الجامع»: ضعيف. 


جد ب :ف 


وَالبجَوَّاتٌ: َنّ من سن لني عله لاد م 


لصتت بر ماه 


وَمنْ قَوَائِدِ هذا الْحَدِيثِ أَيضَا: جَوَارُ رفع الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْحَمْد فيتييّنُ بِهذَا: أن 
رَفُمَ ] اليَدينِ لَيْسَ حَاضًا بالدعَا َل حَنَى | إِذَا حَمِدَ الك وَقَالَ مَنَلَا: الْحَمْدُ لله. وَرَهُمَ 
يدن ا َس في ذَلِكَ؛ ِأنَّ من الْأمُورٍ المشروعة الي بَت بها اله عَنِ الي يلل 
قرَاوًا: 

وَمِنْ قَوَاقْقِ هذا الريك أذ المعصِية عير قَضْدٍ المخالقّة لا ند مَمصية؛ ل 
أبَا بكر د لبي يك أن اج لا مُخَالَفَةَ لِلرَسُولِء وَلَكِنْ إكْرَامًا 
للرخول يه كنا يَدُلّ عَلى ذلك غلانك وَأَحَدَ مِنْ هَذَا شَبْخُ الإشلام انه : أ 
الإِنْسَانَ إِذَا حالف غَيْرَهُ ف في الْيَمِينِ إِكْرَامًا فِإِنَّهُ لا حِنْتَ عَلَيْه. يَعْني: : يثل أن تقول 
لتسخْص: اذل قيلي كيُولُ: لا أَْخلٌ. متقولُ: وَالهه لتدُخكن. فَلايد تفل كرالك 
قَالَ شَيْحْ الإشلام: إِنَّ هَذَا لا حِنْتَ عَلَيْد أن لنت مي عَلَى التأئِيٍ وَالْمحَلقُ 
للتَمْظِيم وَالإِكْرَام لصف إنها هذا فول زبية رين الاطياط لفط أذ يقر 

وَمِنْ فَوَائِدٍ هَذّا الحَدِيثْ: تَوَاضْمُ أِي بكر عفنت ِأَنَهُ قَالَ: مَا كَانَ لِابْنِ أبي 
لقن لاا مضق تن با شرل الو 18 ووه سال يُعَالُ إلا 


يسم 
وَمِنْ فَوَائِدِ هذا الحَدِيثِ: أَنَهُ إذَا نب الإنْسَانَ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ ٠‏ ليبح مو 
كَانَّ هُدَا الأو خارجكاء أز يَتَعَلقٌ بالصَّلَا لِعْمُوم قوله: ١مَنْ‏ رَابَهُ -وَفِي لَفْظِ: مَنْ 
انه ذي؟ في اللا الس . كلو أن الإلعان ادق عَلَيْهه وَهُوّ في الصَّلَاقِ فَلهُ أنْ 
تقول شبكان الل يتن يَعْنِي : ني في صَلَاتِ وَلَهُ أن يَتَتَخْتَحَ ؛ لَه أنّهُ في صَلَاةِء فيفْعَلُ ما 
هُوَ أَقَربُ إِلَى فَهُم كالفنتاين 


)0 تقدم تخريجه. 


َوَائدِ ا ليث أن ليح رجام وَالصفِيقَ لَْوَهََا في الصّلاقا 
عاجوا اجاج رجه ريد يرد 
لَك بات, وَجَعلَ لصفي ناتيح لجال كن كيف مُصَنُ 
بطل اله لاطبال فى عل طق نز 
وَكَالَ بَعْضْهمْ لصنق راز كارن لانو جلدييها غلى بخ 
وَالْأَمْرُ في هَذَا وَاسِمٌْ؛ سَوَاءٌصَهُ صَفَقَتْ عَلَى ظهْر الْكَفٌه أو في يَطْن الك كله جار 
2 2 د 

-_مُمَ كَالَ الإِمَامُ أبُو عَبْدِ اللو لحري #تافاتقل: 

4- بَابٌ إِذّا اسووا في الْقرَاءةٍ كلِيوْمهُمْ أكْيَرَهُمْ. 
: 0 حَدَنَنَا لانن حَزْبٍء فَالَ: حَدَنَاحَدْبْنُ زد عَنْ وب عَنْ أبي 
لَه عَنْ مَلِِ بْنِ الحُوَيْرِث قَالَ: دمن عَلَى البَيّ لِك وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فنا عِنْدَهُ 
وَامِنْ حِشْرِينَ لَك وَكَانَ لبي لوحي َقَالَ: : الْوَرَجَعْتَمْ إِلَى بِلَاوكُمْ 
م هم وهم فَلَُِوا َلَاة ذا في جبن كذ وصَلَة كا في جين كد كب 
رت الصَلهكَوَنْلَكُم أَحَدْكُمْ وَوْئكمْ أكبركم”. 
قله العف كَدَل على أ الْبْخَارِيّ كتلثة لَمْ ب م الْكْمَل ِالْحَدِيثٍِ الَْنِي واه 
:مرحم لتاب اَن كوا في ةسوله بالك إن 
لاني الل رذ التق مترا. ليذ كلراء فِي الْهجْرَة سَوَاه كَقدَمهُمْ يسلا أ 
03" . ولك تقول: الحديث صَحِيحٌ » وَعَلَى هذا قيقَال: إِذَا اشتووا فى القواءة 
هم أَْلمُهُمْ لشت كما جاء ب الْحَِيثُ. وَل الحا تلن نه عَلَى هَذ. 


١ 


(ا) أخرجه البخاري (588)) ومسلم (51/4) (597). 
أخرجه مسلم (177) (199). 


اناد اآكان 2 


قَالٌ الْحَافِظٌ لفك نِي «الْقَمْ» (6/ 1 للا١):‏ 
جكَقَولَهُ: «َابٌ إِذَا اسَْوَوًا فِي الْقِرَاءةِ فَِيوْمَهُمْ أَكْبرْهُمْ». هَذِه التَرْجَمَةُ مَعَ مَا 
أبن من يا في بض طرق حَدِيث البَاب مُترَعة من ححدِيث أخْرَجَه مُسْلِمٌ من 
ِوَايّة بي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيّ مَرَفُوعَا: يَؤْمُ الَقَوْمَ أقرؤهم لِكِتَابٍ الل فَإِنْ كَانَتْ 
قِرَاءنْهُمْ سَوَاءَ فَلِيَوْمَهُْ أَقْدَمْهُمْ هِجْرَة فَِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةٍ ل 
ِثاء كسمه وعدا على إساعل إن وكا خخ زم ذن سح امات 
جَمِيعًا مِنْ قَيرْط الْبْخَارِيٌ وَفَد تَقَلَ ابن أبِي حَاتِم في العلل عَنْ أَبِهٍ «أنششة كان 
يوَنّتُ في صكَةٍ هذا اْحَدِيثِ وَلكِنْ هُوَفِي الْجُملَةَْلُحُ اجاج بوعِنْدَ 
بوبه سو ص جو ميو 
وَأَوْرَدَ في الْبَابٍ ما يودي مَحْنَاهُ وَهُوّ: حَدِيتٌ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِث لَكِنْ لَيْسَ فِيهٍ 
الَضْرِيحُ يوار الْمُْخَاطَبِينَ في الْقِرَاءقِ وَأَجَابَ اي الْمثيْروَغَيْرهُ بِمَا حَاصِلْة: 
أذ تتارج مجتهة» زإفلهزرة در رضهة باج عاض الكباب خلقاية القزب كم 
وج حاب لمأن ُعَلمُوامَنْ وََاهُمْ من عر َخْصِيص بَمْضِهِمْ دون بْض: 
َال عَلَى استوَائِهِمْ في الِْرَاءقَ وَالتنْقِ في الدّينِ. قُلْثُ :وَقَدْوَمَعَ النَصْرِبحٌبدَِكَ: ْ 
فِيمَا رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقٍ مَسْلَمَةَ بن مُحَمَّدِ مُحَمّدِ عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أبِي قَِابَة في هَذًَا 
الْحَدِيثِ. قَالَ: وَكُنَا يَوْمَيِذٍ مُتََارينَ في الِْلّم. التَهَى 
وُه في عَلِالزوَاة !درفنن خزيمة رومن ريق إسماعيل لبن عليه 
عَنْ حَالِد قَالَ: كُلْثٌ لِأَبِي قِلَابَدكَأيْنَ الْقرَاَهُ؟ قَالَ: إِنّهُمَا كَانَا متَفَاربينِ. وَأَخْرَجَهُ 
ماي أي حي الو مسي وَكَانَا 


ُتَقَاِييْنِ في الْقِرَاَه وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَئدُ أبي قِلابّة ني ذَلِكَ هُوَ: إِخْبَارَ مَالِكِ بْنِ 
الكوئريه كها أن تت العذاد ءِ هُوّ: إِخبَارٌ أبِي قِلابة لَهُ به فَينْبَفِي الإذرَاجٌ عَنِ 
الْإسْنَادِ. وَاللهُ أَعْلَمْ. اه 


وقوله: «فينبغي»: لَعَلّهَا: يتفي الإذْرَاح. 


ل : كَذَا فِي الْأَضْلَيْنِء وَلَعَلّ الصَّوّابٌ: أَنْ لا 
دَاجَ في الإشتاد تأمَل. 

وكزل: موتكم أمْبركم». طاجر: دِيم الأخير بكر الس َي مام 
جَوَر أَنْيَكُونَ ماده اكير مَاهْوَأَعَمٌ مِنَ السّنَ أو الْقَدْر؛ تدم فِي الْفِفَهِم 
قرا وَالدينِ َبَِيدٌ لِمَا تَقَدمَ مِنْ قَهْم رَاوِي الْخَبَر؛ حَيْتُ قَالَ لِلنَّابِييٌ كانه 
القرَاة؟ مهل عَلى وكير لسن ونا هوَى مَنْ َعَم أن لَه رمك 
َكْبركُمْ مُعَارَض بِقَوْلِِ و يوم القَوْمَ أقرؤّهم. . لِأن الأول يَْمَضِي تَقْدِيمَ الْأكبَر عَلَى 
لمر وَالذَاِي َكْسكُ ثم المصَلَ ننه مَاِكِ بن الحُوَيث وَاقمَةُ عَيْنِ قبل 
للاخَيَمّال بخِلافٍ الْحَدِيثِ الْآحَرِ إن َفْرِيرٌ فَاعِدَةٍ تَفِيِدٌ النَحْمِيمَ قال انتمل أن 
خرن تبر كان يزصز مز الآلقة 57 

وَلصِيِصٌ عَلَى تَقَارهمْ في الْعلم يَرِدْعََيدْجَمعُ ّي قَدَّمهُأولى.وَالةعْلَمْ ".اه 

َال بَرُ ادن المي في عمد لْقَارِي» (0/ 0 

مُطَابِقتَةُ لَِرَجَمَةٍ إن لم كر في الْحَدِيثِ صَرِيحا: : اسْتوَاؤُهُمْ فِي الْقرَاءَةِ مِنْ 
حت افقضاء © الْقِصَّة هذا الْمَيْدَه انهم أشلكواء وَمَاجَرُواء وَصَحِبُوا رَسُولَ اللو عند 
وََارَمُوه ِشْرِينَ ْله واوا في الْأَحذٍ عَنُْ فم ْنَم يقد إلا السّنُ.اه 

الآنَيبَغِي أن يُْتَمَدَمَاجَاءَ في الْحَدِيثِ؛ حَدِيثٍ بت أبي مسْعُووء وَهُوَ في صَيِوي 
لم وَأمًا شك شُمْبَةَ فيه كا يَضُنُ وَلَكِنْ بالّنية لحَدِيثِ مَالِكِ : بْنِ الْحْوَيْرثِ 
0ك أن كال فنه إن َؤْلاءِ ال جاو وهم تون على الب يك وبُوا 
عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليله فَهُمْ في الْخَالِبٍ يَكُونُونَ سَوَاء في الْقَرَاءَق وَفِي الْغَالِتِ أَنِضًا: 
ا اع تاي مين مر عه م 
ف 2 1 ع وود 


(١)انظرا:‏ «الفتح١‏ لضا ل ا). 


َب لكان 24 


وَالبَخَارِيْ كلل يقول: إذا استووا فِي الْقِرَاءَةِ فليو َلِيوْتهُْ أخْبَرهُمْ مع أن الْحَدِيتَ 
لت فد القع امعررا في القزائة لكين بيات مله يألا خؤلاء فبثرا يتا وكيا 
بيك والقالت أن أَمْهَامَهُمْ مَُفَاريَقٌ ون مُتَقَارِبينَ في الْقَرَاءَةِ فيوّمُهُمْ م 
صَارَ في لدجم جَمَةِ الْآنَإِشْكَالَانِ: 

الْإشْكَالَ الْأَوّل: أن البُخَارِيَ كنلئة قَيّدَهَا بمَا إِذا استووا فِي الْقرَاءَةِ مَعَ أن 
الْحدِيتٌ لَبْسَ فيه ذلك أن الْحَدِيتَ مطلقٌ: لوك رع ) 

وَيبَابُ عَنْ هَذَا الإشكَالٍ: أن الي كله ة َّهمَ أن مَؤْلَاءٍ مُسْمَوُونَ في الِْرَاءو لانّهُمْ 
موا وهُوا َلك وَكَانُواَبَبَا وَالَْاِت أنه َه يَكُونُونَ مُتَقَارينَ . هلْووَاجِدَة. 

وَالإِشْكَالُ الَانِي فِي التَرَجَمَةِ: أن العؤتية الَنيَة بَعْدَ القداة ة هي كِبْرَ السّنَ مَعْ 
لخن ف شغروفي مني لعز فأ لل ةكت الخزي؟ 
30ت 01 ظ1ظ 
يَرَى ذَلِكَ مَيُحْمَلُ أَيْضًا كلاثة على انهم استووا في الْقرَاَه وَفي الس أيُضَاء وَعَلَى 
كُلّ تَقْدِي فَالْمُمْتَمَدُ حَدِيتٌ أبي مَسْعُود؛ أن الي يكل أسّسٌ به قَاعِدَةٌ: ١يَوْمُ‏ القَومَ 
ا وكاب الده. 

0 الْقَاعِدَةٌ ان لديا أن 2 اد 


اك بع عاتم 


فرص م 


سَدَء قال: : أَخْبَرَنًا عبد الله قال: خرن مَمْمرٌ عَنِ الرّْرِيّ 
قَالَ: وني طون لزي كز : سَحِعْتُ عبن بْنَمَاِِكِ الْأنصَارِيّ قَالَ: مسقن 
الي بك نت له . فَقَالَ اليب أن لشان: مَنْبَْيِكَه فَأَمَرْتُ لَه إلى الْمَكَانِ الَّذِي 
. أحبٌ َه وَصَففاحَلَككُمسَلَم ان و جع 
07 هَذِه لتحم اَم مِنَ الاخلافٍ عَلَى حَديثِ ابن مسُود: الايؤْمنَ 0 
الرّجُلَ في سُلْطَايها" لأن الترجهَة تطلنة: وَلَرٌ قَال: ِذتِهِم. لَرَالَ الإِشكًا 

ْ وَالْحَدِيتٌ لا يَدُلُ عَلَى الإطلاق كما بُقِبدٌ جمد 3د نا 
عِتْبانَظَلْبَّ وَأَوْنَ َإِذَا او ع1 وما َإِنْ أَذنُوا لَه أَنْ يكو الإمَام مهو الام وَإِنْكَمْ 
را إن عات البيت أولى ِالإِمَامَة أن مؤْلاهِ الْذِين غتافوا لليزت: كان قت 


٠‏ شُلْطَائِه وَقَد قَالَ الي + عد د دلا يَؤئنَ الوَجُلَ الرجل فى شلطانه»: 


)0 أخر جه البخاري لتم ومسلم 5 0 6). 
(1) أخرجه مسلم (50/9) (590). 


-١‏ بَابٌ إِنّا جعِل الْإمَامُ لِمُْتَمَ بِ. وَصَلَّى الب بك في مَرَضِه الَذِي توفي 
فيه بالنّاسء وَهُوَ جَالِس. 


وَقَالَ ابْنْ مَسعود: إِذَارَقَمَ قبل الإمَام يحوت قَيَمَكْتُ بِقَذْرِ انين بنع الإعاب ركلا 
الْحَسَنُ فِمَن يَركَُ مَعَ الما وَكْمَيْنِه وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الشجُوو: يَشَجُدُ للكعة الكعدرة 
سَجْدَئَين تََيَْضِي الرَكْعَة الى بسجُودِهَء ومني سَجْدةحتَى ميج يَسْجْد' 
© قوله: :تياب إلعا جيل الإشام لبتم يده أي جيل تلا قي يلقل 
يَنْقَسِمُ إلى يِسْمَيْنٍ: جَعْلٌ شَرْعِيٌ وَجَعْلٌ كَوْنيٌ دري كول تبَارَكَ وَتَعَالَى: ظإمَا جَعلَ 
لَه مِنْ برو ولا سَلِبَةَ ولا وَصِيرَ وَلَا حار #الاقالقة:١٠٠1‏ هذا شَرْعِيٌ قَطنا4 لذن كوْنًا قَذْ جَعَلٌ 
كه لت زريقي الْبَحَائْرٌ وَالسّوَائِبُ» وَغَيْرُهَا إذَا هَذَا الْجَْلُ الشَّرْعِّ «وَمَلَ كك 
من لفك والاتعي ما مَكَبَونَ ا 0 #لفة: كونِيٌ» 8 أل ياسَا #2 القتا. م كَوْنِقٌ 
َأ ما ني ارا ُوَاجَذل لكي . 

وَهُنَا إِنَّمَا اجَعِلٌ الإمامً) مِنَ الْجَمْلٍ الشَّْعِي؛ يعني : إِنّمَا شْرِعَ الإِمَامُ لِيَكُونَ 

ِمَامَا حَِية؛ ْنم بو وَالاِمَامٌ بالإمام َايَتْحََقُ إلا بمرينِ: 


أن أي الْمأقرع + بِالْأَفعَال بَعْدَة ون و ذَلِكَ مبَاشَرَة إن سَبَقَهُ فيس يمو مُوْنَمٌ 


هو به 


بو وَإِنْ وَافعَهُ يْسَ يمُْتَمٌ بو إن أ يا ل يع ليتع لفيا 
إلا إِذا أتى بِالْأَفْعَالٍ بَعْدَ دَ الْإمَام بَحْدَهُ وَمبَاشوَه ويشدل هَذَا مَا سَيَذْكُرُهُ -إِنْ شَاءَ الل4- 
0 اريت 

ل وَصَلَى الي له في مَرَضِدٍ الي وني فيه بالئّاسٍ رَمُوَ جَالِسٌء وَالنّاسُ 
يام و شير إلى أَنَمَذو الْحَال مُسْعَافٌ قَإِنهُم لم يَأتَمُوا الإمَام ٍ فِي الْجُنُوسِء بل 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (7/ 177 )) ووصله ابن أبي شيبة (؟/ 00). 


أما قول الحسنء فوصله سعيد بن منصوره وابن الحنذر في كتابه «الكبير» وانظر «فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر #لشةقل (؟/ :.)١١/5‏ وانظر «تغليق التعليق» (5/ 389 590). 


صَلَوًا قياقا وَلَكِنْ يُجَابُ عَنْ هَذّا: بن السّبَبَ فِي ذَّلِكَ أن أبا بَكْر ابتَدَا همْ الصَّلاةٌ 
قَائْمّاء قَلَعًا رَّعُوا فيا قا م أن ِمُوهَا قبا هاما صَلَى الي يأضحَايه 
وَهْوَ جَالِسٌ» اموا حلم أقماز إلزهم: أن اجلِسشُواء ثُمّ حَدَنّهُمْ بَحْدَ الصََّاةٍ أن الْإِمَام ذا 
قل عالق اانه ار كرت 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عقلنته: إذامَهعَ بل الإمام يعُودُ مَيَدكْتُ يدر ما رَفعَّ نم يبع 
الإِمَام. ٠‏ يني َو أن الإْنْسَان رَهَعَ قبل أَنْ يرْقَمَ الإمَامُ ! إِما لِسَمَاعٍ صَوْتٍ ظنه صَوْتَ 
الإتامء أذ لعل وَسَو ذل لِك م رَأى أذ الإام رايم له جع . تقول 
مَسْعودٍ: يَمْكْتُ بِقَدْرِ مَا َم يَعْنِي : وَلَايرفَعُ م الإمَام بل يَمْكْتُ بَعْدَ الإمام بِقَدْرِ ما 
رَقَمَ :ركان لقن دأ أذ تكوكة هذا #الققاء ء لما َه من الركُوع» ذا قَدَرنا ما أن 
ُكُوعَ امام سِنُونَ نان وَلَمَا أكمل أَرَْعِينَ تَائِيَةَ -أعْني: : الْمَأمُوم- قَامَ كم رَجَمَ عِيْدَ 
الحَمسِينَ تَكَمْيََْتُبَعْد إِمَايه؟ 


الات عَشْرَ تونق ءٌ لِمَا فَاتَهُ وعدا لاك 


أ 


ذَابْنَ مَسمُود َالَهُتَََهه وَل 
بن ال قن َأ عن الإتام كَالْقَضَاءِ لِما فَاَدْ َم الإمَام لَكِنَّ هَذَا التََر 

مدو بول الي ع «إذا إذا رَكَمَ فار كعواة َإِذَا سَيجَدٌ فَاسجدُوا وَإِذَا كبر فَكَبرُوا. 
َأمَْنَا أَنَّتقْمَل هذه ال كان بَعْدَ الإمام مبَاشَرَة وَهَذَا عَاةٌ. 

فَالصَّوَابٌ: أَنَهُ لا يتَأحَوُ بل مَتَى رَهَمَ الإمَامُ رَكَمَ بدُونِ تأر 
لاب دوق الام َل تقو اقم 

الْجَوَابُ أن تَقُولٌ: أَمّا عَلَى قِيّاس َْلِ ابْن مَسْعُودٍ عه فَإنَنَا تقُولُ: ارْكَمْ؛ 
ِتَضِيَ ما فَاتَكَ م رُكُوع الْإمَام. 


وَأما على الَقَوْلٍ الَذِءِ ي رَجَحْنَاهُ فإنه لَا يَرْكَمْ؛ لأ 


لكِنْ لولم يَعلَمْ 


مسحفيكت مر حم ا وين 


يوه 6 وو 


فَحِيئئِذ تقول: لابد أن تَرْكُم؛ نك لم تَآثِ بالرّكن قترْكَمٌ كم تتَابع. 


فَصَارَتِ الْأَحْوَال تَكامة: 

المحالةٌ الأمل: أن يرك بل امبُر ل أن يز الإمام دايح علا 
الرّجُوعٌ. لكِنْ هَل يَمْكْتْ بِقَدْرِ ما رَقَمَ عَلَى قَوْلِ ابن مَسْعُودٍ يَنْكُتُ وَعَلَى الْقَوْلٍ 
الرّاجِح لا يَمكث. 

الحالة الثانية 


:أذ يرك مع مايه قم بك كم ابذك حى رقم الإمام. فَهْنًا 
َقُولُ: لا تَرَكَمْ؛ نك إذا رَكَعْتَ فَقَدْ حَالَفتَ الإِمَامَ تَمَامَه لَكِنْ يُحْتَمَلُ عَلَى قِيّاسِ 
لإ ان نتشرد يرك إفشاء ءِ ما فاته وَلكِن عَلَى الْمَوْلٍ راجح لا يَركع. 

الْحَالةٌ المَالَةُ: ذا َم كع مع الإمام. لكي أن الإمام رَكُمَ ثم ركم وَهُوَ غَافِلٌ» 
اذا تقول؟ ول ارْكَع أَيْ: اقض الكُوع 5 م كب الؤقاج 

وَهَذَا يَقَمُ كَِيرًا في مَشسَْلةِ الْقِرَاءَة فَقَدْ 0 لِإنْسَانُ وَإِذّا به قَدْ رَكَمَّ إِمَامْفُ 
َم وَكَدَلِكَ في السّجُود أخيان. 

يَقُولٌ كناثه :وَقَالَ الْحَسَْ فم وَكَم مع امام وَكْعَتيْنِ واي وزع الشجود: 
يَسْجُدُ لِلرَكْحةِ الْأخِيرَةِ سَجْدَتيٍْ ّم يَقْضِيٍ الرَكْمةَ الْأَوَلَى بِسجُودِها. لِأنَهُ لَمْ يَسْجُدْ 
فيا فيَلْرَمُهُ أن يَضِيَا بسُجُودِهًا. 

َل ومن تي سَمجدة َلَى كم يَسَْدُ. علني: تزجع جد 

مِثَالٌ ذَلِكَ: :إِنْتَان قَامَ ين الخد ذالأدل: يتول: رَبّ اغْفِرُ لي وَارْحَمْنِي تم 

يض إلى ايام ود الج ود ُو ا . فَمَادٌ ذَا يَضْنَع ؟ 

المَوَات: : يَرْجِعٌ وَيَسجْدُ يكيل معو ع سو 
رقَ بَِنَ أن يَكُون قد صَرَعَ في الْقِرَاعَ 3 مرغ أن القوْل الدَاجِحَ في هذه 
الْمسألة: ؛: أن سانإ وفع ل نجع لون لغ تل له في ال 


»د 


د 5 الْإِمَامُ بو يداد البْكَارِيٌ لهم : 


- حَدَكَنَا مذ نْيونْسَ» َلَ: حَداَاَُن مُوسَى بن أي َاقَِة ون 


عُبَيْدِ اللوبْن عَبْد ال بن عَمَبَةَ قَالَ: :حلت عَلَى عَائَِة ده قُقليت: لامج تن عن مرضي 
٠‏ رسو لٍ الاو كِك؟ قَالَتْ: بَلَى تقل الَِيّ كي َقَالَ: : أَصَلَّى النّاسُ؟ قلنَا: ل سم 
ٍْ ينون قَالَ: : ضَعُوا لي ماءً ني الْمخُضَبٍ قَالَت: فَفَعَلَمَاء فَاغْمَسَلَ فَذَّعَبٌلِينُوءً 
ظ َي عَلِ مُق كَل + يل: «أَصَلَّى النَّاسُ؟». قُلْنَا: لا. هُمْيَِرُونَكَ يَارَسُولَ 
ٍ اللبي. قَال: : اضَعُوا لي ما في الْمخْضَب' فَالَتْ: :فََعَدَ فَاطَسَلَ كم عب لينو أي 
َنم أَاقَ فقَلَ : أَصَلَّى النّاسٌ. قُلَْاء لا. هُمْ يروك يَا رَُولٌ اللو َكل : ضَعُوا 
بي مَاءً في خضب قََعَدَ َاطْتَسَلَه تعب ليو أو عله.؟ ماق تَقل: اق 
النَّاسٌ؟ فَمَلْنَا: لا. موتك ارول لبر وَالنّسُ عُكُوفٌ في ال ب لمسَجِدٍ يَنْتَظِرون 
لي 4 كله لِصَلَاة العِمّاءِ الآخرق سل ال كل إلى أبي بَكْرٍ بأَن مُصَلَيَ بِالنَاسِء 
َه دول كقَالَ: سول الو باك أَْصليَ بلاس قَقَالَ بو بَكْرِ وكَانَ 
أ رَجُلَا رَقِيقَا: يَاعُمَرُ صَلّ بالنّاسِ. َقَال لَهُ عُمَرٌ: نت أحَقُ َلِكَ. صلَى بو بَكْرِيذَكَ 
ليام إن الي كه وَجَدَ من َي يِل فَكَرََ بين وين م :الْميّاسٌ تي 
صَلَاةٍ الظهْر وَأبويَكْرٍيْصَلَي بالنَاسٍ قَلََرَآم بو بَكْرٍ دمب لَِكَأَكْرَ وْمَاً َب 
التي كلة: بن لا يتحر فقَالَ: َجْلِسَانِي إِلَى جه 337 إلى جَذْبٍ أبِي بَكْرٍ 207 
مَل أب بكر ُصَلَي وهو صالب كل وَالنَاسُ بِصَلَاةٍأبِي بكر وَالِْيْ قله 
قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدٌ اللبر : فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الاين عباس فقت لَّهُ: لا رض عَليْفَما 
دي حَاهَةَُنْ مرَض الب ؟ فَالَ: هَات. فَعَرَطْتُ َل دبا َع نكر 
َبْناعَْرَأَهُقَلَ: أَسَمَتْ لَك الرَّجُلَ الذي كَانَمعَ العَبّاس؟ قُلْتُ: لا. َال: هُوّ عَلِي". 


.)90()414( أخرجه البخاري (/581).؛ ومسلم‎ )١( 


مع حدس جحيييناا 


حاب الأوان 79 


5 
0 
2.8 آنا 


14 - حَدْئنَا عبد الو بن يُوسَفت كال: أخبرنًا مَالِكُ عَنْ مَُامٍ بْنِ عرو عَنْ 
عَنْ عَائمةَ أ المُْدنَ أن َلَتْ: صَلَى رَسُولُ الو في ته ومو َال قصَلَى ٠‏ 
جَاِسا وَصَلَّى وَرَاءهُ َمٌ ِياما أصَرَ إلم: أن اجِْسُوا. كَل انصَرفَء قَالَ: إِنَّا جل 
الْإِمَامُ وتم ب به فَإذًا إذا رَكَمّ فَاركعواة َإِذا َم فارفعواء َإِذا 8 جَالِسًَا 16 


وه 


حلوسا". 


[الحديث 18/68 - أطرافه في: 171951111 0504]. 
- حَدَلنَا عبد الوبنُ يُوسفف قَالَ: امالك عن لين شهَابء عَنْ نس بن 
مَالِكِ: أنَّ رَسُولٌ الال 2 له رَِبَ رسا فَصرعَ عله لَجس بن شق الأبَمَنُء فصل مله 
مِنّ الصَلَوَاتِ وَهُوَقَاعِدٌ قصَلَنَا وا فعُوداء كَل اصرف قَالَ: إِنَ)ا جل الإمام يتم 
بذ صلَى فا فصَلُوا افع دوا َوه وَل هع 
الله لِمَنْ حَحِدَهُ كقولو: رَبك ولك الكل نا صَلّى كَان) قَصَلوا يياماء وَإذَا صَلَّى 
تو تسر رما جْمَعُونَ 
قال أبو عَبْد اللو: قل الشتزئة. : قَولهُ: ذا صَلَى جَاِسَا مصلا موسا مو في رض 
لق ثم صَلَى بد لِك لاسا وَالْسُ حَلَهُ يا ميا مُرْهُمْ بالقعُودى 
إن يُؤْحَد بِالْآخْرٍ فَالْآخْرٍ مِنْ فِعْلٍ التبِيّ كي" 
هذا الْبَابُ كَمَا عَلِمْتمْ عنوَالة وَثَر َجَمَنُ: إِنّمَا عل الإِمَام لِيُؤْتَمَ به. وبين فيمًا 
سَبَقٌ أن الْجَعْلَ هُنَا: جَعْلٌ شَرْعِيٌ. 
2 وَقَولَهُ: «لِيُؤْتَمَ يد". أي: لِيُقْتَدَى به وَيتَحَدَ ماما ُعَذكرَ التاق الفي سيق 
لكام لَه نم كر الْحَدِيتَ الْمسئدَ عَنْ َه نط أن مُيْئدَ لون عَبْدِ لون 
عُدْة: دَحَلٌ عَلَيّْهَا فَقَالَ لَهَا: ألا نُحَدِيني عَنْ مَرَضٍ الي هه َالَتْ: بَلَى. 


)0 أخرجه مسلم (41) (85). 
35 أخرجه البخاري (589): ومسلم (411) (/8/ا). 


في هَذًا الْحَدِيثِ مِنَ المَوَائِدِ الْجَمِّ: 


ِنّْهَا: حِرْصٌ الي لي عَلَى الصَّلَاةِ؛ وَلِهَذَا كُلَمَا أقَاقَ قَالَ: أَصَلَى النّاسُ. مما 
يدل عَلَى انها قد كَهَلَت بَالَهُ لة. 
وَمِنّْهَا: أَنَّ الإنْسَانَ ذا وَجَدَ مِنْ َفْسِهِ بقَلا قإِنَهَخْتِلُ؛ لان الاغْتِسَالَ يُتشْطُ. 
وَينيًا َع آله يسن لمن أغوي عه نَل ١‏ ل ذا بيد إلى الْجشم 
أخاطفٌ وَلهِدَا قَال الْعلماة: لبعز مالسل ين امنا عدن سهد لدي 


ع وى ب د و 2 


وروء ماقام 


الأول 246 ميس سيا 4 
ِ مِنَ 
هل الْعلّم ١ت‏ اما عا أن عد حَدَمِنَ الناس أن 


حر عَنِ الْعَادَةٍدَليْصَلٌ َلِيُصَلُ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ فَإِنْ كَانَ لا يَكْرَهُ الف له 
َْصَلُوا ًا لِأنّهُ لا صَرَرَ ي لِك وكَوْه لا يكْرَ 5 يَعْني: الْإذْنَ في أن يُصَلَيٌ أحد 


قَإِنْ كَانَ يَكْرَه وَلَمْ يَأذَنَ لِأحَد ونه يُراسَل. أَيْ: يَذْهَبُ إِلَيْهِ مَنْ يُتََهُهُ عَلَى الصَّلاةٍ إِنْ 
كَانَ قَرِيبًا بآن الى عه [كا در ذَاتَ يَوْم في ضَلاةٍ الْعِشَاءِ قَامُوا إِلَيْه 


16 


و لل 


يُخْبروه له يكذ . 

ان كان محل عيدو د يَشُقَ عَلَيّْهمُ الانْظَارٌ صَلُوا . فُضَارت العْسالة لواموايت: 

لمر الأوى: أذ وَحَانَوَفْثُالصَّلَاةٍوَكَمْيَأتَِمَاالْحُكُمْ؟ 

الْجَوَابُ: بشلرة يليه تل كات أن الّيّ يكل نِي هذا الْحَدِيثِ أَرْسَل إِلَى 
بي بَكٍْ َي بلاس . 

العَانِيهٌ: إِذَا كَانَ لَمْ يدنه لَك لك لا تفط ذلك ترشب بده و لِأنَّ هذا 
إِدنَ بالْحَالٍ لا بِالْمَقَالِ مكو لاقم هذا . يَعْنِي مَعْنَاه :أنه أذنَ لَهُمْ. 

الثَالئَُ: إِذَا كَانَ لَمْ م يأَذَنْلَفْظَا وا حَالَا قَمَادًا تفْعلُ؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كِب لان 8 
الخَراب يُرَاسل إِنَّ كَانَ مَكَانُهُ يباه وَالدَّلِلُ عَلَى هَذَا أن القنحَية لكا 
الي ات يم في صَاة الْحِمَاء كلَمُو في ذَلِكَ. 
الرَابِعَة من اَن َم الائيطان ونه ُصَلُوضَروة. 
َكل هَذَا مأَحُوذٌ مِنْ فَوْلِِ بكةِ: ١لا‏ يَوْمَنّ الرَجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِه ”. وَمِنْ 
فِمْل الصّحَابَِ حَيْتُ كَانُو ينتَظِرُونَ الرّسُولَ كله حتَى يَأِْي. 
8 َوَائِد مَذَا الْحَدِيثِ: جَوَارُ تَؤكيل الْوَكيل غير رَه وَيُؤْحَدُ هَذَا مِنْ قَوْلٍ أبي 
بكْرِ لعُمْر: كُمْ َصَلَُ بالنّاسِ. وَلَكِنْ مَل هذا جَائِرٌ عَلَىَ الإطلاقي؟ 
الْجَوَابُ: يَقُولُ الُْلَمَاءُ: إن الْوَكِيلَ لا يرَكلُ غَيْرَه إِلّا في لوال التَلية: 
الحَاله الى أن يَكُونَ مالم تخ الْعَادة بِمُبَاشَرَتِهِِياهُ. ِل لَوْ أعْطَيْت إِنْسَانا 
كيوك أميرًا أو وَجِيهَاه أو قل أفجه ذياقه وَقُلك 11 : حَذْ بعْ هَذِهِ الْحُرْمَة بن البَصَلِء 
قَآنَتٌ عدا وَكُلهة أنَيِيمَ عزو الشزعة من التضل: هل منتى وَلِكَ كني أريثة أذ يناف 
هو بَِْسِهِ دَلِكَ مَخْرُجٌ لِلسُوقٍء وَيَقُولُ: مَنْ يَشْرِي الْبَصَله وَهُوَ رَجُلٌ وَزيه زا 


أو شَرِيفٌ؟ 
؟عدع ف ده ع ع 11 كن 0 قن سه قد اسرد 
البََوَابٌ: لا إذا لَه أن يوكل وَإِن لَمْ أقل لَهُ: وَكَلُ لِأَنَ هَذَا مِمّا لَمْ نَجْرِ الْعَادهُ 
تمجاشرقة نا 


الحالة الثَانيةٌ: ذا كَانَ هذا الَّيْه يُمجرْك يل أن أعْطِيّ رَجْلَا زَمِئَا َشْتّري لبي 
حَاجَة مِنَ السّوقٍ. وَالرَِّنُ: الْمُعوَّقُ الَذِي لا يَسْتَطِيمٌ الْمَمْيّ. فَهَْا لَه أَنْيُوَكلٌ؛ لعن لا 
نتتليع إذا جل خليزا إل يكل . 

اليحَالةٌ لتَلِئةُ: ذا كان قَادِرًا وَيُمْكِرُ أَنْ يُبَاشِرَ بنَْسِك وَلَكِنْ أَِنَ لَك أو يَعْلَمُ 


و الغ أ 


يرط يَذلِك. فَهُنَا لا بأ أن يوكل» لَك نْ يَجِبُ ذا كَانتْ الْمعَامله مما يَخْتَلُِ فبه 


3-4 


| 


مع 


الْقَضدده تحب أن لوك ِلَامَنْ كَانَ مِثْلكُ أَوْ خض عن 


)١١‏ تقدم تخريجه. 


1 مال ذَّلكَ: لو أن إننانا مكلت أن يُصَلَيَ بالا عَني مَوْكل طَخْضًا لا تحن 
الْقَرَاءة ها لايَُودوَلايَصِح بل لاد ْوَل َه ملأو خسن ينة. 

من قوَائِدِ ها لحَدِيثِ: : شَهَادَةُ حُمْرَ نته أن أب بَكْر أ كل اين قل قر 
نشول وَكَلَق أن أعنديأنة تقل أر الأنواو؟ 

الْجَوَابُ: الظّادِرٌ الْأَمرَانِ وَقَدْ يُقَالُ: إِنَُّأَحَقٌ؛ لِأنَهُ أَفصَلُ؛ وَذَلِكَ لِأَنّ كَوْنَ 
الرّسُولٍ وَكَلهُ فَقَد اَل عَنْهُ ُو َكْر حينَ َال لحمَر: صَلَّ بالنّْسٍ. فَيَكُونُ قَوْلَهُ: أنْتَ 
أعلٌ. أيْ: لِمَضْلِكَ وَمَرْتييِك. 

ومن كزالد علا العديم رض الت ل عَلَى صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ؛ وَلِهَذّا حَرَضٌ 
على أن يَتطيع أن َي بْجماعَةء وَل عَجَر رفي الآخر كدر كن نوجي 
نال تشخرو ميق كعاني ضع التي «كَانَ الرَّجُلُ يُوْتَى به يُهَادَى بَيْنَ 
لين عى يام ني الشة” : ا 
3022 عل الشييعة عاذ 3 تآخر الإنسَانٍ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ لِتَمْريضِ 
الْمريض. . وَجهَة: أناعيّاسَء وَعَلِيّ بن أبي الِب ل مهما الي ب أن وام 
الََّسِ لِلْجَمَاعَةِ وَقَدْ يقُولُ كَائْل: َل لني يك را أن ير حتّى د تيت ال 
جيرأ مَرَهمَا؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةٍ تدْرَك برَكْعَةِ. 

تيقال عدا وَارِدٌ لَكِنّهُ لاف ظَامِرِ الْحَالِ وَإِذَا كَانَ لاخيداك يوخ أن يرق 
لكِن هَنَاك ما هُوَ أظهَرُ مه فَلَاجِبُ ابم ما هو اله عو كان أل ين عن 
الدَّلَالَةٌ اللْتْطة أ مِنْ كي الدّلَالةٌ الْحَالكٌ وَلِهَذَا اتا 2 يكم «إِذًا وُجِدَّ 
الِاحِْمَالُ بَطَلَ الِاسْيَدْلال»: وَهَذَا ليْسَ عَلَى إِطْلَاقِهه ذا وُجِدَّ الاحْيِمَالُ الَّذِي غَيْرهُ 


كن 


أَرْجَحٌ مِنْه فَإِنّه يُختَيْرُ أو يُؤْحَذُ بالأرجَح. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


7 ار 0 بأء عاد 

_- ب الآدّان 8# 0 ع 

وَلَّو آنا ْنَا كل امال يْطِلُ الدَكَالَة ما سَلِمَ آنا من الْأوة إلا اير وَمَذْه 

ُفْطَة يَف لِطَالِبٍ الْعِلم أن يَفْهَمَهَا. َممْ. وَإِذَا تَسَارَى الِاحْتِمَالَانٍ جيئيذ لا فين أنْ 


يََنَافَضَانِ وَلَا يتَعَارَضَانٍ. 

كبن كوهد هذا الشديف عراز اسْتِعَاَةِ الْمَرِيض بِعَيْرِهِ في الباق جه 
1 وبعود به ا هي في الْمَسْجِدٍ. لَكِنْ ألا يَقُولُ فَائْلُ: إنَّ 
الول له لم ممما تَقول: وَكِنِ الاجر أَلَُ هو الّذِي اسْمَعَانَ بهِمَاا أنه د قَالَ: 


ف ماك 2 3 


أجْلسَاني. وها أده 6 م وُجُودِِمَا قد يَكُونَ بِميْرٍ طَلَب مِنَ 
ا صَلّ إِلَى الْمَكَانٍ قَالَ: أَجِلْسَانِي. يدل عل غزار شولا 
لمَريض عَلَى فِغْل اليتق ول رق في عَذَا بن الاق وَالوَضْو وَلَا مرق بيْنَ أن 
م فَمَلا في لوو إِذّا قُلْتَ: مر قرب لِيّ الإنَاء 
وزو شيفائل لعزه] من اموا الزشيية 
لواب 3 لَكِن لَوْ قْلْتْ لإنسَانٍ: لي وَكُنْت عقلو إنسانا أ 


أَنْ يَقُومَ بتي فَقَالَ لِأَحَدٍ مِنْ 7" أو يم قَالَ: آر 0 7 عبد 
التهُوض إِلَى الِْيَام سَاعِدنِي فول قنافخرز أذ لاكثرل؟ 

لسوت تر لأف الكديف الاشيتالة ِالْعَير ر في أَدَاء الِْبَادة. 

وَمِنْ قوَائِدٍ هَذَا اْحَدِيثِ: أن الإمامَ ذا ضَاَ لى فَاعِنا صَلَى لس وَوَائهُ قَاما. وليلة: 


الرّسُوَلَ 


93 لم يَأمْرْهُمْ بالجلُوس يا بل يوا لون اغا شرل اللو كيد كَانَ قاعدا. 
وَإِلَى هذا ذهب كيد 5 الشلمل» ومنهة: الخنيدىئ: كما سََأتِي في كلام الْبُخَارِيّ عن 
وعَكَلُوا هنو الكال َاسِحَةٌ لِقَوْلٍ الرَّسُولٍ وي: إِذَا ص ى خالقاء صو خلرساه وغالرا 


التَمَح بن 1خ الأموين زتها شد من أَمْرِ لس ي يل بالآخر رقالآخر. 


وَهَذَا لاشَّك أَنّهُ طرِيقٌ صَحِيعٌ» وَهُوَ أبن نأ خدذ بالآخر مَالآخر. لكِنْ شَرْط 
الشخ أذ تعن فجن ان لجن تاتس أن النّسحَ ليس بالأمر الْمَيْنِ 
بتال: هذا مَنسُوخ» أو هَذَا ير شوخ | إِذ أن النّسْح يَمْنِي إِبْطَالَ لديل الَْحَر 
وَإسْقَاطً حكمه. وما َضْعَب أن يست اسان كما من كم اذا وله وَيَُولُ: : هَذَا 
لع إذاإدَا أَنَكَنَ الْجَمْمُ حَوُمَ الْقَوْلُ بالنّسح . 

َالْجَمعْ هنا مك ٌيلُ امام أَحمَدُ انه فقَالَ: إن عا انه لول الي 
رجه لا تنني تشم ما قالة: د صَلَى جالِمَا فصَلُوا جلُوسَاه ل للبت الشترق نيفد 
اَدَأهمُ الصّلاة 5 قَائِمك وَقَالَ: قياس ذَلِكَ: أَنَ الإِمَامَ َو ابِتَدَا الصَّلَاةَ قَائِما نّم حَدَ 
دين نعلي فإ التنس يلون : مسد عر هوي 
وَالنَظَر أَيِضًا. 

من التظر؛ أن اْمُصََينَ لما موا بالصَّلاةٍ عا عَلَى أَنَّهُمْ قَِام وَجَبَ عَلَيْهِمْ أن ييِهُوهًا 

قيَامّا بخلاف مَر' ليلس بها اماه وَََِهُمَا فَزْقٌ ا نَ الاثيتلك» وبين الاتعموار. 

وَفِيٍ هذا الْحَدِبثِ يِنّ القَوَائْدٍ جَوَارْ الْلِيعْ عَنٍ الإمَام إِذا كَانَ صَوْثهُ لا يبل 
اللأترعيةء والدليل: أذ ايسول كان 2 3 6 أو ير بتقبيري 3خ 57 الثابل 
َكبير أبي بَكْر جلنته. 

وَمِنْهاا اد عَلَّى مز قال | له لاير الإمام بي بَشَيْءِ من التكيوات إلا تكبيرة 
الإخرّام. ويه أن الرَسُولَ كر بَا بكْرٍ عَلَى الْجَهْرٍ بالنَكبيرٍ مع أنه مَأمُم وَلَوْ كَانَ 
ذَلِكَ غَيْرَ مشْرُوع لَمْ يقر عَلَيْه. قَالصّوَاتٌ: و بطي أقل تاتقرل نه: 


1 
1 


6 في 
له سئة. 


يَعْنِي : وَلَوْ ْنَا إِنَّهُ وَاجِبٌ لَكَانَ لهأ هذا اقل وج لِأنّهُ لا ينك متب اْمَأمُوم 


لعكودس 


الإمَامَ مُتَابعَة تام اذا سَهِمَّ صَوْنَكُ وَمَا ايم الْوَاحِبُ إِلَا به فَهُوَوَاجِبٌ. 


وأ كييك لني حيرف تيئة نف ترز :أذ التي كي صَلَّى فى نيه وهو 


شاك مصَلَى جَالِسَا وَصَلَى وَرَاءَقَوْمْ اما َأَارَِلَهِمْ أن اجلِسُواإلَى آخره. 
قَفِى مدا الحديث فَوَائِدٌ: 


منها: جَوَارُ تَخَلفِ الْمَريض عَنِ الْجَمَاعَه و 


وَالتَيّ وله حِينَ ضرع عَنْ دَايته. وَجْحِسَ شِفَهُ اسك كك أنه لا يَسِتَعيمٌ المئق: لا 
يَشقَ عَلَِ لِك فَصَلَّى في بت 


وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحَدِيثِ: أنَّ الإَِارَةَ لا يُْطِلُ الصَّلَاىٌ وَلَرْ تُهِمَتْ. َالَيلُ: 
أَمَارَإليْممْ أن ابخلشوا: ْمَل بن الإَارَة ُو مام لبا َس عَلى إطلا طْلَاقه بل 
في بض الْأَحيَانِ لا يكُونُ لا حم الِْبارَةكمَافي هذا اْحَدِيثٍ. 

وَمِنْ قَوَائِدٍ هَذّا الْحَدِيثِ أَيْضَا: :أن الإمَامَ ذا أَحَسّ بإِخلالٍ عكري بشَيءِ فَلَهُ 
أ متَهُمْ حلب د تقول : يحب أيهم عله أن سول وباو ساق 

وَمِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحدِيثْ: أَنَّ ١‏ اَمو َيِل الْرْكَانٍ م مِنْ جين أن يَْعلََا 
الإمَامُ. وَالدَلِيلٌ: َوْلَهُ كِ: «إِذَا رَكَمَ فَارْكَمُواه. وَجَْهٌ الدََّالَةِ: أنَّ قَوْلَه: فَارْكَمُوا. 
جوَابُ اط َمْوَي الفط وه نبلق الى | التتقيب. 

عل وان قي الحَدِيثِ: مد نع لكوع قَبْل الإمام ؛ لِأَنَهُ قَالَ: نا ميل للا 
بوا. َم َلَ: : «فإذَا رَكَم». د لَوْرَكُمَ اْمَأمُو 50107 وَعَلَى هذا فَبَحْرُ 
ل الب نانك لد على وك 
ذفن اد في جين ب كل لأمبز إن الج 2 را لديل إن 
قبل أَنْ يْصِلَ إِلَيِْ الإِمَامُ. لطت للا موشخ ذيك: : دَكمَ الوم وََامَ بْلَأَنْيَركَم 
الإمَام. هذا سَبْقٌ يالرّكْنِ كن. وق المأفرغ قم رقم الإغام كيل أ التأقوخ هذا مَل 
إلى الرَكْنٍ. 
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ا ون اشرو عن قال: لاتتطل لاي نهارن وَأَمّا إِذَا سَبََ سيق إلى الركن قلا 


بطل » لَكِنْ يَحْرٌ رُم ذَلِكَ عَلَيْه وَالصَّوَابُ: أنََّا بطل لأنَّ الْمَاعِدَةٌ الْحَامَة: أن م فَعَل 


مُحَرَّمَا فِي الْعِبَادةِ بَطَلّتِ الْعِبَادهُ فَالْكَكَام إذَا تكلم الإنْسَانُ وَهْرَ يُصَلَي تَبطْلُ صَلَاتةُ؛ 
لألفكل محر قاافيهنا: 
وَمِنْ قَوَائدِ هذا الْحَدِيثِ: لا يعر المَأمُوم عَنْ ماه ا ال إِلَى رُكن؛ لاله 


قَالَ: «فاركعوا». وَهَذًا 0 عَلَى الْمْبَادَرَة. وَقَدْ قَالَ الْحُلَمَاءُ تمهزافة: 3 مُتَابَعَةٌ الْمَأمُوم 


لإمَامِه ه عَلَى ريك جه 
الَْوّل: البق وَالنَانِي: التّخَلف. 
والثالث: الْمُوَافقَة. قالزايع. الْمْتَابَعَة. 


وَالْمَْوُوعٌ مِنْ هذ الوه الْأَْبَعَ :القابعة. 

وَالفَكَلْتٌ على القول الوم أ ذا َخَلتَ حَتَى لَمْ يدرك الْإمَامَ في الرُكْنٍ 
لبي وَصْلٌ إل بتعللث صلاثة يأنة لم يوافق الإقام فر فِي الرَّْنء أمًا لَوْ وَاقَقَهُ في الرّكْنِ 
َهُرَ لاف الْأَوْلَى لكِنْ لا تَبِطلُ صَلَاتُُ. 

2 نُمٌ قَالَ يه: «إِذَا َه فَارقعُوا". رَهَمَ مِنَ يج أَوْ عُمُومًا؟ 

الجَوَاتٌ ل ل الشكوةء أئ: إِذَا َف مِنَ الركُوع» أ ين الشُجُووء وَيُحْتملُ 
إذادَقَح مِنَ الركوع؛ ؛ لِقَوْلِه مإ َع ُو وذ صَلَى جلا قصَنُوا موسا وَمَذَا 
مُوٌ الشَّاهِدُ ذا صَلَى جَالكا كضرا لوقا حَنَى وَِنَ كم َِرِينَ عَلَى ايام قصَنُوا 
جُلُوسَاه أجل الانتِمَام. 

وَحَدِيتٌ نس كَالْاَوَّلٍ لا أن فيه زيَادكُ وَهُوَ وله إِذَا قَالَ: م سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
َُولُوا با وََكَ الْحَمْدُ.يَعْنِي: وا تَقولُوا: م سَمِعَ اللةلِمَنْ حَمِدَه لأنَ اليّيّ كي جَعَلٌ 
َْلَ الْمَمُوم: اولك لعن بدلا عن ول القام: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه وَالإِمَامُ 
نشول ينولك الكقين 


اليَعَوَاثُ: نَعَمْ. يَقُولُ ذلك كَمَا كنا يت عن الذي 4 لكنة افونا حال الرفم بل 
إقرا؟ إن انقة ايند ولعتو يأرلا ا حَالَ الرّهعء ها هوَ الَف بين الام وَالْعَأمُوم 
في: رَبَنَاوَلَكَ الْحَددا" ٠‏ 


2 
اه 0 ال أنْس: : فَإِذَا سَبجَدَ فَاسْجْدُوا". 
حذتنا مُسَدة قانه جذكا بح بن شع حَن فيان قال: عدتتي أبو 
إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَتنِي عَبْدُ لبن يَرِيدَ قال: حَدَتني الَْرَاءُ -وَهُوَخَيْرُ كَذُوبٍ- - يه ان 
دل َسُولٍ الوك إِذَا َل سَهعَ ال لِمَنْ حَمِده مين 0507 
لبيك سَاجدَا مَل شابغ 
حَدَنَنَا بو عي عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أبِي إسْحَاقَ نَحْوَه بهذا" . 
[الحديث 540- طرفاه في: /ا 4لا 1١‏ 41]. 
عَفو التي سوم اَي تله فيا متّى يَسجْد من صَلَّى حَلفَ الإقام 
وَإِنَّمَا أَوْرَدَهَا بِصِيعَةِ الاتودنم ص أجل اله لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَرْقَ ماين لكي 
الْقَِام وَالسّجُودٍ طَوِيلٌ. فَقَدْ يَتَعَجَّلُ المَأُْومُ وَيَسْجدُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْإِمَامُ إلى 
لجو ثم ادل بيت أس: إذا سيد مَاشجِنُو. وَالْموَاكه ذا سَجدٌ صيل 
صل إلى السّجُودِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ: ذا شَرَعَ في الْهُوِيّ» وَلَا الْمُرَادُ: إذا التَهَى مِنَ 
السّجُودٍء بَل الْمُرَادُإِذَا وَصَلَ إِلَى السّجُودٍ فَاسْجُدُوا. 


)١(‏ وسئل الشيخ يانه عن ضابط إدراك الركعة؟ 
فأجاب يَناته: ضابط إدراك الركعة أن تدرك ال ركوع قبل أن يفارقه الإمام. 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح تدا (؟1/١181) ٠‏ ووصله المصنف في حديث :)8٠١(‏ 
وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 599), 

(1) أخرجه البخاري (540): ومسلم (4174) (1917). 
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3 إفتدل بِحَدِيثِ َك اء بْنِ عَازبٍ طانته قَالَ: كَانَ النبي لله إِذَا قَالَ: : سَيِعٌ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْيَحْنٍ أَحَدٌ من ظهْرَه حَبَى يَقَمَ النّيّ ا سَاجِدًاء نّم لَهَحُ شجُودًا بَعْدَهُ. 
َقَعُ هُنَا لا يَجُورُ فِيهًا النَْبُ؛ ِأنّهُ تقض مَعَ قَوْلِه: لَمْ يَحْنٍ أَحَدٌّ مِنَّا ظَهَرَهُ 
حَنَى يَقَّمَ سَاجِدًاء نم َقَُ. يَْنِي: م ا يَحْنِي أَحَدٌ ظَهَرَهُ حَنَى نَقَعَ سْجُودًا بَعْدَهُ وَهَذَا 
ا يَمْمَقِيمُ. وَفِي هَذَا دَلِيلُ عَلَى أَنَّ «ُمَا تَأَتِي لِلاسْيئْنَافٍ كَالْمَاك وَالْوَاقِ وَدَاتَمَا هَذِهِ 
الُْرُوف الدَكائُ ابه في أحْكَابهًا. 
ني هذا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَكَ لا تَمْرَعٌ في الْهُوِيٌ إلى السّجُودِ حَبّى يَسْجُدَ 
الإِمَاُ. أَيْ: حَنَّى يَصِلَ إِلَى الأْض. 
َفِه: أن المُْتبرَ الْفِْلٌ دُونَ الَْوْلِء فَلَوْ أن الإِمَامَ قَالَ: الله أَُبر وََنْهَى التَكبير 
قبل أن يَصِلَ إِلَى السّجُودٍ فَهَل تَسْجُدٌ؟ 
الْيعوّابُ: لا تند لِأنّ الننتبر الفخلء وَككِنْ يُمَال: هَذَاوَاضِحٌ فِيما إِذَا كنت 
تر الإمَام ألا نَسْجدَ حتَى يَصِل إِلَى الشُجُوو لكين إِذا كنت لا تَرَاءقَمَا المقكير؟ 
الْجَوَابُ: الْمُخْتبْرٌ الْقَوْل فَصَارَ الْمُحْتٌ في الْمُتَابَعَةِ هُوَ الْفِعْلَ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ 
َجَعْناإَِى الْقَوْلِ. 
سور يعت 


0 
بر عو ل واه 


101111111 علتا سخ بن نهابقد‎ ١ 


أب مُريرة عَنِ ن التي ا يك قَال: «أَمَا م َخْنَى أحَدُكُم, و لايَخْنَّى أَحَدُكُمْ إ ِذَا 217 
ل امام أََّعلَ ال َأمَُرَأسَ جار أو يَجْمَلَ اللهصُورَئهُ صُورَةَ ج)ر»". 


.)١١5( )5319( أخرجه البخاري (191)) ومسلم‎ )١( 


6 01 باد ماع 
حاب لكان 84 ب 
2 قَالَ: بَابُ إِنْم». فَجَرّمَ تنه ن نم من َكَمَ َل الْإمَام؛ أَوْرَقَمَ وَذَِكَ لِأَنَ 
الي يك حَدَرَ من هد ُو وَالَخِيرُ من لوي لَعَل لين كتدر الذثريبا 
َأنَ انان ين بو وَعَلَى مداقلا يَجُورٌ أن َك من الوكوع» أو نَ الشّجُووٍ 
اكالى طري و للحي 


2 


وَِنَمَا دَكرَ قر التاق أذ الْحَمَادَ أَنِلَدُ الحيؤانات المالركة» زنهةا ' 
الله يَنِي إِسْرَائِيلَ الَِّينَ حُمَنُوا التووة 3 كل وها باليجتار. لين تاق افو رأ 


2 قا نويع 
| 


دل الْحَيواق. تخي يدل تزبطة عبط لخر مين خيره. قَالَ شَيْحْا عَبْدَ الرَّرَاقٍ الْحَفِيفيَ 


كانه : :أذ ابد لس في مش تذكين وكير مُوجبْ لكر أن مَل عن الأثور 
الْمَحْسُوسَةٍ كَالطَرِيقٍ منَلَا أو الْجَادَة وعدا التنيل لوج 


دي 


وَلِعَذَا تَجدُ بَعْضَ النَّاسٍ الَّذِي عِنْدَهُ حفْظ قَوِيّ لا يَكُونُ عِنْدَهُ تَفكِيرَاتٌ كدير 


عَبْدِ الو الْمَارِيٌ يدانه : 
باك إقائة اولي 


وَكَانَتَ عَائْسَّةٌ بدا عَبْدْهًا ذَكُوَانَ يه االتطكي:» وَوَلَّدَ لبهي وَالْأعْرَاينٌ؛ 
َالعْكَام لَّذِي لم يَحتَلِمْ؛ لِقَوْلِ الي عل ليؤّمع مهم أَْرَؤهُمْ لِكتَابٍ اللو". 


)١‏ ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ 185 أما حديث عائشة ثء فوصله ابن أبي 
داود في كتاب «المصاحف» (ص 417١)؛‏ وابن أ أبي شيبة وللشافعي وعبد الرزاق من طريق آخر. 
أما الحديث المرفوع فوصله أفبو و داود الطيالسي في ١منحة‏ المعبودا :.)377()1731/١(‏ وانظر ١‏ 
اتغليق التعليق» (7/ ,.)599-79٠‏ 


533 - حَدَلا يرام بن الْممْذِر قال؛ ؛ ذا أن بن ياه من عبان ايع 
١‏ بْنِ عُمَرَ قَالَ: َ قم المُهَاجِوُونَ الْأوَلُونَ العُضبَة مي بْبَاة- كَبلَ مَقْدِم 
رَسُولٍ اللو ب كَانَيَؤْمُهُمْ سَالِمٌ مَولَى أبي حُدَبْفَة وَكَانَ نَ أكترَهُمْ انا" 

[الحديث597- طرفه في: ١١/0‏ /ا]. 
ا َنيَب قَالَ: حَدَلة شَعَْة قَا : حَدَتتِي أبو التباح 
ِ 2 


000 
ان دع كل عر ع 2 عث(1) 


نس عن الي ؛ عه أنه كَل اسمَعُواوَأَطِيعُوا وَإنِ اسْتْعِلٌ حَبَشِىٌ ن رأسه زبيبة 3 


[الحديث 597- طرفاه في:67957 .]71١57‏ 
عرقت قاوكر الخين كله ور : بَابُ إِمَامَةِ الْعيْدِ وَالْمَوْلَى. الْعبْد: 
الو الإقيٌ» والتؤلى: مز الْغيقٌ. رَلْمَرَقٌ يتتمما: أن الثاي د وَالأول حفلراش 
كانت عَاِشْةيَؤتهَا عنذها دَكْرَان ون الفضكفيم كني :جَرْنهَا وَيدرٌأكها بالُضحف. 
بُسْتَنَادُ مِنْ هَذا: الْمَائِدَة الِّي أَعَارَ ليا الْمْخَارِيّ تخلثة: وَهِيَ إِمَامَة الْمَوْلَى. 
وَالقَائدَة الدَّايّة: جَوَارُ قرَاءةٍ الإمَام مِنَ الْمُضْحَفٍٍِ 
© وَيَقُولُ: «وَوَلدُ الْبَنِق). يَعْنِي: وَلَدَ الى 
الي :يوم مَ القَوْمَ أَكْرَوْمُمْ لِكِتَابٍ الوا . 
ت وَتَوْل: «َالْأعْرَاِيُ». الْأَعْرَايُ: سَايِنٌ الْبَادِية. أَيْ: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا 


وى اعد 2 46 غ1 م 


ظ 


ش 


21 


أنهًا تَصِحٌ ! إِمَامَنَةُ؛ لِعْمُوم كول . 


() أخرجه البخاري (195). 
(1) أخرجه البخاري (*191). 


ا ف اج نع 0005 2 
6" 8 1 5 0 . قر و اص 2 داه 


2 
0 


أي : يَكُونُ إِمَامًا أقرؤّهم ل يكاب الله وَهذَا الاسيدْكَال عَلَى مَذِهِالأحْكَامٍ صَحِبحٌ؛ وَأَما 
العام الي لم َم قد جات الشنّه الصريحة به: إِنَّ عَمْوْو يْنَ شَلَمَةُ الجَزيٌ 
قلذيا] لوطزلاية ار قؤسية. 

وَقَدْ رَوَاُ البْحَارِيّ تكتلثة في صَحِجوء وَمَنْ لَهُ ست أَوْ سَبْعْ ينَ َم يَكُنْ قد 


اخْتَلمَ لَكِنّهُ كَانَ أَهْرَا قَوْمِه؛ لِأنّهُ كَانَ تلقف الرْبَانَ؛ أَيْ: لزي بششرو نين الميية 
َيَسْتَمِعٌ مِنّْهُمُ الْقَرْآنَ قَصَارَ أَهْرَا تزه صر ِمَامَهُمْ وَكَانَ عَلَيِْ إزَارٌ قَصِيرٌ إِذَا سَجَدَ 


يدث عَرُوتَقَ لكر ليقي« القؤوة المخلطة» بأ َل مَا حَوْلَهَء فَمرتِ امْرأَةٌ من الَو كات 


يوم فَرَأنَةُ سَاجِدَاء وَإِذَا إزَادهُ قُصَّرْ مُرْتَفِع. قَتَالَتٌ: عَُوا عَنَا ست فَارِتِكُم وَإِشْتَ 


يَعْيِي: بره فَيَحْمَعُوَا لَه فَاسَْروَا لَهُ ليا ضافيًا. كَالَ: قَمَا فَرِحْتٌ بَعْدَ الإشلام فَرَحِي 
بهذا التَوْبِ جوثنعنه 1 


القروجة: ألا صل بأضيعابن: ولأية الأفؤييية ل انقدل الكولت جا 
لقنا على جَوَا إمَامَةِ الْمَوْلَى بن سَالِمًا مَوْلَى أبِي حُدَيْفَة كَانَ يَوْمٌ القَوْمَ وَكَانَ 
أكترَهُمْ ل 3 ا غريكًا كن لشتدل بوه التنكهوا و اطيقا وَإِنِ اشْتشَول حَبَضِي 
نوات زبيةه. 

ختيي! يتن :ين الْحَيَشة كن واة ؤيية لان تنوم الحشة تكون 21 
يرا وَلَيْسْتْ كَشْعُورٍ الّذِينَ في الْجَزِيرَِ وَهْذَامِنْ باب التَأكِيدِ لِكَوِْهِ عَبْدا. 

فَمَاوَجْهُ الدَلَالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِمَامَةِ الصَّلَاة؟ 

الك وغ التلال ان إِذَا صَحَّ يك ا عل الم وله سلْطان 
عَلَيْهِمْ وَطَاعَتَه ُوَاجبة َِنْ باب أَوْلَى إَائةً صلا ديكو لَه سُلْطَةٌ فيهًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هه -بابإذالَيِ الا وم من لق 

اك - حَدَكنَا الَْضْلْ بْنُ سَهْلٍ َالَ: : حَدَثَنَا الحَسَنُبْن مُوسَى الْأضيّبُ قَالَ: حَدٌ 
َب الرَّحْمَنِ بْنُعَِْ اللوين دنا رٍعَنْ رَيْدِبْنِ لعن مله ساعن ابي غزئزة أ 9 
رَسُولَ الل يلِيِ قال: مُصَلُونََكُمْ لصوا مون أخطوا كم وَعله٠.‏ 

جك قَوْلَهُ: «إِذَالَمْ يتم الإِمَامُ نَم مَنْ حَلْفَهُ . يَعْنِي مَعْنَاه: أن الإمَامَ إِذَا أَحَلَّ بسي 

مِنّ الصَّلاةٍ ة فَِنُّ ُِمُّ مَنْ حَلقَهُ ِل لَوْ كَانَ الإمَامُ يُكيِرُ الَْرَكَاتِ في الصَّلَاق فَإِنَ نْ 
صَلَائهُ سمَكُوننقِصَدَ َم آنْتَ» وكا حرف لو أن الإمام لا يرهم يدن د التي 
َكُبيرَةٍ ة الإخْرَام وَالركُوع» در نالو ولام م مِنَ التَسَهُدِ الأول كَأتَمَ أنتَ تَْ 
َك كان الام ليث ! لم ع 
ايع قرا 1ك 


0 


00 َفِي روَايةأخْرَى: الْلكمْ وَلَهُم". 
َل بن حَجَرٍ تلن مِنَ الفح (5/ 181): 
ح تَوْلَهُ: اهن أصَابوا تلَكُم؛. أ أي بَرَابُ صَلَايْكُمَ زَادَ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ 
مُوسَى بَهَذَا السّند: «وَلَهُمْ) أي: واب صَلاته َمْوَي عَنْ كلف نوجي ذف 
وَتَمْسَّكَ أبن بَطّالٍ بِظاهِرٍ الدوَايَةَ المخذوقة ا أن الْعَوَاة بالإِصَابَةِ هنا هنًا: إصَابَة 
الوَفْتِء وَاسْمَدلَ بِحَدِيتِ ان مَسْعُود مَرقُوعًا: َعلَّكُمْ تدِكُونَ أفْوَاما يصَنُونَ الصَّكا 
َي تا فَإِدذَا ذا أَدرَكنُمُوهُمْ قَصَنُوا الل د شرا مَعَهُمْ وَاجعَلُوهًا 
لح وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَن. حر النَسَائِيُ وَغَيْرُه فَالتَقَدِيرٌ عَلَى هَذًا: َإِنْ أَصَابُوا 


0 


2م د 
ره 


إِلَا الْمَاتَحَة د سور أخْوّى, وَأَنْكَيَكَ أن توأ و 4 


ىه 


لون تار الوق تلك يمي الضلة الي في الوفي. التهى. 


(1) أخرجه البخاري (594). 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 700) (8777)» والبيهقي (98947/7-/31917), والبغوي (819)) وأبو 
يعلى (2857)» وابن حبان (17174). 


وَغَفَلَ عَنِ الرَيادةٍ 0 
عند اراي ونا أخرجة الإساويي عَأو لجن في شل ذر يهنا ون يق عر 
ا ن بن امُوسَىه كذ 7 3 حِبَّانَ حَدِيتَ أ ةين وج 2 ضْرَحَ في 


ا 


د لثمن خويق طلة زو غير تلوق: :امن لأس فصت الوفت ف وه 
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ في هَذَا الْحَدِيثِ: «فِْنْ صَلوا الصَّلَاة لِوَقيَهَا وَأَتَمُوا الركُوعَ 
جود َي كم وله مها يي أرما َعَم من َل ِصَابَة فته َل 
اب الْمُنْدرتٍ هذا الْحَدِيتُ دعل عن زع أن صَلَاةَ الإمام ! إذآ فَسَدت فُسَيدَتصَلة 
مَنّْ َلْقَة'.اه 

الث 801 ايفين إ57 | د أنيَكُوَ مَؤْجُوا َيل الماك ١وَإنَ‏ أخطأوا 
لَك وَعَلَهِمْ». 5 0 الوشول: ١إِنْ‏ أخطوا لحم وعَليهْ» وَل 8 َوَابَهُمْ 
إِذَا َصَابُوا فهدا يعبك وَالْكَكَامُ مقْسّم: إِصَابَةٌ و الإِصَابَةٌ: 5-6 لِلْجَمِيع 
زافقطأ بكرم بر الشات للتإهة: رين اتنا قفا هماقة 

إِذَا ابد من تقدِير ث0 المفُخلة دا الإقام مد أََم. 

2 وَقَوْلَةُ: : إن أحْطَوا َلَُمْ وَعَلم». صَحِبح هيدل به عَلَى ما ذهب إل 
ابن الْمُنْذِرِ لِقَوْله: افلَكُمْ وَعَلَيْهُما وَعَلْقَ هَذَا فَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةٌ الإمَام َإِنَّ صَلَاةٌ 
الْمَأمُومٍ لا َبعل؛ فَممَلَا َو أخَدَتَء وَانْصَرَفَ الْإِمَام نّم اَمو وَلَْتَكلمَ امام أ تٍ 
الْمَأمُوح وَلَكِنَه إِذَا تكلم متلا ني صَلاتهِ إن الْمَأمُومَ يَنْوِي الْمُفَارََة؛ أن صَكَاةً الإِمَام 
يَطَلَتٌ ؛ ََامكِنُ انام بو لَكِنْ ا 

على كل خال: هَذَا الْقَوْلُ مُوَ لكا جخ: أن صَلَاةَ الْمَأمُوم لا تبط إِذا بطلَثْ 
صَلَاةٌ الإمّام م اللهُمّ إِلّا في مَسْأَلةٍ وَاحدَوْ وَهِيّ ما ذا مر ما يَفْطَمُ الصََّاٌ يبن يلي 


م 


1 كنه 


() انظر «الفتح) للحافظ شكال (؟/ امك 188 ). 


امام قن صَلَاة امام تَبِطْلُ» 5 0 تأر ؛ لِأَنَ يْرةَ الإقام سوه ِمَنْ 


عَلئك َإِذَا مرّ أَحَدّ مِمًا م الصاكة ب بيْنَ الإمَام ا د بين الْمَأمُوم 
الاسترتةة تَأيِضًا تَبطل صَلدة الْمَْمُوم وما عدا ذَلِكَ 2 صَلاة الْمَأمُوم ذالم يُوجَدُ نا 
يلها ونا َبنَى صَحِيِحَة 


0 


0 
نم قال الْبحَارِيُ يلك : 

ه- بَّابُ إِمَامَةِ الْمَفعُونٍوَالْمُبتدع. 
رَقَالَ الْحَشَنٌ: صل وَعَلْه بذع" 


ور ن# وزو و 


6" قال وى لال وََالَ نا قد بن بو شف : حَدَّئنَا الأَورَاعِيٌ قال: حَدَثَنا 
زمري عَنْ ميدن عد الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَيْد اللوبنٍ عَدِيّ بْنٍ خِيَارٍ: نه َل عَلّى 
عُنَانَبْنِ عَفّانَ عيننته وَهُوَ حخصورٌ فَقَالَ: إِنّكَ ِمَامُ عَامق وَتَرلَ بك مَا تَرَى. وَبِصَلِّي لَنَا 
إِمَامُ ف وَتتَحَرّح. قَقَالَ: الصَّلاهُ أَحْسَنُ مَا يَمْمَلُ النّاسٌ فَإِدًا لعشي القاش كاسيية 
مَعَهُمْ وَإذَا أسَا سَاءُوا فَاجمَيب إِسَاءَهُم'"' وَكَالَ الرْيدي: قَالَ الزهْرِي: لا ئرَى أَنْ يُصَلَّى 
خَلِفَ المُحَنّثِ إِلَامِنْ ضَرُورَةٍ لَابدٌ ِنهَا". 

545 - حََكنا عد ين ابن َال ا ةد نْ شْْبَةعَنْ بي الاح أنه هع نس بن 


خا 55 


41 


مَالِكِ قَالَ َال الي كل لأبي ذر: : اأشمّع وطخ وَلوْلِبيِيٌ كأن اه َيه" 


)0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كي في الفتح» (7/ 18)) ووصله سعيد بن منصور ابن المبارك؛ وانظر 
«الفتح١‏ للحافظ ابن حجر شلقنا :.)١188/1(‏ وانظر «تغليق التعليق» (1/ 2591 5917). 

(1) أخرجه البخاري (596). 

(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كم في «الفتح» (188/1): ووصله عبد الرزاق في مصنفه 
(039107/5 (7840) عن معمر قال: سألت الزهري؛ هل يؤم ولد الزنا؟ قال: نعم وما شأنه؟ 
قلت: والمُخَنّتُ قال: لا ولا كرامة ولا تأتم به. اه 

(4) أخرجه البخاري (195). 


حاب لقان 8# 


وبال جقةة إِمَامَةُ المَفْتُونِ وَالْمبتدَع. الْمَفيُونُ: مَنْ أَصِيبَ يفِْةٍ في الدين» 
كَأنْيُصَات مَتلا بت لوليا بال أ َي لمان أ ما أشبةذَلِكَء َو يُصَابَ 
يف في دين تنام ل بالرجاء أر خب دان ألواع الفئن. 

وَالْمُبْتدِعٌ هذا أنضا مَفسُُِ لَكِنْ ف لبت أَعْظَمُ وَأخصض؛ لِدنَهًا 02 
اميد وَاْمُبتِم ْم إِلَى ِسْمَيْن: 

مُبتدِعٌ تَكَمُرُهُ الْبدعَةُ. نَهَذَا لا يُصَلَّى خَلْمَهُ عَلَى كُلُ حَالٍ حَبَّى وَإِنْ قَالَ: إِنَهُ 
فاع لأ بنع كذ وت بذكن أذ سي لت كمس بدك كاز 
َالْكَافُْ نصح صَلَاتَةُ. 

وأا الِْعَهُالَِي لا كم نا ون عَطْمَتْ نه يصَلّي حَلْفَ صَاحِبها مالم 

00 ئ 


تتَشَمَّنِ الصَّلاةُ خَلْقَهُ مَفْسَدَةٌ بحَيْتُ يَغْترٌ الس بده أز نصح الدروق فالتا 4 


ا دسم لز و 


يَخترُوَ به فونه َس مدع إِذَا وا أن كان مُصَلَي حَلْمَه وَفَْانايُصَلَي حَلْقَهُ 
َََايَْتُ هبيه قيرَى أَنّهعلَى صَوَابٍ. 

قَضَاوٌ الْمُبْتَدِعٌ الْآنَيَ يَنْقسمْ مك قِسْمَينِ: 

الول بوم تَمَوه عله وَهَدا لا يُصَلَى لق وكا 

وَالَاني: : مبتِعٌ لا تَكَمْرُهُ بدْعَّه وَهَذَا يُصَلَى حَلْفَكُ وَكَمَا ا 
صل وَعَلَيْهِ بدعَتْهُ. 

وَكل عن يكل التها صَرَاحَةَ َو ِالْحِيلةِ هَل يُصَلَى خَلْفَه؟ 

َو َعم نصَلي خف َع دفي نايل على جوَاِمَا لايق 


وَمَذِِ المشالة مُْتَلَفٌ فِيهاعِنْد أل الْعِلّم. 
َو اللا "من يول : له لاتيم إقامة لايق وَعَنْ صَلّى لتاق يلل لان 


:)107١ انظر «الإنصاف» للمرداوي (7/ 0787 07؟)؛ واحلية العلماء» لسيف الدين الققَّال (؟/‎ )١( 
لبس«:)٠١5/1١(ادهتجملا و«مواهب الجليل» (؟/ 47: 91)) «الأم) (177/1)) «بداية‎ 
.)41/7 /١( السلام» (7/ 74)) و«التحقيق في أحاديث الخلاف»‎ 


وهم من َلَ: نا نصح إِمَامَةٌ الْمَاسِقٍ؛ لِأَنَّ ِسْقَهُ عَلَيْه وَصَلَائَْا لَه لَكِنَّ هَذًا 


0 وو 2 


مَا لم يَكُنْ فِسْفَهُ يْخِلَ بالصَّلَاقٍ لإ كاذ ينعاثول بالطلار َهذَا لا يُصَلَى حَلْفَهُ ين 
أَجْلٍ الإخلال بالصَّلاةٍ لكِنْ إِذَا كان فِسْتهُ أمْرِ حَارِج» قَِنّهُ يُصَلَّى حَلْفَهُ وَلَوْ كَانَ 
ايسا وَلِهَدَا كن الحا ا بصَأُونَ َل الْحجَاج بن بُوشف اللي مع ظلوه لَه 
وَعَذْوَانِه وََثْلِ افرش بشي حل. 

َل آنا ناه لامُصَل لف كُلٌ قابيق ها طننا أن نُصَلَ خَلْف أحد الْبَوْمَ 
لخااتميق: أن اليََْ ملا الشَائَةبَيْنَ اناس الْيَوْمَه ختى الذي ظارمْ 
الِإِسْتِقَامَة تَجِدُمُمْ يَعتابُونَ اناس وَالوِيسَةُمِنْ كبَائِ ادنوه وَالكبِيرَةٍ إِذَا قَعَلَهَا 
الْإِنْسَانُ مَرّةَ وَاحِدَةَوَلَمْ يَنْبْ صَارٌ فَاسِقَاء فَأَيْنَ الإمام الري لكات النات ألن 
الام الي قَامَ بوَظِيمَة إمَامَتِهِ فَإَكَ تَجِدُ 
أَؤْقَاتِ إِذَا لَوْ أنَنَا امْتَرَطْنًا ادال ف ال الإِمَامَةِ لَكَانَ ذَِكَ عَزِيرًا عَلَيْنَا جَذَا أَنْ د نَجِدَ إِمَامًا 
صَالِحًا لِلْإِمَامَةٍ 

وَذَكَرَ تتنتثة الْأئر؛ أَْر عبَيْد الأو بْنِ عَدِيّ بْنِ يَار: أَنَهُ دَحَلّ عَلَى عَتْمَانَ جلت 
هُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: إِنّكَ إ مَامُ حَامة وَتَرَلَ بك مَا نَرَى. وَفِي لَفْظِ: مَا تَرَى”.. وَيُصَلّي 
نا إِمَامفَِْةِ. وَل يَذكُرِ اسْمَهُ. 


ميرو م 


نَجَدة يَصْلى خشدة أؤفاقى ويدكك حنم 


دما 


َال بن حجر تخلنة في اقح اباي (1/ 26 
7 قَوْلهُ: الإِمَامُ فنا أيْ: رَئِيِسُ فِتْند وَاخدلِفَ في الْمُشَارِ رِإِلَيْهِ بدَّلِكَ: فَقِيلَ: هو 
عَبْدٌالرّحْمَنٍ بْنُ عُدَيْس الْبَدَويّ أَحَدُ رُوْسَاءِ الْمَضْرِيْينَ الذي حَصَرُوا عُقْمَانَ. لابن 


وَضَاح يما تله عَنُْ بن عبْدِ ار وغَيْرُه وَل بن الْجوْنِي ووَا: إن كِتَانَةَ بْنَّ شر 
أَحَدَ تؤوسهم صَلَّى بالنّاس أيِضًا. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (77//1) (518)) وأخرجه البخاري في «التاري يخ الكبير' (157/1). 


قلتٌ: وَهُوَ اماما إن َي بن معَرَ َوَى حَدِيتَ الْبَابٍ فِي كِتَابٍ الْمُوح 
من طرق أغزى عن الزخري يشتير ققال خه: : دَخَلْتْ عَلَى عُدْمَانَ وَهُوَ محصوة 
وَكِنَائة يصَلَي بالنَّاسِء قلت “كلق ركد الخوييف 

وَقَد صَلَى بالنَّاسِ يوْمَ صر عفْمَان- أب أَمَامَة بن َهْل بْنَّ ِف الْأنضًا 


0 


لَك نين لماه وَوَوَاه مر بن سي صَحبح؛ وَرَدَاه بن الْمَدِييّ من طَرِيقٍ أبي 
ري كك صلَى يهم َل ب بي َب يما شال لخي في نايع 


35 


بغداد مِن رِوَاَة تَعْلبَة بْنَ يَزِيدَ الحمّاني قَالَ: ؛ لعا كنيو عبد الأضعى جه عل 
َصَلَى بالنّاسٍء وَكَالَ ان الْحُبارَكِ فِيمَا رَوَاهُ أ حَسَنُ الحلوانيٌ: لَمْ يصَل بهم غَيْرَمَا؛ 


وَقَالَ غيرهُ: : صَلَى يهم ِدَّة لوت وَصَلَى يوم يا سول إن نيف رَوَاه عر ب 
شَّبةَبإسَْادٍ قَوِي وَقِبلَ: : صَلَى بهم أَيِضًا أبُو نوت الْأنْضَاريٌ وَطَلْحة زرك شين ان 
َلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْ مَوْلاءِ ُرَادا بقَوْله: : إِمَامُ فِتنَقَ وَقَالَ الدَاوْدِيٌ: مَعْتَى قَوْلِهِ «إمَام فت 
أيْ: إِمَام وَقَتَ: فتنة) وَعَلَى هَذَا لا اختِصَاصٌ لَهُ بِالْخَارجيٌ. قَالَ: ا 
لِك أن حمالم يَذكُرِ الذي مهم يمَكْرُوه ل درا أن فِعْلَهُ أَحْسَنٌ الأَعْمّالل" . 

وَهَذَا مُعَايدٌ 27 الاين قحي رز عد كيل كبرل 77 :دولا 
تَخْرّجوَا» مُناسيًا. اه 

ولا لك أن القراة رهام تة: أحَدُ اخَوَارِج الّذِينَ َرَجُوا عَلَى عُثْمَانَ «فنته. 
وَحَصَرُوه وَاسَْوْلَوا عَلَى الْمَسْجدء فَصَارُوا يُصَلُونَ بالنّاسٍ. وَالنّاسُ يتَحَرَجُونَ مِنّْهُمْ 
َقَالَ عْثْمَانُ ملنعه: قَالَ الصَّلَاةٌ ؟ أَحْسَنْ ما يَعْمَلُ النَاسُء وَكَمْ يقل: خلا اوم تن 
تمق َإِذًا أَحْسَنَ اللاس لكين نْ مَعَهُمْ وَإِذَا أسَاءُوا فَلعْيَيت إِسَاءَتَهُم. يَعْنِي: وَصَلٌّ 
مَعَهُمْ حَلَى اَذَه ويَْصْلَ الخلا وَالفَُِوَالشَرُ ولاك وََدَا مولي 
حب اي : أن هَذَا الْإمَامَ صَاحِبٌ فين -وَالْعِيَاذُ بال - مِنَّ 


.)١184 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر لفقل (؟/‎ )١( 


- عه 


وَالْخْوُوجٌ عَلَى الإمام لاشَكَ أنه من أَفْسَدٍ البتع وَأَخبئَِا وَأَشَرقاء وطَاائَد رقت 
الأ إَِابالْخوُوج عَلَى نما وَالْعَجَْ أَنمَوْلَاء لين حرَجُوا على اليم اهرهم 
الصَّلَاحُ» وَيُتَادُونَ بالصّلاحء وَيْنَادُونَ بالإضلاح عَنَّى رن الإشول يلها خب أن 
الصَّحَابَةَ يَحْقِرُونَ صَلَاتَهُمْ عِنْدَ صَلاتِهمْ وَقِرَاءَتَهُمْ عِنْدَ قِرَاءَتِهِمْ وَلَكِنْ إِيمَانْهُمْ 
وَالْعَِاذ بالثو- لا يَتَجَاوَرُ الْحَتَاجِر" تَسأَلُ الله الْعَافيَة. 

َالْحَاصِلُ: أنَّ صَاحِبَ الْدعَةِ يُصَلَّى حَلْمَهُ إلا صَاحِبَ الْبدعَةٍ الْحُكَمَرَةِ نه لا 
ال عق يال سلالة 22 صريكف كن لى الندالة لابين هنا علق 
فَالضَّلاةٌ صَحِيحَةٌ ماني الأولى: قَلَا. 

مسأل: رَجُلٌ مُبتدعٌ ببدعَةٍ مكمَرةٍ لكل لايَعْلَمُ أنها مكفرةٌ وإنا هو مُقَلّد فهل 
نَصِحٌ الصلاةً حَلْمَهُ» 

فالجوابُ فيه تفصيلٌ: هل قِيل له: إنَّ هذه البدعة كُفْرٌ وعَائَدَ فإن قَالَ: تَعم 
ولكن ْنَا وَجَدْنآ 1بنا ع أَكَةِ ونا علكَ اكيهم مُهَسَدُوتَ (50) »* الف فهذا كاف 
وما ذا قال: ال اعنم +بيل أنا متيجٌ لجل عانم, ٠‏ فهذا مَحِلُ نظر. 

وَكَالَ ريدي فال الزُهْرَيٌ: لأدى أن سل لف القنك لاحن صَرُورةٍ 
ليد مها اشح راي تَكُون حي كه لأتى في عقا في فتاه ويد 
عَلَى النَسَاءِ فَهُوَ مُحَنّتْء وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُحَنّثِ ملا الّذِي يعر كمَا هُوَ الْعْزْفَ 
عِنْدَنَ وَلَكِنٍ الْمُرَادُ: هُوٌ الذي يَدْخْلُ عَلَى النْسَكِ وَيَكُونُ صَوْئُكُ وَمَينُكُ وميه 
0 كهَدَاالْعِكَئكُ. 

وَالْمُْحَنتُ يَنْقسِمُ إلى يِسْمَيْن: 

* قِسْمٌ لا يمر فُ ما يَتَعَلَقُ ِالنسَاءء وَطَربعَيُهُ طبه الْمرْأة. 


)0( انظر الفتتح للحافظ ابن حجر ##شَان (؟/ .)١19٠١‏ 


حاب ؤآن 5 
قَلْبُهُ إآ 


© وَِسمْ آحَريَمرِفُ مَا يَعَلَُ لَك ويَعيلُ 


الول عَلَى الما لِأنّ ِيف أنه جل وَهُوَ وَل اله 0 لَكِنَهُ وَإِنْ كان 
كَذَلِكٌ لَكِنَهُ قد يَكُونْ مُتَصدمًا. 


قَالَ الْحَافِظُ ذلئه في «الْقَمْس) :)1١/9(‏ 

ت فَوْلَهُ: «الْمْحَنَتْ). كا بكثر الأرنه رتيها قَالْأَوَلُ لْمُرَادُ بو: من فيه 
2 تكن وَتََبّك بالاو وَالَائي الَُْاُبه: : مَنْ يُؤْتى. وَبِهِ جَرَّمَ أب عَيْدٍ الْملِك فِيئنًا 
حَكَاه ابن التّينِ مُحْمَجا أن الأول ا مَانِعَ مين الصّلَاةٍ حَلْمَهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ آَصْل حَِلْقَيك 
َي أن اَْاة من يتعمد لِك متك بل إن لِك بذع ةا ولا َو 


الدَّاوْدِيٌ أنْ يَكُونَ كُلِ مِنْهُمَا مُرَادْهُ قَالَ ابْنُ بَطّال: در الْبْخَارِيُ هذه الْمَسْألَةَ هُنَا؛ لِأنَّ 


الْمْحَنَتَ مف في طريقيه. 
© قَوْلَهُ: إلا مِنْ ضَرُورَهَا أيْ: َذيكُونَ ذَاسَوْكَِ أذ من هيه ما عل اْجمعَُ 


ع أله 


سبو وََذرَوَاهُ مَمْمرٌعَنِ الزهري بير كيد َخْرّجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقٍ عَنْهُ وَلَنْعلُه قُلْتٌ: 
َالْمَحَنَتٍُ َالَ: لا وا كَرَامَةَ لا يوتَمُ به وَهْوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالةِ الاخويّار. 
كن 
قَالَ المْحَارِيٌ يدانه : 
/لاه- باب يَقُومعَنْ ين الإمام بدا سَوَاء دكا الين. 


عر 8ت ف مفو 


/1- - حَدَننَا سان بن حربٍ» قال: حَدّنَا ُمْبَةعَنِ الْحَكم قالَ: شيومت تيد 
بْنّ جْبَيْر عَنِ ابن عباس فقا قه: أله ال: بت في بت التي مَيمُونَةٌ ُصَلّى وَسُولُ الو كل 
الْعِنَّاءَ م جا صَلَى َع وَكمَاتء كم َم كم َم َِفتُ فقت عَنْ يسار جلي 
الواح ا روا رتو اال نيت أو قَالَ 


خَطِيطة ثم خَرّجّ إِلَى الصّلاةا" : 
[انظر الحديت/119 وأظرافه]: 


)0 أخرجه البخاري (191): ومسلم (771) (181) بدون لفظ: «فصلى حمس ركعات ثم صل ركعتين». 


ب عاد 


هااك حَمَدٌ يقل فِيهًا : ايوم عَنْ بن الإمام داع سَوَاة ذا كنات . هَلْه 


ع دما بيه بود 

هن الْعلْمَاء 005 3 العام 5 5 إن هَذَا سيان في مق اله 
ود تزكوةا. وا يَكُونُ حساء ويك أن لإا وام مُومَ الْوَاجِدَ يكُوئَانِ صَفَاء 
وَالْمَْوُوعٌ في الصَّفٌ التّسْوِيَةُ. 

. اكد خرية زو خا طقارذا ل شوالة زمت 211 
زر يَعِي: أَؤَْرَإحدَى عَشْرَة وَكْعَةَهََا هُوَ الْمَمْرُوفُ'» وَبَاقِي الروَيَاتٍ ب 
قَاذَة إلا إِدَا و تَ تَعَهُ لْقِصّةٍء وَأَنَّ لوول يل كَانَيَفْعَلُ يان كَذَاء وَأَحْيَانًا كَذَا 
وَمَعَهُعَبِْ لل بْنِ عَبَّاسِء كين لوز انشع أذايع علس لم يفقل ليق ةلاحر 
بعت زعلى هذا تفتل عا قاط عكر الكل عر التلاط ين كن تشسين عتى 11 تم 
الإخدى عَكرَة لاني بتي اد كن من أن الشُّوذ؟ مل ُو من ابن عباس كل 


1 


قاط حَدِيثِ 0 


ول درل :كَذَاء أو بين ذوئة؟ 


سمل في 


الحيواث : مِمّنْ دوَلَهُفَطَْا لأَنَيَيْنَالّخَارِيْ قث وَابْنِ نِ عَيّاسٍ بلقنا عِدَّة طَبَقَاتِ. 


فإن قيل: كَمَا كم طلب البجياءة لصلاة الليل؟ . 
فالسراثكة لأابآت يذلك أحياقاء شرط تدز براقا أن الرسرل يله معلة 


مع ابن عَّاسِء وابنٍ مَسْعُووٍ وحُذيفة بن اليمان يا 


1 2 عد 


(1) أخرجه مسلم (9/59) (181). 


قَالَ الْبْكَاري #افكل: 
8ه - بَابٌ دقام الرّجل عن يسار الإمام قَسَوَّلَهُالإمامٌ إِلَى ينوم تَفسذ 


وو شاعم 


1" ك م ا : حَدَننَا ابن وَهُبء كَالَ: ْنَا عنرّو عن لزنه بن ستول نا 


2 


ته ده 7 


ْم بن سلا عَنْكُريٍْ مَوَْى ين عباس عَنِ ابن عباس ا فَالَ: نت عند مبمُوتَة 
لبي ل مِنْدَهَا يك الل وَصآكُ بصي قَُتُ عَنْ بره فحني فجعَلني غر 
تن صل تلا عذرَة همك فم مل حلى فخ وك اذم تنخ كم قاذ فنا ذن فرج 
قَصَلَى وَلَمْيتوَضّأأ الي فَحَدَنْت بدِبكَيرا َال حَذَكني كرب" بببذَلك". ظ 

هذا أُوَى َالو أن الول سعد بن جر عن ؛ بْنِ عَبّاسٍه وَهَذَا مَوْلَى ابن 
عَبّاسٍ قَهُوَ أَشَدَهُ ُصُوقَا بِهِ وَأَحْفَطظُ لِحَديئِه. 

وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا :أن لرَسُولَ يما قَمَ ابن عبّاسٍ عَنْ يَسَارِِ أَحَدّهُفجَعَلَهُ عَنْ ظ 
وس كنت زه 
الغوّاث !أذ ين رَرَانه بيد وَفِي بَعْضٍ الرُوَايَاتِ: َحَذّهُ هه يَعْنِي 
بضَفِيرَةٍ ! لبودكة ماج ونه ع سار 16 تمن ينه وَكَمْ يذه من قا حََّى لا 
يَحُولَ بَيْنَ امام وَبَيْنَ ره وَلكِنَُ أحَدَهُ ين اْخَلفٍ. 

نا لووول عل أ الْمَأمُو دا تالت الْمَكَاقَ الْفَاضِلَ ونه يَميلُه 

كِنْ هَل هَدَا عَلَى سَلٍ الوْجُوبء أَوْ عَلَى سيل الاخْبَاب؟ 

الخوات: َكَل متش الثلقاء: إِنَّهُ على سَِيلٍ الْوجُوبٍ» ُو صَلَّى الْمأمُوم 
عن دار الإقام كع حل تيد كصلاثة جديلة. كن لصّحبح أن َِ َلَى سل 
الِاسْتِحَبَّاب» ب وَأنّهُ لو صَلَى الْعَأمُومُ عَنْيَسَارِ الإمام مع ُو َيه قَصَلاثُ طَحِبِكة 


لَكِن الْأفصَلُ ره تَمينه. 0 


.)185( )957( أخرجه البخاري (59/8)؛ ومسلم‎ )١( 


سما عيل به نا عن بوب عن عي لون 
دبعن أ عن بن عباس كاله بثْ عند خاي فَقَ الي + يُصَلّي من 
لقنت أصآن نعف قلت عن مار اد براي لأقائني عن بييا ه 


هَذَا الْبَابُ أَرَادَ الْمُوَلْفْ تيتلته أنْ بين فيه أنه دا قَامَ الإنْسَانُ وَحْدَهُ نّم جَاءَ مَنْ 
ي مع َل نصح هَل الإَامة؛ ويكُونُ من الْجَمَاعَة أ لا؟ 

الجحوات: في هَذِهِ الْمَشالَةِ لعلمَا كلام أقول: 

الْعَوْل الأوّل: نه لا يَصِحُ مُطْلقَه لَه لاي ْصِح أن يَنقِلَ الإْسَانَ من اراد إِلَى 
امَةِ يعْنِي: ذا قَامَ مدا نّم جَاءَ آحَرُ فَدَحَلَ مَعَهُ إن ذِكَ لَايصِحٌ لا في الْمَرْضِء 
وَلَا في التفل. 

اقول الثاني: عَكْسْهُ أَنَمَدَايَصِحٌ في الْقَرْضٍ وَفِي التْلٍ. 

العَوْل الثَالِتُ: الْوَسَطُ أنَهْيصِحٌّ في الله وََايَصِحٌ في اْفَرْضٍ. 

لقم الرَاجِحٌ مَنْ هذه الأقوَالٍ: بخ معلا ف القْضيء وَفي ال 
: يَصِح أَنْ يَبْتَدِّ الْإنْسَانُ صَلَائَهُ مُتمَردَا 5 يدا كقالخا مِيصَلَيَ بهم 


وَكُلِيل نَذَا القَو فاه أن ل كدي 1 قم مما َصَلَى 
ا يق وَعَذَا ني النَقْلِ لَكِنْ مَا تبت في الل تيت في لض إل 
2 ليل؛ لأن كل صَلَاةث 


: وَالْأَصْل: : الَافُ الل وَالْمرْض في الُْكُمء ويل عََى هذا أن لصحا بق ليا 
كذ أي بيصي َل واي ني الشف 


.)193( )777( أخرجه البخاري (199): ومسلم‎ )١( 


الآّاث 8 


0 
لَص بالل وَهَدَا يدل عَلَى أنَّمَا تبت في الل تيت فِي الَْرْضِء وَإِلَا لَمْ يَكْنْ 
لِهَذّا الاسْيثْناءٍ فَاِدةٌ وَهَذَا الذي زه هر اتا شيخ الإشلام ابن تَنْويهَ تافتلل. 
وَشَيْخِنًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيّ تنآ يتختن. عَلَى أنَّ الإنْسَانَ يَصِح أَنْ ينْتَقِلَ مِنَ الْفِرَادٍ إلى 
إِمَامَة. 


2 


َالَ الَّذِينَ بقُولُونَ إِنَهُ لا بِصِحٌ: أن الي يل قر ْنَ عَبَّاسٍ عَلَى فَخْلِه؛ لأنَ 
لني يك كَانَ يَظَنْ أنَّهُ سَبَحْضُرٌ وَإِذَا قَامَ الإنْسَانْ مُتْمَردك وَهْوَ يَظْنُ أنّهُ يَخْضْرٌ مَعَهُ 
جاع كاذ يات + فثقال: َه مغو تاج إلى كليلء وا ليل في مسأل لِأنه بن 
أذ لك أنتموليا إن لَسُول يل ان يذلام لّذِي هرَ تيم النَ ُو 


وَيَتَهَجدٌ مَعَهُ؟ بل إن الْعَاِتَ أَيْ: عت الطن أ الإغول 5د قل لم منطر ينع لت 


ع 


بن عياص سَيقُوُ من مايه وَهوَ خامَافَِ حَلَى يع جَدَ مَعَهُ. 

ََل يَشعَلذاماذا ك الإناامصَل صا يلج ونلا عل عق 
بي المَرِيضَةٍ مَِالُ ذَلِك: وجل يَمْدَ ده الطهري امجشاي زاينة الظّهْرِء تم جاءَ إِنْسَانُ 
آخَرُ وَدَحَلَ مَعَهُبِيّ الفَرِيضَة فَهَل يَصِحٌ ذَلِكَ أَوْ لايَصِح؟ 

الْوَاثٌُ : الْمَساَلةٌ فيها خلافت. كبَنْضّهمْ بَقُولٌ: إِنّ هذا لا يَصِحٌّ لا أنه تَوَى 
الْجَمَاعَةَ بَعْدَ الانْفِرَاد وَلَكِنْ لِأَنّهُ صَارٌ ِمَامًا متَيَفلَا وَالْمَأمُومْ مُفْتَرضُء وَلَا نصح 
لَه حت الَف كوا عدم لصح ِي امام مض لمت 
وَحِِي لتقل إِلَى هذه الْمَسأَلةٍ هَل ص أن يكو التأموم فرصا الما متتاد؟ 

الْجَوَات ايلات بشع و2 المنلياق فون الكلمار انور ما 
ب 0 | ريشا الى مز الأولكء زهذا لقني 1 


0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وَالْقَوْلُ الثَِّي: أنّهُ يَصِح أنَّ َنم امرض بِالْمتتفل وَدَلِيلُ هَذَا أنَّ مُعَااَ بْنَ 
مص عمسم اورمد وه 
لصّلاة. يَنِي: يُصَلَي بهم الِْشَاء لِنََّا لِمُعَاذِ ناه لِأنّهُ صَلَّى الْفَريضَة مَمَّ الرّسُولِه وَلَهُمْ 


ع 6 


قَرِيضَةٌ " رَهذا ني عد الي للك رإذاوقع هذا في عَهد الول و خيجة. 

كِنْ عَلَنُوا دا سال بأنهُ لَِسَ في الْحَدِيثٍِ أن الرَسُولَ عَلِمَ بدك وَلا 
يكُونُ حب إلا ذا عَلِمَ به به الَّسُولُ» وَقَرهُ ولس بالْحَدِيتٍ أْاء شول علعة وَأفرة. 

تَقُولُلِمَؤَْاءِلَهُمْ رَدَا سَهَا وَهَلْ عِنْدَكُمْ عِلْمٌ أن الرَسُولَ بكله لَمْ يَعْلَمْ بهِ؟ 

الْجَوَابٌ: لا. كُمّ تَقُولٌ في جَوَابٍ آخَرَ: إذَا لم يَمْلَمْ به ألوَسُولُ فَقَدْ عَلِمَ يه الله 
زه لامي ليث قرالم يحل بو الك وذ تل لكر افابين علو؟ 

الْجَوَابُ: لا. وَإِذَا عَلِمَ اللَةسَيًْا لايَرْضَا أنكَرهُكَمَا في فَوْلِهِ تَعَالَى: ا يسَعَحَمُونَِنّ 
ين وكا بَعَخط ني نَأل َه مَعَهُم إِذْ يعون مَا رض نامو" #الكتلة+١٠.‏ فانْكرَ عَلَيْهِمْ شيا 
يُحْفُونهُ عَنِ اناس لَكِنْ هُوَ يَعْلمُهُ فَينَهُ ِلْعَِادِ وَلَرْ كَانَ ما يَفعلَهُ معاد بن جَبَل َيْرَ شَرِيعَةٍ 
مرضي عند اللو كرا ال عله حب لابتَعَبْدٌ اباك بمَريعة لايرْضَامًا. ١‏ 

ذا َالقَوْلُ الرّاجِحٌ أَنَّهُ يَجُورُ للإِنْسَانِ إِذا مَحَلَ المشجدّ بَعْدَ أَنْ قَانَتْ صَلَاهُ 
الجَمَاعَة ثم وَجَدَ إِنْسَانًا يُصَلَي وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ يُصَلَّى الرَاتَةَ يَجُورُ أَنْ يَدْخُلٌ مَعَه؛ 
ِيَكُونَ مَأْمُومَاء أ يَكُونَ إِمّامًا.هَذَا هُوَ الَْوْلْ الرَاجِحٌ في المشألة. 

م ذكَرَ الُْخَارِي تذلثة حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسِ عطانته: أن لي كله صَلَّى» نُمَ قم مَعَهُ 


0 


ابن عباس . وَظَاهِرٌ صَِيع الْبُخَارِي: نّهُ لاَق بَيْنَ لْمَرْضٍء وَالنَافِلَة وَوَجْهُ كَوْنِ ذَلكَ 


اللررسين 2 000 بل الجا ألثة إذَا لم يَنْو الإِمَامُ أَنْ يَوْمَ ا 
وَلَم يكل في النَافلة كَدَلٌ هَذَا عَلَى أن اخيَار الْبْحَاريٌ > يه فِي هَذِه الْمَسْألَةِ متَمَشُ 


عَلَى الْقَوْلٍ الرّاجِح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثمَ قَالَ الِْمَامُ أبُو عد اللم -- انل 


- 


] ذا طول الما وَكا لجل اهفوج فصل ظ 
ثلا حَدَثَنا ميمه قال: : حَدئنَا شعبة» عَنْ عَمْرِوه عَنْ جاب بْنِ عبد اللر: أن ' 
معاد بْنَ جَبلٍ كَانَ يُصَلَي مَمَ اَن كل كه :: 


ْ 
سود الع ا «لأوا النا اا ظ 


زا - وَحَدَّلنِي محمد بر نَيَشارب كَال: : حَدَثَنا عدن قَالَ: : حَدَنَنَا مك عَنْ عَمْروه 
قَال: : سَحِعْتٌ جَابِرَبْنَ عبد اللو قَالَ: كَانَ مدن بل مُصَليِمَعَ ابي كله ثم تزجع 


ْم فَوْمَهُ قَصَلَى الْمَِاءَ كقَرَا لبر فَافْضَرَّ ف الجل فَكَأنَ مع اَل بلع 
الذي كَل فعَال: «قَتَانٌ فيان قنَّانا كات يِرَارٍ أوْ قَالَ: «قَاتَنَا قَاتِنًا قَاتِنَاه 07 
بِسَورَكَيْنٍ مِنْ َوْسَط الْمفَصّلِ. كَالَ عَمْرُو: لا أخفطه)". 

لجن ليخ جا اناتور لال عباتي علي 
لض سّ أن يَنصَرفَ» وَاسْمدلٌ بِحَِيثِ مُعَاذ «لته: ألَهُ كان يُصَلّ مم الرَسُولٍ يه كم 
يرْجِع إلى َوه تَِصَلي يهم. وَأنَهُ صَلَى الْهِمَاء دَاتَ يَوْم بد قو اليه الشيت 
الرَجل من صَلَاِهِ دون تيم وَصَلَى وَحدَُ وب ِلَى فل فكَأَنَ معَادًا نَل مه 
يعي في السب كيت اصرف قبل أن صرف إمَائة؟! هبلع لِك الي .مَل له: 


جو ع دك خه 


١قَّان‏ كان َتَّانّ)؛ 2 1 : انت فتان. 


وَالمَتَّانُ هُنًا: صن مُبَالَعةٍ ين كن بَتَى: صَدَ غير عَنْ نالل كما في كول 
تَعَالَى : لت لين وا وين ولومكتٍ 4الار5:١٠1.‏ أَيْ: : صَدُوهُمْ عَنْ ديهم 


وَوَجَهُ كو الإمّام إذَا طَوَلَ َتنا بص اند الأ ويج 
يخ رصُوم با مر لني بَكْسُورئَينِ ين أوْسَاطٍ الْمُفَصلِه رين أَوْسَط الْممَصّلِ. 


| أحرجه البخاري .07٠١(‏ 
10 أخرجه البخاري :)7١1(‏ ومسلم (550) (108). 


وَالْمْمَصَّل لَهُ: طِوَالُه وَقِصَارٌ وَأَوْسَاط فَمِنْ اق إِلَى «عمّ) هذه هي طِوَالُ 
ف ل؛ وَمِنْ «عمَ) إِلَى «الشرق.) أَوْسَاطُ الْمُقَصَّلِء عن «الضُحَى) إِلَى آخَرٍ 
مركن يَصَارَك رشي ختطلال قارو كرَاصِله؟ لقضر شرر. 

وَيُستَفَادٌ من هذا الْحَدِيث: أ الِإنْسَانَ إِذَا َطَالٌ الْإِمَامُ وَكَنَتَ 
يصرت» وحن ذالم يح : لعجا قل امافيت ايحدين صل 
مِنَالشْلاء وَالْحَدِيثٌ لَب ذه الْقَبْذه أن يرن الإثمان حاجة وم 
الإطلاق. لكِن مَامُرَ الول لتقُي ؟ 

الْجَوَابُ: ما خَرْجّ عَنِ السُنَِ: فهُوَ نَطْوِيلُ» وَمَا وَاَقَ اسه فَهْوَ تَخْفِيف وَمَا 
كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ تَفرِيطً. وَعَلَى هَذَا فَقِرَاُ الإمام في فَجْرِ يوْمِ الْجُمْعَةٍ «السّجْدَقك 
دطاهذ أن عل الا كاين يِه ل تطويلا؛ وَلَِدا التي له له أحَفف النَّاسِ 
صَلَاتٌ وَأَتمٌ النََّسِ فَك كما كال انق «عاضكت وَرَاءَ إمَامِ قط أَحَفف صَلَكُ و َك 
صَلَاة مِنَ ال كل" ١‏ 

وَأعا كول د إن إِمَامََا طول اللَيْةِ ِنّهُ َََفِي صَلاة الْمَجْرِ فِي الْأولَى: 
#الر )تيل 4 ١‏ لسَّجْدَة وَقَرَا نا في الثَايَة ب امل أَقَ عل الإمكن *. فَمَاذًا نَقَولُ لَه 

الْجَوَابُ 07 ل طول وَِذَا كنت مُمْتَادًا فصر من ذلك تأنت شه عط و2 
من قََأوَماقَدْوَافق الشة قا لَه يقتي محدنا: 

وَإِذَّ كَل ِسَائلٌ: :كل ْصَرِفُ من صَلايه يلا أ يع سَلا؟ 

الجوؤات الدول: :ينصَرِفُ َي سام وقد جا في صَحِيح مُشلم: أن الرجل سلب 
وَنْصَرَف وَككنْ ياه الَلامٍ لبها تح نل وه صا ونث صَحِيحة. 

وَتَعْليل ذلك بصا :أن السام ايكون في اخينام الصّلاقوَهدَالرَجْلُ َم يَخْتَيمها. 

2 د 


.)190( )519( ومسلم‎ :)17١8( أخرجه البخاري‎ )١( 


*- باب شين الإمَامٍ في اقم َإِنَا م الرَكُوع وَالسُجُوو. 

1 حَدَّكَنا أَحْمَد بنُيُوْسَء قَالَ: ؛ عَدثتَا وهب َال لا إشويل كك 
تبعت لإسا ف كال: الم وا وَالهيَارَسُولٌ اللوء إنْي لأَتَأَخَرُ 
من صَادة القن َل لانمل نا رَأبْثُ وَسُولٌ الاو كي في مَوْعِظَةٍ أَضَدٌ 
عَضَبا من يوم ثم قله «إذ نكم »دما صل بالناس َوه هم 
الضَّعِيف وَالكَبِينَ وَذَا الْحَاجَةٍ ع 

في هذا الْحَدِيثٍِ: ِيَادَةٌ عَلَى مَا سَبَوَ سبق وَعِنَ أنه يَجُورٌ سان نيتلف عَنْ 
صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ مِنْ أَجْلٍ تَطْوِيلٍ الإمَام وَلَكِنْ كَمَا قُلْتْ لَكُمْ: التَطُوِيلُ الَّذِي يَكُونُ 
حَارِجا عن الس 

َيه أِضًا: الْمَصَبُ عِنْدَ المؤْعِظة لِأَنَّ النّيّ ب عَضِب عَصَبًا عَدِيدًا. 

كيد ألما در الإمام أن يتجَوّرَ في صَلَاته. 

قف تل كذ الك بأثآني طلي الشريده والقيره ولا مجه زلده 
الْعرَاذ بالتنهيني تا هو الموَافق اللشةه كنس التوائق للووى؟: لأكاكز حعلنا 
التَخْفِيفكَ وى لكان وى د إنى أذ َي الس بق سأيي وَدَلِكَ لِأَنَ 
بَعْضَ النَّاسٍ يَرْعَبُ أَنْ تقر الصّلَاهتفْرَ اْغرَابٍ. 


2 21 د 


)0 أخرجه البخاري ,)7١5(‏ ومسلم (455) (1837). 


مَل البُكَارِي كانه : 
7- يَاتُ: إِذَا صَلَّ لتَفْسِهِ فليِطوْل مَاشَاءَ 
ار سوبي - حَدَّثَنَا عبد اله بن يُوسف» قَالَ: خرن تيك عن ل عن افرح . 
عَنْ أي ُرَيرَة أن َسُولَ الل يك َالَ: ذا صَلَى أَحَدُمْ لئس فَلْحَفْفْه فَإنَّ مِنْهمْ 
اليف وَالسقِيم وَالَيَ وَإذَاصَلَى أ حَدَكُمْ َيِه يطول مَاشَاء. 

في هذا الحَدِيثِ: َلِيلُ عَلَى أن الإنانَ دا صَلَى لِتَِْهِ فلََْْل ما َاءَ في 


الْمَريضَةْء وَفِي التَفِلَةِ» وَفِي هَذًَا دَلِيلُ عَلَى سَعَةِ الشّرِيعَةٍ ولايُقَلُ: إِنَّ الإنْسَانَ إِدَا رَادَ 
عَلَى السّنَّدَ يي الصَّلَاةٍ نه يكُونَ مدعا أن هذا أَصلةُ م مَشْرُوعٌ قَمْلا لو قَالَ َائلَ: 
غَالِثُ صَلَاة الي ” في الظهرِوَالْعَضْرٍ وَالْعِداء أنهًا مِنْ أَوْسَاطٍ الْمُقَضَّل حِنْ أن 
َرأ شورة ارا في أو رَكعَةِ من الظّْره وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَا ذ فى الدَكْعَةَ الَازية 
فَثْل هَذَا تَقُولٌ: لَكَ هَذَاٍ لِأنَّ الَشول يله قَالَ: سَقاٌل تاشت ع م لق مدق 
أعَدٌ تَمُنُ عَلَْه فا رج لِأنّهُ د أن لَك الَسُولُ وله أن تُطُوّل. 
وَلَرْ جَاءَ إِنْسَان وَقَالَ: هَذَا بدْعَةٌ وَخْرُوجٌ عَمّا كَانَ عَلَيْهِ الْغَالِبُ مِنْ صَلَاةٍ 
الرّسُولٍ يَيد. تَقُولُ: نَعَمْ هْرَ خْرُوجٌ لكِن الرَسُولُ جل رَخْصٌ لَنَا في هَذَاء أن أَضْل 
الْقِرَاءة مَمْرُوعَةٌ فَهُوَّ ما أنَى بِشَيْءٍ جَدِيدِء وَلَكِنْ غَايَةٌ مَا مُتَالِكَ أنَي زِدْثٌ في الْقَرَاءةٍ 
امناوتديها. : 
وَل قَايلَ: ذا أريذ أ زد على لح في لين ارين قمدُول؟ 
الْجَوّابُ: تمُول: لاء لا تَرِدْ عَلَى ذَلِكَ؛ لَأنَّ الزَاِدَ عَلَى الْفَاتِحَةِ فِي الرّكَْتَيْن 
ارين غير تشْرُوع. لو لاا اكات انها | 
َهِنْهِم من ن يقول: إِنّهُ يَجُورُ أنْ تَرِيدَ عَلَى الَْاتِحَِ في الرَكْعتيْن الأخر يَيْن؛ لِأن 
كيت ل يل در رَ أَنّهُمْ كَانُوا يَحُزرون قِيَامَ الرّسُولٍ يلق يكن في قَرَاءَةٍمَا بعد 
التَمَهّد رَئدٌ عَلَى قِرَاءةٍ الْمَاتحَة. 


() انظر «المغنى» (15901548/57). 


0 اب الأذارة» 8 


بَعْضُ الْعلَّءِ قَالَ: لَكِنْ فِي حَدِيثٍ أبي قَنَادَةَ حجلنته أَنّهُ كَانَ يَْنَصِرٌ عَلَى قِرَاءَةٍ 


الْمَاتَحَةَ ريخا حَدِيتٌ أبِي قَنَادة؛ لِأنّهُ في الصَّحِيِحَيْنِ؛ و أ سي 
وَلأنَهُييّنَ آنه َْسَ عَلَى سيل التي با بل عَلَى سَبيل التَِينِ» وَهُوَ أنه كان يَقَنَصِرٌ في 
الوَْعَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى الْفَاِحَةِ. وَهَذَا حوائة أغلف- قرب أن بقَال: لا ترد عَلَى 
الْفَاِحَةَ لَكِنْ لَوْ زا ناا تَسمَطِيحْ أن تبَدعَهُ ما دام قد وَرَد اسن مَايَدُل عَلَى ذَلِكَ. 
عي عد * 
قل الم أبوعَبْد ال اَي قلن0: 


0 3 3 
0 
2 


8 يَابُ: مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إذَا طَوَّل. َال أبو أسَيد: طَوَْتَ بايا بي : 
ك7 - حَدَكنا حَْد بن بُوشف» قَال: َدَنَا سفيَانُ. عَنْ إسْعِيل بن أبي حَالِدء 
عَنْ قَيْسِ بن أبي حازم عَنْ أبي مَسْعُودٍ َال قال وَجل: َارَسُولٌ الوه إِني لِأتَأخَرٌ عَنٍ 
الصَّلاةٍ و في الْمَّجْرِ بج يطل نا ان فيا لتم ينول امرعيدنا ينه كَحِب في 
مَوْضِعٍ كَانَ اللا د م قال: با بّهَاالنَاسُء إن ِْكُمْ متََرينَ ل قَمَنْ آم 


لذ 


التَّاسَ فَليسَجَورْ فَإِنَ لف الشميات: وَالْكَبينَ كَدذَا الصاجقة". 


6ا- 3 أبي ياس قَال: : حَدَثَنَا شعْب قَالَ حَدََنَاتُحَاربٌ بْنْ ونَارء 
قَالَ: : سَمِعْتُ جَايرَ بْنّ عَبِْ ال الْأنصَارِي قال بل وَجْلْبنَْضِحَْنِءوََذ جَْحَ الل 
واف مُمَاذًبُصَلَي ترك نضح وَاكبَلَ إِلَى مُمَاذ فَعَرَ بِسُورَة «الْبقَرَا أى 'المُسَاءَاء 
نلق الل وَبَلَهآَنَمْتَادا نَل ينه فى البِيّ ف فَمَعَى معاد فقالَ 
ابي يكل اماف كان نت -أو أَكَاتِنٌ-» ثَلَاتَ مِرَارٍ. «طلولا شلات بشت اشع 
بك الأغلّى لمشتس وَمْحَاهًاوَللِلٍإذَيَفْمَى وَِنَّهُبْصَلَي وَرَءك لكين 
00 دز لبيك" انيب هذا في الْحَدِيثِ. 


:)1١19/5( ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه‎ ))7٠١ /1( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح)‎ )١١ 


وانظر «الفتح" للحافظ ابن حجر تاشقن (؟/ »)٠٠١‏ وانظر «تغليق التعليق) (؟/ *191). 
ل أخرجه البخاري (5 :»)72١‏ ومسلم (4757؟) (185). 
١؟)‏ أخرجه البيخاري :)/١02(‏ ومسلم (479) (119). 


َالَ أَبُو عَيْدِ الأر: :وبع سيد بن مضو وَِْعرٌوَالشَيَي. 

قال عَمْرُو وعبَيْدُ الْوِبْنُ مِفْسَمء وَأبُو الْيئِْ عَنْ ججابر: قَرَا مُعَادٌ في الْعِمَّاءِ 
بِالََْرَة ونَبَعَُ اْأَعْمَسُ عَنْ مُسَارِبٍ '. 

ص التَرَجَمَةُ: «مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوّل)؛ يَمْنِي : هل يجوز أ أو لا ثة ساق خوية 
بي مَسْعُوده وَحَدِيتَ جَابرء مما يدل عَلَى أن ِكَل الام إِّ | طَوَّلَ جَائْرَةٌ؛ لِأن 


ع ا اه 


ال يك لَه الشَّحْوَى. وَونب عَكيَا أحكَامً. 1 
وني حَدِيثِ أبي مَسْعُود: دلي ل عَلَى مَسَائلَ: 7 
هه عضب الذي كله عند الموعظة: وَالْمَضَسّ عند الم عظلة يو كر مادام 
أعْطَامًاالإِنْسَانُ َيه بَارِدَة؛ نه ِذَا قَالََا عَلَى أَنَّهَا كام ل يتَحرَّك بها لَْلْبُء 
لكِنْإِدَا عَضِبَ صَارََدَا شد 
17 وَمْتْها: َهُ لا يي لِإنْسَانٍ أن يَُثْرَ الس عَنْ دين الله بل لا يَجُور لأنّ 
ل ليه عَضِبَ لما يَكُونُ سيا لت وَعلَى هَذَا كل شَيْءِ تَخْتَى أن يَكُونَ مرا 
لاس قلا تَعلة؛ أن المطميؤة : إضلاح الْخَلْق وَلَيْسَ الالتقاة» وَلَيْس المفضوة: 
إطْقَاء غبْرَةَ الإنْمَان- أي: إِطَمَاءَ حَرَارَتِهَاه بل الْمَقْضُودُ ذ: أن تضْلِحَ الْحَلقَ فَاسْتَحْولٌ 
كُلَّمَايُطْلِحْهم وَلَوْبلينِ الْجَانِبٍ أَحْيَانا إأثر التعابي 097 العفشرة إضادلةم: 
وَلِهَدَ اسْتَأدَنَ نجل عَلَى اللي 5 ل قثَالَ: «انْذَنوا لَهُ بنْس أَح العشِيرة 0 
الْمَشيركا . وَلَما مَحَلٌ ألانَ لين 1 َه الْكَلَامَ بن أَجْل التَلِيفٍ”. 


(أ)ذكره البخاري معلقًا بصبغة الجزم كما في «الفتح؛ (500/6). 
ّ - أما سعيد بن مسروق -هو والد سفيان الثوري- - فوصله أبو عوانة. 
- أما حديث مِسْعَر بن كدام فوصله السراج من رواية أبي نعيم عنه. 

ب - أما حديث الشيباني فوصله البزار من طريقه. 
- أماحديث عمرو بن ن دينار فأسنده البخاري من طريق شعية ( ٠‏ ومن طريق أيوب السختياني .0/١١1(‏ 
- أما حديث عُبِيد ال بن مقسم فوصله ابن خزيمة في صحيحه (1/ 55)» ولكن ليس فيه تعيين البقرة. * 
- أما حديث أبي الزبير فوصلها السراج 
8 أنااحديث الأعمف توصلا لا في الكوى» وإسحاق بن راهويه. 

وانظر: الفتج للحافظ ابن حجر كلاذ (؟/١١79).‏ وانظر: تغليق التعليق (؟/ 98؟-/8910). 


دي الف القند ا بِالتَجَوزٍ لِلَإِمَام؛ أي بِالتَحْفِيِ. وَلَكِنْ هَل التَحْفِيتُ 
أَنْ أي الإلتمانا بعائرية الَّاسُء أو ِمَا ير الشْيَد؟ 


الْجَوَابُ: هُوَ النَانِي فالتَّخْفِيفُ أن ا ل 
ار اش لم يكن إهذا خبية؛ أن من 6 الث عن يبط أذ ارد السلا 2/] 


لاب الآتان 1 2 : 


عالق وَبَعْضْهُمْ يَقو تقول ويد كر و بَعْضهُمْ يَقُولُ: تُرِيدُ الرّفقّ. لا يُمْكِنٌ أن يسع 37 
الك أغزاة التاسي تل نار وَاكدَ عام ب 3 
َأَنَا حَدِيتُ جار فيه : جَوَازتَْكِالْجَمَاعَة إِذَا طَوَلَ الإمَاُ وَمَا هو وَجْهُ الدَكالةِ؟ 
الْجَوَاتٌ أذ لني كرحمل عدا وجل وك َلَى مذ 
َِنْ كال قَائْلٌ: : وَل دا قف الام يعد في إل الشكم خان؟ 
الْجَوّاتُ: التوومل لا يتية هذا أزْلَى؛ ذا كَانَ الإِمَامُ يُحَمْفُ تَخْفِيفًا لا يتَمَكنْ 
الإنسَان قعة مَعَهُ مِنْ فِخْلٍ الْمُمْتَحَبٌ فَلَهُ أن يَقَطَعٌ الصَّلَائ وأا يُصَلَّيَ مَعَهُ أمًا إِذَا كَانَ 
الإغاة يَحَقتْتَخْفِينًا لايتمكة العأخر ممه من فثل الْوَاجب قَّه حرم حول مقة 
في الْجَمَاعَةِوَحِبُ مَْاَقَنة؛ لِنهيْنَ أرَينِ: 
-إِمًا أن يَدَعَّ وَاجِبَ المتَابِعةِ. 
-أَوْيَدَعَ الْوَاجِبَ في الصَّلَاةٍ. وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ. 
ملي سيد عا وو و لمي 
0 يَطْمَّئن يَطْمَئِنّ في الركُوعء وَكَمْ يَطْمَيْنَ ي السّجُودٍ فَتَقُولُ: يَجِبْ يَحِبّ عَلَيْكَ 
لْمْمَارَفَة لَنْتَ: إمَا اراق لد كشوي في شلب اروقايه ‏ 
وَِمَا أَنْ تَحَالِفَ الْإمَام؛ ِتأت تي بِالرّكْنْء أو الْوَاجِبِء وَحَِِئِذِ تنوك وَاجبَ 
المتَابعَةٍ. إذَا لا تَدْحُلُ مِنَ الْأَوّلِ. 
وقوه تكد ال الموعظفة لتوله: ,«أكثار نُ آنتَ؟» أو أقائنٌ. كلات عات مم أن 
وَاجِدَةَ نَكْفِي » لَكِنْ إِذَا كَانَ المقامُ يَقَتَضِي التَكْرَارَ فَلمْكَرّر. 


وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنِضًا: أ الإنْسَانَ يَْبَغِي لَهُ إِذَا نَهَى عَنْ شَيْءِ 3 يَذْكْرَ الْبَدِيلَ؛ لَِلَا َل 
َع الْمُخَاطَبُ فِي حَبْرَةه وَوَجْهُ ذَلِكَ: أن الرّسُولَ يك قَالَ: «فلَوْكا صَلَيْتَ سبح اسم 
ربّكَ الأغلى إلى آخرو. 

َم قاد ا الحَدِيثِ: أن لان يي له 
الْمْمَضَّل أن الرشول يله عدن سردا بين وُسَاطٍ المفصل. 

رقي شلا ليل عَلَى أنه لا يبي الْحدُولُ عَنْ ذلك كما ْله بَْض الئاس 
0 1 اوه 0 يتأي يل بأد شور 
0 َذَاوَن كان احا 
وَلَا نَْلَمُ فيه مَدْعَ لَكِنَهُ خلاف السُنَِِ أن الرَسُولَ كله أَْصَدَ إِلَى قِرَاءَةٍ سْوَرِ مِنْ 


أَوْسَاطٍ الْمْمَصّل. 


ك1« 


غات - حَدَئَنَا بو مَعْمَرِ قَالَ : حَدَناعَُْ وار ثء قال: حََدََّنَا عَبِدُ العَزِي عَنْ 
أَنْسٍ كَالَ: : كَانَ الي يك يوجر الصَّاة يكملا 


م 


هَذَا كَمَاسَبَكَ؛ لأنَ الرَسُولَ يك يُوجِرُ الصّلاة وَيكْلهًا. قال كش قاضكينا 


وَرَاأحَدٍ قعل َف صَلَاة وََا َنم صَلَاة مِنَ الي ل "١‏ م 
عه 21 * 


هط يج م ا وس و2 


5"- يَابُ م بن لعل ظايط ير اطي 


لا - حَدَّثَنَا رايم ْنْمُوسَّىء كَالَ: “ليزن لوي كال : حَدَّنَنَا الورَاعِيٌ عَنْ 
' يَحَى بن أبي كر عَنْ َب لون أبِي َه عن أ أي قاد عن لب 5 أله قل. 
0 ريد أن أطَوَل َه مع بحا لصي تجو ني صَكاتي 
كاي أَنْ هن عل أنب*" : تَابعهُ شر بن بكْرء وَابِنُ المُبَارَكِ وَبَقِينهُ عِنْدَ الأورَاعِيٌ ". 
[الحديث/٠/١ا-‏ طرفه في:474] 
م/1- - حَدَّثنَا حَالِد بْنُ نحل قال : حَدَننَا سن نبال قَالَ: : دنا َرِكُ بن 
عَبْدِ ال قال : شعت أن من 010 و ون 


يَحيّى 3 


6 كلك وَإِنْ كَانَ ليَسمَعْ نع بكَاءَ الصَّبِيّ فيحَففٌ يدك فيُحَفف عََافَةَ أن تَفئَنَ ل 599 
١١)تقدم‏ تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم )4٠0(‏ (197). 


("اذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كيا في «الفتح؛ (0/ 01*), أما حديث بشربن بكر فأسئده البخاري 
رقم (814): أما حديث ابن المبارك فوصله أحمد في مسنده (0/ 00100 وابن أبي شيبة (7/ 97). وانظر 
«الفتح» للحافظ ابن حجر افههان (؟/ .)3١7‏ وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 9/0791 .)١‏ 

(؛) أخرجه مسلم (519) (190). 


4 - حَدَنََا علي بحب الو قال: حَدَاَُ بوذ قالَ؛ حدقا صَعِيدٌه قال: 
حَدَئََا َه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ :أنه حَدَلهُ لبي يك َالَ: ني َأَدْخُلُ فِي الصّلَاق' 


0 


أيه ليما بِكاءَ الصَّبِي» ٠‏ انحور في ضلاتي. جا أعْلَمُ من شِلْوِوَجدٍ أنه 
مِنْ بُكَائوا". 

[الحديث -/١9‏ طرفه في: ١٠/ا]‏ 

حَدَّئَنَانحمَد بْنُ َشَّار قَالَ: : حَدََ إن أب علي نَع عن فاه عحَنْ 
ل ب تللد.: عن النبي َل أنه قالَ: : الإفي ني لأدخُلُ في الصّلاة يد يد إطَالتَهَاء َعَم 
كا الصبِي ا 5 ود با لمن شِلووَجدِ مين كاه" 
ظ وَكَالَ مُوسَى: حَدَكَنا أبَانُ قَالَ: حَدَّا قتَادهُ قَالَ حَدَئَنا نس عَنِ التي بك مِلة". 
هذا الْحَدِيتٌ كُمًا زقطائين عريه أي قات ترز خديت لين الك فته 
' لخيقة لعيري الابل على الها لني لاست َخْوَالَ الْمَأَمُوٍ 
ع بَُنت الصَّلاة» وَإِنْ كا بريد أن يلها أن لي يه كان َل في الصّلاة ييه 
أذ بلقا إذَ سَع با الصّبيٌّ أَوْجَرَ في صََاتِه؛ مَخَافة أَنْيَشُقَ عَلَى مي قَتَفَْهنَ 
في صَلَاتَها وَيَكُونَ قَلْبُّهَاعِنْدَ با 

وَكَذَلِكَ أيِضَاه ل حَدَتَ أنطاة عطِيعة في آلنام اللا كنات أن تذكيل قُذرث 
النّاسِ يكو لامر سيمل لألملة الله كاز ا تنتطية از خااقي 
ذَلِكَ مَلْيْحَقَْ أَيْضًا. الْمُهمٌ أنه كُلّمَاوَجَدَ حَالاتَْد تقض فِدْنَةَ النَاسِ أَوْبَمْضِهمْ فَإِنّهُ 


انف 


ينبني لِِمَام أن 


.)1937( )41٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )87١(‏ (1937). 

نذا ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (1/ 7 :)٠‏ ووصله السراج عن عبيد الله بن 
جريرء واب بن المنذر عن محمد ابن إسماعيل كلاهما عن أبي سلمة -هو التبوذكي-. وانظر «الفتح» 
للحافظ ابن حجر قشل (؟/ 2037). وانظر «تغليق التعليق» (7598/5). 


#كََبُ اقآن 1 جب 
اليس :أن الْمَصَقَة كاد 0 :آنا ا ' 


ع صن 9 اص عن 


لف 7 اي عل دن لقت وَذلك 00 كرد ارشول له إن صَلَى 
حَدُكُمْ لئاس فَلْْحَفْفْه فَِنَِن ورا لضّعِيف وَالْكَي: وَذَاالحَاعقه". 

َفِيهِ أنضًا: سن رِعَابة الي بكي لمي وَعِنَايتِ بها وَنَّهُ حَنَى إِلَى هَذِه الْحَالٍ 
يَعى أت وين مذ ُلِحها. 

فيه دَ: َيل َلَى أن الْمُصَلَي دا َعم ئها السَمَع» فنا يُعَذّ مُخَلِقًا في 
السلاق إلا الي انمع ب الصَّبِيٌ وَلكِنْهُ لا يَسْتَمِعْ إلَنْهِ َيْهِ لاا أنه يُخْطِيِ هَذِءٍ 
الْحَالَ حُكْمَهَاء و ف 

َفِيِأَيضًا :كليل َلَى إن اناد هل َه بحَاوثٍ طرفي الصَلاة كه ا 
يام عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِهَدَارَاعَى لني له حَالَ الأم. 

وَفِبه: َِيلٌ عَلَى جَوَازِإِنَْانِ الصّبيَانِ الصّغَارٍ إأَى الْمَسَاجِدِ؛ لِأَنَ الي بل كَانَ 
يَسْمَعُ بكَاءَ الصّيّه وَالظَاجِرُ أن هَذَا الصَّيٍّ في الْمَسْجِدِ؛ لِأنّهُلَوْ كَانَ كاج الْمَسْجِدٍ 
كَانَبَعِيدَا أن يَسْمَعَهُ البّيّ خة. وَيُحْتَمَلُ أن هذا الصّييّ يَصبحُ عِنْدَ بَابٍ الْمَسْجِدِ 
يجري مع لضان انَل بع سَنَوَاتء أو حمس سَتوَاتء فَإِنُّم يَخْضْرُونَ 
ِلْمَسْجِدِ وَيَكُونُونَ حَارِجَ بَابٍ الْمَسْجِ يحون وَحِيئيِذِ لا يَكُون فه دلِيلُ عَلَى 
إِحْضَارٍ الصّبْيّانِ إلى المَسَاجَد إِدا كان مُتَى نهم نوهو عَلَى الس وَهَذَا هُوَ 
الْمَُاكُ وَككِن لَوْكانَ هذا الصّبي َم إَى الْمَسْجِد. «والأخل الهلا يقر ل كد 


تو اقهة أرق ف كال أن تتشت 


2 


م لهم 


برف بيْنَ مَنْ عَلِسْنَا تَشْوِيِهَهُ مِنْ قبل وَمَنْ لَمْ تَعلَمْ 


)0 تقدم تخريجه. 


وَأحَدَ عه من هد ألهيَجُورُ اْمكْسُ وَهُوَ لتيل مُرَاَة ِلداخِلٍ؟ يغني: إِدَا 
سَجِعْ م الإنْسَانُ صَوْتَ شَخْصٍ الكل وَكَانَ الإِمَامُ رَاكِعَاء قَإِنَّهُ يطبسل الف 2 
ِحَالٍِ لاله حَْتُ ُذر ِالرَْعَ 1 كن أل الم يدُوا لِك ِمَاِلَمْيَشْنٌ 


لَه 


من وُرَاءَهُ قن أطالَ لَ إِطَالَة ليان عا لي 
الدَّاخلٍ مَعَكَ أَْلَى مِنْ مُرَاعَاةٍ الْقَادِمِه وَعَذَا الَفْصِيلٌ هُوَّ الصّوَّاتٌ: أنه يَبَفِي لِمَنْ 
عع ناجل في السلا أذيكاتي قرط آلا: يشل دَلكَ عل المأمومين الذين نقة 

ويَتمَرّعٌ عَنْ دَلِكَ دل بهي لتاغل أن رس ا ل ب ل 
الْتظَرَنِي» أو يَتَتَحنَح 0 وي ىَوَر الي تَخنْح' لبه الإمَامُ أو يَقُولُ كَمَا يَقُولُ بَعْض الْحَامَّةِ 3 
(اضْيرُوا إِنَ المع الصَّارِين). 

الظَاهِرٌ الثَّنِي وَهُوَ: ؟ لَكِنْ كَمَاتَعْلَمُ أن الدَاخْلَ وَلَايسِيمَا ذا كَانَ مَحَهُ 
عَجَلَةٌ مِنْ أجل إِذْرَاكِ الرّكُوع» لَاَكٌ أنّهُ سَيَكُونُ لَّهُ صَوْتٌ يُسْمَمُ وَأَما أن يَنْطِقَ 
بلِسَانهِ ََقُولُ: اصْبرُ إنِ اللَهمَعَ الصّابرِينَ أَوْ يَتََحْتحُ فَهَذَالَيْسَ مِنَ السّنةِ. 

وَبَعْضُ الْأَئِمةِ يُحَاكِسٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَه يَقَولُ: يَبَفِي دا َع ايلا أنَ ياو 
الو ححا من نمدا الال يل يبر لِإِرَام وقد أَهْوَى إِلَى الركُوعٍ. 
ومَعُْوم هنا كير لإخرام وَهُوَمهوِِلُوع إن فَرِيِضَتَهُ لا تنعَقِدُ بَلْ تَكُونُ تَفْلاء 
قَالَ قَمِنْ أَجْلِ هَذَا الْمَحْظورٍ كقول: لايعو ولكين بن جين ها تشم الذاملء 
يقل : تبوع لمن حيدم وقد ديش الأدثة بوذكم وحن في خذا طن 
بل تقول إن الْمَساَلهٌ: نا يقال مام أل بض الشيء حَتَى يُذرِكَ الدَاخْل. 

وَإِمّا أنْ َقولَ: تمر عَلَى حَالِكَ» ا رع الدَايِلُ َهَْ لي أشرع وَأَمَا كلك 
قَمَا عََيِكَ إِلّا أن تتم مَاهُوَ الْأفضَلُ. 


عه * 


راوس #د قه ا مه 


١ا/ا-‏ - حَدَنَنَا ليان بن حَزب. وَأبُو التّمْنِ قَالَا: حَدَنَنَا حَه بن زد عَنْ 


أبُوبَ» عَنْ عمْرِه بْنِ دنار عَنْ جاب َلَ: : كَانَ مُعَاذْيُصَلّي مَعَ الي كلق 5 ثم يَأنِي قَوْمَهُ 
م 016 


مسد 75 اصرية 


فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إل لايَجُودًا لأ حال الوم الآ أفملْ مِنْ حال الإتا 
وبا جَابُوا عَنْ حَدِيثِ مَُاذٍ هَذَاا نه َيه قَضِيَةُ عَْنِ يُحْتَمَلُ أن الرَّسُولَ لله للم يَعْلَمْ ب فلا 

َالْعَولُ الَاني ِي الْمَسأَلَ: ْصِحٌ أن يَكُونَ ْمَل إِمَامَا لِلْمُفترض سَوَّاءٌ في 
الصَّلَاةٍ الْمُعَادَة أَوْ في َفْلٍ آخر. 


َعَذَا اقول هوَ الَاجحُ وَالجَابَة مذ الْقَضِية قَضِيّ َيِه وَبْحمَمَلُ أن 


اي يلم َل بها ِجَبَ با لَِه يد اليك َم يلم به ليما وأ 
كي إل بْطِلُ الصَلاق فَعصِب َل 1ع ذلك وإذا رضنا ج11 و45 ]5 


الرَسُول يكلم يَعْلَمْ لِك َقَدعَلِمَ ب لف وَلَْكَانَ حصا مَا كر الةعَلَى دلِكَه 
وَعَلَى هَذَا َكل مَا فل في عَهْدِ الي يك مَهْوَ حجَةوإِنْ لم تل أ أن الي يله عَلِمَ 
به !لأا ذاقنا أذ ارول لم َل به قَدعَلِمِ ا . 

قَالصَّوَابٌ إذَا: جوَارُكَوْنٍ الإمام ًا وَالْمَأمُوم مُفترِضًا. 


.)141( )458( أخرجه مسلم‎ )١( 
«مختصر خليل» (ص 77). و«الشرح الكبيرا‎ ١و‎ :)04/١( انظر: «الاختيار لتعليل المختار‎ )1( 
.)884 /57( والمجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام‎ .)"٠ 5 /57( اانصابة المحتاج»‎ 06 


نت جو ررم #2 


وه ماللا َع صوَر: 


ل 0 


أن يَكُونَ كل مِنْهُمَا 
موانيكون فل نما ترشا . وَهَذِهِ لَاإِشْكَالَ فِيهًا. 


ه وَأنْ يَكُونَ الإِمَامُ مُفتَرضَاء وَالْمَأَمُومُ متتقَّلَا . وَهَذْهِ جار ولا وَاسدًا. 
ه الرَابعة عه العَكْسُ وَهِي: أن يَكُونَ الإِمَامُ متتَفََاوَالْمَأمُومُ مُفتَرضًا. وَهَذِه الْمَسألَةُ 


فِيهًا خلافٌ وَالصَّحِيحٌُ: أن ذَلِكَ جَائرٌ. 
لاك 

مَل اَي يخلنه: 
7 بَابُ من أُسْمعٌ الناسٌ تَكبير الإمَام 

ات - حَدَّئَنا مُسَدَّدْ قَالَ حَدَثنَا عَبْدُ اللوبنٌ دَاوْدَ قَالَ: حَدَّثَنا الْأَعْمَشُء »عَنْ 
اجيم ؛ عَنِ الْأَسْوَّدِ عَنْ عَائِضَةَ نا قَالَتْ وض الي وق ملي مَاتَ ف 
نبال وده بالصّلاق قال مُرُوا با بَكْرِ مَليِصَلٌَ بالنّاس. قُلْتُ ِنَأبَابَكْرِرَجُلُ 
أأسيف إن بهم مَعَاَكَ يي ٠‏ قلا يقد قر على القِراَةٍ رابخ فليِصَرٌ فذاعت 
59 . فَقَالَ: : في الثالَةِ أو الرَّابعَةٍ كن صَوَاحِبُ بُوسفَ مُرُواأبَابَكْرِ فَلِنْصَلٌ. 
قَصَلَّى؛ لخر جَ الي ل يُهَادَى بَيْنَرَجَيِْه ٠‏ كني نظ إَيْهِ تحط برِجْلَيْه الْأَرْضٌء قلا 
ا يعت 21 أسَارَ إِليْه: وغل ٠‏ شر بو بَكْرٍ ننه وَفَعدَ لي كله بل إلى 
دو بخ نيع ان التق" 

تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَضِ 

هذَا :ْله وي ريع الس التخير» لذ صَوْتَ النبَيّ يله كَانَ 
صَعِبًِا ِمَرَضدِ دَكَانَ الي كلل يكب ثم يكبرُ بو بَكْرِء نَم يبَر اناس بتَكبير أبِي بكر 


.)40( )514( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال الحافظ في «هدي الساري» (ص:5/8): ومتابعة محاضر عن الأعمش» لم أجدها.‎ )1( 


6 


حََبُ ان 14 جنر 

وَهَذَا أَضْلٌ في اللي َف الإمامء كمَايُصْنَُ الآنَ في الْمَسَاجِدٍ اكير وَلَايسيمَا 
َل أن تََتِيَ ني مُكبْرَاتُ الصّوْته نه ايد ِنَ ليغ . ش 
وَفِي هَذَاالحََدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى أن الْجَهْرَبِالتكبِيرِ وَاجِبٌ؛ وَلِمنَذَا لَمَاعْجَرٌَ 
ني يل عَنْهُ َل ُو ير ونه امن لَه لامها اجر بلتخير؛ لِأنَّه ‏ 
َي سعط شا مِنَ السّجُودِ بتكي حَفِيٍّ فَِلَّهُيُْكِنُ فِي الرُُوع 
والشخوة» لِأنّهُقَدْيَحْصْلُ الافِدَاء دون سَمَاع التبير» لَكِنْ ف فِي الرّفْع مِنَ الشّجُودٍلَا 


يتُحصضل. ١‏ 
وَلِهَذَا كَانَ الْمَوْلُ الرّاجِحُ في هَذِهِ الْمَسْألة: أن ِسْمَاعَ الْمَأمُومِينَ التَِيرَ وَاجِبٌ 
دا مويه ب ابس مو ا 
وَفِيمَذَالْحَدِيثِإِشْكَال: وَهْوَ أن لي قمر أ بخر مطنه» أي: أ شان إلبوآن 


ميراي تي هَل يد بدَلِكَ عَاصِيَ؟ 


الْجَوَابٌ: لا أنه | ْنَع إكْرَامًا ا مُخَالَقَة امْتَتمَ إكْرَامًا لَرَسُولٍ اللو كلك لا مُخَالَمَةٌ 
ا 


د د د 


ديات 3 سل أن بالإقام؛ وا لس بالْمأمُوم. 

وَيُذْكَوُ عَنِ الي يه أنه قَالَ: التثُوابي: وَلِأنمْ بكم من تند 4 ". 

-/١‏ حَرَّكَنًا ييه بن سَعِيدء قال: حَدَنَا أبو مُعَاوِيَكَ عَنِ الْأَعْمَشِء عَنْ إبْرَاهِيمَ 
از عزوق آي :قل شر م عه بو دشا 
:موا اك أنْْصَلَيَ بانّسِء فقت قَقَلتٌ: : يارَسُولٌ اله إِنْ أب بَكْر رَجُلٌ أَسِيفٌ 1 
لهمت َم مَقَاَكَ ليمع مع النّاسُء قَلَوْأمَرَتَ عُمَرَ.فَقَالَ بغر سل 
بالنّاسٍ. قلت لِحَفْصَة: قإلي 33 بكو نشل لبد ذختي يد نقماة لا 
يع الس فلو مت عقر قال: إن أشن صَوَاحِبٌ يُوسفَه مُرُوا أَبَابَكْرٍ أَنْ 
ُصَلَيَ بانس د حل في الصَلاةوَجَدَ سول اليك في َيه ىن 
7 جُلَيْنِ وَرِجْلَاه تَحطَانٍ في الْأَرْضِء > حَنَى دَخَلَ الْمَسْجِدٌ قَلَ) ب عع آبو بكر حِسَّهُ 

دعَب أبو بكر يََأَخَرُ دَأوْمَا إل رَسُولُ اللو يكل فَجَاءَ رَسُولُ اللو يك حَنَّى جَلّسَ عَنْ 
يَسَارِ بي بكْرء فَكَانَ بو بكْرِ يصَلي كَائ)» وَكَانَ رَسُولُ الوب مُصَلَّي قَاعِدًا بَفْدِي بو 
بكْرٍبِصَلَاوَرَسُولٍ اللو بكي وَالنَاسُ مُفْتدُونَ بصَلَاةٍ أبي بَكْر متنه". 


)١(‏ ذكره البخاري بصيغة التمريض كم في «الفتح» (7/ 4 :)7١‏ قال ابن حجر في «هدي الساري» 
(ص58) ورويناه عاليًا في سند عَبِدٌ بن حبيد وهو صحيح. وإنما لم يجزم به لأنه اختصره. وأخرجه 
مسلم (578) (170)» وأبو داود (580): و«النسائي» (0745» وابن ماجه (91/4). 
وإنم) علقه أبو عبد الذه تقلفةل بصيغة التمريض؛ لأنه لم يحتج بأبي نضرة» ويحتمل أن يكون ذلك 
لأنه اختصره لخلاف في جواز ذلك انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر تافل (2/ 4 0٠١5 ٠١‏ 
وانظر «تغليق التعليق» (7/ 03699 .)7:٠0‏ 

(1) أخرجه مسلم (418) (40). 


د 35200077 
حاب لان 1 
وعدا الْحَدِيَتْ 0 الترجمة الت جل َنم الْإمَام والعائوكوة يَأتَمُونَ 
ع الاب عي حو ب لساري تور 


ريع > 


وام 


الأول لي شر لي 1 
1« 
3 َال البَْارِي يكتلئة: 
19" كات بٌ: هَل يأحُدُالإمَامٌ إذَاشَكَ بقل النّاسِ. 
4 حَدََنَا عبد الللوبنُ مَسْلّمَةَ عَنْمَالِكِ بْنِ أَنّسِء عَنْ بوب ابن أبِي تَمِيمَة 
السَّحْتيَاز ِيّ؛ عَنْ نحم بْنِ سيرينَ عَنْ أي هُرَيْرَة: أَنَوَسُولٌ اليك اْصَوَفَ من انين 
َل لهو اليدي: رتالف نتيا ول او قال وشو ام ة: 


أصَدَقَ د اليَدَ؟ قل النَسُ: َعم َم َُولُ اه يك صل اَن تَيْنٍ أرَيَيْن كم 
لم ذم بر جد مِْلَ جود أو أطوّل". 

هالا- حَدَّثَنَا أ و الوليد كال: حلا شبك عَنْ سعد بْنِ ايم عَنّ آبني سَلَمَة 
ل أي مز قال صَلى الي ل الور كي هل ايت رَكْعْتَيْنَ 2 


رز مجه ع اننا 


9 0 
عل يأك أز لاجائله 7 
٠‏ و ##ورعءع هو م 


بقَوْلٍ اناس إِذَا َك وَالدَِيلُ عَلَى هَذَا: أن الي كأَحَدَ 


.)917( )07/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)49( )81/( أخرجه مسلم‎ )1( 


2 # هه ع - د الى 2 3 
فإن قال قائل: إذا أَحَدَ بَِوْلِ النَّاسِء قَهَلْ يَكْفِي الْوَاحِدُ؛ | ا كم 
مِنَ اثنينٍ؟ 


الجَوَابٌ: فِي هَذَا خلاف يَيْنَ الُْلَمَاِ: 

ِنْهُمْ مَنْ يول لَابدٌ مِنَ انين 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَكْفِي الْوَاحِدٌ وَهَذَا أصَحٌ؛ أن الْوَاحِدَ يَكْفِيء وَيَبْقَى الإِشْكَالُ إذَا 
لم واج يني ف ينمزلي لاس عن لذي البدْ؟ 


قق 11 1 

وَاعْتِقَادُ ذِي دين أَنّهَِيَ. فَطَلَبَ التَتيّتَّه وَقَالَ: أَصَدَقَّ د ذو الْيَدَيْنَ. أما إدًا كَانَ 
لبس هناك حاجة جَه لِتَيْتِ قا حَاجَةَلِلسُوَالٍ فَْفِي الْوَاجِدُ. . هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الراجِحُ في 
كذ وَالْمَسالة. 

وَإِذَا َال كَائلٌ: هَل يَقْنَد يدي الإنْسَان بفِعْل غَيْرِه م ا بقَوِْه كَمَا َو دَخَلَ رَجُلَانِ 

أ الطلاق ولي اوس فَاقْتَدَى بِصَاحِبهِ ه الذي دَخَلَّ مَعَهُ فِي 
الصَّلاق ليود أو 

الْجَوَاتُ: ليجو ل تن من َي هنإل وعد بِشايكا 

ع كديرا أغزي: :بض الس مَسهُوء بأد يفل مَنْ كا إلَى جيه مِمَنْ هَحَلَ 
عه في الصَّلاق 


علد جد + 


حاب اآآن 4 جن 
مَل الْبحَارِي تكلته: 
٠‏ يَابٌ: ِذَا بَكَى الْإِمَامُ في الصَّلَاةٍ. 

َكَل عَبدُ ان داو سوست تيج حمر ناي آيِرَالصْفُوفٍ يقر انيلا 
أشْكُو بي وَحُرْني إلى الو" : 

5 /ا- - حَدَلَنَاإسَاعِيلٌء قَالَ : حَدََّنامَلُِ بن نس عَنْ حِشَام بن ُرْوَة عَنْ أيه 
عَنْعَاِعَة أ اْمُؤْميين: أَنَّ رَسُولٌ اللار ل قَالَ في مَرَضِه: مُرُوا أب بَكْرِيُصَلِيبالنّاسِ» 
قال عَاتَِ : قلت بابر اهم في ماك َم شيع لاس ينامر 
يشل . فَقَال : مُرُوا أَبابكْرٍفلصَلٌ بالنّاسِ . كَالَتْ عَائِسَة لِحَفْصَة : ولي لَه إن أبَابكرٍ 
َم عاك لم بجع لأس من لكا فشر من عُمْرَ فَلْيْصَلٌ بالنّاسِ . فَفَعَلَتْ 

َفْصَة. فقَلَ وَسُول الو ككله: عد لعن لانن نودي ب فوسف زو أوابجكر فلْبِسَلٌ 
بالنّاسِ. قَاذْتْ حَفْصَةٌثمَالِمَة: ا كَدْتُ لِأْصِِبٌ ينك خَبه". 

هَذَا الْحَدِيتُ مرَّعَليَْابلفْظِهِ فِيمَا سبق وَالشَّاهِدٌ مِنهُ: :أن الي يكلم يدر عَلَى عَائِسَة 
َم قَلَتْ عَنْ ييا هلايع اناس من البكَائِ ولو اكلام في الضَّاة مدا 
ِلصَّلاةٍ أو مُنْقِضًا لَه لِقَالِ: ايحي إن كاه لَايبضيء وَلحِنهيَُالُ : البُكَاءتَوْعَان: 

-١‏ تَوِعٌ متَكَلّف. -١‏ وَتَوْعٌ يني عَفْوَا وَطَبيعَةٌ. 

َالأوَل مَنْهيٌ عَنهُ َم يَفْعَلْ َعْض الْأَيمَّة وَلَاييمَا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ نَجِدَهُ 
ييََاكّىه وذ بَكَى صَوَّتَ صَوًْا عَظِيمًا مِنْ أَجْلٍ أَنْ يْكِيَ النََّسُء وَهَذَا غَلَطُ »لكين إذا 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح؛ (7/7٠4)؛‏ ووصله سعيد بن منصور عن ابن 
عبيئة» واد بن أبي شيبة /١(‏ 708). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر هه (5/ 7 ٠٠‏ وانظر: «تغليق التعليق) (؟/ 309 501). 
والنشيج -بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم- قال ابن فارس: : نشيج الباكي ينشج نشيجًا إذا 
خض باليكاء فى خُلَقه من غير التيعات . وقال الهروي : النشج : صوت معه ترجيع ك| يردد الصبي 
ببكائه في صدره.اه 

(1) أخرجه مسلم (518) (40) بمعناه. 


1 


كان اْبكَاءُيأتِي بطَبيعة الْحَالِء وَبدُونِ ون تَكَلَفِء فهَذَا اسك أنَهُدَلِيلٌ عَلَى رِفَةِ الْقَلب. 
الإنا بج ين تي أن هو يقني قل بكي» :أي يأر 


4 وله 


الآيَاتٍ الَنِي َرَأهَا فِيمَا سَبقّه وَل يتح لك وَأ ؛ لِأنَ القَذبَ -تَسََلُ الله أنْ يتين وَإِيَّاكُْ 


ِالْقَوْلِ الات بَيْنَ تق أبن ين أصَِ ال حمر. وَكاعُو د على وجو اي عكر" 
لقنم وَمَا سمي الإنْسَانَ إلا يانه وََا القَلْبُإِلَا أنَهَعَلَّبُ. تَسْألٌ الله أنْ 

بت كُلُوينًا وَإِيَّاكُمْ عَلَى طَاعَتِه. 

َل بن حجر تفةة مُعلقًا على الج قبل الابقة: 

بَابُ الرَجُل يَأ َم بالإمَام ين الس بلْمَأمُوم. َالَ ابْنْ بََّالِ: هَذَا مويق لِقَوّلٍ 
مَسْرُوقِ» وَالشَّْيّ أن الصّقُوفَ يوم ب: ضَ بنضًا جِلاناللْجُنمُور. قلت قلتُ: وَلَيْسَ 
الْمرَاد أنه ْم ينمو يهم بي اللي فط كما َه مَهُبَعْضْهُمْ بل الْخِلَافُ مَعْنَويٌ؛ لِنَّ 
اشن فال ويمة آعد قل تع الشف لذي تيو زغرسهع ين الف :إنَهُ 
أذْرَكَهَ وَكدْ كَانَالإمَاموَهَم بل ذَّلِكَ؛ لِأنّ بَعْضَهُمْ لِيَمْضٍ أَيْمّة. الى 

َهَدَايْدلٌ عَلَى أتذيدى يت غ نيهم تنخ حايتلة فإ مَامُ وََكَرْ 
ِلِشْنِيٌ الأول وَصََهعبالرَذقه ولي وَضله إن لبي به وك يذ يُفصح الْبُحَارِيُ با 
في هَذِه الْمَسْأَلة؛ هبدأ باليَّرجَمَةٍ الدَالّه عَلَى أ أن الْمُرَاد بقَوْلِه: أن لس بلي فر أن: 
لي مَقَام لله نمت يللي طق يها افبداة انم بابي بكر وضُع 
ظَاِرَمَا باهر اَْدِيثِ لمعل يمل يكو يذب إلى َل لشي وترى أن وك؛ 
في الروَايَة الأولَى: يَسْمَعُ لاس التّبير: :ليقي كوئ يموي ين إستائة لهم لتخي 
جُرمن أْرَاما نوه فيه وَلَنِسَ فيه يفي مووي كَ: ارقالة الإستاعل بن 
لي دوين او امور وكيم جمماء عن الأفمش يقد الإشتاو. َال ه: 


5 530 


ولاس ينون بي بكر وَأَبُو بكْرِ يُسْمِحْهُمْ. 


حَكَابُ الآدًا 


نت 5 


جاقَوْلُة: «وَيُذْكَرٌ عَنِ الي نج .هذا َف مِنْحَدِيثٍ أبِي سعِيدِ دري قَال: 
رَأَى رَسُولُ اللو كه ني أَصْحَايهِ حرا َقَالَ : امَقنّمُواء وَالتَمُوا بي وَلِمَأَنَمَ بكُمْمَنْ 
بَعدَكُما. . الْحَدِيثٌ أَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ وَأضْحَابٌ السُنَنِ مِنْ رِوَايَةٍ أبي تَضْرَةً عَنْهُ قِبل: 
وَإِنَمَا ذَكَرَهُ الْمُخَارِيُ بِصِيعَة الّمِْيضٍ +3 ابائطعة ليق عل شزطه؟ لنشغف فك 
رَعَدَا عدي للش بشؤاب | ]13 لاجلع ين كزن عق عي مزع آلة لابطلغ ينذا 
ل لو 9 الس وى يست 


الذي هُوَ أَعْلَى د تدرط الشكق ةلكر أن مز لطي 1 7 تَخْتَصٌ بالضَّعِي كل فد 
تعمل في الصّحِيح أَْضًابخَِافٍ صبمَةاْجَْمٍم ّالا َمل إلا ِي الصّحِيحء 
وَعَاورة يدل لَِذْهَبٍ الشَّي» وَأَجَابَ الُووِي بن مَعْتَى: ريق بك تن بدك 

أيْ: يقتي بكُمْ من حَلْفَكُمْ. ' مَسََدِلينَ على أَفْعَالِي بأْعَالِكُمْ . كلذ فيه جوز اعتماد 
الْمأمُوم في مُمَبَعةٍالإمام الذي لا يَرَاهُ ولا يسمَعَةُ ممه على ملع عَنكُ أو صَفْ قُدَاَهيَرَ 
مَُابعَا ِْوِمَام . وَقِيلَ: مَعْنَاه: تَعَمُوا ني أْكَام السَريمَ»وَمَعَلْ مِدْكُمالنَابُِونَ 
يَعْدَكُمُ وَكَذَلِكَ أتْبَاعَهُمُ وَكَذَلِكَ أَنبَاعَهُمْ إِلَى انْقَرَاض الدَّض". اه 


وَالصَوَاتٌ: :الول ومو مرا بدي بي لمان كن الُشكل أذ 

ذَكرَهُ بصِيعَة النَمرِيض مع أنه رَوَاهُ مُسْلِمٌ قر ري بَمَا يقال إنّهُ نما قال يُذْكَرُ لطر فِي بَمْضٍ 

0 م بَالشَّيْءِ المعذرا 

َهُوَعِنْدّهِ صَحِيحٌ» وَلَا يَلْرّم مِنْ يكو صَحِيًا نه أكون صَحِحًا عند بره وإ 

كر بصِيعَة ايض قَيُحْتَمَلُ ليكول صَجِيحَا وَيشتَمِل أَنْيَكُونَ ضَعِيفًاء لَكِنِ الأضلٌ 

نه ضَعِي ف إِذَا َالَّهُبصِيعَة ايض ؛ مغلّ: قبل أو رُوِي» أو يذْكرُ. 
2 * 


َبْحَارِي 


2 


.)3١5 37١ 5 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ه05 (؟/‎ )١١ 


َال اَي 811 ممما علَى كام بن حجر: 

كَل يَعْضْهُم: هَذَا عِذْدِي لَيْسَ بِصَوَابٍ؛ لأ لايْرَمُ ينْ كَوْنِهِ عَلَى غَيْرِ شَرْطِهِ ألا 
صل الاختجا بده ب يون َايِسًا اجاج بده وََيْسَ مُوَ َلَى 
شَرْطٍ صَحِيحِد الَّذِي هُوَ أَعْلَى شرُوطٍ الصَّحَة كُلْتُ: :نكري كع بطر علق 
لهام يكن على سَرْطِه َف يتح بو ولا ا اَذَك اشر وو نَضرة 
الذي روَى الْحَِيتَ الْمَْكُورَ عن أِي سَِبدٍ اي لس عَلَى َرْطِهوَِنمَاَطلُحُ 
عند إلاسيشهاد وَلِهَدًا اسهد ب عَنْ جاه في كَابٍ الشرُوط علَى ما سأي ذا 
له تَحَالَى: وَأَيُو نْضْرَة باون الْمَفُوحَةٍء وَشْكُونٍ الصو الْمْجَمَة ومح الرَادا 
وَاشمه! الْمُذِريْدُ مالك العُوفي الْبَصَرِيُ' : 

وَلَامَكٌ أنَّفولهُ ضَعِيففٌ؛ لِأنكَ ذا جدْتَ جِنْتَ وَالِمَامُ قَدْرَقَعَ مِنَ الرُكُوعٍ؛ وك 
212111101111110 


فَهَذَا ضَعِيففٌ جَدًا. 
د جد د 


-١‏ بَابٌ تَسْوِيَةِ الصّفُوفٍ عِنْد الإَامَق وَبَعْدَهًا. 
/اا/ا- - حَدََنا أبُو الْوَِيدِ حِسَامُبْنٌ عَيْدالْمَلِكِ» قَالٌ: جا شين قال وني 
عَمْرُو بْنُ مُرَقَ قال: سَمِمْتُ سَاِمبْنَ أب الج قَالَّ: سَعِعْبُ اناا بنَ شر يَُول: 


ومو في 


قَال التي يله ك: التسَونٌ صفُوفَكُمْ أذ لِْخَالِنَنَ الاين وُجُوسِكُي)" : 


)١(‏ انظر «عمدة القاري» (0// 149؟). 
لق أخرجه مسلم (475) (/180). 


5 كاب اؤآن 4 ليه 
1/- حَدَّنَنا أبو مَعْمَِ قَالَ: َذ عبدُ اث عن لعز عَنْ أنس؛ :أن 
ال له كَال: «أقِيمُوا الصّفُوفَ فَإِنّي أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِي)" / 
[الحديث8١/ا-أطرفاه‏ في:1/15.1/19] 
جقَوْلُُ: ١بَابُ‏ تَسْويَة الصّقُوفٍ عِنْدَ الإقَامَةِ وَبَعْدَمًاه. نَسْوِيَةُ الْصفُوفٍ تَكُونٌ 
بالْقَوْلِ كو بلْفِغلٍ. 
آنا اقول كن يشل الإعا سَرُوا صُتُوفكي » أو اسْتَوُواء أَوْمَا أَشْبَه ذَِّكَ وَلَكِنْ 
هَل يَقُولَهُ مَعَ ويه َو ذا كَانَتْ الصّفُوفٌ مُسْيَوِيَة؟ 
الْيََوَاتُ: لا وَإِنَّمَايَهُولهُمََ اتوي لهذا َل هَذَامَعَ كَوْنِ الصّهُوفٍ مُسَْويَة لكان 
ا كيده من هذا القولء لَيْسَ اللَفْظُ منَ الَْلفَاظ الْممَعيّدِ بها حَتَى ُقَالَ: إِنَّهيَُولهُ وَِنْ كَانَ 
لصت مشتون. بل :15ل سبَبِ» كَأَنْيَرَاهَا ْو قْقُولُ: اشتوواء وَإِلّا ا 
كا بَْض العامة بط أن ِو الَلِمة ين ميات لصّلاقلَحِدَهمُصَلي مع 
وَاجِد فَقَطْء تَهيَقُولُ لَهُ استوواء وَهُوَّ إِلَى جَنْهه وَلَا حَاجَة إلى هَذَا الْقَوْلٍِ 
وَإِدَاكَانَ الإِمَامُ َه قِاسْتَوَواء وََمْيَقل دَلِكَ اده لَاَهُ وكالُوا: كف لَايَقَولُ هذا 
كا ,اين ذل ليزي الشثوته َي لماكب ولصو 
تنخ منكَهُمْ وَصْدُورهُمْ وَيَفُوُ : استوواء وَكَاتَخْتفُواكَخِف فلُويكم. 
وَحَدِيتٌ النُْمَانِ بْن َشِيرٍ لنت أَيِضًا يَقُولُ : كَانَ الي ل يُسَوِي صُمُوقنَا. كنَمَا 
هد ا و اس اي 
وَقَوْله: «أو لبْحَالِمَنَ الله بيْنَ وجوحِكُمْ) . هَذَا وَعِيدٌ عَلَى مَنْلَمْ يِسَوٌ الصَّفْ 
وَالْمُرَادُ ِالْوْجُوهِ هنا : وجهاتٌ النطَرِء بدَلِيلٍ قوله فِي بَمضي اَلْمَاظٍ الْحَدِيثِ: 4 
لِيَحَالِمْنَّ الاب بين فلُويكهغ". 


.)178( )59 5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)519/5( واين حبان‎ ))١170( أخرجه أحمد في مسنده (5 / 18700337 ). وأبوداود (577)) وابن خزيمة‎ )( 


ْ 


ده 
ع ع 

وَقِيلَ: الْمُرَادُبالْوجُوهٍ و اعضو الممْرُوف وَالْمُحَاَِةُِيّ نيقلت له الوَجة إِلَى 
الظّمْ يكُونوَجْهُة إلى ظَهره» َالِْيَاد بال َََى هَدَا َكُونٌ اموب سيك وَعَلَى 


الْأوّلِتَكُونَ مَعتَوية. 
وَأما الحَدِيتٌ الثاني كَفِيه: لون اباك الأشرل ل راض ين سومان ته 


اللتبارق 


با ا َه وى الأ م ور ُو كن الي له 
يَرَاهُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ رُؤْيَةَ حَقِيقِية؛ أن هَذَا هُوَ الْأَضْلُ أن يُحْمَلَ كَلَامُ الرَسُولٍ كل 
عَلَى الْحَقِيقَة وَإِنِ اسْتَبْعَدَهُ الإنْسَانُ وهنا ِأَنَ آيَاتٍ اللوويْقَ لا حَضْرٌ لَهَا. 
2 + 


ع و 


امقّ قَالَ: نات اويل 03 عل كر قل اليب شك تح 9 
9 ل اللو يك بوَجَهِي َقَالَ: «أتِيمُوا صَفوَكُم وَتَرَاصُوا فَإني يمسن وَوَاء 
يِ 


هو 


وا بوث نوع َي ُو اسك لكِنْ يَخْصُلُ به 
الْفَايِدَة. يَمنِي: لَوْ كَانَ الإِنسَانٌ حمل و وَجهَهُإَِى اللَّاِطة الي تَلقطُ الصَّوْتٌَ الَقَِى هي 
َرَمُع انوا صل به الْمفْصُودُ لك الْأنْصَلْ يج إلى النَاسٍ 
بِوَجْهه؛ ليعْرفَ الناس اهْتِمَامَ الإمَام بَسْوِية الصّفُوفٍ. 

ا 0 


ل 


قال الشيخ الألباني تقظفةتكلا في تعليقه على س.: سنن أبي داود: : صحيح. 
(١)أخرجه‏ مسلم (475) .)١58(‏ 


كناب اإآان 24 


ُمفَالَ البْحَارِيَ تخلثه: 
#اد ياب الصف الأوّل. 
٠‏ ركنا و ُو عَاضِمِه عَنْ مَالِكِه عَنْ سمي عَنْ أبِي صَالِح عَنْ أبي رةه 
قَالَ: قال الي عَهد: «الشَهَدَاءٌ الْعَرقه والمطبيق َالْمَبْطونُ. ولعي" . 
1ك وقال: وَل َعلَمُونَ ما في الجر تود وَلَو َلَمُونَمَافِي الْمتَمَة 
وَالصْبْح لوه ولو سبوا وَل َلَمُونَ ماني الصَّفْ الْمُقدَم َاستهَمُواء سر 
وَعَذًَا الْحَدِبتُ فيه: كَضِيلهٌ الضف الول لِعَوْئِه: (وَلَو يَملَمُونََافِي الصّفٌ 
الْمعَدّم لَاسْتهُمُوا. ا نوا َه أْهُمْيَكُونُ في الصف الْول. 
وهذا الموضع فيه جملة من الأحاديث؛ أن قَوْلَهُ: «الشْهَدَاءُ: الْعَرِقُء وَالْمَطْعُونُ 
وَالْمَبِطُونُ وَالْهدْمُ) . هذا حَدِيثٌ مستقلٌ» لَكِنْ جَمْعَهُمَا الرَّاوِي» إِمَا أ 
بَعْدَهُ جَمَعَهُ مَعَ الْحَدِيثِ الْآَخَر. 


هود 55 5 بحن 


عد جد »د 
مَل الَُارِي ا 
5/ا- يَاتُ إِقَامَة الصّفمِنْ نا الصَّلاة. 


01 - حَدَنَاعَبْدُ لبن محم قال : حَدَّنَنَا عبد الرَّزَاقِء قَالَ أخبرنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
عَم عَنْ عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنٍ عَنٍ التي يك أنه قال: :إن مجيلَ امام وتم به فَلَاتحْمَلفُوا 
عله ركع فكوا وذ َل سَهعَالهِمَن حَمِده ففُولُوارََنَاوَلَكَالْحَمْفُ وَإِذَا 
جد فَاْجُدُواء وا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُُوسَا أجمَعُونَ» وَأِيسُوا الصّففِي 

0# 


الصَّلَاة فَإنَّ إقَامَةَ الصَّف مِنْ خسن الصَّلَاة 
[الحديث؟١‏ 7لا - طرفه في: 4 1/7]. 


.)١14()١9115( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)119( )571/( أخرجه مسلم‎ 1) 
أخرجه مسلم (/411) (89) بمعناه.‎ )١١ 


8 5000 
لقال عبن ع النَجَاري 


حَغَوْله: افُولُوا يناك الْحَمده. هذه الله وَدَدَ ايم صِنَاتِ؛ 

الأولّى:رَبنَالَكَ الْحَمْدُ كَمَا فِي هذا الْحَدِيثِ. 

وَالَايَةرَيتَوَلَكَ الحمد. 

َال الهم بالك الْحَمْدُ. 

َالَابعَة :الهم ربا وََكَ الْحَمْدُ ”. 

هذ أب صَِاتٍ هارث في هَذِواَلمَِ وَقَدْسَبقَ أ الْقَوْلَ الاج 
الات لواو علَى وجوه متَوْعَة: أن أل التو أي أي 7 

حَدَتَولُ في هَذَا الْحَدِيثِ: : لذ صَلَّى جَالِسَا فصَلُواُُوسًا أَْمَمُونَ يدل عَلَى 
أن الْمَأْمُوَ يت نَم الما في في الْجُلُوسِء قدا صَلَّى جَالِسَ صَلَّى الْمَأمُومُ جَالِسَه وَلَوْكَادَ 
قَادِرٌ اعَلى اليا اتَبَاعًا لإمَامِهِ. 

َع التشألة إختى المَسَالٍ الي تحمل يها الام عن الْمَأُوم شَيكا من 
َاجِبَاتِ الصّلاةي 

حركؤْله: ١أَِيمُوا‏ الصّفَ) إقَامَةُ الصَّفٌ بأقوو؛ 


أوَلَا:بالنّسوِيَة. َي يالَرَاضصٌ : 
أ -# م عع اه 
وَثالِنا: بالتقارب بَيْنَ الصفوفٍ. وَرَابعًا بم لإا 


وو كال 


وَهذَاالرَابِعْيَسَلِمْتََسُطَ الإمَام فمَذا باع اخلَة في قَْله: 'قِيمُوا الصَّفَ». 
ع د 

َلَ الما ابتار ي افالال: 

077- حَدَ أب اليد َل حَدكَ شن عَنْ ا نأي عَنِ الي يكل أنّهُ 


افع 4 #عم ييه 


كا : اسَوَوَا ضُفُوفكُمْ قن َسْويَةالصّقُوفٍ يِنْ قا الصّكاق'". 


ظ 
(أتقدم تخريجه. 
()أخرجه مسلم (477) (115). 


داب الآآان 8# 


هَذَا الْحَدِيث» وَوَالأَحَادِيث التي قبله تَدُلُ عَلَى قَضِيآَة إقَامَة الصفْرق. 

00 أَيِضًا عَلَى جَوَازِ الرّوَاية بالْمَعْنَى؛ أن ي بَعْض الرّوَايَاتِء قَالَ: ١مِنْ‏ خسن 
الصَّلاة» . وَفِي بَعْضِهًا: : امن نْ نم الصَّلَاَا . وَفِي بَعْضِهًا امن إِقَامَةٍ الصَّلاة وعدا يدل 
عَلَى أَنَّ مِنْ عَادَةٍ الروَاةِ: أن يَرْوُوا الْحَدِيتٌ بِالْمَعْتَىء وَهْوَ كَذَلِكَ وَهَذَاهُوَ الْغَاِبُ 
مدني الاي بالل وحَابُ مَايأِي بللْظِنَرَى فيه دا حَصَلٌ شَاكٌَ؛ أيْ “في | 
نظف يدول : كَذَّاء أَوْ كَذَّا مكيدل عَلَى دالواو بِلَنْظٍ الْحَدِيث. 

وَكَذَِكَ فِيمَا يتحلَقُ الَذْكَارِ مَِنَ اْمُحَدَئِينَيَتَحَا حَاصَوْنَ أن يَأنُوا بالْمَعْنَىء بل يَرْوُونَ 
الْحَدِيتَ بِاللّفْظٍِ 

ف كو طقن ترك ارق ع اقرب مرو فقت باددادة لل | 
أنه مِنْ إقَامَةٍ الصََّاةه بَلْ في حَدِيثٍ النهْمَانِ بْنِ الْبَشِيرِ فته أن ليله تَوَعَدَ مَنْلَمْ 
نس الشثرف. ققال: تدان شوق أو يخااي اسازيق وُجوءكمة وعدا هر 
الصَّوَابُه وَلَكِنْ هَل ِذَا لَمْيُسَوٌ الضّفتَّ بطل الصَّلَاة* 

الْجَوَابُ: تَقُولُ: إِنَّتَسوِيَة الصَّفٌ وَاجِبٌ لِلْجَمَاعَة وَلَِسْتْ وَاجِبًا لِِصَّلَاق وَأمّا 
مَا يوي بَمْضُ النَّاسٍ: أن ّي يكلف َالَ: إن الله لَاينظرٌ إِلَى الصَّف الأغوّج» فَهَدَا لا 
أضْلَ لَه وَلَمْ يرد عَنِ الي للة. 1 

1 *« 
لقال ماري لم : 
يَابُ نم مَنْ لم يتم عه الصفُوف: 

نيف ركسم وض الْفَضْلَ بْنُ مُوسَىء قَالَ: لامها 
بن عب اَي ْنَا الأنصَارِي» عنس بن مَالِك: نَّهُقَدمَ المَدِينَةَ 
فر ما أت من مدو مهدْت رَسُول اهو لة؟ قال: ما أنَكَرْتُ َيْنَاإلَاأنَكُمْ 


قوق الصقوف. 


َال عْْبَ نعي عن كي بْنِ يَسَارِ: قَدِمَ عَلَيْنَا أنْسُ بْنُ مَالِكِ الْمَدِيئة عم 
ع 


الْبْحَارِيُ يتلته جَرَمَ بن مَنْ لم بْيِمّ الصّفُوفَ نهآ ثم فَقَالَ: ابَابُ إِنْم مَنْ لَمْيُجمَ 
الصُّوفَ وَإِْمَامُلصُنُوف؛ يَْني: :فالا ايديا عَلَىأفتل وجو د ني 
ذَّلِكَ: التّسْوِية وَيَدْحْلُ فِي ذَلِكَ: 56 وَيَدْحُلُ ني ذَلِكَ : إكْمَالُ الأول فالل: 
َيَدْخُلُ ي وَلِكَ أنِضًا ألَايُصََيّ الإنْسَانُ مُتْقَرا. 

وَكُلٌ مَا َالَف الْمضًا هه مَل نمام الصنُوفٍ. 

اد د بد 
مَل كاري صنانه: 
كا - "بلقل التتيب والناوب, ل 


6 - َك مدي عون قلق دك ريك نحي قن أنسي. سن 


النَيّ ل أنه قَالَ: القِيِمُوا صُفُودَكُي في أَرَاكُمْ من وََاءِ ظَهْرِي) ا أحَدَنَا يُلْرْقُ 
كيه بمَذكِبٍ صَاحِيهء وَقَدَمَهُ دوا : 

عَذالَبث يا ينة. ؛ مايق ين الأتر يإفاكخ لون وَسَيق لتاغفتى 
الِقَامَة وَأَنَهُ ْمَل عِدَةَ أَشْيَاء. 


وَقَوْلهُ: هي أَرَاكُمْ من وَرَاءِ ظهُرِي» . الظّامكُ أن مَذَافي حَالٍ الصَّلاةٍ فط و 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتتح» (5/ 4 ».)5٠١‏ ووصله الإمام أحمد في مسئده 
(5/ 033172870114 وأبو نعيم في «المستخر إج»؛ وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر قنك 
23١ /5(‏ وانظر «تغليق التعليق» .):1١/5(‏ 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (111/5): ووصله أبو داود (575)؛ وابن 
خزيمة؛ وأصل الحديث دون الزيادة في آخره من حديث النعران ملللته في «صحيح مسلم) (41) 
230). و١تغليق‏ التعليق» (؟/ ادن ."8), 

0 أخرجه مسلم (474) (178). 


حكِنَابُ الآآان 8# 


ارول © ِلَيْسَ يَرَى أضْحَبَةُ مِنْوَرَاِظَهْرِهِ فِي كُلَّ مَكَانِا ؛ بدَليل حَدِيثٍ أبي 
هُرَيْرَةَ لثنه جين انخنس مِنَ التي كلا كل وَكَانَ عليه جَتَابَقٌ فَقَالَ: «أيْنَ كُنْتَ يا 3 ُرَيْرَة " ٠‏ 

وَمِنْ قَوَافِ د هَذَا الْحَيِيث:آنَّ مَذْيّ الصَّحابة قا لبس كَمَاتَوَمعَهُيَمْضُ النّاس أن | 
اناد بُُِ َب بكب صَاحِِهِ حت يح نه لله ل الها هكَدَا مع مَْح 
الرّجْلَيْنِ لَابتَعَدَ الْمَدكِبٌ عَنِ الْمَذكِبٍء وأا أنْسٌ بقول هَذَا: أنهُمْيَترَاصُونَ حَنّى 
يْيرقَ أَعْلَى الْبَدَِ ْمَل الْبَدَنِ وَهَدَا حَنْمَا يَْمَضِي أَنْ تَكُونَ الأرَجُلْ طَبيعِيّة لا 
مفُوحة دواعي أنَبَْض الا مت يَفهمُوَ شه فَْمَا انا نما فِي 
النَّسء وَهَدَا يَحْصُلُ الْجَهْلُ الْكَثِيرُ؛ وَلِهَدَا يََْخِي لطَلَبَةِ الْعِلْم إذَا أَدْرَكُوا حَطَأ النّاسِ 
في اسْتعْمَالٍ سنن اسن أن ُو وَا َع ُو فر الوا قِع؛ لِآنَ الاسْتِسْلامَ 
مر الوَائقِع فه تَطأ وصَرَدُهُ عَظيم؛ َيْقَالُ لِمَؤْلَاءِ الَمَتٍ الشة أن الإنساد يمح 
ا ل 

وَهَل الْمُرَادُبَِكَ بَيَانُ المراصّةء وَتَمَامُ اْمُصَافَ أو أن هَذَا سند 

الوَاب بعل الصَّلاوِيَظهدُ من كلام صَاحِب «القنم؛ ]22 لبان الْمْرَاضٌة وَتَصام 
الْمصَافَ ومس ذَلِكَ في كل الصّلاق وَنّماهُوَِنْدَ الأ بالّويَة. 1 


د د ب« 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


3 10 ع ١‏ عاد 1 0 
/الا- بَابٌ: ذا قَامَ الرّجل عَنْ يَسَار الّامَا َه الْإِمَامُ حَلفَهُ إلى يمينه 
باب: إذا قام عن يسار الإمام. وحوله امام خلفه إلى يَمِيِئِهِ 


#ي ما ع 


15 خداكًا قتي بو سينب كاله : حَدَنَادَاوُْ عن عمو ْنَا عَنْ ُرَئٍِ 
مَوْلَى ابْنِ اسه ؛ عَنِ ابن عباس نينا قال: : صَلِيِتمُمَ الي 6 كل ذَاتَ ليْلَّةٍ قَقَمْتُ عَنْ 
يسار فَأحدَوَسُولُ اللو لاه كل أي من واي ملي عن بهنه. َصَلَى وَرَقدَ فجَاءُ 
امون َه وَصَلَى وَل يَوَضَ". 

هَذَا الحَدِيتُ فيه فَوَائَدٌ: 

منها: :جَوَاز الْجمَاعَةِ في صَلاةٍ الَيْلِ؛ ؛ لِأنَ الي وك كر إن حياس عَلَى قا مَعَهُ 
جمَاعَة وَهَدئَبَتَ يفل لِك ديم بْنَ اْبَمَانِ ولد لون مسْعُووا “الكت ليق 
لِك أمرا ولي مشت أنه مُصَلي كل يلَاْجَمَاعة وَكِنّهُ أخياناء َاسْمَدَلٌ اْمُلَمَاه 


ِذَلِكَ عَلَى جَوَازِ ذ ِقَامَ الل جمَاعَة كن لس عَلَى وجو رَاِبٍ كمَا فلن وَهَذَا بها 
يتخ النامك إلنه أخبائ يكل أنْيكُودَ انيدم صَلَى الظْرَ صَارَ معنة كسَل: 
قَقَالَ ل َه أخوة تَعَلَ َل بمَاعة»وََدبَعضا أ بض . 
وم نْ فَوَائْدِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيِضًا جَوَارُاْحَوَكةِِمَصْلَحَة الصاو" أن المي بل 
وَابْنَ عبّاسٍ تَحَرَّكَا كما في هذا الْحَدِيثِ. 0 
لبشه على لل لام صا اوخل؛ ؛لأنَ الي كه حَالَبَيْنَ ان 
عباس اهبعل َذَاينَ ُو وَلِسَ الأ كَِك؛ لني كل ميمْرَبيْنَيِي أن . 


عع 


عباس َل هْوَ تبت في مَكَاهِ ينحنا هو | الَِي مر من وَرَاِهِ ون قل داري 

.)181( )9/3( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: : #الشرح الكبير» ١5 /١(‏ 4)» و«الفروع؛ (؟/ و و'الإنصاف» (1/ 787), و(المبسوط» 
(4/1) و«الشر ح الصغير؟ .)١174 /١1(‏ و«الأم) (149//1). 


»5 كََابُ اآآآن 3 2 

وَمِنْ كوا هَذا الث :أنه لاقيام لجل الْوَاحد عَنْيَسَارِ امام ل وَوَكِه ذيق: أن 
الي اَن با إلى لين ولك لوبي بصَلَي عَْيَسَارِ هَل نصح صَلانة؟. 

الَوَاتٌ :كام البُخَارِيٌ يدل عَلَى َنَهَا لانَصِحٌ؛ ؛ لِقَوْلِه: «قَقَدْتَكَتٌ صَلاته). 
مَظَاهِرةُ :كي لوهذ هون َدعَب الما مد تلت عند 
أُصْحَابء قَانُوا: :لَوْبَِي عَنْيَسَارِلَمْ نَصِحّ صَلَانهُ وَاقَارََيْخْناعَبْدُالرَّحْمَنٍ 
السَّعْدِيّ كذانة: أنه َو بَقِيَ عَنْيَسَاِ َصََائُ صَحِحَة نلعن ينه مع حل 
يسار عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْبَابٍء وَعَلَلَ ذلك بل صَحِبحَة وَِي: :أنَالَذِي حَصَلَ مِنَ 


اي بن ا ا 0 


دل لِك د ور اي 

وَلَكِنْ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ تر وَقلَ: إن ركه في لصّلاةٍ الَضل فيه الكرَاقَة وَكَوْنُ 
سول يتَحرّكُ وميد لبن عباس يدل حَلَى أَنَهذَاعَمَلُ ابد وَلَكِنْيقَالُ: ارك 
ةير اها دحاج وََِحَاجةأيداَ الال إى لوقف الأفضلٍ 

َالَّذِي يَظهَرٌ ِي: لز سل عبارو لون سلا صبيطة لها 
خلاف السّنة. 

َمنْ قَوَائده :أن اَم ا يَنْفْض الْوُضُوءء لأنّ لبي َف فَقَامَ وَصَلَى» وَلَمْ 
يوَضَأ وى هَدَا دعَب بَمْض أل الهذم. فض الوم لْوْضُوء فيه تَمَاِيةُمَذَاحِتَ ٠‏ 
لكِنْ أَمْرْبُ ما يُقَالْ فِي ذَلِكَ: إِنَّ الم الْممْتَفْرقَ الَّذِي لا يْحِسٌ الْإِنْسَانَ بِتَفْسِهِ فيه لو 
أَحَُدَتٌ يَنْقْض الْوُضُوء: 


(١)انظر:‏ «المختارات الجليّة (ص40). 

(1) تقدم تخريجه. 

)١(‏ المذهب الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان؛ وهو محكي عن أبي موسى 
الأشعري خيلننه وسعيد بن المسيّبء وأبي مجلز وحميد الأعرج. 


وَأَمّا سوّى ذَلِكَ فَإنّهُ لا يَنْقَضُء سَوَاءٌ كَانَ الإِنْسَانُ مَضْطجمًاء أو مُتَكَِاء أَوْ رَاكِعَاء 
أَز سَاجِدَا؛ لِآن النَْمَ مَظَِةُ الْحَدَثِْه وَلَيْسَ حَدََاء وَالدَلِيلُ عَلَى دَلِكَ أنه لَوْكَانَ حَدَمًا 
سه لمْ يَف بَيْنَ لله وَكثيرء كَمَا كم تقر بَْنَ ليل الْبَْلِوَكَِيِرِو» وَلكِنهُ مَظِنة 
الدب على مدل كن ل تام وَصَى ميهأ على ألم ابض 
الوصو مُطْلَقًا؟ أن توْمَهُ وك لا ينف الْوضُوءَ حَيْتٌ كَانَ عَيْنَاهُتَتَامَانِ وََايَنَامُ 


0 دلو أخدَتَ لأحَسٌء وَعَلَى هذا فََايكُونُ في الْحَدِيثِ دلِيلٌ على أن الوم لا 
فض الْوْصُوء وَيؤْحََ َقُض الْوْصُوءٍ الم وعَدَمه من أل أَرَى. 


وف أيِعامِْ لُوَكِنو: أن اود ا ري ب موه 


عَائِكَةٌ جننها: ما ألفيته سَحَرًا إلا نيما" فَكَانَ يله يَقُومُ فى | كمَا قال ونه 
يته سَحَرًا | يَقُومُ في 


المذهب الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره» وهو مذهب الحسن البصر 
والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. 
المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال؛ وهو مذهب الزهري 
وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
المذهب الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا يُنْقض 
وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن» وإن نام مضطجعًا أو مُستلقيًا على قفاه انتقضء وهذا 
مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب. 
المذهب الخامس: أنه لا ينتقض إلا نوم الراكع والساجد وقد روي مثل هذا عن أحمد. 
المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد. ويروى أيضًا عن أحمد. 
المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة؛ ونسبه في «البحر» 
إلى زيد بن علي» وأبي حنيفة. 
المذهب الثامن: أنه إذا نام جالسًا ممكًا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثرء وسواء كان 
في الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب الشافعي. 
وانظر: «المغني» :.)١17/1(‏ واشرح مسلم للنووي» (4/ 7/77). واعون المعبود؛ /١(‏ 03140 
١‏ »؛ وااسبل السلام» .)737315-757١ /١(‏ و«نيل الأوطار) /١(‏ 47-14 7). 

() تقدم تخريجه. : 

(1) أخرجه أحمد ني مسنده(59708()171/5). 


ا كاب الآدّاتثف 8 
:3 ## إِنَرَيكَ يَْلُأنّكَ تنوم دق من تلقال وَضَفَهه ويد وطلسَة من لذبن مَعَكَ #لالتقْلك:٠٠]‏ قَيْنَامُ ل 


الْمَجْر مِنْ أجل أَنْ ينمط لِصَلَاة الْمَجْرِء قدا أَذّنَ صَلَّى رَكْعََيْنِ ثم اضطّجَع أيِضًا. 
١‏ 2 24 د 


قال الْبْكَارِ 8 اشقل: 


8 - يات “لكا أ ينها كر نا 

حَدَّكَنَا عَبْدٌ اللل بن ُحَمّدِ قَال : حَدَكَناسُْيَانُ عَنْإِنْحَاقٌه عَنْ نس بْنٍ 
الك أَنَهُ قَالَ: صََِتُ ناو في با حَلفَ الي وميم شيم َلك 

وقول الْبُخَارٍ ى شقلا : َب الْمَرأةِوَحدَهَا َكُونَ صَمَاا الْمَرْةوَحدَعَا يمني 
دكن عه أّى أخرى, فكو صما يني الا ‏ الكترل لي ترب 
الرَجَالُِ م دك حَدِيتَ نس بْنِ مَالِتِ قَالَ: : صَلَيْتُ أَنا وَيَتِيمٌ في بَيِْنَا حَلفَ الي لله 
1 مي أمُ ليم لفن ٠‏ قَفِي عَذَا الحَدِيثِ قََادُ: 

َوَلاحُسْنُ لق الرَسُولٍ يك حَيْتُ يَْهَبُ إِلَى أَضْحَابه وَمْصَلَي فِي بيوتِهم؛ 
َهَدَا َاشَكَ نّمِم يقري الْألْقَهَه وين أيه يكة؛ أن يِه في وتم وَيصَليِ يهم. 

وَمِنْهَانجَوَارُ النَافَِة جَمَاعَةَ أَحْيَانا لا دَاِمًا. 

وَمنْها كور فصان ة الصّبيٌ الذي لمْ يلغ 1د مكوله امكِك انا م 
وَوَجَهَهُ ؛: أن اَم هُوَ الي لم يبود مات أبُوم وَهَذَا في الَف كَمَاتَرَوْنَ مَل 
يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَرِيضَةِ؟ 

الجْدَاكه باتلف الْخُلماء + في هَذَا: 

مِنْهُمْ م قَلَيِنَ مُصَافةٌ لصي نَصِجٌ في الْمَيضَدء كما صَحّتْ في النَافِلَةٍينَاء 
على ليتع تروف علد الشلقيب يون أن مَاتبَتَ فِي القَريَة تَبَتَ في النَافِلَةِه وَمَا 
ليت بت في الَف لَايتُ في الْمَرِيَة إلا ديل ويل لهذا الأضل: أن المّكابَة الذية 
حَكَبوا أن الول وله كان بُصَلَى على وَا كه قَالوا: غَيْرٌ آله لَايُضْلَي عَلَيْهَا 


الْمَكتُويَةٌ '" وَدَلِكَ حنَى لَايْقِيس د الْمَكْتُوبَة عَلَى الَاِلَةء قَدَلَّ ذبِكَ عَلَى أن 
الأضلَ مُوَِيَاسُالْفَيصةٍ عَلَى الل وَهَدامُوَالصّحِيح. 


سووءة>و هو 


ويُستفاد مه أيِضَا :اَن الْمَرْأةَ + يَصِح الِْرَادُهَا حَلْفَ الصَّف؛ لَِنَّأَءَ م شَلَيّم كَاقَتْ 
حَلْمَهُمْ وَأََرَهَا الي لل. 
وَيُسْتَقَادُ مِْهُ:أَنهُ لا مَكَانَ للْمَرْأَة م م الرّجَالِء وَأنّهُ لا تلاط بَيْنَ الرّجَالٍ وَالمّسَاء 


حَنَى في الِْبَادَاتِء حَنّى في ذوات الْمَحَارِم. كل َدَاإِِعَادً نه وَالشّه؛ وَلِمدَاقَالَ 
الي كللة: : ار صُغُوف الرَجَالِ وها هآر وكير ُقُوف النَْاء آحْمَاء 


028 22م 


وَشَرُعا أزلهاة "لزعل الْخَيْرِيةُ كَانَتْ لِيعْدِ التسَاءءَ عَنِ الرّجَالٍ. 


نَل كَائِلَ: :لوْصََت مَعَ لجال هَل صخ صَلائَا؟ 

َالجَوَاتٌ :ذا كَانَ لِصَرُورَةٍ صَحَتْء كَمَايَقَعٌ ذَِكَ أَخْيَّنًا في الْمَسْجِدَيْن: 
المَْحدٍ الْحرَامٍ وَالْمَسْجدٍ الي هذ ضَرُورةٌ وََابَْسَ وَلَِنْ إن رَأى الْإنسَادُ 
من تَْسِهِ نه وَجَب عَلَيِْ أَنْيَنْصَرِفَ عَنْ هَذَا الْمَكَانِ؛ يَمْنِي: بعل لؤكة اذ أن 
قف إلى جَنْبٍ امْرَأه وَلَكِنَهُ أحَسٌ بِحَرَكَةِ شَهْوَةٍ َمَْلا بَحِبُ عَلَبْوأَنْيَنْصَرِفَ 
وَيَصَلَي فِي مَكَانٍ آحَرٌ؟ لِأنّإِذا كَانَ الي كه فَالَّ: الاصَاة بحَضْرَةٍ وطْمَامٍ) “يان 
دَلِكَ يَشْغَلُ كَلْبَ الْمُصَلَّي » فَهَذَا مِنْ بَابِ أَوْلَى؛ أذ كنا فد إشكال ووش تيا 
فق وَِدَه بل تفتدر الماأة باد 

نفل فَايلَ: :إِذَاكَانَ مع المَزاً أخرَىء هَل يَجُودُ أن ُصَليِ وَحْدَهَا؟ 

تقول ل مَعَ الْمَرَْةتَكُونُ صَفَاء وَقَد قَالَ ل المي يل «لاضَكاة 


ض_ 


شرو كلت القت ! "إلى هذا َشِيرٌ تَرجَمَة الْمُخَارِي 15 أنه 0 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(1)أخرجه مسلم (555). 
(')تقدم تخريجه. 
(؛)تقدم تخريجه. 


داب الإآان 8# 


صَفًا.وَأمَا إِذَاكَانَ محا نِسَاء قاد مِنْ أَنْيَصْفْفْنَ ألْفْسَهُنَ »يضفت الج 0< 
نصح صَلَاة متمد وَحْدَهَا حَلْفَ الصَّف إلا دا كَانَ الصف ناما 

د مد مذ »د 
مَل البحَاري تقلتة: 


8 بات ميم مَيْمََةِ لْمَسْحِد وَالمَام. 
0 عدا موي قل : حَدَنَا نابت بن يزيد قَالَ: : حَدََّنَاعَاضِمٌ عَنِ عَنِ الشَّْبِي» 
عن ابن عباس له بقن قال نت هسل عَنْبَارِ الب ديدي أَوْمَضدِي. 


حَتَى في أقالضي عن ينه وَكَالَ بيده مِنْ عب 


عَذَاالْحَدِيثٌ عه عَلَيْنالَكنَ بات مَيْمَيَةِ 
الْوَارِدَ عَلَى غَيْر شَرْطِه. 


قَالَ ابن حجر كدان 
كرك : قَبَآبُ 0 ميمت امد العنجد الإو أو ف عيمة ابن ا ك0 


دفر - الْحَدِيتَ إِنّمَا ا ِذَا كَانَ الأو وَاحِدَاء أَمَاإِذًا كَتُرُوا قَلا 


امتجد لم يَدَكرْ ََا ديلا وَكَأَنَّ الدَلِيلَ 


دَلِيلَ فيه عَلَى فَضِيلَةَ الْمَيْمَنِ ف في الْعَسْجلِه وَكَاَهُأََارَ إلى ما خرَجَهُ النّسَائِيٌ بإسْنَادِ 
صَحِيح عَنٍ الْبرَاِقَالَ كن د صَبَاحَفَ الي كل ُو ع توه 58 
اود بإسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ عَائِعَةَ مَرْفُوعًا: : «إنَّ الله وما تَلائكتهُ بُصَلُونَ نَ عَلَى مَيَاِمِنِ الصّفُوفٍ» 
امون ماج عن ابن عُمَوَ نهمل : قبل لني بل: إن مَنِسَرَة الْمَسْجِدٍ 
تَعَطَّلَتْ. فَقَالَ: هن عكر عزترة انتب كيب له كفلاو يق الأجميا .قفي إِسْتَادِ 
مََالُ وَإِنْ تبت فا يَُارِضُ الْأوَلَ» لِأَنّهُمَا وَرَدا لِمعْنَى عَارِض يَرُولُ يرَوَالهِ'". اه 


وكا #8 سرس نس ع ع هع 46 كد نس مك كي عروص ف #16 عرد ص له عوم د 
الظاهِرٌ: أَنْ هَذَا الْحَدِيتَ ضَعِيف؛ لأن الصَّحَابَةَ لا يُمْكِنْ أن يَدَعوًا اليَسَارَ إلا إذا 


)0 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر قشل (7/ 1١1‏ 0 


عو زاس و٠‏ ء. 


التالين ع جع ماري 
خُمِلٌ عَلَى أن الأكثرٌ ميِمَكِنُ ؛ لَكِنٍ الصَّحِيحٌ في هذه الْمَسْألة: أَنْ يَُالَ: الْبعِينُ أَفَضَلُ 


من لسار برط يكو متتارينزء أذ نأكف اين بسار 
َالَُ َل لدو امام ويَشهَد لهذا اكات الس في لكا ة أن يقَِفَ 
الإمَامُ وَسَطَهُمْ كَانَ أَحَدُهُمَا: عَنِ الْيَمِينِ وَالقاني :عن ليسا وَلَوْكَانَ انمث 1 
ْضَلَ ملعا لكات اله أنْيَكُونَ الاثان عن اين مقط 

فَالصّوَابُ: ما ذُكَرَهُ صَاحِتُ الو وََه اب كلام الْأَضْحَابِ؛ أنه ذا كَانَتْ 


وه 


الْمَسَافَةٌ 2 فَالْيَمِينُ أفضَل. َكِنْ إِذَا تَبَاعَدَتْ فَاليََارُ ْضصَلُ؛ ا ادنوه 
من الإمَام ب َم إِنّهُ من الإِجْحَافِه وَعَدَمِ الْعَذْلِ أن َرَى الصَّفف مِنْ عِنْدٍ الإمَام إلى 
طن الَف مأو لاني َيه هوه َي كن حت صيف: أن 
سيول أمَرَبتَوْسِيطٍ الإمَامء قَالَ: 'وَسَطُوا الْإِمَامَ وَسَدُوا الْفُرَجَ »'" وَهَدَافْدَ 
الْمُشَامَدُ أن امام يَكُونُ بالْوَسَطِ. 
د عاذ د 


8٠‏ يَابٌ: إِذَا كَانَّ َيَينَ امام وبيْنَ اقم حَاِط أو سُفْرة. 
رَقَالَ الْحَسَنُ: ابأ فصل جيك رية نز 
وَقَالَ أبو مجخلر :امام ون كادَيّهُما طِيقٌ أ أَوْ جِدَادٌ ذا سَيِعَ تَكبيرَ الإمَام". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (181) بلفظ: "وسطوا الإمام وسدوا الخلل». 
قال ل الشيخ الألباني “لاقن في تعليقه على سنن أبي دواد: : ضعيف. ولكن الشطر الثاني منه صحيح. 
(1) ذكره البخاري معلقًا بصيخة الجزم كيا في «الفتح» (5/ 118): 
أمااقول اللحسر لحسنء فقال ابن حجر :لم أره موصولا بلفظف ؛ وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه 
في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به؟ لا بأس. 
وأماقول أبوم مِجُلر ؛ فوصله ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 577), وعبد الر: زاق في مصنفه (؟/ 18814()85). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر #لشاتقك (1/ ,))7١١4‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ ٠.8‏ 4."), 
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- حَدَّثَنَا مد قالَ: أَحْبَنا عبْدَهُ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِبدٍ الْأنْصَارِيَ» عَنْ عَهْرَةَ 
عَنْعَاَة اقلت كنول الك يُصَلْي ين اَي في ُجْرَههوَحدَارُ الحجرَة 
صر فى الس سَحْصَ الب هقاس يُصلُودَبصَلَاي دصحو َحَدنُوا 
بذَّلِكَء فَقَامَ ليله الثانية فَقَامَ مَعَهُ أناس ا بِصَلَاتَه» صَتَعُواذْلِك لكين أو ثلاناء 
َل كب َس وول ا َل .قل أضبح كر لناش. 
كَقَالَ: «إنّي حَشِيتُ أَنْ ُكْتَبَ عَلَيكُمْ صَلَاةالَبلِا". 

[الحديث 9 ؟لا- طرفه في: ٠‏ “الا 3175 ي3 7131167111315 6811]: 

هَذِهِ مَسْأَلَةُ مُهِمّة وَهِيَ :ذا كَانَبَيْنَ الإمام وييْنَ اْحمُومِينَ حَاقِلٌ مِنْ جدَارٍأَوْ 
شر أ مامه يَصح ادا اومن به؟ 


صن بالك 


الجوات: هذا فيه تفضيل: 
إن كَانَ في الْمَسْجِدٍ صَحٌ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ وَاحِدٌ متلا لَوْكَانَ الإمَامُ فِي الْمُمَدَّم 
براحت وما عو يب لوي 


بوي وذ يل الشجيع أ ليع !ل لمفشرة ن لجنا 
الاجيماع» لف وَالتَقَارْتُ» ذا فلن إن الإنْسَانَ وَإِنَْكَانَ بَعِيِدَاعَنِ الْمَسْجِدٍ 
يَصِح نينم َم في الْمَسجد مم نامحد حالم ْم نذا يناي اْمَفُضُود 
مِنَ الْجَمَاعَة ننه يفت بَبَا َايمْكِنْ للإِنْسَانٍ سَدَُهُ وَهُوَ أن َنم النّاسٌ بِاِمّام الْحَرّم 
بوَاسِطَة التلفر يون. 

وَحِئَئِذِ إِذَا قُلْنَا إِلْإنْسَانِ صَل المع ؛قَالَ :أن أَصَلَي خَلَفَ إِمَامِ الْحَرَم؛ أنه 
أنضل نكن وآكة عتافة تتخشل بهذافة ؟ يِوَالدّي تَالصَّسِتٌ الفصيل الذى 


(1) أخرجه مسلم (9/51) (/ا/١1).‏ 


د 2 


ذكرتاه وهو أنه أنه ذا كان الإِمَامُ ولاقو في لعجن قل تم أَنْ عق 3 وَلو 


0 


ع اعد عي 


كَاديَُما َه وما كان حارج امسج إن كن كما و لك شد 5 
ا قا 3 يه كن شط يمع ل كما َال ُو جك وَهُوَوَاضِحٌ؛ 
نايصع أن المَفْصُوبالْجمَامَةٍ مُوّ الماع ولا قَالَالنمِيٌ لل: «إِدذًا 
سَمِْتم الإقَامَةَاْشُو |إِلَى الصَّلَاقه ' وَلَوْ يرخص لِنْسَانٍ أن بِصَلَي مَحَ م صَاحِبه 
بتع اسم امس موسيم 0 1 

َوْلَهُ ابِصَلَي الب يكل في حَجْر قف الْعواذُ ذا التقجدة ميخ الكنسي» كني 
للد 4 اك نشول قله صَتَمَ أ خُجرَةٌ في الْمَسْجِدٍ وَضَارَ الالُ 


00 وَرَائِهًا. 
قَالَ بن حَجَرٍ و يحَانْه: 
«بَابٌ: إِذَا كَانَ بَيْرا نَالإمَام َبَيْنَ القَوْمِ حَائِطً أوشقرة؟آن: ديش انق 


ِالاقيدَاءِ أَوْ لَا؟ وَالظَّاهٌ مرا م »«كَمَادْهَِب إِلبوالعالكية والسيالة 
ذَاثْ اختلافٍ شَهِيرء وَمِنْهُمْ من َرَقَ ين ؛ الْمَسْجِدٍ وَغَيرة: 
© فَوْلَهُ: (وَقَالَ الْحَسَرُ). َم َه موْصُولا لظ ورَوَى سَِيه بن مَنْصُورٍ بإسناد 
صَحِيح عَنْهُ في الرَّجُلٍ بصَلي تف الإما. أو وق سَط :يَأقمبد كابس بذك 
0 «وقال كر يسن ٠‏ وَصَلَهُ ابْنْ أبي شَيبةَ عَنْ طُعْتَمِ ره عَنْ لثت5: أي 
سَلِيم عَنْهُبمَْناهُ وََيِثْ ضَعِيفٌ لكِنْ كم زَاقِء عَن ابر الي وَعو لحتي ” 
عَنْ أيه عَنُْ َنْ كَانَ مَضبُوط فَهُوَ ِسَْادُ صَحِيحٌ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

وسيل الشيخ يدانه عن أنان أقاموا مُصَلَى للنساء منفصلا عن مسجد الجماعة بشارع أو أكثر وبععض 
لازاه ويسناء وخلاس مار المسجديراسطة الم وفون في مسجد النساء. فهل هذا جائز ؟ 
فأجاب كناتة: إذا كان هناك ضرورة, بمعنى أنه لا يمكن أن يوسّعٌ المسجد فلا حرج وإلّا فلا يصح. 


نت قَولهُ: ١حَدَّنِي‏ مُحَمَّدا . هُوَابْنُّ سَلَامء فَالَهُ أبو نُعيمء وَبهِ جَرَّمَ ابْنْ عَسَاكِرَ في 
ِوَايَته وَعَبْدَةُ هُوَ ابن سُلَيْمَانَ. 
ح نَوْلهُ: «فِي حَُجْرَته». ظَاهِرُه أن الْمُرَادَ حَُجْرَة بيد وَيَدُلٌ عَلَيْهِ ذِكُرٌ جِدَارٍ 


الْحُْجْرَق وَأَوْضَحٌ مِنْهُ راي ادبن ويد نيشت عند أبي لعزم بلط : اكَانَ يُصَلّي 
في حُجرَة من جر أَْوَاجوا 1ن سو كي ب 


وفع عت 


َعْدَهُ قَلأبي 45 يعد في قذر ين تخلان الخرنوتز بي ملك مو كيك 
أنّهَاِيّ الي نَصَبّتْ لَهُ اْحَصِيرَ عَلَى بَاب ينها فَِما أن يُحْمَلَ عَلَى التَحَدُِ أَوْعَلَى 
الْمَجَاذِ في الْجِدَارٍ وَفِي نِسْبَةِ الْحْجْرَة إِلَيْهَا". 

ع 2 د 


م قال الْمَْارِي يكلنه: 
1- بَابُ صَلَاةٍ اللّيْل. 

5 دنا 5 نُ الْمُتْيْن كَال: حَدََنَا ابن أبي فُدَْكِ قَال: حَدَتَنا ابن‎ ٠ 

ذنب. عَن الْمُفبرِي:عَنْ أي سَلَمَة بن عَبْدِلرَّحْمَنِه عَنْ عَاقِعَةَ خا: أن ابي بك 


ان له حَمِ مط بالتّهَارِِويَحْتَجره اليل ققب إلله تبش تقار ا كزانة". 

ه قَوْلَه: ابَابُ صَكَاةٍ اللّيلِ) . مِنْ بَاب إِضَاقَةٍ الشَّيْءِإِلَى ظَرْفِهِ؛ يَعْنِي: الصَّلَاةٌ في 
اَل وَالِضَائَةُ تَكُونَ عَلَى التَقَدِير: «فِي) وَعَلَى التَّقَدِير: ١مِنْ‏ وَعَلَى التّفَدِير: 
ا«باللام» قَإِدًا كَانَ الْمُضَافُ ظَرْنًا لِلْخْضَاف صَارَت عَلَى الّقَدِيرِ: «فِي» كَهَذْهِ التَرّجَمَتَ 


وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: بل مَكْرُأبَيَلٍ وَاَلتّهَارِ لِدَْأمرونن أن تَكفْرَ به وَيححلَ لد 
أندَادًا :+0 فَالإِضَافَةُ 54 عَلَى التَقدِير افى). 


.)١١ 1 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر شل (؟/‎ )١( 
.)515( )785( له أخرجه مسلم‎ 


وَتَكُونُ الإضَافَه عَلَى تَقْدِير: ين إِذَاكَانَ الثاني تَوْعَا مِنَّ الْأَوّلِء تَقُولُ :حاتم 
حَدِيد؛ أَيْ: : حَاتَمامِنْ حَدِيوء َلْحَدِيدُ نوع لِلْخَاتَمِ وَتَقُولُ: : بَابٌ خحَحَشَّبِ؛ د 


حَشّبِء وَهَذَا كَثِيرٌ. 

َتَكُوُ على تقدير: : الام ما سرَى وَلِكَ نم كلمو يدانه حَدِيتَحَاِقَة أن 
الي بكي كَانَ آ عد وَالْحَصِيرُ هُوَالِرَاشُ الْمَمْسُوجُ من وَوَقِ عُسْبٍ النّخْلِء وَهْوَ مِنْ 
أَحْسَنٍ الْمُرشٍ د" 
تب لل هوي اجر حتجرة؟ 3 حُجْرَة وَيُصَلَي فيه للة. 

ج قَوْلُها: «قَتَابَ هالصلاو وك -وَالَه أَعْلَمُ - كا في رتشاة: 
كَمَايَدْلُ على دلِكَ الشَيّاقَات الأخرى» وَنَابَ)» بِمَعْنَى: : اجتَمَعَ ! الب اكات تَصَثرا 
وراك وَاتَدَلمَالِكٌ 7 تكذلئة بهذا الْحَدِيثِ عَلَى أنه لاي مُشْترَطُ لِلِْمَام نِيّةُ الْمَأْمُومِينَ؛ 


أي نيه أن يَكُودَ إِمَامَ ون الإنساَ لو صَلَىه وَصَلَى وَرَاءهَُاسٌء وَمُوَلِمَيَفْصِدْ 


6 


َو 


الصَّلاةَ بهم وَلَكِنَّهُمْ هُمْ جَعَلُوهُ إمَاما َم وَنَبعُوهُ إن ذَلِكَ صَحِبحٌ؟ أن لبي ل 

َم يَعْلَمْ بهم إِذْإِنّهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْحَصِيرِء كي تلهج تند ونوا ضاز 1ق : صْرَك 

وى الْإمَامَة فيَكُون فيه دلِيلٌ عَلَى جَوَازِتَجدِيدِ ني الإمَامَةِ في أََْاءِ الصَّلاة. 
تاكن 


وت ده 


ا - حَدَثَنَا عَبْدُ الأعلى بْنُّ َو كَالَ: : حَدَئََا وَمَيْبٌء قال حَدَّْنَا مُوسَى بن 
عقب عَنْ سَالِمٍ أبِي التَضْرء عَنْ بر بن سَعيء عَنْ َي من َات: أَنَّرَسُولٌ اله يكل 
انح جرف قال حيبت الدقال: :من حَصِير في رَمَضَانَ فصَلَى فِيمَا الي فَصَلَى 
ِصَّلَاتِِ ناس مِنْ من أضْحَابه. َلاعَلِم هم جمَلَبُذكُ كرح إليهم. فَقَالَ: «فَدعَرَفتٌ 
الذي رَ َأيْتْ من صُنْيِكُمْ؛ فَصَلَوا يها الَّاسُ في يويك فَإنَأفَضَلَ الصَّلَاةِصَلَاهالْمَرْءِ 
في بت إلا المَكْيُوبَة”". 


.)717( )08١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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اع 


َال عَفَانُ حَدََا وُمَيْبٌ» كَالَ: حَدََّا مُوسَىء قَالَ: سَمِعْتُ أب النَضْرِء عَنْ بُسْرِ 
عن رد عن ال 5" 

[الحديث١"الا-‏ طرفاه في:"790:5118/]. 

ذا ينما سَبقَ أن قُْناه: أنَّ هذا كَانَ في رَمَضَانَ. 

وَفِي هذا الْحَدِيثِ: َلِيلٌ عَلَى أن الإِنْسَانَ إِذَ رَأَى مِنَ النَّاس الاقتدَاء به فِي أمْر لا 
مجه تاقائز تناحق طرا قال الور ١‏ 1 0س 

وَفِيه أِضًا: وَلِيلٌ عَلَى أن أفُضَلٌ الصَّلَاةٍ في الَْيْتِ إِلّا الْمَكْتُويَة وَأنّهُ لا مَرْقٌ في 
هَدَا بيْنَبَلَدِ لْحَرَمَيْنِ وَعَيْرهَاء بمشْتى أن حَتَّى لَوْ ان الإنْسَان في الْمَدِيئة. 

قَلنا: الأفْمَإ ل أن نصَلَيَ في بك ِل ْمُه وَحَتّى في مَكَة : الْأفضَل أَنْ مَصَلَيَ في 
كلك إلا المكترية ركد يدث امش الك وكرة نهار انارانا ون العنبتن: 
الْمَسْحِدِ التَبّوي وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَلَكِنَّ هذا يلاف الشُنَء لِأنَالرَّسُولَ به أَطْلَىَ: 
وَعَمّم وَيُقَالُ: إِنَّ الأَْرَ الْحَاصِلَ لَك باتبَاع اسن فصل من كدي الأخراني تخضل للق 
قي الصَّلَاة في المشجه “افونا سن يتتاطام كينب أضلي. ف بَيْثِ وَأندك ماق أل 
شقعى التسمو الحزاي أو اللبتامري المدبد ثري 

#قالدتت شن دل ازلى. واففل :واططع اعزّ. على كه قد تتلزغ في ذَلكَ 
َبُقَال: : إن الضّلاة التي تَفَضْل ما تُفْرْعٌ في الْمَسَاجِب وَأَمامَا لا يُشْرَمٌ وبي المجد إث 
كا بهَاهَدًاالْفَضْلّ » وَعَذَا قَدْ قل ار ل بيده وَعَلَى نذا فلو صَلَّى الإِنْسَان 
ال لرَّاتبَةَ في الْمَسْجِد الْحَرَام وَقَالَ : ليَحصّل لي م 2 زعاقة ألني واو قُلنا له 


لَانَجْرِمُ بِهَذَا: 


(١)ذكره‏ البخار ي معلقا بصيغة الجزم كما في «الفتح(؟/ ٠ 5١4‏ 18)) ووصله المصنف في كتاب 
«الاعتصاما ( ؟ل/), 
وانظر «الفتح 06 للحافظ ابن حجر “شقان (7/ 17؟). وانظر «١تغليق‏ التعليق) (7/ 5 70). 


وَلَا: لِنكَ حَالفْتَ الْأفْصَلَ وَعَمِلْتَ بِمَا تهْرَى. 

وَالتَاني: عل الي بك را لِك ميسن ِل في الْمْجرٍ. 

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلْ دحَلَ الْمْجد الْحََافِ وَصَلَّى تَحِية امد نا فول يي 
التدد الل من يآ توفي قي معدي لعزب تتقر ا حاير انكورة 
تمَامَاء لك تأد لصي الضُحَى مُنَاكَء أوْتصَلَيَ لقي مَك أو ما به ذلك تَقُول: 
هذا خلا الشنَهِه وَلكِنْ في هَدَا الحَدِيتِ إشْكَالُ وَهُو: أن ظَاهِرَهُ أن الْجَمَاعَةَ في 
رَمضَادَ لا نسَن في اْمسْجدٍ في قم لَه وهاهو لا الْمَْرُوفٍء فَتنظُرُ كلام 
الحَافِظٍ في هَذِِ المَسألة. 

قَالَ الْحَافِظً > اق في «المَتْح): 

َوه ابَابُ صَلاةٍ اليل». كَدَاوَقََ في ِوَايَة مستي وَحْدَهُ وَكمْ يعر عليه 
كد الشّدا اح؛ وَلَا ذَكَرَهُالِسْمَاعِِيُ؛ وَهُوَ وَجْهُ السياق؛ ؛ أن الاجم لَه بأَْوَابٍ 
المدونيه وَإِقَامتِهَاء وَلَمًا كَانَتِ الصَّلَاة بالْحَائل قَد يتَحَبلُ أن َانِعَةٌ ين إقَامَةِ الصَّف 
َْجَمَلَهَا ووو مَا عند بها دما صَكَاُ اليل بخْصُوصِها قلا كَِابٌ مُفْرَدُ أي في 
وار الصّلاةم وَكَأنَالْسحَة وََمَ يها تحير لَْظِ صَلةٍ الله وَهِيّ الْجُمْلَة التي فِي 
آخرّ الْحَدِيثِ الَّذِمِ ى قبِلَهُ فَظَنَالرَاوِي أَنَاتَجَمَة مُسَْقِلةقصَدَرَهَا لظ : ابَاب) وَقَد 
لت ار تعد تزجيفها بنا خاب : أذ مَنْ صَلَى في اليل مَأمُومًا في الظّلمَةٍكَانتْ 
فيه مشَابهة بمَنْ صَلَى وَرَء حَائِلِ وَأَبْعَدُمِّهمَنْقَالَ :يريد أذ مَنْصَلَى بالل مأمُوما 
في الظَلمَة كان من كا صَلَى ورا حاط م هرم لى اسيقال أن يكو اذ ماد 
اليل حَمَاعَةٌ مَحَدّف لفظ: اجمّاعَة». وَالَّدءِ و اين لتاب المكق كاعر غك 
صَكَاةٍ ليل وَكيِْيهَا: في عَدَدِ الرَكَمَاتِ أو في الْمَمْجِدِء أَوْ في الَْيْتِه نحو ذَلِك. 

2 قو :الع عَن الْمَقبْرِيٌ» مو سَعِية وَالإساذ كله مَدييُود. 


© كَوْلهُ : ١‏ وَيَحتَجر0) - كَذَا للكت ربالواء؛ أي د وذ[ ل الْحَجرَة وَفِي رِوَايَةٍ 


كشوي بالزاي تل الراك أي: يجمْلة خاج ا يرنه وير شر 


حاب ان 8# 


قَوْلهُ: «قدابَ) كذ لمر مل نّم َ موَحَدَة؟ أَيْ: اجتَمعُوا. وَوَكَمَ عِنْدَ اْحَطَبِي: اأبواا. 
أيْئرَجَعُوا. في روالة لُفْمِهَيٌ وَالكرَخِيٌ «ققار» بلقل وااو أيْ: قَامُو. 

قَرْلة: اقصَلَُوا وَرَاء05كَذًا أَوْرَدهُ مُخْتصَرَاء وَعَوَضْهُ يبان أن الْحْجْرَة الْمَذْكُورَةٌ 
فِي الروَاية الي قبْلَ هَذِهِ كَانَتْ حَصِيرَاء وَقَد سَاقَه الإسْمَاعِيلِيُ مِنْوَجْهِ آحَرََعَنِ ابن 
أبِي ذِنْبٍ اماه وَسَتَذْكرُ اكلام عَلَى قَوَائْده في كِمَابٍ التَّمَجدٍ إِنْ شَاءً الله تَعَالَى. 

ح قزل "عَنْ سَالِم أي النَضْرٍا كَذَا لكر الروَاةِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ وَحَالََهُ ابن 
جُرَيج عَنْ مُوسَى فَلَمْ يَذكُرْ ا انر فِي الإشَاد أرَجَهُ لاني وَروَايةُ اْجَمَاعَةٍٍ 
أؤى ود َافَُمْ مَالِكُ في الإشتاد كن كمهفي الْموَطَاِ وي عَنْهُ تاج 
الْحُوَطَ مَرْفُوعَاء وَفِيهِ َكانه مِنَ التَابِعِينَ مَدَيْيُونَ عَلَى نَسَقٍ أولّهُمْ: مُوسَى الْمَذْكُورُ. 

ج قَوْلَهُ: «حَُجْرَة كَذَا للكت بالرّكِ وَلِلْكُسْمِيهَِيٌ أَيْضَا: بالزّاي. 

جم قَوْلّهُ: ١‏ من صَنعكُمْ) كَذَا كير شهني بضَم الصَّادِد وَسْكُونِ انون وآ 
الْمُرَادهِ صَلَاتَهُمْ َقَطء بل كَوْنُهُمْ رَقَعُوا أَصْوَانَهُمْ وَسَبَحُوا به ؛ لِيَخْرّْجَ إِلَيْهمْ وَحَصَّبَ 
بشم لات؛ لهم َي كما كر امول لِك في الأب وفِي الاوصَام: وا فه: 
«حَبَّى حَسِيتُ أَنْ ِكب عَليِكُْ وَلَوْ يِب عَليْكُمْ مَاقُمتمْ بدا وَقَدِ المتَشْكَلَ الْحَطَايقٌ هَذِهٍ 
الْخَنْيهٌ كَمَا سَتْوَضْحْهُ فى كتَاب التهَجدِ إِنْقَاءَ اله تعَالى. 

© قَوْل: «أفْضَلُ الصَّلَاةِصَلَاهُالمرْءِ في بَِه إِلّا الْمَكنُوَةَا ظَاهِرُه: أنه يَشْمَلُ جَويِعَ 
لوال لأنَ اماد بالمَُويةالْمَفُْوصَةٌ لكِنّهُ محمُول عَلَى مَا لا برع في نّيع كذ 
#الايل العنبد 5 كَرَكْعَتِي لتحي كَذَا قَالَ بَعْض أَئِمَيِنَاء وتشتكل أذوكرة القراة 
بالقاووه اراي ليْتِء وي الْمَسْجِد مما اتدل تَِيةُ مج ِأنهَا لا تَشْرَعٌ 
البََتِء وَأَنيَكُونَ الْمُرَاد بلْمَكْنُوبَةِ مَاتَْرَعٌ فيه الْجَمَاعَة"'. اه 


.)1175:716 /1( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كاله‎ )١( 


الْأَخِيرُ غَلَطُ أَنّهُ قَالَ: الْمَحُْوبَةُ ما تَشْرَعٌّ فيه الْجَمَاعَةُ. َيْسَ هَذَا بصَحِبح . فَهُوَ َرَادَ 
تكتلئة أن يَحْمِلَ قَوْلَه: «الْمَكْنُوَة أَيْ: إِلَامَاءُ تشْرَعٌ فيه الْجَمَاعَةُ من التَوَافِلِ أو 
اوبات وَهَذَا صَرْف لام عَنْ ظاهِرو. 

َالصَوَابُ أنْيُقَالَ: إِلّا المكثوبة. أيْ: : عَلَى ظَاهِرِو وَيسْتََى مِنْ وَلِكَ بدَكَالَةٍ 
اسن ::ماْرَع به اْجَمَاعَةُ من وال قيُونُ في اْمَسْجدٍ. 


قَالَ الْحَافِظٌ ابْن حَجَرٍ تله( / :)١١8‏ 
وَعَل يَدْخُلُ مَاوَجَبَ لِعَارِض كَالْمَنْدُورَة؟ 
فظن وَالْمرَادبالْمَحوبَةالصّلوَاتُ الْحَمسٌ لاا ويَتَ 3 
الظاهِرٌ: نَْلا نط فيه ند الل وَأ الْمَدُورة لا دحل في هد أن «آل) فى 
المكثُوبَة للْحَهْدٍ الذي يَعْنِي: مفرُوضَة لإيجاب الةوقل وَالنَذْد ليس عرض 
بِإِيجَابٍ الل بل بإيجَاب الْعيْدِ عَلَى َفْيِه. 

َال الحافِظ كنائه: 


َالَُْاْمَُوةالصّلوَاتُ امس لاوجب بمَارض كَالَْشدُورَقوَالمَُا 
بالمع حم ل الرّجَالٍء فلا يَرِدُ اسْيِعْنَاء النّسَاءِ؛ لوت قَوْلِه يكل ١لَا‏ تَمْتَصُوهُنٌ 
التقابية ورتين حك ير أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. قَال النَووِيُ : نما حت عَلَى النَافِلَةِ في 
الْبَيْتِ؛ ؛ كوه أنّى. وَأبْعَدَ عن الريَاك ورك لبت بَلِكَء كتِلُ به الوَحْمَةُ وين 
مِنْهُ الصّيْطَان. 

بَقِيّتِ الْقَائِدَهُ لَك وَهِيّ: :أن يَنْظُرَ إَِنْو اَل وَالصّبَْانُ فيَعْرِمُوا الصَّلَاقٌ 
وَقَذْرَهَء وَيَتَدُوا بعَائِلِهِمْ. ؛ وَرَاعِيهِمْ. 

قَالَ الحَافِظ ككلنه: 

وَعَلَى هَذَايُمْكِنْ أن يَحْرُج بقَولِه: «في يندا بَيْتَ غَيرِوه وََوْ أن فيه مِنَ الياءِ. 

التَهَى مِنْ «الْمَنْم) (9/ 017-518). 


حاب اآزان 2 


ثم قال البخاري كانه : 
47- ياب يجاب التكبير» وَافْيئَاح الصّللاة. 


7 حَدَّكَنَا د بو الاق كَالَ: قي عَن الزْهْرِي كَالَ: أخبرني ا 
مَالِكِ الْأنصَارِي: أنَّ رَسُولَ اله ركب رسا جح يِه الأب قَال أَنْسٌ عوثنته: 
صل لويذ لان الصَّلَوَاتِ وَهََُهِد صلَاََا ُو َكَل سَلَم: 
«إِنّ) جل الْإمَام لِيوْتَمَ ب به كَإِذَا صَلَى كَائَّ مَصَلُوا قِيَامه وَإِذَارَكَعَ قَارْكَمُو وَإِذَارَكَعَ 
َازْفَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسجُدُواء وَإِذَاقَالَ: سَمِعَ الهلِمَنْ حَمِدَه فَقُونُوا: :ينولك 


وى 67 


الْحَمْد) 

عم حَدَتًَا َيه بن سَعِيلِ» كَال: حَدَّنَا لَيِتْء عَنِ بن شِهَابِء عَنْ أنْسِ, بن 
مَالِكِ مهنع أنه قَالَ: تر وَسُولُ اليل عَنْ رس قبح قَصَلَّى لنَا كَاعِدل قَصَلَيئًا 
مَعَهُ عدا نّم اصَرّفَه كَقَالَ: ِنَّ) امام -أَو إن جعِلَ الْإمَامْ- ليوْتَم به ابر 
كباذع َمِدَق اوه وذاَلَسَععَ لصن حَصكه ولو 
رَبَنَالَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا0" 1 

74 حَدََّنَا أو اليَّان؛ قَالَ: أَخْبَرنَا شُمَيْبٌ قَالَ: حَدَّئنِي أبُو الْنَادِ عَنٍ الأعرَج» 
عَنْ بي هُرَْرَة َال قال التي كلله: ما جيل الإمام ليوْتَم ب قدا روود وذ 
:ع لقتو إن الرشية الألمل عي الول اواك جايو 


نَاسْجُدُواء وَِذَاصَلَّى جَالِسَاقَصَلُوا ُلُوسا أَجْمَعُونَ) : 


)0 أخرجه مسلم )41١(‏ (/01/1. 
4 أخرجه مسلم (5154) (87) بمعناه. 
() أخرنجه مسلم (515) (81) بمعناه. 


عدا لَه حَدِبتُ أن بطي وَحَدِيتُ أبِي هرم يدان علَى وُجُوبٍ 
التَكبير؟ لِقَوْلِه: : إذا كير كبوا . وَالْمُرَادُبدَلِكَ كبيرَة لارام وَعِيَ التي قل فِيهًا 
الذي كل لِلْمْسِيءِ صَلاتَةُ: لإِذَاقمْتَ إِلَى صَلاتِكَ فأبغ اْوضُوءَ ؟ ثم استقبل الْقِبْلَةَ 


إن 
( 


قَالَ العلّاُ: وا تَنمَقِدُ الصَّاه بدُونًا' سَوَاءوَاَََاذ في المدى» ألم يُوَافِْمَا 
َلَا نَحِحٌ الصَّلَاةٌ ةذ إِذَا افْتَحَهًا بقَوْلِه: «الله ع أَوْ «اللة عطي بل لابة: «اللة أكْبَة» 
وَعَذَا هُوَ الشَّاهِدُ مِنْ هَذَيْنَ الْحَدِيكينِ. 

وَفِي هَذَيْنَ الْحَدِيئيْنِ قَوَائِدُ سَبقَتْ لَنَاه وَهمَا أَيِضًا : اختلافٌ فِي قَوْلِهِ “اريك لك 
قلف زد باعي ا 
وَمَرْلِهِ رين وَلَكَ الْحَمْثُ «كالإعاى والشتقر . 

زالشبيع: عاتن ل عاد م أَمَرَ به الرَسُولُ يك وَقَد أُِرَ أن يَقُولَ إِذا َال 
الإمَام: ب سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه: رَبَنَا وَلَْكَ الْحَمْدٌ *فْمَنْ قَالَ سَمِعَ اللْهُلِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ 
الْمَأمُومِينَ فَقَد حالف الْحَدِيتٌ. 

َف أِضَاذ أن ُو دا صَلَى مامه جَاَِا صَلَى اسه و رق نيعون 
اَم إَِام الْحَي: اه وَإِمَامَا طَارِ ناه إِمَامُ الْحَيّ: :يَغنِي: إِمَامُ الْمَسْجِدٍ الرَّاتِبِه أَوْ إِمَامًا 

طَارنًا كنا ن في سر صُلَُوًا جْمَاعَة وَإمَا قي عارك التضلوا خلوقاء 

وا ايشا أنّهَاقَقَ بََْ أنْيَكُوَ امرض دَائِما لا يرج يُرْؤْهُ وَأنْيَكُونَ 
طَّ نا يُرْجَى بُرْؤْة؛ لِحُمُوم قوله: ذا صَلَى جَالِسَافَصَلوا لوا وَهَداهُوَالصّحِيحُ. 

وَفِيهِأِضًا: حِرْصٌ الي يك عَلَى مُوَافَقَة الْمَامُوم ِلإمَام ٠‏ حَتَى فِي هذا الرّكن. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظ ر «الفروع» 4/1١(‏ 20 »و١المبدع»‏ (170//1). 


| 


كح 


و ام . 

0 ب الآذات 0 
نَل َل دا كَانَ الما يسيع يكح وبُومئُبالرُو مهل ُو كَمَايُومئْ؟ 
الْجَوَابُ: الظَاهرٌ أنَّمَا عَدَا لْقِياَ تي بمَاتَفْدرُ عَلَْ ِنَالْأَرْكَانء وََوْ حَالَفنَا الإمَامَ 

وَلوْأنَّ حا قَالَ: قيس بَقِيَّه اَْرْكَانِ عَلَى الْقِيّام لَمْ يَكُنْ بَِيدَاء لَكِنّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرٍ 

الْحْمُومَاتٍ وَدَلِكَ أن صَلاتنا قُعُودًا حَلَفَ إِمَام قَاعِدٍ حارج عَن الْقَاعِدَةه وَعَنِ الْأَضْلء وَمَا 


رج حَنِ ادق وَالضل نه اماس عَليْه؛ ليكو مُشتلّى مِنالَْاعِدَةِ 


اجر عرص 


وَمَا هي الْقَاعِدَةٌ ْنَا وَالَْضْلٌ؟ 

الْجَوَابُ: أَنْ تُصَلَيَ قِيَامَاء فَإِدَا اميت حَالُ مِنَّ الْحَالَاتِ فَإنَنَا لَاتَقِيسٌ عَلَيْهَا 
غان أخرىء ويئل كلك لو كان يَصَلَي جايساء وَصَلْكا جأُوساء لين لابتتطيخ أن 
يَسْجُدَ َيُومَِ بالسجُودء فَهَل تقُول: إِنَنَانُومىُ بِالسجُوٍ وَنَحْنْ جُلُوسٌ؟ 

الْجَوَاتُ: لا؛ لأنّ اْأَضْلّ وجُوبُ السُّجُود عَلَى الْمَاوِرِ عَلَْهِ وَاسِْثْنَهُ الْقِيَام 
حارج عَن الْقَاعِدَةِ وَالَآصْلء وَمَا حَرَجَ عَنْ ذَلِكَ َه َايْقَاسٌ عَلَيْهِ بِدَلِيلٍ لَوْكَانَ 
الإمَامُ لا يَسَْطِيعُ قِرَاءَة المَاتِحَة مكََاه وَقُنَا صِحَة إِمَامَِِ ِمَْ يََْا لَْاتِحَة فَهَلْ نَقُولُ 
لتأموم لا تَفْرَ الْمَاتِحَةٌ وَاشْسَغِلُ بالتّشييح. وَالتّحْمِيدِ وَالَّخبيرِ كَمَا أن الْإمَامَ يَفْمَلُه 


9 


الْجَوَابُ: تَقُولُ: اها الْفَاتِحَة. 


2 د 


واكوء 


َال الْإمَام البَكَارِيّ #افتتقل: 


1 باب رع اَن في لتخي وى بَْدَ الفاح سوَا. 

ةما - حَدََا عبْدُ لبن مَسْلَمََ عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍه عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ 
الوه عَنْ أبيه: «أنَرَسُولٌ ال يكل عبد حَذْوَ دكين داح الصا وذ بر 
لكوع وَإِذَا رَقَمَ رَأسَهُ من الرُوع رَقَمَه] كَذَلِكَ أَيضَا وَكَالَ: َع اللهلِمَنْ حَمِدَهُ 
رَبََاوَلَكَ الْحَمْدُء وَكَانَ َايَْعَلُ ذَلِك في السّجُووِ)" : 

[الحديث 6 #ا/ا- أطرافه في: 1/17 9.1/98 17/1] 

هذا فيه يان رف اليَدَينِهومتَى يكو مَذا9؟ 

الْحَارِيٌ كخلثة يَقَولُ: مَعَ الافتتاح سَوَاء وَهَذَا يَقَنَضِي أن بد الهم عِنْدَ ابْتِدَاءِ 
تبي بتي عند ااال وَكَد ودف لِك ات صِفَاتٍ: هذ وَاحِدَةٌ 

وَالَانِيٌ: يكير سن . 

وَالتَالِةُ: يرقم كم ي5بد. وَهَذَايَدُلُ علَى أن لمر في ذَلِكَ وَايسمٌ. 

او أِضَاا أنه ييقُولُ سو سَمِعَ اله لِمَنْ حَمِدَه رَبَنَاوَلَكَ الْحَمْدُء وَلَكِن الْمَأَمُومْ 

يَقُول: رَبْتَوَلَكَ الْحَمْدُ ققّط. 

فض كلامل قتاني الشَجُود. 

وماس الست اها باكر من لين 186 : "أنه كان يَرْفَعٌ يديه كلَّ) خمّض 
وكليار رقع" '. فهذا انقلابٌ على الراويء كأنه أراد أن يقولٌ كان: قد عل عش 


(1) أخرجه مسلم (971()990). 

00 أخرجه البخاري (/771) ومسلم (891) (514). 

(؟) أخرجه البخاري (7788). 

(؛) قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 7 5) بعد ذكر هذا الأثر: 
قال ابن حبان هذا خبر إسناده مقلوب متنه منكر» » ما رفع النبي يَِةٍ يديه في كل خفض ورفع قطء 
وحديث ابن عمر يه يصرح بضده. 


كاب الآزان 4 


وكلّا رفّع) فقال: 'يَرْفَعُ يديه». ويُؤيدُ هذا أن حديتٌ ابن عمرٌ في «الصحيحين»؛ 
وغيرهماء وذاك في "السئن»؛ فحديتٌ ابن عمرٌ أصحٌ وقد جرّم بأنه لا يَرْفَعٌ يديه 
وليس هذا مع حديثٍ السئن من باب المُْْثُ والنافي» حتى تَقُولَ: إنه يُقَدَمُ المُْبَتُ؛ 
لأن هذا الناني مثبتٌ في الواقع؛ إذ أن ابنَ عمرَ يَرقبُ صلاته يل ويَخْلّمُهاء فيَقُولُ: إنه 
رّع في ثلاث مواضعَ أو أربعةٍ ولا يَفْعَلُ ذلك في السجود, فهذا وإن كان نفيًّا فهو 
تحن الإثبات» بوعل هذا تكوة هو المتمةء وظامة قرله: الاتفيل ذلك ف 
السجوؤة. أنه لا فرقَ:بِينَ السجو د الأصل في الصلاق»وبينَ السجود الطارئ؛ كسجود 
التلاوق» فإذا سجّد في الصلاةٍ للتلاوة م يَرْهَمْ يديه؛ لعموم قوله: «وكان لايَفْمَلُ ذلك 
في السجود» 

رأعاماناطب ليه النقها؟ قلا الي قوزييم: زد إذا سوك القارولي البضلاك نانب 
يَرْفَعُ يديه لأنه انحطاطٌ من قيام. فهو كالركوع قال : إن القياسّ في باب العبادات 
ممنوعٌ وعلى هذا فلا يرْفَع يديه إذا سجّد للتلاوة في الصلاو؛ بل يَسْجْدُ بلا رفع يدين. 

َال ابن حجر كقتافةكلا: 

قولّه: اباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً». هو ظاهرٌ قولِه في 
حديث الباب: يَرْقَعُ يديه إذا افتنّحَ الصلاةً. وني رواية شعيب الآنية بعدٌ: باب يَرفَعْ يديه حينَ 
يُكَبر. فهذا دليلٌ المقارنة وقد ورّد تقديمٌ الرفع على التكبير» وعكسّه. أخرجهم| مسلمٌ: ففي 
حديثٍ الباب عندّه مِن رواية ابن جريج؛ وغيره عن ابن شِهّابٍ بلفظ: ارفع يديه» ثم كبّرا 
وق حديث مالك بن الحويرت عنده: كبر ثم رقع.يديها وبالمقارنة» وتق ديم الرفع عق 
التكيير خللافت بينٌ العلبايه والمرجع عند أصسماين: للمقارنة . ول أرَمّن قال بتقديم التكبير 
على الرفعء ويُرَججحُ الأول حديثُ وائل ابن حُجْر عند أبي داود بلفظ: : #رفع يديه مع التكيير) 
وقضيةٌ المعية أنهي بانتهائه» وهو الذي صحّحه النووي في اشرح المهذّب» ونقله عن 
نص الشافعيٌ» وهو المرجّحُ عند اللالكيّه وصحّح في «الروضة» تبعًا لأصلها: أنه لا حدّ 
لانتهائه. وقال صاحبُ «الهداية» مِن الحنفيّة: الأصحٌ يَرْفَُ ثم كبر لأن الرفعَ نفيُ صفة 


الكبرياء عن غير الله» والتكبيرٌ إثبات ذلك له؛ والنفيٌ سابنٌ على الإثبِاتٍ كما في كلمة 
الشهادي هذا مي على أن البسكمة في ايع سالتكرم وفلةتقال غريقٌ ون امعلياء :الحكمة ف 
اقتراِهها أن يراه الأصمٌ ويَسْمَعْه الأَعْمَى» وقد ذُرت في ذلك مناسباتٌ أَحَدُ . فقيلَ: معناه 
الإشنارة إلى طرج الدنياء والإقبالٍ بكليّّه على العبادة. وقيل: إلى الاستسلام والانقياد؛ 
بين فعلهقوله : «الله أكبر». وقيلٌ إلى اسْتِعْظام ما دحل فيه «وقيل: : إشارة إلى تهام القيام. 
وقيلٌ ادرفم اللسسماتي بين الغيل والمعيوة : وقيل: يَسَْْلَ بجميع بدنه . قال القرطبيٌ: 
هنا انمه تلفت . وقال الربيٌ: قلت للشافعيٌ: : ما معنى رفع اليدين؟ قال: 0 
وافلا سانية . ونقل ابن عبد البرّعن ابن عمرٌ أنه قال: : رفمٌ اليدينٍ مِن زينةٍ الصلاة. وعن 
عُقْبَةَ ابن عامر قَالّ بكل رفع عشرٌ حسنات؛ بكلّ أصبع حي اعت 

أحسنُ ماني هذا : كلام الشافعي ؛ أنه تمظيٌ واتبا؛ تعظيم لله وَيْقَ؛ واتباعٌ 
لرسوله يق ويكونٌ هذا مناسبةً بينَ التعظيم بالقولء والتعظيم بالفعل» وهذا مُضَامَدٌ 
الآ وهو أن الإنساا إذا أراة أن يُمَطم إنسانا رقع ليد ويوى أن هذا ين تعظيوه. 

فالصوابٌ: أن الحكمة في ذلك: هو تعظيمٌ الربٌّ 5 ين ويكون التعظيمٌ بالفعل. 
مقرونًا بالتعظيم بالقول. 

وأما ما ذكّره مِن الترجيحات: هل هو مع التكبير أو قبلّه أو بعدّه؟ 

فالصواتٌ: أنه ين تنوع العبادات» وأنه يجورٌ للإنسان أن كبر ثم يزقعء أو أن 
يَرْفْعَ؛ ثم يبر أو آة يكوة اليه دعت لأذماذافت السنة ورةث يكل هذه 
الوجوء الثلاثة فإنبا حينئلٍ تكونٌ مشروعةً. 


غ2 


.)518/1( انظر «الفتتح» للحافظ ابن حجر لفقل‎ )١( 


حاب قرآان #4 لجن 
َ قَالّ الْكَا ري تقافةتلا: 
5- -ياب رفع اليدين إذا كبر وإذارقع» وإذا رفع. 

ا - حَدَئنَا محمد بنُ ُقاتل» قَالَ: أخيرنا عبد اللاء قَالَ: أخبونايونسش» عن 
الزُهْرِيُ» قَالَ: أخبرني سال بنُ عبد اله عن عبدٍ اله بن عمرّ كه قَالَ: ولت 
رسولٌ الل يك إذا قا في الصلاق رفع ّيه حنى تكونا حَذْو منكيه وكان يَفْمَلُ 
ذلك حن يُكَبرٌ للركوع. ويَفْمَلُ ذلك إذا رقع رأسَه من الركوع: ويقول: : اشمع 
اله لمن حمدّه) ولايْفْعَلٌ ذلك في السجود 5 

5 - حَدَّئَنَا إسحاقٌ الواسطيٌ» قَالَ: حَدَّئَنَا خالد بِنُ عبد الل عن خالد, 
عن أبي قِلابَةَ: أنه رأى مالك بنّ الحويرثٍ : إذا صلّى كبّر ورقع يديه وإذا أراد أن 
يَرْكَعَ رفع يديه وإذا رّع رأسّه من الركوع رقّع يديه وحدَّتٌ: أن رسول الله يكل 

7 ا 
َم فل البْحَارِيْ قلفاقال: 
6- - بابٌ إلى أينَ يرع اليدّيين. 

وقال أبو حُمَيدٍ في أصحابه رقع ابي يِل حَذُو مَنْكِبيه ". 

8 حَدَنَنَا أبو اليّمان» قال: الخيرنا شعيبٌء عن الرْهْرِيٌ» قَال: أخبّرنا سال 
بن عبد اللا: أن عبدٌ الا بنَ عمرٌ بثا قال: رأيثُ النبيّ يي اتح التكبير في الصلاة 
فرقع يدّيه حب نَيُكَبرٌ حتى يَجعَله| حَذوَ م كيه وإذا كبر بالركوع فعّل مله وإذا 
قال: اسَهِعَ اللا لمّن حمدها قعل له وقال: «رئنا ولك الحمدٌ وَلايَفْعَل ذلك 


.)57( )795( أخرجه البخاري (/7/71): ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري ةيةه ومسلم (791) (55). 

(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كما ني ١الفتح»‏ (1/١؟١5):‏ ووصله المصدف فاتك ني 
«التشهد) رقم (/85). 
وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر فهك (7/ »)17١‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ ٠4‏ 07. 


جاه ارا ر-2 م )0( 
حين يسْجَد. ولا حي نيرفع رأسّه من السجوو" 
ا 


فل البكَارِيْ قلف: 
5م- - باب رفع اليدينٍ إذا قام من الركعتين. 

89 حَدََنَا عيّاشء قَالٌ : حَدَنَنَا عبدُ الْلّى. قَالَ: دنا عبيدٌ اللاه عن نافع 
أن ابنَ عمرّ كان | إذا دحل في الصلاة و كبر ورفع يدّبه وإذا ركعٌ رفع يدّيهء وإذا 
قال: : سيمع الللا لمن حمده. رع ينيهه وإذا قاين الركمتون رقع يد هه ورفع ذلك 
ابن عمرٌ إلى النبيّ ك'. رواه حمَادٌ ابنُ سلمة» ؛ عن أيُوبٌَء عن نافع؛ عن ابن عمرٌ: 

عن النبىّ كلل. 

ورواه ابن طَهمان؛ عن أيوبٌ وموسى بن عُفبَةَ ختصر)"" 

م اس جنيو ا 0000 
أنه لايع إلا إذا قا وبهذا تَْرِفْ خطاً مَن قال: : إنه يَرْفَعّ وهو جالسء ثم يَقومٌ: فإن 
هذا خطأ محضٌّء ولا دلِيلٌ عليه ولكن سبحانً له!فإن بعص الذين أذركوا شيا من 
العلم يَأحدُونَ مثل هذه المسائل دون تمحيص. ودود تحقيقٍ» وهذا م مِن الخطر 
عليهم؛ وعلى غيرهم. 

فأما الخطرٌ عليهم: فلأنهم عبّدوا الله على غير بصيرة. 


.)512( )995( أخرجه البخاري (0/7) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (07784. 

)0 ذكره البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7/ 7577): أما حديث حماد بن سلمة فوصله البيهقي 
في «السنن الكبرى» (؟/ 2017١‏ ووصله البخاري في اجزء رفع اليدين» عن موسى بن إسماعيل» عن 
حماد مرفوعا. 
أما حديث إبراهيم بن طهمان» فوصله البيهقي (؟/ »)١‏ وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر قافتالا 
(؟/7377)). و«تغليق التعليق» (؟/ ٠4‏ 5-8:"), 


حاب اآآان 8 


وأما الخد عل خيرهم: : فإنهم يَقتّدي بهم الناسٌ» فيَعْبّدونَ الله على غير بصيرة. 
الحاصل : أن رفع اليدَينِ عند القيام م فخ القشيد الأول إنيا يكو إذا تنام ين 


الركعتّين. 

وجوقوله : «إلى حَذُوٍ المَنْكِبَينٍ) . وف بعض الروايات: : إلى فروع أ أذنيهِ '' وفي بعض 
الروايات: إلى شْمَة أيه '! فقيل بالجمع بينٌ الروايات» وقيلٌ: إن هذه صفاتٌ 
متعلةةة. ١‏ 


فأما الجمعٌ؛ » فقالوا :إن الذينّقالوا إنه إلى حَذُوٍ المَنْكِبَينِ أرادُوا أسفل الكفّ. 
والذين قالوا إلى فروع اَن أرادوا أطرافّ الأصابع» والذين قالوا إن شمف لان 
أراقوا الوصّط. 

وأما الأنعرون كنا قلتافقالوا “بل هذه صفاتٌ ثلاث. 

والأقربُ عندي: أن هذا أمرٌ واسمٌء وأن الرسول ل كان يَرْفَعٌ يدّيهء هذا أهمٌ 
شيءء أما إلى أين ينهي ففيه مُتّسَعْ. 

وبعض الناس بره ل أكثر بين فروع اله وهذا خطأوإفراط وبعض الناس 
يقصرٌ عن المَنْكِبَينِ) وهذا تفريطٌ؛ لأن الصواب اتباع السنة. 


كنا 


اي 000 داود (/79)» قال الشيخ الألباني تولفةكال ني 
تعليقه على سئن أبي داود: ضعيف. 


مَل ابَُارِي تقلفا: 
47- باب وضع اليمْتَى على اليُسْرَى. 

ا - حَدَّثَنَا عبد الله بن مسلمةٌ »عن مالكِء عن أبي حازم؛ عن سَهلٍ بن 
تع قال: : كان 'الناس يُؤْمَونَ أن يَضَعَ الرجل اليد لبمْنَى على ذراه اليُسْرَى في 
الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلَمُه إلا يني ذلك إلى النبيّ ك'". قال [ساعيل: 
يُنمي ذلك. ول يَقْل: ينمي". 

وضع اليد اليُمْتَى على اليُسْرَّى في الصلاةٍ مِن المعلوم؛ فالإنسانٌ إذا كبّر تكبيرةً 
الأحرامدطإنه يرع ييه إلى حَذْوِ مَنْكِبَيه أو شَحْمَةٍ أيه أو فُروع أَْنيهه وك هذا 
جاءث به الشنة الات - !نيبي له أن يَفْعَلَ هذا مره وهذا مره ثم يَضَمَ يده البْنّى 
على ذراعه الِيَسْرَّى. 

والحديتٌ بلفظ: : اليَضَعٌ) ول يقل: ايَقْبضا. ٠‏ وفرقٌ بين الوضع والقبض. 

فالقبض: نيجع اليدكدوز أصابعُها على الذّراع. 

والوضع : هكذا. .مع أنه ورّد أنه يَضَعُها على الكففٌ ويّضَمُها على الرّشْغٍ'” : 
والظاهر: : أن هذه من باب اختلافٍ الصفاتٍ. لكن ما في البخاريٌ أصحٌ. 


إل ) أخرجه البخاري ٠(‏ ا 

)5 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كيا في «الفتح» (1/ 14؟): قال الحافظ ابن حجر قلف في 
«الفتح1 (1/ 376): وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس المدني شيخ البخاري كما جزم به الحميدي 
في الجمع» وقرأت بخط مغلطاي: : هو إسماعيل بن إسحاق القاضيء وكأنه رأى الحديث عند 
الجوزقي والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أثه المرافه ويس كذلك» لأن رواية 
إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه؛ وهو أصغر سنًا 
من البخاري وأحدث سماعَاء وقد شاركه كثير من مشايخه البصريين القسدماء ووافق إسماعيل بن 
أبي أويس على هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد فيه| أخرجه الدارقطني في الغرائب. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (18/4) 7٠ ٠(‏ 2؛»؛ والبخاري في «رفع اليدين» (1١7)؛‏ وأبو داود 
(770). والنسائي في «المجتبى) (88). 


حَدَابُ الآآاآن #4 


وقوله: «في الصلاقا. ل يَذْكُرْ موضمَ هذا الوضع في الصلاقء وإذا تتبّمنا الصلاةً 
عرَفنا أينَ يكونٌ مكانَ هذا الوضع» فمثلا: في الركوع أين يكون وضع اليدينٍ؟ على 
الركبتين» وفي السجود؟ على الأرضء وفي الجلوس؟ على الفخذينء وفي القيام؟ هو ما جاء 
به الحديث؛ يَعْنِي: تعيّنَ الآنَّ أن مَحلَّ وضع اليد ليمت على الذّراع المْسْرَى هو القيامٌ 
ولكن العلماءاحمَلقُوا أهو القيامُ قبل الركوعء أو هو القامٌ قبل الركوع وبع الركوع؟ 

الجوابٌ: منهم من قال إن القيمٌ قب الركوع؛ وأما بعد الركوع فُطقُ كل عضر 
حتى يَستَقرٌ في موضهه» ويّعود كل عضو إلى موضعه؛ وعلى هذا فيكونٌ وضع اليلد 
اليَمْتَى على الذّراع اليْسْرَى في القيام قبل الركوع» وإلى هذا ذهّب الشيخ الألباي حتى 
بال وقال: إن وضع اليد الى على الذّرعٍ الُرَى بعد الركوع بدعة. 

ولكن هذا في الحقيقةٍ لايّصِلُ إلى حدّ البدعةٍ مع وجودٍ احتمالٍ في الحديث» وما 
دام الاحتمال وارًا فإن مَن اجتَهَدَ ورأى أن هذا عامني القيام قبل الركوع؛ وبعة 
الركوع فلا يُسَمّى مبتدعًاء لأنه يُقُولٌ: إن«هذ اهو مدلولٌ الحديثة فهو مجتهد. 

والصوابٌ: أنه ليس ببدعةٍء ولكن الشيحٌ عبد العزيز ابنٍ باز كنثة يقول: : إن وضع 
ايد اليّمْتَى على الذّراع اليُسْرَى عام ني القيام قبل الركوع وبعدّ الركوع. 

وأما الإمام أحمد يدث فقال: إنه بعدَ الركوع يُحَيْرٌ إن شاءً أَرْسَلَ يدّيهء وإنذشاءً وضع 
الى على التّراع اليُسرَىء وكأن الإمام أحد تخ لين له الأمرٌ غرأى أنه واسعٌ؛ ؟وأن 
الإنساا إن وضع يده اليمنى على الذراع اليسرى فحسنٌ» وإن أَرْسَلهها فحسنٌ. 

وعلى كل حالي: فإننا لا ْْكُ عل من أزْسَلهم بعد الركوع؛ ولا نف ونقول : هذا 
رأيه» والأمرٌ واسعٌ والحمدٌ لله أما من أزْسَّلهه| قبل الركوع فهذا هو الذي يُقالٌله: 
إنك خالفتَ السّنَّ ولا إشكال أنه خالف السُّنَِّ لأنه م يُرْوَ عن النبيٍّ بك في حديثٍ 
ضعيفي. ولا صحيح أنه كان يُرْسِلُ يديه في القيام قبل الركوع. 
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مَل البخَارِيْ قلفاق: 

/8- عياب تفرع لي البلو 

0١‏ حَدَّئنَا إسماعيل؛ قَالَ : حدَّئنِي مالك عن أ بي الْناء عن الأَعرّج؛ عن 
أبي هريرة: أن رسول اللا بك قَالَ: اغل نولتي خا عناء والهاضايخفى علي 
زكؤ فكب ولا خشوشكب وإنٍ لأرَاكم من وراءً ظهري»". 

/- حَدَثنَا محمد بن بَشَّاٍ قَالَ : حَدَّكنَا عَندَرٌ كَالَ: حَدكنَا شسة قَال: : سيمعت 
قنادة» عن أنس بِنٍ مالكِء عن النبيّ بل أنه قَالّ: أقيموا الركوعَ والسجود فوالله إني 
لأراكم من بعييي -وربا قل ين بعد ظهري- إذا كَعْتُم وسجدثما". 

© قولّه: «ربا قَالَ». يَعْنِي: الراوي. 

العدر اق اسل آية ملقريك خلأ لخد لك اوور رر ونه وار عب 
عن حضورٍ القلبٍ ني الصلاةٍ معّ سكونٍ الأطرافء أي: عدم حركتهاء وإذا قلنا: 
حضورٌ القلب فمعناه مَنّْحُ حركة القلب؛ أن يَتَجوَّلٌ يمينا وشمالاء وخشوعٌ القلب أهجٌ 
و كنوع الاطرات؟ لأسيل السملاررك من سناو ملي بلا سضير قلبء 
ع طميسية لأنه م يَعَاَبْر قلبّه تكولا اتجاشب سم أن اله يفول 
#إرك الصصلوة تن عن الْفَخك] لكر الفتكدك: 

وهذا الخشوعٌ يك اوس 

الجوابٌ: اتفق العلماءٌ تَيمهانَه على أنه سنةٌ. ولا منازعةً في ذلكء أما كونه واجبًا 
فمن العلماء مّن قال: إنه واجبٌء وإن الوِسْوَاسٌ إذا غلب على أكثر الصلاة أَبُطَّلهاء 
وهذا قولُ كثير مين العلماء؛ لأن روح الصلاة الذي هو الخشوعٌ غيرٌ موجودء مفقوة. 

لكن الصحيحٌ أن الخشوعٌ سنةٌ مؤكّدة: 


.)1١9( )475( أخرجه البخاري (١7/4)؛ ومسلم‎ )١( 
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أولًا: للحرج الشديدٍ في مُقاومةٍ الوّساوس. 

بابدا ؛ أن الرسول كل أخبر بأن الشيطان يأِي الإنسانً إذا دحل في صلاته. فيقول: 
اذكر كذا وكذا يومَ كذا وكذا حتى يخلصٌ وهو لا يدي كم صلّى. . وهذا واضحٌ» لكن 
هناك أدلةتُرجحَ القولّ بوجوب الخشوع؛ وقد ساقّها شيخ الإسلام ابن تيمية كتلئة في 
مايه #القرامن النبي/1 #ساقها: مسأل مسأل بوكاك يقول: يد جاتسل يسوي 
الخشوع ني الصلاةٍ مثل: «الاصلاة بحضرة طعام ولا هو يُدافعٌ الأخبثين»'' '. فهذا يَعْيِى 
دكا سلى رسك السايء وهو الولو كم صلل ولا ثري ملك أر م ام انه 
لاصلاةً له. وقد قال به بعضٌ العلماءء لكن الذي يَظْهَرُلي: أن الخشوع في الصلاقسنة 
مؤكّدةٌ لأن التحررٌ ين الوساوس شاقٌ جدّا+وفيه حرج شديدٌ. 

ولكن هل لهذا مِن دواء؟ 

الجواتُ: نعم له دوا فقد شي إلى النبيّ بك ذلك. وأمَر مَّن شكَّى ذلك أن 
َل عن يساره ثلاث مرّاتِه ويَسَِْيدٌ بالله ين الشيطان الرجيم؛ وقال: : إن ذلك 
شيطانٌ يُسمّى: «خنزب76". مُوَكَل في التلبيس على المصلينٌ» أيهم ويقولٌ: اذكر كذا 
واذكر كذاء والغريبٌ أنه يدرك بأشياة لا مصلحة لك منهاء ثم إذا سلّمْتَ طارت 
كنّهاء وصار إقبانّك على ما أنت فيه ين الذّكْرِ صار يَْسَى كلّ شيءٍ كان يُوَسْوسّه مها 
يَدُلّ على أن هذا مِن عمل الشيطانء فإذا عَلِمْتَ أن هذا شيءٌ مِن عمل الشيطانٍ الذي 
حر عدا للق رأنه اشلدية كلك من مللقيكة 380 قرول الرمسول يج شيل عي 
الالتفاتٍ في الصلاق قال: «هو اتِلاسٌ بَخْتَلِسُه الشيطانٌ بن صلاة العبي»'". يَشْمَلُ 
الالتفاتٌ بالرقبة» أو الالتفات بالقلب, والالتفاث بالقلب ربها يكوث افيد 
)١‏ انظر: «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية تافاتهلا (ص 1/7 -ل/ا). 
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والحديث فيه فوائدٌ: 

أولا:تقريرٌ الحُكْم بالاستفهام؛ لقوله: «هل ترون قِبلّي ها هنا». 

وثايً:تأكيُ الحكم بالقسَم وإن ل يُسْعَفْسَمْ إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك؛ لكون 
الأمر ذا أهمية؛ لقوله: توالك مايَخْقَّى عل ركومُكم»؛ أده تكرن3 الإستان هناك أو 
قلق كيف يراني الرسولٌ وهو ظهرٌه إلينا؟! فأقْسَم ليرول ما يُخْتَمَلُ مِن الشَّك. 

وفيه أيضا: أن الرسول يلير المصِلَينٌ ون عخلقة» لكتن. هذ ا اص بالصلةة 
الالة لسلاواة لوي ون لازنا رباكا لسسع الوسر اللبيسي ارق 
المدينة» ورجّع. قال: ؛ (أين كنت يا أبا عريرة ١‏ : 

فالمهعٌ: أن الرسول وَلِِ أعطاه الله تعالى آيةً لِيَنْظُرٌ مَّن خلفّه مِن المصلَّين: 
بالحكية ون ذلك: 

ولا نينر تسويةً الصفويٍ. 

انما ينظ هل يُصَلُونَ عع وشكرم أطرافٍ أم لا؟ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه َل عل أن الخشوعٌ سكودٌ الأطر افٍ؛ لأن 
الرسول يل يَحْمَى عليه ما في قلوبهم بلا شك وهذا هو الأصلٌء وإن كان يَحْتَمَلُ أن 
الال دن ديا لي الرودي ايساد لكن هذا خلافٌ الأصلء ولكن كونٌ 
ال سول وقول : اخشوعكم) يَعْني به: امي تافر انورولاةال الايكيه الخدرة 
خشوعٌَ القلب أيضًا بدليل: الاصلاة بحضرة طعام؛ ولا وهو يُدَافِعُ الأخبََيْنِ» ' 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبُ إقامة الركوع والسجودٍ. 

وباذا يكونٌ إقامةٌ الركوع؟ 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(1)تقدم تخريجه. 


الجواتث: 

أولًا: أن يَسْتَوِيَ ظهرٌه ورأسّه. 

نانيّا: أن يَضَعَ يدَبهِ على ركبتّيه مُمَرجَة الأصابع. 

النًا: يُمْرَحُ عَضْدَيهِ عن جَنْبَيه. 

وأما إقامةٌ السجود, فأن يَسْجُدَ على الأعضاءٍ السبعة, ويُّقيمَ صلبه. ولا يمد كا يَفْمَلُ 
بعضٌ الناس إذا سجّد مدّ ظهرّه حتى يَسْتَوْعِبَ ما بينَ الصفين» وهو إلى كونه منبطحًا أقربَ 
إل كوه ساسا وهلا ابجعهاة منهم يبوث عليه إن ا اله للكنه خيلافة السنة. 

والسنةٌ يَرْهَمُ الإنسانُ ظهرّه. يَعنِي: يُقِيمُ ظهرّه؛ ويُجافِي عَضُدَيهِ عن جَنْهه ويرفمٌ 
فخدَّيه عن ساقيه, ويَسْجدُ على الأعضاءٍ السبعة. 

ولكن أينَ يَضَعٌ الِيّدِينٍ؟ 

الجواتٌ :يَضَعٌ الِيَدِينٍ حَذْوَ المَنْكِبّين في السجودء وإن شاءً قَدّمههما حتى يُحَاذِيَ 
بها جبهته» وأنمّهه ولا ينبي أن يَفْتَحَهها حتى تَخْرْجَ عن مساواة المَنْكِبَينِء فإن هذا 
ليس من السّنةِ وكذلك أيضًا بالنسبة للرّجْلينِ. 

وأما الركبتانٍ فالظاهرٌ أنيم| على الطبيعة؛ يَعْني: لايَضُمٌ ولا يَفْتَحٌُ؛ يعني: يَدَعْهها 

وأما القدمان فإ يَشع عقا إل يسمي الراك و اموق ترك 
وهو ظاهة ما روثه عائشةٌ : أن يدّها وَقَعَتْ على قدم الرسولٍ يكلةِ وهو ساجدٌ". 

وقد قال بعض العلاء تَْمَهئانة: قتفلا اللاشتاع ليخ دعي فيكون بيتهر] مقداة 
شبر» ولكن هذا التحديدٌ يَحْتاجُ إلى توقيفي, ولم يَرِدْ عن النبيٌّ ل فالصوابٌ : أن 
الرجَلينِ تكونانٍ مَضمومَتِينٍ بالنسبة للأقدام؛ وأما بالنسبةٍ للركب فعل طبيعتهها. 

عاد د د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


قبح #8 


4 بابٌّ: : مأيقول بع التكير. 


37 لا عل قش بو هت قل حَدَننَشَعْبّهُ عن قَعَادك عن أنس أن 
لني ثة وأا بكر وعم با :ا كانوا يَفْتِحُونَ الصلاةً ب «الكنة م رن 
اتيت 4020 [القافتي: 1" . 

هذا يحْتَمِلُ أنهم كانوا يَبتَدِهُونَ بالفاد تحةٍ؛ أي: في القراءةٍ فلا يُنَافِي حديتٌ أبي 
هريرةً الآتي. 

ويَحْتَِلُ أنهم يَفْتتُوئها بهذه الجملة: «الكنة يرن اتوت #*. وهذا 
يَعْنِ أ: نهم لا يَجْهَرونَ بالاستفتاح» ولا بالبسملةٍ والاستعاذة. 

1 مذ د 

مَل البْحَارِيْ فاق: 

15 حَدَثَنَا موسى بن إسماغيل» قالٌ: : حَدَثَنَا عبد الواحدٍ بن زياقٍ قَالَ: 
دنا عمارة ابن القعتقاع. قال دك ابو وَرع قال ل قرسي قال كان 
رسول الل وك كل يسكت بين التكبير وبين القراءة إشكاتةٌ -قَالَ: أحيبّه قَالَ: هن ا 
فقلتٌ ت: بأبي وأمي يا رسولٌ الله إسكائك بين التكبير والقراءة ماتة تقول؟ قَالَ: 
اأقول: : الهم باعد يني وبين تاياي كما باعدتَ بن المشرق والمغرب؛ الهم 
نقني ين الخطابا كه يُتّى النوبٌ الأييضٌ من الدنّسِ؛ اللهمّ اغسِلٍ خطايايّ بالماء 
والشلج والبَرَو". 

في هذا الحديث فوائد: 

أولا: أن الاستفتاح لا يُجْهَرُ فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 00/517 ومسلم (799) (07) بمعتاه. 
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؟ حَدَابُ الآآآن 2# لحن 

وفيه أيضًا: أن الصلاة ليس فيها سكوتٌ؛ بل نطقٌّ سرّيٌ أو جَهْرِيٌ؛ لقوله: #بأبي 
وأمي با رسول اله»؛ إسكائك في التكبير والقراءة ما تقول؟ ول يَقلَ: هل تقول شيئا أو 
له؟ ذكأنه قد تقد رعندّه أنه يقولٌ«لكن سألعنا يقولٌ. 

وفيه: حرص الصحابة لفغ على معرفة كيفية صلاق الديٌّ يليه وذلك من أجل أن يقتدُوابه. 

وفيه: جوارٌ فداء المخاطب بالأبِوَينٍ؛ لقوله: «بأبي أنت وأمي يا مرك الند؛. ولكن 
هل يقال: إنَّ هذا خاصٌ بالنيٌ يكل لأنه هو الذي يَحِبُ فداؤه بالأمّ والأب أو له ولغيره؟ 

الظاهمٌ : الأول» وأنك لا تقول لأيّ إنسانٍ: أفديك بأبي وأمّي؛ لأن ير الأمّ والأب 
واجةء ولا متي أن تَجْعَلّهما فداءً لمن دوئهما في البر والصِلَةٌ 

وفيه أيضًا:دعاء الرسول كل ببذا: «اللهمٌ باعِد. ..إلخ؛» فبداً أولًا بالمباعدة؛ 

يمِْي: ألا يَفعَلَ الخطاياء ثم بعد ذلك بالتتقية بمعنى: : أي إذا فعلتُ فنقّني بين الخطاياء 
م 2 الم بلقل لعل اتيف تيلدمر اسل ساكو جلا كلذ 
العلماء حيث قَالَ: «بالماء والثلج والبرّدا. . والغالتٌ أن الها التحارٌ أشد تنظيفاء لكن لما 
كان هذا المّسلُ غسلا معنويًا لا حسيًا وكانت الذنوبُ سببًا للعذاب بالنارٍ صار 
الأنسبٌ أن يكوثّ الما الذي يُطهرُ به باردا. 

وزترله: : «الثليج والبرَذًا. . القرق بينهنا : هو أن الثلجَ هو: «الطل [3ا جد ينول 
كالقطن. وأما البردٌُ: فإنه الثلج الصخارٌ الذي يَْلُ مين السّحابٍ» وقد قيل: : إناسية: 
أنه يِل مين السّحابٍ عل أنه مام لكن َي بطبقة اردق جدًا جذاء وني هذه اللحطة 
يَْعَقِنُ يَعْنِي : يَتَجَمّدُ حسّبٌ قوة البرودة: فتكوّن البَرَدَ كبيرّة أو صغيرٌة؛ ولهذاتَجِدٌ 
بعضّى البَرَدِ بإذن الله مثل: طبقاتِ كطبقاتِ البيض؛ أي بمعنى : أن بعضّة زَجاجيٌ)؛ 
وحن لد ا 0 
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- حَدَّثَنَا ابن أبي مريم قَالَ: أخبرنا نافع بن عمرّه قَالَ: حدّئني ابن أبي 
٠‏ مُليكَةَ عن أساءَ بنثِ أبي بكر بكر أن الب يي صلّى صلاةً الكسوفٍ فقامَ فأطال 
القيام» ثم ركع فأطال الركوعً: ثم قامّ فأطالٌ القيام» ثم ركع فأطال الركوعً ثم 
رقع ثم سبد فأطالٌ السجوة؛ ثم رفع ثم سبد فأطال السجوى) ؛ د مدفية 
القيام ثم ركع فأطالٌ الر كوعً؛ ثم رفع فأطال القيامً» ثم ركع فأطال الركوعً؛ ثم 
رفع فسبّد فأطال السجوة. ثم رفمٌ. ؛ ثم سبد فأطال السجوىّ * ثم انصَرفَ. فقال: 
لدت مني الج حي لجرت عليه جك بقطا يمن لطافها. ولف 
مني النارٌ حتى قلت: أي رب وأنا معهم؟ فإذا امرأةٌحِبْتُ أنه قَالَ 1-2 
هِرَّة-. قلتُ: اخأ م8 'قالرة؛ حَبَسَتها حنى مانَْتْ جوعًاء لا أطعَمّتها.و 
أرْسَلتْها تَأكُلُ». قَالَ نافع: حَسِبْتٌ أنه قَالَ :يمن حَشِيشٍ أو خشَاشٍ الأرض ". 
3 د 
مَل اَي #لفاة: 
-9١‏ - باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. 
وقالت عائشة: : قال الي يك في صلاة الكسوفي: : افرأيتُ جِهِتَم يَحْطِمُ 
الها سشاحية يسوي يَلمرَتُ: . 


.0748( أخرجه البخاري‎ )١( 

00 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح؛ (11/1؟0» ووصله المصنف في كناب «العصل 
في الصلاة» (1511). 
وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر شه (؟/ ”37 ) وانظر «تغليق التعليق» (؟/ /1: "ل ل: 8), 


ناب اقآاآن 8 


5- حَرَّكنَا موسىء قَال: حَدَّثنَا غبدٌ الواح قَال: حَحَدَثنًا الأعمش؛ عن 
عُمارةً بن عُمَّيء »عن أبي مَعْمَرِ قَالَ: قلنا لخبّاب: : أكان رسول الله يكل يَقْرَ اق 
الظهر والعصر؟ قال: لي . قلنا با كتم تون ذاك؟ قال : باضطرابٍ لحيت» .', 

4 حدّثئنا حجاجٌ؛ قال: حَدكنًا شعبة قال: أنبأنا أبو 5-6 قلال: نفعت 
عي اله أت يريد بلعلس» قَالَ: حَدَّثنَاالبراء -وكان غير كذوب-: م مهم كانوا إذا صلَّوا 

عل ل فلع رأه ين الركو قهواقيا حت يرون قدسجد" 

0 - حدَّئنا إسماعيل» » قال حدّئني مالك عن زيدٍ بن أسْلَم؛ ؛ عن عطاءٍ بن 
يسار عن عبدٍ الله بن عباس يثا قَالَ : حَسَفْتِ الشمس على عهدٍ رسول اللا يك 
فصلَىء قالوا: يا رسول اله رأينالك تنو شين في مقايك؛ ثم رأيدالكتكَدْكَفُتَ. 
قال: «إني أَريثٌ الجن فنناوَنتٌ منها مُنقودًا ولو أخذتّه لأكلئٌم منه ما بقيَتٍ 
الدتناة . 

4ه - حَدََنَا محمد بن نان قَالَ : حَدَتَنا فلبْح ٠»‏ قَال: : حَدَّتَنَا هلال بنُ علي» 
عن أنس بن ماللكء قَالَ: صِلَى لنا النبي كله م دنا الس فاشاز دح ل 21 
المسجدء ثم قال: «لقد رأيتٌ الآنّ -مندٌ صأَيتُ لكم الصلاة- الجنَّة والدار 
تلن في قبل هذا الجدارء فلم و كاليوم في الخير والشر) ثلانا" . 

هل اباب عقته البخازي قل لين يضم الإنساا بصره وهويصَلي اف نيا 
لدينا إمامًا ومأمومًا ومنفرداء فالإمامٌ والمنفرٌ حكمّهم) واحدٌ والمأمومٌ يَخمَص 
بكم دوته)» لأن المأموم مّ مأمورٌ بالمتابعة؛ متابعةٍ الإمام؛ وهذا يَقَنَضِي أن يكونً 
المأمومٌ رافمًا بصرّه إلى الإمام ليم أفعاله كي يَعْدِي بأقواله. 
(١)أخرجه‏ البخاري (7/57). 
(؟) أخرجه البخاري (/1/41)» ومسلم (11/5) (/1917). 
(؟)أخرجه البخاري (1/58): ومسلم (9019) (119). 
(؛) أخرجه البخاري (749). 


وأما الإمامٌ والمنفردٌ فيس هنالكَ دا ع إلى أن يَرْفَعا بصرّهماء ولكن هل يَنْظَّرا نظرًا 
طبيعية ؛ يبي ململ السعرويما سوه أو انم ل أن يكزة يك لل ليوا 

الجواتٌ كثرٌ أهلٍ العلم يقولون: إنه يَنْظرٌ إلى موضع السجودٍ فقطء وفسّروا به 
قوله تعال: تود عسات 

وقيل: ينظُ إلى موضع السجودٍ وما حوله إلأفي حالٍ الجلوس للتَّكَودٍ : 
السجدتَينٍ فإنهيَنْظرٌ إلى سبي ا يتَجاورٌ بصرء إشارتها. 


25 أو 5 


و دمن 


قَالَ الحافظ تن في «الفتح» (7/ 91907): 

© قوله: : ابابٌ رفع البصرٍ إل الإمام في الصلاق . قال الرَّينُ بن المنيّر: نظرٌ 
امامو إلى الإمام من مقاصد الاتام؛ فإذا تمكّن ين مراقبته بغيرالتفاتٍ كان ذلك مِن 
إصلاح صلاته؛ وقال ابن بطّالِ: : فيه حبجة الك في أن نظر المصلي يكو إلى جه 
قبل [يَعْنِي: : مطلقٌ الإمام والمأموم والمنفرد]' وقال الشافعيٌ والكوفيون: يُسْتَحَتٌ 
له أن ينظ إلى موضع سجودء؛ لأنه نه أقربٌ للخشوع. وورّد في ذلك حديثٌ أخرّجه 
سعيدٌ بن منصورٍ من مرسل محمد بنٍ سيرينَ» ورجاله ثقات. وأخرّجه البيهقيٌ 
مرضولا؛ وقال: المرسل هو اللميخنوظا. 

وفيه: أن ذلك سببٌ نزول قولله تعالل: َم صََاتْ حَشِعُونَ (405 الضف . 
ويَمْكِن نيرق بِينَ الإمام والسأموم فيسْتَحَبٌ للإمام النظرٌ إلى موضع السجوده وكذا 
للمأموم إلا حيث ياج إلى مراقيةإمليه,وأما المفرة فحكاه حكمٌ الإمم وال أعلم "اه 

الآن فَهِمْنا مذهبَ مالك شك : : أن الإنسانً ينْظرٌ إلى يا وَجهه وكأنه ل يضم 
عندّه الحديث: : أنه نر إلى موضع السجودء وأما من قال بين العلماء ءِ: إنه إذا كان في 
المسجدٍ الحرام م ينْظُرٌ إلى الكعبق» ؛ فهذا قولٌ ضعيفٌ جدًا ولا دليلٌ عليه: بل الدليلٌ على 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تيتاثه. 
[لذا انظر «الفتح) للحافظ ابن حجر شقن (؟/ 0 


َنَابُ لكان 2# 


خلافه؛ لأنه إذا صار ينظ إلى الكعبة» والناسٌ يطوفونَ حولها سوف ينُشَغِلُ» وكل 
مُشْغِل في الصلاة يَنْبَغِي للإنسانٍ أن يَتَجَببه. 
وأما القوليأة النظة إل الكعبة عبادق فيقال: 
أوية. عذااليين بصحيج؟ ثم من الذي قَالَ بهذا؟ 
وثاتيًا: على فرضي أن النظرٌ إلى الكعبة عبادةٌ فإن الصلاةً لواريسوة اف فلن 
بباء.هناك أشياة قد يكن من السنقآن تفْعل» ولكنها لا قعل في الصلاق» وأشنياة تفل 
في الصلاة» وني غيرها لا تَفْعَل. 
قالصواتٌ: آنه لا ينظ إلى الكعبة مطلفًااسواءٌ فى الفريضة أو النافلة» وؤسواء كان 
إاةاللوسلمية أو سطةا لأن ذلك أخشع له. 
فالراجحٌ ع أن ير إلى مااع الشاقيخ لمافاذا كان مقع بالنطر مم وضع اجنود 
نظرَّإلى موضع السجودٍ ولا يتعدَّاهء وإذاكان الأحسّعٌ أن يُطلِقٌ نظرّه ولا يَتقَيِّدُ 
بالسجود فعّل ذلك؛ لأنه ربَّ) إذا رك على التقييد بالسجود يَنْشَّغِلُ عن تدبُرٍ الآيات. 
6 
ْمَل البْكَارِيٌ شكال : 
47- باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 
ثولا- 770 0 عبد الل قَالَ: أغخرزاضى بن سعية» قَال: حَدَننا ابن 
أبي عزوق كال حَدّكنَا قنادةٌ: أن أنسّ بنّ مالك حدّهم قَالَ: قال الب عله دما 
بال أقوام يَْفَعُونَ أبصارّهم إلى السراءِ في صلاتهم؟! فاشتدٌ قوله في ذلك حتى 
الَ: الَيننهُنَ عن ذلكم أو لنْخْطَمَنَ أبصارهم»" 
ارفعٌ البصر إلى السماء في الصلاة». يَدُلٌ هذا الحديتُ: على أنه مِن كبائر 
الذنوب؛ لأن الوعيدٌ لا يكونُ إلا على الكبيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (290)) ومسلم (578) )١117/(‏ بمعناه. 


#وقوله : «ما بال أقوام ( , الاستفهام هنا للإنكار؟ ؛ يَعْتِي :هنا شأتهم. ناذا ير فَعَوقٌ 
أبصارّهم إلى السماء وهم يُصَلُونَ؟ , ولهذا الْسمدَ قوله في ذلك حتى توسَّدَهم بهذا 
الوعيد: : أن أبصارهم تُخْطَفُ؛ ؟أي: :يرول فسوؤها فيكودرة كيان بعد أن كائرا 

ففي هذا تحريمٌ رفع البصر إلى السماء في الصلاة ة لهذا الوعيدء وأنه أيضًا مِن باب 
سوء الأدب مع الله؛ لأن الإنسانٌ لو وقّف بِينَّ يدي مَلِكِ مِن مُلوكِ الدنيا لوجدثٌّه 
حباشَعًا أماض» لا يكن أن يرقم بصرّه إلى السياء بل لو رآ الناسٌ قدصب بصده هلق 
هذا الملكِ لقالوا: إن هذا مُمْتَمَنٌ له. 

ولقد اختَفَ العلماء مناه فيمّن رمع بصرّه إلى السهاء ء هل تَبْطّلْ صلائه أم لا؟ 

فقال بعض العلماء: نا بطل صلائه؛ لأن هذا فعلّ محرّم خاصٌ في الصلاق' 
والقاعدةٌ الشرعيةٌ: أن المنهيّ عنه بخصوصه يكونٌ مُبْطْلَا للعبادة» كالأكل يُبْطِل 
الصوم. والغِيبةٌ لا تَبْطِلل الصوم؛ ؛ لأن تحريم الغِيبِ عام وتحريمٌ الأكلٍ خاصٌ» ورف 
البصر إلى الساء اص بالصلاة وهذا القولٌ قو جدًا في النظرء ثم أيضًا علّلوا ذلك 
بأنه سوءٌ أدب مم الله وين والصلاةٌ 6 خضوعٌ وخشوعٌ؛ ثم عدّلوا بتعليل ثانء فقالوا: إنه 
إذا رقع بصرّه إلى السماء ءِ لز ين ذلك ارتفاٌ وَجهه فيكون وَجْهه غير مستقبل القبلة. 
واشتِقبال القثلة شبرطاً لصكة الصلاة. 

لكن هذا التعليلٌ الأخيرٌ عليلٌ؛ بدليل: ع ا 
ومع ذلك لا بطل صلائه بالالتفات. ولكن نقول: : إن المسألة فيها خطرٌ: ونحن 
تُشَاهِدٌُ كثيرًا م من إخواننا الوافدينَ إذا قال: : سَِع الله لمّن حَمِدَه رفع بصرّه ع 
يع من الأرضره وعذا شي ةيب صل طلية الع اموا عل اله مح ولي 
بشيءٍ مكروهٍ فقط 


كنا 


كَ 


نم قَالَ البْكَارِيّ تافاتقلا: 
4- باب الالتفاتٍ ني الصلاة. 


١‏ حَدَّثَنَا مُسَدّدُ قَالَ: حدّئنا أبو الأخوّص. قَال: #حدكتنا كسمت بن 
ليم عن أبيه» عن مَسْروقء غن عائشة؛ قالت :مسألتٌ رسول اله يله عن 
الالئفاتِ في الصلاق فقال: «هو ايلاسٌ يَخمَِسُه الشيطانٌ يبن صلاة العبدي»". 

7 حَرّكَنَا تبه قَالَ: حَدَّكَنَا سفيانٌ عن الزهري» عن عروةً عن عائشة: 
ف له الى في تحميصؤ ها أغلامٌ ققال: شَعَلَئنِي أعلامُ هذه اذهبوا بها إلى 
أبي جَهِمٍ و أنوي بالبشايك'" 5 

بع قوله: «الالتفاثٌُ في الصلاة». والالتفاثٌ يكونُ إما بالبدنء وإما بالقلبء 
وكلاهما اختلاسٌ مِن الشيطان. 

والالتفاثٌ بالبدن يَنْقَسِمُ إلى قسمّينٍ: 

الأول: التفاثٌ بالرقبة. والثاني: التفاتٌ بالجسم كلّه. 

فأما الثاني فيِبْطِلُ الصلاةٌ؛ لعدم استقبال القبْلةِ. 

وأما الأو فلا يِل الصلاة لكته يُنِصُهاه «لأن فيه حركنة غير عشروغة» ولألة 
يُلهي ويُشْعِل؛ ؛ ولهذا كان يلاسا يَخَْلِسُه الشيطانُ ين صلاةٍ العبيء والتنفاثٌ القلب 
كذلك اتِلاسٌ يَخْتَلسُّه الشيطانٌ مِن صلاة العبديء ولهذا يتن الشيطانٌ إلى الإنسانٍ في 
صلاته: ويقونٌ: اذكر كذاء وكذا ليا نيه وهذا لا شك يَشْغَله عن صلاته. 

والظاهرٌ: أن عائشةً طلنعنا إن) سألت عن التفاتٍ البدن لا الالتفاتٍ القلبيء فإذا 
كان الحديثٌ لا يَشْمَلُ هذا الالتفاتٌ القلبيّ فإنه يُّقَاسٌ على الالتفات البدني بجامع 
الإشْغالٍ في كل منهما. ٍ 


.01781( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11( )0057( (؟) أخرجه البخاري (517/)» ومسلم‎ 


وأما قصة الكّميصة: فإن النيّ يك صلَّى في حميصةٍ وهي كساء مرب عليه أعلامٌ؛ 
أي: خطوطً. فنظرٌ إلى أعلايها نظرةٌ واحدةٌ فلما سلّم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى 
أبي جهم وكأنَّ أبا جَهم علنته أمداها إلى الرسولٍ يكل لكنه قال: وأتوني بأنْبجانيّ أبي 
جَهم تطيبًا لقلبه حتى لا يَظنُ أن الرسول رد هِبَتّه غضبًا عليه أو ما أشبّه ذلك::وهذا 
بن كال شل لذ 


إشعال القلب كالتفاتِ ل 5 هذا التفاثٌ في القلب: 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يَنْبَفِي للإنسانٍ أن يُصَلَي حول شيء يَشْعْلَه 
سواءٌ كانت رسوما أو أشكالا في فراش» أو إلى قوم يَتحَذَونَ أو ما أشّه ذلك؛ المهمٌُ: 
أن لا يُصَل لي حول شيء يشْعَلّه عن صلاته. 
تاكن 


8 


4 فل البَُارِي تقلنة08: 

دربا : هل يَلَِتْ لأمرِيَمِلُ به. أويْرَى شيا أوبُصاهًا في البْلة. 

وقال سَهلَ: التفتَ أبو بكر فته فرأَى النبيّ ك". 

-- - حَدَلَنا ِب بن صعيي. قَالَ: حَدَّلََ ليث عن نافعء عن ابن عمرٌ: أنه 
قال: رأى النبي َك نُخاة في قبل المسجد وهو يُصَلْي بيذي الناس فحتّها. ثم 
آل حين انضرف ١:‏ إن أحدّكم إذا كان في الصلاةٍ فإن الا قِبَلّ وَجْهه فلا يَتَبَكَمَنَ ره 
أحدٌ قِبَلَّ وَجْهِه في الصلاقا. . رواه موسى بن عقب وابنُ أبي رَوَادٍ عن نافع" 1 


2- 


)0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كم في #الفتح» (1/ 5175)؛ ووصّله المصنف في كتاب «السهرا 
(137175). وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر تقاف ةانقل (5/ 7127), «تغليق التعليق» (08/7), 

(1) أخرجه البخاري (997). 
قول المصنف وقال سهل: التفت أبو بكر تفذق فرأى النبي ته ذكره البخاري معاقًا بصيغة الجزم 
كما في «الفتح» اوالسيففة ووصله المصنف في كتاب «السهو» .)١775(‏ وانظر «الفتح» للحافظ 


حاب الآآان 1 


قال الحافظ تافة ل (1/ 00-0 ): 

قوله: ابابٌ: هل يَلْتَقِتُ لأمر ينزِلُ به أو يَرَى شينًا أو بُصافًا في القبلة». الظاهرٌ 
أن قولة افي القبلة) يَتَعَلّق بقوله «يصاقًا». 

وأباقرك: منيقه_فاعمٌ ين خلك: رالجامة بين جيم ها ذكر في التربمة ارك 
التَأمْلٍ المغاير للخشوع؛ وأنه لايَفْدَحٌ إلاإذا كان لغير حاجة. 

و قوله: ؛وثَالَ سَهْلُ). وهو ابن سعدء وهذا طرفٌ مِن حديث تقدّم موصولًا في 
باب مِن دخل ليو الناسّ» ووجة الدلالةٍ منه: أنه بك م يمر أبا بكر بالإعادةٍء بل أشارٌ 
إليه أنيتمادى عل إمامتة» وكان الثفاتة الحاجة. 

وه قوله في حديث ابن عمرّ: «بينَ يدَي الناس». يَحْتَمِلُ أن يكونَ متعلّمًا بقوله: 
اوهويُصَلَّي) أو بقوله: «رأى مُقَامده. 

وم قولّه: «فحنّها ثم قَالَ: حينَ انصرف». ظاهرّه: أن الحتٌّ ومَّع منه داخل 
الصلاقء وقد تقدّم مِن رواية مالك عن نافع غيرٌ مقيّدِ بحالٍ الصلاة» وسبّق الكلامٌ على 
فوائيه في أزاخر أبواب القبلق وأورّده هناك يضمن ووائة أبي عريرة» وأبي سعد 
وعائشة وأنس من طرق كلها غيرٌ مقيّدٍ بحالٍ الصلاة. 

ذه قولّه: ارواه موسى بن عقبةً». وصلّه مسلمٌ من طريقه. 

جه قولّه: «وابنٌ أبي روَّادِ. اسم أبي روَّادٍ: ميمونٌ» ووصله أحمدٌ عن عبدٍ الرزاق» 
عن عبدٍ العزيز ابن أبي روّادٍ المذكور. 


ابن حجر 4/8 (7/ 7). وأنظر «تغليق التعليق» (8:8/5). 

قوله عقب حديث (701) رواه موسى بن عقبة» وابن أبي داود عن نافع. 

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح) (؟/ 718), 

أما حديث موسى بن عقبة» وصله مسلم (041) (01). 

أما حديث عبد العزيز بن أبي داود فوصله الإمام أحمد في مسنده (7/ 4 ”7) انظر «الفتح» للحافظ ابن 
حجر لفقل (؟/77).؛ وانظر ١تغليق‏ التعليق) (5508//57 7509). 


وفيه: سمب سو د 
أصلٍ الحديث. ثم أورّد المصنّفُ حديتٌ أنس المتقدّم في باب : أهل العلم والفضل 
أحقٌ بالإمامة. 

قَالَ ابن بطَالٍ : ووجة مناسبته للترحمة: أن الصحابةً لما كشف وَل السّثْرَ التفتوا 


إلهء وَل على ذلك قولٌ أن فأشاَ إليهمء ولولا التفاهم ليا رأوا إشارته وبُوضحْه 
كون الحجرة عن بسار اليل انا إلى إشارق ين هو فيه يماج إلى أن يَْتَقِتَ؛ وم 
يمره بالإعادة. بل أقرّهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة. والله أعلمُ .اه 

عل كل حال فإنه يُوْحَدُ بالرواية الأخرى الي ل يَشُفها البخارئ هناء وهو أن 
الحتّ كان بعدّ الانصرافٍ مِن الصلاة؛ وذلك لأن الرسول 8 #ليس بسجاعنة إل أن 
يَحُكٌ في أثناء الصلاقء وأيضًا فإن الحتٌّ يَحْتاجُ إلى آلةٍ يحت بها؛ كعصّىء أو حجر أو 
ما أشبّه ذلك؛ وهذا يَبْعْدُ أن يكونَ الرسول قد تأمّب به أثناء الصلاق فالظاه”: أن 
الرواية الصحيحة: أن النبيٌّ بكي بعدَ أن انصرفّ مِن صلاته حنّه ثم كلّم الناسّ. 

وني هذا الحديث: أن الإنسانَ إذا كان في صلاة فإن الله قِبَلَ وَجهِه؛ٍ أي: مواجة 
لكه لكنه كيف.يكون مواجهًا لك وهو قوق السموات عل عَدشه؟ 

الجواتٌ: 

أولا: بأن الخالقٌ لا يُقاسٌُ بالمخلوق. 

لهأف هذا لب ى بممتنع حتى في المخلوقٍ فها هي الشمسٌش تكونٌ قِبَلَ وَجْهِك 
خين طلوعها وغروبها مع مع أنها في السماءء فلا مانعَ من أن يَجْتمع العو والمقابلة وقد 
استدلٌ بهذا الحديث من ادَعَوا أن الل بذاه في كل مكان. وقالوا: إذأكان ل ود 
المصلّي فلابدٌ أن يكون في المكانٍ الذي هو فيه مقابلا له. 


)0( انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر أ#لفة ل (؟/ 20 385). 


أ كَدَابُ الآآان 4 


ولكن هؤلاء مِن القوم الذينَيَنُظْرونَ بعينٍ عوراة؛ أي: : يَنُظَْرونَ إلى جاب من 
النصوصيء ويدَعونٌَ الجانبٌ الآخرَء وهؤلاء هم المتّيعونَ للمتشابه الذينَ قال اله 
تعالى فيهم: «إهَآمَ الَدِنَ في مُلُويوء رَيْمٌ ضِيعُونَ مَامَعَبَهنَه * [غغل::]. فالنضٌ هذا متشابة 
وعندنا نصوصٌ مُحْكَمَةٌ تل على أن الله تعالى عالٍ على جميع الخلق» وأن علوّه وصفٌ 
ذاقي لا يَنْفَكُ عنه. 

وفيه أيضًا: إزالةٌ المنكر باليد؟ لأن النبيّ يك أزال هذه النُحَامَة بالحكٌ أو بالحتٌ 
ل ا بيده فإن ل يَسَْطِعْ 
فبلسانه: فإ يَْمَِْ فبقليه 

فنداها سس كالسا ل به وي لوك ياك اب 
النهي وإساءة الأدب مع الله وق وأنت أيه المسكينٌ لو كنت بين يدي إتسانٍ عادي 
لبس ذا سلطائنٍ فإنه لا ينك أن َه بين ديه فكيف بين يَدَي الرَّب ولو ولهذا 

َرَى أن التنّمَ في الصلاةٍ محرّمٌ بلا شك فيهه بل لو شئنا لقلنا: : إنه من باب الكبائر. 
د د + 

مَل البخَارِي تقلفقق: 

4/ا- - سدكناحس .بن كير قال: : حَدَّئنَا ليث بن سَعْدِ عن عُقِيلِء عن ابن 
شِهَابه قَالَ: أخبّرني أنس قَالَ م اللمسلمونَ في صلاةٍ الفجر/ يَفْجَأهم إلا 
رول امل كشلف يست ره مادع هنظي إذبهم وهم صغوف فبك 
1 يَضْحَكُ وتَكصَ أبو بكر ننه على عقبّه ليَصِلَّ له الصف فظن أنه يُرِيدٌ 
الخو وق السلدو أ ماف صلهم فد الهم يوا مصلكم. 
فأرْحَى السّثْر وثوفيَ من آخر ذلك اليوم". 


.)11( )58557( أخرجه البخاري (؟0/): ومسلم‎ )١( 
.)48( )519( أخرجه البخاري (5 9/5)» ومسلم‎ (0) 


© قولّه: «بينً المسلمونّ في صلاة الفجر لم يَفْجَأُهم إلا رسولٌ الأ كل كشفت سْرٌ 
حجرة عائشةً فنظر إليهم. وهم صفوفٌ فتبسّم يَضْحَكُ». فرحًا وسرورًا بها كان عليه 
الصحابة كم مِن أداء هذه الصلاة؛ صلاة الفجرء ومن كونهم صفوفًا ىا أمرّهم بذلك 

2 قوله: افنكّص أبو بكر على عقبّيه». أي: تأجَر. 

0 

ا : "وكاد المسلمونَ أن يَفْتَّدنوا في صلاتهم». أ : أن تحرجواين الصلاة 
فرحًا برسولٍ الأه يكة. 

© قوله: «ثم نوي كل ين آخر ذلك اليوم'. فكان آخرٌ ما رأى أصحابّه وهم في 
أفضل العباداتٍ البدنيّة وفي صلاةٍ الفجر, وعلى ما ينبي ويرامٌ؛ ولهذا سر بذلك» 
وعليه: فإننا إذا صَمَّفْنَا الصفوفٌ المطلوبةً منَّا فإن ذلك مِن نعمة الله علينا حيثٌ إن هذا 
الفعل ما يُسَرٌ به رسولٌ الله ككلقة. 

4ه + 

ْمَل ماري تقلفة8ق: 

6- - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلواتٍ كلّهاء »في الحَضَرٍ 
والسّفٍْ وما يُجْهَرٌ فيها وما يُحَافَتٌ. 

هذه ترجمةٌ قويّةٌ من البخاريّ تكنآنة» قلّ أن جد مثلّها في الصحيح؛ حيثُ فصّل 
هذا التفصيلٌ فقال: اباب وجوب القراءة للإمام والمأموم -والمنفردٌ من باب أَؤْلَى- 
في الصلوات كلَّها في الحضر والسَّفَرِ وما يُجْهَرٌ فيها وما يُُخَافَّتْ). ولكن ظاهِرٌ كلام 
المؤلي: : القراءةٌ مطلقاء وليس الأمرٌ كذلك. بل المرادٌ قراءةٌ الفاتحة فقط. 


د مذ د 


:5 حكََابُ اللآآن 3 

مَل المُحَارِيّ تقلفة8لا: 

هه - حَدَّننًا موسىء قال: حَدَثَنَا أبو عَوانهه قَالَ : دكا عد الحلك بن 
عُميرء عن جابر بن سَمُرَةَ قَالَ: شكى أهلٌ الكوفةٍ سعدًا إلى عمرّ ننه فعرّله. 
واسْتّعمل عليهم عارًاء فشكّوا حتى ذكروا أنه لاحن بُصَلّي؛ فأَرسَل إليه. 
فقال: ا أا إسحاقٌ؛ إن هؤلاءِ يَْعُمون أنك لا حيس نُصَلي. َال أبو إسحاقٌ: 
أما أنا واللد فإني كنت نت أصلَي بهم صلاة رسول ال يما حرم عنها صَلّي صلاة 
العشاء فأرْكُدُ في الأوليّين * في الأخرّيين . قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. 
أرسَل ممه رجلًا أو رجآلا إلى الكوفة فسأ عنه أهلّ الكوفةٍ. ول يَدعُ مسجدًا إلا 
سألٌ عنه؛ ويُنونَ مَعْروفا حنى دحل مسجدًا لبني عبس» فقامٌ رجل منهم. »يقال 
له أسامة بن قتادةٌيكْتَى أبا سَعدة قَال: أنَا إذ نشّدتنا فإن سَعدًا كان لايَسيرٌ 
بالكريق ولايَفْيِحٌ بالكُويُة: ولايَمْدلُ في القضية. قَالَ سعد: د: أما واله لأَدعُونَ 
بثلاث: لَه إن كان عبد هذا كاذب ام ريا ودع أل عمره؛ وأطل فقرّه. 
وعرٌّضْهُ بالفتن. وكان بعدٌ إذا ستل يقول: شيم كب مفتونٌ؛ أصابتني دعوةٌ سعلدٍ. 
قال عبدٌ الملك: : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبًاه على عينَيِهِ من الكبر. وإنه 
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عرض للجواري في الطرق يَععِرْهُنَ". 

هلا التوديث خبدد عير ينا : أن سعد بنَ أبي وقاص «#له أمّره عمرٌ على أهل 
الكوفة فشّكاه هل الكوفة إلى عمرٌ وكان عمرٌ لف لا يريد ين أحدٍ مين الأمراء أن 
يَْتَِلَ سلطته على الناس ويقول :ألهنا الاش :إن ل نفك إلى النامي لعَضْرِبوا 
أبشاورهمء وتَأحذوا أموالهم: ٠‏ وإذا بعكم لتُقيموا فب فيهم دين الله" 50" 

وهكذا يَجِبُ على ولي الأمر الأعْلَى أن يَتَقَفَدَ أمراءه؛ ووزراءه» ووكلاءه؛ وأن 
يَسْمَعٌ إلى شِكَابة الناس بهمء وأن يَعِْلَ مَن لا يَتَِقُ الناسٌ عليه لم| في بقائِه من البلاء» 
والفتن, والأَخَذٍ والرّىّ والاختلاف. 


.)١198( )487( أخرجه البخاري (7/55): ومسلم‎ )١( 
.)١545/71( (؟)انظر: اشعب الإيمان» (5/ 4 7)» و«تاريخ دمشق»‎ 


( قوله: : افعزله واسْتّعْمل عليهم عَمَّارٌ بنَ ياسر, حتى ذكروا أنه لايُخْسِنٌ 
يُصَلَي فأَرْسَّل إليهء قَالَ :يا أبا إسحاقٌء إن هؤلاءِ يَرْعْمونَ أنك لا تَحْسِنٌ تُصَلَّيْا. وم 
يقل : إنك اكير بل قَالَ نإف عولاء يزعمون . وهذا من باب الاحتياط في القولٍ 
به الإفبياق لاإتست ما قل ادمع ن القسخصس إليه حتى يِتَحَقَقٌ. 

© قولّه: «قَالَ آلو إسساق: اكاأنا وهزي كسك شال صو رسول 
لله يكلا أقسم؛ لأنّ المقامَ يقتضيه إذ أنه مُدّعَى عليه؛ فيحتاج إلى رد لهذه الدعوة 
الكاذبة باليمين تأكيدًا لا قَالَ. 

قوله: «أصل بهم صلاةً رسول الله وك ما أَحْرِمٌ عنهاا. المعنى؛ لا أَقَصّرٌ عنهاء 
ولا أَنْقصُ منها. 

© قوله: «أْصَنَّي صلاة الهشاء فأركُدٌ في الأولبينء وأَخففٌ في الأخرتين». إنا نص 
على العشاء؛ لأنهم -والله أعلم- شَكُوه فيهاء كى| كان مثل هذه القِصَّةٍ لمعاذ بن جبلا" . 

© قوله: «فقال: ذاك الظنٌّ بك يا أبا إسحاق». بلا ما جَرّم؛ بل قَالَ: ذاك الظَدُ 
بلك أي لد لي كسدلا الرسمرن ا اعد ساي علي ودر ين انول 
النبي كَلل؛ ولهذا كان الرسول كله لحان يتول: هذا خالي فين امرؤٌ خاله)" . 

ويقول: «فأَرْسًا ل مشه رجلا أورجالا إل الكوفق -الزيادة العحقق. لفسأل عسة 
أهلّ الكوفة» ولم يَدَعْ مسجدًا إلا سأَلّ عنه. ويُدّنونَ معروقًاء حتى دل مسجدًا لبني 
عسوء فقال: وجل منهم قال لهأسنامةً برذ قنااة كت ألاستمدة» قال ب««أما إذ مقتنا دان 
سعدا كان لا يَسيرٌ بالسَّريّةا. يَعْنِي: يتَخَلَثْ عن الجهاد, ولايَخْرّحٌ في الجهاد. «ولا 
يَقَسمْ بالسّويّة). أي: إذا جاءتٍ المغانم» أو أرادَ بيتَ الال لا يَقسِمٌ بالسويّة هذه 
اثنتانه والثالثةٌ: «لا يَمْدلُ في القضيّةًا. يَعْنِي: إذا رفحت إليه قضيّة لايَمْدِلُ فيها. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه الترمذي (071767): والحاكم في مستدركه (7/ 89 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


م حَتَابُ وان #4 بن 
وهذه اتهاماتٌ عظيمةٌ -والعياُ باله- يَسْتَحِقٌ أن يُدْعَى عليه با دَعَى به عليه سعدٌ لننه. 
فقال سعد مطشه: «أما والله لأدْعُوَنَ بثلاثِ؛ .مايل الاتهامات الثلائة» وهذا 

مِن باب العدل» أنه لم يذُعٌ عليه بأكثرٌ مم| جتّى به عيه؛ أي: : ثلاث بثلاث. 
قال: : اللّهَ إن كان عبدٌك هذا كاذًا قم رياء وسمعة. ..إلخ». فاسْسَكْنَى في الدعاء» 

وقةمعاينا: : أنه جور الاستئاة في الدعاى وله أمثلةً في صلاة الاستخارة: : الهم إن كنت 

تنلم0". وف دعاء اللّعان: وَكلَيسَةُأءَلَسْمَتَ قوعلا لكين 42 [النقه:»1. 

وتقول هي: : مإأَنَعَصَبَأئَه بسكا َالضصَدِقَِ 47 [النقد::]. ولهذا كانت الر ؤيةٌ الني 

رآها شيع الإسلام تان حن كل عليه في الجائ وهم ين هل الدع وفك في 
إعانهم فرأى النبيٍّ كلل يِب فاسْيفْئَاه في ذلك فقال الرسولٌ يكللة: «عليك بالشرط»' ؛ يعني: :قل 

اللهمّ إن كان مؤمنً فاغْفِرُ له وارْحَمْه. 
جه قولّه ركان بحدنإذا شل يقول : شيخ كبيرٌ مَفْتُونُ أصابشي دعوةٌ سعلده. . وكان 

سعدٌ فلغ ممن اشْتَهَرَ بإجابة الدعوة؛ أي: أن اله يُجِيبٌ دعوته. 


جه قال عبدٌ الملكِ -الراوي عن جابر بن سمرة- قَالَ: «فأنا رأيئُه بعد قد سقط 
حاجبّاه على عينَيهِ مِن الكِبرء وإنه ليتعرّضُ للجواري في الطرقٍ يَغْوِزُهُنَ». أعوذ بالله. 
فكبرَ هذا الرجل لهذا الحدّ حتى إن حاجبَيه سقط على عييه ين كبره» والكبيرٌ إذا كان 
يوان يعني: ذا بلغ يسن طويلة فإنها تموثٌ شهوته. لكن هذا -والعياذً باه مو 
فقط » فكان إذا مت به الجاريةٌ؛ البنثُ الصغيرةٌ أو الأنشى مطلقًا أمسّكها وجعّل 
00 تفال اله العاف- وهذه فتنة عظيمة. 

وأما فقده فالظاهدٌ أن الله أجاب دعوتّه لكنها ل تذْكَرْ في هذا السياقء وأن هذا 


الرجلّ عاش زمنًا طويلا مفتوثًا فقيرًا نود بالله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


)١‏ تقدم تخريجه. 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز دعوةٍ الإنسانٍ على ظالمه؛ والمُمْتَّدَّى عليه 
بمثل ما اعمّدِيَ به عليه» وعلى هذا فيكونٌ أخدٌ الحقٌّ مِن المُعْتّدِي على وجهين: 
ا - إما بقوة السلطان. 


- وإما بدعاءٍ الرحمن. 

أما بقوةٍ السلطان فبأن يدَْمَه إلى السلطانء حتى يُقامَ عليه الحدٌء والتعذيرٌ. 

وإما بدعاءٍ الله وين وأن للإنسانٍ أن يَدْعْرَ على ظاليه بمثل ما ظلّمه؛ وله الحقٌ في 
هذا والله أعلّم. ١‏ 

عه د 

قَالَ الإمام ‏ البَْارِ : لفقل : 

5ه/ا- - حَدَّنَنَا على بن عبد اللاء قَالّ : حَدَدَنَا سفيان قَال: حَدَّئنَا الزهري؛. عن 
حمر بن الربيوء عن عٌبافة بن الصَاوتِ: أن رسول اللد يد قال: «لاصلاة لمن م 
قرأ بفاتحةٍ الكتاب»" 4 

© قولّه: «لاصلاة» . هذه فيها نفيٌ؛ لأن دلا" نافية لجنس وهي أَوْكَدٌ مِن «لا» 
النافية التي بمعنى ليس؛ لأها لا دل على نفي الجنس» فإذا قلتّ: «لا رجلٌ في الدَارِ 
ولا امرأةً). فهذهلاتَْمَلُ عمل «إن؛ لكن لو قلتَ: الا رجل في الدار» فنا تَعْمَلُ 
اد ب تسَمَّى: النافية للجنس. 

فقوله يكِ: الا صلاةً) يخم كل صلاة: الفريضة. والنافلة والصلاةً ذاتَ الركوع. 
والصلاةً لني ليس فيها كر وإ سجوةٌ؛ مثلُ صلاة الجنازة. ١‏ 

© وقوله: الاصلاةً». ذكَرْنا فيا سبّق قاعدةٌ في القواعبٍ المنظومة وهي: أن 
الأصل في النفي : افي الوجوي إن م تكن قطي الصطةه فإن لم يَمْكِنْ فنفيّ الكمالٍ. 
فهنا على أيّ شيءٍ تُحْمَلُ ؟ 


)0 أخرجه البخاري (757): ومسلم (99) (64). 


عونل 


:5 حَدَابُ الآتان 4# 5 

نسير بالترتيب؛ هل على نفِي الوجود؟ نقوثُ: لايُمْكِنُ؛ لأنه قد يُصَلّي الإنساد» 
ولايفرً. 

إذَا: على نَفِي الصحة» نكن ذللكه أن تُشمل عل تفي المبحة؛ لأند لسر في 
الشّذة: أن صلاةً نصح بدون قراءةٍ الفاتحة» ولو ورّد في الشّنةٍ أن صلاةً نَصِحٌ بدونٍ 
قراءة الفاتحة لَحَمَذْنا هذا على نفي الكمال» لكن ل يرِدْ ذلك. 

وعليه نقول: إن هذا يُحْمَلُ على نفي الصحة؛ لأنه ترّك مأمورًا به وهو قراءة 
الفاتحةٍء فإذا الى ما أُمِرَ به وجب أن تكونً العبادةٌ غير صحيحة. 

جه وقوله : «لمّن ل يقرا .تقناهده اسم موصولٌ ميد العمرع فَشْمَل الإساف 
والسأبوم والمفيرة. 

و وقوله: «بفاتحة الكتاب») . هي أمٌ القرآنء الفاتحةٌ معروفةٌ. 

* 2 

مَل الَُارِي تقلفاقةٍ 

/اة /ا- - حَدَّكَنَا محمد بن بَشّارِء قال حَدَكَنَا يحبى» عن عبيد اللاه قَالَ: يلتق 
سعيدُ بن أبي سعي عن أبيه. عن أبي هريرةً أن رسول الل يك دحل المسجد 
فدخل رجل فصلّى؛ ؛ فسلّم على النبيّ يك فر وقال: : ازجع فصّل فإنك م 
تُصَلٌه فرجّع بُصَلّي | صلّى؛ »ثم جاءً فسلّم على النبيّ و فقال: : «ارجع فصل 
فإنك ل تُصَل؛ ثلانًا. . فقال: : والذي بعّك بالحق ما َحسنُ غيره» فعلّمني » فقال: 
«إذا قَمْتٌ إلى الصلاةٍ فكب ثم اقرَأما يسّر ممّك من القرآنه ؛ م ازْكَعْ حنى 
طعي ركفا مقع حت تيل كام اذ حى طن جد شم اخ 
حتى تَطْمَئِنَ جالسّاء وافْعَل ذلك في صلاتّك كلها»". 


(1) أخرجه البخاري (/7/61))» ومسلم (/791) (55). 


هذا لهك بيك عنه العلبياة بحديكا المس فى ص لاون وهو مهو ةب 
الاقبه ولو قيل؛ محدية الذي لايطمينٌ في صسلايه لكان الف عبارة ين ساديج 
المسئ في صلاته. 

وقيه قرا : 

أولًا: في هذا اللفظٍ الذي ساقّه المؤلّفُ هنا: : أن النبيّ كل دل المسجد وم 
يُذْكَرْ أنه صلَّى ركعبَينِ» #فهل تقول : إن في هذا دليلا على أن ركعّتي المسجدٍ ليستا 


بواجبتين؟ 

الجواتٌ: :ل انهل يذْكرْآنه صلى» ولا أنه مُصلْء والأصل بق الأمر ععلى ما 
كان عليه: : الإذا دل أحدكم المسجدٌ فلا يَجلِسُ حتى يُصَلَيَ ركعتين»” 1 

وفيه من الفوائد: : أن الإنسان إذا أنَى إلى قوم فَليْسَلَمْ عليهم؛ #بعي: #الرجل حدا» 
ثم جاء فسلّم»«وردٌ عليه الرسول لله ولكن هل فتن مِن ذلاك قن ع أكننانوا متشتجليق 
بقراءة قرآيه أو بدرس عدمي؛ أوما أشبه به ذلك؟ 

قال بعض العلماء انعم يشت ذللك» ؛ لا سيه| مح كثرةٍ الواردينَ على سوب 238 
إذا كثر الوارةونٌ عل المجلس» وعمار كل إنسنان تأقي يقول: : السلامٌ عليكم. وأ 
المجلس يقولونَ: وعليكم السلامٌ. مني لدسأ القراك والني ديز 
هذا أن يُقالٌ: يُنْظَوٌ للمصلحة. فإذا كان فيه مصلحة مَل وإلا ليس بل سلام. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: :أنه يُجوزُ تخصيصٌ أحدٍ الجالسينَ بالسلام؛ لقوله: 
«فسلّم على النيّ» :وعد يكيل أنه أخان ليده كال : السلامٌ عليك؛ أو أنه قال: السلامٌ 
عليكَ يا رسول اله وذلك لأن الصحابيٌ خصّصٌ سلامٌ هذا الرجل بالنبيٌ يله وإذا 
سلّم الإنسان على جماعة وهو يَفْصِدُ أحدّهم إما بلفظه. » أو بإشارته أو با يُعْلَمْ 
بالضرورة مِن أنه أر راده فإنه لا بُدَ أن يَرُدَ هذا الموجّه إليه السلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


داب الآآاآن 8# 


مثال ذلك: رجلٌ دحل مجلسّاء وقال: السلامُ عليكٌ, ويُشيرٌ إلى أعلى المجلس؛ 
كاير أو شيخ أو ما أشيه ذلك فيب عليه أن ير ولايَعْفِي ره بعض الحاضريو؛ 
لآن هذاامقصر5ّيعنه: أؤوقال : السلامٌ عليك يا فلات فيرُدُ. 

ولكن هل يَنْبَخي للإنسانٍ أن يُخَصّصٌّ أحدًا إذا دحل المسجدّ ووججد مجلسًا 
بالسلام؟ 

في ذلك تفصيل: إن كان القومٌ لايَرَى بعضُهم لأحدٍ فضلًا عليه؛ فلا يُخَصّصء 

وأما إذا كانوا يَعْلَمُونَ أن هذا المخصّّصٌ له فضلٌ عليهم فلا بأسّ بالتخصيص؛ لأن 

النبيّ كم يك عل هذا الرجل الذي خصّه بالسلام؛ لكن إذا كانوا قومًا متساوين في 
الدب والسيادقء ولايّرى أحدُّهم فضلا على أحدٍ فلا يخي أن تُخَصَّصّء لما يَحْدتُ 
مين ذلك في القلوب. 

ومن قوائق هذا الحديك: الردٌ عل المسلّم إذا تل المسجة فلم لقره دقرم 
وني بعض ألفاظٍ هذا الحديث: أن الرجلّ قَالَ: السلامُ عليكَ يا رسول الله قَالَ: 
«عليكٌ السلام»" . 

فيُسْتَمَادُ منه: أن من سلّم على واحدٍ خاطّبه بضمير المفردء وإن خاطبه بضميرٍ 
الجاعة فلا بأسّ. 

وقال بعش العلياء: إن إذا خاطب يضر الساعة قيعي أنَديُسْلُمٌ عليه وعنل 
الحفظَةٍ الذين معّه بالسلام عليكم. 

وب فوائن هق السنيت : أن من صلَّى صلاةً لا نُجْزِئُه وجب إعلامه؛ لقوله 
ارو 2 مويو اح بو عد ززعي 
يَدْرِيه وأنت تَعْلَمُ فيَجبُ عليك أن تُخْبرَه لئلا يتوضّاً بهاء فيتَلوتَ هو وثيابه؛ ولا 


(١)أخرجه‏ البخاري (5781). 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يَنبَغي لمن أرادَ الصلاةً أن يَبْتَعدَ عن القوم الذين 
يَتَحَدَتُونَ؛ لقوله كلة: : «ازجع). ديري أيوةً لال صلا عند فوم ستو ستكو 
تشويمًا وإنشغالا:ولهذا قال الفقهاة: تعره ٠‏ أن يُصَلَى بِينَ قوم يَتَحَدئُونَ ليا في ذلك بين 
الانْشِعَالِء وإذا كان النبيٌ بل ترك الخميصة التي نظّر إلى أعلامها نظرةٌ فهذا ين باب 
أوال؟أت يَتْتَعِدَ النسَانُ عن المعحدتين: أو عن إنسانٍ يلم اناس في حَلقة. ا 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن ما لا يَصِحٌ شرعًا يجورُ نفيّه؛ لقوله: «فإنك لم تصلٌ». 
فإذا قال الإنسانُ : والله لأصَلَّينَ ركعبَين فصلّى بلا وضوء. 

نقولٌ: يَحِبُ عليكٌ إعادةٌ الصلاق؛ لأن الصلاة بغير وُضوءٍ لا نصح شرعًاء فهي 
منتفيةٌ حتى لو قَالَ: أنا حَلَفْتُ أن أْصَلَيّ؛ وقد صَلَيتُ. 

وان لماي : سرعةٌ انقياد الصحابة للرسول يل حيتُ رججمع الرجل 

فصلّى. ول يَقُلَ: لما يا رسول الل.. 

والآن لو قلت لأحدٍ: أعِد الصلاةً؛ لأن صلاتك باطلةٌ؛ ولأن الرسولٌ قال: كذا 
وكذاء لقال لك: بعض العلماء يقولٌ: كذا وكذاء وأنا مذهبي كذا. 

ولو رأيته يُصَلَي منفردًا خلف الصففٌ مثلاء والصففٌ الذي أمامّه له مكادٌ فيه 
فقلتَ: أعدٍ الصلاةٌ؛ لأنك صليتٌ منفردًا خلف الصف لقال لك: لكن مذهبي أنه لا 
بل الصلاة بذلك؛ وهذا موجوةٌ في كثير من الناسء ولكن الصحابةً بخلافٍ ذلك: 
فكان إذا أمّر الرسولُ بشيءٍ لا يقولونٌ: 1؟ 

فد بول قائل:إة الفرق أن الرسول فرك مطاع وسية تكن غيره ليس قوله 

فأقولٌ: أنا لا أقول بقولي. ولكن أقولٌُ: قال الرسولٌ :لا صلاةً لمنفرد خلفَ 


وا 


الصف» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كناب انتآن 2 12 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الرجل إذا غاب عن إخوازهء ثم عاد فإنه يُسَلَّمِ لأن 
هذا الرجل لما عاد سلَّم مم أنه في المسجد» لكن انصرفٌ عنهم انضراقًا تاه وَانُشَغْل 
بصلاته؛ ولهذا كان مِن هدي الصحابةٍ: أنه إذا افْتّرقواء ثم عادوا فاجْتّمعوا ولو عن 
قرب فإنهم يُسَلُمون. ْ 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ : أن الرسول كله ل يُعْلَمْه في أوّلٍ مر وقال : الرجع 
فصَلّ فإنك لم تُصلَّ وهو يَمْلَمُ أنه في المرّة الثاني صِلَّى مل الأولى بغير طماليدة» 
فللاذا لم يُعْلِمْه؟ 

قلنا: لحكمة؛ وهي أن يَشْتَدَّ شوقّه إلى التعليم حتى إذا صار التعليمٌ أشوقٌ شيءٍ 
إليه علّمهه وحينئذٍ يَقَمُ التعليمٌ موقعّه. 1 

© قولّه: "ثم جاء فسَلّم على النبيٌّ يك فقال: «ارْجِمْ فصل فإنك لم تصلّ) ثلانًا». 
وفي هذا الحديث أيضًا: اعتمادُ الثلاثة؛ وهي واردةٌ في أشياء كثيرة: 

منها: الاستئذان؛ أي: تون ثلاناء ثم إذال يَدنْ لك رجعت. 

ومنها: السلام» تَسَلّةٌ فإذا :32 تُسَلمٌ دلاثاة ولا قسَلَمْ اكير ون ذللف» وهي معغيرة 
في مواطنّ كثيرة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ذكاءٌ هذا الصحابيٌ مم أنه لا يَعْرفٌ الواجبّ في صلاته 
لكنه ذكيٌ» لقوله: «والذي بعدّك بالحقٌّ). إشارةٌ منه إلى أن ما يقوله كَل فهو حنٌ مِن 
لله وهذا يَسْتلمُ أن يكون ملتزمًا به كأنه يقولٌ: علّمنيء وسَأَقبَلُ ما تُعَلّمُنِي؛ لأن الله 
تحال بعتلكوبالدن. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث : أن سؤال العلم لا يَدْحُلُ في المسألةٍ المذمومة؛ لقوله: 
١فَْلّمنِي).‏ بل هو من المسائل المأمورٍ بها؛ لقوله تعالى: مسرا هل لد سمرلا 
َلمُونَ 412 (الفقلك:٠:].‏ لكن ينبي للسائل إذا رأى م ين السكول ضحورًا إما لحاوقن 
خارجيٌ» أو لعارض داخلي» أو لككرة الأسكلة عليه توعااه ذذك ]ان يلبق 
يأل في:وقت آنرّ لأن الإنسانٌ مم الضجر قدلا يَيِصَوَّرُ المسألة كثيرًاه وقد يُحَالٌ 


ينه وبين لوصول إلى الصواب؟ لآن فكرٌه مشوشش؛ ولهذا قال النبِيٌّ كلل: «الأبقض 
القاضي وهو غضبانٌ»". لأن فكرّه مشوش. 

فإذا رأيتَ مثلا: أنه قد كثرتٍ الأسئلةٌ على شخص ماء فَأَمْسِلفُ حتى تّجِدّه في مرَّةٍ 
ثانية؛ لأن بعضّ الناس الآنَّ إذا سارت المساضر أ تام #خروة الألسلاق وبري 
صلاةٍ العشاءِ 57 ٠‏ حتى إننا أحيانًا يدا رقةٌ بالنسبة للمسئول؛ لأننائَشْعْرٌ أنه 
َكلت الإنحابة مين كيرة الأمعلةحليب ؛ لكن الذي له شغلّ لايَعْدُرُ من انُشَّغْلء وكلٌ 
إمساق لمعل ؛ فانظر صاحبّك فإذا رأيته قد ملٌ» وتبء وأكثرٌ الناسُ مِن السؤالٍ 
عليه أنييك؛ ا : أحيانًانّحدُ بعض العلماء المرموقينَ الذين لهم قيمثٌ ولأجويتهم 

قبول يَعْمَلْ محاضرةٌ؛ أو لقاء ثم ينهال عليه ين الأسئلة الشي #الكنير: ونس آقه 
قت وأله تدمٌ درم ذلك لا جلك النامل. 

قا سؤالٌ العلم مطلوبٌ لكن عندما تَشْعْرُ أن المسؤول قد ملٌّه أو تعب فارحمه. 
والسآله فى يوقت أعة. 

وغل نقول: هل يجورٌ فحديدٌ الأسئلة؟ 

الجوابٌ: نعم إذا كان ذلك للمصلحة, والمصلحةٌ ىا تَعْلَمون تَخْتَلِففُ فأحيانًا 
تفتضي المصلحة أن يُكْيِر وأحيانا يُقذّل. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوبٌ تكبيرة الإحرام؛ لقولِه: «إذا قمتّ إلى الصلاةٍ 
فكير). لكن البخاريّ تكئة اختّصّر بعضّ الشيءٍ وافياهذا الحديي» يغني: : وقد صحَّ أنه 
قال: «إذا قمتّ إلى الصلاةٍ فأسْبغ الوضوء. : ثم اسَعَقيلُ القبلَة فكبّر». فاختصّر كانه 
كو إساع الوضوى وذ استشبال القبلق, 

وليه فقول عابي ايديا تأر اندم وما غاتعنا لقي اليد 

© وقوله: «فكبّرا. يَعْنِي: قل: الله كبر وإذا كان النبنٌ بكي أمرنا أن يكير فيس لنا 


.)15( أخرجه البخاري (9/8١/7)؛ ومسلم (/9ا109/1)‎ )١( 


أن تَعْدِلَ عن التكبير» كأن يقول الإنسانُ لل أجل وأعظي رمز وأقدث فإ هنا لا 
يُجْزِئٌ؛ لأن النبيّ لل قال: ١كبَر).‏ 

وتكبيرةٌ الإحرام تَمْتازٌ عن غيرها مِن الأركانٍ بأنها لا تَنْعَقِدُ الصلاةً إلا بهاء 
وغيرُها بين الأركان إذا تركته فيمكِن أن َأِيَ بهه وأما في تكبيرةٍ الإحرام فلا يُمْكِن إذا 
م تأتِ بها على الوجه المطلوب فإن صلاتّك / تَنْعَقِدُ ولا يصِح أن تَأنِيَ بركعةٍ يدل 
الركعة الأولى؛ لأنك ل تُكَبّرْ للإحرام؛ لأنك لم تَدْحُلُ في الصلاة بعدٌ. 

والواقال المصلي: اله يذهل يسم حذا؟ 

الجوابٌ: لا يجورٌ ذلك؛ لأن هذا استفهامٌ» ولو قال ذلك لكان مِن حٌّ 
المأمومينَ أن يقولوا: اواو لاحي مووي عات 
أن الإنسانَ لو قال: آله أكير. م تَنْعَقِدُ َتْحَقَدُ صلاته؛ لآن هذا استفهامٌ والسن تخيرا: 

ولو قال: الله أكباره وهذايكمُ كي ؟ 

فالجوابُ: أن هذا لايْصِحٌ أن كمد فدحةٌ حدي تصيرٌ ألما وعلّل وا ذنك: بان 
أكبار» جمعٌ َب كأسباب جمعٌ سبب والكبرٌ في اللخة العربيّة الطبل» هو الذي يُدَف به 
وهذا لا شك أنه معبّى فاسدٌء فإذا قَالَ: الله أكبار. لم تَنْحَقِدُ صلاته. 

ولو قال: الله أكير؟ 

الجوابُ: أنه يَصِحٌ؛ لأن هذا لحنٌ لاشكٌ لكن لا يُمَيّرٌ المعنى. إذا أنه يُمْكِنُ أن 
ثقال: إنه مفعول لفعل .محذوف تقديره أقول :1 أكير. 

فإن قال قائل: إن القو لَيَأنِي بعد حملة ابعداية. 

قلنا: والقول عند سيم يَجْرِي مُجْرَى الظنٌ مطلقاء قا قال اين ماالك»: 
وأَجْرِيَ القولُ كَظَنٌ مطلقا عندَسلَيْم نحو (مُل ذامُشْفِقً) 
ولو قال: الله وأكبر» وهذا أيضًايَقَمٌ كثيرًا حتى في الآذانٍ» وني الصلاة؟ 
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الجوابٌ: اللأه وأكبر يصح؛ لأن قَلْبَ الواو همزةٌ بعدَ الضمٌ جائرٌ لغ ونحن 
تَلْتَمِسٌُ لهؤلاء. ما يُصَحُحٌ عبادتّهم. 

ويعقى الداس من بح باهيا لايمكن أن يتََيرَ لسانه إطلاقًاء يعني: لو قلتٌّ: 
الله أكبنٌ يقولٌ : الله أكبارٌء وما يَقَدِرٌ أبذا أن يُعَيَرَ لسائّه فيا الحيلة؟ 

الوا أن بُقالُ: إن كان إماما يرل يو الناس من يَمْرِفُ التكبيرٌء وإن كان 
منفردًا فحسابه على الله. 

ونُكْولُ ما تيسّر من فوائدٍ حديث أبي هريرةً التي أوصلها بعضُهم إلى قريب من 
مائتين» وبعضُهم إلى ثمانائة مسألةٍ حسّب قوَّةٍ الاستنباط. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌ قراءةٍ شيءٍ من القرآنِ؛ لقوله يَكِِ: «اقرأ ما تيسّر 
معك ين القرآنٍ». ولا شك أن هذا مبهمٌ غيرٌ معيّن لكن بِيَّتِ انه أن الواجب قراءةٌ 
الفاتحةء وهذا هو الذي ساق المؤلّفُ الحديتٌ 8 أجله. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن من لم يَعْرِفْ شينًا مِن القرآن ل يَْرَمْه أن يَقْرَأ بمعنى: 
أن الصلاةً نصح بدون القراءة؛ لقوله: «ما تيسّرا. فمفهومُها: أن ما تعسّر فلا يرح 
وهو كذلك. 

لكن ماذا يَفْعَلُ ؟ 

الجواتٌ يدك اله ل ومسبخ» ثم يَرْكَعْ؛ يعني : يكونُ بدل القراءة التسيح» 
والتكبيرٌ والتهليلٌ والتحميدٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث : جوازٌ الإجمالٍ دون التفصيل استنادًا إلى نصوصي أخرى؛ 
لأن النبيّ يكل قال : «اقرأ ما تيسّرا. 

واقل قال : بل في ذلك تفصيل» فإن اقنضت الحال إجمالاء أجمَل والأوججَب 
النفصيلُء وحالٌ هذا الرجل تَفْضِي الإجمال؛ لأنه ني التعليم لأول مرّء فلو قال: : «اقرأً 
الفاتحة». وهو لايعرِفها ّمه في حرج لكن ذكر له أن يرما تيسّرء وربها لا يَخَْى 
على هذا الرجل آي أو آيتانِ مين كتاب الله. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: : وجوبٌ الركوع؛ لقوله: اث ثم اركَعٌ' اق الهم راذُ بالوجوب 
هنا: ما يُقَابلٌ السنةٌ» فلا يَافِي أن يكونٌ ركنا مِن أركان الصلاق وهو كذلك؛ أي: أن 
الركوعٌ ركرٌ؛ لأن الله عبّر به عن الصلاةٍ فقال: انيه او كما 
َلَسْجُدُوا 4 1نة:0. وقال لمريم: #إوادكيى م التكيرت 457 االتقفاق:+4]. ولا يُعبَّرْ 
بوتي 10 مد ل سيفو 

ومن كوائل جلا الحلسي: : وجوبٌ الرفع مِن الركوع والطمانينة؛ لقوله : اارْفْع 
حتى طمن قائااد ول يَذْكُر النيٌ لله هنا التكبيره فذهب بعصّى العللاء إلى أن التكبيرٌ 
سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجب. بل هو سنة. 

والصحيحٌ: أنه واجبٌّ؛ لقول النبيٌّ يَخِ: «إذا كبّر فكبّروا». وإن كان الذين م 
يُوجبوا التكبيرٌ يقولون: إن الرسول وله أمّر بالتكبيرٍ؛ لبيانٍ موقع تكبيرٍ المأموم ين 
تكبيرٍ الإمام؛ فكأنه قال: إذا كبر حقد أيخ لككم التكبير» فيكر ث الأب هنا لبيانٍ موضع 
التكبير» وهذا لا يَتَعَيّنُ فيه الوجوبٌ؛ كقوله حينَ قالوا: يا رسول الله كيف نُصَلَي 
عباك إذا نحن صايا علي لي لديا كَالَ:«قولوا: الهم صل على عمي»". فقد 
اسْتَدَلّ بعضٌ العلماء بهذا الحديثِ على وجوب الصلاة على النبيٌّ يل في الصلاة. 

وأجابٌ آخرونَ ابن الرسوك 8ه إنا امرحم باتكيعية التي طلبرعاء وسألوا عنها 
ول يَأثْرُ بذلك ابتدائ» فالامة و ا ال 
جوابٌ جيدٌ لكن المشهورٌ أن الصلاةً على النبيّ يلل في التشهدٍ الأخير ركرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌ السجود؛ لقوله: اشم اسجدا. ولكن نعني 
بالوجوب أنه ليس بسن فلا يُناني أن يكونَ ركنا مِن أركانٍ الصلاة وهو كذلك؛» 
فالسجوة رك لآن اللدتعال عتر به عق العيلاة عمرعاءفقال: ينها اريريه ناوا 
سكَعُوأ وسْجِْدُوأ 4 تع :م . وقالالنبيٌ يلل: «أهَنى عيل ففسينك بكفسرة 


.)10( )500( أخرجه مسلم‎ )١( 


السجودا .. أي: بكثرة الصلاة» وم ينين الرسول يلي لهذا الرجل على أيَّ شيءٍ 
يَفَكدُ ما لكوونه مسلوكا بالمشاهدة: فهبذا الرجل تَشَاهدٌ العا يَسَجدون على 


أعضائهم السبعة. 

وإما أن ثُقَال: إله وجب السجوة عل الأعضاءٍ السبعة افير بعد ذللك. 

وها آن بقال: إنه أَجْمَّلَ له السجود دكا أَجْمَلٌ له القراءة» وأنهابيَتْ بأدلةٍ أخرى. 

ومنها : حديثٌ عبد الله ابن عباس بقا: قال النبئٌّ ع: ديزا كمه هل سه 
أعضاء: الجبهة.أقاز عيه إل ألنة: والكمّين والركبتين وأطرافٍ القدمين»' 

ومنها: وجوبٌ الرقع ون السحوو) ووجوث الظبانيدة قي هذا الجلوس 
لقوله َل 5١‏ ثم ارْفَعْ حتى تَطْمَئِنّ جالسًا». 

ومن فوائده: وجوب السجدة الثانية؛ لقوله يلِِ: ثم اسجد حتى تَطمَئْنَ ساجدًاا. 

ومن فوائده: جوازٌ الإحالة على الشيءٍ ء المعلوم؛ لقوله وَل «وافعل ذلك في 
صلاتك كلها». 

ومن فوائدٍ الحديث: عدم وجوب مام يُذْكَر فيه كما استدل به بعض العلماءء 
وصار يقولُ: السلامٌ لا يّحِبُه وقراءة الفاتحة لا تَجِبُ» وذكروا أشياء كثيرة هي 
وانجبةء لكن تفقوا و وجويّها بهذا الحديثء وقالوا: إن النبيّ ككل قَالَ : لإنك لم تصلٌ». 
وذكر له هذه الكيفية فدلٌ هذا على أنه إذا فصّل هذه الكيفيٌّ فقد صلَّى وهذا هو 
المطلوث: أنه لايَحِتٌ يموق ماذكر ولذلك تَجِدٌ كيدا ون العلياويقول:هذافيه 
واجب؛ لحديث المسئ. 

لكن الجواتٌ عن هذا أن يُقال ماعدا المكوةمسكورث عله أن الرسول 406ل 
تقل له : لايَجِبُ عليك يوّى هذاء والسكوتٌ عنه يَحْتَوِلُ أنه لأن هذا الرجل / يُقَضّرْ _ 
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فيهه وهذا احتيالٌ واردٌّ وإنها ذكّر له النبنٌ و ما قصّر فيه. وهال يُقَصّرْ فيه فإنه لا 

تتفل أن تقلك :ان الي له سكت عه لكن. وجب بدليل أنحر وهذا الأعية 
لا مفرّ منه. 

وأما الاحتمالٌ الأول الذي قلنا أنه لعلّ الرجلّ أنَى بالواجب في غير هذه الأشياء؛ 
أي: لم يُقَضّرْ إلا في هذه الأشياء التي ذُكِرَت فهذا احتمالٌ عرطناه إسقاطً استدلال تق 
قال بعدم الوجوب فيا لم يُذْكَرْ فقط. 

لكن الدليل الإيجابينٌّ هو أن نقول:ما سكت عنه في هذا الحديث ودلَّتْ الأدلة على 
وجريدين غير ذا الحنديت إن الواجي القرل يمقعضى هذه الأدلة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:جوازٌ تأخيرٍ البيانِ للمصلحة ولا نقولٌ: جوارٌ تَرْكِ 
البيانٍ؛ لأن البيانَ لا يد منه» لكن تأخيرٌه للمصلحة لا بأسٌ به؛ لأن النبيّ كَل أر 
البيانَ حتى كرّر ذلك صلاتّه ثلانا وإننا ذلك للمصلحة؛ والمصلحةٌ في هذا الحديثٍ 
مِن أَجْل أن يَقْوَى تَشُوّقُ هذا الرجل للحقٌّ. وكان هذا هو الواقعٌ» حتى إنه أَقْسَمَ 
بالذي بعتّه بالحقٌّ إنه لا يُحْسِنٌ غيرٌ هذا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :جوازٌ إقرارٍ المنكر إذا كان وسيلةً للإصلاح؛ لأن 
الإقرارٌ على الخطأ في الصلاة حرامٌ ويَحِبُ عليك أن تَبيّنَ لكن ما دامتٍ النتيجةٌ هي 
إزالةٌ هذا المنكر فلا بأسّ. 

وينبني عل هذا: أنكءلورأيت شحْصايَفْمِلُ معصيةٌ ورايث أنك لوقابلقه ين 
الآن بالإنكار نقّر فأمْهِله حتى يَنْتَهِيّ ثم انْصَحْه برِفْقٍ وهذا مُتّوجّه وجيدٌء لكن إن 
حصّل أنك لم تكن عندّه في حالٍ إقراره على هذا المنكر فهو أُولَى إن لم يكن واجبّاء 
لكن لاكْبَاوز بالإتكار»وعذااهو ما أي جعى يكدونَمتقيدًا للقبول: فإذا استعدٌ 
للقبولٍ فبيّن له الحقّ. 


ومن قوائد هذا الحديف: أنه 2-7 للإنسانٍ أن يَوَّدّيَ العباداتٍ بطمأنينة؛ 
لقوله ل: احتى تطمَيْوٌ. وهذا بيغي وليس في الصلاة فكَشُ هيل حتى في القزان» 
يق اللرلؤدول لودو الل بالك جلك بك عدر لنت الوممرك اليك كادي 
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غادة بعض الناسء وهذا لا شك أنه مين وحي الشيطان؛ لأن الشيطانً لايوَدُ أن يَسْتّقرٌ 


الانسان عل طالجم موك تيك اش سل لسغل نها بسرطق. 
وماعَلِمَ الإنسانٌ أنه كلّا ازداد بقاءَ في طاعةٍ الله فهو على خير. 
وفيه فوائد أيضًا أخرى 
يمْتَقَادُ منه: تعليمٌ الإنسانٍ ب أخطأ فيه على مَهل. 
ومُسْعَفَاةُ منه: وجوبٌ القيام؛ وهذا في الفريضة؛ لقولٍ النيّ وَل في النافلة: «صلاةٌ 
القاعد على النصفي من أجر صلاة القائم»”'. وأما الفريضةٌ فلا بد مِن القيام فيها إلا 
ويُسْتَفادُ منها أيضًاء لكن في غير هذا اللفظ: وجوبٌ استقبالٍ القِبْلَةِ؛ٍ لقوله تك: 
«فاسْتَقيلٍ القبَْة؛. واستقبال القبْلَِ شَرطٌ إلا أنه يَسْقُطُ في ثلاثةٍ مواضعٌ: في حال 
الخوفٍء وني حال العَجْزِء وني النافلة في السَّمَرِ. 
وكيفيٌ الاستقبال: أن يقل عينَ الكعبة إن أَمْكَنّه مشاهدثهاء أو جهتّها إن م 
يُْكِنْ؛ والجهةٌ كل أبُعدَتْ عن مك انَمَعَثْه لأنم دائرةٌ؛ ولهذا قال النبيُ كله لأهل 
المدينة: ١ما‏ ب بين المشرقٍ والمغرب قبلةٌ)' '» وقال لهم: : الاتشتفبلوا القبلة بغائط ولا 
بولء ولا تَسْتذبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا»”. فلا يَمْصُلٌ ترك الاستقبال في 
الجلوس على قضاءٍ الحاجة إلا إذا شَرَّفْتَ أو عَرَّئْتَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١1١18(‏ 
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وهذا بالنسبة لأهل المدينة؛ لأن قَبْلتَهُم الجنوبٌ تامّاء؛ يَعْنِي: إذا جَعَلْتَ سَيَبْ 

ويُسْتَفَادُ من هذا: جوازٌ الْحَلِفٍِ بدونٍ استحلاف. 

ولكن هل .هذا جائرٌ مظلفًا أو حَين يكون الأ هاقًا؟ 

الجوابٌ: الثاني» أما إذا لم يكن هاما فلا تَحْلِفْ. 

وكسْتقاة نه إليطاة أنه يثني أن تكون صيخة الكل مفرونة ب) تَقْقضه الجال؛ 
لقوله: «والذي بعنّك بالحقٌّ). دون أن يقولٌ: والله أو والذي نفسِي بيده مثلاء بل 
َالَ: والذي بعدّك بالحقٌّ. كآن هذا الرجل يُوحي بقسيه أنه يُرِيدُ الحنّ. 

ني وقوله: «والذي بعَنّك». في هذا إقرارٌ الرجل لني يله بالرسالة. 

وفيه: إقرارٌ بالألوهيّة والربوبيّة. ْ 

وفيه: إقرارٌ بصحَّةٍ ماجاء به الرسولٌ كل لقوله: اوالذي بعنّك بالحٌ). 

ومن فوالد النحديث أيضًا «حوار: نفي الفعل إذا لم ِعْتَدَ به شرعَاء وإن كان واقعًا. 

فهذا الرجلُ ما أراد مجرة الثناء على الرسول يك لكنه ييّنَ أنه في أشد ما يحون 
حاجة للعلم؛ وأَقْسَم أنه ما يُحِنُ غير هذا. 

يقول ابن حزم : إنه دل المسجدّ في يوم من الأيام وجلسء فقاللهمّننفي 
المسجد: : قُمْ صل ركعتين» فقام فصلى ركعتَينِ» ثم دحل العصرٌ وكان في المسجدٍ 
رجلٌ لايّرى جوارٌ تح المسجدٍ في وقتٍ النهي» فصلَى ابن حزم بناء على الإرشادٍ 
الأوّلِء فقال : مه مه إن هذا وقثٌ غبي. قال : سبحان الله! إن جلسيتٌ تقول صل وإن 
ليث تقو تقول: لا تْصَلٌه ذا لابن أن أطْلْبَ العلمء فبداً بطلب العلم؛ وما شاء الله. 

وحن فزالقه للش ال الإنسان لا محص من النحلٌ» ويسترف با يعمل نول 
الرجل؛ لا أحسر غير هذا. ولاشكٌ أن عدم الآحساق في اللاو تقصية تكن الرجا 
اعترف أنه لا يَحسنٌ غير هذا. 


ومن فوائده أيضًا: أن الجاهلٌ لا يُؤْمَرٌ بإعادة الصلاة التي قضّر فيها إلا الصلاةً 
الحاضرة» ولكن هذا فيه إذا لم يَكنْ مفرّطَاء فهذا الرجل يَظْهَرٌ واه أَعْلَمُ أنه بن أهل 
البادية الذين ليس نسم عام م بحدود الله فيكونُ غيرٌ مُقَصَرِه فيُمْذَرُ لكن لو كان 
الإنسلة ل نيهي سيط يال الصيل ل أ #التييز يمي جيل »أو اذَّعَى 
الجهلٌ في أمر ينبي أن يَسْأَلَ عنه. ولا يُقَصّرٌ فهذا نقول: إنه مقصّرٌ فيبْبفِي أن يُؤْمَرَ 
بالإعادة: 

0 ن فيهذابين الجاهل المقصّرِء والجاهل غ غير المقصّره » وهذا أصل في 
العذر بالجهل. 

َإِذًا قال قائلٌ: اذا م يُخْذَرٌ بالصلاة الحاضرة؟ 

قلنا: لأنه يُطَالَبُ بها حتى يَخْرّجَ وقتّهاء ؛ فهو مطالت أن باق ساعل وجه صحيح؛ 
فلناك مر بنها. 

عن تؤائرية: قبن اة الفائحة في كل ركع ؟ لقوله يةِ: اافعل ذلك في 
صلاتك كلها». . فهذا كا يَشْمَل الصلواتٍ كلها يَشْمَلُ الصلاة في جيع أجزائها 
شرام لان صاتك علياك. ينيل كا رساء ا اتدلت قل ارق الأ رحا 
خلاقًا لمّن ذُمَب إلى إنها لا تحب قراءتها إلاً في الركعة الأوق. 

د 

4 م قال الإمام لبُكَارِي تافل : 

مه/ا- حَدَثَنَا أ و المان. حَدََابُوعوَاك عن عبد ْمَك بْنِ عمَئِرِ عدن 
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قال شعدء كُنْتُ أصَل بهِمْ صَلاة رسو اله يك صَلامَي 


5 
00 


المَشِيّ لا خم عَنْهَا أَْكُدُ في الأولَييْن وَأَحَذِفْ في الأخْرَييْنِ قَقَالَ عُمَرٌ نه 
ذَلِكَ الظَن بك 


د 


45 - بات القراءةٍ في الظهر. 


4/ا- - حَدَنَا أبو نعيمء قال : حَدَنَنَا يبان عن ي» 0 عبد الله بن ن ابي 
قَتَادة عن أبيه. قَالَ: : كان النبي يل يفاني الركعتّين الأولَيَين من صلاة و الظهر 
بفاتحة الكتاب. وسورئّين يطول في الأولى, ويُقَصُرٌ ني الثانية وبُسْمِعٌ الآيةَ أحياناء 
وكان يرن العصر بفاتحةٍ الكتاب. وسورئّين ن» وكان يطول في الأولى. وكان 
يُطَوّلٌ في الركعةٍ الأولى يمن صلاةٍ الصبح وبُقَضّرُ قي الثائية , 

في هذا الحديثٍ : دليلُ على مقدارٍ قراءة النبيٌّ بل في صلاةٍ الظهرء فكان يَفْرَأ في 
الركعتين الأوليَين من صلاة الظهرٍ بفاتحةٍ الكتاب وسورتين؛ أي: سورتَينٍ موزَعَبَينِ 
عل كلّ ركم يي :أي الركمة الأو بالفائحة وسور وفي الركمة لنيز 
بالفاتحة وسورةه ولكنه يُطيلُ» يسع الآية أحيانا؛ يعني: يَجْهَرٌ بها أحياناء وسببُ 
فلك رالله أعلم: من أجل تنبيه المصلّين؛ لأنه إذا كانت القراءةٌ طويلة رم 
المصلَّي؛ أنه ليإ قرام فكا يهم القراءة أحيا. 

ورك #قال: : إنه يُسْمِعْهِم القراءة أحيانًا لِيَتَيّنَ لهم أنه ليس بساكت. ولكنه يَقَرَأ 
زلكككل ألايرية الالرزين جيتة ليه أن ثرية إيقافا اموس مون أرية 401 لنب 
بقْرَأ لكن قوله: فانحياناه. لايَدُلٌ على أن ذلك مستمرٌء بل أحياقاء وكان يقرا في العصر 
بفاتحة الكتاب وسورئَينٍ لكنها أفْصَرُ ين صلاة الظهر كم يَدُلُ على ذلك حديثٌ أبي 
سعيدٍ الذي رواه مسلمٌ: ١وكان‏ أيضًا يُطَوَلُ في الأو»؛ يَعِْي: ويُقَصّرُ في الثانية' . 
لكنها أَقْصَدُ قصّر مِن المقصرة في الظهر. 


.)194( )451( أخرجه البخاري (9205): ومسلم‎ )١( 
.)155( )451( أخرجه مسلم‎ )1( 


جك صر 


تيت جنع 


هه . 
البَجَارِي 


قوله: : اوكان يُطوّلُ في الركعةٍ الأولى من صلاةٍ الصبح. ويُقَصّرُ في الثانية» . هذا 
أيضًا من الس أن الإنسان طول في الركعة الأول ويقَصرُ في الثانية في صلاة الفجرء 


خلاقًا لبعض الناس الذين لا يَُكُرُون في هذا الأمرء فيَقْرٌ رس ام أورتا 
بطَولُون في الركعة الثانية» ويُقصرُون في الأولى؛ وهذا إما جهل. وإما تهاون. 

ولكنه يَلْدِ كان أحيانًا يه ني الثاني أطول بين الأولى كما في «سبّح؛ و«الغاشية» 
فإن «الغاشية» أطول من اسبّح) وكذالك:«الجمعة» و«المنافقون» فإن «المنافقون» 
أطولُ» لكن هذا أحيانًا. والقراءةٌ الغالبةٌ: هو أن الأولى أطولٌ مِن الثانية. 

ده د 

لا 20ص قَال: حَدَنَنَا أبي. قَال: حَدَنَنَاالأَغمَش. قَال: 
حدَّئني عُوارق عن أبي مَعمّرٍ قَال: بالاعكانا : أكان النبيّ يفني الظهمر 
والعصر؟ قَال: : نعم. قلنا: بأيّ شيءٍ كتنم تَعْرفُونَ؟ قَالَ: : باضطراب لحيته". 

يَغِْي: تحركها وفي هذا دليلٌ على أن الرسول يق كان ذا لحية عريضة؛ لأنه لولم 
يكن كذلك ما رآه الذي وراءه إلا بالتفات. وهذا ما أَظُرٌ أن الصحابةٌ كانوا يَفْعَلُونَف 
وهو كذلك في الحديث: أنه كه كانت لحيئّه عريضةً وكثيفةً؛ تَسْأَلُ الله تعالى أن لا 


2 د 


.)755( أخرجه البخارى‎ )١( 


حاب اآآان 2 


مَل بحري تقلنةة8: 
937- باب القراءة في العصر. 

-١‏ حَدَّئَنَا محمد بنُ يوسف. قَالَ: حَدَثَنَا سفيانٌ. عن الْأَعْمَضٍِء عن عُهارة 
بن عُمَيره عن أبي مَعْمَرِ قال: : قلتُ لخبّاب ابن الأرَتَ: أكان النبيٌ يكل يرا في 
الظهر والعصر؟ قَالَ: نعم. قَالَ: قلتٌ: بأيّ شيءٍ كنتم تَعْلّمُونَ قراءنّه؟ قالَ: 
باضطراب لحيته" . 

- حَدَنَنَا لمكي بد بن إبراهيم» عن هشام؛ عن يحى بن بي كثير» ععن عبد الله 
ابن أبي قتادة عن أبيه. قَالَ: كان النبيّ يفني الركعيّن ين الظهر والعصر بفائحة 
الكتاب وسُورَةٍ سُورَةٍ ويُسمِعُنا الآية أحيانا". 

وهذا فيه فائدةٌ عن السياق الأول: بأن ظاهرَ السياق الأول أنه لايُشَمَعُهم الآية إلا 
ل سلا الور وأمانهذا ففيه العس وخ رلك لوقي الآيا كزان القاير والمص. 

نا 

فل لحري لفافة: 

- باب القراءة في المغرب. 

ود كا وس قَالَ: أخبّرنا مالك عن ابن شهَابٍ. عن 
عبيد الا بنٍ عبد اللا بن عُْبَهَ عن ابن عبَّاسٍ با نين أنه قَالَ: إنأمٌالفَصْلٍ سَمِئْه 
وي أ: لولم سكت غ411 [للتيتلا: .]1١‏ فقالت :يا بْنَيّ وال لقد ذكّرتني بقراءقك 
هذه السّورَة إنها لآخرٌ ما سَمِعْثُ من رسولٍ الله يكلب أب والتسقربي. 


.)971( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١95( )501( أخرجه البخاري (1/57)) ومسلم‎ )1( 
.)179/7( )477( (؟) أخرجه البخاري (1/51): ومسلم‎ 


هذا فيه: دليلٌ على أن المغربٌ ليست بِقِصَارٍ الممّصَّل دائمّاء وأنه يَبَفِي أن يَفْرَاً 
فيها بطوال المُقَصَّلٍ أحيانًا. ١‏ 

وهل نقول: إهذه النعورة كر القراءة بباء:أ و لقول: : إنه لم يّدَاومْ عليها فهي ما 

غل وجه المضادفة؟ 

اد يُخْتَملُ هذا وهذا يَْيِي: لانَجْرِمُ أنه يسن أن َقْرَأفي المغرب 
ب"المرسلاتٍ لكن نقول: إن الرسول يله قراً في المغرب ب«المرسلاتِ» ولو كان 
يَدَاوِمُ عليها كما في اسبّح» و«الغاشية» و«الجمعة) و«المنافقون» و«ألم تنزيل» السجد 
و رو 00 
الإنسانَيَبنِي له أن يُحْبِيَ السنة وإن ل يَعَِْدْ أنها سنةٌ في كل صلاة مخرب. 

د 

نم َال البُكَا ري فتك : 

”7 - حَدَنْا أبو عاصم. ٠‏ عن ابن ريج عن ابنٍ أبي مُلَيكَةه ٠‏ عن عروة بن 
الزبيرء عن مروانَ بن الحَكَم قَالَ : قال لي زيدٌ بن ثابتٍ: مالك تَفْرَأني المغرب 
بقِصَارِ وقد سَمِعْتٌ النبيّ > َل يَْرَأْ بطولى الطوليين 5 

طولى اللطرلتي : فى سوي؟ الأأى لقب وككين علا ليه 
لجاعةٍ محصورة: وأراد أن يَقرَأ م في ذلك فلا بأسّ وهو جيّدٌء ولكن أن يَقرَاً بسورة 
الأعرافٍ وهو لا يدري من وراءه» فربما يكون منهم مَن عنده شُغْلٌ أو ضعفٌ أو عَجْرٌ 
فهذا قد نقولُ فيه إنه يُرَاعَى حال المأموم في ذلك. 

© وقوله ا الطُولَيينِ». . يعني بها: (الأعرافَ» و«الأنعامً». و«الأعرافٌ» 


أطول من «الأنعام) وهذا اسم معر وق عندّهم. 
ل 


.)07/55( أخرجه البخارى‎ )١( 


'صََابُ الآكان 4 


مَل الاي #فاة: 
- باب الجهر في المغرب. 

ود دنا عبد اله بن يوسف. قَالَ: أخبّرنا ماللك. با يق 
محمد بن جُبَير ابن مُطْعِم؛ عن أبيه. قَالَّ: سَعِغْتُ رسولَ الله 2 قر في المغرب 
ا , 

سيِعَ ذلك وهو أسيرٌ علئته من أسْرّى بَدرِء يقول: فلم بلّغْ قولّه تبارك وتعالى: 
م مْيشأمِنَ عبسو آم هُمْ الْكَيشُورس (42 [الفلفذ:ه]. قَالَ: كاد قلبي يَطيرُ؛ لأن هذه آيدٌ 
دل دلكلةٌ واضسة عل أنالل وحدءهر الخال يقول: ومن ل ور الإبياث فيقلبي؛ 
يعني: دحل الإيهانُ في قلبه لَمّا سَمع هذه الآية. والله المستعان. 

عند ميد د 

نْمّقَال البُخَارِيٌ قلفةهلا: 

- باب الجهر في العشاء. 

- حَدَّنََا أبو النعمان. قَالَ: حَدَّنَا مُعْتَمرٌ عن أبيه. عن بكر. عن أبي 
راق قاد صليتٌ معّ أبي هريرة العَتَمَةَ نقرأ : إذا لتم نمضت( 45 (الالشكقل: 1١‏ ]. 

فسجّد. فقلتٌ له: قال سجدث خلف أ بي القاسم لا ل فلا أَرَالُ أَسَجدُ بها حتى 

قا ب 

وعدي على أنه إذا مرّ الإنسانُ بآية سَجْدَةٍ وهو يِصَلَي فإنه يَشْجْدُ. 

وفيه: :ليل أشنا عزل أن 15/5 ألقة أنتكّت)ه فيها سجدة ومَحَلّها عند قوله : وها 0 
: عا علعٌ لفان لسجدُونَ © 4250 (الافمعقه: 1 

« 2 2 


.)7/785( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1١1( )219/8( (؟) أخرجه البخاري (77/)) ومسلم‎ 


نُمَ قَالَ البُخَا ري تقافتقلا: 59 

37- حَدَنَنَا أبو الوليد قَال: حَدَئَنَا شغبة. عن عدي قَالَ: سمعْتٌ البراء: 
أن النبي 7 كان في سفر فقسرآفي الوساء ء في إحدى الركعتين: ب وإوَألينٍ 
وَالريون 45 [النين: ]3 

هذا أيضًا فبه: دلي على أنه لا بأس أن يقْرَأِصَارِ الممَصّلِ في اليشاء ء إذااكان في سفرء 
وأما إذا كان في حضر فقد أرشّد الب كله معااً بن جب أنيَقْرا: وا ينونه 
و«إسيح 4 و #الْسَسْيَةَ © و وى ١١#‏ وك غلمن أوساط المُمَصّل. 

د عاد علد >« 1 

شم َال المُكَا ري تخافطللا: 

-١‏ باب القراءة في العشاء في السجدة. 

3 دا مسدف قالن: حَدَّثنَا يرد بن زريع. قَالَ :دي التيسي» وعدن 
بكر بن أبي رافع قَالَ : صلَِتُ مع أبي هربرة العنمة؛ فقر أ: «إذا الترآة سنت )»4 
[الاننققا:١].‏ فسجحد. فقلتث اويدف : سجدثُ بها خلفَ أبي القاسم ككل فلا 
آزال جد بها حى القاد". 

د 
٠7‏ - باب القراءة في العشاء. 

5 - حَدَثَنَا خلاة بن يحبى. َال : حَدَثنَامِْعَرٌ كَال: : حَذَلَنَا عدي بن ابت سيِعٌ 
البراءً عهتننه قَالٌ : سمِعْتُ النبي كه يَقرَ رَأ: ل#والنين والرمنون(40 [النفة:١].‏ في العشاءء وما 
سَمكق العلا جسن هوا مه او تلفق . 

(1) أخرجه البخاري (7/717): ومسلم (415) (10/0). 
(1) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (0/78)؛ ومسلم (91/8) .)١1(‏ 
(؛) أخرجه البخاري (1/19): ومسلم (475) (//109). 


صَنَابُ الآان 2 


هذا لقن الراوى» والفرق بين جسن الصوت والقدراءة أن القراءة في الأداوء 
وأما الصوثٌ ففي النطق وإذا اجتّمع )10 والنطق, كان ذلك أفضل ما يكونٌ» 
وإن تخلّف أحدهما نقصّ بقدره. 

ع« 

قال البَُارِيّ #لفتقال: 

١١‏ - بابٌ: يُطَولُ في الأوليين. ويَحذِفُ ني الأخرَيين 

الا حَدَّننَا سليهانُ بن حَرْبَ قَال: حَدَثَنَا شَعْبة تحن أبي عون قَالَ: 
سمِعْتٌ جابرٌ ابن سَمُرَة: َال :قال عمرٌ لسعدٍ : لقد شكوكٌ في كل شيءٍ حنى 
الصلاة. قَال: أي نادف لوي حك في الأخزتين. ولاكلو م اتيت 
به من صلاةٍ رسول الله بَلِِ. قال: صَدَّقَتَ ذاك الظدٌ ن نك أو ظنىبيك”". 

مرّت علينا هذه. 

ل كك 

مَل البْكَارِيْ #لفاقال: 

-٠١ 2.‏ باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة : قرأ لنب كله بالطور . 

- حَدَّنَنَا آدم. قال: حَدَّثَنَا شعبة قَال: حَدّثَنا سيارٌ بن سلامة. قال :حلت أنا 
وأبي على أبي برزة الأسلمي؛ فسألناه عن وقتٍ الصلوات. فقال: كان النبي +! يُصَلي 
الظهرٌ حين ترُولُ الشمش؛ والعصرٌ ويرْجِعُ الرجل إلى أقصى المدينة. والشمسٌ حب 
ونسيثٌ ما قال في المغرب. ولايبَالي بتأخير العشاء إلى ثلث اللي ؛ ولابُحبَ النومَ 
1 ولا الحديت بعدّهاء ويُصَلَي الصبح» فينْصَرِفُ الرجل فبَعْرِفُ جليسّه كان 
2 قرأ في الركعتين» أو ] :اغا ما بون انين إلى للزانة". 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/1/0): ومسلم (431) (199). 


(؟) ذكره البخاري فلا معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (؟/707): ووصله المصنف في باب 
«طواف النساء» :.)١715(‏ وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ةين (؟/ 357). وانظر: اتغليق 


التعليق):50/ 9 01٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (١/ا/ا)»‏ ومسلم (/7417) (770). 


7 /ا/ا- حَدَّكنَا 0 كال : حَدَّنَنَا إسماعيلٌ بسن إبراهيم. ‏ قال : أخبرنا ابن 
جُرَيج: قال: أخبرني عطاءٌ أنه سجع أبا هريرةً نه يَقُولُ: في كلّ صلاة , بقدأفا 
معنا رسول اله ب أسمَْناكم ؛ وما أَحْقَى عناأَحْمَينا عتكم. وإن ل تَرِدْ على أمّ 
القرآنٍ أجِرَّأت. وإن لذت الهو عر . 

تَعم هذا تفصيلٌ مِن أبي هريرةً عفنت في غير ما ثبّت أنه يَقْتَصِرٌ فيه على الفاتحة. 
مثل: الركعاث بعد العشهد الأولء.سر ا الثالقةٌ في العمغرب: أو القالفةٌ والرائحة في 


الظهر. والعصرء والعشاء. 
وفي هذا: دليلٌ على أن اتباعٌ السنةٍ في السرّ والجهر؛ لقوله: «ما أَسْمَعنا أشْمَعْناكي 
وما أَحَمَى عنا أَحَفَيناه عنكما. 


فإن قيل: لو أن أحدًا جهرٌ في صلاة السرٌ أو أسرّ في صلاة الجهر ناسيّاء فهل 

تقول إاعشة سه إن هه وشفك روسلةسوة لأف سؤال سلوقه: 
وخالف السنة وإن شاء لم يَسْجُدْءٍ لآنَّ هذا لو تَعَمّدَه لم بطل صلائه. 

ولكن هل إذا أسرٌ في الجهر فهل تَطْلبُ منه أن يُعيدَ القراءة لني أسرٌ با ليَأتِيٍ 
بالجهر ولتَكُونَّهذء الإعادةٌ لإكيال العمل؟ أر تَقُولُ: يبدا من حيث ذكر. 

متاله: لي شرع في القرااقاسيًا في صللاة الأسخريء لثم في أتيا القرامؤشهه الداش لو 

هو تذكّر ٠»‏ فهل يعي الفاتيحة من أولهاء أو 0 

البعوابُ: يُسْتمَلُ أن يُقَال: إنه يَسْتَورٌه لأن تكرارٌ الركن لغير ضرورة لا تخي . 

والشتفل أن لالد ينه يعرة تجو ورهذا أحسة لاسيّا إذا كان يحب أن يُسْمِعَ 
الذين خلقه جميعَ قر راءته» فالإنسان مخيرٌ في هذا »إن رجع وجهّر فهذا قد رجّع لإكال 


صلاته» وجهّر بم يُسَنْ فيه الجهرٌ وإن استمرٌ فإن الجهرٌ ليس بواجب. 


)0 أخرجه البخاري (5/ا/ا)» ومسلم (95) (55). 


داب ان 84 


مَلَ البُحَارِيّ فلفاقة: 
- باب الجهر بقراءة صلاةٍ 5 الفجر؛ وقالت أمْ سلمة: لفسوراة 
الناس» والنبيّ يك يُصَلَي يفأ بالطور '. 

هذا كا في رجوجهم من ححجة لوكي يإ صلم ذكرث للدي ل اكات 
مريضة تََْذِرُ عن طوافٍ الوداع؛ فقال لها : طوفي من وراء الناس» وأنت راكبةً. 
فطافت مين وراءِ الناس» وسمعت النبيّ لير بالطور. 

نفيه: دليلٌ على الجهر في قراءة الفجرر. 

وفيه:أيضًا: دليلٌ على أ: نه يَفْرَأ بالطورء كما قرَأ في المغرب بالطور أيضًا. 

وقهه دلي عل وجوب طواق الرجاع لآك الينٌ له ل يلد زعاء بل قنال: لوقي 
مِن وراء الناس وأنتٍ راكبة. 

لاوا عل ارك سجر عر فرق ساعن متزنه فلأي أرق ل على عرب 
ويُدفع. 

فإن قال قائل: لى خيل هم ذاء حتى اتتقى الطوافت حيصت طلواقه؟ 

نقول: إن ابتداً الطواف وهو يَفْظَانٌ أجْرَموإن كان مِن حين وضعوه على النقالةٍ نام 
فإنه لا يُجْرَئُ؛ لأنه م يَنْو الطواف. وكذلك يُقَالُ في السعي؛ لأن بعضّ الناس في 
السعي إذا دفعوه بالعربة فإنه يَجِدٌ الراحة بعد التعبء ثم يَنَامُ. 

فتقول: هذا أيضًا يُجْزِىئٌ إذا كان حينَ ابتدأ وهو يَقْظَانُ. 


2ه د 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ 707): ووصله المصنف في كتاب «الحج" 
(1519)» وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر تشقان (1/ 557). وانظر «تغليق التعليق) 
رةه 


0 


2 قَالَ الإمام أبو عبد اللل السْحَارِي ناضكلا: 


#با/ة- دنا مسدد» قال : حَدَّننَا أبو عوانة عن أبي بشرء عن سعيدٍ بن 
بير عن ابن عباس لله َالَ: : انطلّق الني بك في طائفةٍ ين أصحابه عامدينَ إلى 
سوق مُكاظِ وقد ِل بين الشباطين وبين خبر السماى وأرسِلتْ عليهم الشهْبُ؛ 
فرججعتِ الشياطين إلى قومهم: فقالوا : مالكم؟ فقالوا: : حِيلٌ بينشا وبين خبر 
السماء. وأَرْسِلَتٌ علينا الشهُبٌ. قالوا : ما حال بيتكم وبين خبر السسماء إلا شي 
حدّث؛ فاضربوا مشارقٌ الأرض ومغاربّها فانظروا ما هذا الذي حالٌ بيتكم وبين 
خير السماء . فانصرف أولئك الذين توجَّهُوا نحوّ عهامة إلى النبيّ يك وهو بنخله 
عامدينَ إلى سوقٍ عُكَاظٌ وهو يُصَلّي بأصحابه صلاةً الفجر. فلما سَمِعُوا القرآنّ 
استمعوا له ؛ فتقالوا: هذا والله الذي حال بيتكم وبين خبر السسماء . فهنالك حَين 
حيتيو إلى قومهم. وقالوا: يا قومنا مإنَاحِعْمَا ماما ججبالة )يبي إل1: ُنْدِصَامنَابوء ول 
شرا )4 ريفة:» -؟1. فأنْرّلَ الله على نبيّه بل : «ثل وى إل 4. وإن) أبعي 


إليه قل لبه" 

5 - حَدَثنًا مسدف كال : حَدَكَنا إسماعيلٌ» قال: حَدَّتَنًا أيوتُ؛ عن عِكْرِمَة 
عن ابن عباس قَالَ: اقبي نيا أت وسكت فا أي كنف 
تيا )4 امت :4] . # لَمَدَكانَ لَك في رسُول أله أو يي حسَكَة # [الججياف 10" : 

هذا الحديثٌ فيه: الجهرٌ بقراءة الفجرء ما كان الجهرٌ في صلاةٍ العشاءِء وصلاةٍ المغرب. 

وفيه: هذه القصةٌ أنه حينّ بُعِتَ النبنٌ يل مُنِعَتِ الشياطينٌ -شياطينَ الجرٌ- من 
الاستماع إلى ما يكونُ في السماء» وعَجِبُوا مِن ذلك. وأرسلُوا مَن يَبْحَتُّ ما الذي حدّث 
حتى أدركوا النّ ل في سوقٍ عُكَاظِ وكان ليَخْرُجُ للأسواق لأجل أن يَمْرِضَ 


.)١49( )459( أخرجه البخاري ("الا/ا): ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري ( لالا).‎ (0) 


َب قآن 1 ل 


على الناس ما جاءً به من الشرع؛ حتى أدركوه؛ وهو يُصَلَّي الفجرٌء واستمعوا للقرآنء 
تاليا عذا الذي حال واد ربيخ خبر السيلق قم قمثرا مطرين إل فرويم: 

ففي هذا الحديثٍ فوالةٌ: 2 

منها: حماية الله ويلَ لهذا الوحي مِن أن تَسْبَِقَه الشياطينٌ؛ ولهذا قال تعالى في سورة 
الشعراء: '# ومنت بوالشَّسسطِينُ 5 وَمَايبتى لم ©. يَحْني: هنا فى رغالة ما يكتون الميخال. 
# وَمَا ىلحم وَمَعَيغُوت (0 هرحن ألسَمع لَمَمرُوُونَ 4027 [الققلة:١ 0١0-١١‏ ]. 

ومنها: أن الشياطين تشترق السمعٌ قبل بعَئةِ النبيّ بل لأنهم استنكرواء وتعجّبوا 
مِن كونهم لايتَمَكَنُونَ مِن استراقٍ السمع» وقالوا: لا بد أن هذا شيءٌ حدّث. 

ومنها: أن الجن وهم الشياطينٌ تَعْرِفُ وتَْلَمُ با يَحْدُثُ في الأرضرء ويَضْربُونَ 
المشارقٌ والمغاربَ؛ حتى يُدْرِكُوا ما يُرِيدُونَ. 

ومنها: أنه يخي للإنسانٍ أن يَعْمِدَ إلى مجامع الناس ليُنّذِرهم ويَذْعُوهم إلى الله وق 
وهذا إن تمكن؛ لأنه ربا لا يتَمَكنُ مِن مثل ذلك: إما لكثرة لغطٍ الناس؛ وازدحامهم؛ 
وتكائبهم على الدنياء أو لغير ذلك. 

لكن إذا كان الشيءٌ هادنّاء ورأى مِن المصلحة أن يَتكَلَّمَ فليتكَلمْ. 

ومنها:حسنٌ استراع الجرنٌ لقراءة القرآنِ؛ لأن هذا القرآنٌ يَأَححَدُ بالإنسانء حتى 
يَسْتَِمَ إليه كالمقهورٍ على ذلك؛ لأهم استمعوا للق رآن لفَلَئَاحصَرُوء كوا نيوا 4 
[الفقظل:»:]. لإعجابهم با سَمِعُواء فلم| قضيّ ولّوا إلى قومهم مُدْذْرينَ. وفي هذا أدبان: 

الأدبٌ الأول :الإنصاتٌ. 

والأدبٌ الثاني :عدمٌ الانصرافيء حتى يدتهي وهذا يبي أن يكونّ مِن آداب 
طالب العلم؛ أن يُحْسِنَ الإنصاتء وألا يَنَصَرِفَ حتى يَنْتَهِيَ المجلس. 

ومنها:أ:بم ذهبوا يُنْذِرون قومّهم» وهذا هو معنى قولِه تعالى: يمَحَكَرَألْنَ 
وَالإنس أَلْرَيَيَخرْسُْلٌ يكح 4 [الاكقل:.1]. على أحدٍ الأقوال في الآية؛ لأن هذه الآيةً 
وجَّه الأه تعالى الخطابٌ فيها إلى الجن والإنسء ريسل نكم 4 فاستدلٌ بذلك 


بعش العلياو عل أنين الجر رسا م لقوله وقد وجّه الخطاب إليهم: #رُسْلٌ 
ع اياي عا رس لا رالا 
فح لم ين هَل المح 4 لخنق::١٠.‏ 

وقد تُوقِش هذا الدليلٌ؛ لأن المستَدِلٌ به اعتمد على قوله: للإلَا رِبَالَا © فتُوقِسَ: 
بأن الرجال تأي للجنٌ أيضًا؛ يعني: يُوصَفُ بها الجن كما في قولِه تعالى: لوَأنَةكنَ 
ِجَالمنَالنِن ماين لَِْنَ 4 [لقق::]. ولكن الدليلٌ الذي لا نقاشّ فيه قولّه تعالى: 
3# وَلقَدا عد َرسََاوْحَا سوناف رهما أبوَهوَلْحكِيب 4 الفتية 3 فلم 
ّرج النبوةء ولا الكتابٌ الذي مع الرسلٍ عن ذرية نوح؛ وإبراهيم. 

وأنااقو له تعال : «يمَعَكَرَكِلْنَ وَالِاض الرَيَأ يوس يكم 4 (الانكق: .]٠‏ فإما أن 
رَادَ بالرسل: النذز. 

وإما أن يراد بالخطاب :توجيهه للمجمرعء لا للجميع؛ ؛ يعني: يُخَاطِبُ قومًا 
ينهم: مَن يَكُونُ منهم رسلٌ؛ وينهم: من لم يَكُنْ ؛ فيكونٌ الخِطابُ موجّهًا لمجموع 
الطائفتين» لا للجميع؛ لا لكل واحدٍ ينهم. 

وعلى كل حالي: : فالقول الذى تمده : أنه لايكونٌ من الجن رسولٌ أبدا. 

© أما قول ابن عباس: «قرَأ انب يلد في مر وسكت فيا أيرَه. 

الظلاه”: أن:المرا3 بالقراءة هناء لحي« لتتقول ذلك عل أن الج فق مرضعه 
مما أمر الله به. وأن عدم الجهر في موضعه م أمَر الله به. 

قَالَ الحافظ لكالا في «النبع ا 11/57 

© ثم ذكر حديتٌ ابن عباس أيضًاء قال: ١قرَا‏ ان كل فم| أَمرَ وسكت فيا أمير وا 
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رفسم 3 هر ان ٍكَدَكنَ لكف رثول أمّه أو د حَسَيةٌ 4 |الافتاف: 01 


() انظر اتفسير القرطبي"' (7/ 87): و«البرهان في علوم القرآن) (7910//5)و«الدر المشور» 
(/ 77)» و«تفسير الثعالبى» 5١ /١(‏ )») وافتح القدير) (؟/ :)١55‏ و«زاد المسير» ("/ ))١١8‏ 
و«مجموع الفتاوى») لشيخ الإسلام لون ةا 


صََابُ الآآان 19 2 

ووجه المناسبةٍ منه: ما تقدَّم مِن إطلاقه: «قرأ؛ على «جمّر لَكِنْ كان يُبْقَِي 

سيط اول ذللى لسبلاج السري ؛ فيُسْتَقَادُ ذلك مِن الذي قَبْلّهِ فكأنه يقول: هذا 
الإحمالٌ هنا مفسَّرٌ بالبيانٍ في الذي قَبْله. 

لأنهذابالسة البخاريّ بكلا العباسٍ ]". 

كيد عد : 

لآنالمحدة .ميا والحدٌ أقاز إل .ذلك ابن الرشيده ويمكن أن يكون مراذ 
البخاريٌّ في هذا: ختمٌ تراجم القراءةٍ في الصلواتٍ إشارةً مِنه إلى أن المُعْتَمَدَ في ذلك 
هو فل الي .أنه لجعي لاسب اديقي حبقا مبا صتةءوقال الاساعيلة أزاة 
حديثٌ ابن عباس هنا يُغَايرٌ ما تقدّم من إثباتٍ القراءة في الصلوات؛ لأن مذهب ابن 
عباس كان ترك القراءة في السريّة. 

5 بأن الحديتٌ الذي أورّدَه البخاريٌ ليس فيه دلالةٌ على التركء وأما ابن 
عباس تاق ياك في ذلك تارق وكلقي القراءة الخرئ:نوريا الكهاء آنا تفي شرو أبيو 
داولا يقي من زيل عبد اين عبر الثاين عباتي عن عت أنيم كايا عليه الوا 
له: هل كان رسولٌ الأ يران الظهرء والعصر؟ قَالَ: لا. قيلّ: لعلَّه كان يَفْرَأ في 
نفسه. قال: هذه شرٌ مين الأولى؛ كان عيدًا نامور بلغ ما أي بهر 

وأما شه فروا أبو داوة أيًا والطبري ين رواية حصينء عن عِكمةٌ عن بن 
عباس قال : ما أذْرِي أكان رسولٌ الله كيرا ني الظهر والعصر أم لا. انتهى. 

وقد أثبتَ قراءتّه فيهما خبابٌ, وأبو قتادة وغيرٌهماء ىا تقدّم فروايتُهم مقدّمةٌ على 
مَن نقَىء فضلا على مَن شك ولعلّ البخاريٌّ أرادَ بإيرادٍ هذا: إقامةٌ الحجَّةِ عليه؛ لأنه 
احتجّ بقوله تعالى: # مدن لك ف وله سو حَسَكَةٌ 4 الاك .]1١‏ 

فيقالٌ له: قد أثبت أنه قرأ فيَلرَمُك أن ن تَقْرََء والله أعلم. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كَائة 


وقد جاء عن ابن عباس إثباتٌ ذلك أيضًا رواةٌ أيوبُء عن الاي يقال 


سألتٌ ابن عباس : رأف الظهر والعصر؟ قال: هو إمامٌك؛ اقرأمنه ما قلَّ أو كثرٌ 
ريه ابن اللمتطاقة والطسحاوي ضرتعي .له 

عل كل حالة فالمستى الأول اصح وعر أنه قرأ يحمنى هر فيا أيرء والفاق: 
سكت فيا أَيرَ؛ يَمْنِي: ل يَجْهَرْه وإلا فلا شك أن الرسول فل كان يقْرَا في صلايه: حتى 
إن أبا هريرةً ل) سألّه حين كان يَسْكُتٌ بِينَ التكبيرة والقراءق أخبره أنه يقولٌ: «اللهم 
باعد بيني وبينَ خطاياي»'" . 

غ2 د 

نم َل بكري لفة38: 
-٠ .‏ باب الجمع ب بين السورئين في الركعةء والقراءة بالخواتيم» وبسورةٍ 
قبل سورة وبأولٍ سورة. 

ويُذْكَرٌ عن عبد الله بنِ السائب : قد قرأ النبيّ يلي «المؤمنونً؛ في الصبح» 
حتى إذا جاء ذكرٌ موسى وهارونَ» أو كْوُ عيسى أخذثه سَعلةٌ فركّع. 

وقرَأعمرٌ في الركعة الأولى بياث وعشرينّ آية من البقرة» وفي الثانية بسورة من المثاني. 

وقرّأ الأحنفٌ بالكهفي في الأولى» وفي الثانية: بيوسفء أو يُونْسَء وذكر أنه 
صلَّى مع عمرٌ فته الصبح .| 

ااي سسو يارس ليو اهاوق الاة بدا من المُفَصَّلِ. 

باد كفس اريت في ركعتين» ارو سرر رداق 


", 
ركعتين : كل كقات 5 
)0 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كَلفهل (؟/ .)١١:‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض كم في «الفتح» (7/ 75585)» أما حديث عبد الله بن 
السائب «نه فوصله مسلم (450) .)١77(‏ 


حاب اإآان 14 


5 /الام- وقال عبيدٌ اللا بن عمرٌء عن ثابتِء عن أنس طنه: نان رحلا حن 
الأنصار يَؤْمُهم في مسجد قُباءِه وكان كلا افتتح سورة برها لهم في الصلاقتما 
يَقَرَأ به. اصع بالل مراف لمعه 3 الاخلاضه 1ش حتى يَفْوُعَ منهاء ثم يَفْرأسورة 
الرويةا وكان يَصْتَعُ ذلك في كلّ ركعة فكلّمه أصحابه. فقالوا: : إنك تَفْتَحُ 
بهذه السورةء ثم لا تَرَى أنها تُجْرِنُكَ حتى تَقرَأ بأخرى. فإما أن تقرَأ بباء وإها أن 
تَدَعَها ور جار فقال: ما أنا بتاركها إن أحببكم أن أذتَكم بذلك فعلتُ. وإن 
كرهثم تر كثكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم: وكرهوا أن يَوْمهم غيره. فللا أناهم 
الي يك أخبروه الخيرء فقال: ابا فلا مايَمْتمُّك أن تَفمَل مايَأمرٌك به 
ريا ير يو ره . فقال: القرالحتها: 
فقال: «حيّك إيّاها أدخَلك الحيدً)”" 

هذا باب الجمع بين السورتين فيالركما يَعْنِي: يَفْرَأ مثلا: إل أَعُود يرت 
آلْمَلَقٍ 43 [التثلقة:؛!. ول أعود برت لاس 4 [القانه؛]. في ركعة واحدق 
والقراءة بالخواتيم متل أن بَقْرَاً بخامة البقرار آل عمران» أو ها أشيّة وللكه وبسورة 
ذل سورة فدْكسُ ترنيب السوره كبا قرأ المي 6 في صلاة الليليه فشاد قرأ بسورة 
انساء قبيل آل عصبران" ؛ فصوو سا د القراءة 
بالخواتيم» يكرا لول السورو ثم 


أما أثر عمر عقنت فوصله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ #08). 
فوصله الفريابي في «كتاب الصلاة». 
أما أثر ابن مسعود #فلننه فوصله عبد الرزاق بلفظه وسعيد بن منصور من وجه آخر. 
أما أثر قتادة تقلاف تاك فوصله عبد الرزاق في مصنفه (/ 2) (/40/ا4 ). وانظر «تغليق التعليق؛ (؟/ 14-81١‏ 61), 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في الفتح (؟/ 55؟). ووصله الترمذي ١(‏ والبزار: والبيهيقي 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ت#ش كان /١(‏ /3801). وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 5 91-/311), 
() أخرجه البخاري (9//4). 
(1) أخرجه مسلم (؟لال) (703). 


أننا رؤاية:الأجف 


© ثم قَالَ : اويذْكَرُ عن عبدٍ لله بن السائب: : قرأ النبيّ كن عي «|! لمؤنوث» في الصبح 
عندنا». المؤمنون : على سبيل الحكاية؛ وفي هذه النسخة : «المؤمنين» لكن الأول 
أصحٌ» 0 مليوينن ا أي باس بلالمؤمنين لكان وافسا 


َل بن حجر تلفي الفتج؛(/ 0 2 

2 قوله: «"ويُذْكَرُ عن عبد الله بن السائب؛ .أي : ابن أبي السائب بن صيفي بن 
عابد بموحدة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم, وحديثه هذا وصلّه مسلمٌ مين طريقٍ ابن 
جريج قَالَ : سمِعْتُ محمد بنَّ عباد بن جعفرء يقولُ : أخبرني ي أبو سلمة بن سفيانَ» 
وعبدٌ الله بن عمرو بن العاص» وعبدٌ الله بن السائب العابدي» كلّهم عن عبد الله بن 
السائب قَالَ : صلَّى لنا النب يك الصبحٌ في مكة فَاسْتَفْئَحَ باسورةٍ المؤمنينَا؛ حتنى 
ماد برس رهاووة 21 عي دسي بذ عاو عوك ات إلا 
سَعْلةٌ ار . وفي رواية بحذف: افركّع». 

© قوله: : "ابن عمرو بن العاص». وهم مِن بعضٍ أصحاب ابن خريج: وقد رويتاة 
في «مصنني عبدٍ الرزاق» عنه فقال :قا لعي الله بخ عسرو القسارع: وهيو النصيوانت: 
الف في إسناده على ابنٍ جُريج» فقال ابن عبِينة: عنه. عن ابنٍ أبي مليكة؛ عن عبد 
الله بنِ السائب؛ أخرّجه ابن ماجه. وقال أبو عاصم: عنه. عن محمد بنٍ عبّادِه عن أبي 
فالية بن سفيانَه أو سفيانَ بن أ بي سلمة: وكآن البخاريّ علّقّه بصيغة «ويذْكَرَ1 لهذا 
الانخيلاني مع أن إسناقه مها تقوم به الحجّة. 

قال النوويٌ: قونّه: «ابن العاص». غلطٌ عند الحفّاظٍ فليس هذا عبد الأه بنَ عمرو 
بن العاص الصحابيٌ المعروفٌ, بل هو تابّعي حجازيٌّ قال: وني الحديث: جوارٌ 
و ا ا ني 


مالل 


كَرِمه مالك" . 


.)10١ 257655 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر لفق (؟/‎ )١( 


ناب اإآآاآن 8# 


الظاهرٌ: هذا الاختلافٌ في السندٍ هو الذي أوجبَ للبخاريّ أن يقول: «وَيُذْكد) 
ومعلومٌ أن البخاريّ كتلثه إذا قَالَ: "ويُذْكَره بصيغةٍ التمريض فإن هذا المنقولٌ يكونٌ 
عنده ضعيفا بخلافٍ إذا ما علّقه بصيغة الِجَزْم فهو عندّه صحيحٌ لكن ما دام الحديثٌ 
رواه مسلمٌ» وصيغتُه تَقَضِي أن يكونَ صحيحًا فيُحْكَمٌ بصحيه. حتى وإن علّقه 
البخاري بصيغةٍ التمريض. 

ففي هذا الحديث: جوازٌ القراءة هذه السورة؛ لأن النبيّ يك قرأ بباء ومعلومٌ أنها 
طويلة. 

وفيه أيضًا: أن من عادة النبيّ بل أنه يُكْملُ السورةً» لأن قطعّه التكميلٌ إنها كان 


لحاجة. 
وفيه أيضًا: على أنه إذا عرّض للإنسانٍ ما يُوجَبُ قطع عبادتّه فلا بأسّ؛ لأن 
النبيّ بك قعها لما أخذبّه السعلة. 


فاقيهة ديل عل أن التي #للاكشره من البظر يصيّه اللسعاله ريصي المرطي. بل 
كان بعك كا يُوعَكَ الرجلان مناء ويد عليه في هذا م من أجل أن ينال أعلى 
مراتب الصبر ". 

ومن فؤائق طلا اللسوينؤ» آنه يوك بالقراءة في عبلاة الضيم كم لسعم المؤك فت 
في نقل الآثارء فقال: وقرأ عمرٌ في الركعةٍ الأولى بياث وعشرين آية من البقرة. 

َل الحافً قلا في «الفيع؛ (0101:/6): 

وترله: #وثرا عمرٌ ...إلى آخره'. وصلّه ابن أبي شيبة مِن طريق أبي رافع قَالَ: 
كان عمرٌ رفي الصبح بياثة ين البقرةء وها بسورة مين المشاني انتهى والمشاني؛ 
قيلّ: مالم يبلغ مائة آية أو بلغها. وقيل: ماهلا السيع الطرال إلى قط قبل: سج 
مثاني؛ لأنها ثنتِ السب وقيل سمِّيتٍ الفاتحةٌ السبعَ المثاني؛ لأنها تتنى في كل صلاة. 


)0( تقدم تخريجه. 


وأماقوله يَهِلة: ا إفي * 411/:.]. فالمرادٌ ءها: سورةٌ 


إلذا 


الفاتحة. وقيلٌ غيرٌ ذلك" . 

5572 
السبعٌ المثاني» ".اه 

وأما قوله هنا اأنياما عدا السبع الطواك إل لفل فلا أدري لكن لو قيلّ: إنها المُمَصَّلُ 
لكان له وجة أو سود لا ليان لأ ال أن تكودلركمة لاني أقصر ين الأولى. 

وفي هذا الأثْرٍ عن عمرٌ «لله: ألديجوزٌ أنايكراً المُصَلَي أوائل السور ويَخْتَصِرٌ عليها؛ و 
يجورٌ أن يقرا أوائل السورء أو أواسطً السورء قرافي الركعة الثانية سورةٌ كاملةً. 

© وقولّه: «وقرأ الأحنفُ بالكهف ني الأولى وفي الثانية بيوسف». هذا فيه عدمٌ 
الترتيب؛ لأن يوسفف قبل الكهفٍ. 

© وفي ترجمة الباب: أنه يفْرَأسورئَين في ركعة واحدةٍ؛ مشلى أن يفأ «إوألشّكى» 
ولس 4 في ركعةٍ واحدة؛ يَعْنِي: أنه لا بأس بهاء ولم يه يفصِحٌ بالحكم الكن سياقٌ 
الايد عل أنميزى لله اباي بعد وهو كذلك كرا ذال تناك يويد" قل كناك 
ا كلك امال تعال في مسرو المزملة ويقيام الليلي: : فاقوأ ما يشر مِنَّ اهران 
[لجققك ٠‏ 5ش والقراءة بالخواتيم؛ ؛ يعني: خواتي تيم السورء مثل أن يَقرَأً بآخر #سورة البقرة» 
أو«آل عمران» أو ما أشبة ذلك. 

2 #وبسورة قبل سور يَْنِي أيضًا: لا بأسّ به أن يقرأ بسورة قبل سورةء وهذا 
من البخاري يَشْمَلُ ما إذا قرأّهما في ركعةٍ واحدة أو في ركعتَينِء وظاهرٌ كلام البخاريٌّ 
ككل الإطلذق» ولعله ت كل يجديف ايفة ابن البهانٍ حينَ صلَّى مم النبيّ كك ذاتٌ 


.)1١0/ 3557 انظر «الفتح؟ للحافظ ابن حجر تنه (؟5/‎ )١( 
.)4111/( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه. 


كاب ان 8# 


ليلةٍ فقرّأ النبيٌّ كد «البقرةً» ثم «النساءً» ‏ ثم «آل عمران» 8 

لكن يُقال: لعل هذا اترتيب -واله َعلَمْ- كان قبلّ العرض الأخير على جبريل؛ 
وأن العرضّ الأخيرٌ كان «البقرةٌ» ثم «آل عمرانً ثم «النساءٌ» وعليه كتبّ الصحابةٌ 
المصحف, وعليه كان الرسولٌ يََجْمَعٌ ب بين «البقرة» و«آل عمران4 في الفضل والثواب» 
ولنعظر الشترح . 

قل الحافظ تتتلن في «الفتح' (1/ 908): 

قولّه: ابابُ الجمع بينَ السورتّينِ في ركعةٍ» والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل 
سورةٍء وبأول سورة». اشتّمل هذا البابُ على أربع مسائل: 

نآماالجمع بنٌالسووثين نظادر ين ساديث اين مسعووء وين ديت أن :أيضا: 

وأما القراءةٌ بالخواتيم يوحلٌ بالإلحاقٍ مِن القراءة بالأوائل» والجامم بينّهما : أن 
كلا منهما بعضُ سور ويُدْكِنُ أن يُؤْحَدَ مين قوله :3] عم باثة من النقوةة: وَيتَابدٌ 
بقول قتادة: 15 كتاث اللا . 

وأما تقديمٌ السورة على السورة على ما في ترتيب المصحنفي, ففي حديثٍ أنس 
أيضًاء ومن فعل عمرٌ في رواية الأحنفٍ عنه. 

وأما القراءة بأول سورةٍ فمن حديث عبد اله بن السائب, ومن حديث ابن مسعود أيضًا 5-7 

ثم قَالَ الحافظٌ تكلثة في «الفتح؛ (597/5): 

© وقوله: «ابنٌ عمرو بن العاص». وهم ون بعض أضحاب ابن جُرَيْج: وقند 
رُويناه في امصنفي عبد الرزاق» عنه. فقال: عبد الله بن عمرو القارئٌ» وهو الصوابٌ 
سوس عيبن : عنهةا ع١‏ ن ابن أبي مُليكةعمن عبدٍ 
1 211111111 وا الوا لدو 


)0( تقدم تخريجه. 


الاختلافٍ مم أن إسناده ما تقومٌ به الحجّة”. 

قال النوويٌ: قوله: «ابنُ العاص». غلطٌ عندَ الحُفَاظِء فليس هذا عبدَ الله بنَ عمرو 
بن العاص الصحابيٌ المعروف؛ بل هو تابعيٌ حجازي. 

قال: وفي الحديثٍ جوازٌ قطع القراءق وجوارٌ القراءة ب ببعض السورة. وكَرِمَه 
مالك انتهى. 

وتُعقّب بأن الذي كَرِهَه مالكٌ: أن يَقْتَصِرَ على بعض السورة مُخْتَارًاء والمستدلٌ 
به ظاهرٌ في أنه كان للضرورة فلا يَرِدُ عليه؛ وكذا يَرِدُ على من استدلٌ به على أنه لا يُكْرٌه 
قراءةٌ بعض الآية أخذًا مِن قوله: ١حتى‏ جاءً ِكْرُ موسى وهارودٌَ» أو ذِكْرٌ عيسى)؛ لأن 
لاون الموصوخَين بنع في رشط آي وقيمها تفلم . نعم الكراهة لاتَْبْتُ إلا بدليل» 
وأدلةٌ الجواز كثيرةٌ وقد تقدَّم حديتٌ زيدٍ بن ثابتٍ : أنه ول قرا الأعراف في الركعتين» 
وم يَذْكُرَ ضرورةٌ ففيه القراءةٌ بالأولٍ وبالأخير. 

دددف عبد الززاق باسنا سجيج عن لبي بكر الصاديقي: أنه أمّ الصحابةً في 
الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتَينٍ كعتّينَء وهذا إجماغٌ منهم 

تسسا مواقا ال لا بر لله الس يآ 
بحا حفيفةً درن - ين طريت لسن البصري كل رما ساق مااي 
من الصحابةٍ فكان الرجلُ ينهم يُصَلّي بنا ففرا الآياتٍ من السورةء ثم يَرْكُُ. أخرّجه 
ابن حَزْم محتجًا به. 

مرتى التوقط بلساو قري هن بن ن عبَّاٍ: أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. 

( قوله: : «أْحَدَّتٍِ النبيّ كله سَعْلَةً) . بنتح أوله فِن السّكاله ومجوز الضّمِ + فلامن 


ماجه (شَرقَة) بمعجمة ةِ وقافٍ. 


() انظر «الفتح» (؟/ 06 ), 


َب الآآان 84 


© وقوله في رواية مسلم: افحدّف». أي: ترك القراءةه وفسّرها بعضُهم: برمي الام 

انا عن السّعْلِ والأول أَظهَرٌ؛ لقوله: «فركم» . ولو كان أزالٌ ما عاقه عن القراءة لتيادّى 
فيهاء واسْتدلٌ به على أن السُعَالَ لايْطِلُ الصلاةه وهو واضحٌ في) إذا غليه. 

التي ولي السنو دك لتكتلييه عل أذ سور اللمزمين مكل وخر 
قولُ الأكثر» قال : ولمّن خالفَ أن تقول تحتل أن يون قوله: بمكّةً)؛ أي: في 
الفتح, أو حجَّةِ الودّاع. 

ل قد صرّح بقضية ةِ الاحتمالٍ المذكور النّسائٌ في روايته» فقال: في فتح مكةه. 

ويُؤْكَذُّ منه أن قطمّ القراءة لعارض السُّعَالٍ ونحوه أولَى م ين التمادي في القراءق مم 
السّعَالٍ والتتَخنْح ولو اسْتَلْرّم تخفيف القراءة فيها اسْتُحِبٌ فيه تطويلّها. اه 

وهنا جوت وحو أذ الإنساءةبإذا أل في اللسال إن لا يقالت ننه و#لرثها بان 
تَكْمِلَ ما أرادَ أن يَقَرَاءِ لأن الأمرَ والحمدٌ لله واسم. 

وحتى لو فُرِض أنه لَزِم مِن ذلك أن تكونً الركعةٌ الثانيةٌ أَطُْوَّلَ فلا بأس؛ لأ 
الفيرور لها أحكام]". 

اناري حورته -لاه ؟): 

© قوله: : اوقراً عمرٌ ...إلى آخره». وصله ابنُ أبي شيبة مِن طريتٍ أبي رَافع» قَالَ: كان 

عمرٌ يفني الصبح ببائةٍ مين البقرة وها بسورة من المثاني انتهى . والمثاني: قبل : مال ييلع 
مائة آية أو بلّغها. وقيل: ما عدا السبعَ الطوال إلى المفصل. قيلّ: سُمّيّتْ: مثاني؛ لأهها تَنَّتِ 
السبعٌ» وسمّيتٍ الفاتحةٌ السبعَ المثاني؛ لأنها تن في كل صلاق. 


وأما قولّه يَللة: # وَلمَدْءَائتَكَ سبعَامنَ لمان 4# [ل:0]. فالمراد بها سورةٌ الفاتحة. 
وقيل غيرٌ ذلك. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تعناثة 


تك قوله: «وقرأ الأختف» 00 
بن شقيق» قَالَ: :“صلى با الأحفت. ..فذكرّه وقال: في الثانية يُونس :ول يسك ٠‏ قَالَ: وزعَم أنه 
صلَّى خلفَ عمرٌ كذلك؛ ومن هذا الوجو أخرّجه أبو نعيم في «المُمْسَخْرَجٍ؛ 

قوق عرو اب سعرو. .إل اراد وسيله عب الرزاق لفطل ون رواية عب الرخون 
ترد لخي عن وأخرّجه هو وسعية بن منصور ين وجو آخر عن عيد الاق بلفغل: 
فافتتح الأنفال حتى بلغ: لوَنعمَ اَلتصِيرٌ (4)2 الاتتلل:.؛]. انتهى. وهذا الموضعٌ هو 
راس أزبعين آية. 

فالروايتان متوافَِتَانِ وتبيّن بهذا أنه قرّأ بأربعينَ مِن أولهاء فانْدَفمَ الاستدلال به 
على قراءةٍ خاتمةٍ السورق بخلاف الأثر عن عمرٌ فإنه مُخْتَِلٌ. 

قال ابن التٍ: إن ل تُؤْحَذِ القراءة بالخواتم مِن أ عمرٌ أو ابن مسعود وإلاّ فلم يأتٍ 
البخاري بدليل عل ذللك. واه مكتاين أنه مأضوةٌبالإلحاقء مويه برل هاده 

© قول: حوقال كاه وصَله عبد الرزاق» وقتاقةٌ تابعي صخيرٌيُستَدلُ لقوله» ولا 

مد بيه . وإنما أراد البخاريٌ منه قولّه: : كل كتابُ اله فإنه يبط منه جوارٌ جميع ما 
وى الترعق. 

اليا عا لارع دروا جا مسحي الرجودلة ادو سير 
لعلّهِ لا يقولُ به ليا رُوِي فيه مِن الكراهة عن بذ بعض العلماء. قلتٌ: وفيه نظرٌٍ لأنه لا 
يرَاعِي هذا القدرٌ إذا صحّ له الدليل. اه 

وهذا شيءٌ مهمٌ: وهو عدمٌ مراعاةٍ الخلانٍ إذا صحّ الدليلٌ» وإنا يُرَاعى الخلافٌ 
إذا اتّمل الدليلٌ قولّ هذاء وقول هذاء وأما إذا كان لا يّخْتَِلٌ» وكان النصّ واضحًا 
فالخلافٌ حينئلٍ لا عبرةً به. 


قال انالا" 


ولس كل خلافٍ جا مُعْتَبرَاً إلاخلافٌلهحظمن_النظر 
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ولهذا قَالَ 6 خ الإسلام ككلثه: التعليل بالخلا باطلٌ. وصدَّقٌ كتلثه؛ لأن 


يعن العلياء ء يقولُ في كثير من المسائل: باعل علاق. 
فيقال له: مَن قال بأن الخلاف يكونُ دليلا شرعياء إن) الدليل الشرعيٌٌ هو 


الإجاع وليسى الخلافَ. 
لكن نعم لو أن الأدلة تكافأثء أو تقاربت فحيئعإ يُنكِنٌ أن يُعَلَّلَ بالخلافٍ 
احتياطاء وأماعع الدليل الواضح فلا يُمْكِنْ. 


مَل الحافظٌ لاقن في «الفتح' (1/ /501): 

قال الزين بن المدير: : ذهب مالك إلى أن يَقْرَاً المصلَّي في كل ركعةٍ بسورق كما قال 
ابنّ عمرٌ لكل سورة حظّها ين الركوع والسجود. قال: ولا تَقَسّمُ السورةٌ في ركعقّينِ؛ 
ولا يقد فصر على بعضها ويَفْرٌلدُ الباقي» ولايقُرًاً بسورة قبل سدور يُُخَالِتٌ ‏ ترتِيبَ 
المصحني. قال: فإن فعّل ذلك كلَّهِ 0 تَفْسّدْ صلاه. بل هو خلافٌ الأولى. قال: 
وجميعٌ ما اسْتَدَلّ به البخاري لا يُخَالِفُ ما قال مالكٌ؛ لأنه محمولٌ على بان الجوازٍ 
انتهى. وأما حديثٌ ابن مسعود ففيه إِشْعَارٌ بالمواظبة على الجمع بينَ سورّتينِ كا 
سيأ في اكلام عليه وقد تقل ابرق فيمناقب العاف عن أن ذلك سععةد 
وطاعدا ذلك ساي أل علات الأول حو متحي اناف ايشا 

وعن أحمدٌ والحنفيّة: كراهيةٌ قراءة سورة قبل سورة نُخَالِفُ ترتيب المصحفي. 

واتلف هل رتَبه الصحابةٌ بتوقيف من النيٌّ لله أو باجتهاد منهم 

قال القاضي أبو بكرٍ :الصحيح الثاني وأما ترب الآات فقي بلا خلاي. هد 

والصحيح: أنه الثاني» وأن ترتيب بعض السور توقيفيٌ سبل «سبح» «الغاشية» 
ومثل «الجمعة)» و«المنافقون» ومثلٌ «المعوذات» ومنه ما هو اجتهادٌ وهذا صحيحٌ. 

وأما ترتيبُ الآياتٍ فهو توقيفقٌ؛ لأن النبيّ لل كان إذا نزلت آيةٌّ قال: اجعلوا هذه 


الآيةَ في موضع كذا مِن سورة كذا. 


ُّمَقَلّ الحافظً (؟/ 086-161 1): 
ثم قَالَ ابن المنير: : والذي يَظَهَرٌ أن التكريرٌ وات سوة قسم السورة في ركعتّين. 


انتهى 


وسببُ الكراهة فيا يَظهرٌ أن السورة مرتبط بعضّها يبعضء فأي موضع قطّع : فيه ل 
يَكُنْ كانتهائه إلى آخر السورةء فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهُ ظاهرة» وإن 
قطمّ في وقفب تام فلا يَخْمَى أنه خلافٌ الأولى» وقد تقد في الطهارة قصةٌ الأنصاريٌ 
الذي رماه العدوٌ بسهم فلم يَقَظَمْ صلاته» وقال: كنت في سورة فكَرهُتٌ أن أَقْطّعَهاء 
وأقرّه انب بل على ذلك. 

قوله : «وقال عبِيدٌ الله بن عمرٌ) دأي: 0 
الترمذيٌٍّ والبزّانُ عن البخاريٌ» عن إساعيل بن أي أوَيْسٍء والبيهقيٌ مِن رواية مُخرز 
بن سلمةٌ كلاهما عن عبدٍ العزيز الذَّراوَرْدِيٌ عنه بطوله. قال الترمذيّ: حسرٌ صحيحٌ 
غريبٌ مِن حديث عبيدٍ الله» عن ثابت» قال: وقد روّى مباركٌ ابن فضالةٌ: عن ثابتٍ 
فذكر طرّقًا ين آخره؛ وذكر الطبراني في الأَوْسَطٍ: أن الدَّراوَرْدِيٌّ تفرّد به عن عبِيدٍ الله 
وذكّر الدارقطنيٌ في «العلل»: أن حمّاد بنَ سلمةً خالف عُبيد الله في إسناده. فرواه عن 
ابتِء عن حبيب بن سُبِيْعَةَ مرسلا . قال : وهو أشْبَهُ بالصواب. 

وإنما رجّحه لأن حمَادَ بنَ سلمةً مقدّمٌ في حديثٍ ثابت. لكن عبد الله بن عمرٌ 
حافظ حجّد. وقد وافقّه مبارك ف إسناده فَيحْتمَل أن يكوة لتابت فيه شبخآن. 

زه قوله: ١كان‏ رجلٌ مِن الأنصار يَؤُّهِم في مسجدٍ قباء» . هو كلثومٌ بن الهدْم؛ 
يواء ابن قله في تلب التوحيد بن طربق أبي مسال خين ابن عبَّاسٍ . كنذا أووّقه 
بعضُهم والهدْمٌ بكسر الهاءِء وسكونٌ الدّالِ وهو من بني عمرو بن عوفٍ سكا قباءء 
وعليه نرّل النبيٌّ ييِ حينَ قَّدِم في الهجرة إلى قباء. 
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قل وف تعيين الميه يبه نا فر أن قي ديت عائامة في عفه القضؤه نمه قسانه 1 


أميرٌ سرب وكلثومٌ ابن الهم مات في أوائل ما قم النبي يكل المدينة فها ذكرّه الطبري 
وغيرُه بين أصحاب المغازي؛ وذلك قبل أن يَبْعَت السّراياء ثم رأيثُ بخطً بعض مسن 
تكلّم على رجالٍ العمدةٍ : كلثومٌ بن زُهْدُم وعرّاه لابنٍ منده. لكن .رايت أثنا بخط 
الحافظٍ رشيدٍ الدينٍ العطَّارٍ في حواشي مبهماتٍ الخطيب نقلا عن صفةٍ التصوّفٍ لابن 
طاهر: أخبرتا عبد الوهَّابٍ بن أبي عبد الله بن منده» عن أبيه فسمّاه «كرز بن زهدم 
فالله أَعَلَم. وعلى هذا فالذي كان يَوْمُ في مسجدٍ قباء غيرٌ أمير السريّةه ويَدُلُ على 
تغايرهما: أن في رواية الباب: أنه كان يَْدَأ بلكل هوأ أَحَدٌ (405 (الإؤلفت:١].‏ وأميرٌ 
السريّة كان يَحْتِمُ بها. 

وني هذا: أنه كان يَضْنَعُ ذلك في كلّ ركعة ولم يُصَرَّحْ بذلك في قصة الآخرء وفي 
هذا: أن النيّ َل سألهء وأميرٌ السريّة مر أصحابه أن يَسألوه» وقهذا: أنهقال#إقه 
يُحِبّها فبشّره بالجنة» وأميرٌ السريّة قال: إنها صفةٌ الرحمنء ف فبِشّوه بن الله بْحبه. 

والجمغ بِينَ هذا التخاير كله ممكنٌ لولا ما تقدّم مِن كونٍ كلشوم بن الهدْمٍ مات 
قبل البعوث والسّراياء وأماامّن فسّره بأنه قنادةٌ بن النعاق فأبعد جدّاءفإن في قصة 
قتادةً: أنه كان يَقَرَؤُها في الليل؛ يُرَددُهاء ليس فيه أنه أمَّ بها لا في سَمَّرِ ولا في حَضَرِ ولا 
أنه سئل عن ذلك؛ ولا بُشّرَ وسيأتِي ذلك واضحًا في فضائل القرآنٍ. 

وحديثٌ عائشةً الذي أشَرْنا إليه أورّده المصنفُ في أوائل كناب التوحيدٍ كما 
سأي إن شاء الله تعالى. 

© قوله : اميا يقرأ به . أي: مِن السورة بعد الفاتحة. 

قوله: «افْتتح ب طقل هْوَ آمّهُ أَحدٌ 4". تمسّك به مَن قال: لا مُشْتَرَطُ قراءةٌ 
الفاتحق راح نيان الراوي لم يذْكُرْ الفاتحة اعتناءً بالعلم لأف انط متياء:فيكون 
معناةة افتنّح بسورة بعد الفاتحة» أو كان ذلك قبلّ ورودٍ الدليل الدّال على اشيِرَاطٍ 
الفاتحة. 


111711112268456 ا ل 0 


© فوله: «فكلّمه أصحايه». يُظْهَّدٌ منه أن صنيعه ذلك خلاف ما الفرهين 

قوله: «وكرهوا أن يَؤْمّهم غيرُه». إما لكونه من أفضلهم؛ كا ذُكر في الحديث» 
وإما لكونٍ النبي وك هو الذي قرّره. 

© قوله: «مايَأْمرّك به أصحابك». أي: يقولون لك. ول يُرِدِ الأمرّ بالصيغة 
المعروفة لكنه لازمٌ مِن التخييرٍ الذي ذكروه؛ كأنهم قالوا له: افعل كذا وكذا. 

قوله: هما يَمْتَعُك وما يَحْولُك». سأله عن أمرّين فأجابّه بقوله: «إني أُحِنُّهاه. 
وهو جوابٌ عن الثاني مستلزمٌ للأول؛ بانضهام شيءٍ آخرٌء وهو إقامةٌ السنةٍ ولد 
في الصلاقء فالمانع مركبٌ بين المحبَ والأمر المعهود والحاملٌ على الفعل المحبَّةُ 
وحدهاء ودل ت, تبشير له بالج على الا بفعلِه وعبّربالفع ا الماضي في قوليه: 
«أَدْخَلّكه. وإن كان دول الج مُسْتَشبِلَا؛ تحقيقًا لوقوع ذلك. 

قَالَ ناص الدين بن المنير: في هذا الحديث: إن المقاصد تُعَيرُ أحكامٌ الفعل؛ لأن 
الرجل الوبقال: إن الحاملٌ له على إعادتها أنه لايَحْفَُ غيرها لمكن أن يَأْمُرٌ رفظ 
غيرهاء لكنه اَل بحبّها فظهرت صحةً قَضدِه فصوّبه. 

قَالَ: : وفيه دليلٌ على جواز تخصيصي بعض القرآنٍ بميْلٍ النْسٍ إليه: والاستكثار 
منه ولا يُحَدُ ذلك هجرانًا لغيره. 

57 : ما يُشعِرُ بأ سورة الإخلاص مكي. 

© قوله: «جاء رجل إلى ابن مسعود». . هو هيك بفتح النونء وكسر الهاءِ ابن سنانٍ 
البجل سمه منصورٌ في روايته عن أبي وائل عند مسلم وسأني بين وجو آخرّ. 

جم قولّه: : اقرأتٌ المُمَصَّلَ). . تقدّم أنه مِن «ق» إلى آخرٍ القرآنٍ على الصحيح؛ 

وسمَّيٌ مُفَضَّلَا لكثرة و الفصل بينَ سوره بالبسملةٍ على الصحيح؛ ولقولٍ هذا الرجل: 
107 سببٌ بيه مسلمٌ في أولٍ حديثه ين رواية وكيع؛ عن الأَعْمَشٍِء عن أبي 
وائل؛ قَالَ :جاء وجل يُقَالٌ له : تهيك بن سنانٍ إلى عبدٍ الله فقال ايا أبا عبد الرحمنء 
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كنك كدر أ هذا احرف طن ع1 سينا أو غير ياسن؟ فقال عبد الله :كل 
القرآن أخْصَيتٌ غير هذا؟ قال :إن لاد را المْفَصلَ في ركعة. 

ثوله: «هدا . بفتح الهاءء وتشديد الذَّالٍ المعجمة؛ أي: سردًا وإفراطًا في السرعة» 
وهو منصوبٌ على المصدرء وهو استفهامٌ إنكار بحذف أداة الاستفهام؛ وهي ثابتة في روايةٍ 
منصور عندٌ مسلم؛ وقال ذلك؛ لأن تلك الصفة كانت ععادتهم في إنشادٍ الشعر» وزاد فيه 
مسلمٌ ين روا وكيع أيضا: أن قاقر لمجاو تراقهم.وزا أح عن أني 
معاويكة وإسحاق» عن عيسى بن يونس كلاهداء عن الأحْقش شٍ فيه» «ولكن إذا وقّع في القلب 
فرسّخ فيه نفّع) وهو في رواية مسلم دون قوله: انفع». 

( قولّه: القد عرفتٌ النظائرٌ». أي: السورٌ المتتاثلةً في المعاني؛ كالموعظة؛ أو 
التحكم آى القصص» »لا المتماثلةً في عددٍ الآي لا سيَظْهَرٌ عند تعيينها. 

قال المحِت الطبري ؛كنثٌ أظٌْ آن المراد أنها متساويةٌ في العدٌ حتى اعتبرتها فلم 
أَجِدٌ فيها شيئًا متساويًا. 

() قوله: ايقَرنَا. بضمٌ الراءء وكسرها. 

9 قولّه: اعشرينٌ مبورةً م من المُمَضصَّلٍ وسورّتِينٍ من آل حما في كلّ ركعة). وقّع 
وعدن القرآنٍ مِن رواية واصل» عن أبي وائل : ثماني عشرةً سورةً م مِن المُفصّل 
وسورتينِ من آل«حم' وبيّن فيه مِن رواية أبي حمزةٌ عن الأَعْمَشٍ أن قولّه: اعشرينَ 
سورةً) إنم) سَمِعَهِ أبو وائل من علقمة» »عن عب اه وَلَقْظّهٍ «فقام عبد الله ودحل 
علقمةٌ مهد ثم خرّج علقمةٌ فسألناه. فقال: : عشرودَ سورةً من المُمَصّلِ؛ على تأليفٍ 
ابن مسعودٍ آخرّهن «حم الدّحََان» وااعمّ يتساء علون)». 

ولابن خحزيمة ين طريق أبي خالد الأخفرءخن الأَعُمَش مثلّه: وزاد فيه: فقسال 
الأضعش: ونين الرحمنٌ» وآخرّهن الدّخانُ. ثم سردهاء وكذلك سردّها أبو إسحاقٌ» 
عن علقمة» والأسودٌ عن عبد الله في) أخرّجه أبو داود متصلا بالحديثٍ بعد قولِه: 
كان يَقْرَأ النظائرٌ السورتّينِ في ركعة: «الرحمن» و«النجم) في ركعة. و«اقتربت» 


و«الحاقة» في ركعة. و«الذاريات» و«الطور» في ركعة. و«الواقعة» و«نون)في ركعة. 
وفسأل» و«النازعاتِ» في رقعة. ولويل للمطففين» و«عبس» في ركعة. و«المدثر» 
و«المزمل» في ركعة. و«هل أتى» و(لا أقسم؛ في ركعة. و«عميستاءلون» 
و«المرسلات» في ركعة. و«إذا الشمس كورت» و«الدخان» في ركعة .هذا لفظٌ أبي 
داود» والآخرٌ مثله إلا أنه ل يَقُل: : الفي ركعةٍ) في شيءٍ منهاء وذكّر السورةً الرابعةً قبِلّ 
الثالثة» والعاشرةً قبل التاسعةء ول يُحَالِفُه في الاقتران. 


وقد سردها أيضًا محمد بن سلمةٌ بن كهيل؛ عن أبيه. عن أبي وائل فيها أخرّجه 
الطبراني” . لكن قدَّم وأَخَّر في بعض» وحَدَّف بعضّهاء ومحمدٌ ضعيف. . ورف بهذا أن 
قولّه في رواية واصل: وسورتين من آل«حم؛ مُشْكِلٌ؛ ؛ لأن الرواياتٍ م تَخْتَلِفْ أنه ليس 
في العشرينَ مِن الحواميم غيرٌ «الدّخان» فيُحْملُ على التغليب أو فيه حذفٌ كأنه قَالَ: 
وسؤرثَينٍ إحذاهما ين آلفحمة. 

وكذا قولّه في رواية أبي حمزة: آخرّهن «حم الدخان» واعم يتساءلون» مشكل؛ 
لأن احم الدخان» آخرٌهن في جميع الروايات؛ وأما «عم) فهي في روايةٍ أبي خالدٍ: 
#السابعة عشرةً»» وفي رواية أبي إسحاقٌ «الثامنة عشرةً» فكأن فيه تجرّرًا؛ لأن «عمًا 
وقعَثْ في الركعتّينٍ الأخيرتَينِ في الجملةٍ ويتيّنُ بهذا: أن في قولِه في حديث الباب: 
عشرين سبوورة و من المُمَضَّل. تجورًا؛ لأن «الدخان ليست منه؛ ولذلك فصّلها من 
المفصل في,وواية واضل. سيق قد عل د الأرارفيرسل الل اق . 
وكا سيأتِي باه أيضًا في فضائل القرآنٍ. 

وني هذا الحديثٍ يمن الفوائي : كراهةٌ الإفراطٍ في سرعةٍ التلاوة؛ لأنه بُنَافِي 
المطلوب مِن التذبر والتفكر في معاني القرآنء ولا لاف في جواز زِ السردٍ بدونٍ تدب 
لكن القراءةٌ بالتديرٌ أعظهُ أجرًا. 

وفيه: جوازٌ تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلّها. 


كاب لان 2 سه 
وهذا الحديتٌ أولٌ حديثٍ موصولٍ أورّده في هذا الباب» فلهذا صدَّر الترجمة با 

دل عليه 
وفيه: ما ترجّم لهء وهو الجمع بِينَ السور؛ لأنه إذا جمعَ بين السورتَينٍ ساعٌ الجمعٌ 
يللاب فصساعةا لصدي الثر عله توق الوطاوة رسكم لحيس ين طرمق 


عبدٍ الله بن شقيقٍ قَالَ : سألتٌ عائشة» أكان رسولٌ الله يك يَجْمَعْ بِينَ السور؟ قالت: 
دج اد وكليت حا وا ا ا ا لي 
مِن الطوال؛ لأنه يُحْمَلُ على النادر. 


يُحْمَلُ على النادرء أو يُقَالُّ: صلاةٌ الليل خالفت غيرّهاء وهذا هو الأقربُ: أن 
ارسول يك كان يُطِيلُ في قرا لليل]"... 

مَل الحافظً 08 في «الفت' (1/ افد 

وقال عياض في حديث ابن مسعودٍ: هذا يَدُلٌ على أن هذا القدرّ كان قدرٌ قراءته 
غالبًاء وأما تطويلّه فإنن) كان في التدبّر والترتيل» وما ورّد غيرٌ ذلك مِن قراءة البقرة 
وغيرها في ركع ة فاق فادا. دن 

قلثُ: لكن ليس في حديث ابن مسعوو مايَدُلٌ على المواظبك بل فيه أنه كان يرن 
بين هذه السور المعيّناتٍ إذا قرأ من المُمَصَّلِ. 

وفيه: موافقةٌ لقولٍ عائ نشد وان عبّاسٍ: إن صلاته بالليل كانت عَشرَ ركعاتٍ غير الوتر. 

وفيه : ما يُقَوَي قولّ القاضي أبي بكر المتقدّم إن تيف السورٍ كان عن اجتهاد 
مِن الصحابة؛ لأن تأليفَ عبد الله المذكور مغايد تالف معان وسيان ذللة 
في باب مفردٍ في فضائل القرآنٍ إن شاءً الله تعالى'''. اه 

1 شك 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كتلثة. 
(1) انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كظفه هل (؟/ .)37١-501/‏ 


كَُ قال الإمامُ البُكَاريّ تقظفةكلا: 

هل/ا/ا- - حَدََنَا آم قَال: حَدََّنَا شعبةٌ عن عمرو بن مره قَالَّ #كعيثة انا 
وائلء قَالَ : جاءً رجل إلى ابن مسعودء فقال: شرأث المفشّل الليدة في ركعنق. 
فقال : هذا كهرٌ الشّعر. لقد عرفت النظائرٌ التي كان النبي يه يَفَرنُ بيتهن» فذكرٌ 
عشرينَ سورة ين المُفَصّلِ؛ سورتّين في كل ركعة". 

هذا الرجلّ قرأكلّ المفصّل في ركعة» فابنُ مسعودٍ للف يقول له : اققد 
بالرسول يكل فإنه يقرأ سورتينِ في كلّ ركعة. 

والظاهر والله أعلم: أن هذا في غير الليلةٍ التي كان ابن مسعودٍ مع الرسول ظٍِ 
فيهاء لأن ابنَ مسعودٍ كان مم النبيٌّ بك في إحدى الليالي فقام النبيٌ كل في مجده. قال: 
فقرّأء وقرأ حتى همَمْتٌ بأمرٍ سوء. قالوا: ماذا همَمْت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممتٌ أن 
كن امد د سس ور سي ال وهاي ادر 
سورتَينٍ رن من المُمَصَّلِ. 

1 د 
َمَ قل البكَاري تقلفة: 
٠‏ - بات: يني الأحرَيين بفائحة الكتاب. 


- حَدَّثَنَا موسى بن إساعيل. كَال: إحَدَّننَا ممم عن يحبى. عن عبد الا 

بن أبي قتادة. عن أبيه: أن النبيّ كَل كان قي الظهر في الأوليينٍ بام الكناب 
وسورتينء وف الركعتين الأخر ين بأمٌّ الكتاب. ويُسْمعُنا الآية ويُطوَلٌ في الركعةٍ 
الأولى ما ا يطول في الركعةٍ الثانية وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح"'. 


.)857( ومسلم‎ ))١١15( أخرجه البخاري‎ )١( 


)0 أخرجه مسلم (7/ا/9) (5 070. 
(1) أخرجه البخاري (1/7/ا): ومسلم (4051) (154). 


داب الآآان 2 


هذا الحديثٌ ب عليعا ايع وي أله يدل عل الافتصار عل القائيعة فال ركحتين 
الأخْرَيينِ وأنحدية إلى سيدق ساي لعل وباب نيوا ان العلاءً 
اخمّلفوا في هذا على قولَينٍ: ّ 

منهم مَن قال: الراجحٌ حديتٌ أبي قتادة؛ لأنه في الصحيحين؛ ولأنه جرّم بذلك» 
وأما حديثٌ أبي سعيدٍ فهو في مسلم. ويقول: حزرنا. ولم يَجْزْمْ. 

ومتهم تن قاين بل حيا شتانه أي: يوي اديتر] نبيانا مم الفاتدسورة. 

والأمرٌ في هذا واسعٌء لكن يَهُمّنا مِن هذا الحديث: أن الرسولٌ يك كان يُطَوَّلُ في 
الركعة الأولى ما لا يُطَوَّلُ في الثانية» سواءً في صلاةٍ الظهرء أو العصرء أو الفجرء 
وكذلك بقيّةَ الصلوات؛ ولهذا نصّ العلماء تتمهئافه على أنه يَنْبَضِي أن يُطَوَّلَ في الركعة 
الأول ويُقضو و القانية: والحكية و ,هنااوافيحةٌ «وهق: أن الإنساة يدل فى 
الصلاةٍ نشيطّاء فإذا أطالّ الركعةً الأول صارتُ سهلةٌ عليه ثم في الثانية يكونٌ أقلّ قوةً 
ونشاطاء فكان المشروعٌ أن يُحَمّْت. 

وني هذا إشارةٌ: إلى أن التخفيفت في العباداتٍ مم القيام با يَنبضِي أفضلُ من 
الإشقاتٍ على الناس؛ وهو مأخودٌ مِن القاعدةٍ العامة العظيمة من قوله تعالى: لبرِيدُ 
شبك تر ءَلارْية بس لتر 4 الفقهده. 

وفي الحديثٍ أيضًا: أنه يخي للإمام أن يُسْمِعَهم الآيةَ أحيانًا اقتداءً بالرسول يَكل. 


د عاك د 


)0( تقدم تخريجه. 


َمقَالَ البحَاريْ تقلفة8ل: 
-٠١ 004‏ بابٌ مَن حََاقَتَ القراءةً في الظهر والعصر. 

مض سح هن 3316 بالقرابو». وق نسعة مرح خافت الف قوة ارملا مناقينة 
إشكالٌ ولا وجه له؛ لأنه على كل حالٍ: «القراءة» واضحةٌ. وابالقراءة؛ واضحدٌ: وأما: 
«القراءة» فلا وجه له. 


غ1 
/- ححا قتيبة بن سعيدء قَالَ: حَدَنَنا جريرٌ عن الأَعْمَضٍِ عن عهارة بن 
تبره عن أني تثقره قلت لعالب: أكان سول 1 806 "ا د اراي 
قَالَ: نعم. قلنا: يمن أبنَ عَلِمْتٌ؟ قَالَ: باضطِراب لحيته". ١ ١‏ 
وهذا واضحٌ أنه لا يَجهَرٌ؛ كدر كان يه لقال ينه 
غ2« 
ثم قَالَ البُحَارِيُ قلفةةلا: 
د بات: إذا مع الإما الآ 
- حَدَدَنَا محمد بن يوسف. قَالَ: حَدَثَنَا الأوزاعيٌ قَالَ: حلّثني يحي بسن 
أبي كثير» قَال: حدّئني عبد الله بن أبي قتادةٌ عن أبيه: أن النبيّ كلِ كان يقرأ بِأْمٌ 
الكتاب ب وسورة ممها في الركعتين الأوليينَ ين صلاة ة الظهر. وصلاة العنضرء 
سنا الآية أحيانا. وكان بُطيل في الركعةٌ الأولى'". 
كَالٌ الحافظ 155 ٍ نه في «الفتح» (7/ 0 
(© قوله: ابابٌ إذا أسمع». وللكشميهنيٌ: «إذا سمّع) بتشديدٍ الميم «الإمامٌ الآيةًا أي 
في السّرّيَه خلافًا لمن قال: يَسْجُدُ للسهو إن كان ساهيّاء وكذا لمن قال: يَسْجُدُ مطلقًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا/ا/9). 
إل أخرجه البخاري (1/8/ا): ومسلم (581) .)1١95(‏ 


حاب اإآان 7 


وحديتٌ أبي قتادةً واضحٌ في الترجمة» وقد تقدَّم الكلامٌ عليه أيضًاا" . 

و و اع ا 
هو الواقع» وقد صار ب بعض العلياء يقول؛ إذا أ سْمَعٌ الإمامٌ الآية فإنه يَسْجُدٌ للسهر 
سالسياا كان ماك ام مستذاسرعنا علات الددة لا عرف يسس: أننا لا نُوحِبُ 
عليه أن يَسْجُدَ للسهو. بل إذا أسْمَعَ الآيةَ أحيانًا فلا بأسء بل هذا سنةٌ. 

ع د 

َم فال الُحَارِيّ تفةل: 

١‏ بات : يُطَوّلٌ في الركعة الأولى. 

4/ا/ا- - حَدَنَنا أبو نعيم. قَالَ: حَدَّثنَا هشامٌ عن يحبى بن أبي كشيره ع عنق عبتك 
الل بنٍ أبي قتادةء عن أبيه: أن النبيّ يل كان يُطَوّلُ ني الركعةٍ الأولمِن صلاة 
الظهر. ويُقصّرٌ في الثانية» ويَفعَلُ ذلك في صلاة الصبح". 

سبّق الكلامٌ على معنى هذا. 

اذ د 

َم قال تافةكلا: 

-١ 1١‏ باب جهر الإمام بالتأمين. 

وقال عطاءٌ: آمينَ دُعاءٌ أن ابن الزيبر ومن وراق» حنى إن للمسجو للج 

وكان أبو هريرة يادي الإمامٌ: لا د كني بآمين. 

وقال نافمٌ: كان ابن عمرٌ لايَدَعُه ويَحُضُهمء وسَمِعْتٌ منه في ذلك خيرًا". 
)١(‏ انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كَلشهكل (؟/ .)1١1١‏ 

(1) أخرجه البخاري (9/1/4)» ومسلم (451) (154). 
(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ 777). 


أما قول عطاء؛ فوصله عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 95) (5510). 
أما أثر أبي هريرة #طلنعه. فوصله عبد الرزاق في مصنفه (1/ ٠()47‏ 775)» وابن أبي شيبة (؟/ 570). 


في نسخة عندي: اخبراً». 
000 22-7 
نم قال البَحَارِي لفل : 


حَدَثَنَا عبد الله بنٌ يوسفء قَالَ: أخبرنا مالك. عن ابن شِهَابٍ. عن 
سعيدٍ بن المسيّب» وني سلمة بيد الرحنء أنه أبراه صن بي هريرة: أن 
النبيّ يكل قال: : لإذا أمّن الإمامُ فأمّنواء فإنه مَن واقق تأميئه تأمينَ الملائكة عفر له 
ما تقدّم من ذنبه). 

وقال ابن شهاب: وكان رسولٌ الل يكل يقول: آمين". 

2 آمين) . بمعنى الدعاء؛ يعنى يعني: اللهمّ اْتَحِبْ وهي اسمٌ فعل مبنيّ على الفتح 
لاحل لها ين الإعراب. ولا يَصِحٌ أن تقول : "أمين»؛ لأن «أمينَ» صفةٌ مشبّهةٌ ين 
الأَمْنِء وكذلك ١آمينَا‏ لا نَصِح؛ لآن تآشين) بمحتى: : قاصسدين قل لشن جيل 
المعنى فإنه لا يجورٌ أن يُنْطَنّ به. والصحيح أن يقولٌ : «آمين). 

وهل يَجْهَرٌ بها الإمامٌ والمأموم؟ 

الجواتٌ: : نعمء يَجْهَرٌ بها الإمامٌ؛ لأنه قد جهّر في صلاته» فالدعاءٌ الذي يُطْلَّبُ فيه 
امعجابة للدعاء يكو ن:سجهو ايه أرما 

وكذلك المأمومٌ يَجْهَرُ يَجْهَرُ تبَعًا لإمايه؛ وليس للمأموم حقٌ الجهر في أي كلمةٍ من 
الصلاة ة تبمًا للإمام أيضًا إلا في «آمين». 

والحكمةٌ ين ,ذلك: مِن أجل أن يتَوافق تأمينُ الإمام وتأمينُ المأموم» * قم إذا أمن 
الإمام؛ أي: : إذا بلَْ مكان التأمين» أو إذا شرّع فيه وليس المعنى: إذا فرّغ منه؛ كا 
تومّمه بعضٌ الناس» بل المعنى: : إذا وصّل إلى مكانٍ التأمينٍ أو إذا شرّع فيه. 


أما أثر ابن عمر ه؛ فوصله عبد الرزاق في مصنفه. 
وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (1/ 577)» وانظر «تغليق التعليق» (9/ 19-8110 *), 
0 أخرجه البخاري (7280)؛ ومسلم )41١(‏ (0/7. 


ناب الآان 1 


وني الحديث الثاني؛ قال: «من واقق تأميُه تأمينَ الملائكة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبها" . 

فإذا قال قائل: : بهاذا نعْرفٌ أننا وافقناه؟ 

َلنَا: من تأميينا إذا أَمَّن الإمامٌ لأن الرسول يلي قَالَ: «إذا أقى فاقتوا» ولايا ونا 
إلا بها يُوَافِقٌ تأمينَ الملائكة. 

وفي هنا دليلٌ على أن الملائكة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ يَسْمَّعون مَن بَعْدَ؛ لأنهم 
يَسْمَعُون قرا الإمام والنامين ,. من السماء معّ هذا البَعْدٍ الشاسع ب بين السياء والأرض. 

وفيه أيضًاء أن الملائكة تُتَابعٌ الأئمّة . وهذا من فضل صلاة ة الجاعة؛ لأن المنفردٌ 
لايّنالُ مثلّ هذه الفضيلة. 

2 د 


ا - َكب الب بوسف كل أخببرنا مالكُ» عن أبي الزَّاِ عن الأعرَج؛ 
عن أبي هريرة «فلنته: أن رسول اللد يلك قَالَ: «إذا كَل أحدّكم آمينء وقالت الملائكة 
في السماءِ آمين فوافقث إحداهما الأخرى عفر لهما تقدّم من ذنبه؟". 

وظاهر قوله : اعفِر له ما تقدّم من ذنيها. . شمول الكبائرء وأن الكبائر َقَعُ مكمّرةه 
ولكن قيل: إن هذا الإطلاقّ يُحْمَلُ على المقَّدِ في قولٍ الرسول يكلة: «الصلواتٌ 
المي » والجمعةٌ إلى الجمعقة:ورمضانٌ إل ,ومضان» مكقرات ل] بيتهن إذا لل كفن 
الكبائٌء أو إذا اجمييتِ '' الكبائرُء أو ما اجْمْيَيَتٍِ الكبائر». فالألفاظ مختلفةٌ ولكن 
المعنى واحدٌء فإذا كانت هذه الصلواتٌ وهي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعدَ الشهادتَينٍ لا 
ُكمّدٌ إلا باجتئاب الكبائر فيا دوئها ين الأعرالٍ مِن باب أولى. ' 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (81/)» ومسلم )541١(‏ (0/0. 


(؟) أخرجه مسلم (181) .)١5(‏ بلفظ: مالم تغش الكبائر: أي: مالم تقصد. 
وأخرجه مسلم (181) (17). بلفظ: إذا اجتنب الكبائر. 


وقد ثقال: 0 
الفضيلة على شيء وجب أخذّها على إطلاقه؛ مش قوليه: :امن حَجٌ فلم يَرْفْسُء ول 
يَفسُق رجّع كيوم ولدله أنه" .فنا أشةاذلاق. 

وعلى كل حال: : الإنسا يذج ويل يكو ذلك عائًاء لكن لايْفِي أن 
يَعْتَمْدَ على .ذلك اعتيادًا جازم بحيث يقول: إن مثل هذه الأحاديث تُكََرُ الصغائرٌ 
والكبائرٌ؛ لأن كونَ هذه الأعمال. وهي دونَ الصلواتٍ تُكَمَرْ الصغائرٌ والكبائرٌ مم أن 
الصلوات لا تَكَمُوٌ إلا الصغائر فهذا بعيدٌ منالحكمف » لذلك ينْبَغي للإنسانٍ أن يجو 
من وجوه وأن لا يعْتَمِدَ ويَغبَرٌ من وجه آخرٌ. 

2 2 د 

مَل كاري تقلفافة: 

7 بات جهر العأموم بالتأمين. 

ا حَدننا عبد ألهاينٌ مسلمة ٠‏ عن مالك عن سّمِيّ مَولى أبي بكرء ععن 
أيتي سالج ٠عن‏ أبي هريرة: أن رسول الله ِل كَالَ: : 'إذا قَالَ الإمام: غير 
التنمثوب عَبه وا الك آإناً (402 الايتتة:/]. فقولوا: آمين, فإنه من وافىّ قولّه قولّ 


الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنيه»!" 
اتشفة بذ شود تو إبي علق ؛عَنْ أبِي هُرَيرَهَ عَنْ ال كلة. نكيم 
ال 0 عَنْ 1 007 


ماع عرق “ا ]ا 


)0 أخرجه البخاري (٠187))؛‏ ومسلم (17860) (470). 
إل أخرجه البخاري (7285): ومسلم )4٠١(‏ (0/5. 
)0( ذكره البخاري معلقا بصيغة كي في «الفتح» (717//5). 
- أما حديث محمد بن عمرو -هو ابن علقمة الليني - فوص لها أحمد في مسنده» والدارمي 
18/17 (44 11 والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (5/ 09). 
- أما حديث ثُعَيْم الْمُجْورٍ لفقا فوصله النسائي (1/ .)١44‏ 
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هذا صريحٌ فيا ذكَرْنا قبل قليل: أن المراد إذا أمّن الإمامٌ؛ أي: شر َع فيه» أو إذا بلغ 
موضم التأمِينء وليس بمعنى: إذا فَْ كا فهمه بعض الناس» وعلى هذا فيكون تأمينُ 
المأموم والإمام في آنِ واحدٍ. وتأمينُ الملائكة من ورائهم مهم أيضاء فالثلائةٌ كلهم 
يُوَمّنونَ في آنٍ واحدٍ. 

قَالّ الحافظ كقلف8ل في «الفتح» (555/7): 

بم قوله: «بابُ جهر المأموم بالتأمين». كذا للأكثر وني روايةٍ المستملي 
والحموي: جهر الإماءبآنين. والأأول عو الصواتٌ لفلا يكز 

زم قوله: «مُولى أبي بكر». أي: ابن عبد الرحمن بن الحارث. 

وقوله: بإذا قال« الإمام. ..إلخ". اسْيْدِلٌ به على أن الإمامَ لا يُوَمّنَ وقد تقدّم 
البحثٌ فيه قبل قال الزينٌ بن المنير: : مناسبةٌ الحديثٍ للترجمة مين جهة أن في الحديث 
الأمرٌ بقول: آمين. والقولٌ إذا وقّع به الخظابٌ مطلقًا ميلٌ على الجهر؛ ومتى أَريد به 
الإسراق: أو حديث النقّس قبل ذلك اه 

إن كان الأمد كذلك فالمناسيةٌ واضحةٌ إذا كان لفظ: قَالَ. لا يَضْنُْحُ إلالمّن قَالَ 
جَهرًا فنعمه ولكن هذا غيرٌ مسلّم. 

َكَل الحافظ: 

«وقال ابن رشيد :تَوخَذٌالمتاسبة منه من جهات: 

منها: أنه قَالَ: «إذا قَالَ الإمام فقولوا». فقابلَ القولٌ بالقولء والإمامٌ إنما قال ذلك 
جهرًا فكان الظاهرٌ الاتفاق في الصفة».اه 

هذه تُقَرّبِ مِن المقصودء قولوا كا قال الإمامٌ فهو إذا جهّر فاجهروا أيضًا. 

قل ابن حجر تقظفة88: 

«ومنها: أنه قَالَ: «فقولوا» ول يُقَيّدِْ بجهرٍ ولا غيره» وهو مطلقٌ في سياقٍ الإثباتِ» 
وقد طول بداني الجهر؛ بدليل ما تقلم) يَعْنِ: في مسألةٍ الإمام؛ والمطلقٌ إذا عَمِلَ به في 
صورة لم يكن حجة حجَّةَ في غيرها باتفاق» .اه 


باتفاق: إذا كان المَحَلٌ واحدّاء والقولُ الأول قريبٌ؛ يعني: يُقَالُ: قريَةٌ الحال 


تَقئَضِيِ أن يقولوا جهرًا ى) قال الإمام جهرًا. 

نم قَالَ الحافظ تتقافةكا: 

«ومنها: أثة تقدّم أن المأموم مأمورٌ بالاقتداء د وقد تقدّم أن الإمام يَجْهَرٌ 
لم جهره بجهره» وهذا الأخيز سبق إليه ابن بطَالِ وتعقّب بأنه يَسْلِم مُأن يَجْهَرَ 
المأمومٌ بالقراءة؛ لأن الإمامَ جهّر بهاء لكن يُمْكِنّ أن يَنْمَصِلَ عنه؛ لأن الجهّر بالقراءة 
خلفت الإمام قد نُهي عنه. فبَقِي التأمِينُ داخلًا تحت عموم الأمر باتباع الإمام».اه 

لكن يَرِدُ على هذا: أن المأمومٌ لا يَجْهَرٌ بالتكبير» ولا بالتسمية ممَّ أن الرسول كلل 
قَالَ: «إذا قال : سَحِعٍ الا لمن حَِدٌه. فقولوا: ربّنَا ولك الحمدٌ». 

نم قل الحافظ “قلذة88: 

«ويَتَقَرَى ذلك با تقدَّم عن عطاء: الذي علقت إن الديير كارا لإكدرة بها 
وروى البيهقيٌ مِن وجهٍ آخرٌ عن عطاءء قَالَ: أدركتٌ مائتين من أصحاب رسولٍ 
الله يَكِةِ في هذا المسجدٍ إذا قَالَ الإمامٌ: إن الكآإة 4 سَمِمْتُ لهم رَجَةٌ بآمين. 
والجهرٌ للمأموم ذمّب إليه الشافعيٌ في القديم؛ وعليه المَيْوَى).اه 

ماك تيضم الآ كل ويج حليدقة ولكن الذي قي ذلك ها سيق في 
جهر الإمام م ين الآثار ادال على أن السلف كانوا يَجْهُرونَ بآمين» الإمام والمأمومون. 

نم َال الحافظً قافاالا: 

"وقالٌ الرافعيٌ: قال الأكثرٌ: في المسألة قولان: أصحُّهما أنه يَجْهه . 

© قولّه: «تاَعه محمد بن عمرًه. أي: ابن علقمةً الليئنٌ» ومتابعمّه وصلها أحمدُ 
والدارمي؛ عن يَزِيدَ بن هارونَ» وابنُ خزيمةٌ مِن طريقٍ إسماعيلٌ بن جعفره والبيهقيٌ 
ين طريق النضر بن شميل ثلائتّهِم عن محمد بن عمرو نحو روايةٍ سمي عن أبي 
صالح» وقال في روايته: «فواقق ذلك قول أهلٍ السماء». 


ًا 'كَدأب الآدّاتف 1 


© قولّه: اونُعَِيعٌ المجمرا بالرفع عطفًا على محمد بنِ عمروه وأغرب الكرماني 
فقال: : حاصله أن سمياه ومحمد بنَ عمروء ونعِيمًا ثلائمُهم روّى عنهم مالك هذا 
الحديتٌ» لكن الأول والثاني روّيا عن أبي هريرة بالواسطق و نُعَِيمٌّ بدونهاء وهذا جَرْمٌ 
منه بشيء لا يدل عليه السياقٌه ول يَْوِ مالك طريقَ تيه ولا طريقٌ محمدٍ بن عمرو 
لسلا وقد ذكينا ترن ورطل ويل ستحمد. 
وأما طريقٌ د لعي فرواها النسائي وابنُ خزيمة والسراع؛ وابنُ حبّانَ وغيرٌهم 
مِن طريق سعيدٍ بن أبي هلالٍء عن تُعَيمٍ المجمر» ٠»‏ قال: صلَّيتُ وراءً أبي هريرةً فقرّأً: 
مير تيفل كير 427 [القلم: ١‏ . ثم قرَأبأم عه سينا . فقال: 
أمينء وفال النات : مين »ويفول كل كد" : الله أكبرء وإذا قامَ مِن الجلوس في 
الاثنتَينِء قال : الله أكبر” .اه 
د 
ثُمَ قََلَ الما البُكَارٍيّ قافاكل: 
5 باتٌ: [إذاركعٌ دون الصف. 
لاك حَدَيًْا موسى بن إسياعيل» قال: حَدَثَنَا مام عن الأعلم عيهر واي 
عن الحسنء عن أبي بَكرَ أنه انهَى إلى النيّ َك وهو راكع فرع فبلَ أن يَصِلَ 
إلى الصف» فذَكَرٌ ذلك للنبٌ يكل فقال: «زادك الله حِرْصًا ولا تَعْذ)'". 
قوله: ابابٌ: إذا ركع دونَ الصفف». يعني: ثم دتل فيه كم هو في القصة؛ فإن أبا 
بكرةً ننه دل والنبيّ يكل راكمٌ فحّاف أن تَفوته الركعة فأَعْجَل في السير» ورَكّع قبل أن 
يَدْخْلَ في الصف ثم دحل فلمًا سلّم النبيٌ يل قَالَ: «أيكم فعل هذا؟». فقال أبوبكرَة: أنا. 
فقال: «زادك الله حِرْصًا ولاتَعد). وم يُوبِخْه ول يَقَل: لا تَعُدُ فقطء بل دعا له؛ لأنه عَلِم يلل 
أنه إنها فل ذلك حِرْصًا منه على الخيره فهو مجتهدٌ» ولكنه ل يُصِبْ. 
)١(‏ انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر لش (5/ 0575 /101). 
(1) أخرجه البخاري (07//17. 


-- 


ولهذا قَالَ له: «لا تَعدا. فينبَغِي لطالب العلم أن يُنْرِلَ الجاهل متزلكه الآسيًّ) إذا 
أقرّ واغترفَ» بخلافٍ من أَنْكَرَه وقال أبدًا أناما فعلتٌ, فهذا قد يُوبّحُ. 

وهذا الخديث فيه: دليلٌ على أنه يُكْرّه أن يَدْخُلَ المسبوقٌ في الصلاة قبلٌ أن ج صل 
إلى الصفت. ولو قبل بالتحريم لهذا الحديشه أي: لقوله: الاتَعُُه لكان له وجة 5 

وقد :ديل عل أن الفاتحة قط عن المسبوق إذا درك الإما في الركوع؛ لأن 
لني يك يمره بإعادة الركعة التي َذْرَكُ روتام اقلم قر اياده 
فيكون هذا مُخَضصّصًا لعموم قو البيّ * :الا صلاة لمن ل يقر بفاتحة الكتاب»1". 

57 : دليلٌ على أهميّة متابعة الإمامء وأن المتابعة قد يُمْقَّى بها عمن ترك الأركان؛ 
لأن الرسول يل َِِ عمًا عن هذا الرجل عندما ترك قراءة الفاتحة؛ لكونه يُرِيِدُ أن يُذْرِكَ 
الركعة فَبْتَاعَ الإمام. ١‏ 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على صراحةٍ الصحابة يفم حيثٌ أقرّ واغتّرفَ بأنه هو الفاعلٌ. 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على أن من أَْرّكَ الإمامً راكمًا ققد أَدْرَكَ الركعة» ولكن للإنسانٍ 
في هذه الحالٍ ثلاث حالات: 

الأولى: أن يَعْلَمَ أنه أدرَكه راكمًا؛ أي: أنه ركّع وأَدْرّك الإمامَ راكمّاء فهذا قد أَدْرَكُ 
الركعة ولا إشكال. 

والثاية: نيلم أن المام رقع قبل أ نيصل هو إلى الركوع؛ فهذا قد فاته لركعة ولا إشكال. 

الحال الثالثة: : أن شك فنقول: هل يَخْلبٌ على ظلّه أنه درك الإمام؟ فإن قَالَ: نعم 

قُلَْا: أُدْرَكتٌ الإمامّ. لكن عليك سجر ة السهو | قي تنقيا بعة إملياة. " 

أو قَالَ: يَغْلِبُ على ظي أني لم أذرك الإمام راكمًا. فهبو ل مِّدْرَكً أيضّاء وفيهذه 
الحال إذا شاك يد بل السلام» وفي حال الظرة سواة كان بالإقراك أو بعدمة سد 
بعد السلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ْمَل البّخَارِيْ تقلفةق: 
١6‏ - بابٌ إتمام التكبير في الركوع. 

قاله ابن عبّاسِ» عن النبي يكلِ. وفيه مالك , بن الحويرثٍ" 

1 - حَدَّثَنَا إسحاقٌ الواسطي؛ قَالَ: حَدَّتَنَا خالك عن الجرَّيرِيّ عن أبي 
العلاء. عن مُطَرّفٍه عن عمْرانَ بن حُصَينء قال صِلّى مع علي متنته بالبصرةه 
فقال: كرا هذا لجل صلةٌ كنا ُصليها َع رسول ال يك فذكر أنه كان َب 
كلا رمع وكلَّا وَضَع". 

عدا التحدييف قيه؛ دليلٌ على مشروعيّة التكبير في كل اتتقاللء كلّما خَمّضء وكلما 
رفع فيُكَبَرٌ المصلّي للركوع؛ ويُكَبّرٌ للسجود. ويُكَبّرٌ الرعوين السسوو رتم 
للسجود الثان» ويكبرٌ للقيام من العسجوو؛ كنا فكل النبيّ ل وأما في الرشج مسن 
الركوع فإنه لا يُكَبَرٌ وعلى هذا فإن هذا العمومٌ : اكلا رمع وكلما وَضع». لشفت .مشاه 
الرفعٌ من الركوع: فإنه لا يُكَبرٌ فيه المصلي» اذل تقول : «سَمِمَّ الله لمن حَمِدَه) إن كان 
ناكا أو معفرة اهبو ف كان مأموماء :قال ريا ولك اللحميدة, 

واختلف العلماءٌ تَتمهنَان في تكبير الانتقالء هل هو واجبٌ أو سنةٌ؟ 

والأقربٌ: أنه واجبٌ؛ لأن النبيٌّ كل داوّمَ عليه وهو قَالَ :لسرا ع والسون 
كن ٠‏ وسسكوته عنه في حديث المسيوي في صلا لا يرم منه عندمٌ الوجنوسض» لأن 
الواجبات تَوحَدمِن أدلة متعددة: لان دليل واحدٍء فالأقربٌُ: :أن التكبدر عفد 
الانتقالٍ واجبٌ. إلا أنه يُسْتَى تكبيرٌ واحدٌ وهو تكبيرٌ الركوع؛ إذا أذرّك المسبوقٌ 


.09 /1( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح)‎ )١( 

- أما حديث ابن عباس يق فقد وصله المصنف رقم (/0171. 

- أما حديث مالك بن الحويرث «فلنغه فوصله المصنف رقم (5 87). 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/85). 


(1) تقدم تخريجه. 


الإمامّ راكمّاء وكبّر للإحرام ثم ركع ٠»‏ فهذا قال العلمامٌ إنه سنة؛ أي التكبيرٌ للركوع؛ 
وفي هذه الحالٍ إن كبَّر فهو أفضلٌ. وإن ل يُكَبَرٌ فلا حرج عليه. 

وني هذا الحديث أيضًا :دليلٌ على أنه ين عهدٍ الصحابة ا والناسٌُ قد أَخَلُوا 
بالصلاة؛ لأن قولّه: «ذكّرنا هذا الرجلٌ» لعل أن هذا قدنُيِيّ» وأن الناسٌّ لا 
تون بع #الغز يا لح كيف بدأ الداسٌ من عوق الصسابة يلون بالصلوهه وسائقة 
عن الصحابة فهو أقربٌ إلى الإخلالٍ ما قرب مين عهدٍ الصحابةه حقى وَصَل الحال 
إل اليوم» فصارٌ بعضٌ الناس يُصَّلّ وكأنه يَرْقْصضٌء لا يَطْمَيِنٌ في ركوع؛ ولا في رفع منه. 
ولا في سجود. ولا في جلوس . وهذا مِن الحِرّمَانٍ. ١ ١‏ 

2 م عد 

0 قدي عد انث لق أخبرنا مالك عن ابن شهَابٍ عن 
أبي سلمة» عن بي هربرة اله كا مُصَلَي هم يكب كلا خقّض ورم فلن 
اصرف قَالَ: إني لأشبَهُكم صلاة برسولٍ اله 86ة". 

© الشاهد قوله: كلما على ورقع؟. لكن يُسْتتَى منه ما سبق وهو الرف من الركوع. 

©) وني قوله: «إني لأشبّهُكم) إشكال» وهو أنه كيف رَلدَ نفس وقالّ: إني لأشبهكم؟ 

يقال إنه قَالّ ذلك ليس تزكيةٌ لنفيه. ولكن ليُؤَْدٌ عندء.وإذا كان قصذه ين مثل 
هذه اعبار أن يفم اناس بذلك فلا بأسّ» فقد قال عبد الله بن مسعود: لو عل أن 
أحدا أَعْلَمْ مني بكتاب اله ْله الإبل لرَحَلْتُ إليه' . وهذه تزكية عظيمة؛ ولكن 
قصدّه بذلك حت الناس أن يََخدُوا منه. وهذا أبو هريرة قصدّه حتٌ الناس أن يَعَتَدُوا 


به في صلاته. 


)0 أخرجه البخاري (0)785 ومسلم (37/()995). 
(1) أخرجه البخاري ٠7(‏ *6). ومسلم .)١15()9551(‏ 


ب ب 3 


ني 0 5 5 زه 0 
ُقَرّبُ الأقصّى بلفظ مُوجَزٍ ‏ «تَبِسْطُالبَذْلَ بوعد مُنْجَرٍ 
و 5 و إرشسا بيغ 8 5 : قَائة ل 1 ف 


مع أنه ساق الل لاه ف قر : افائقة ألفيّة ابن معط». 5 
المسلم؛ لأنه يُرِيدٌ من الداس أن يَنْصَرِقُوا عن ابن معطي إلى ألفيِه فتَسْأَلُ الله أن يَخْفِرٌ 
له وقصدّه حسنٌ --إن شاءً الله- فهو يريدُ أن يَهْدِيَ الناسّ إلى ما هو أفضلٌء لا لكونها 
مِن نظمه؛ وهذا هو المظنونٌ به كتلثه. 

د د + 


يعذا ين الكزفيب اسن -ف رحمه الله -؛ لأنه قَالَ قبل ذلك: : باب إتمام التكبيرٍ في 
الركوع»» ثم قَالَ هنا: «بابٌ إتما م التكبير في السجود؛ ثم سئي -إن شاء الله-: «باتٌ 
إتمام التكبيرٍ إذا قامَ من السجودة. 

85ا- حَدّثَنَا أبو الشغانء قَالَ: حَدَّلنَا سد عن غَيلانٍ بن جَرِيرٍ عن مُطَرّفٍ 
بن عبدٍ اللدء قَالَ: : صلَيثُ خلف عل بنٍ أبي طالب لفت أنا ومرانٌ بن ين 
فكان إذا سبد كبر وإذا رمع رأسه كر وإذا نمض من الركمئّين كبر »فلع قضّى 
الصلاة أحَذ بيدي عِمرانٌ بن خصَيِنٍه فقال : قد ذكّرني هذا صلاةٌ محمد كلد -أو 
قَالَ: لقد صلَّى بنااصلاةً محمد تكله -'. 

#2 في هذا اللفظٍ إشكال؛ وهو قولّه: (صلاةٌ محمدٍ) والله تعال يقولٌ: « لَاجَمَُوا 
ذعسة الول يكم كد بَمَضكم بمْصًا 4 [النخقد :+ . 


.)880( )88( أخرجه البخاري (785)؛ ومسلم‎ )١( 


فيُقَال: لا إشكال؛ عو ل و د 
يقولّ القائل: يا محمد بل يقولٌ: يا رسول الله أما الخبرٌ فلا بأسّ؛ لأن الخبرَ أوسعٌ 
فيقولٌ: قال أبو القاسم؛ قال محمدٌ؛ لأن الخبرَ أوسمٌ ين الإنشاءء والدّعاءٌ إنشاءً. 

قال قاليقائل: اليس الأعراث #أترن إلى الرسوك حيقولوظ: يا محمكٌ» فلبإذا قف 1 
ينهم الرسولٌ يكلة؛ وقد عب الل«المسلمين أن يَذْعوه باسمه؟ 

قلنا: إن النبيّ يل نْظرٌ نظرًا أبعدَ؛ لأن الرسول يل لو جابية؛ أي: الأعراينٌ الذي 
جاء يَسْأَلُ عن دينه بالإنكار فربًّا ينفرٌ وهو إذا تعلّم دينه واهْتّدى سَهُلَ عليه 
الامتثال. 

ونظيرٌ هذا من بعض الوجوه قصةٌ الخثعميّة التي جاءث تَسْأَلُ النبيّ يله وهو 
مردف الفضلّ بن عباس لاه وكان الفَضْلُ يَنْظُرُ إليهاء وَنْظُرٌ إليه. و يَأمْزْها 
الرسول كل بالحجاب؛ انبا جاده لت ارسي لدراأةاقانم تك اناكهاريها 
بالإنكار» ولهذا أَنْكَرَ على الفضل؛ لأن الفضلّ قد رسخ في قلبه الإيهان. وعرّف 
الحدوة الشرعيّة فصرف وجّهه إلى الناحية الثاني" . 

وعذاائحةٌ الالجويةعروسذا الحديي الدى أشكل غل عقن الناس» ووب ايكرن 
هذا الجوات من لوهم أن الرسول ولاس ند مني احأليق الي اسح لا يكابزي 
بالإنكارء وهي امرأةٌ حابَةٌ جاءث تَسألُ عن دينهاء ولكلّ مَقام مقا فلو جاءك يسان 
يشلك مشلا ”شيقًا ء ين الأشياءه وهو مرتكبٌ ياه فلا نُجابهه بالإنكارء بل أجنه أولا 
عن سؤالِه. ثم إذا رأَيتٌ أن المقامَ يَسْهُلُ معّه الإنكارٌ فافعل. 
للا في صاحبي السجن قبل فشك فسا عدن الاجرتات. 
قَالَ: # ينصح ]لجن َأَرَيَابُ مُتَمَرورت 4 لفائق::»]. لأن المقامَ يَقَنَضِي هذا؛ كك 
مقا ليس مياه لأنه يتعلق بشرك» والشرك مَحِبٌ السبادرة بإتكاره. 


و2 قصة يوسف يَْاَا 


.)4019/()1775( أخرجه البخاري (3717/8), ومسلم‎ )١( 


ناب الآآان 1 


مَل بحري لفاقة: 
/ا/ا- حَدَّننَا عمرُو بن عون قَالَ: : حَذَثَنَا قُشَيِمٌ »عن أبي يشرِء عن عكرمة» 

َالَ: رأيثُ رجلا عند المقام يكير ني كل خفض ورفع. وإذا قام. ٠»‏ وإذا وضع 

فأخبرثُ ابن عباس علننته قال: : أوليس تلك صلاة الي يل لا أمَّ لك؟". 

أما الجملة الأول فواضحةٌ؛ أن الرسول كان يُكَبْرٌ كلما خمّضء وكلما رقّعء ولكن: 
لا أمَّ لك. هنا يَدُعو عليه بفقد أمّه؟ 

فيقال: هذا مما جرّى على الألسنةٍ بدونٍ قصده مش قولٍ الرسولٍ كله لمعاذ: 
الْكِلَنِكَ أك»". أي: فَقَدَنْكء حتى صارت تَكُلَى عليك من الحزنء نيُقَالٌ: هذا يراد 
به الحث» ولاج 21 به الدعاة على الربجل بقن الام 

3 د 
اي ناض كال 
-١‏ بابُ التكبير إذا قامَ ين السجودٍ. 

1 - لخدن مود بو [سياعيل: قال: أخبرنا مام عن قتادة عن عِكْرِمَةه 
قَالَ صلَيْثْ خلفَ شيخ بمكة فكبر ين وعشرينَ تكبيرة فقلت لابن عباس: 
إنه أحمق. فقال: َتنك أمك. سنة أبي القاسم لا" 

وقال موسى: حَدَّثنَا أبانٌء قال: حَدَّكنَا قتادة قال: حَدَّكنا عَكْرِعة". 


.)7/41/( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (/78). 

(4) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في الفتح» (1/ 177؟): وقال الحافظ في «تغليق التعليق» 
(/75): وحديث موسى بن إسماعيل عن أبان معطوف على حديقه؛ عن ثمامء وإنما اعتمد 
البخاري حديث همام؛ واستشهد له بحديث أبان لبيان ساع ققادة من عكرمة. ولأجل ذلك لم 
يجمعهم| عن موسىء وهذا ليس من شرطنا وإنما ذكرته للتنبيه عليه. ولأن جماعة حملوا حديث 
موسى بن أبان على ظاهره؛ فأورده في التعاليق. اه 


حَدَكًَا يخبى بن يُكيرء قَال: جَدَكنا الليث» عن عُقيلٍء عن ابن شِهابٍ» 
قَالَ: أأخيرني ي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارثٍ أنه سيِعَ أبا هريرةً يقول :كان 
رسول اله يي إذا قم إلى الصلاة يُكبرُ حبن تقوم ثم يبر حي نيَْكَُ سم يفول 
اسع اله لمن حَهده؛ حي ني صليَه من الركعةه ثم يقول وهو قائم: «ريّنا لك 
الحمدٌ»”. قال عبدٌ الله بن صالح عن اللِيث: ولك الحمد ثم يُكَبرٌ حين يهوي؛ 
دري سدق مانم 24 سواينيطت دم ةحطان رده فم لل 


إلذ 


ذلك في الصلاة ة كلها حتى يَقَضِيّهاء وبُكبرٌ حين يَقومُ ين الثنئّين بعد الجلوس 

هذا كالأحاديث السابقة عل أنه يُْرَعُ التكبيرٌ في كل فض ورفع؛ عددّ 
الركرجمموغط السجوي وعنة الرفي ين السجردء وعة القيام ب مِن التشهدٍ الأول. 

وعاكرمة كته يقول: : إنه صلّى خلفت شيخ بمكة . وأظنٌ الشيحّ هنا بمعنى كبير 
الس وربّا يذَكُرٌ في الشرج سمه 

َل الحافظ في «الفيح» (7/ فقة 

2 قولّه: هيات التكبير إذا قامَ م مِن السجودا. 

© قولّه : اصلَيتُ خلف شيخ' . زاد سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةً عند 
الإساعيل: «الظهرًة. وبذلك يَصِحّ عددٌ التكبير الذي ذكّره؛ لآك في كل ركتس انين 
تكبيرات. فبَقَعُ في الرباعيّة عشرونَ تكبيرة ممَّ تكبيرة الافتناح وتكبيرة القيام من 
التشهدٍ الأول ولأحمدَ. والطحاويٌ. والطبراني مِن طريق عبد الله الداناج وهو بالنونٍ 
والجيم الخفيفتَنِء عن عِكْرِمَة قَالَّ: صلى بنا أبو هريرةً. 


وانظر ١فتح‏ الباري» للحافظ ابن حجر #قافةةل (3101/9). 

.)18( أخرجه البخاري (9/89)) ومسلم (؟795)‎ )١( 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في الفتح 79/ 7107)» ووصله الذهلي في «الزهريات'؛ وانظر 
اهدي الساري» (59).: وانظر «تغليق التعليق» (5/ 0750 


كنا وان 9 


(#قوله: «وقال موسى». . هو ابن إسماعيل راوي الحديثٍ عن هسام وهو عندّه 
متصلٌ عن شام وأبانَ كلاهما عن قتادة» إن أفرةهما؛ لكونه على شرطه في الأصولٍ 
بخلان أبانَ فإنه على شرطه في المتابعات؛ وأفادث روايةٌ أبانَ تصريحٌ قتادةً بالتحديثٍ 
عن عكرمةً وقد وقّع مثله ين رواية سعيدٍ بنِ أبي عروبة المذكورة عندَ الإسماعيلي”. 

ون لست الف اا ااا ا 


©قوله : أخبرني أبزياكر بل مزفلاك عبن * . كذا قَالَ عُقيلُ» وتابّعه ابن جريج عن 
ابن شهاب عند مسلم» وقال ماللكُ» عن ابن شهاب. عن أبي سلمةً بن عبد الرحمنٍ ك) 
تقدّم قبل بباب مختصرّاء وكذا أحرجه مسلة والنسانٌ مطوّلا مين وواية ب يونس عن ابن 
شهاب. وتابّعه مُعْمَرٌ عن بن شاب عي اللي ماين نيعلا لاعلة بل 
الحديثٌ عند ابن شهاب عنهم) معًا"'. 

َال الحافظ في «النتج) 11/50 -17101): 

قوله: : ارأيثٌ رجلا عند المَقام؛ اجسراية نافيل سهة طلنة هري 
بالأبطح. والأولى أصَحٌ إلا أن يكونَ المرادُ : بالأبطح . البطحاءً عاس تواول 
المسجدٍ وسيأتِي في أول الباب الذي بعدّه بلفظ: : صليثٌ خَلْفَ شيخ بمكة. وأ 
سمّاه في بعض العلّدق :الباعريرة واتتقك هدم الرواناث عل الدراوبيكة: 

وللسُراج من طريق حبيب بن الزييْرِهِ عن عِكُرمَةٌ: رأيتٌ وجلا صَلَّ في مسجدٍ 
المي لود فإن ل يُحْمَل عل العجوؤء رالا فهي شاد عد 

الأخيرٌ في مسجد النبيٌّ ييه إن لم يُحْمَلْ على التجوّز أن المسجدّ الحرامً مسجدٌ 
للنبِيٌّ يله كا قَالَ تعالى: #سْبْحَنَ الى أسرئ عبد لتَكَامَ الْسَسَجِرٍ الْكَرَامٍلَ 
لْمَمَحِر الْأقصَا # رللاضة:١١.‏ 


() انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ت#لافةثقان (؟/ 7075). 


قال بن حجر تقلفةك في «الفتح' (1/ 17 

ج قولّه :لام لك» .عي كلمة لقو لها العرت عمد الزجرعوكسةا كمهفي الرواية 
التي بعدّها : مَكِلتَك أمَكَ)» . فكأنه دعا عليه أنيتقد اكه أو أن تفقدّه مه لكتهم قد 
ا 

ً ا ار لا ا 
اليو لبي 

وهنا بِّنْ الحافظ ابن حجر أن جلةً ب 000 
الدعاء عليه؛ لأنه وصّف الرجل بأنه أَحْمَقُء وهذا لا يَنْبَغِي قَبْلَ أن يَعْرِفَ ما عندّه: هل 
عن عِلّم “أو عن جَهْل. 

ولكن الذي يَظْهٌَ أنه قالها على ما جرت به عادةٌ العرب من الحت على التمَشّكٍ 
بالشيء؟؛ لأنه قال: تكِلدْكَ أّك سُنَةُ أبي القاسم. فكأنه قال: تكِلنْكَ أمُّك. فالرّمْ هذا 
فإنه سنةُ أبي القاسم كل. 

© وقوله: «فكبّر يتين وعسشرينَ تكبيرةً. صلاةٌ الظمْرٍ أو العَضْرٍ فيها انََانِ 
وعشرودً تكبيرة وتفصيل ذلك: تكبيرةٌ الركوع؛ وتكبيرةٌ الهُويّ إلى السجود. وتكبيرةٌ 
الرفع من السجود مرنّينِء مع تكبيرة السجود, فهذه خمسةٌ في أربعة؛ بعشرينٌ تكبيرةٌ 
وتككييرةٌ الإحرام الواح د والعشروتُ وتكبيرا القيام من التَقَونِ الأول ههذا نام النين 
والعشرين. ١‏ | 


0 


() انظر «الفتح١‏ للحافظ ابن حجر تلقل (؟/ 3171 310/1). 


حَنَابُ الآتان 19 


مَل بكري للال: 
ل - بابُ وَضْع الأكُفٌ على الرٌكَبٍ في الركوع. 

وقال أبو حَمَيْدٍ في أصحابه: كن الي ل يده من يكبيو ”. 

:ولا - حَدَثَنَا أبو الوليد قَالَ حََسْميْةُ عن أب يَعْقُور قل شعت قات 
يفول : صليتٌ إلى جَذْبٍ أ ي؛ فطبقتُ بين كفي ثم وَضعتهه| بن فخِدي 
فنهاني أبي. وقال: : كناَفَله هيا عت وأيزنا أن نَصَع أبدينا على الك "". 

في هذا الحديثٍ دليلٌ على جواز الخ في الأحكام الشرعيّة؛ لأن اسه ثاب فيا 
أ دلا ماري عي ف ها دل يليه ات ل 

#وقوله : «فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيْدِينا على الرّكّبِ» قَالَ بعض الناس :"قوله: 
أمِزْنا أن نَضَعٌ أيدِينا على الرّكَب) يدل على , وجوب ب وَضْع الِيدينِ على الركْبَتَينِء ولكن 
هذا في مَعْزِلِ عن التحقيق؛ لأنه إذا جاء الأمرٌ بعد النّعَي فهو رفمٌ للنهي والمعنى: أنه 
لمّا مبى عن الأول فتّح لهم بايًا آخرّ. 

ثم هل هو واجبٌ أو غيرٌ واجب؟ 

جولث أن عذا ون ين ديل اق رئيس بج شنيكد قرله ولك لأن قوله: 
رن هنا في مقابل النَّي؛ فيكون المعنى رفم للنِّي؛ مث قوله تعالى : هيما أل 
اموأ اموأ سَمتير مولا لير رم ولا أَهْدَىَ ولا الْقَكِيِدَ ولا كيين ليت كرام ينمو 
قَضْلَا من تَيْهمْ م وَإِذَا حَللممَ َأضطاذوا 4 اللثاففة:]. ففي هذه الآية الأمرُ | لرفع 0 
لجر ن.معناه :أن الإنسان مأمور إِذاحَلٌ م مِن إحرامه أن يَخْرّجَ يَضْطَاد. 
(١)ذكره‏ ون واب وا أ وج 0 قال في «تغليق التعليق» (7577/17*): 

وقوله ني باب استواء الظهر في الركوع :قال لسارمل يار الل لايدة حي 

يرفع رأسه من ن الركوع قله الْمَد لمواضع الثلاثة أطرافٌ من حديث أبي حميد الساعدي عن في 

أصحابه في صفة صلاة النبي 295 (854). 


وانظر «الفتح" للحافظ ابن حجر ت#قافة08 (؟/ 31076). 
)١(‏ أخرجه البخاري ))2١90(‏ ومسلم (016) (19). 


الكاليك تح جنع الجر 


قال الحافظً لفك في «الفح» (5/ 906): 

جع قوله : «وقال أبو حَمَيْدا يان موصولًا قشولا هباب شنا الملوس في 
التشّهده. وَالعَرَض منه.هنا: : بيانٌ الصف المذكورة في الركوع. تقويه عا أقان السمية 
من تخ التَّطبيقٍ ". 

وه عد 

نم قل البُحَارِي قلفاق: 
8- باتٌ: إذا لم ب تم الركوع. 

١4/ا-‏ حَدَئَنَاحَفضٌ بن عمرٌ قَالَ: حَدَّنَا شبك عن سُلَنآنَه قَالَ: سيعت 
ودين وه كال : رأى حذيفةٌ رجلا لايم الركوعٌ والسجوة قَالَ #مالشايته 


ُ 


32 


ولو مُث مُث على غير الفِطرَة التي فطر الله حمدًا كو" . 
3 
باب استواءِ الظّهرٍ ني الركوع. 
وقال أبو حُمَيْد في أصحابه: "راكع النبي له ثم مَصر ظَهْرَة". 
#2 
نفل كاري قلفا: 
ا ب وَالاعْتَدَالٍ في والطمانيئة. 


1 - حَدَثَنَابَدَلْ بن المُحَبر قَال: حَدَّكنَا سَعْبة قَالَ: أخبَرّني الحكّم. عن 
ابن أبى لذلىء عن البِرَاءٍ قال: : كان ركوعٌ النيّ يل وسجوده. وبين السّجدَينه 
وإذا رفع من الركوع -ما خلا القيامَ والقعود- قريبًا من السواء'". 


.)741( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ضفل (؟/ 318). 
4 أخرجه البخاري (7/47): ومسلم (1/ا4) (1414). 


داب الأآان 14 


قوله حللنه: ا و اكلام اقفو يُرِيدُ بالقيام القراءةً . والقعود. أي: في 
التشهد. 9 هذا فيكونٌ الركوعٌ» والرفمٌ منه؛ والسجودٌ» والجلوسٌ بين لفان 
مُتَقارباء يع َعْنِي : إن طوَّلَ في هذا طول في هذا؛ لتكون مُتَقَارِبَةً. 

وأاما عله بعش اناس اليم يطو الركوع ؛ بعض الشيء. لكن في القيام من 
الركوع لا بُطِيلُ؛ ويْطِيلُ في السجود بع الشيء ولكن الجلسةٌ بينَ السجدتين لا 
يُطينّها. فهذا لا قنك أنه حلاث الست وأنه إذا أذى هذا التتحفيف إلى 3ك العلماتيتة 
قصلاته بأطلةٌ؛ ى] قال حذيفةٌ عولشه. 

اد د 

ثم قال كاري تقافةاهلا: 

7 باب أمر النبيّ يك الذي لام ركوعَه بالإعادة. 

*ة/ا- حَِدَنا مَسَدتٌ قال: يرش يد مر تنخ شر شد قال: 
حَدَلَنَا سَعِيدٌ ابي عن أبيهء عن أبي هرييرة : أن النبي و دل المسجده 
فدخَل رجل فصلّى» ثم جاءً فسلّم على ابي و رد النبي يل عليه السلام؛ 
فقال: : ااجغ فصلّ فإنك | تُصَلَ؛ . فصلَى ثم جاءً فسلّم على النبي يك فقال: 
١ارْجِعْ‏ فصل فإنك لم تصل" ثلانا . فقال: والذي بعك بالحقٌ فم أن غير 
فعَلّمنِيء ٠»‏ قَالَ: «إذا قَمْتَّ إلى الصلاةٍ فكب ثم اقرَأماتَتّر مك من القرآنء ثم 
اْكَمْ حتى تَطْمَيِنٌ راكماء : قم سس اقل يوديم اشاس ركذتي 
ساجدّاء ثم ازمَعْ حتى تَطْمَئنَ جالسّا ثم الْجُدْ حتى تطْمَيِنَ ساجداء ثم افْمَلْ 
ذلك في صلاتِك كلّها»". 

هذا الحدييف تيه العلراء:احلديت المسئ في صلاته» . وإساءته التي كان أساءً 
فيها: أنه لا يَطْمَئْن؛ بدليل أن النيّ + يكل أَرْسَدَهُ إلى الطّمأنيئة. 


.)10( )791/( أخرجه البخاري (*97/): ومسلم‎ )١( 


وفيه:دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا أ لَى إلى قَوْم؛ فإنه يُسَلَمُ عليهم؛ لقوله: ثم جاءً 
تلم عل لني ة. 

وفبه: دليلٌ على أنه يَأ بحي المسجد قَبْلَ السلام على مَن فيه. وهذا مالم يكن 
الذين في المسجدٍ يناشرُهم قبل أن يَصِلَ إلى الصف الذي يُرِيدُ مسق فددون سان 
يرهم مثل أن يكودٌ أناسٌ جاليِينَ عند باب المسجدٍ فتعدٌاهم إلى الصف ليُصَلَيَ 
هنايلم عليهم. 

وفيه: :دلي على كار السلام مع ارد لأن هذا الرجل سلّم مي ثم ذقب فصلّى» 
ثم رجّع فسلّم مم بس ع 0 

أما الحسي” فكي كلق المسحابً اذا حال يرهم شمر ثم الْمَقَوَابِعدَها سلَّم 
بعضهم على بعض '" * وهل يُقَالُ: ا ا اكيس 
فحالث بينهها سيارة ثم لا بعدّهاء فهل يُسَلَم بعضهم على بعض؟ 

الجواتث : الظاهرٌ نعمء وقد يَُالُ بالفرق؛ لأن السيارة متحرّكة. وأما الشجرةٌ فهى 
ابت فتكون كالجدار. 

وأما الشاغل الشرعيٌ: : فمثل هذا الرجال الذي حال بينّه وبين السلام الأول 
الصلاة فعاد فلم ول ينك عليه الب بكله. 

وفيه أيضًا ليل عا لى جواز رد الواحدٍ عن الجماعة؛ لأن النبيّ ل رد والظاهب أن 
الرجل سلّم على الجميع؛ وإن كان ظاهرٌ القولٍ أنه سل على النبيٍّ ينض أنه 
خصّه بالسلام؛ ولكن لو سلَّم إنسان على جماعةٍ ومن المعروف أنه يُرِيِدٌ أكبّرهم. أو 
أقْضَلَهِم قر بعضُهم؛ فهل يَكْفِي عن الردٌ من بَظْهَرُ أنه المقصرة؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )07٠(‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» (/917 ٠‏ 4). قال الشيخ الألباني تافهن 
في تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح. 
وقد روى الطبراني في ١المعجم‏ الأوسط» (7/ )١١9‏ بمعناه. 


كناب لآآان 1 


الجوابٌ: لا. مَن عَلمنا أن ظاهرٌ حالٍ المسلم أنه يُرِيدُّه فعليه أن يزه حتى ولو 
كل الذين في المجلس فلدمة أن يده هو . ْ 

وفيه: دليلٌ على نفي الفعل إذا لم يَكُنْ مُجْرٍ زا شرعًا؛ لقوله كلل: «فإنك ل تُصَلّ). 
وكيا اريزا نلعا مواقي 1 ددسزنا مسار دوجي لا ااال ويالغني في 
الوجود؛ فإن تعدَّر فنفيُ الصَّحَةِ؛ لأن نفيّه معّ وجوده يَعْنِي معناه أنه معدومٌ شرعًا فإن 
يُمْكِنْ بأن دلَّتْ الأولهُ على صِحَّة هذا المنفيٌ فهو نف للكمال؛ مش قوله يكل: «لا 
يُؤِْنُ أحدٌكم حتى يحب لأخيه ما يُحِبّ لتَفسِها ". فهنا لا يفي الإيمانُ بالكلبَّةٍ لا 
وجودًا ولاشرعًاء وإنا الذي يَنْتَفِي هو كماله. 

وفبه: حِكْمَةٌ النبيّ يله في ترديده الرجلّ؛ لأنه قد يَقُولُ قائلٌ لاذا رده وهو قد 
صلَى مرئّينٍ صلاةٌغير ُج َال هذا ين حكْمَة تعليم الرسول 455 لأنه إذا ركه 
يُصَلَي مرّينٍ أو ثلاثة صار مشتاقًا ومُنْتَظِرَا للتعليم؛ ولهذا أَقْسَم تم الرحل بأنه لبخي 
غير هذا. 

وفيه أيضًا: حِكْمَةٌ أو عَفْلٌ هذا الرجل الذي قال: والذي بعَثنك بالحقّ؛ لأن هذا 
الْقَسَمَ بد ده تأذها شكوله الرسول كل مرولا لكنان بإنكانه أن قول: والله ما 
شين عي عا رن لجل 01 0 لاف جل سوم مايقو الرسيل سواه حل. 

وفيه أيضًا: أن عقا الرسل أقمع انه لاإشيية غية طناء ول قي بذلك بل باقر 
وطلبَ التعليم» فقال: عَلّمْنِي. فيكونٌ فيه دليلٌ على التَخْلِية والَّْلِية. 

الَخلِيَةٌ مين قولِه: «لا أَحْسِنٌ غيرٌ هذا». 

وَالتَحْلِيَةٌ مين قوله: «عَلَّمْيِي". فقال كيه «إذا قَمْتَّ إلى الصلاة...إلخ». هذا مر 


علينا مِن قَبْل وشرحناه. 


وو و 


شيع حي 

قال الحافظ تتتلئة في «الفتح' (99/:/1): 

قوله: ثم جاءَ فسلّم». في رواية أبي أسامة. فجاءً فسلّم. وهي أَوْلَى؛ لأنه م 
يكن بينَ صلاته ومجينه تراخ. 

قوله: «فردً النبيّ ككلذ. في رواية مسلمء وكذا في رواية ابن ثُمَيْرٍ في الاسيِنْدَانِ 
فقال: وعليك السلامٌ . وي هذا تعب على ابن امثير حيثٌ نال فبه: إن الموعظة في 
وقتٍ الحاجة هي أَهَم ين ردٌ السلام؛ ولأنه لعلّه م يرُدَ عليه السلام تأديبًا على جَهْلِهِ 
فيؤْحَدُ نه التأديبٌ بالهَجْه وتركٍ السلام. . والذي وثَفنا عليه مِن نُسَخْ الصحيحَينٍ 
ثبوثُ الرد في هذا الموضع وغيره؛ إلا الذي ني الأبيان الور وقد ساق الحديثٌ 
صاحبٌ العمدة بلفظٍ الباب إلا أنه حدّف منه : فردً النبئّ بل فلعل ابنَ المنير اعْتَمَدَ 
على الدْسحَةٍ التي اعْتَّمَدَ عليها صاحبُ «العمدة) .اه 

)وف قوله: لاثم افعَل ذلك ني صلايك كلّها' وباو وسو 

ول : إن الفاتحة سة لاتب إلأفي ركمة وندجة لتر ال 16: : الاصلاة لمن لم يَقرّ 
بفائحةٍ الكتاب 

577 عورظه اك قار سلج عن الوق لىع لشو 
وعلى هذا فقولّه : المن ل يقرأ يقنَضِي بناءً على هذه القاعدة أن الإنسانٌ إذا قرّأ في 
الصلاةٍ ولو في الركعةٍ الأخيرةٍ فاتحة الكتاب فقد قامٌ بالواجب؛ لكن نقولٌ: : قوله كل: 
«وافمل ذلك في صلاتك كلّها». يدم هذا القولء ويَدُلّ على أنه لاد أن يَشْرا في كل 
ركعةٍ ما قرّأه في الركعة الأولى» ولا يُستَى من ذلك إلا مسألةٌ واحدةٌ وهي المسبوقٌ 
م ل ل ل 
الفائحة 


َالبَجَارِيٍ 


كد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


7 باب الهاي الركوع. 


5 - حَدَّثنَا حفص بن عمر قَال: حَدَنَنَا شْمْبَهُ عن منصور. عن أبي 
9ط عن مَسْروقٍ عن عائشة خا قالت: 0 يفول في وكوعنه 


0 


وسحوده: : «سبحائّك اللَّهمَّ ربّنا وبحميك اللَّهُمَّاغْفِرْ 

العا ركو د حل مور ولا فر ا د «أماالركوع 
فعظّموا فيه الربّه وأما السجودٌُ فاجتّهدوا في الدعاء»؟'" : 

فجعل النبيٌّ لهِ تعظيمَ الربٌّ في الركوع: والدعاء في السجود, لكن ما ورَّدَ: أن 
الرسولٌ كان يَدْعوه في ركوعه فلا مناصٌ لنا عنه. 

وعليه تَقُولُ: نَدْعُو في الركوع بها دعًَا به الرسول يله كا في هذا الحديث: كان 
يَقُولُ في ركوعه وسجوده: ٠سبحائك‏ اللَّهُمٌ ربّنا وبحميك الهم اغْفِرْ يي . ذلك عند 
أن نرّلت سورةٌ النٌصر لإإداجحآه مص ءْمهوَالمَمْحُ 3 وَرَآنِت اناس يَدَمُوْ فى 
دنه أو 8 سسبح ريك شتفي نه كاد وَاما(:41 [اليمب سس 
فهذه السورةٌ فيها إشارةٌ إلى قُرْبٍ أَجَلٍ النبيٌّ كَكِِ؛ وقد ورّد ذلك في حديث عمرّ عوثنته. 

وفيه: أنه | رأ يستى الأنصَار صار في نفوسهم شيء أن يشير دي عماس لت 
إلى مجالس اللديوح والكبار» وهو صغيرٌ وقالوا: اذا لا نُحْضِرٌ فتيانتاء كا يُحْضِرُ 
عمرٌ جتنن ابنَ عباس ؟ 

فامتتتتهم اث يوم لعا اجتهمراء ركازستهم اين عيامر» فقال : ما تقولون في قولٍ 
الله تعالى : زاجنا تسد لد وَأَلْمَنّحٌ © إلى آخره؟ فقالوا : تغول: إن الله أمد نكّد قله 
إذا نصّرّه الله وفتَّحَ عليه أن يُسَبِّحَ بحمدٍ ربّه ويَسْتَغْفِرَّه. وهذا هو معناها الظاهلٌ 
فقال عمرٌ: فا تَقُولُ أنت يا ابنَ عباس؟ 


.)1117()485( ومسلم‎ :)١/94( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7037( )41/9( أخرجه مسلم‎ )1( 


بت اناف - 
تبح جع البَجَارِي 


قَالَّ :هو أجل رسول الله كلة) :+ يَعْنى: أن الله تَحَاه إلى نّفْسِهء وكأنه قال: إذا حصّل 
اك هذا نك حي د شت اك ولاعلك 0 يناك باصي 
والاستعفاي . فقال: والله ما أَفْهَمُ منها إلا ما قَهِنْتَ" ؛ فتبيّن بذلك فَضْلُ ابن عباس 
ا ولا شكَ أن فَهُمَ مئلٍ هذه المعاني نعمةٌ ين الله وق على الإسان ووس اق 

والمهم: : أن تَقَولٌ: : إن الدعاء في الركوع ينص فيه على ما ورّد؛ لأن الركوع جمّله 
الب ول مَحَلا للتعظيمء وأما الدعاء فمَحَلّهِ السجودٌ ومعنى: : اسبحائك اللَّهمٌ ّنا 
وبحمدك». أي: بخ لك تسبيسًا مقروئا بالحمده والحمدٌ لكمالٍ الصفاتٍ؛ والتسبيخٌ 
تيه عن صفاتٍ النَقَصٍِء فيكونٌ هذا الذَّكْرٌ جاممًا بِينَ التنزيه والإثبات. 

لد ا 50207 

مفَلّ بكري قلفااة: 

5- باب مايقو ول الإمامٌ ومن َه إذا رقع رأسَه ين الركوع. 

حَدَثَنَا آدي قَالَ: كتتاي يرقب عوسي للأكرهه مد ني مرا 
قَالَ : كان ابي يك إذا قَالَ: : اشمع اللا لمن حمده) . قَال: «اللَّهُمَ ربّنا ولك 
العمل وكان النبي يك إذا ركع. وإذا رقع رأ يكب وإذا قا ين السجدتّين: 
قال: «الله أكبر»". 

هذا لسري 0 ذكاف الرسيرل عَِندِ إذا فال 2# سَمِعٌ الله لمن حَمِدَه) . قَال: 
«اللّهمَ وكيا وللفاللحمةا . فجمع بِينَ «اللَّهُمَكء و«الواو؛ وهذا الدعاءً. أو هذا الثناءٌ 
ورّدَ على أربعة أَوْجْهِ هذا وَجْهٌ. 

والثاني: «ربّنا ولك الحمد) . بحذفٍ «اللَّهمَا. 

والغالث: «اللَّهمَّ ربّناالك الحمدًا . بحذف الواو. 


.)4917/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (1/40): ومسلم (797) (18) بمعناه.‎ )1( 


حاب اقآان 8# 


والرابعٌ: «ربّنا لك الحمدٌ» '. بحذف «اللهم» و«الواو' وكلٌ هذا سُنَد فافْمَل هذا 
مره وهذامةة وهكذا: 

72 وقوله: "كان إذا ركمٌ» وإذا رفّع رأسّها. الظاهرٌ: أن المرادَ أنه إذا رقع رأسَه؛ 
ينين السجبوبوة لأنه ذقر أنه إذا رقع مين الركوع قال: : "سَمِعٌ الللا لمّن حَمدّه'. ولكن 

من أين يُؤْحَذُ ما يَقوله من حَأمَه لأن هذا ظاهره في الإمام؟ 

الجوابٌ: لعل البخا ري أشار إلى قوله يغ: «صلُوا كا رأيتموني أصَلَي" لكين 
هذا العمومٌ يُسْتَدنَى منه المأمومٌ في حال الرفع من الركوع؛ فإن النبيّ يل خصّصء 
وقال: «إذا قَالَ: سَمِعَ اله لمن حَحِدّه فقولوا: ربّنا ولك الحمدٌ». وعلى هذا فلا يَجْمَعٌ 
المأمومٌ بِينَ: «سمع اللا لمن حَمِدَه) وبينَ: «ربّنا ولك الحمدًا. 

2 د 

ثم قَالَ المُحَارِيّ لفاكلا: 

6 باب فَضَلٍ لله با ولك الحمد». 

<لا- حََّكَنَا عبد الله بن يُوسف: قَالٌ: أخبررنا مالك ععن سمي عن أبي 
عانج عن أبي هريرة لنته أن رسول الل يك قَالَ: : ١إذا‏ َال الإمام: شيع القن 
حَمِده +قولوا : اللَّهمَ ربّنا لك الحمدٌ :أفإثة من افق قو قو الملاتكة غَفِرَ لددما 
تقدّم يمن ذنْبها 5 

وهذا أيضًا: مئل ما سبّق في قولك «آمين» لامش وا تأيي عام الملوفكة حير 
ل ل ل فد نه 


)0 تقدم تخريجه. 
آ) تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (7/947): ومسلم (07/1()109. 


تلفق : 


ئمَّ َال البْكَارِيٌ 
أو - بات. 


/1ة/ا- حَدكا عاذ ين قَضَالةه قال: حَدَّنَنَا شام عن يحيى. عن أبي سَلمة 
عن أبي هريرة قَال: أبن صلاة ابي تكل. فكان أبو هريرةً #ثنغه يَقَنْتُ في ركعة 
الأخْرَى ين صلاة الظهْرِ وصلاةٍ العشاء؛ وصلاةٍ البح بعد مايقُوُ؛ : "يع الم 
لمن حَِدّه». فيَدْعُو للمؤمنين» وَيَلْمَنٌ الكفاة". 

- - حَدَّثَنَا عبد الله بن أبي الأسوو. قَالَ: : حَدَنَنَا إسماعيل؛ .عن خالدٍ 
الحذّاء. عن أبي لَه عن أنس لنت كَل : كان القنوث في المغرب وَالمَجْر". 

84 حَدَّثَنَا عبد الل بن مَسْلَمَةَ ٠‏ عن مالك عن نُميْمٍ بن عبد الل المُجْمِرِ؛ 
عن عل بن يحى بن حلا لقي عن أبيه. عن رفاعة بن رافع الزرّقيٌ قَالَ: كنا 
يومًا نصَلَي وراء ابي ل : فلما رفع رأسَه من الركعة» قَالَ: «سَمِعٌ اللله لمن 
حَمِدَها قَالَ وجل وَراءه: ربا ولك الحمدٌ حمدًا كيرا طيبّا مباركًا فيه :أفلما 
انصَرّف قال: وى اسع قال آنا قال : زرايست سقس ري كا 
يَبْندِرُوتها يهم يَكْتبُها أوّل”". 

قل الابماديك افيا يفا ما سبق نين أن الإنساة يَذْضُو بعد الركوج» ويثيي عسل 
لله تعالى با ذكّرء وأما كوثه يَذْكُرٌ حديتٌ أ بي هريرة: 5 قبن صلاة النبيّ لك كان 
يَْنْتُ في الركعة الأْخرَى ين صلاة الظهرء وصلاةٍ العشاءه وصلاة الصبح. 

قول: : «الأخرَى» . المرادٌ بها الأخيرةٌ؛ كا في نُسْخة. 

جم وقولّه: «مِن صلاةٍ الظهرء وصلاةٍ العشاءء وصلاةٍ الصبح». فهذه ثلاثٌ. 


(1) أخرجه البخاري (/1/91). 
(؟) أخرجه البخاري (9/48). 
(؟) أخرجه البخاري (749). 


ثم يَقُولُ في الحديث الآخر ين حديثٍ أنس: كان القدوتُ في المغرب والفجر. 
وبذلك كَمْلتِ الصلواتٌ الخمسُ» لكن هذا القنوث ليس هو القدوث الذي يرق 
بعضٌ الناس» بأن يَقُولَ: اللَّهُمّ اهنا فيمن هَدَيْتَه وعافنا فيمن عاقَيْتٌ. ولكن المرادٌ 
به الدعاءٌء مثل: اللَّهُم اغْفِرٌ للمؤمنينَ» والْعَنِ الكافرينٌ؛ يعني: أن يكون الدعاءٌ قصيرًا 
ككلمتَينِه وليس بالدعاءٍ الطويل؛ أو يُحْمَلُ ذلك على ما إذا كان هناك نازلةٌ تَنْزِلُ 
بالمسلمينَ» كا قت النبيٌ يو" لذلك. 

وأما الحديثٌ الأخيرٌ ففيه: أن مَن جهّر مِن المأمومينَ ببعض الذَّكْرٍ لا يُْكَرٌ عليه 
لأن النبيّ يك م يُكِرْ على هذا الرجل» وقد يُقَالَ: :إندسكتغن هذا الرجل؛ لأن 
المقام مقامٌتعلير ويَكُوُ وله في الأحاديثٍ الأُخرَى لما خرّج على أصحابه وهم 
ردنا رزوت كال: الايَجْهَرُ بعضكم على بعض» أو لا يُؤِينَ بعضكم بعضَاني 
القراءة»!"' تل كل اسومين سفاعل بعال ون الأحوال, 

2 وفي قوله: «ربّنا ولك الحمد». إثباتٌ «الواوا وحذفٌ «اللّهمً). 

وفيه أيضًا: أن الحمدّ المباركَ فيه؛ يعني: كثيرٌ الثواب. 

وفيه أيضًا: أن الملائكة يَبتَدِرُونَ كتابةً الفصيتالي كي عسل ف هفنا اللحدديتث أنه 
رأى يضمًا وثلائين ملكا والبضعٌ يكونُ مين الثاثة إلى تسم 20 

( وقولّه: : ١أيُّهم‏ يَكتبُها الأوّل» هل يدل لك عل 1+ نهم جميةًا تكترنياه أو أن مق 
كَتبَها أولا يُكُتَقَى به؟ 

الإجواتٌ: تختكل .هذاه وهذاك أى: آنا دكن المسائفة لكتابيها دون الآتحريق أو 
المسابقةٌ للسبقٍ إلى كتابتها. 

.)549( )519/9( ومسلم‎ :)18١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده (4/ 44 7)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/ 5 ؟): واخلق أفعال العباد»‎ 0) 


(صلا١ ١‏ والنسائي ني «الكبرى» (71775)؛ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
«(المسئد): حديث صحيح. 


م 


نُمَ قل بكري قلة08: 
١‏ - بابٌ الاطمَأَنيٍَ حي نيَرْقَعُ رأسَه من الركوع. 

وقال أبو حمَيد: رقع الي كله واستوَى حتى يعو كل قار مكاله'. 

قل ابنُ حجر تقلفتاك في «الفتح' (184./1): 

قوله: «وقال أبو حميد». يَأ موصولا في «باب السّنْةِ في الجلوس في التشهدٍ». 

وقوله: #رقّع». أي: مين الركوع. فاستّوى. أي: قائمًا. كا سيأ بيائّه هناك وهو 
ظاهرٌ فيا تَرْجَم له ووقّع في رواية كريمة: جالسًا. بعد قولِه: «فاستوى». فإن كان 
محفوظًا يل عل أنه عبر عن السكوق بالجلوس: وفيه بُقْدّه أ ولع المصلت آرآة 
إِلْحَاقٌ الاعْتدَالٍ بالجاء مس بين السجدّتين جام يق كل منها عي مقتصرو لذاقة 
ثصل بي الترجمة 002 

م ل 0 
الأصحّ. تكون نسخه شاذة» إما أن يحمل على هذا المحمل المستكره أن جالسًا 
ا ا ا ا ا 

نقول قعد يفكر؛ يَعَنِي: استقر وثبت يفكر» لكن هذا بعيد فالأقرب أن هذه شاذة 
أن النسخة التممدمةؤ:خاست وق سنو يعد كل تار قاقر 

ا 

نّم قَالَ المُكَا ري تقافةاهلا: 

٠‏ حَدَّثنا أبو الوليد كَالَ: حَدَتَنَا شُعْبكَ عن ثابته قَالَ: كان أنسٌ يَنْمَثُ لنا 
صلاةً لني َه فكان يُصَلّيِ وإذا رفع رأسّه ين الركوع قامَ حتى تُقولّ: قدنَيِيَ'". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر لفقل (؟/2848). 
0( أخرجه البخاري (١٠8)؛‏ ومسلم (49/5) (198) بمعناه. 


حاب اآتان 1 


١‏ حَدَّننَا أبو الوليد؛ قَالَ: : حََّلنَا بك عن الحَكَم؛ عن ابن أبي لَيُلَى. 
عن البراءِ مفثئغه قَال: : كان ركوعٌ الي يي وسجودٌه وإذا رقع رأسّه ين الركوع؛ 
وبين السجدّتين قريًا من السواء". 

وسبق أنه الكلتى القياف والقعرة. 

والمراةٌ بالقيام: : الذي قَبْلَ الركوع؛ لأنه تَطَوّل فيه القبراءة والتعوه :الذي هى 
لتشهدٌ الأخيز الذي ْمُه السلام فإنه ُو فيه أيضَاء لأنه يدْعَا فيه فيُطَوَّلُه وعلى 
هذا فالأركانٌ الأربعةٌ: : الركوعٌ؛ والرَّفْعُ منهه والسجودٌ والرّفْعُ منه. كلها قريبةٌ من 
السبواء: 

ا 

م - حَدََنا ُلَيانٌ بنُ حَرْبٍء قَالَ: حَدَثَنا حمَادُ بنُ زيدء عن أيوبٌ عن أبي 
قلابة قَالَ: : كان مالك بن الحُوَيْثِ بُرينا كيف كان صلا التي يك وذاك في غير 
وقتِ صلاق فقام فأمْكنَ القيا» ثم ركع فأمَكَنَ الركوعَ؛ ثم رقع أكون مقت 
ييه فصلَى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يري وككان أب بر إذا رقع رأسه يمن 
السجدة اسْتَوَى قاعداء ثم نض ". 

يعني : إذا قام إلى الرابعةٍ أو إذا قامَ إلى الثانية. وهذا القعودٌ يُسمَّى عند العلماء: 
جِلْسَةَ الاسْتراحَةِ» والواضحٌ ين هذه التسمية إنها إن تُفْعَلُ عند الحاجة. ليَسْتَرِيحَ با 
المصي. ثم يَنْمَضٌ. 

وأما إذا قلنا: : إنها مقصودةٌ بذاتها فلا وَجْهَ إذَا لتسميتها بِجِلْسَةٍ الاسْتِراحَة» بل هي 
حِلْسَةٌ متصودة. 


)0 أخرجه البخاري (801)» ومسلم (49/1) (194). 
(1) أخرجه البخاري (807). 


0 إذا احتاجّ إليها جلّس وإلاً فلاء 
وبهذا تَجْتَمِعٌ الأدِلهُ؛ ىا أشارٌ إلى ذلك الموققٌ ينه في «المغني)'ل واب بن القسيع في 
«زادٍ المعاد»! '. وذلك هو ظاهرٌ النصّ؛ لأن مالك بن الحوّيرثٍ كان إذا أرادَ أن يَقُومَ 
اعَتَمَدَ على يذيه. 

والاعتياة عل اليدينٍ ايا لي لمن صَعْبٍ عليه أنيَنمض من السجود إلى القيام. 

اوهذا قولّ وسَط بين قول مَن يَقُولُ: لايْسَنَ مطلقًا. وقول مَن يَقُولُ: إنه يُسَنَّ 

عالقء شرن دين اراسي او بعل جيه الواسب» لأ سانيا 
يَجْلِسٌ الطَيرٌ؛ يَعنِي: لَحْظَة يسيرةٌ ثم يَقُومُونَ وهي على هذا الوه لا تَكُونُ جِلْسَةً 
اتواجل كر جزنة تق ب» فلا بد أن يَجْلِسَ جَلْسَةَيَطْمَئْنَ فيها؛ ولهذا يَقُولُ: 
أستوئق قاعدًا ٠‏ يَعْنِي: ا قاعدّاء ثم قام. 

لهذا قال شيخ الإسلام كقافةةل: إذا صَلَّنتَ حَلْفَ إمام لا يَجْلسُ هذه | الحِلسَة 
فلا تجلسش ولى كيك رَى أنها شه لأنك سوف تَتَخَلتُ عن الإمام؛ والتخلفُ عمن 
الإمام خلافٌ السك وموافقةٌ الإمام أفضلٌ من مثل هذا. 

يدل عل أها جلْسا عي مقصودة :أنه ليس لها ؤِكْرٌ) يشي : لا يُكبرٌ لهاء ولا يُكَبَّرٌ 
منهاء وليس لها دعاءٌ ولا يوجد شيءٌ من أفعالٍ الصلاة إلا وفيه دعاءٌ أو ذكرٌ. 

قَلَ ابن حجر لفاك في «الفتح؛ (160/5): 

جم قولّه : : الهييّة) . أي : قليلاء وقد تَقَدَمَ ضبطها في باب ما يَقُولّه بعدَ التكبير. 

ب قوله: اصلاةً شنا هذا أبي يَزِيدَ. هو عمرُو بن سلمة'" الجَرْمِيٌ؛ واخيُلِفَ 
في ضبط كنيته» ووقع هنا للأكثر بالتحتانيّة والزاي» وعند الحمويّ وكريمةً بالموحَدّة 
والراء مُصَغْرّاه وكذا ضبّطه مسلمٌ في الكُتّى وقال عبدٌ الغبنٌ بن سعيدٍ: لم أشمّعه من 
أحدٍ إلا بالزاي لكن مسلمٌ أَعْلَمُ. والله أعلّم. 

.)1154-1517 /5( انظر: «المغني)‎ )١( 


(؟) انظر: «زاد المعاد» .)514١/1(‏ 
00( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر شل (؟/ 4 


838 


- بابٌّ: ليواي عن 
و اي 
٠‏ حَدَّننَا أبو اليمان قَالَ: حَدَثَنا شُعَيْبٌ» عن الرْهْرِيٌ» كال اجون الى 
بكر بن عبد الرحن بنٍ الحارثٍ بنٍ هشام؛ وأبو سلمةً بن عبد الرحمن: :أن آنا 
هريرة كان كرفي كل صلاق ين المكتوية وغيرها في رمضالً وغيره يبو حين 
قوم ثم كبر حي نيزكَُ؛ ثم يَقُول: سَعِعَ الا لمن حَِدٌه. ثم يَشُولٌ: بت 
الحمك. بل أن جك ثم يقول: الله أكبر حنيَهُوي ساجدًا ثم كبر حين 
رأسه من السجوو قم كبر حون نيجه الك 111 ءامو قسسدد 
اللخمايي موسر عد ع وا ا يو 
من الصلاة ثم يَقُولُ حين يَنْصَرِفُ : والذي نَفْسِي بيده إني لأقرَبكم شَبَهَا بصلاةٍ 
رسولٍ الله كدِ إن كانت هذه لصلاته حتى فارقٌ الدنيا'". 


-8٠ 5‏ قالا: وقال أبو هريرةً «قلنته: وكان رسول اله يك حي نيَْفَعُ َه 


قُولُ: يتقول: سَمِعَ اللا لمن حَجِدّه: #ريّنا ولك الحمد. يَدْعُو لرجالٍ فَيْسَمّيهم بأسائهم. 

ول فيتقول: اللَُّمَأج الوليد بنَ الوليب وسلمم بي هشام. وعيّاش بنَ أبي ربيعة. 
والمُسَْحَفينَ ين المؤضينه الها وطأنَكَ على مُضَرٌ واجْعَلْها عليهم سنينَ 
كسني يُوسُفَ» وأهلٌ المشرقٍ يومئذٍ من مُضَّرٌ خالفونَ له". 


)0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كم في «الفتح' (1/ ؛ ووصله ابن خزيمة في صحيحه 
ليضف فق 

إل أخرجه البخاري ("8601): ومسلم (995) (58). 

(1) أخرجه البخاري (5 ١8)؛‏ ومسلم (51/5) (595). 


أبن عمد ف ا كان يَضَعْ يديه قبل ركبتيهِ ولعله حينَ كبر وثقْل؛ ولهذا كان يَجِْسُ 
في صلاته متربّعًا فيَقُولُ له أحد أبنائه: كيف تَجْلِسٌ هكذاء فقال: إن رجلي لا تُقِلأي» 
فكان إذا سجّد قدَّم بدَيهِ؛ِ لأن هذا أَسَْهَلُ وأَهُونُ مِن تقديم الركبتّين. 

وهذه المسألةٌ أيضًا م) اَلَف فيه العلماء"', وقالوا: هل الساجد يُقَدّمُ يديه أو ركبتيه؟ 

والصوابٌ: أنه يعدم دقو ثم يديه وتقديمٌ الدينٍ منهٌ عنه؛ لقول النبِيٌّ كه «إذا 
سد أحدكم فلايرك كما مره بسر" تيقال الرازقئ : ولِيَضَعْ يديه قبل ركبتيه. 

لكن هذه الجملة تل على أنها مق عل الراوي؛ لأنه إذا وضّع يديه قسلٌ ركشبه 
برك كما يوك البعيرٌ؛ فإن كلّ من شاهد البعير َُاهِدُهيُقَدمْ يديه أولا. 

وقد ظنَّ بعض الناس أن هذا الحدي يك أعيي :اجادييك أبي غريدرة متف أله 
وآخرٌه وأن الرسول الى أن يَضَعَ ركه قبل يديو وذكن كي ين 
الضعق:؛ فإن الحديتٌ: افلا يرك كنا ب" يرك النغيرة ول يقل “لاي العمل نايثة 
تيو و بي وي جره ووس سر 
لقلنا: لا تَقَدمْ الركبتينِ» ولكن النهيُ هنا عن الكيفية» لا عن العضو المسجود عليه. 

وعلى هذا تَُوُ: إن قوله: لضع َيه قبل ركبتيه الت هل الفراريو اونا 
لعوات: فليضَعْ ركبتيه قبل يديه؛ وبهذاتَجْتَمِعُ الأدلة ويَّقِقُ حديثُ أبي هريرة 
وتحادييث وائل بن خجر نكا ولا يُكُونُ 3 المسألةٍ اختلاف؛ : ثم إن هذاأيضًّاهو 
الترتيبٌ الطبيعيٌ؛ لأن الذي يلي الرجلين هما الركبتان» ثم اليسذان؛ ثم الجبهة) 
والأنفُ» كها أنه عندَ النهوض يبدأ بالجَبْعَةِ والأفه ثم باليّدينِء ثم بالركبتين. 


)0 انظر: «المبدع» (1/ 507)؛ واكشاف القناع» .)70٠0/١(‏ و«المني» (1/ 03707 و«المجموع' 
(/7"81)» وااحاشية الدسوقي» .)750١ /١(‏ و«امواهب الجليل١ »))25١/١(‏ «بداية المجتهد» 
١5/1‏ 

)0 أخرجه أحمد في مسنده (7/ 781) (8495)» وأبو داود (840)» والنسائي في «المجتبى) ,)١1١90(‏ 
والدارمي (11)» قال الشيخ الألباني ةك في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


5 كاب افآن 94 


قَالّ الحافظ في «الفتح (؟/ 91). 

واسْتُشْكلٌ إيرادُ هذا الأثر في الترجمةء وأجابٌ الزينٌ بن المنير بها حاصله: أنه ليا 
ذكّر صفة الهُوِيّ ي إلى السجود القوليّة أَزدَفها بصفتِه الفعليّة» وقال أخوه : أرادَ بالترجمة 
وصفت حال الهُوِيٌّ من فِعالٍ ومقَالٍ.انتهى 

والذي يظهر: أن أثْرَ ابن عمرٌ من جملة الرجمة, فهو مُتَرْجَمٌ به لا مرجم له. والترجمةٌ قد 
كرون د تُْسْرَةٌ لمجم الحديث, وهذا منهاء وهذه ين المسائل المُخْتْفٍ فيها. 

قَالَ مالكٌ: : هذه الصفةٌ أحْسَنُ في خشوع الصلاة. ويه قال الأوزاعرء وفيه دين 
عن أبي هريرة رواء أصحابُ السنزه وعُورضٌ بحديث عنه أخرججه الطّحَاوِيٌ؛ وقد 
روى الأْرَمُ حديتٌ أبي هريرة: : إذا سجّد أحذكم فَليَيْدأ بركبتيه قبل يديد ولايَئثك 
بروكَ المَحْلِه ولكن إسناده ضعيفُ. 

وعند الحنفيّة والشافعيّة الأفضلٌ | ن يَضَعٌ ركبنيهه ثم يديوه وفيه حديثٌ في السئنٍ 
أيضًا عن وائل بن حُجْرِ قال الخطابي: : هذا أصحٌ من حديثٍ أبي هريرة؛ ومّن نَم قال 
٠‏ االفووودي: : لا يظهَرُ ترجبحٌ أحدٍ المذهبّين على الآخر مِن حيتٌ اله «أنتهى 

وعن مالك و وأحمد رواية بالتخيبرء وادعَى ابن خزيمة أن حديتٌ أبي هريرة منسوح 
بحديثٍ سَّعْدِء قال : كنا نَضَعٌ اليدَينٍ قبل الركبتين» ؛ فأْرنا بالركبتَينِ قبل اليدينِء وهذا 
لو صم لكان قاطمًا للنزاعء لكنه من أفراد إبراهيمَ بن إسماعيلٌ بن يحيى بن سلمةً بن 
كهيل» عن أبيه؛ وهما ضعيفان. 

وقال الطحاوي: مُقَتضَى تأخيرٍ وضع الرأس عنهها في الانْحطاطِ ورَفْعِه قبلهها أن 
يأر وضع اليينٍ عن الركبئين لاتفاقهم عل تقديم اليتينِ عليه في الرفع .وأبدى 
وكيك دونه : وهي أن يلقى الأرض عن جبهه؛ ويَْتَصِمَ 
بتقديمههما على إيلام ركبتيهِ إذا جثا عليه" والله أعلم. اه 


)0 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر تلش تقل (؟/ ةا 


وهذه مناسبةٌ غريبة؛ لأن المصلَيّ لايَضْرِبُ على الأرض. ثم لو مُرِض الاتَقَاءْ 
لكان الاتَقَاءٌ بتقديم الركبتَينٍ أَوْلَى لأن يَِْلَ شيا فشيئًا. 
ولكن ما لكي دعل دك ل لاني لمق رعق هلق ابن 
الجواتٌ يعدم لين ولعل ابن عمرٌ برشا كان يقل م اليدّينِ لهذا السبب؛ ؛كما قلت لكم سابقًا. 
فالحاصل: : أن أصَمَ الأقوالٍ أنه َقَدّم الركبتينٍ على اليدّينٍ. 
علد عه »د 


م َال المَُارِيّ قلفاقال: 

86م- - حَدََنَا علي بن عبد اله قَالَ: : حَذَئنَسفيانٌ غير مرَّةه عن الرْهْرِي» 
قَالَ: سينت أنشن بن مالك كقوه: : سقط وسول اله يي عمن فرّصٍ -وربّا قال 
سفيان: : يبن فرّس- فححِسٌ شقه شقه الأيمن» فدّْلْنا عليه نَعُودُه فحَضَّرَتِ الصلاةٌ 
فصلَّى بنا قاعدًا وَكَعَدْنا وَقَانِ فيان م ؛ : صلَّينا قعودًا فليا قَضَّى الصلاةٌ قَال: 
إن جيل الإمام لوم بد فإذا كبر فكبّروا. وإذا رمع فازتعواء وإذا رقع فازقعواء 
وإذا قال: : سَِعَ الا لمن حَجِدَه . فقولوا: ربّنا ولك الحمد. وإذا سبد فاسحدواا. 
قال سفيانٌ: : كذا جاءً به معمر؟ قلت: : نعم. 

قَالَ: لقد حَفْظ. كذا قَالَ الزهرئ: “ولك اليحمد. حَفِظْتُ من شِقَِ الأيمن. 
فلم حرجنا من عند الزهري قَالَ ابنُ جُرَيْج وأنا عنده: ؛ فج ساقه الأنسد 0 

قال الحافظ ابن حجر تقاف في «الفتح؛ (/ 1 

4 قوله : اكذا جاءً به مَعْمَرًا. القائل هو سفيانُ والمَُولُ له عل وهمزةٌ 
الاستفهام قبل كذا مقدّرة. 

قوله: : اقلتٌ: نعم). . كان مشتتد علي ي«ذلك روايةٌ عبد الرزاق عن :+ مَعْمَّر؛ فإنه 
ون مشايجه بخلاف مَغْمر؛ فإنه ل يِه وإنا يوي عنه بواسطة وكلامٌ الكّْماني 
يُوهِمٌ خلافٌ ذلك. 


إل أخرجه البخاري (805): ومسلم )41١(‏ (0/7. 


0 كَدَابُ الآّاثف / 


جه قولّه: «قَالَ: لقد حَفْظ». أي: حِمْظًَا جيدًا. 

وفيه: إشعارٌ بقوةٍ حِفْظٍ سفيانَ؛ بحيث يَسْتَجِيدُ حِفْظ مَعْمَرِ إذا واقّقه. 

ده وقوله: «كذا قال الزُهْرِيُ: ولك الحمدٌ». فيه إشارةٌ إلى أن بعضّ أص حاب 
الزْهْرِي لم يَذْكُرٍ الواوّ في: ولك الحمدٌ: وقد وقّع ذلك في رواية اللَّْثِ وغيرهه عن 
الزَّهْرِيُ؛ كما تَقَدّ في باب إيجاب التكبير. 

ب قولّه: ١حَفِظتُ»‏ . في رواية ابن عساكرٌ: وحَفِظْتٌ. بزيادة واوء وهي أَوْضَحٌ. 

ب وقولّه: : اين شه الأيمن 4 -.إلع1 فيه إشارة إلى ما ذكرناه وين جَوْةو َب 
سُفيانَ؛ لأن ابن جُريْج سمه معهم من الذي بلفظ: : شِقَ. فحدتَ به عن الزُّهْرِيٌ 
بلفظ: ساقِه. وهي أَحَصٌ مِن: شِقَهِ . لكن هذا محمولٌ عل أن جُرَيْحِ عرّف ين 
زمري في وقتٍ آأعر أن الذي خيش هو ساله ليد أن يَكُودٌ كي هذه الكلمةفي 
هذه المدّةٍ البسيرةه وقد قدَّمْنا الدَّلالةَ على ذلك في باب : إنا جعِلَ الإمامٌ ليوْتَم به ا 

نهو يذل :شق بساقه وهذا سعد إذ إن شق وسائه في كتابةٍ الأولين 
نتقاربة» فالساق. في كتابة الأولين بلا ألفي» والشيئ تَحْدَّفُ منها الفط فُحْتَمَلٌ هذا 
وهنا 

وعلى كل حالٍ فالشاهدٌ: قوله كلنه: «إنها جَعِلَ الإمامُ لِيُوْتَمٌ بهه. الجَعْلُ هنا جَمْلٌ 
شرعيٌ؛ لأن الجعْلَ يَنْقَِمُ إلى قسمَينٍ: جعل كوني» وجعل شرعي. 

مثال الأولٍ: قول لله تبارك وتعالى: لوَمَاجَعَلَ عَيَكف أبن من حَرَج © 33/1:+/. 
وقوه تعالى: لمَاجَعَلَ لله مجر ووَكَاسَلْمَةَوَكآوضِيارَوَكَاحَارٍ4 اللقة::1]. فا جعّل 
هنا؛ أي: شرعًا؛ لأنه قد جعَلها قدرّاء فالجاهليونَ سَيَبُوا السوائبٌ. 

وأما الجَعْلٌ القدريٌ : فهو كثيرٌ في القرآن؛ مثل قوله تعالى : #وجعلنًا نَوَمَوْ سْبَانا 0 
مَجَعَلنا أل سوبعلا رمات (4)5 [القكمًابو-٠1١].‏ 
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والجَغْل الشرعيٌ :فلايلزممنه أنيكُونبانسبة للمخاطب إذقديَتمَرالإنسانه ولايَسَْجيبُ. 

وأما اجَْلُ الكوني فلابدٌ فيه ين وقوعه؛ لأنه أمرٌ كوي أراةه اد فلا أن يكون. 

جاوقوله يكلة: لإنه| جعِلَ الإمام). يَْمَلُ كلّ إمام سواء كان إمامَ الح أم غير بمعنى: أنه 
حتى لو أن جماعة فاتنهم الصلاةٌ وقد أحدٌ فصلَى بهم فهو إماميجِبُْ أن ؤم به. 

© وقوله : «فإذا كبّر فكبرُوا» : تفي هذه الجملة أربعة أشبباة: 

أولًا: أننا لا نَشْرَعٌ في التكبير حتى يُكَبرَ الإمامُ» فلا تَجُورُ الموافقةٌ في هذه الحالة. 

ني أن لاتبدَابللكير قبلميَخني: مانكير وتَقُولٌ: الله أكر. قبل أن يقول هو: الذه اك 

ثالما: : أن لاتتأخَرَ عن تكبيره؛ أي : عن تكبير الإمام. 

والرابع : المتابعة فورًا. 

وهذا اللفظً دلَّ على المتابعة فورًا؛ لأنه يَلِ قَالَ: «إذا كر فكبرُوا». فمن كيّر قبلّ 
2 أو واقّق الإمام» أو تَخَلفَ كثيرا عن الإمام فقد خالف هذا الأمر. 

هذه تكبيرةٌ 6 الاحرام قد ذكر العلا تم أن المأموم لوابتدا بها قبل أن ينها 

لعا ورد ماك 120619 قد ؛ لأنه خلافٌ أمر الرسولٍ كل وقد قَالَ النبيٌ يك من 
ول عدالائين حي أرزتالي 14 

وهذه مسألةٌ خطيرةٌ؛ فإن بعض الناس يُكَبَرُ ين حين أن يَقُولَ الإمامٌ: الله. 


2 


وهذايَجِبٌ أن ييّنَله أن صلاته ل ذه لا قَْضًا لاا وأنه يَحِبُ عليه أن يُعيدَها. 

يالف قوللة كيه : الإذا ركع فازْكّعوا». مثل ما قيلّ في قولِه: «إذا كبّر فكبَّرُوا». 
يختي: آن المسالة لها أريع صور: 

ويُقال أيضًا في قوله: «وإذا رقع فارْقَعوا» أي : رقع من الركوعء وقوله عي قَالَ: 
افع الالمن ملم . فقولوا: #رتحااولتك الحمدد .:وإذا سيحد فاخن" . إلى آخر 
الحديثِ مثل ذلك. 
إل انظر: «دليل الطالب» /١(‏ 5 4): و«منار السبيل» .)١70/1(‏ 


(1) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
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وكا تَعْلَّمُونَ أن هذا السياقٌ فيه: 

أولا: اختصارٌ: بل حَذْفٌ مِن بعض السياقات. 

وها" أنه حشّئل فيه 2006 ين الرواة فق بسن تقاف 

والذي يُسْمَقَادُ من هذا الحديث: أنه أي: الإمامُ. إذا صلَّى قائمًا وجب علينا أن 
تُصَلَيَ قيامًاء حتى في النافلة» ممَ أن النافلة يَجُورُ أن يُصَلْيّها الإنسانُ قاعدّاء لكن يَحِبُ 
أن يُصَلَّيَ قائمًا مع الإمام؛ مم أنه لو صلَّى وحدّه لكان له رُخْصَّةٌ في أن يصَلَيَ قاعداء 
ولكن ل ازْتَبَطَتْ صلاته بصلاة الإمام. 

قلن: يَجبُ أن يُصَلّي قائما فإن م يَفْعلُ وهو قاد بَطلَتْ صلائه؛ لأنه خخالفت 
الأم وهذا يقح كثيرً في التراويح؛ فتّجِدُ بعص الناس يَجْلِسٌ ولا يَقُومُ مع الإما إلا 
إذا كبّر للركوع. 

وهذا حرامٌ م لا يَجُورٌ؛ لقوله يكلل: | لزاه ا قا اقصليا فياناء وإذاعيل امد 
تصلوا قسوقاه. 

فانظر كيف حرّص الننٌ كي على المتابعة حتى في هذه الحال؛ أنه إذا صلّى الإمام 
قاعدًا وأنت قادرٌ على القيام في الفريضة, فأَسْقَطَ عنك هذا الواجبَ لمتابعةٍ الإمامء 
وهذريذ لعل تاكن السايز ءردل ابشااعل افيا ثيرة: 

منها مثلّا: لو دخلت معه ني الركعةٍ الثانية في الصلاةٍ الرباعيّة لَرمَ أن ترك التشهدٌ 
في مَحَلَّه وأن تَتَشَهّدَ في غير مَل لأنك إذا دكَلتَ معهم في الثانية للرباعيّة ستَجْلِسُ 
في الركعةٍ الأولى التي هي الثاني للإمام وسيّقُومٌ في الركعة الثانية التي هي الثالثة للإمام 
قائمًا إلى الرابعةٍ كل هذا من أجل المتابعة. 

وظائفة الحديك: أنه لا فرقٌ بين أن يَكُونَ الإمام ما أهل الحَيّ» أو إمامًا طارنًا 
استنابه إمامٌ الحيّ» وكان إمامًا عاجرا عن القيام؛ وتَقَدَّمَ هذا الإمامٌ وصلَّى قاعدًا 
فيَجِبُ أن يُصَلَّيَ قعودًا؛ لأن الإمام صلّى قاعدّاء والنبٌ يكل َالَ: «وإذا صلَّى قاعدًا 
فصاوا قعور. 


وبَقِيَ أن يَُالَ: إذا كان الإمامٌ لا يَسْتَطِيعُ الركوعٌ ويُومِئٌ إيهاءً بالركوع, فهل تُومِئُ 
كما يُومِىٌ الإمامٌ أو نَرَكَعْ؟ 

الظاهرٌ: الثاني؛ لأن هنال َي اهيئه أو م تَخَْفْ هيئةٌ الإمام والمآموم إلا شيئًا 
يسيرًا وهو بينَ الركوع والإيياءء وفي السجود أيضًا تَقُولُ مثل ذلك؛ أ 5 : إذا كان الإمام 
ل يميم السجوة يوي فإننا نحن تَسْجةه لأن هذا هو الأصل. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يْصِحٌ ائتمام القادرٍ على الركوع والسجود بالعاجز عنهما. 
فلا تَصِحٌّ الإمامةٌ أصلاء ولكن ظاهرٌ السنةٍ: أن الاتتمام به به صحيحٌ؛ إذ لا فرقٌ بينَ القيام 
وبِينَ الركوج والسجودٍ. 

فإن قال قائل : الفرق بينّهم| أن القيامٌ له بدلٌّه وهو القعودٌ عند العَجْرٍ. 

قُلنَا: والركوعٌ والسجودٌ أيضًا له بدلٌ» وهو الإياءٌ عندَ العَجْزِ ولافرقٌ. 

فإن قال قائلٌ: في النّْل يُجُودٌ للإنسان أن يُصَلَّيَ قاعدًا بلا عُذْن ولايَجُورٌ أن 
يُومِيَ بالركوع والسجود إلا لحُذْرِ فدلٌ هذا على أن القياسٌ فيه نظرٌ؛ لاختلافٍ 
المقيس والمقيس عليه. 

فالجوابُ: أن يقال إن كان كذلك؛ لأن الركوع والسجوة ليس فيهما طولٌ حتى 
يقال للإنسان إذا أراة أن يقل رو إيماء. بخلاف القيام. 

ثم تَقُولُ : قد يكونٌ الإيياءُ في الركوع والسجودٍ أََقَّ على الإنسانٍ من القيام 
والقعودٍ فإن القادرٌ يحب أن يَسْجُدَ على الأرض؛ لأنه أرْيَحُ له» وكذلك يحب أن يَرْكمَ 
ركوعًا كاملا؛ لأنه أَرْيَحُ لظَهْره. 

فعلى كلّ حال تَقُولُ: إن الاتتمَ بالعاجز عند الركوع والسجودٍ جائرٌ؛ ولكن نركع 
ونسجد؛ لأنه الظاهرٌ. 

وهطة سيت ليشا اسل ب بعش اللاياباده لا تَجتٌ صلؤة الجزاعة في 
المساجدٍ؛ لأن الصحابة أَنَْا إلى النبيٌّ يكل فحَضَرتٍ الصلاةٌ فصلّى بهم في بيتهه قالوا: 
وهذا دليلٌ على أن الجراعة لا تَجبُ في المسجده وهو اسْيِدلالٌ قوي. 
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لكن يجَابٌ عنه: بأن القوم لا يُمْكِنُ أن يَدَعُوا الصلاةً مم النبيّ بكلِ؛ِ لشرفٍ 
المكان؛ يَعْنِي: لا يُمْكِنُّ أن يَذْهَيُوا إلى المسجد؟ ؛ لشرفه؛ ويَدَعُوا الصلاةً مم النبىٌّ وَل 
لأن صلاتهم ممّ الرسولٍ فيها فضل بتع بنفس الصلاق وأما صلاتّهم في المسجدٍ 
فهي تَتَعَلَنٌ بمكانٍ الصلاة. 

ومن القواعدٍ المعروفة المُقَرّرَِ: أن ما تَعَلَّ بنفس العبادة أَوْلَى بالمراعاةٍ ما تَعلَقَ 
بمكانها أو زمانهاء وهذه القاعدةٌ معروفةٌ ولها أمثلةٌ 5 الإشارةٌ إليها. 

عأ عيذ »د 

48- باب فضل السجود. 

حَدَثَنَا أبو اليَانِ قَالَ: أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزّمْرِي قَالَ: أخبّرني 
سعيدٌ بن المسيّبٍ وعَطَاءٌ بن يَِيد للبنيُ: إن ابا عريرة النجرهنة: أن الناسّ قالوا: 
يا رسول الله هل َرَى ّنا يوم القيامة؟ قَالَ: : اهل ترون في القمر ليل الب ليس 
دونه سَحَابٌ؟). قالوا: لايا رسول الله. قَالَ: : 'فهل كرون في الشمس ليس دوتها 
سَحابٌ؟». قالوا: لا. َال : «فإنكم تَرَونَه كذلك. يُحَشَرٌ الناس...» 

قوله: اتَرَوْنه كذلك» التشبية هنا للرؤيةء وليس للمّرئيينَ بالمرئي؛ يَعْنِي: 
تَرَوَْه ينا بأبصاركم. ولا تَشُكُونَ في ذلك كي أنكم تَرَوْنَ الشمس والقمرَّفي هذه 
الحالء فالقمرٌ ليلةً البدر لا يَحْقَّى على أحدء والشمسٌ ليس دوئها سَحابٌ لاتَخْمَى 
على أحدٍء وإنا قدّم النبيّ يكل ذلك لتقرير الحُكْم في نفوسسهم؛ لأنهم إذا تَقَدّمَ دك ِل 
ورّد الحُكُمٌ على نَفْسٍ متهيأةٍ لقبوله؛ لأنها عرَقَتٍ العِلة مَن قبلٌ. 


(1) قام الشيخ تكذلثة بالتعليق على هذا الحديث جزءًا جزءًاء فرأينا المصلحة تقنضي أن نجزء هذ 
الحديث مع وضع تعليق الشيخ ينه على كل جزء منه. 


ونظيرٌ هذا: أن النبيّ يكل يِل عن بيع التمر بالرّطبء والتمرٌ معلومٌ أنه يَكُونُ جافًا؛ 
أي: بلح حَدّه في الاستولئء والرُطَبٌ تكون لينةه فقال: أَينْقصُ إذا جف ول يَقلَ: إنه حراةٌ 
بل قدّم ؤِكْر الل حتى يرد احُكُمُ على نفس متهيأق قالوا: نعم. فنهّى عن ذلك 7. 

وهنالةا الود عل ترى ركنا» صرب لسي عدا الال بالشيز فيلة البدر الوين عوك 
سَحابٌ؛ لأنه يُرَى في هذه الحالةٍ بغيرٍ شَكّه والشمس التي ليس دوئّها سَحابٌ كذلك 
وى بغير شك 

جم فقولّه: «فإنكم تَرَوْنَه كذلك». يَعْنِي: كا تَرَّوْنَ الشمسّ صَحُْوًا ليس دوئّها 
سَحابٌ وكما تَرَوْنَ القمرّ صَحْوًا ليس دونه سَحابٌ. مَتَّعَِي الله وإيّاكم بهذا النّظر. 

ثم قَالَ لي «فإنكم ترون كذلك, حشر الناس يومَ القيامة. فيَقُولُ: من كان 
الطواغيت, وتَبْقى هذه الأمة فيها مُنافقوها..». 

ب قوله: «مَن كان يَعْبدٌ شيًا فلع .. أي: إلى النار؛ لقولٍ الله تعالى: « نكم 
وَمَاصَبْدُو ين دو نحصب جَهَئَّرَ4. أي: نُحْصَبُونَ بها ىا نُخْصّبُ الحجارةٌ 
شر لها وروت 62س كولاه هه ادوص وها كيو الهم 
فيا رَفِي وَهُمٌ فيهنا لاسَتَمَعْيب 410 الجا ىع 

لما سَمِعَ المشركونٌ بهذا زمَّرُوا وطبَّلُواء وقالوا: انظروا إلى محمد يَقُولٌُ: إن 
عيسى يَرِدُ النان وأنه حَصَبُ جهنم؛ لأن المبْطِل يَحْتَجٌ بكلّ حبق ولو كانت أَوْمَى 
مالا أَؤْمَى منه. فأنزلٌ الأ.: َك سَمَكتَ لهم يك انْحْدج وليك عَنَا 
مَبَعَدُونَ (405 [الاإيقة:١١٠]".‏ أي: وممن سَبَقَتْ لهم من اله الحُسْنَى عيسى ابن مريم 


.)5775( والنسائي (54509).: وابن ماجه‎ :.)١775( أخرجه أبو داود (88009). والترمذي‎ )١( 
قال الشيخ الألباني فل ني تعليقه على سنن أبو داود: صحيح.‎ 

)0 أخرجه الحاكم في المستدرك (417/1) (59 7)؛ والطحاوي في «مشكل الآثارا (1/ ا 
والطبراني في «المعجم الكبير) (؟5١/‏ 197). 


كاب لان 1 بز 
كله؛ فإنه أحدُ الرسل الكرام؛ بل هو أحد أوي الحَرْمِء شم قال تعالى: «الاإستئورت 
حَسِيسَهَا © [الاإيفة:؟١٠].‏ إلى آخر الآياتٍ, فهؤلاء يُقَالُ لهم: اتبعوا آلهتكم في الدنياء 
ثم تقوم هذه الآلهة إلى النار؛ كما يَقُودُ فرعونُ قومّه إلى النار: #يقدم قومه. يوم ألْقيدمَةٍ 

رده الكار وَسِنْس الور د الْمورُود )4 [ج:مه. 

ثم قال وَل :وى هذه الأمةُفبها مُنافقوها يهم ال فشُول: آنا ركسم 
فيَقولونَ: : هذا مكاننا حتى ييا ربناء فإذا جاء ربنا عرَفناه. ينهم اله ذ شول: : أنا 
ربكم» د القولى أنت ربا فيعُوهم فصرَبُ الصراط بن ظَهرآيْ جهكم. 2 1 

© قوله: «ظَهرَانَيْ' . هذا ين المثنى لفظًا لا معنى والمعنى؛ أي: فوقها. 

ُمَ قَالَ يكل: فْصْرَبُ الصراطا بن ظِرانَيْ جهتم؛ فَأَكُونُ أولّ مَن يحور بن 
الرسل بأآنهه. ولا عَم يومد | أحدٌ إلا الرسلٌء وكلامٌ الرسل يومئذ: انهم شاد 
صلم . وفي جهنم كَلاليبٌ مثل شَوْكِ السَعدَانِ هل رأيتم شَوْك السّعدَان؟؛ . قالوا: 
نُعم. .-قال: افإها مثل شَوْكِ السّْدَانٍ غير أنه لايَعْلَم قر عِظَوها إلا اله تَخْطَفُْ 
الناسٌ بأعمالهم: : فمنهم من يُوبَقُّ بعمله. ومنهم مَن يُحَرْدَلُ ثم يَنجُو. حتى إذا أرادً 
اله رخمة من أراد من أهل النار أمَرّ اله الملائكة أن يُخْرِجوا مَنٍ كان يَعْبدُ الله 
يخ رجُوتّهم ويَعْرٍفوتهم بآثار الود وحرّمَ الله على النارٍ أن تَأَكُلَ أثرَ السجودٍ 
فبَخْرْجونَ من النار. فكل ابن آدمَ كله لناز إلأثر السجود. فيَخْرجُونَ مِن النارٍ 
د اتحَشُوا قَيُصَبّ عليهم ما الحياق,فيبْتُونَ كم َبْتُ الح في جيل اسيل 
ثم يفرع اللا ين القضاءٍ بين العبادٍ ويبقَى رجل بون الجنةٍ والنار وح الجر عل 
النارٍ دخولَّا الجنة- مُقبلٌ بوَجْهه قِبَلَ النار. فقول: ياربٌ اضرف وجَهِي عن 
النار قد تسبي رِيمُها. وأحْرِي ذَكاؤهاء فبقول: هل عَسَيْتَ إن فعِلَ ذلك بك أن 
َسْأَل غير ذلك؟ شولك :الاوعز بلك فيَعْطِيٍ الله مايَشَاءً مِن عَهَدٍ وميتاق» 


وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعى لافقا (ص .)١15 4.١15 ١‏ 
نظر من أسباب مقبل الوادعي ص 


فَضرِفُ اله وََهه عن النارء فإذا بل به على الجنةٍ رأ بَهْجَنّها سكت ماشاءً 
اللا أن يَسْكَتَء ثم قال: : يا رب قَدَمْنِي عندٌ باب الجنٍء فَفُولُ الهدله: أليس قد 
عطَيْتَ الود والميثاقٌ ألامَسألٌ غير الذي كنت سَأَلْتْ؟ فيعُولُ: يا ربٌ لا أكون 
أشقى حَلْقِك فبقُولُ ؛ فيا عسَيت إن أطي ده الاننال هب حرق لا. 
وعرَِكَ لا سل غير ذلك فبُمْطي ربّه ما شاء من عَهُدٍ وميئاق. يمه إلى باب 
الحنق » فإذا بغ باه فرأى رَهْرئنها وما فيها ين النْرَة والسرور. فيَسْكُتُ ماشاءً 
اللا أن يَسْكُتَء فبقول: : يا رب أَدْخِلْني الجن فيَقُولُ لله: وَبْحَكَ يا ابنَ آدم ما 
ترك أليس قد أَعْطَْتَ العهد والناقَ شال غير الذي أَعْطِيت؟ فيقُول: يا 
رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضْحَكُ اله يك مه ثم يدن له في دخول الجدة. 
فبقول الى . حتى إذا انطع أمْهُ قال الا وق: من كذاوكذا أقبلَ 
هرد - حتى إذا الَّهِثْ به الأمانيقَالَ اله تعالى: للك الك وق مده كيال 
أبو سعيدٍ الحُذْرِيّ لأبي هريرة نا: إن رسول الله يك قَالَ: «قَال ال: لك ذلك 
وعَشْرّةٌ أمثاله' د قل ابو جيريرة :ل َحْمَطْمِنِ رسول اله 35 إلأأقوله: «لك ذلك 
5-0 قال البو ضعبك سوه توا «ذلك لك وعَشْرَةٌ أمثاله). 

قولّه: تمل رك رنايرة القياية؟؛ أي : نرَاه رُؤْيَةَ عَيْنِ؛ لأن رُؤْيَةَ لقلبٍ التي 

هي اليقينُ أو كمال اليقينٍ ثابتةٌ لكلّ مؤمن في الدنيا قبل الآخرةء وإنما قلنا ذلك؛ لبه 
عل اناعد ,با بتري حيفية لاي قال لعل السريب والقسطيل : إها رؤيا 
قلبية بمعنى: أنهم يَصِلُ بهم حَدٌ اليقين إلى أن الربٌّ عندّهم كالمُثَامَدِ؛ لأن هذا 
تحريف للكَلِ عن مواضعه فاراة لني أن َب لهم مدل قبل كل شيو؛ أي: 
قبل أن يُعْطيّهم الخبر» فقال يكلِ: «هل نارون" أو: مل تَرُونَ؟» روايتينء هل 
نَرُونَ. أي: : هل يُمَارِي بعضكم بعضّاء و#الوالسة يفول للغاني: لا. أو «ترُونَ). 
أكني: تقارون غير كم فى الفمر البلةالبدر ليس .دوق شعنارت. 


.)599( )185( أخرجه مسلم‎ )١( 


داب الآان 1 


©قوله: دقالوا؛ للايا وسوق انه . أي؛ لا تُمَارِي في ذلك ولا تتتارى: بل كل عنا 
يؤْمِنْ بهذا؛ بأنه يَرَى القمرّ على حقيقته» ويرّى عينَ القمر. 

© قوله: «قَالَ: فهل ثَهارُونَ في الشمس ليس دونّها سَحابٌ؟ قالوا: لا. قَالَ: فإنكم 
يَرُونه كذلك». أي :كم تون العم ليس دوك شحاتٌ»وى] ترون الس ليس دوتها 
سَحابٌ؛ وهذه رُؤْيَةٌ بصريّةٌ قطمًا. 

وهذا الذي ذكره النبيٌ يكل هو الذي دلَّ عليه القرآنُ فذكره الله وي في أر 
مواضعٌ مِن كتابه. منها ما هو صريحٌ؛ ومنها ما هو قريبٌ من الصريح. 

فأمًا الصريحٌ: فقول الله تبارك وتعالى: طلَيَرِنَ سبوا للتنق وَبَادة © لفقدد]. 
فهذه الزيادة فسّرها أَعْلَمُ الخَلْقِ بكتاب الله رسول الله يل بأنها النظرٌ إلى وَجْدٍ الله 
الكريم". 

ومن المعلومٍ أن تفسيرٌ الرسول وَل يُْتبرٌ من أعلى أنواع التفسير. 

ومتها ول الواتعال: «انف ةزب زآسا لاير4 [لياعي:؟؟-؟]. وهذا 
صريحٌ في أنه يرَى بالعين؛ لأنه أضاف النظرٌ إلى الوجوه التي فيها الأعينُ ولا عِبْرة 
بقولٍ مَن يَقُولُ : المعنى إلى ثواب ربّها مُنَظِرَةِ فإن هذا تحريففٌ للكَلِم عمن مواضعه؛ 
وما حَمَلَهِمٍ على ذلكم إلأتحكيمٌ عقولهم الفاسدةٍ. 


2200 


والثالث: ول تبارة وتعالى: لإ نَايتَآهُونَديهَاوَلديَا مرِيدُ(4)0 افتذ:ه.]. أي: مزيدٌ 
على ما يُشاؤونَه وهنا فُسّر بأن المراد بذلك: النظرٌ إلى وَجْْهٍ الله الكريم؛ كما فسّر 
النيٌ يكل الزيادة بأنها النظدٌ إلى وج اله الكريم. : 

ومنها: قولُ الله تعالى في الفجار: لَلَبعنوو بلجو ()4 لللففية:5:] 
استدلٌ بها الشافعيٌ يَدْلَنُْ وقال : ما حجّب هؤلاء حال السَّخْطٍ إلا ليّرَاه الأبرارٌ في 
حال الرضا. وهذا استدلال جيك 


.)198( )191/( )181( أخرجه مسلم‎ )١( 


ومنها: قولُ الله تبارك وتعالى: لأعَلَالْارَآيكِ يرون )4 الللففيت:١1].‏ فإن المفعولٌ به 
هنا محذوف, فلم يَذْكرْ على ماذا يَنْظَرونَ. 

ومن القواعدٍ المقرِّرَةٍ في الأصولٍ والبلاغة: أن حَذْفَ المعمولٍ يُفِيدٌ العموم؛ أي: 
يَنْظْرُونَ كلّ ما لهم من النعيم» ومنه النظر إلى وَجْدِ الله ويل . 

بأنالةتعاديت في ذلك الأمر في متراترة كواقاك الناامٌ الذي جم يعض المترائر: 


نا كوَابر ديت من كدت ومن بتى لله بَيْنَا واحتسَبُ 
0 0 ووه 0 
رُؤيَْةشفاعَة والحخَوْض وممسْح خفين وهزي بعسض 


رب قولّه “ترات حديك فق كدكه. يد يَْنِي: امن كَذَّبَ عل متعمدًا) . وهذا 
لخدي قال فيه المحدثون : إنه متواترٌ لفظًا ومعبّى. 

و وقوله: "ومن بنى لله يي واحتَسَسب». أي: «من بنى له ييا بتَى الل له يي في الجن». 

و وقولّه: «ورؤية» «وعناسر التباية يتني: روي السوميس 4د ؤل. 

إِذَّا: : فأحاديث الرّؤيَة ثابتةٌ ثبونًا قطعيّا؛ لأن المتواترٌ يُفِيدُ يفِيدٌ القطعّ» وإذا كان كذلك 
فأي عَقَل يَمْنَعْ هذاء وأيٌّ دليل يَمْنَعُ هذا. 

قالوا: إن الله تعالى قال لموسى يفوا حين قَالَ: #رَب أرِ أَنظرَ يلك فَالَ أن 
ترق 8 [الضلك::: .]١‏ و«لن» ف التأبيد. 

يْقَالُ لهم: هذا الذي طلبه موسى من أن يَرَى الله وين كان في الدنيا؛ لأنه قال 
#رَبَأَرِنِ أنظرٌ إِتلَكَ 4؛ أي : الآن. قَالَ: نرت ؛ أي في هذا الوقتٍ الذي طلبتٌ 
مني أن ران فالسياقٌ إِذَايَدْلُ على أن الّؤْيَةً المطلوبة كانت في الدنيا وأن النَّنَيَ 
المُسَلْطَ عليها هو في الدنيا. 

وأما قولهم: : إن «لن» تَفِيدُ التأبيدٌ ٠‏ قهلا السيمن + بصحيح؛ فإن أهلّ النار يَتَمَنّونَ 
الموتٌ؛ كقولٍ الله وَيْل: مأوَتادر ميك َتْضٍ عَلِينَا رَيْكَ 4 0:90 .مع أن الله قَالَني 
البهودٍ: وَل يَتَمَنَوه بدأ بمَاَدَمَتْ يدح 4 [البقة :مة]. واهم يمره 


حاب اآتان 1 


فالحاصلٌ: أن لقول بذلك لا يِه وما استدأوا به عل تي لوخ صحيح. 

ثم على فَرْضٍ أنه يَحْتَوِلُ ما قالواء فلدينا القاعدةٌ الشرعيّةُ وهي: أنه إذا وُجدَ 
نَضَّانِ: أحذّهما مُحْكَمٌ لا اشْيِباةَ فيه والثاني مُتَسَابهٌ وَجَبَ أن يُحْمَلَ المتشابٌ على 
المُحْكم فمن سلّك غيرٌ هذا الطريق فهو من الذين في قلويهم زيغ. 

فإذا قال قائل: كيف يَرَوْئّه؟ 

فقا هذا يس إلينة لأن هذا لمر عَيِحٌ لاتذل لكان قطةا سيول بن فرجهبة 
وليس مِن حِذَّائْهم؛ وليس مِن أسفل منهم؛ لأنه تعالى فو كل شيءٍ. 

تكوقوله: امن كان يَعْبْدُ شيئًا فليتعْ». يَعْني: فليتَِعْ مَن كان يَعْبّدُه فمنهم مَن 
ينع الشمسّ؛ لأنهم كانوا يَحْبُدُونَهاء ومنهم من يَتَبِعُ القمرّ؛ لأ: نهم كانوا يعْبْدُونَه 
ومنهم من يسبع الطواغيتَ؛ لأنهم كانوا يَْبْدُونهاء والمرادُ بالطواغيتٍ هنا “كل مائئكة 
مِن دون الله مما سوّى الشمس والقمرِ؛ لأن الشمسّ والقمرٌ قد نُصَّ عليه). 

تاوقوله: اوتبقَى هذه الأمةٌ فيها مُنافِقُوها». وإنا يَبْقَى المنافقونَ مم أهل الإيهان؛ 
لأههم كائرابَمظَاهرُونَ بالإبيان مُموْرُييمء ويخْدَعُونَه كيا كانوا يُخَادِعُودَ اله والذين 
آمنوا في الدنيا. 

#وقوله: أيهم الاو فيقول: أن ركم فيُولون: هذا مكاتنا حتى ينا 
ريُناء فإذا جاءً رينا عرّفناه. بيهم اله فبَقُول: أنا ريُكم. فيَدولون: : أنت رينا' اكير 
بض المعترلة هذا الحديثٌ: وقال: إن قوله: ١عرّفناه».‏ إنما تَكُونُ في الأحياء؛ وعلمناه 
تَكُونُ في المعاني؛ ولهذا يُقَالُ: عَلِمْت الحُكُمَ وعَرَفْت زيدّاء ولا يُقَالُ: عَلِمْتٌ زيدًا؛ 
لأن المعرفة نَقَحُ على الأعيان. والعلمُيَكُونُ في المعاني. 

وعلى هذا فقولّهِم: «إذا جاء ربنا عرّفناه». دليلٌ على أنهم سبّق أن رَأَوَا اد وهم لم 
يَرَوْهه فدلّ هذا على أن الحديثٌ ليس بصحيح. 


الي بح جع الْجَاري 


ْقَالُ؛ عذاحطأة لآن محرفة الى وقار؟ عون مين سايق 5ؤهة+وسنا افش 
وتارةً تَكُونُ عن ساب وَضْفِء بمعنى: أنه يُوْصَففُ للإنسانٍ الشيء فإذا رآه على 
الوّضْفِ الذي كان سَبَقّ عرّف أنه هو هذا الشيءٌ ايعاد ؤزيت 1ه نبي رار 
الل تعالى بوَصْفه؛ لأنه وبين وصفت نفسّه بأنه 36 ليس كئْلو تَى 2 4 الاك 1. 
وأخبر الب ل عن صفاته» وكل ذلك يَقْتَضِي معرفته والعلمُ به. 

#وقوله: «نيذطوعم فيُشْرّب الصراط». يَذموعم إى السجووه كا في حديث أب 
سعيدٍ الطويلء ويدْعُوهم إلى السجود؛ أي: يَأمُرّهم به فإذا ذَهَبُوا لِيَسْجُدوا سجَدَ مَن 
كان نا 4 ازيل النواطامة لس وعتر سب اللسجوو كس كان شبك رياة 
0 '. وهذا كالتفسيرٍ لقولِه تعالى: يوم يَكمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشُجُوو كلا 
يسْتطِيِعُونَ 1857 حَنِمة صم رَعَفهح لا "مدنا يمول الشجور 44 يني : في الدنيا. لوم سَيِمُونَ 
407 رالتتلمم مع 

ف وقوله: «فِيُضْرَبُ الصراط بن ظهران جهنم». الصراطٌ: هو الطريقٌ الواسمٌ 
المستقيمٌ» ولا يُسَمَّى صراطًا في اللغة إلا بهذا الوَضْفِ؛ٍ أي: أنه واسعٌ مستقيمٌ؛ لأنه 
مأخودٌ من الزَّرْطٍ وهو ابتلاعٌ اللّقمَة بسرعة وانْحِدَارُها مّع المريء بسرعةٍ. ولايَكُونُ 
سويب وحيعيه سروه 

عر السر شولك قد ريد في مسيع مساج بلاطا: أفةزادويين التضق 

م . فإذا صخ هذا عن النٍّ يي وجب القول به. ويَكُونُ صراطًا 
باعتبار ما يَمُرٌ به الناسٌ؛ لأن الناسّ يَمُرُونَ عليه على قدر أعمالهم؛ كما سيّأتِي في 
الحديثء ويَكُونُ تسميةٌ هذا صراطًا؛ لسهولة المرور عليه على مَن سهّله الله عليه. 


.)05037( )187( أخرجه البخاري (5419).» ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (187) (707), وفيه: قال أبو سعيد الخدري حطلته: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة‎ )1( 
وأحد من السيقه.‎ 


فإذا قال قائل: : على هذه الرواية التي ذكرتَ أنما بلاعٌ عن النبيٍّ بك كيف يُنْكِنْ 
الس عق قري ادلم الوه والشين للقي 

فالجواتٌ: أن أمورٌ الآخرة لا تَقَاسٌ بأمورٍ الدنياء فإن المرورّ على هذا الصراط لا 
يُمْكِنْ أبدًا في الدنيا ولكن في الآخرةٍ وسَيَّمُرٌ عليه أُمَمّ لايُخْصِيها إلا الل« فأموة 
الخمرة ليست كأثور اليه اليينت العم اوجن الخلطي قدةيئي رمج جلك لا 
تخرقهم؟ مع أن الشمس في الدنيا لو دنا منها أقُوى فُولاذٍ في الأرض لماع كالاء ءِ مع 
الخد الشاسع عنها. 

فأحوال الآخرة لا يَجُورُ أن قاس بأحوالٍ الدنيا وكلٌ هذا إن صخ حديثٌ 
مسلم؟ ؛ لآن بعص أهلٍ العلم طعّن فيه» وقال: :إن الملا ليس بمعتضل» .وقد وروت 
أحاديث أخدى تذلعا لى أنه دَحضٌ ومَزّلةٌ والدّخْضُ هو الطرينٌ الذي فيّه الطير يرْلَبٌّ 
الناس فيه. وأيدُوا كلاتهم بها وْصِفتَ به الصراطٌ هنا. 

© قوله: : افأكون أو من يَجورُمِن الرسل بأمهه ولايكَل يوذ أحدٌ إلا 
الرسل» وكلامُ الرسلٌ يومي: لمعمل ملذه . في هذا دليلٌ: : على عِظَّم هذا المَوْقِفِ 
وأنه حتى الدين وا الما في الدنيا ساون له السلامة في ذلك اليووه وهم الرس 
عليهم الصلاةً والسلامٌ» فإذا كان الرسلٌ كذلك. وهم قد أَغُطُوا الأمانٌ شرك 
السلامة والنجاة في ذلك البوم» فا بالك بمن دوهم نَأل الله السلامة. 

2 وفي قوله: : «اللّهُمّ سَلَمْ سلم». لازال خل لسار عل مل يبل ولك عل 
التَكرارِ؛ أي ع لى مُطَْقٍ اتخرارء وإن زا على مرنينٍ. 

وفي هذه الجملةٍ دليلٌ: : على أن الرسلّ عليهم الصلاةٌ والسلامُ لا يَنْلِكُونَ 
لأئفسهم تَفْعَا ولا ضر ٠لا‏ في الدنيا ولا في الآخرةء وأنهم حتى في الآخرة مُفْتَعَرُونَ إلى 
الله فلل 

© وقوله: اوني جهتم كَلاليبٌ مثل شَوْكِ السَعْدَاِ هل رأ رأيتم شَوْكَالسَعْدَانِ؟ 
قالوا: نعم قال : فإنها مثل شّوْكٍ السّعْدانِ» «الكندان الت محروف نود لك فندوك 


وألحيانًا يون مَحْقوكًاالكنه إذا أصِابٌ الإنسان فلا بد أن يَنْمْدَ ق.جلده» وأحبانا كيه 
قَبْنّى الوك لكنه فيه اكوك ولاتتكرة للحن أن يمسهبيده: 

© قوله: «فإنها مثل شوك السّعْدانٍ غيرَ أنه لايَعْلَم قذرَ عِظّمها إلا الله». يَمْنِي: أن 
شَوْكَ السّعْدَانٍ الذي في الدنيا ليس بذلك الكبيرٍ الذي بإمكان الإنسان أن يُكْسَّرِه 
شَوْكَةَ شَوكة ويَصِلَ إلى غرضه منه. لكن الشَّوْكُ الذي يَكُونُ في الصراط لا يَعلَمُ قَدْرَ 
عِظَّمها إلا الله. 

© قولّه: «نَحطَفٌ الناسّ بأعمالهم؛ . أي بحَسَبٍ أعمالهم. والخَطّفُ أخدٌ الشيءٍ 
بسرعؤ» وسبحانً للها فهي تَخطفهم بأمر اله وَمْرفٌ المراة م: منهم بأمر اله و إلا فهي 
كَلاليبٌ ليس لِهاعَفل. لكن كل شيء أمام أمر الله عاقلٌ حتى الجباد؛ قال اله 
للسمواتٍ والأرضي: ل#أأئْتيَا َوْمًا أَوَكرْهَاَالَآ ْنَا طَآيتَ (45. فهذا الشَّوْكُ يَخْطِفْ 
الإنسانَ بعمله» فبين) هو يَسِيرٌ على الصراطٍ ويجدٌ نفسّه آمِنًا فإذا بالشَّوْكِ يَخْطَقُى 
ويُلْقِيهِ في النار -أعاذنا الله وإيّاكم مِن ذلك-. 

© وقوله: "فمنهم من يُوبَقْ بعمله". أي: يَهْلِكُ؛ لكن ليُعْلَمْ أنكلّ من مرّ على 
الصراطٍ فإن مآله إلى الجنة؛ وذلك لأن أهلّ النارء الذين هم أهلها لا يَأْنُونَ إلى 
الصراطء ولا يَقْرَبُونَ حولّه؛ لأنهم ناكيُونَ عنه في الدنياء فلا يَهْتَدُونَ إليه في الآخرة؛ 
لأهم يُحْشَرُونَ مِن المَحْشَرِ إلى النار -والعياذً بالله- قَالَ تعالى: #يَوم شر الْمتَقِينَ إل 
لين وَفد (2) وَسَنُوقُ آلْمُجْمَالَ جه م وزدا )4 [:47-5]. لكن مِن هؤلاء؛ أي: 
مِن عُصَاةٍ المؤمنينَ؛ منهم مَن تَحْطَفُه الكلاليبُ ويُلْقَى في النار ويُطْرَحٌ فيهاء ثم يَنْجُو 
بعد مشيئة الذه كَيْل. ' 

© قوله: «ومنهم من يُخْرََلُ ثم يَْجُوه. يُخَْدلُ: يَْني: يُفْطَمُ قطمًا كالحَزلٍ؛ ثم 
بعد ذلك يَنْجُو مِن النار. 

قوله: #حتى إذا أراد الل رحمة من أرادَ من أهل النارٍ أمرّ الله الملائكة أن 
يُخْرِجُوا من كان يَعْبدُ الا يُخْرجُونَهم ويَعْرِفُونّهم بآثار السجودٍ وحرّم الله على النارٍ أن 
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أكُلَ أثر السجود» يَأمرُ له الملائكة أن يُخْرِجُوا ين النار من كان يمد له وقوه 
بآثار السجودٍ؛ الجبهة والأَنِِّ. والكمَّانِء والمَّدَمَانِء وا ُكْبَتَانِ ب يَعْرِفُونَهِم بذلك؛ 
لأن الله حرّم على النارٍ أن تَأَكُلَ أعضاءً السجودٍ هذه وفي هذا يَقُولُ الشاعة: 

ياربٌ أعضاءً السجود عَتَقْنَها يمن فَضْلِك الواني وأنتّ الباقي 

والعنّْقُ يَسْرِي في الفِتّى يا ذا الغتّى فامئْنْ على الفاني بِعِمْقٍ الباقي ' 

7 قولّه: «العثق ب" يَسْرِي في الفتى». يَعْنِي: أن الرجل الع إذا أَعْتَقَ عبدّه ولو بَعضّه 
أعتقٌ الجميع. ١‏ 

وكذلك رجلان شريكان في عبد أعتق تق أحدهما نصيبه فعَتقّه والآخر لم يُعتق نصيبه 
لكنه صاحبٌ غتى» فيسري عتق الأول إلى نصيب الفاني على أن يضمن الأول قيمة 
نصيب الثاني في العبد. 

4 قوله: «والِئق يَسْرِي في الغِتّى يا ذا الغتى فامئ على الفاني عمق الباقي». وهذا 
مين باب التوسل إلى الله وبح ببعض نِعّمه على بعض: 

© قوله اوحرّم اله على النار أن أل أي السجود فيَحجُونَ ين النار. فكلُ ابن 
آم تكله انا إلأثر السجود. فيَخْرٌجُونَ من انار قد اشوا يقاروا د 
صاروا فَّحْما يصب عليهم ماء الحياق فبُونَ تت الحَبفي ميم السب . 

ماة لهذا له أل يكينيه رسال موتك علاتتيابه الاق تاثره كا 
تَنْبْتُ الحَبّة أو الجبّة في حيم السَّيْل؛ أي: : فم يله اليل يَيِي: أن اسيل يَحْوِلُ 
حُبوبًا وشيرهاء حتى إذا شق ووقف قب نينت مكان هذه الحبوب. 

(© وقوله: اثم يَفْرُعْ اللا من القضاء بين العبادٍ) الاي م ااتضارية انباب 
وقد قال الله تعالى في اسورة الرحمن» : #سَتفو لك أيه لمان 40 راكقت رس 


)١(‏ انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر لكل /١١(‏ /اه). 


وهذه كلمةٌ وعيد؛ لأن الله تعالى لايَشْكَلّه شأنُ عن شأنٍ حتى يَفْرُعَ مِن شيءٍ لشيء» 
لكنها كلم وعيد» كيتوََدُ إنسانًا تقول له: نا رلك وأفمل بك كذا وكذا. 

جعاقولّه: امنيّى جل بن الجن والنار وهو آخرٌأهل النار دخولا الجدة مغل 
بوَجهه ِبَلَ النار» أي : مقبلا بوَجْهه َل النارٍ لا على سبيل الاختيار؛ ولهذا يعو :هيا 
رب اضْرِفٌ وجْهِي عن النار؛ أنه إذااقساهدالناق -والعياة بالل وشاهة اهكينا 
يَتعَذَبُونَ؛ فإنه لا شاك أنه سيتَلّم؛ وأيضًا فإن حرارة النار دم على الوَجْهِ أكثرٌ مه تود 
على بقيّةَ البدن. 

#قول: «قد كَشَبَي ريعهاه. دعبي بمعنى أَتعيي وآذاني. 

قوله: اوأحرقني ذَكَاؤٌهاه. أي: سَمُومُها. 

ت#قوله: فقول الادوين: هل عَسَيْتٌ إن قُِلَ ذلك بك أن تسل غير ذلك: فبقُولٌ: لاوعِرّتك). 

في هذا: إنبات القول له ويه وأنه قو مسموع؛ فِيكُونُ كلام الله تعالى بصوتٍ. 

وفيه أيضًا إثباتٌ أن كلامه يَتَعَلّقّ بمشيئته بمشيئته؛ لأنه قال هذا الكلامَ بعد أن سال 
الرجلّ أن يصرف الله وجهّه عن النار. 

وهذا هو الذي عليه السلفُ الصالحُ وأئمةٌ الم مِن بعيهم: : أن كلام الله تعالى 
متعلقٌ بمشينيه وليس معنى قائمًا بنفسه. كا قَلَ الأشاعرةٌه وقد صَنُوا في ذلك؛ وإنها 
هو كلام يَقُولُه منى شاءً وَيْ. 

وفيه: أن كلامّه مسموعٌ فهو بصوت. 

وفيه أيضًا: أنه بحرفي. لأن الذي سَمِعَه هو قوله: «هل عََسَيْتَ». وهذه الجملةٌ 
ون حروفي» وهذا أيضًا من مذهب أهل السنةٍ والجماعة. 

فإن قال قائل: ما تَُونُونَ في قول الإمام أحد تكتتتة : من قال: لفظي بالقرآنٍ 


يم 


مكلوق فهو - جِهْيٌِ ومّن قال: : غيرٌ مخلوقٍ فهو مبتدعٌ 


)١(‏ انظر: «اجتماع الجيوش» /١(‏ )» واشسرح قنصيدة ابن القيم) (1/ 0379 777): امعارج القبول» 
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قلْنَا :إن الإمامَ احدّ كتلثة مراك بالتجملة الأولى اللفظ الملفوظ؛ يعيى: المصةز 
الذي أريدبه اسم فصول هوالمصم دي قدولابة اسم المفسول كا في قوله ك: من 
عَمِل عملا ليس عليه أمريا فهو 52" '. ولهذاجاء في.رواية غنه أنه قَال: : مَن قال: لفظي 
بالقرآن مخلوقٌ يُرِيدُ القرآن فهو جَهِْيٌ ' '! لأنه إذا كان يُرِيدُ القرآنَ فقد قال: إن كلامَ 
مكلوق وهذ] مذهتٌ الكنية: 

وأما قوله: «ومّن قال: غيرٌ مخلوقٍ فهو مبتدٌ؛ يَعْنِي: لأن السلف ل يَقُونُوا 
ذلك» وإنا قالوا: القرآنُ غير مخلوقء ول يَفُوُو: فظنا غير مخلوق. 

وعلى هذا فَيَكُونَُ التتفصيل في قول القائل: لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ هو: 

أولا: لا تَقَلُ هذه الكلمة لا مخاور فق وزلاغيل محلوقه بل دل : : القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 5 

فاقاتدول: إن آرّذتباللفظ المضدر الذي هو فعلّك فهى مخلوقٌ »ون ردت 
باللفظ ما تتَلَفّظُ به فهو غيدٌ مخلوق؛ ولهذا لاكان هذا اللفظاً مجملا كان التَمَره عبن 
إطلاقه أَوْلَى. 

وني هذا الحديث: جوازٌ الحَلِفٍ بصفة الله وين لقولٍ الرجل: «وعِرَّتَكَ؛ والمقامٌ 
مقامُ توحيدء وإخلاصء ودُعاء؛ ولذلك فَيُمْطِيه اللأماشا. ‏ ' 

والحَلِفُ بصفة الله وَيْنَ المعنويّة أو الخبريّة التي يُعَبَرٌ بها عن الذاتٍ جائرٌ» فإذا 
قلتّ: وسمعٌ الل وبصرٌ الأ وحكمةٌ الا ومغفرةٌ الأه جاز ذلك. وإذا قلتّ: أَخْلِفُ 
بوَجهِ الله فهو جائرٌ أيضًا؛ لأن الوَجه يُعَبَرٌ به عن الذاتِ. 


(247/1) و«صريح السنة» (350/1)) «الجواب الصحيح)» (7548/54)» وابيان تلبيس الجهمية» 

(7"8/1)» و«اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ 767): 700): و«السنة» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد 

الأنصاري »)17١ /1١(‏ و«العين والأثر في عقائد أهل الأثرا /١(‏ 77): و(مجموع الفتاوى» (9/ 111). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


وأما إذا قلتّ: أَخْلف بيد الله؛ فإنه لا يَجُورُ؛ لأنه ليس حَلِفًا بالل:» ولا بصفاته 
المعنوي التي ندل على معانٍ عظيمة. 

7 قوله: : اطي الأ َشَاءُ من عَهَدِ ومبثاقٍ فيَضرِف اللهُوَجَهُ عن النارء فإذا 
أل بدعل الحئة رأ ريحتهاء عوويه ب ور ياربٌ قَدَمْنِي 
عند باب الجنة» سبحانً الله! هذا الرجلٌ ل) أَنْجَاهُ اللَهُ من النار» وقرّبه إلى الجنة» ورأى 
الجنةً ونعيمّها وسرورّهاء وما فيها بين الخيرٍ سأل الله أن يُقرّبَهِ إلى باب الجنة» وكا 

كاتا : الإنسان طَماعٌ؛ لأنه هذا الرجلّ حينَ جا مِن المكروي وقَّرْبٍ ين 
المحبوب أ راد قَرْيًا أكثرٌ. قوله: فيَقُولُ : ايا ربٌ قذّمني عند باب الجنةٍ . فيقول اللة: 
عبن يسيب ليد : ياربٌ لا 
أكون أشقى فيقول الله عيْل: يا شقيك إن أتطة ذلك الاقشال حرة. فيُقُول: 
مح ا بطي رب ماضّاء مِنْعَهَدٍ وميشاقٍ. فَُقَدّمُه إلى باب 
الجن فإذا لخ بها ورأى رَعْرَتها وما فيا ين النصرَِوالسرور فيسْكُثُ ماشاء اله أن 
تقكة: فيقول: : يارب أدْخلني الجنة. ف فيقول الل وَيْحَكَ يا ابن آدم ما أعَدَرَكا. 

© قوله : «وَيْحَكَ) هذه كلم قال حن اله وليست كويل؛ لأن «فويلٌ» للوعيد. 

© فقوله : «وَبحَكَ) . للتّعَجُبٍ؛ #ايعفي: يتَعَجِبٌ اللة ول أنه أغطى العهيوة 
والموائيقٌ ألا يَسألَ غيره ومع ذلك سأله للمرّة الثالثة. 

© وقوله فقول :يا ربٌ أدخِلنِي الجن ٠‏ تتقول: وَنْحَكَ با اب آدمَ ما أعَدَرَكَ 
لبس قد أعطَيتَ العهوة والمياق انسل غير الذي أَعطِيتَ؟ فيشُول: :ارت لا 
جتني أشقى خَلْقِك فِيَضْحَكُ اللهلَ منه. ثم يدن له في دخو الجنة). 

© قوله : فيضك الل كِيْلَ منها؛ أي : عنجبًا لطمعه وشدة حرصه؛ وهذا كضحك 
النبيٌّ يك على رض ند“ موحي اج 
فقال: اوالذي بعك بالحقّ لا عَم أهلّ بيت أفقر مني أو ما بين لبها أهلُ بيتٍ 
مني» فضّحك النبيٌ '' لطمعه وحرصه. 


)0 أخرجه البخاري (1977): ومسلم (111) (81). 


كَنَابُ الآان 1# 


فالرتٌ وق يَضِحَكُ لهذا" الرجل: ثم يَأَدَن لهي دول :الجدةء وها حدّثك 
النبنٌ لله عن الله؛ بأنه يَضْحَكُ قال الأعرابٌ» وهو أبو رَزِينَ العقيلي: يَضْحَكُ ربّنايا 
رسول الله؟ فقال: «نعم». فقال: «لن تَعْدِمَ من رب يَضْحَكُ خيرا»". لأن الضحكٌ 
َل على الغرح» وأأما التقططيث وال يدل عل هد اذاف «كم يدو مده قيشُول: 
تت القن اليا دل الجنة سار ون أعلها الذين لهم فيها سامشتهيه الألفس وتلل 
الأعين» ولهذا لم يعاهد الله َيِنَ أن لا يسألَ غيرٌ الدخول؛ لأنه لم) دخل صار من أهلهاء 
ولما صار من أهلها حصل له كل ما يتمنى فيها لَمتَايتمُوَ نا لديا مَرِيدٌ (5)* 
[فت:]. ولهذا قَالَ له هنا: «تمنً». ول يَقّلَ: لا تَسْأَل غيره. 

© قوله: افيَقُولُ: تمن فيدَمنَى حتى إذا انقطع أَمْينهُ قال اللهويْنَ: مِن كذا وكذا - 
وفي نُسْحَةٍ عندي-: تمنّى كذا وكذا»”"» وهذه أقربٌ للصواب «أقْبَلَ يُذَكَرُه ريه حتى 
إذا انتهّت به الأمان قال الله -تعالى-: لك ذلك ومثلّه معّه». 

وفي رواية أبي سعيدٍ : لك ذلك وعشّرةُ أمثاله» . وقوله هذا يَعْنِي أن هذا الرجلّ 
تمنى كل شيم حتى الْقَطَمْت ميته وصار لا يَتَصَوَّدْ شيئًا يَتَمََّاهء فرّاده الله تعالىء وكان 

تقول له : تمن كذا وكذا؛ أي: يَفْرِضٌُ عليه َيْنَ الكرمّ والفضل» ثم يَقُولُ :لك مثلّه 
وعقرة الغا وعتاحر آل أعل الج دول نيا بكم باليسابقين الهم نجعلا 
منهم. 

والشاهدٌ من هذا الحديث: : أن القة حرّم على النارٍ أن تَأَ5ُ أعضاءً السجود. وهذا 
َل عل فقيل السجو. 


عد عد * 


.)181( وابن ماجه‎ »)١181/( )١١ /5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)581/7( أخرجه البخاري‎ )1( 


و 
01 


نم قَالَ البُكَا ري تقلفةهل: 
باب: يُبْدِي صَبْعَيِهِ ويْجَافِىي في السجود. 
5 - 510000-04 3 اله كاي 
حدثنا يحبى بن بكير» قال: حذثني بكر بن مُضْرَء عن جعفر. عن أبي 
هُرْمُرَ عن عبدٍ الله بن مالكِ ابن بُحَبَْةً: أن النبي بل كان إذا صلَّى فرّج بين يديه حتى 
يبدو بياض إِبْطَيه. 


( 


وقال الليثُ: حدَّئّي جعفرٌ بن ريم نحوّه" . 

أي: هذا في حالٍ السجود وهو أنه يْبَغي أنيَكُونَ على هذه الهيئة: ١يُبّدِي‏ ضَبْعيه؛ 
يَعْنِي: ما تحت الإبْطء 'وَيْجَافِي في السجودا؛ أي: يُبَاعِدٌ يديه عن جَنْبَيِهِ؛ لأن 
انب يكِِ كان إذا صلَّى فرّج بينَ يديه حتى يَبْدُوَ بياض إِبْطَبه. وبياض إِبْطَيه؛ٍ لأن ما 
تحت الإِبْطَينِ قد انْحَجََبَ عن الشمس والهواء فكان بالنسبة ل يَظْهّرٌ مِن الجلد 
أبيضٌ»ء ومن المعلوم أنهم قانواطي] سبق افر مايسشيلوة أرط الأزوةوالرداة 
[ذاكان يتنه الإنساف» ثم سجّد وفرّق بينَ يديه بدا بياضُها. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على شدة مجافاة النبيٌّ بك في السجود. 

وهو دليلٌ أيضًا: على أن ما تحت الكيفٍ ليس بِعَوْرَة ولا لما فعّل النبيٌّ له 
ذلك حتى يَبْدُوَ. 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسان يَْبَخِي له أن يَرْتَِعَ في السجود ويُمَرّحَ بين يديه 
حتى يَبْدُوَ البياض. 

© وقوله: اعن عبد الله بن مالكِ ابن بُحَيْنَةَه. بالتنوين» كما في نسخةٍ عنيي 
وَلونّثة لأن بُحَيْنَةَ ليست أمَّ مالك بل هي أمٌّ عبد الله؟ ولهذا أيضًا كُيَبَتْ الهمزةٌ بين 


مالك وبينَ بُحَيْنََ ولو كان بُحَيَْةُ جدّه مثلا ل نُكْتَبْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (807).: قال الحافظ ابن حجر لفقل في تغليق التعليق (778/7): أعاد 
المصنف حديث ابن بُجينة يلنعه من طريق الليثء وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. 


كاب الآان 2 


ولهذا قالوا: إنه يُقَرّقُ بيتّهما؛ أي: أنه إذا كانت ابن الثانيةٌ مضافةً إلى الجدّ والأمٌ ‏ 
فإنه يُمَرّق بيتهما بها يلي: 

أولا: بالتنوينٍ فيْقَالُ: عبد الله بنُ مالكِ ابن بُجَينة. 

وثانيًا: بإثباتٍ الألفي؛ أي: ألف ابن وإن كان في أثناءء السطر. 

وثالثًا: بأن «ابنَ» الثانيةً َكُونُتبَعَا للاسم الأول إذا كان منسوبًا إلى أمّه ولو كان 
منسوبًا إلى أبيه» ثم إلى جَدّه لكانث ابن الثاني تابعة للاسم الثاني» لا للاسم الأولٍ. 

فيل لى غال: عبد إل امالك برا بعينة كان هذا ميحيقا. ١‏ 

ولو قيل: عبد اله بن مالك بن بُجَيْن. كان هذا خطأً لأن «ابن» إذا كان مضاقًا إلى 
الأمّ صار تابعًا للاسم الأول إن كان مرفوعًا فمرفوعًا وإن كان منصوبًا فمنصوبًا وإن 
كان مجرورًا فمجرورًا وأما إذا كان مضافًا إلى الجدّ فإنه يكون بالجرٌ؛ لأن الاسم الثاني 
مجرور بالإضافةٍ فهذه ثلاث فروق بين ما أضيف به الابن إلى الجد وما أضيف به إلى 
الأم. 


4 د 


م 


نُمَكَلَ ا الاي افقلا : 
١ا-باث‏ يفيل بطر ولد الب 

قاله أبو حَمَيدِ الساعديّ عن النبيّ يله" 

قَالَ ابن حجر انف في «الفتح' (7/ ه4"): 

قوله: ابابٌ: يَسْتَقبلُ بأطرافٍ رجليه. قاله أبو حُمَيدِ». يَأتِي موصولا في اباب 
سنةٍ الجلوس في التشهِّدِ) قريباء وأنه ورّد في صفةٍ السجود. قال الزينٌ بن المتيّر: 
المرادُ أن يجْعَلَ قدمّيهِ قائمتَينِ على بطونٍ أصابعهم؛ وعَمِباهُ مُرْتَفِعَانِ فِيَسْتَْيلُ بظهور 
قدمَيه القبلة قَالَ أخوه: ومن ّم ندب ضمّ الأصابع في السجود؛ لأمما لو تَفَرَجَتْ 
انْحَرَقَتْ رءوسٌُ بعضها عن القبلة '. اه 

لكن هذا لا يُمْكِنُ وهو ضمُّها وأن تَكُونَ بطونُها إلى الأرضي إذا اسْتَقبَلَ بأطرافٍ 
جيه القبلة؛ لأنه يَصْعْبُ جدًا أن تكون متلائمةٌ» ثم إن الإنسان ليس حرا حريةً 
الع باد بد حي لسرن يعني لسع عاسايي اليو 
ولهذا لا نَجِدُ أحدا يَسمَطِيُ أن يُحَرّكُ أذ أو نْقَدُ وكذلك أصابعٌ ِجْليِهِيَضْعْْ 
أيضًا التفريقٌ بينهاء إلا إذا ضمّط عليه لََْرِجَ هي بنفسها وهذا خطاً. 

فالصوابٌ إِذا: أن هذا ليس من السنةٍ بل السنةٌ أن تُحاوِل أن تَكُونَ أصابمٌ رِجْلَيكَ 
إلى القبلة. 


د د ب 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فلك في «تغليق التعليق» (778/7): قد تفدم هذا وسيأتي قريبًا مبين 
السياق إن شاء الله تعالى. 
(1) انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر كتقلفةقلا (؟/ .)١15‏ 


حاب اقان 8 


ُمَ قل الُخَاريْ #لفاتال: 
7 - باب إِذَا لم يتم م السجحُود. 

- حَدَثَنَا الصَّلْتُ بن تُحَمّدِ قَالَ : حَدَثَنَامَهْدِيُ؛ عَنْوَاصِلِ عَنْ أبِي وَائِلِ عَنْ 
ُدَيْقَةَأى وَجُلا لايم ركُوعه وَلاسْجْوده؛ ف َضَى صَلات فال لَه حليقة 5 
صَلَيْتَ. قَال: وَأحهُ كَال: وَلَو مُث مُث على غير سن حمّد كللة. 

وهذا الحديثٌ لايَحْتَاجُ إلى تعليق؛ لأن الإنسان لم يّتِمٌّ السجوة؛ أي: كان غيرٌ 

2 2 د 

مقا فال البْكَارِيّ قلفاقال: 

0م داب السَجودٍ عَلَى علَى ََْةأخظم. 

1 /- - حَدَّثَنا َييصَةٌ كَل : حَدَّننَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَاِ عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابن 
عباس أ مر التي كه أنْ يَسْجُدَ عَلَّي سَبَْةٍ وجا 1س 1ز/10ثزنة الصو 
وَالْبَدَيْنِ وَالرُكببنِ وَالَجكيْن". 

© قوله: «أُيرَ النيٌ له. الآمرُ هو اله وبل لأنه الا أحد بوجي الأمسر إلى رسسوان 
لله يل إِلّا هوق لكن لو قال الصحابيٌ أيرْنا فإن الآمرّ هو الرسولٌ بكللة. 

© قوله: ايَسْجّدَ على سبعةٍ أعضاء» -وفي لفظ: أَعْظّم- ولا يكف شّعْرًا ولا تَوْبَا. 

ومعتى هذا أن الناس فيها سيق كاتواكحِفودٌ شم الرأس: غإذا سعد الإنسان 
الْسَدَلَ شَعْره. ْ 

وكذلك الذرث يُسَكْد سخ الإنسان» 1 فيج الف وأ بكدةالوبسين 
السجووة أو أن يكف القعة: 


)0 أخرجه مسلم (7731()195). 


1 : أنه من أجل أن يََالَ الإنسانُ فضلّ السجودٍ على وجهٍ 
كامل بحيث يكو شَْرٌه الذي ني حكم المنفصل عنه ساجدًا وكذلك ثو اننا 
واختلّف العلماءٌ فيا لو كان قد كفن الإنسانٌ ثوته قبل الدخول في الصلاق فهل 


يَكُونُ بذلك مخالقًا للأمرٍ الصحيح؟ 

الجواتٌ :لا وأنه إذا كان قد كت ثونه ين قب كرجل عامل يَْصَلُ وقد رفع ثوبَه؛ 
وربط وسَطه حتى لا يَنِْلَ؛ فإننا تقُولُ: لابالق اناتضَكٌ في توبك ولايلرخك ان تقكة. 

وكذلك الشعر لو كان مِن الأصل قد ربطه فإنه لا بأس بذلك. 

ولكن قد رُوِي عن ابن عباس: أنه رأى رجلا يُصَلّي معقوصٌ الشَّْر فك للف '”. 

وحذا تيل اله يزى أن كنت عدر عطات سو عار أله قم ألا جنا ارج 
كفّه أو عقّصه بعد أن دخلٌ في الصلاة. واقة أعْلّم. 

د 216 عئ2 »د 

٠م-‏ - حَدَثنَا مُسلم بن إِْرَامِيم قالَ: حَدَننَا ْمَك عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسء عَنٍ 
بن عباس يا عن الِي كل قال: 'أيزْنا أن َسجْد عَلَى سَبْمَةِأَظم؛ لات 1ه 
00-2 5 

١١1م/-‏ - حَدَنَنا آم حَدَثَاإِسَرَائِيلٌ. عنْأء بي إِسحَاق عَنْ عبد لابن يزيد 
الْحَطمِيٌ. حَدََنَا الْبرَاءُ بن عَازْتِ -وَهُوَ غَْرُ كَذُوبِ- قَالَ: كُنَا نُصَلَي حَلْفَ التي عله 
ذا قَالَ: اس سَيِعَ الا لِمَنْ حَهِدَه) لَمْيَحْنٍ أَحَدٌ من ظهْرَهُ حَتَى يضَمٌ الب له جَبْهكَهُ 
عَلَى الأْض" : 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 45 37): و«حاشية العدوي» /١(‏ 40): و«الثمر الداني شرح 
رسالة القيرواني» /١(‏ 171). 

(1) أخرجه مسلم (197) (7377). 

(1) أخرجه مسلم (440) (778). 

(؛) أخرجه مسلم (41/5) (/191). 


صِنَابُ الآكان 94 


في هذا الحديثٍ وما قبلّه: وجوبٌ السجود على الأعضاء السبعة. وهي: الجَبْهَفٌ 
وينبعها الأثت» والكفان» وَالرُكْبنَانِء وأطرافٌ القدمّينء فهذه الأعضاءٌ السبعةٌ 
والأنفُ تَبَعّ للجبهة؛ ولذلك ل يُحَدّ عضوًا مستقلًا. 

والواجبٌ في السجود أن يَكُونَ على هذه الأعضاءٍ السبعةٍ في جميع السجودٍ فلا 


يَحِلْ للساجد أن يَرْقَمَ شيثًا مِن هذه الأعضاء في أثناء السجود؛ لأنه ذا رقع شيئا يسن 
أعضاءٍ السجود في أثناء السجود لم يَضْدَّْ عليه أنه سبد على الأعضاء السبعق إلا في 
بعضٍ السجودٍ فقطء والحديث مُطْلقٌ. 

ثم إن ظاهرٌ الحديث: أنه إذا عجّز عن شيءٍ منها لَزْمه أن يني بها قَدَرَ عليه» وهو 
شاملٌ للجبهة وغيرها. 

وفي هذا: دليلٌُ على ضعف قولِ من يَقُولُ: إنه إذا عجر بالجبهة ل يَلْرمْه بغيرها؛ فإن هذا 
مخالفت القوله تحالى: مهمظعم 4 [التكالت:<01. وبناء على ذلك: لو كان في الإنسان 
جروحٌ في جبهته ولا يَسْتَطِيعٌ أن يَسْجُدَ عليها فإننا حيئئظ تَقُولُ له: لانَسْجُدْ عليهاء ولكن 
انْحَنِ حتى تَكُولَ قريبًا ين مَسٌ الأرض» وهو على هذا سجّد على ستة أعضاءء ولكن نقولٌ: 
إن هذا لا شية فيه؛ لأنه داخلٌ في قوله: اتأئَوأمهمَلتطم 4. 

كذلك لو كان في إحدى يدَيهِ ما يَمْنَعْهِ مِن السجود عليها؛ فإنه يَسْجُدٌ على بقية 
الأعضاء؛ لأنه لا فرقٌ بينَ الجبهة وغيرها. 

وهذا هو القولٌ الراجحٌ. 

فإن قال: إنه لا يَقَدِرُ أن يَنْحَِيَ إطلاقًا؛ يَحْني: لا يَسْتَطِيعٌ أن يَنْحَنِيَ حتى يَصِلَ إلى 
قريب مِن الأرص؛ بحيث يُعَذُ أقرب إلى السجود منه إلى القعود؟ 

قلناء إنه هذه الخال يشقط عه البجرة رثني إبباة: 

ونه وقوله: الا كفت نوما ولا نه فالس اذ به أنه عند السجرون لا يك ارت 
كما يَعْتَادُه بعضٌ الناسس؛ أنه إذا أراد أن يَسْجدَ رقع ثوبّه مشمّرًا له؛ لأن هذا لا يَبَغِي)؛ 
بل تهى عنه الرسول يكللة. 


وكذلك في الشَّعْرِ إذا كان الإنسانٌ له * شَعرٌيَولٌ إلى الأرضن+ فإن بعك اناس إذا 
أزاة أن يَشَقد كت شسرّء عل الوراو عفلا: وهلا يشا لا تي بل الس أرق 
الشعرٌ والثوبٌ على حاله وطبيعته. وكام انتشّر في الأرضٍ اتسّع مكان سجوده؛ فكان 
ذلك أفضل. 

وهل يدب أن ييار والقضل ذه الأعضنار؟ 

تقول : أما الرَكَبُ فلا يُبَاشِرُ به؛ لأمها مستورةٌ بالإزارء أو السّرَايلِء أو القميص. 

وأما أطرافٌ القدمّينٍ فلا يَجِبٌُ أيضَاء لأن أطرافٌ القدمَينٍ قد تَكُونُ مستورةٌ 


بالجوارب والخفافٍ. 

وأما الكمّانٍ فالرجا. يَْبَفِي له أن تَكُونَ مكشوفبينِه والمرأة لابدَ أن تَكُودَ 
مستورتَينٍ إذا قلنا: إن كَففَ المرأةٍ عورةٌ في الصلاة. 

وأما الوَجْهُ فلا بن أن ييَاشِسَ الغا لكبئزرن»ة عكر النائحة إلى أنيَضَعَ شيئًا 
يَسْجدُ عليه لحرارة الأرضء أو شِدَةِ برودتهاء أو كونها ذاتَ شََوْك أوما أشبه ذلك 
فلا بأسّ أن يَضَعٌَ بعض ثوبه على الأرضص؛ لِيَسْجُدَ عليه؛ لقولٍ أنسٍ بن مالك: كنا 
صلَي مع ال َك في اله فإذال سطع أحدنا أن يمك جه ين الأرض 
لط توه سك ع 

فإن جد على الرامة المطويّة على رأسه فهل يُجْزِؤُ ذلك: أم لا؟ 

الجوابٌ: إن كانت العامة مِن فوق الجبهة؛ ؛ بمعنى: أنها على طرّفِ الرأسء لكنها 
ةلات رع جب عن الأرضي؛ فك لايع ذلك السجوة انه فد صل 
الجبهة. وإن كانت نازلةً على الجبهةء بحيث يَكُونَُ طرَفُها على الجبهةٍ» وسبجّد على 
عمامته؛ فإنه يُكْرة؛ لقولٍ أنس إذا م يَسْمَطِعْ أحدنا أن يُمَكَنَ جبهتّه ين الأرض. 


بوت ع.و 


فدلٌ هذا على أنه إذ استطاعً فلابدٌ أن يُمَكٌنَ جبهته مِن الأرض. 


.)191( )530( أخرجه البخاري (7805). ومسلم‎ )١( 


حاب لقان 4 لحب 

فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضَمّ ركبتّه اليمنى إلى اليسرىء أو 
بالعكسء أو وضّعٌ يده اليمنى على اليسرىء أو بالعكسء أو وضع جبهتّه على كفيه؛ 
فإن هذا لا يُجْرِئه؛ِ لأنه م يصدق عليه أنه سجّدٌ على سبعةٍ أعضاء. 

واسْنْفِيد من حديثٍ أنس عفلننه:وجوبٌ تَمْكِينٍ الجبهة من الأرض؛ لقوله: «فإذا م 
يَسْنَطِعْ أحدنا أن يُمَكنَ جبهته». 

ويناءً على ذلك لو وضَعَها بحيتُ ثُلامِسٌ الأرضّ. لكن ف يَتَكِأْ عليها فإنه لا 
يُجْزِئُه فلا بد أن يُمَكّنَ الجبهة. 

ولو سجَدَ على إِسْمَنْجِ ومن المعلوم أن الإسْفَدْجِ منتفش- فهل يُجْرِتُه؟ 

البسواب : أن نقول : إة كان :قدرضغط علية حى اسَتقوت الجبهة خا إلا فلا 

ولو سجَدَ في الطائرة على الهواء فهل يُجْرِئُه؟ 

الجوابٌ: قال بعش العلماء: إنه لا يَجُورُ أن يُصَّلَّيَ الإنسانُ في الطائرة؛ لأن 
الطائرة مستقرةٌ على الهواءء فهو إن سجَدَ فيها لم يُمَكّن جبهتّه من الأرض. 

وقال آخرُون: بل هي صحيحةٌ؛ لأن الذي يبا ره الفضلي صلب يَفْتَسْدعَليه 


يكلاش سألوالا رفسي 


وهذا هو الحق؛ أنه ب 3 يَصِحّ أن يُصَلَيَ في الطائرة وأن يَرْكَعَ ويَسْجُدَ ويقومَ بلا 
إشكال. 

وفي حديث البراء عولئعه: اسحتى يمع الدي 9ل جبهته عل الأرضية «خليل غال أل 
آخرٌ أعضاء السجودٍ عند السجود هو الجبهةٌء وهذا بالاتفاقيء سواء قَدّم ركبتئِك أو 
قدّم كدَيْه. 

وفيه أيضًا: أن المُعْتَبَرَ في الإتمام الفعلٌ» لا التكبيرٌ؛ لقوله: احتى يَضَعٌ جبهتّه على 
الأرض». فإذا قُدَّر أنَّ الإمامَ انتَهَى من التكبيرٍ قبل أن يَصِلّ إلى الأرض» وأنت 
تشامةه فلو 347ل حت تصل إلى الأوضن. 


وأما ما يَفْعَلّه بعضُ الناس من كونهم من حين أن يقول الإمامٌ: الله أكبر. ساجدًا 
يَهُوون في السجودء ورب يَصِلُون إلى الأرضٍ قبل أن يَصِلَ الإمام فهو غلطٌء ولذلك 
نقول لأمثال هؤلاءٍ: قف قائمًا حتى تَرَى إمامّك قد وصّل إلى الأرض» ووضّعٌ جبهتّه 
على الأرضء ثم اشجد. 

ومثله بقيةٌ الأركان. 

وني حديثٍ البراءِ دليلٌ على أن المأ موم يَنْظرٌ إلى الإمام؛ وقد سبق لنا ذكرٌ الخلافٍ 
في هذا وأنَّ أهلّ العلم قد اختلفوا ؛ هل ينظرٌ المصل أماته؛ أو ينظرٌ موضع سجوده؛ أو 
قد إل الكعبة إن كان يمك النفلة ليها أى ينظ إلى :رضاي؟ 

وقلنا: إن الأمرّ في هذا واسمٌ» ولكنّ أقربّ ما يقال : إنه يَنْظرُ إلى موضع السجود؛ 
لأنه قد فر فرتعا : اس هف صَكام حَشِم 413 اللنفة:؟. بأعم الذين 
يمون أبصارّهم مواضعٌَ سجودهم. 

ولكن إذا اتاج الإنسان إلى النظر إلى الإمام فلينْظَرٌ إليه. ومتى يُحْتَاجٍ إلى ذلك ؟ 

الجوابٌ: إذا كان أَصَمَّ لا يَسْمَعْ التكبيرٌء فهنا يحتاجٌ إلى أن يَنْظْرٌ إلى إمامِه حتى 
َعْرِفَ أنه انَقَلَ من الركن الأول إلى الذي يليه. 

1 د 
م كَل البُكَارِيُ شكال : 


64 -باب اجون على الألشش. 


-8١ 7‏ 0 سد كَالَ: : تويب عَنْ لبن طاو عَنْ به 


عَنِ ابن عباس بلا به قال: قَالَ الي 6 يكذ مرت م 1 سَبَْةِأَعْطُمٍ :على 
اليه ركان بيو غآن ألبي- تفن وكين واو القتئئي وَلاتطفت 
التيّابٌ وَالشَّعرً) 8 


)0 أخرجه مسلم (190) (770). 


١م‏ # كاب اقتان 24 لج 

2 قولّه تتتآثة: اباب السجود على الأنفي؛. اذا فصّلٌ المؤلفُ ثلث هذا عن 
الترجمةٍ الأولى وهل هناك خلافٌ بينَ العلماء في وجوب السجود على الأنفي, أو لا؟ 

قَالَ أبن حيجر حبر كتذلثة في «الفتح» (11//1): 

3 قولّه: اباب السجود عل الأنفي» أوْرَد فيه حديث ابنٍ عباس مِن جهة وُهَيْبِ» 
وهو ابن خاليء عن عبدٍ الله بن طاوّسء عن أبيه. وقد أسْلَفناالكلام عليه قبل. 

2 قوله فيه: اعلى سبعةٍ أعظم: على الجبهة». قال الكَرْمَانُ اعلى» الثانيةٌ بدلٌ من 
الأولى التي في حكم الطرح لز الاين مسعلقة ببسم حاب 4ه أئ :افج فل الجية 
حال كونٍ السجودٍ على سبعةٍ أعضاءٍ.اه 

د د * 
04 البُحَارِيٌ خآئه: 
18 - باب السَّجُوة غَلَّى الأثفٍ وَالجُوهِ غك 

ال 100 
معت من لبيك في لذ َل تف رَسول لله عفر الأول مِنْ رَمَضَادَه 
وَاَفمَكَفْنا مع مَعَهُ أنه جبرِيل كقَالَ: إِنَ لّذِيتَطلَبُ أَمَامَكٌَ فَامْتَكَفَ الْعَهْرَ الوط فَامْتَكَفنَا 
مم َه بل َل :د ّي مب ماك قلي َل خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ 
رَمَضَانٌَ فَقَال: امَنْ كَانَ احتف مع اليك َليرجخ؛ ؛فَإني ريت لله القَدرِوَإنِي نُسيتها 
هاي لْمَهْرِ لأََاخِرِ في ثروي وَيتُ كني ند في طبن وَمَاووَكَاوسَفْفَ 
لمنجد جرم لل وى في الت به با فزني الي ل 


هي سار 


حَتَى رََيْثُ 3 الطَّن وَالّءِ عَلَي جبهة رَسولٍ ال وري تَصدِيقَ رُؤياة". 


.)7517( )1171/( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَل تقلت في «الفتح' (194/5): 

رت قولّه: «بابُ السجود على الأنفٍ في الطين». كذا للأكثر» وللمَسْتَمْإِي: السجود 
على الأنفي» والسجود على الطين. والأول أَنْسَبُ لثلا يَْرَمَ التَكْرَارٌُ 

وهذه الترجمةٌ ححص من التي قبكّهاء وكأنه يُشِيرُ إلى تأكيدٍ أمر السجودٍ على الأنفي 
بأنه م يُثْرَدْ مع وجود عذر الطين الذي أَنَّر فيه ولا حجةً فيه لمن اسْتَدَلّ به على جوازٍ 
الاكتفاء بالأنفٍ؛ لأن في سياقه أنه سجَدّ على جبهيه وأَرْلته. 

غك إنبا قضة بالارجيوساعثقناء وهر مال عمل رجرب الهو سلرهنا 
ولولا ذلك لصائهها عن لوث الطين. قاله الخطابيٌ» وفيه نظرٌ. 

وفيه استحبابٌ ترك الإسراع إلى إزالةٍ ما يُصِيبُ جبهة الساجدٍ من عُبارٍ الأرض 
ونحوه.اه ١‏ 

في هذا الحديث من الفوائد: خرش ءالدي الا عل الالقطاب اده طايا للياة 
القدر؛ لأنه يله اعْتَكف العَشْر الأول :من رمضان يَطليهاء «ثم أناه جيريلٌ»فقال: إن 
الذئ تَطْلْبُ أمامئك -يعني: في العشر الأوسطهء أو في العشر الأخير فأنت إلى الآن لم 
تُدْرِكُه- فاعتكف العشرٌ الأوسط» فأتاه جبريلٌ فقال: إن الذي تَطْلَْبُ أمامك. ول يَْقَّ 
أمامَ النبيٌ يك إلا العشرٌ الأخير» فاغتكف وَلِةِ العشرٌ الأواخرء ولكنه قام خطيبًا 
صَبِيحَةٌ عشرين من رمضانً» فقال: امن كان اْتكف مع النبيٌ كل ذلمرجمْ؛ فإني أَريتُ 
ليل القدرء وإني تُسُيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وَثْرٍ -أوتارٌ العشر الأواخر هي: 
واحدٌ وعشرونء وثلاثٌ وعشرون ومس وعشرون» وسبعٌ و عشرونء وتسع و 
دويق وازبراية كال لحل طبن رماوزة ركاوس هف الست سي ال ا: 
وما نرى في السياء شيقاء فجااث قَرَعَةٌ از ناء فصلَى بنا النبيٌ لله ححى رآبتٌ أئر 
الطين والماء على جبهة رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- وأرنبته تصديقٌ رؤياه. 


حاب لقان 9 


2 قوله: «قام النبيّ كل خطيبًا صبيحةً عشرين». الظاهرٌ: أن بعضّهم قد خرّجَ في 
ذلك اليوم ؛ لأن الاعتكافّ إنم| كان طلبًا لليلةٍ القدر والعشرٌ الأوسط الْتَهَتْ بليلةٍ 
عشرين» فإذا خطبهم في صباح يوم عشرين يكون بعضٌ الناس قد خرّجَ ولهذا أمَرَ مَن 
كان خرّج ِج أن يَرْجِعَ» وقال: : «فإني أَرِيتُ ليله القدره . وقال: «وإني ريت كأني أَسْجُدُ في 
ماءِ وطين». . اكأن» هنا للتحقيق» وليس للتشبيهء ولا للتعليلء ومن المعلوم أن «كأن؛ 
قد تكونٌ للتشبية وقد تكونٌ ن للتعليل» وقد تكون للتحقيق. 

والمرادٌ بالتعليل: الظرٌ فمثلا: إذا قلتَ: كأن زيدًا فاهمٌ. فمعناها الظن. 

وإذا قلتّ: كأن زيدًا أسدٌ. فمعناها التشبية. 

وني هذا الحديث: كأن أشْجد..حي للتحقيق؛ لأنه رزاى بالفعل أله بِسَجدُ في ماد 
وطينء كما جاء في رواية أخرى. 1 
ومن مجيئها للتحقيتٍ أيضًا: قولٌالمَلَّكِني حديثٍ النفر الثلاثةٍ للأقرع 

والأبرص: كأني أَعْرِفُكء ألم تَكُنْ..'". «فكأن» هنا ليست للظنٌ» بل هي للتحقيق. ‏ ' 

وقد نّصٌّ الكوفيُون يَتهئانه على أن «كأن» تأتي للتحقيق. 

وني هذا الحديثٍ من الفوائدٍ أيضًا: أنَّ النبيّ و لا يَمْتَمُه الطينٌ والهاءُ من 
السجود؛ لأنه سبد حتى رأى أبو سعيدٍ مفائئه أثرٌ الطين والماء على جبهتّه وأرنيته؛ 

فإن قال قائلٌ: إذا كان الطينٌ شديدًا بحيث يَعَلوَُ وجهه وثيابه. فهل يَسْجُدُ عليه؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ إذ لا مانع» وإذا كان لا يُرِيدٌ السجوة على هذا فَليدْمَبْ إلى مكانٍ 


- 


نور 
عد د د 


)0 أخرجه البخاري »)8١5(‏ ومسلم (441) (17). 


َكَل البَْارِيُ انه : 
- باب عَفَدِ الْبّابٍ وَشَدهَاء وَمَنْ ضَمَ يِه نَوَُْ إِذَا تحاف أَنْ تنُكَشِفَ 


م و راقو 


عورته. 
قَال: :كلأس بصلُونمه لي 6 هماه رومز سر على رهم نيل 


ه عوره 


ا 


عد 9 


لِلتسَاءِ: لاتَرْفَمْنَ رُمُوسَكُنَ حَتَى يَسْتوِيَ الرَجَال جُلُوسًا. 

كقوله: «من الصغرا؛ يعني: صخر أزرهية فقن ليست طويلةٌ» وليست واسعة 
بحيث يمكنٌ للإنسانٍ أن يَلْقّها مرتين أو ثلاثةٌ حتى تّمِْكَء فصاروا ا يَحْقِدونها على 
رقايهم. 

ل المؤلفث فتك بهذا الحديث؛ للدلالةٍ على أن الإنسانّ إذا شَدَّ ثوّه للحاجة 
فلا بأسّء وسواءٌ كان ذلك لخوف انكشاف العورة» ولغير لغيرٍ ذلكء المهمٌ أن يَحْتَاجَ إلى 
شد الثوبء حتى وإن كان في شدَّه رفعٌ له. 

قال الحافظ ابن حجر كتاثه: 

© قوله: «بابٌ عَقْدِ الثياب وشدّهاء وقد ضمٌ إليه ثويّه إذا حاف أن تَدُكَشِفَ 


0 


عورتها. 
كأنه يُشِيرُ إلى أن النهيّ الوارد عن كف الثيابٍ في الصلاةٍ محمولٌ على غير حالةٍ 
الاضطرارء ووجةٌ إدخالي هذه الترجمةٍ في أحكام السجودٍ من جهةٍ أن حركة السجود 
اليخرس تاربع دم اليا ريع لامي لوسازها رش شا سار ل لك 
و المع ١‏ 
سبق أن قلنا* امجح ل لج يك ا 
الصلاة 0 :أيزث أن نشت لانت ولاق نيت 


.)19//5( انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر قفن‎ )١( 


فر موي 7 
هلم 1 0-0 ديه يسدر 


عد« 
1 يا لاتيكف ويه في الصّلاة 
5- - حدثنا مُوسي بْنُإسيصيل قال حَدَّكَنا أو ونه عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسِ» 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ اه عَنٍ النَبيّ يك قَالَ: انث أن سمخل جف لدأقك قمروة 
5 0 
+ 
باب ايح وَالدّعَاءِ في الشّجُود 
ووم جود نسدة قن 2ك بنش عن مَفيَاة قال: 0 
مُسْلِم؛ عَنْ مسْرٌوق» عَنْ عَايْشَةَ خننا أنّهاقَالَثْ: كَانَ الَبِيّ يك يكم أن يشو 
0 افك هارت تيية هما ليج 0 
تاقوله :اقبات التسبييج والشعاء في السجودا؟ي يحي الجمع ينهي ومةاسبر 
المشروعٌ: : أن يقول : سبحان رب الأَعْلّى, ويُكَرٌرُها ثلانّاء ثم يَدْعْوه وخيرٌ ما يَدْعُو به 
العزها تيت عن النبيٌ َكلت عليك با نبَتَ عنه يك واتوّكُ دعاءَ الأسجاعء وإن شع 
القلبٌه وَذَرَفَتِ العينٌ؛ فإن بركةً الدعاءٍ الوارد أكثرٌ بكثير من بركةٍ هذا الدعاء 


المسجوع المُطَوّلٍ المكرَّرٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (590) (7518). 


(1) أخرجه مسلم (590) (518). 
(1) أخرجه مسلم (585) .)75١7(‏ 


وقد كان من دعاء الرسول يني سجوده: سبحاتك الهم ريا وبحميك اللهمٌ شف لي. 

تن قوله سبحان: «سبحان» اسم مصدرٍ من «سبّح)» والمصدرٌ تسبيح؛ مثل 
الفعل: :كلم فالمصدرٌ منه تكليم؛ واسمٌ المصدر كلام. 

وضابطٌ اسم المصدر أن يكونٌ بمعنى المصدر دون حروفه. 

ونا مرجع السبوج ؟ 

الجوات: معناه تنزية اه 87 عيا لا ليق يدممن نة نقصء أو عيبء أو ماثلة. 

قوله: (وبحمدك» الا للمصاحبة والوارٌ تأكيد ما سيق كقوله تعاى : #هو 
الأول وَالآحِر وَطَوِ ونان 4 الفيط:»]. والمعقن أي في اسيك خا 

والحمدٌ يكونُ على صفاتٍ الكمالء والتسبيحٌ يكونُ في التتزيه عم لايَلِيقٌ 
فجمّع يك في هذا الدعاءٍ بينَ التنزيه والثناى وبَدَاً بالتنزيه؛ لأنه الأصلٌء ولهذا قيل: 
التخلية قبل التحلية. 

وقوله ل «اللهمَاغفِزليه. سؤال للمغفرة. 

جبوقولها: :اول القرآن كيف تقول يول ل القرآن :وحن تقول: : إن التأويل مذموةٌ؟ 

الجوابٌُ: أن التأويلٌ له ثلاثة معان؛ 

المعنى الأول: التحريفتُ» وهو صرفُ اللفظ عمن ظاهره بلا دلييل؛ وهذا هو 
المذموم» ولا يَصِحٌ أن تسمه تأويلا؛ لأنه خلاف ما أراد اله ورسولهء فلا يَصِحٌ أن 
يُوَدل كلام لله ورسوله إليهء وأسَدُ وأصح وص له هو التحريفُ» ولهذا من ن الخطأ 
أن نُسَمي مَن حرَّفُوا نصوصٌ الصفاتٍ أمل التأويل» » بل هم أهلٌّ التحريفي. 

المعتى الثاني «إشيكوة نميل ببح سيره »سوا واقَقٍّ ظاهرٌ اللفظء أو 
ا ا او ا ل 
ولايْدَمٌ صاحبّه. بل هو من قسم التفسير. 

ومعاله: ول الله وينّ: «! هذا أت لان اسَبَهد سه 4 [قلة:ه]. فنحن لو أحَذنا 
هذه الآية بظاهرها لكانت الاستعاذةٌ إن) تكونُ مشروعةً بعد القراءق لا قبلّهاء و 


ب قات 8# 
قائل بذلك إلا ظاهريًا محضّاء ولذلك فنحن نقولٌ: إن معنى: ل وَإدَاقأتَ 4؟ أي: إذا 
أرَذْتَ أن تَقْرَاً. وهذا في الحقيقةٍ هو بمعنى التفسير الذي قال فيه الرسولٌ يلك لابن 
عباس: «اللهم فقَهُه في الدين» وعَلَّمْهِ التأويل»” . 
والمعنى الثالثُ من معاني التأويل: التفسيرٌ المَحْضُْء وهذا أيضًا صحيحٌ ولا 
يلام صاحبّه عليه وقد يأني التأويلٌ أيضًا بمعنى ما يؤولٌ إليه الشيءٌ وهو بالنسبة 
للأخبارٍ وقوعٌ المُخْبرِ به» وبالنسبة للأحكام وقوعٌ ما أي به فتأويلٌ ما ذكَزْناه من 


الوعدٍ والوعيدٍ يومَ القيامة وقوعه يومَ القيامق: ىم| قال تعالى: لأهَلْيَظرُوَ إلَاَأوِيله. 4 
لضفه ]. 


وتأويلٌ ما أْمَرَ الله به فعلّه. 

وعليه فقولّها لتخا يَتَأَوّلُ القرآنَ معناه: يَفْعَلُ ما أَمَرَ الله به؛ لأن الله َب قال: «إدًا 
جه صر آنه وَألَقَمح 07 ودبت آَلنَاس يَدَعُْوْت فى دين الله ولا 5 صََيَحْ 
يحَمْدِرَيْكَ وَاَسَتَفِْرَهُ 4 [للة:-0]. فلما جاء النصرٌ والفتح صار ككل يكْيْرُ أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحائك اللهمَّ ربّناء وبحمدكء الهم اغْفِرُ لي. 

2 وقولّه يخلثة: «بابُ التسبيح والدعاء في السجود». أطْلّق ككلثة الدعاة» فهل 
يُْتََطةٌ في الدعاء أن يكوثّ اراد به الآخرةه أو هو عاء؟ 

الجوابٌ: الصوابٌ أنه عامٌ وأنَّ الإنسانَ لو دعا با يَخْتَصٌ بالدنيا فلا بأسء فلو 
قال: مثلا: اللهمَ إني أَسْأَلّك بِينا مُسَنّحا. فإنه يَجونٌُ ولامانع من ذلك. 

ولو قال مثلا: اللهمّ إني أَسْأَلّك وب صوفي في هذا الشتاء. فإنه يجورٌ؛ وذلك لأنَّ 
أصلّ الدعاءٍ عبادةٌ» فلا يناي الصلاتٌ حتى وإن كان في أمرٍ الدنياء فمجردٌ أن تَذَعْوَ 
ربك فهذا عبادثٌ قال تعال: لوَكَلَرَيْسكُمْ نطو سيت لكؤن ارت منَتَكيرونَ 

سل سس سح رلك ب ساسا 


عَنْ عبَادقِ سََدخُلُونَجَهَم يفريه 42 كفل .]:١‏ 


)0 تقدم تخريجه. 


وأما قو بعض أهل العلم تتم | إِنَّ الإنسانٌ إذا دعا بشيء يَخْمَصٌ بالدنيا بطلّت 
صلاته. 
فهذا خلافٌ ما دَلّت عليه السنة''ء والرسولٌ بك قال في التشهّد: اقم تحير بعد 
من المسألةٍ ما شاء»'". وم يُخَصّصٌ شيا دونَ شيء. 
عه د 


ثم قال البخاري تككآتة: 

16٠‏ باب الْمكْتْ بَيْنَ السَجَدَئَين. 

حدثنا أ بُو التغيان قَالَ: حَدَتَنَاحَدْبْنُ زد عَنْ أيُوبَ» عَنْ بي قِلابَة أن 
ماك بنَاْحَُئْثِ َال لأضحَايه: نا بم َل رَسُولٍ اله 8 -قَال: وَدَاكَ في غَبْر 
جين صَلاةٍ- قَقَمَ نم رَكََ فكب مموَقَ َعَم يي فم سَجدَ فرق وَأصَهُ يه 
صَلَّى صَلاة عمو بْنِسَلمَة ْنا اقل أَبُوبُ؛ ؛ كان يفمَلُ عَيْعًا لم رهن مَفْمَلُونَىُ 
كان نَيَفعدُ ي التَالِ وَالرَّابِعَةٍ. 

8 قال: :انالبي كاده فَقل: :'لَوْرَجَمْتُمْ إنّي أَفْلِيكُمْ صَلُوا 
صَلاة ذا في جين كَذَا صَلَوا صَلاة كَذَاه في جبن كدَا ذا حَصَرّتٍ الصَّلاه لبود 
ادك ولوك أكبركم»". 

في هذا الحديث فوائدٌ منها: 

-إطالةٌ المكث بعدَ الرفع من الركوع؛ وبعدٌ الرفع من السجوه؛ لأنَّ قولّه: 
«هنيّة) .وإن كانت تَدُلّ على القله ولكنه قال في الأول: : فقام» ثم ركم فكب ثم رفع 

رأسَه. ومعلومٌ أنه قد قال في التكبير شيئاء ولكنه ل يَذكُرْمه فإذا أضَفْنا هنية إلى الركوع» 


.)198/1( انظر: #المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
.)00( )507( أخرجه البخاري (77*0): ومسلم‎ 0) 
.)195( )504( أخرجه مسلم‎ )( 


والركوعٌ ل يَذْكُر ذِكْرّه -يعني: ل يَذْكُر ما يقال فيه- دلّ على أن هذه الإقامةً طويلةٌ وفي 
هذ[ الحديت أيضنا»دليل عل مانْشَعّى بجلْسة الاستراحة يوحن امن قرل»دكنأة 
يَفُعْدُ في الثالئة أو الرابعة». 

قال الحافظ تكلثة في «الفتتح) (1/ 01): 

ج#قوله: كان ينعد في العاليق أو الرابنةةاعوشلك من الراوي: والمراة مغديياناً 


جلسة الاستراحة» وهي تَمَعٌ بِينَ الثالثة والرابعة» ا تَقَعٌ بينَ الأولى والثانية» فكأنه 
قال: كان يَقَعْدُ في آخر الثالثة أو في أول الرابعة» والمعنى واحدٌّء فمَِّكٌ الراوي أيّهما 
قال: وسيأتي الحديثٌ بعدَ باب واحدٍ بلفظ: فإذا كان في وتر من صلاته م ينهض حتى 
يستوي قاعدًا. اه 

فيه أيضًا: دليلٌ على أن الصلاةً لا بل أن تكو في وقيها؛ لقوله يكلله: «صنُوا صلاةً 
كذا في حين كذا». 

وفيه أيضًا: حسنٌ رعاية النبيّ يَكةِ لأمته؛ لأن مالك بنَ الحُوَيْرِثِ ومّن معه كانوا 
قريبًا من عشرين رجلاء وكانوا شُبَنَاه وقد بَقُوا عند الرسول يك نحرّ عشرين ليلةً 
بدونٍ أهل؛ مما جعلهم يَشْتاقونَ إلى أهلهم, وكان بََِا رءوفًا رحيمّاء فلمًّا رآهم 
اشْتَاقوا إلى أهلهم أُمَرَهم أن يَنْصَرِفواء ويَبُقّوا فيهم ويُعَلّموهم ويَأمُروهمء ويُؤذهم. 

وهذا من حسن الرعاية؛ أن يَنْظرٌ الإنسانٌ الراعي إلى ما يَِيقٌ بحالٍ مَن اسْتَرْعاه ال 
عليه وما ابه لا بحالٍ ما يَهُوَى. 

ويَدْخلُ في ذلك أنه أحيانًا يُحِبُّ الإنسانُ أن يَجْلِسَ مع صاحبه مده طويلةٌ وتَجِدُ 
صاحبّه يتمَلْمَلُ؛ إما لطولٍ الجلوس؛ وإما لحاجةٍ عرّضّت له وإما لشغل في البيتء 
فكنيا اراد الااستذان قال: قلقب وهذا لايَقي: والذي يثبني للإنسان أن يَأح2 الال 
با يُناِبُ حالّهم؛ ولكل مقام مقال. 


وعلى العكس من ذلك تجد بعضّ الناس يََمََملُ من الذي عدده وّجِدُه مثلا 
تذعل أشياة تَدلَ عل ,أنه يول لضسفه: كم وصاح يَرعَبٌ أن يَبقّى إما لاسننايه 
بالحديثٍ معّهء وإما لفائدةٍ علمية» أو غير ذلك» فهذه أيضًا يَبَغِي أن د بصي الالسان 
نفسهه وأناأحَدتُكم بهذاء وإن كنت أكثر اناس تقصيرً بذلك» لكن لعل َلائني على 
هذا الشيء -إن شاء اأ4- - يكال بها ألبجك. 

وعلى كل حال فإنه يخي للإنسانٍ أن ياي الناسّ إلا فيها فيه الضربٌ» ولهذا قال 
الله تعالى: 7# حل الْمثْوَ 4 [الاقائة:55 1ع والعفو هو الذي يأتي بسهولةٍ وسلامة وسلاسة 
حاليه ولا تكلّفِ الناسٌ أكثر ما ُطيقون. 

فهذه هي حال الرسول كل مع هؤلاء الوفود؛ فإن لما رآهم قد امْستاقوا لأهلهم؛ 
اكانو لقا رهم يذ قود ولكد دل جأف: هم أن يَنْصَّرِفوا هكذاء بل قال: 


١علموهم‏ ومُرُوهم. وأدّبُوهما. 

وهكذا يني للإنسان أن يكود في أهيه ملم آرا موب أعان له ولياكم على ذلك. 

قوله كِ: «فإذا حضَّرَّتٍ الصلاة فلَيُوّدّنْ أحذكم). 

© قوله : (إذا حَضَرّت») .هل المرادُ بحضورها إرادةٌ فعلهاء “أو بدخول واقنيا؟ 

الجواتٌ: الأول ولهذا ما كان ني كل ذات يوم في سفره وأرا يلال أن يو 
قال له: «أَبْرذا. ثم قام لِيُوَذّنَه فقال : ١أبْرِدًا‏ .حتى رأوًا قبَِ التلول, : ثم قام فأَذْنَ". 

قل هذا عل أذ الأذ علصلا ونا عل ذلك فق لو كان داك جما ةي 
سفرٍ وأرادوا أن يُوّحُروا صلاةً العشاءٍ ء فإنهم يُوذنُون لها عند إرادةٍ فعل الصلاقه لا عند 
دخولٍ الوقت. 

ويُسْتَفادُ من هذا الحديث أيضًا: أن الأذانَ قبل الوقتٍ لايَصِحٌ؛ لأن الأذانَ 


للصلاة مُعَلَقّ بشرط» وهو حضورهاء فإذا أذ قبل حضورها فإنه لايَصِح. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كناب اآآان 2# 


ويُستفادٌ منه: أن ما جاء في حديثٍ بلاي: «إذا أََّنْتَ بِالأَوّلٍ من الصبح فقّل: 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النوم»' . أن المراد به الآذان الذي يكونٌ بعد دخول الوقت؛ لأنه قال: 
«بالأوّلِ من صلاةٍ الصبح». وما كان قبل الوقتٍ فليس أذانًا للصبح؛ وإنما هو كما قال 
النبيٌ كل لإرجاع القائم» وإيقاظٍ النائم ". ١‏ 

ويهذا تَْرِفُ وَهْمَ من قال من الناس: إن قولّ «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» إنا يُّقالُ في 
الأذانٍ الذي يكونُ في آخر الليل؛ أي: قبل أذانٍ الفجر, فإن هذا وهم 0 أكثرٌ الأوهام 
من الذين لا يعون الأدلة» ويَأحْدُونَ بأطرافهاء فتَجدُهم يَأحْذون بدليل واحيء ولا 
يَنْظَْرونَ للبقية» ولايَتاَمَنُونء بل يَتَعَجَّلونء ويَتَسَرّعون. 

فلهذا أنكروا على الناس قولهم في أذانٍ الفجر: «الصلاةٌ خيرٌ من النوما. 
وإنكارّهم هو المنكرٌ في الواقع؛ لأن الرسول يكل قال: «إذا أذنتَ اريس المي 
فقل: الصلاةٌ خيدٌ من النوم».. :1 

وهم قد قالوا معلِّين أيضًا أن قول: «الصلاة خير» يدل على ذلك؛ لأن الخيرية إن) 
تكونُ في النوافل. 

والجوابُ على هذا: أن الخيرية تكونٌ أيضًا في أعظم الواجباتء قال الله تعالى: 
بط عد و ا 
لواف 2 إن كم لون 47 القنين:٠ .]1١1-١‏ 

وقال في صلاة الجمعة: يكاما لَدنَ اممو إدَا وى للصّوةَ من بَوْو الْجْمْعَوَاسَمَوأ 
َو مه وَددُوا لجع لك حَزك لك كلمن (4)2 الفتكة:ه. 


)0 تقدم تخريجة. 


(1) تقدم تخريجه. 


ومثلُ هذه الأفهام يَحْصّلُ بسبيها ضررٌ على كثير من الناس» ولايسيّا على البعيدين 


عن المدن من القرى الصغيرة والبادية؛ لأن الجاهل يكون رُبُعٌ العالم عنده إمامًا أو 
عالمًا؛ وذلك لأنه جاهلٌ لا يدري, ولاسِيًّا إن أعطى الله تعالى هذا الذي يَظْنه الجاهل 
إمامًا فصاحةً في اللسانء وقوةٌ بيانء تَأَحُدُ بألباب الناس. 

فلذلك يَجِبُ على الإنسان ألا يتَعَجَلَء ولا يتَسَرّعَ» وإذا أَشْكَلٌ عليه شيء يَبْحَنُه 
مع مّن هو أكبرٌ منه» وهذه عائشةٌ عضا أحالّتٍ السائلين على أمّ سلمةٌ وهي أعلمْ من 
أمٌّ سلمة لكن ل كانت أمّ سلمةً أعلمَ منها في هذه المسألةِ» أحالّتُ عليها. 

فكو الإنسان ككل سذاغاط. 

وني هذا الحديث أيضًا من الفوائدٍ: في قوله #: ١فليُوّدُنْ‏ أحدكما. دليلٌ على أن 
الأذانَ فرضٌ كفاية؛ لقوله: «أحدٌكم'. وقلنا: إنه فرضٌ؛ لقوله: «فليؤذن». لأن اللامَ 
لام الأمر. 

كما أن كونَ الرسولٍ يدَاومُ عليه حَضَرًا وسفرًا يُوَيْدُ الوجوب. 

وفيه أيضًا: في قوله: «أحدكم دليلٌ على أنه لأفرق عير أذ يكرة الموؤدن هر 
الصغيرٌ: أو هو الكبير بقرينة قوله: «وليؤمكم أكبركم'. ففي الإمامة قال: «أكبركم). 
وني الأذان لم يَقل: أكبركم. وإنا قال: أحدكم. فيستفادُ منه جوارٌ أذانٍ الصبيٌ وإن لم 

لكن من المعلوم أن الصبيٌّ قد لا يُجِيدُ الأوقاتَ» ولا يَضْبِطّهاء ولذلك كان لا بد 
ألا يرن ذلك عن إذؤقن يَثرف الوقت حت لا يَغترٌ النامبية: 

ومن الذي يُخْتَارٌ من المؤدّنين؟ 

الجوابٌ: الأندى صونّاء والأجودٌ أداء. فهذا هو الأفضل. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على اعتبار الكبرِ في تقديم الإمامة؛ لقوله: ١ولَيَؤئَكم‏ 


أكبركم'. 


َنب الإآان 14 


فإن قال قائل: أفلا يُعارِضُ هذا قول النبيّ كله: ١يوْمُ‏ القَومَ أقرَؤُهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواءً فأعْلَمُهم بالسنق فإن كانوا في السنةٍ سواءً فأقدمهم هجرة 
فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمُهم سل أو قال: يسن" فجعل السنّ متأخرًا؟ 

فالجواتٌ: أن يُعَالَ :إن هؤلاءٍ جاءوا وفودًا إلى النبيٌّ يل وتَلَقّوا العلمَ لوجه 
اد لوعن باوار تيد ألا ل تع راع جد رسي 

ثم قال البخاري قلة: 

م - جدشاغ يه بن قد طعي قال عد اير شمر قد يه فتن الك الريَيرِيُ 


قَال: حَدَثْنَا م مسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمه » عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ب بْن آبي لَبْلَىء عَنِ الْبَرَاءِ قَالّ :كان 
شجُوة الب :وغ ودين لَجقيِ ين الوا". 

وفي لفظٍ آخرّ: وقيامه. فعندنا أربعة أركان» كلها تكون مُتَقَارِبةً: الركوعٌ» والرفع 
مه والسجوةٌ والجلوس بِينّ السجدتين. 

أما القم الأول الذي يكون قبلّ الركوع؛ والجلوسٌ الأخيرٌ بعد السجدة الثانبةٍ في 
التشهدٍ فإهم| لا يكونانٍ مثلّ ذلك بل القيامُ الذي يكو قبل الركوع يكونٌ أطول» وكذلك 
التشهدٌ الأخير يكون أطول» ولهذا جاء في بعض الرواياتٍ : ما خلا القيامَ والقعوة". 

ثم قال البخاريّ كخلثه: 

م حَدَكَنا لي بنُ حَرْبٍ كَل حَدَنَاحَمَاءُ بُْ يدع نابت عَنْ أن بْنِ 
مَاِكِ مظنت َل ني لانو أن أصَِي بكم كهَا ريت التي هَل ينا -قَالَ نَابِتٌ: 
539 ع لس داب جو > عي 


10 2 > د( 


يَقُولَ الَْائِل كَد نسي وَبَيْنَ السّجْدََينَ > حَبَى يَقُولٌ القاِل قد ني 


إل تقدم تخريجه. 

)0( أخرجه مسلم (51/1) (197). 
(؟) أخرجه البخاري (0797. 

4) 


؛) أخرجه مسلم (51/7) (198). 


في هذا الحديث: دليلٌ على إطالةٍ هذين الركنين» وقد أخَحَلٌّ ببما كثيرٌ من الناس 

الآ فح الَجلَ يرقم رأسَه من الركوع» ثم يج فوراء أو من السجوده ثم يَسْجُةٌ 

الثانية فورّاء وهذا غلظٌ؛ لآن هذه كلَّها أركاٌ فيَجِبُ فيها الطَّمَاِْييتُ ىا أمَر المي + لد 
بذلك المسيءً في صلاته» في حديثٍ أبي هريرة" . 
2 2 »د 


ياب لابقترش نراقزه ون اسرد 

وَقَالَ أو د : سَبدَ الي كه وَوَضَعَ َيه غير متش وَلاقَابض) ”. 

م - حدثنا تحَمَد بن بَشَارِ قَالَ: حَدنحمدبْن جَْفرِقَالَ: : حَدَتَنَاشعْبةٌ قَالَ: 
سَمِعْتُ قََادةعَنْأنْسِ بْنِ مَاِكِء َ عَنِ النِيّ كل قال: «اعتَدِلُوا ذ في السّجُودٍ وَلا يَنْسُط 
حدم دعي اباط الكلب0". 

هذا الحديثُ: فيه صفةٌ السجود, وهي أن الإنسانَ إذا سجد يَرْمَحُ ذراعَيُهِ عن 
الأرضء ولا يضمها إلى صدره» أو إلى جنيه» بل يُجافِي عن جيه يرق ذراعيه. 

وأما الكف فتكون مبسوطة على الأرضس» مضمومة الأصابع. مجه إلى القبلة. 

وقولّه: عبر ناولا عرضها: . القابضُ هو الذي يَضُمٌ يديه إلى جنبه. 


والعقاوقى واضح 
وقوله كله : ا لسري يعنى: اسسجدوا سجودًا مُعْتَدِلُاء فحيث 
بكرن الإنمان قد احْدَؤْدَبَ ظهرٌه» فلا يَمْتَدُ الإنسانً» ولا يَنْفضُء فيَجْعلٌ بطتّه يَمَُ 


فَخِذَيْه وفَخِذاه تَمَسَّان ساقَيه فهذا خلافٌ المشروع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)0 أخرجه مسلم (47) (930). 


كناب اقتان ا 


(اوقوله 2 يكي: اولا يَبْسُط أحدٌكم ذراعَيْهِ انبساطً الكلب' . إنا أضاف كل ذلك 
إل الككلب 12:3 وتفيباء وإلا فسن المعلوع آن غينز الكانب اليا يقرأ قواعيهة 
كالهرٌ مثلا. رَ 

اوقوله: «انبساط». ول يَقُلَ؛ بَسْطَء مع أن مَصْدرٌ ايبْسّط؛ #بسطال ويُسَمّى مشل 
هذا عند النحويين اسم مصدر؛ لأنه لم يُوافِقٍ الفعلّ في الحروفٍ. وسواءٌ في ذلك زاده 
أو تقصّ: 

وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أنه لايَنْبَفِي للإنسانٍ أن يُتَشَّبّهِ بالحيوانِ» وقد وَرّد 
مكل ذلك في القرآنء فقال تعالى: «مَمَلُ ان حُيَوالتَوَة ليخي مدل 
لْحِمَارِ 4 [لفق:ه]. وقال تعالى: : <تكك كل الحكني ون نيل عه يلكت أز 
تَتْرَكه يَلْهَث * هافن .]١‏ 

وقال النبئٌّ ي: «العائدٌ في هيته كالكلب يَقية ثم يَعودُ في َيِه ". 

وقال أيضًا وكة: «الذي يَتَكَلَّمُ يوم الجمعة والإمامُ يَخْطّْبِء ٠‏ كمثل الحار يَحِْلُ 
اناا" 

00 لايثسي لاق يككبٌ بالحيواق. 

ومن نّم َحْرِفٌ أن تقليدَ الإنسانٍ لأصوات الحيوان لا يَنْبَغِي؛ وذلك كتقليدٍ أذانٍ 
الدّيكة أو باح الكلبء أو نَهِيقٍ الحَمِيرٍ. 

فإن قال قائلٌ: أن أَريدُ بذلك تعليمَ أولادي كيف يُوَذْنُ الديكُ فيا الجوابُ؟ 

الجوابٌ: يَشْتَرِي له ديكا. 


.)1()1370( أخرجه البخاري (5577): ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (1/ 0770 (70708) وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/ 185): وقال: رواه أجمد 
والبزار والطبراني في «الكبير»» وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية.اه 
وأورده ابن حجر لفان في «الفتح (7/ 15 5): وقال عقبه: وله شاهد قوي في جامع حماد بن 
سلمة عن ابن عمر # موقوفا.اه 


ار 


عبج جع المُجَرِي 
وعلى كلّ حالي: فإنه لا يَنْبخِي التشبّه بالحيوانٍ من بني آدمَ الذي فضّلَّه الله على كثير 

من لق تأضيلك حتى إ الرسو :الب لنا تل السو في ارجا الذي 

يَرْجِعٌّ في هبته. 6 


2 د 


17 باب من اسْتَوَى قاعدًا في وثْرِ من صلاته: ثم مبتض. 

م - حدثنا محمد بْنّ الصاح قالَ: حبرا مشَيِمٌ قالَ: أَغْيرَنا عند الْشذاء عن 
أبِي قِلابَةَ قَالَ: : اماك بن لوث اللي له َأَى الى لل يُصَلَي. فَإذَا كَانَ في 
وثر مِنْ صَلايهِلَم نمض حَتَّى يَسْتَويَ قَاِدًا. 

قال الحافظ ابن حجر يَنآثة في «الفتح) (؟/ ١1‏ 7). 

> قولّه: ابابُ مَن اسْتَوَى قاعدًا في وثّر من صلاته». ذكَرٌ فيه حديتٌ مالك بن 
الحُوَيْرثِء ومطابقئُه واضحة. ّْ ْ 

وفيه : مشروعيةٌ جَلْسةٍ الاستراحة وأحَدَ بها الشافعيٌ؛ وطائفةٌ من أهل الحديث» 
عا وا و يه 
واحْتّحّ الطّحاوي بِخُلُوٌ حديث أبي حُمَيْدٍ عنها؛ فإنه ساقه بلفظ : فقام, ول يَتَوَ ورك 
حي سيا ا و 0 د 
مالكِ بن الحُوَيْرثِ لعلةٍ كانت به. فَقَعَدَ لأجلهاء لا لأن ذلك من سنةٍ الصلاق قرَّى 
ذلك بأنها لو كانت مقصودةً لش لها ذكرٌ مخصوصٌ. 

إونُقّب بن الأصلّ عدمٌ العلةٍء وبأن مالسكٌ بنَ الحُوَيْثِ هو راوي حديث: 
ترا ا رابمون أصلي». 

فحكايثه من صفاتٍ صلاةٍ رسولٍ الك يك داخلةٌ تحت هذا الأمر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حاب كان 84 


مطل رلك ميو و0 د 
وتمسّك من يَقُلُ باستحبابها بقوله كة: 'الامباٌِن بالقيام؛ والقعود. فإلي قد بَدنتُ) فدَلٌ 
عل أنه كان يَفْعَلّهَا لهذا السبب» به فلا يُشْرَعٌ إلا في حقٌّ من اتَقّق له نحو ذلك. 

وأماالذكرٌ المخصوسٌ فإها جلْسةٌ خفيفةٌ جاه اي فيها بالتكبير المشروع 
للقيام؛ فإنها من جملةٍ النهوضي إلى القيام. 

ومن حيث المعنى أن الساجد يضَعْ يديه وركبتيه ورأسه مير لكل عضر وَضْعٌ ذكنا 
يبي إذا هم رأسَه ويديه أن يمير رهم ركبتيهه وإنهايَنِمُ ذلك بأن يجْلِسَ» » ثم يَنْهَض يفن اا 
ب عليه ناصرٌ الدينٍ بنُ المنير في الحاشيق» ول تق الرواياتٌ عن أبي حُمَيْدِ على نفي هذه 
الجلسة »كما يُفْهِمُه صنيمٌ المّحاويٌ» بل أخْرَجَه أبو داوة -أيضًا- من وجه آآخر عنه بإثباتهاء 
وسيأتي ذلك عند الكلام على حديئه بعد بايين إن شاء اله تعالى. 

وأما قو بعضهم: لو كانت سند لذكرَها كلّ مَن وص صلائه» فيقَرّي أنه فملها 
الحاجة ففيه دنه فاق الست التق عايها ل يست صيها كن وانسل مين وطاب إلا 
أَخَذْ مجموعُها من مجموعهم. اه 

وعلى كل حالٍ : فالمسألةٌ فيها خلاف. 

فمن أهل العلم مَن اسَْحبّها مطلقا ومنهم مسن ل يبه مطلقّاء ومنهم قسن 
فَصَّلء وقال: : إذا كانت أَرْقَقَ بالإنسانٍ فإن الله تعالى رفيقٌ يحب الرفقٌّ في الأمر كله 

دهي إن تكون أرق بالإنسان إذا احتاج ليها لك أو مرضي أو ضعفيه أو وجع 
في مفاصله أو ما أَسْبَه ذلك. 

وأما إذا كان سليمًا فالأفضلٌ أن يَنْهَضَ بقوةٍ ونشاطٍ. 

وإلى هذا ذمّبَ لوقل يَدْلَنةُ صاحبٌُ «المغني», واب بنْ القيم في ازادٍ المعادا؛ وم 
َعْرِفْ لشيخ الإسلام تكتلث فيها كلاماء ولكنه قال: إذا كان الإمامٌ لايَرَى جلسة الاستراحة 
فإنه لا يَبَغي للمأموم أن يَجْلِسَهاء ولو كان يراها؛ تحقيقًا للمتابعة؛ أي: متابعة الإمام". 


:)١138/1١( «إعانة الطالبين»‎ .)7505 /١( انظر: «الإنصاف» للمرداوي (”/ "لل '1/7)» «كشاف القناع»‎ )١( 


وهذا قد عمل عنه كثيرٌ من الناس الذين يَرَوْنَ استحبابها؛ فإنك تَحِدُهم يَجْلِسون 
والإماغ قاف وهم عل كل بخال هدوف ولككن ليبن كل ميحتيل عصيئ. 

وعليه فالصوابٌ أن مَن تَايَعَ إمامًا لايَجْلِسٌ فإنه لا يَجَلِس. 

وأما من تابَعَ إمامًا يَجْلِسٌ فإن الأفضل له أن يَجْلِسَء .وإن كان لا يَرَى الجلوسٌّ» 
لأن متابعة الإمام مهمةٌ جدَّاء ولهذا سقط التشهّدُ الأول عن المأموم إذا قام الإمامُ عنه 
ساهيّاء مع إنه من واجباتٍ الصلاة» وسيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب مايَّدُلٌ على 
أنالرسول يل كان يَفُعَلُّها للحاجة. 


عه 2 عد 


واحاشية البجيرمي» :)7١5 /١(‏ واروضة الطالبين» /١(‏ 61) و«المجموع»(5/ ”504.50 
65) و«المغنى» (؟1/ 2737 717).» و«زاد المعاد» (1/ 15٠9‏ 551037). 


ثم قال البخاري تكتلئة: ‏ 
-١5*‏ باب كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأرْض إِذَا قَامَ مِنَّ الَّكُمَة. 
ض إذا قامَ ين 


فاو فيه 


- - حدشا مُعَلى بن أ قَل: َدَنا وُمَِبٌ؛ عَنْ أيُوبَ عَنْ بي قِلابَة قَال: 
جاءنا اليك : بن اُْوَيْثِقصَلَى نا في مَسْحِينا دا ققالَ: ني لأصَلَي بكُمْ وما أريدٌ 
الصّلاة وَلَحِنْ أَرِيدُ أَنْ ريَكُمْ يِف يت الي بُصَلْي قَالَ أَبُوبُ قلت لبي 


قلاية: وَكَيْففَ كانت صَلائة؟ كال مثلّ صَلاة شَيْخنا ذا -يَعْني عَمْرَو بْنَ سَلِمَة- 001 
أبُوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ البح ميم التي وَإِذَا َع َه عَنِ السّجْدَةِ الذي جَلْسٌ وَاعَْمَدٌ 
عَلَى الأْض ثُمَ قَامَ. 

2 قوله: 9واعتمَد على الأرض». من المعلوم أنه لا يّحْتَاجُ إلى الاعتمادٍ على 
الأرضي إلا من ألْجىَّ إلى ذلك؛ وإلا فلا حاجة أن يَْتَِدَ عليهاء وهذا مم يَُيّدُ ما ذهب 
إليه الموققٌ» واب | القيم َرَحِمَهًا اله- مر ن أتحعاكة الايتراحة درن سورع فقا 
بالمكلّفء وهذا لا يَسْتَقِيمُ إلا إذا كان محتاجًا إليها. 

© وقوله: "اعْتَمَد على الأرض". ل يُيْيّنْ كيف كان اعتائه» فهل يَحْتَمِدُ ضامًا 
أصابعّه؛ ويقومٌ عليها كالعاجنء أو يَبْسّطُّها على الأرض؟ 

الجوابٌ: أن نقولّ: الأمرٌ في هذا واسمٌ» ولكنّ النوويّ يدنه في «المجموع شَرْح 
المُهَذب' أنْكّر رواية كالعاجن؛ وقال: إها لم تَصِحَّ عن النبيٌّ يل وإنها رُوِيت بلفظين: 

أحدّهما: كالعاجن. والثاني: كالعاجز. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبي للإنسان أن يُعَلّمَ اناس بالفعل كي كان 
الصحابةٌ يفعلون. ومن ذلك هذا الحديثٌ الذي مَعَناه:وحديثٌ عفان عولثيه نه أنه لما أراد 
أن يَتَوَضَا دعا بباء» وتوّضّأ أمامَ الناس؛ لِيُحَلَمَهم كيف كان النبي وما 

إل إناليي كلا شع اا أشوع السب ضيه عليه رجت ] سل عليه :قإنا أرة 
السجوة نرّلَّه وسجدَ في الأرضي. وقال: «إنم فعَلْتُ هذا لِتَأَنَمُوابي» ولِتَعلّموا صلاتي». 


َكَل البحَارِيٌ كتاته: 

4- باب يبَر وَهُوَ ينمض ين السّجْدَئَينِ. 

وَكَانَ ابن لبي يُكَبرٌ في ْضها". 

- - حدثنا يَختى بْنُ صَالِح َال : حَدَّنَا لح بْنُ سلبان عَنْ سعد بْنِ الْحَاثٍ 
قَالَ صَلَي لَنا أب سعد فج بلي حون َفَم وَأ مِنَ السجُووه وحن جد 
وَحنَرَقََ وحن قَمَ من الرَحميِْ وكا َكَذًا َأَيْتْ التي تكلة. 

7 قولّه: : #حينَ رقع رأسَه من السجود)؛ يعني : في السجدة الثانية. 

0 - حدثنا سُلَيَنَ بن حَرْبٍ قَالَ: : حَدننا ناد دن ريد قال : حَدََناغَيْلان بن جَرِيرٍ 
وجي جات المتلاعية لس :و0 سد 
صَلْب ملا صَلا مد هآ قَلَ: بواج بيه 

() قوله: "فكان إذا سجّدَ كبّرا؛ يعني: إذا هَوَّى إلى “دعي 

© وقوله: «وإذا رَمَ؛؛ يعني: إذا بَضٌء كا كان ابن الزبير يُكَبّرُ في ضيه وقد 
الكل لعلف" | لو يذ الاتسنان التي قبل الشروع في الانتقالِء أو تقد بعد 
الوصول إلى الركن. فون العلاء من قال: إن تكبيره ه لايَصِحٌ» وإنه إن فعَلّ ذلك مُتَعَمدًا 
بِطلّت الصلاةٌ» وإن كان ساهيًا جره بسجود السهو. 

والصواتث: أن الأمرّ ليس كذلكء وأنه إذا أتَمّهِ في حالٍ الانتقالء أو ابْتَدَأ به في 
:0000022 
الل وهو قائمٌ ثم في حال هُوِيّه إلى السجود أو الركوع أَكْمَلء فالتكبيرٌ مُجْ مجر 

0 وسايسيه غرر بن نو تيا 1 

اق »))35969()١177//7(‏ وانظر ”تغليق التعليق» (99/5"). 


00 أ لوست 
(1) انظر: «الإنصاف» (05/5).: واكشاف القناع» (99/1). 


حاب اإآاآن 24 


وكذلك لو قال: الله أكبر في أثناء هُوِيّه وأكْمَلّه بعد أن وصّلّ إلى ركن ثانٍ -الركوع أو 
السجوو مدلا- فإنهيُخزع. 
وقد اجْتَهّد بعضُ الأئمة في هذه الأزمنة اجتهادًا عجيبًاء فقالوا: لا نُكَبْرٌ حتى تَصِلَ 
إلى الركن؛ مخافةً أن يَسْبِقّنا النَاسٌ وهذا غلطً؛ لأنه يَحجِبُ على الإنسان أن يَفْعَلَ ما 
يُؤْمَر بهه ويكونٌ اللومٌ على مَن خالف. 
نا 
َل بحاي تقلفةة8: 
8- باب سُنَهِ جنوس في لَه 
وَكَانَتْ أ الََّْاءِ تملس فِي صَّلاِيَا َلْسَة الرجُلٍ وكَانَتُ ت فقيهة"" . 
اام حدثنا عَبْدُ ال بن مسْلَمَة عَنْ مَلِكِ» عَنْ عد الرّحْمَنِ بن القَامٍ »عن عَبِدٍ 
لل بن عَبْدِ ال لَه أخبَرَهُآنَهُكَانَيرَى عبد اله بْنَ عُمَرَ با اينع في الصَّلةإذَجَلَسَ. 
ىَ ووم َب اناي عبُْ اله بن موقل إن سَنَهُ الصّلاِأنْتَنْصِبَ 
ِجْلَكَ اليُمتي ود ني اَي فَقْلت: : إِنّتَ تَفملدَلِكَ؟ ققَالَ: إن رِجْلَيَ لاتخولاني. 
في هذا الحديث: دليلٌ على هذه الترجمة وهو أن المأ كالرجل في جِلْستِها في الصلاق 
وهذا خلامًا ل) قاله كثيرٌ من الفقهاء من أنها تَجْلِسٌ مُسْدِلةً رِجْلَيّها على يمينها. 
والصوات أمااتشلة ئ مكليق الرجل انترافاء وَتوركاء لآن الأعسل ناوي 
الرجال والنساء في الأحكام الشرعية حتى يقوم دليل على التمييز بيتها. 
وفي هذا الحديثٍ أيضًا : دليلٌ على جواز تسمية الإنسانٍ أباه باسيهء وعلى أنه لا 
كراهة في ذلك؛ لأن عبد الله بنَ عبد الله بن عمرٌ قال: إنه كان يَرَى عبد الله بنَ عمرء 
وقال أيضًا: فنهاني عبد الله بن عمرٌ. 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ 700 ووصله البخاري في «التاريخ الصغير» 
(197"/1»)» والفريابي في مسنده. وانظر «تغليق التعليق» (7579//5). 


لكن إذا كنا في قوم من عُرْفهم أن هذا من سوءٍ الأدب مع الأب فإن لكل مقام 
مقالاء فلا يَنْبَخِي أن يَفْعَلَ ذلك وإذا أراد أن يُحدِّتٌ عن أبيه قال : حدثني أبيء قال 
أبي» قال والديء وما أشْبَ ذلك. 


وفي هذا الحديث بثِ أيضًا: جوازٌ مراجعة الاب لأبيه وأن ذلك ليس سوء أدب؛ لأنه 
لما قال ابن عمرٌ:إنما سنةٌ الصلاةٍ أن تَنْصِبَ رجلك اليمنىء وني البُسرَىء وهذاهو 
الافتراش» قال الابرة: : إنك تَفْعَلُ ذلك. 

ومتى قصّدَ الإنسان ببذا الاستفهام فإنه لايُحَدُ سوء أدبٍ. 

© وقوله: «إنك تَفْعَلُ ذلك1. وأنا فته لفعيك إياه. هذا تكريمٌ للب في الواقع 
حيط جلك افر زاقدوة لد 

وفيه أيضًا دليلٌ: : على أن الإنسانّ إذا بَيّنَ العلةَ التي تَمْتَعُه من الفعل المسنون فإنه 
لا ياب عليه» وكثيرٌ من الناس يخي بهذاء ولكن هذا لاْبئِي» أر اناي با أنت 
عليه ولا يَضُرَّكْ شيةٌ وإذا كانت رجلاك لا يُقَلّك اليوم» فالشابٌ الذي تَقِلّه رجلاه 
إنعروشسرك باتيما أتاله. 

ويقال: إن رجلا شابًا رأى شخصًا يَمْشِي على العصاء قال: :يا أبا فلانٍ كيف وأنت 
القوىٌ؟ قال: : إن الذي عقَلني يَفْيلُ الحبّل لك. . وهذا صحيحٌ فالشيخ الكبيرٌ إن كان 
معقولا الآنه ولكن حبلّ النشيط يُفْتَلُه واللة المستعانٌ. 

عه د 

ثم قال البخاري تكتاتة: 

- حدثنا يح يَحبَى بِنْ بُكيْرٍ قال :حَدََ لمث عَنْ حال َنْ َِر عَنْ محمد بن 
عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة عَْ نحم بْنِ عمْرِو بْنِ عَطَاءِ وَحَذَكَاالَّثُ عَنْ يد : بن بي حييب» 
ويد بْنِ نحم عَنْ حم بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةه عن محمد نر بنط أله كان 
جَلِسّامَ فر من أضْحَاب الي 8 فَذَكنا صَلاة الي كله قال أبى ميد 
السّاعِدِي: القن نو ديم تر ا 


تت ارك انز ينو مز اخ صر طرفو َأَهُ اشتَوَى حَنّى 


2 مويه سبد مسي + ديلا وها معدي ندا 


و 0 
بن عَطَاِفَلَ بو صَالِحٍ عَنِالَيِ: : كل َكَل بن الماك عن يَْيَى بن أيُوبَ 
قالٌ: دلي ميد , بن آي بيب أن حم بن ِو حَدَهُ كُل َقَار'". 

(اقوله : «كلٌ فَقَارا . هذا زيادةٌ تك تثبيت؛ وقد اسْتَدَلّ بعضٌ العلماء ءِ بقوله : "كل قَقَارٍ 
مكاله؛ على أنه يبي بعد الرفع من الركوع أن يُسْرلّ الإنسانٌ يديه» فلا يَضع يده يمن 
على ذراعه اليسرى. حتى تزْجِعَ المفاصل مكالها ولكنّ هذا ليس بمتعيّنٍ؛ إذ من 
الجائز أن يكونّ المرادٌ: حتى يعوة كل فقارٍ مكاتّه قبل الركوعء ومادام الاحتال 
موجودًا فإنه لايتَعينُ أن يكودَ الدليلُ في جانب المُسْمَدلٌ. 

كا أننا نقولٌ: إن هذا الاستدلالٌ هو في الحقيقة دلي ل عليهم؛ وليس ديلا لهم؛ لأننا 
نقول: : إن مكان اليدين قبل الركوع على الصدرء ولذلك كان الصوابٌ أن الإنسانٌ بعد الرفع 

لي ع بوي لتنا “كان الناسن 
يُؤْمَرونَ أن يَضَعٌَ الرجلٌ يدّه اليمنى على ذراعه اليسرىء في الصلاة 


.07”08 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في الفتح (؟/‎ )١( 
أما أ الو ريسيد روصا‎ 
أمااحديث أ بي صالح -هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد- فقد وصله الطبراني» وابن عبد‎ 
. البر في «التمهيد؟‎ 
أما حديث ابن المبارك» فوصله الجوزقي في جمعه» وإيراهيم الحربي في غريبه؛ وجعفر الفريابي»‎ 
01001: وانظر:#تغليق التعليق» (؟/ ولتل‎ 


(1) تقدم تخريجه. 


فنحن إذ أحَذّنا بهذا اللفظٍ قلنا: إن قوله: في الصلاةٍ. يرح منه الركوعٌ؛ لأن اليدين في 
الركوع تكونانٍ على الركبتين ويَخْرُجُ منه أيضًا السجوةٌ؛ لأن اليدين تكونان على الأرضي. 

ويَخْرُحٌ منه أيضًا الجلوسش؛ لأن اليدين فيه تكونان على الفَخِذَيِْ وعليه فلم يب 
إلا القيامٌ الذي فيل الركوج والذي بعدّه على هذا العموم؛ واه المُوَفقٌ. 

وقول : «فإذا جلّسٌ في الركعتين جَلّس على رجله اليسرى. ونصّب اليُمنى». 


هذه هي جِلْسةٌ التشهِّدٍ الأول. 

وبثرله: دركقرب اليمنى». هل المرادٌيَنْصِبٌ القدم أم المرادُيَنْصِبٌُ الساقٌ 
والمَخِل؟ 

الجوابٌ: القدم. 

(وقوله: «وإذا جلّسّ في الركعة الآخرةٍ قدّم رجله اليسرىء ونصّبٌ الأخرى. 
وقعَدٌ عل مَقَعَدته. 


جاقوله: «قنّم رجله اليسرى؛ .هل المرادٌة قدَّمها أمامّه أم المرادٌ: : قدّمها من 
حيث هي» فتكون مَحْنية أو مثنية؟ 

الْجَوابٌ: الثاني بلا شكٌء وكيف يُقَدّمها؟ 

البيواب: :يدها من تحت ساق الج اليمنى» وتكوث اليمنى منصوبدٌ وهذا أسهل 
ما يكونٌ من إثباتٍ التورّكِ وذلك فيا إذا كان الإنسانٌيَسْتَطِيمٌ أن يَنْصَبٌ اليحتى. 

وفي قوله: تإذا لس في الركعة الآخرقا. مع قوله: «إذا لس في الركعتين». دلي على 
أن التوّكَ إنا يكون من صلاة فيها تشهّدان» وهذا هو أصحٌ الأقوال في هذه المسألة”. 

ومن العلماء من قال: ترك ني كل تشهٍ َه سلا فيَوكُ على هذا القول في الثائية 

ولكن السصوابٌ: أنه إن ور ي الثلاثة والرباعية؛ والحكمةٌ من ذلك هي أن 


)١(‏ انظر: «المبدع» /١1(‏ "ا )» واكشاف القناع» /١(‏ 007507 و«المغني» (72107/1)» و«الفتح» لابن حجر 
(7"094/5)» واعون المعبود؛» (/ 107 )» وانيل الأوطار» (؟/07)) و«اتحفة الأحوذي» (1910//5). 


كاب لقان 3 لعز 

يكونَ هناك فرقٌ بِينَ التشهَّدٍ الأولٍ والتشهُدٍ الثاني» ولقد كنت أقولُ سابقًا: إن لكل 
جلسةومن لات الضلؤة خضوضية» فالجلسكبين السجدين يكوة الإنساؤ قينا 
مُفترشًا مُفْترشّاء وتكونٌ اليد اليمنى مبسوطةً» على القَخِذٍ الأيمنٍ واليدٌ اليسرى -كذلك- 
مبسوطةٌ على الفخزٍ الأيسٍ. 

وأما جلسةٌ التشْهّدٍ الأولٍ: فإن الإنسانَ يكونٌ فيها كذلك م متشا لكن تكون اليد 
اليمنى مقبوضة الأصابع الثلاثقء واليسرى مبسوطةٌ وهذا هو الفرقٌ بينَ جلسةٍ 
التشهد وجلسة ما بينَ السجدتين؛ فإن اليّد اليمنى تُفْبَضُ في التشهد, ومْسَطُ في 
الجلسة بِينَ السجدتين. 

وأما التشهدٌ الأخير: فإنه يكونٌ فيه التوركُ مع بض الأصابع؛ فيكونٌ الفرقٌ بينّه 
وبينَ التشهدٍ الأول هو التورّك. ١‏ 

فلقد كنت أقُولُ بهذاء وأقولٌ: إن هذا من الحكمةء لكنّ النصّ مُقَدَّمٌ على ما 
يَسْتَِْطّه الإنسانٌ من الحكمة» ولقد رأيثٌ الأدلةً َدلَ على أنه يفيض حتى في الجلسةٍ 
بِينَ السجدتينء كم ذكَرَه ابن القيّم يكل في «زادٍ المعاد»''» وإذا جاء الدليلٌ فلا وجة 
للاستنباط» فالأصحٌ أن تكونَ الجلسةٌ بِينَ السجدتينَ كالتشهدٍ الأول سواءًء ولكن 
الفرقٌ بيتهما أن التشهدّ الأول يكوثٌُ بعد السجدتين» والجلوسٌُ يكونٌ بين السجدتين؛ 
فالفرقٌ بيئهما إنما هو في المكانء لا في الهيئة. 

© وقوله: ١وقعد‏ على مَفْعَديه؛ . وهذا معلومٌ من حال الإنسان؛ فإنه إذا ألرّج 
رجلة الإبسرى فإنه ميكون عقا عل دقعايه, 

وقد ذكروا صفةً أخرى للتورّكٍ'» وهي أن يَفْرِشَ رجليه جميعاء 5506 من 
الجانبٍ الأيسرء وهذا أيضًا فيه راحةٌ. 


)١(‏ انظر: «ذاد المعاد» (1/ 0501-70 وانظر بحمًا لطيقًا لعلّامة الشام الشيخ الألباني تاف في «ترام 
المنة؛ ص4١‏ 1-/11؟). 
)0 يشير الشيخ الشارح قل إلى ما أخرجه أبو داود (470) عن محمد بن عمرو العامري؛ قال: كنت 


وهناك صفةً ثالنة وهي أ يَفْرقّى الرجل اليمنى: ويَجْمَلٌ الرجل البسرى سين 
فَخِدها وساقهاة". 0 
وبناءً على ذلك فإن جلّساتٍ التورّكِ تكون لها ثلاث صفات. 
والصفة الثالثة: وهي أن يَفْرِسَ الرجلَ اليمنى يديل الرجل اليسرى بين ساق 
اليمنى وفخزِهاء قد تكون مريحةً في بعض الأحيان؛ وذلك لأن فيها نومًا من شد 
الأعصابء وشدٌ الأعصاب أحيانًا يكونٌ فيه راحةٌ للإنسان. 
د د 


ثم قال البخاري كتآثة: 

15 - باب مَنْ لمر اله الأول وَاجبًا. 

أن اَي يكل من ارين وَكَمْ يَجع". 

قولّه :اباب من لم يَرَ التشهدَ الأول واجياة . ثم علّلِ ذلك تتتلثة أن النبيّ كل 
ظام عن الركعتين»؛ ول تزجع ٠‏ ولكن يرد على هذا: : أنه ثبّتَ عن ابن مسعودٍ عؤلتته أنه 
قالنكنا تقول قبل أن ينض علينا التشلةة املا سل اوسن عليه ااام عي 
جبريل؛ السلامٌ على فلانٍ وفلانء فتّهينا عن ذلك وقال النِيٌ يكل وك «إن الله هو 
السلامً) . وعلّمَهم التشهدا". 


في مجلس بهذا الحديث. قال فيه: : فإذا قعد الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا 
كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى | إلى الأرضء وأخرج قدميه من ناحية واحدة. 
قال الشيخ الألباني لفك في تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح. 

)١(‏ يشير الشيخ الشارح لفك إلى ما أخرجه مسلم (01/44) )١1١137(‏ عن عبد الله بن الربير فا قال: 
كان رسول الله يي إذا قعد في الصَّلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه؛ وفرش قدمه اليمنى 
ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كها في الفتح (؟/04*)» ووصله المصنف في الباب المذكور 
(879). وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 789). 

)00( أخرجه النسائي (17717). والدارقطني (1/ 00٠‏ (6)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/8/1) (: 11 


كب اقآن 4 
الاك مافسان بق كون النبيّ يك قام عن التشهدٍ الأوليء ول 
يَرْجِعْ لا ينافي الوجوب؛ لأنه يكل إنها قام نسياناء لاعمدًاء والواجبٌ قد يَسْقطُ 
بالنسيانء ولذلك جَبَره يكل بسجود السهو. 
وعليه: فلا يكونُ في هذا الحديث دليلٌ على أن التشهدَ الأول ليس بواجب. 
والصواتٌ: أن التشوّد الأول وابحت وأق قن تعمد تركه بطلت صلائه» واقن تركة 


نسيانًا جَبّره بسجودٍ السهو. 


د د د 
ثم قال البخاري تكتلئة: 
8- حدثنا أ بو ليان قالَ: ينا شُمَيْبٌ حَنِ الزهْرِي قَال: : دلي عبد الّحْمَنٍ 


هو عد 


ابن زمر مَوْلَى بن حَبدِ الْمُطَلِب وَكَالَ مَة: مَْلَى رب بن لْحَارِثٍ أن عبد اله ابن 
حب وَهُوَ من أ شَُوَةِوَهُوَحَلِيفُ لبتي عَبْدِ َنَافِه وَكَانَ ِنْ أضْحَاب لني كله 


أ لبي بك صلَى هم الظهر قََامَ في الرَّكْعمَيْنِ | 0 


قوم 


على دَق الصّلاة ولط انس قشل كير وهو جَالِسٌ فج يِبَأ 


لمث سَلم. 


[الحديف 479 - أطرافه فى: ا 101734ن لاكن “لاتذد] 


قال الحافظ ابن حجر ت#اثة#اك في «التلخيص الحبير» :)51/١/1(‏ أصله في الصحيحين وغيرهما 
دون قوله: "قبل أن يفرض علينا»؛ واستدل به على فرضية التشهد الأخيرة لقوله: قبل أن يفسرض» 
ولقوله: «قولوا»» وبوب عليه النسائي (إيجاب التشهد)».اه 

قال الشيخ الألباني تاك في تعليقه على سنن النسائي: صحيح. وانظر الإرواء /١(‏ 301 55). 


.)01١( أخرجه مسلم‎ )١( 


في هذا الحديث من الفوائد :أن النبيّ يكل قدب يَنْسَى؛الأنه.بشرٌ:ولا يقالٌ: إنه 

ى؛ لأنه يُتى ولك يَنتى؛ لأنه بره وقد صرّح هو وك بأنه بشر ينْسى» كما 
تَنْسَى» فقال: «إنما أنا بشرٌ مثلكم. أَنْسى كم تَنْسَؤْنَه”. 

وفيه دليلٌ : على أن مّن قام من التشهدٍ الأول لايَرْجِمٌ إليه؛ لأن الصحابةً ا سبّحوا 
به يلما قام» ول يَجْلِسُ ولكنه ل يَْجَعْ؛ لأنه اسم قائمّاء وإذا اَم الإنسانُ قائما تارًا 
التشهدَ الأول فإنه لا' - جع؛ لأنه سوف يَجْبْرٌ صلاته بسجود السهو. 

وفيه: أن مَن ترك التشهدّ الا ولَ يَسْجُدُ للسهو قبل السلام. 

فأما سجودٌه فلجبر ما نقّصّ من الصلاة. 

وأما كوثه قبل السلام فلئلا يَنْصَرفَ من صلاتّه حتى يم جبرتها؛ أي: : يتم ما نقصَ 
متهاء هذه مدا و1 ب 

وهل يَجِبٌ أن يكونّ السجودٌ قبلّ السلام في هذه الحالة؟ 

الجواتٌ : قال شيخ الإسلام: : يَجَبٌ أن يكونّ السجودٌ دُقبلَ السلام فيها ورّدَ 
سجوده يك فيه قبل السلام؛ وأن يكونٌ بعدّه فيا ورّد سجوةه يك بعده؛ :وذلنك لأنّ 
النبّ وك إذا سجدَ قبل السلام فقد جعَلٌ السجوة من الصلاة؛ ومعلومٌ أن مَن ترّك 
سجودًا في الصلاةٍ فإن صلاته تَبْطُل. 

وأعاءا جعله ريع السلام فإنه ذا مسي قبل أن يُسَلَمَ فقد زاد في الصلاق 
فطل بزيادتها””. 

ولاشكٌ أن قولٌ شيخ الإسلام تكتلثة قويٌ جدًاء ٠‏ لكنّ المُشْكِلَ هو العمل به؛ لأن 
عامة أئمة المساجدٍ لا يَفمَهُونَ هذا بل يرون السجوة بعد السلام: حتى إن بعضهم 
تسل اله لنا ولهم الهداية يع أن السجوة في هذه الحالة يكونُ بعد السلام؛ ولكنه 
قرول : أنا إن سِجَدْتُ بعدَ السلام شوَّشْتُ على الناس. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: اامجموع الفتاوى» الشيخ الإسلام تشقان 1 7). 


كناب وآن 5 

فيقانٌ له: أنت إن.فعلتٌ ذلك شوشت تَّ على الناس أولّ مرق وثاني مرق 
ررحيو وو عا وا كن 
صبانحا ومساءً أن السجوة يكونُ قبل السلام في كذاء ويكون بعد السلام في كذاء ثم 
تُصَلي بهم» وتَخالفُ ما قلتّه ها الفائدة من العلم إذن؟ 

وهذاهول: إنه» وإن شوش عليهم في أولٍ مرةء أو ثاني مرةء ولكنهم يَعْرفون 
الحكمّ بعد ذلك. 

ثم إنه ينبغي له أيضًا إذا أتى با يُحَالِفٌ ما يَعْلَمون أن يُحَدٌ دنهم بعدّ الصلاق 
ويُعلّمَهم حتى يكونوا على ب بصيرقه وحتى يَسْلَمٌ من ألسنيهم ويَطْمَيِنُوا على صلائهم. 


فائدة: 


لور جويمة أذانست قافنا نقد كال العليا" : إن تعَمّد ذلك بَطّلت صلاته؛ وإن م 
يتَعَكَدُه أو كان جاهلا ل تَبطّل. 

وهل مثل ذلكء ما لو قام إلى ركعةٍ زائدق» فيقالٌ له: إن اسْتَنْمَمْتَ قائمًا فلا 
تَجْلِسُء أم ماذا؟ 

الجوابٌ: لاء بل نقولُ: يَجِبُ أن تَرْجِمَ حتى لو قرَّأتَ الفاتحة وحتى لو 
ل ا 

وهل مكل ذلك لو #لسجدة ين السجوي أن يود قد قاممن السسجدة ةِ الأولى» 
واسْتَدَمَّ قائمًا؟ 

الجوابٌ: أنه في هذه الحالةٍ يَرْحِمُ وجوبًاء مالم يَصِل إلى المكانٍ الذي سَها فيه. 

فمثلا لو أنه قام عن السجدة الثانية» وذكّر بعدَ أن ركم فإننا نقول له: ازجع» 
واجلش ييخ السجدتين» ثم اكد لآن كل الذي عيك: الآن وقَمٌ في غبر مكَلّه؛ لآن 
الصلاة لا بد فيها من الترتيب» وهو الآن قام قبل أن يَسْجُدَ السجدةً الثانية» يَجِبٌ عليه 


أن يَرْجِمَ ويَجْلِسَ بين السجدتين -إن كان ل يَجْلِسُ- ثم يَسْجُدَ؛ِ ثم يقوم ويُكْمِلَ 
صلاته. 


عي ©ه-__انم 
أن يَرْجِمَ؛ لأنه لو رجَمَ فسوف يَصِيرٌ في مكانه» وعلى هذا فنقولُ: إذا ذكَرٌ بعدَ أن وصّلّ 
إلى المحلّ المتروك قامت الركعةٌ الثانيةٌ مقامَ الركعةٍ الأولى» وتَصِحٌ له هذه الركعةٌ على 
أنها ركعةٌمُلفَّقةٌ ولا حرّج. 


1 

ثم قال الإمامٌ البخار ََ لتقا : 
- باب التَشَهدٍ ِي الأولى. 

«خ4- حداننا قود ل تسدافال: حَدننايكوٌ عن رين رمه عن الأغزج عن 
عبد الل بن مَالِكِ ابن َيه الَ: صَلَّى بِنَارَصُولُ اله كل الظهرٌ» قَقَامَ وَعَلَْهِ جَلوسٌ 
َه كان فى أآجر صَلايد سيد دكين وَهُوَ حالس" 

هذا البابُ كالتتمةٍ للباب الذي قبله؛ وهو: بِابٌ من ل يّرَ التَشِهدَ الأول واجبّاء 
وَاشَتَدَل البخاريٌ لهذا القولٍ -كما سبق بأنَ النبيّ يد قام من الركعتينء ول يَرْجِمْ. 

وقد سبق أن بَيْنّا أن هذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأن النبيٌّ يكل جب هذا النقّصّ بسجدتين 
التبرمتنة ذلك لوسو ولك وريرة التمي ورب ادي لقي 

وهذا هو القولٌ الراجحٌ 2 أن الكفية الازلوو لفط يؤان كن كنة ‏ لاكها 
صلاته. ومن ترَكّه نسيانًا جَبّره بسجود السهوء وأنه إذا اسْيَتَمّ قائمًا ل يَرْجِمْ؛ لأنه التَهَى 
إلى الركن الذي يليه. 

ولكن عليه سجوةٌالسهوء ويكونَ السجوةٌ للسهر قبل السلام؛ لأنه عن تقص؛ فكانمن 
الحكمة أن يَسْجُدَ قبل أن يُسَلَم؛ حتى لايُسَلّم إلاوصلاته قد جبرَت وتَمّتثُْ. 


3 ع 


.)80( )017/0( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاريّ ككثه: 
5 

- باب التشهدٍ فِي الآخْرَة. 

١م-‏ - حدثا أبو ْمَل : حَدَّكنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيق بْن سَلَمَةَ قَالَ: قَال عَبدُ اللا: 

ند صَلَيَْا حَلفَ الي 85 قلت اش على ريل فقيل :السلا عَلَى ثُلانٍ 
وَفُلانِء فَالتَفّتَ إِليْنَارَسُول الل يك كعَالَ: «إنَّ الل هو السَّلامُ فَإِذَا صَلَى َحَدُكُمْ فليَقلِ: 
لات له وَالصّلوَات الات السَّلام عَلَئِكَ يها الي وَرَحْمَة ل ويَرَكَائَة 
السّلامْعَينَاوَعَلَى باد اله الصالِجين نذا فْمُوهَا صَابتْ كل عبد له صَالِحٍ 
في السَّياءِ وَالأَرْضء أَشْهَدُ أنْ ل لَه إلا ال وَأَشْهَدُ أن مدا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ”. 

[الحديث -87١‏ أطرافه في: "الى 7١17‏ الات متت كلت 1لثالا]. 

فرّق المؤلفٌ ككلثة بينَ التشْهِدَيْن؛ لأن الأول ثْبَتَ بالسنة أنه يُجْبَرٌ بسجود 
السهوء وأمّا الثاني فلم يَرِد على هذا فَيَبَْى فرضًاء وركنًا لا بد منه. 

3 وقوله: «السلامٌ عليك أَيّها النبٌ». ليس هذا الخطابٌُ كالخطاب المعتادِ؛ فلا 
يَعْعُهُ الصرحابةٌ أ نهم يُخاطيون النيّ يكل في تلك الحالة؛ بدليلٍ أنهم يقولون ذلك؛ وهم 
في غَيَْةٍ منه» وفي بعد عنه. وهو كَل لا يَسْمَعْهِم أيضًا. 

وأما ما وَرّد عن ابن مسعودٍ عثثته أخهم كانوا في حياةٍ الرسول يَككةِ يقولون: السلامٌ 
علبك» ريعة ما شحو يفرلون: السلا على النبي" فإن) هو اجتهادٌ من عنده. 

والصواتث أن ب" يبْقَى لف الحديث كما هوء أَعْلَنه عمرٌ «لننه على المنبره حيث قرَّأ 


0 


التشهدَ عليه بلفظ: السلامٌ عليك أَيّها النيي" . 


)0 أخرجه مسلم (507) (00). 

(1) أخرجه البخاري (57564). 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١1(‏ 798)» والبيهقي »)١414 /١(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 7127) 
ومالك في «الموطأ» )٠٠١ /١(‏ (07)) و«التلخيص الحبير» /١(‏ / /ا/ا4) .)51١(‏ 


وعمرٌ أفقهُ من ابن مسعود, وهو أيضًا قال ذلك بمحضر من الصحابة» ول يَقُمْ 
فالصوابٌ أنه يقول: السلامٌ عليك. ولكنه لايُشْودُ نفسّه أنه يُخَاطِبٌ الرسول يكل لأنَّ 
الرسول لايَسْمَعُه وهو أيضًا بعدَ ممانه ميث وإن كان سلامُنا عه بواسطة الملائكة". 
وني هذا الحديث من الفوائد الأصولية: أن العامٌ يَضْمَلُ جميمَ أفراده. 
26 د 


-١‏ باب الدّحَاءِ َل السّلام. 

7 حدثنا أ ُو اليَّانِ قَالَ حبرا شْمَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيّ قَالَ: ا 
لير عَنْعَاَِة زوج ال 8 أَخبر َرَنهُ أن رَسُولٌ اله يكل كَانَ يَدْعُوفِي الصَّلاة: 
«اللهم | يود بك من عَذَاب اقب ةبكن ف يح لجا وَُوةبكَ 
من فَِِ لمحا ولعت اللهم | ني أَعُودْبكَ مِنَ الْمَأنم وَالْمَغرّم ققَالَ لَهُكَائِلُ: ما 
أكْتَرَمَاتَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَْرّم؟ فَقَالَ: «إنَّالَّجْلَ إِذَا عَرِمَ حَدَّتَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ 
لفقت" 

ورب - وعن الزَهرِيقَالَ: حبري ُزوَة: ناير بر أنَّعَائصَة ئها قَالَتْ: سَمِعْتٌ 
رَسُولٌ الله يك يَسْتَِيدُ في 2 صَلايِه مِنْ فِتنَةِ الدّجالٍ!". 

[الحديث 8775- أطرافه في: “الال لاو الى لات الال لالت ل الا] 

في ترجمة البخاريّ د يل اباب الدعاء قبل السلام» احتالان: 

الاحتمال الأول: ألريكوة المراة نا ما يتقى به. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 04107 017777 والنسائي (1187)» قال الشيخ الألباني #ققافةهاة في 
(1) أخرجه مسلم (089) (1159). 
0 أخرجه مسلم (/041) 070). 


دَابُ لقان 8 


والاحتمال إلثاني: أن يكونّ المرادٌ بيانَ محلٌ الدعاءء وأنه قبل السلام» وليس 
بعدّهه وهو كذلك؛ فإن الدعاء في الصلاةٍ ليس بعد السلام» وإن) إنها هو قبل السلام إلافي 
موضع واحلء وهو صلاةٌ الاستخارة فإن ظافرٌ حدينها أن الدعاء يكن بعد السلام؛ 
لقول النبي وَكة: «فلِيْصَلٌ ركعتين» ثم ليقنت 0" . 

وماكا نلك سالاد ورت قل فسا بور لا ااي 
الدنيا والآخرة. 

وأما بعد السلام فهو الاستغفارٌ والذّكْرٌُ؛ لقوله تعالى: : وَإِذًا َصَيْس م أَلصَّلَوَة 
#الاسطنوا اهاوق من +2 رست #4 القفاء» 5" 

وهذا الحديثُ هو من فعلٍ الرسول يك وقد أشار البخاريٌ تخثة إلى أن 
الدعاء يكونٌ في آخر التشهد؛ لقولة تسمه ننه لا 
تلض ذلك ولكنه افونت قثي سسب سملياة أن النيني يله قال: «إذا تَصَهدَ 
أحدُكم التشهدَ الأخيرٌ فليقل الو القوسرعذاب ميتي وس عذا بالف رجزياة 
المَحَيًا والمّيات» ومن فبة اللمسوج الدّجال0". 

وني هذا الحديث: دليلٌ على فوائٌ» منها: أولا: : إثبات عذاب القبر» وهذا قد ثبت 
بوك توا #إباة للق رَيِدُلٌانلالك اجيم المتلمين؛ كان باهر 
قر لمن عذاي اليه وهر مناتعي أمرمطر#بالضبرد بع من اادنء 

وأماالقرآنُ نه يَدلُعليه ني ظاهر سياقه: من غير تصريح به ومن ذلك: فقول سان : # أَلَّاُ 
وس عَلطدواوعنَيوتم ااه ةوزع مدا ()4 تيه 

ومن ففك اليقناد مول سلل: «زل كزسية يتوق الإراسختترا النلبكة منيقره 
مومه وَتَكرَهْحَ وروا عدا الَْريٍ (4)2 الفتلة::د. 


.)١157( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)110()084( أخرجه مسلم‎ )1( 


ومن ذلك أينضًا: قوله تعالى: #وَلوْ رعذ اموت فى عَمَري تلوت وَالْمَكيك 
سوأ يديم أَخْرجوا أنشسحكُم اليم مروت عَذَاب ألهون يما من تقوو عل ألو عير 
أ لوّوَصنتمَ عَنْ اَيَو ترون 49 [الاتكتك:"]. 

الاجتيوم يه ؛ لأن قوله: طأليوْم» «أل) فيه للعهد 
السوري 1 ىيِ : أنه في هذا اليوم الذي تَموََاهُم فيه الملائكةٌ يقال لهم هذا. 

وعلى كل حال لإا عذات لقب ر نابت وهل مول البدويه اوسا الروح أو حلبهيابميةا؟ 

الجوابٌ: أن نقول المعروفٌ عند أهلٍ السنة والجماعة أنه في الأصل يكونٌ على 
الروح» اند تابعٌ لهاء ى) أن العذابَ في الدنيا يكون عل اللذن» والروحٌ تابعةٌ كن 
وكما أن الأحكامَ الشرعيةٌ في الدنيا على الظاهر» وفي الآخرة بالعكس . ففي القبر يكون 
المذاك أو النسية عل الروح» لك نّالجسويتاءة زُمهذا تَبَعَاه وليس على سبيل 
الاستقلايء وربا يكونَ العذابٌ على البدنه والرُوحتبَعُد لكنّ هذا لايَقَعُ إلا نادراء 
ناميل أن العذابٌ على الروجء والبدن نَع والنعيمٌ للرّوح» والبدن تَبَعْ. 

ويكون العذابٌ هكذا إلى يوم القيامة» ويُعَذّبُ يوم القيامة بها أراد ا وق. 

وهل المرادٌ بالقبر الحفرةٌ التي يُلقَى فيها الإنسانٌ بعد موتهء أو أنه عاءٌ لما بينَ 
معدها 
الماع أوغيك ذلك ذا فإنه لابدّ لله من العذاب ايت صليه أن 775 

© وقوله كله: : "وأعودُ بك من فتنةٍ المسيح الدجالٍ؛ . إذا كان الرسول وله 
يَسْتعِيذٌ من فتنة المسبح الدجالٍ فإن ذلك يَدُلُ على أنه يكلا يَعْلمُالغيبَ» وأن هناله 
احتمالَا أن يُوجَد المسيح الدجالٌ في عهد الرسول يِل ولهذا قال يكله: : إن يَحْرّحَ وأنا 
فيك نأنا تتيم سمو تكب وإنا لا فالا عيضي حل كل ملي" 

والمسيح سمي بذلك؛ لأنه مَمْسوحُ العين» فهو أعورٌ العين» بيت العنظر. 


.)11١( )91890/( أخرجه مسلم‎ )١( 


اب الآآان 1 


© وقولّه: «الدجال»؛ أي: صاحب الدَّجْلء والدجالٌ هنا إماصيغةٌ مبالغة» وإما 
نسب والأول أَوْلَى؛ فإنه كثيرٌ الدّجْلء وصفئه الدَّجْلٌء وفتنله عظيمةٌ لايتّسِمٌ المقامُ 
الآنَ لشيء من ذكرهاء وهي معلومةٌ في الكتب. 

وأماوثرلهةتساك: رَلدديمَنَهُم يس الدب الْدَنَ دون الْعَدَابٍ الأكير »4 
[القفكة: ١‏ ]. دليل لقوله في آخر هذه الآية: «لَلّهُمْ موت 4 فهي في الدنيا. 

© وقوله يك «وأعودٌ بك من فتنةٍ المَحْيا وفتنة المماتٍ». فتنةٌ اميا تَدُورُ على 
ين شيئين: إما شُبُّهاتٌ» وإما شَهُواتٌ؛ وذلك أن صَدَّ الإنسانٍ عن دين الله إما أن يكونّ 
بسببٍ الجهل؛ وإما أن يكونٌ بسببٍ الشهوةه وليس المرادُ شهوةً الجنس. ولكن 
الإرادة السينة. 

والثاني أعظمٌ من الأول؛ لأن الثاني يكونٌ عَصّى الله على بصيرة. 

ومثالٌ فتن الشبهات: مَن تَعَبّد © بجهل؛ وهو لا يَذْرِيء أو عَصَى اله وهو لا 
يدري أنه في معصية. ْ 

ومثالٌ فتنةٍ الشهوات: من كان يَعْلَمُ وعَصّى الله على بصيرة. 

وأما فتنةٌ المماتٍ فقيل: إنها سؤالُ الملكين للميتٍ عن ريّهِ ودينه ونيبّه. 

وقيل: إنها الفسمة التي تكونٌ عند الموت؛ لأنَّ شد ما يكونٌ السيظانٌ حرضاعل 
إغواءٍ بني آدمَ عند موتهم -أحْسّن الله لنا ولكم الخاتمةً- فإنه يَتَعرَّضُ للإنسانٍ في هذه 
الحالٍ -مع الشدة والضَئْكِ الذين هو فيهما- - أشدّ ما يَتَعرَّضُ له في حال السَّعَقَ فإذا 
عُصِم الإنسانٌ من فتنيه في تلك اللحظة الحرجة كان ذلك دليلا على سعادته وإن 
هَوَثُ.به خطيئته -والعيادٌ بالله- فإنة َيتَلَى بسوء الخائمة: 

يكرأ الامام امد بن حَذيل 815 لما حقيرته الرفاا كل يُْمَى عليه ريقوق: 
لابَعْدٌ لا بَعْدٌ : فليا أقاق: فيل ليد : ما الا بعد يا أبا عبد لله؟ قال :أت الشطان يض 
على أنايله يقول: قتي يا أحمدٌ. فكنتٌ أقولٌ: لا بعدء لا بعرا" 


)١(‏ انظر اسير أعلام النبلاء» :)7741/١11(‏ و«حلية الأولياء“ (187”/4): و«امختصر تاريخ دمشق» 


يعني: أن ما دامت الروح في البدن فك شيء مك والمعصومٌ نتن عَصَمَه ا 

2 وقوله يلل: : "اللهمَ إني أعودٌ بك من المَأَنما؛؟ يعني : : من الإثم؛ «فمأثم» هنا 
مصدرٌ ييميّ؛ ويَْتَلٌ أن يكونَ المراة: : من مكانٍ المأثم؛ ولكنّ الأول أعم. 

© وقوله يك: «والمغرم؛يعني: الغو وذالنك بأن يكو عل الإنساق قزية 
وحقوق» فيَلتَهِيدٌ منها. 

© وقوله: «فقال قائلٌ: : ما كرما سيد من المَغْرّم». 

فقال: إن الرجل إذا غم حدَّث فكدّبَ» ووَعد فلت وذلك باستثناء المؤمن» 
ولكن الغالتَ أن الإنسانَ مع ضيقٍ الدَيْنِء ومضايقة الناس له يُحَدَّتُ فيَكُذْبُ» ويعل 

فيْحَذّت فيَكذِبُ بأن يقول معلا: : إنه سيأتيني كذا وكذاء من المالٍء وهو كاذتٌ 
ولكن يَفعلُ ذلك لأجل أنيَدْهَحَ طلبٌ غرييه 

ايد فيغر لسلا هقالي ا اليه ف طفة. 

وإخبازٌ النبي يك بذلك ليس إقامة عذر لمن غَرِمء بل هو إخبارٌ عن الواقع في 
غالب الناسء وما يَذَكُرُه لني فل من مثلٍ ذلك من الأمور المحرمة فإنم يُخْردُ به عن 
الوافي: بقطع النظر عن الحكمء ولهذا ورَدَ عنه أنه يكل قال :التْبعْنٌ سَيّنَمَن كنان 
لتك الهو بالساري ا 

ولا شك أنه ييح ذلك؛ ولا يُجْيرُه؛ ولكنه إخبارٌ عن الواقع 


د د 


(؟/ 75057)ء و«البداية والنهاية» ٠(‏ "© وقال الذهبي ييَثة بعد ذكره لها في السير: : (فهذه 
حكاية غريبة» تفرد بها ابن عَلِمِ فالله أعلم» .اه 
)١ 0‏ تقدم تخريجه. 


ا اب الآآان 2# 


ثم قال البخاري تقلة9ا: 

م - حدثنا قب ْنُ سَعِبدِكَالَ: حَدَّنناالَّتُ عَنْ يزيد بْنِ بي حبيب. عَنْ أبي 
اَي عَنْ عبد اله ين عَمْرِو عَْ أي بر الضُدَيقٍ له آنهُقَال رول اله 85: 
ال لانو وتات لل واه سوبي 
حِيمُ ا 

ا ا 

أولا: من جهة السائل» ومن جهة المسكولء فالسائل هو أبو بكرء والمستولٌ هبو 
لني كله وأحبٌ الناس إلى رسولٍ اه كك هو أبو بكر. 

ذا فلايةٌ أن كك له التي يك أحسنّ وأجممَ دعاءٍ. 

ثانيًا: من جهة الصيغة» فقد جمَعَ هذا الدعاءٌ أنواعَ التوسّلء فقولّه: «اللهمً إني 
ظلَمْتٌ تَفْسِي ظلمًا كثيرًا». هذا توسّلٌ بحالٍ الداعيء ومن جملةٍ التوسّل في الدعاء أن 
تسل الإنسانُ بحالله؛ كقولٍ موسى : لرَيفِيِمَأرََينْحَتْكقِدٌ )4 
[التكقة:+ ؟]. ول يَذْكْرْ يك سوى ذلك. فذكَرٌ السال القي مدل يسنك عل أن الداكن نآل 
اله أن يُعَيْرَ حاله. 

وفيه أيضًا: التوسّلٌ بالثناء على الله وذلك في قوله: «ولا يَغْفْرٌ الذنوبَ إلا أنت». 
وهذا من أنواع التوسّلِء وهو أن تَتَوَسلَ لله تعالى بالصفة المناسبة ل تُرِيدُ. 

وفيه أيضًا: التوسّل بالأسماء وذلك في قوله وك «فَاغْفِرُ لي مغفرةً من عنديك؛ 
وَارْحَمْني إنك أنت الغفورٌ الرحيمٌ». وهذا توسّلٌ بالأسماء. 

2 وفي قوله يَكلِ: «من عنيك): إشارةٌ إلى عظم المطلوب؛ لأن كونَ الشيءٍ من 
عن لا لا شك أن أعظل وعد وهذا أبضًا نوع من التُوشّل. 


لق أخرجه مسلم (077109؟) (54). 


ويستفاد من هذا الحديث: أن نه يبي للإنسانٍ أن يَدْعَوَ في صلاته عبذا الدعاعء لكن 


متى يدعو به؟ 

للخزوات: ظاهرٌ صنيع البخاريّ اث أن هذا الدعاء يُقَالُ بعدَ التشدٍ حيث أَدْخَله 
تحت الترجمةٍ «بابٌُ الدعاءِ قبل السلام»؛ والحديثُ قلا يذل عل ذلك مسراعة لان 
الصلاة 5 للدعاء فيها مواضيم» منها : السجو ومنها الجلوسٌ بينَ السجدتين» ومنها 
القيم بعد الركوع, فكل هذا جاءت السنةٌ بأن فيه دعائ فهو مُحْتَِلٌ» »نعم إن جاء في 
بعض الأحاديث أنه يُدْعَى به قبلّ السلام فإنه يؤْحَذُ به. 

قال الحافظً ابن حجر ك8 في «فتح الباري؛ (1/ 0710: 

قوله: : اباب الدعاء قبل السلام»؟ أي : بعد التشهّدء هذا الذي يََِادَرٌ من ترتيبه» 
لكنّ قوله في الحديث: : كان يدعو في الصلاة 3 لا تقد فيه لم) بعد التشهدٍء وأجاب 
الكرماني فقال: : من حيث إن لكل مقام ذكْرَا مخصوصًاء فتعّيّن أن يكونٌ محلُّه بعد 
الفراغ من الكل .هد 

وفيه نظرٌ؛ لأنَالتعيينَ الذي ادّعاه لايَخْتَصٌ بهذا المحلٌ؛ لورود الأمر بالدعاء في السجود. 

[لو قال: بالإكثار من الدعاء لكان أحسنّ؛ لأن هذا هو الذي ورد في الحديث» 
قال يَكِ: «أما السجودٌ فأكثروا فيه من الدعاء»]" . 

فكما أن للسجود ذكرًا مخصوصًاء ومع ذلك أي فيه بالدعاءء فكذلك الجلوسٌُ في 
آخر الصلاةٍ له ذكرٌ مخصوصٌء وأير فيه مع ذلك بالدعاء إذا قرع منه. 

أشنا فإن هذا هو ترتيبٌ البخاريّ» لكنه مُطالبٌ بدليل اختصاص هذا المحلّ 
بهذا الذكرء ولو قطّمّ النظرٌ عن ترتييه ل يَكُْ بين الترجمةٍ والحديثٍ منافاةً؛ لأن قبل 
السلام يَصْدُقُ على جيم الأركانه وبذلك جرم الزن بن امثير وأشار إليه انوي 
وسأَذْكُرٌ كلاه آخرٌ الباب. 


(1) ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين يَكْلَئُ 


اب الآآان )2 


[أقول: كون قولٍ البخاريّ: قبل السلام. يَدْحُلُ فيه ما قبل السلام مطلقًا ولو في الركو 

من الركعة الأولى فيه نظرٌ؛ لأنَّ ظاهرٌ قول البخاريّ يَكَآن : قبل السلام. ا 
التشهد؛ لأنه قَالَ: بابٌ التشهدٍ في الآخرة ثم قال: باب الدعاء قبل السلام]"'. 

وقال ابن دقيقٌ العيدٍ في الكلام على حديثٍ أبي بكرء وهو ثاني حديثٍ الباب: هذا 
يَقنَضِي الأمرّ بهذا الدعاء في الصلاةٍ من غير تعيين محلّهه ولعلّ الأوْلَى أن يكون في أحدٍ 
موطتيّنِ؛ السجود أو التشهد؛ لخي أي شه بالدطاء. قل والنذي ةلي أن البها زع 
أشاء إلى ساروف بحض الطرؤى من زيند في المسل» طق ومع في يعض طرؤه.خحننيث بدن 
سا ان م0 وسياق النتحف فيه. 

ثم قد أخرّج ابن ُرَيْمَةه من رواية ابن جُرَيْج قال: أخبرني عبد الله بن طاوس» 
عن أبيه: أنه كان يقولٌ بعد التشهد كلات يُعَظّمُهن جدًا. 

قلت: في المثنى كليهماء قال: بل في التشهدٍ الأخير. قلتُ: ما هي؟ قال: أعودٌ بالل 
من عذاب القبر... الحديتٌ. 


8 


قال ابن جُرَيْج: بريه عن أبيه عن عائشةً مرفوعًا. 

00 » من طريقٍ محمد بن أبي عائشةً» عن أبي هريرةً مرفوعَا: «إذا تَشهّد 
أحذكم فليقل .. فذكر نحوّهء هذه روايةٌ وَكبع »عن الأوزاعيٌ عنه. 

راوع أيضّاء من رواية الوليد ين مسلم. عن الأوزاعيٌ بلفظ: «إذا فرغ أحدّكم 
9 من التشهد الأخير. ٠.‏ فذْكَرّم وصرّح بالتحديث في جميع الإسناد فهذا فيه تعيين هذه 
الأسعماقع سد الثرا جسن التشرووه يون سابلا عل غير من الادمية. 

وما ورّة الإذن فيه أن الشُصَلَيَ ب يكحي من الدعاءما كاه يكون بعدهده 
الاستعاذق وقبلّ السلام. اه 


آ 1 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين > نه 


[الحقيقةٌ أن و 1 وعذاب 
النار. من قبل أن يَأ ِيّ بأقوال العلماء وتعليلاتهم لكان فاصلا للتزاع؛ لأ فيه الفصريي 
بأن الدعاء يون بعد لتشهد الأخير. 

وهذا الحديثُ قد رواه مسلمٌ بإسنادٍ صحيح» تكلوم قد صا فيد بالسديين". 

ثم قال ابنُ حجر ١‏ حجر تكذلثه في «الفتح' (؟/ ا 

عن أبي الخيرء أنه سَمِع عبد الله بنَ عمرو يقولٌ: إن أبا بكر قال للنبيٌ يلك هكذا 
رواه ابن وَهْبِء عن عمرو. ولايَقَدَحٌ هذا الاختلافٌ في صحة الحديث. 

وقد أخرّجَ المصنّفُ طريقٌ عمرو مُعَلََّة في الدَّعَواتٍ) وموصولةٌ في «التوحيديه. 

وكذلك أخْرَجَ مسلمٌ الطريقيه طري الليثِء وطريقٌ ابن وهب» وزاد مع عمرو 
ابن الحارثٍ رجلا بهم وبين ابن خَرّيْمة في روايته أنه ابن لّهِيعة. 

© قوله : ١ظلَمْتٌ‏ نفسي» أ بعلابسة مَايَسْتَوْجِبٌ العقوبة: أو يَنْقصٌ الحظ 
وفيه أن الإنسانٌ لا يَعْرَى عن تقصيرء ولو كان صِدّيقا. 

[أقولٌ: : إلى الآن ل يتين لنا هل هذا الدعاءٌ يكونُ بعد التشهد» أم في السجود ؟ 

والذي َه أنه يكو بعد التشهدء وقبل السلام؛ لقوله يل في حديثٍ ابن 
مسعود: «ثم لِيَتَحَيرٌ من الدعاء ماشاء'' '. فكأنَ أبا بكر نت أراد أن يَكَكَيّرَ وَلْه 
الرسولٌ يك ما يَدْعُو به]"'. 

© قولّه: «ولايَغْفِرٌ الذنوبَ إلا أنت». فيه إقرارٌ بالوحدانية واستجلاث 
للمغفرة» وهو كقوله تعالى: # وَلَدِيتإِدَافَمَلُوا و َسِنَةٌ أَوَطَكَمُوَا نشم 4 [التغفلكا:ه١1].‏ 
لآ فى عل المستغفريز» في ظل نه عليهم بالاستففار لوح الم به كا قبل 
إن كل شيء أَنْنَى اللهُعلى فاعله فهو آمرٌ به. وكلّ شيء ذم فاعله فهو ناو عنه. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عثيمين يتلثه. 
)0( تقدم تخريجه. 
(1) ما بين معقوفين من كلام العللّامة ابن عثيمين يكلثه. 


َنب اران 14 


[قولّه: «ى) قيل» . الظاهرٌ أنه لا يُرِيدٌ بهذا التمريضٌّ؛ لأن هذا هو الحقٌ» فكل فعل 

يي على فاعله فهو مأمورٌ به. ولو ل تقل بهذا لكان الثناءٌ على فاعله لَغْوّاه وب 

وا ا 

42 قوله: «مغفرةً من عندك». قال الطبييٌ: دل التتكيرٌ على أنَّ المطلوبّ عُفْرانٌ 
عظيمٌ لايُدْرَكُ كُنْهُهه ووصمّه بكونه من عنيه يق مريدًا لذلك العِظّم؛ لأن الذي يكو 
من عند الله لا يُحِيطُ به وصفٌ. 

وقال ابن دقيق العيدٍ: يَحْتَملُ وجهين: 

أحدهما: الإشارةٌ إلى التوحيد المذكورء كأنه قال: لايفْعَلُ هذا إلا أنت ففْعله لي أنت. 

والثاني -وهو أحسنٌ-: أنه إشارةٌ إلى طلب مغفرة مُتَفَضّل بهاء لا يَقَنَضِيها سببٌ 
من العبل من ضمل حسنء ولا اغيره. التهى . ْ 

وبهذا الثاني عر ابر الجَؤزيٌ» فقال: المعنى َب لي المغفرة تفضلا إن أكُنْ 
أهلا لها بعملي. 

[هذا احتمان» والاحتالٌ الثاني ما أشار إليه في أولٍ الكلام من أنها مكقرة عظيم ة؛ 
لأن الآ من العظيم يكونٌ عظيمّاء فهو كانه يقول:مغفر من عق لك لين لهناسبس :من 
قبل وهي مغفرةٌ عظيمةٌ؛ لأنها من عنيك]" . 

© قوله: «إنك أنت الغفورٌ الرحيمٌ". لقوله: ارْحَمْني. وهي مقابلة مُرََبة 

[قولّه: همااصفتان. فيه نظة»:والصواب: هنا اسيات» لكنهها فتشكنان الصفكئن ]1 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ أيضًا: استحبابٌ طلب التعليم من العالى خحصوصًا 
في الدَّعَواتٍ المطلوب فيها جوامع الكَلِم. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العالّامة ابن عثيمين > ننه 
)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العالّامة ابن عثيمين 7 كانه 
(1) ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين > انه . 


ولم يُصَرّحُ في الحديث بتعبين مَحَلّد وقد تقَدَّم كلام ابن دقيقٍ العيدٍ في ذلك في 


أوائل الباب الذي قَبِلّه. 

قال : ولعله ترَجّح قوله في| بعد التشهد؛ ؛ لظهور العناية بتعليم دعاءٍ مخصوص في 
هذا المحلٌه ونارّعَه الفاكهان» فقال: :الأؤلى الجمم يبتهراافىالمخنين المدكورين؛ 
أي: السجوة والسيهن. 

وقال النوويٌ: استدلال البخاريٌ صحيحٌ؛ لذن قولّه: في صلاته .يَحُمّ جميعهاء وين 
مان هذا الموطن. قلت ويَحْتَمِلُ أن يكونَ سؤالُ أبي بكر عن ذلك كان عند قولِه 
م : لثم لَِتَحَيرٌ من الدعاء ما شاءا. 
عُقَّبِ المصنفٌ الترجمة بذلك. اه كلام الحافظ يتلئة. 

نا 


من أ 


ثم قال البخاري تكتلئة: 

- باب ماي تحير من الدّحَءِبَْدَ هد ولس بوَاجِبٍ. 

حدثنا مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّتَنا ب بشتى عَنٍ الأمصيء حَدَتِي فين عَنْ عله 
قَالَ: : كنذا كتمع الي كل في الصلاة ل السّلامُ عَلَى الها منْ عاد السلامُ عَلَى 
ُلانٍ وان َال الي ة: دلا َقُولوا: : السَّلامُ علَى الله قن اله هو السام وَلَكِنْ 
قولوا: :اجات له وَالصَََاتُ وَالطيَات السلا عَليكَ با لي وَرَحْمة له وََرََاهُ 
الام عل وَعلَى با له الصَالِجِين" فَِدُّْ ذم أَصَابَ كل عدبي الس)اءا أو 
ين لَاءِ وَالَرْض اال سه بانج عدب ووجرة لجيت 
مالعا به لي يَدْعُو 

2 قوله يتنه : اوليس بواجب"» : ظاهرٌ الكلام أنه يَشْمَلُ كلّ الأدعية التي تقال بها 
فيها التعوّدُ من عذاب بهت وعذاب القبرء فلا يكو واجبّ وهذا هو المشهورٌ عند 


.)00( )507( أخرجه مسلم‎ )١( 


كََابُ الآران 9 


أكثر أهل العلم' » وذهَبَ بعض العلماىء وهو أحدٌ الوجهين في مذهب الإمام أحمدء إلى 
أن التعودٌ من هذه الأربعء واجبٌ؛ لأنَّ الي ب أمر رَ بذلك؛» ولأن العصمة منها لها 
أهمية عظيمة. 

وقدؤوة من طاو أنه أتر ايك سحن لتو منها أشي الصلدة” 

© وقوله يل: «لا تقونُوا : السلامٌ على الله؛ فإنَ الله هو السلامُ». وذلك لأن الدعاءً 
بالسلام إنا يكون لمن يَُْملُ أن يَعْتَريَهالنقصٌء والة وبق يََْحِيلُ في حقه ذلك؛ 
ولهذا قال: وي لاسرا او ناي : الس من كل نقص وعيبٍ. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن التحيةً لا تُْنِي عن السلام؛ لأن النبيّ وله فرّق 
بيهياء وعليه فإنه ل قابلّك إنساته :وقال: حبك الله. ل يكن ذلك كافينا عمن السام 
المشروعء وبقيةٌ ألفاظه تقَدّم الكلامُ عليها. 1 


د 


ثم قال الإمام أبو عبد اللد البخاري فقن : 

٠١‏ - باب من كينس جَهن وق حتى حَ 

َال بو عَبْدِ الله: رَآَيْثُ الْحْمَيْد ل لايشت ةو 
الصَّلاة. 

85م - حدثنا مُسْلِم بن براحم قَالَ: حَدَّئنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى) عن بي سَلَمَة قَالَ: 


كه 


أت أَبَاسَعيدِالُْذرِيَ ققالَ: رََيْتُ وَسُولٌ ال يك يَسْجْدُ ني الباءِ وَالطَّين ع 
رَأَبْتُ أكرّ الطب في جَبَه مان 
() انظر «الإنصاف» (7/ »)8١‏ و«نيل الأوطار» (770/9). 


(1) أخرجه مسلم عقب حديث (090) (175). 
00 أخرجه مسلم 1151) (717). 


يعتي: أن الإنسان إذا صلّى -وكانوا في الأول مُصَنُونَ على الثّرابٍ- فسَيَعْلنُ 
كر و 
وهو يُصَلَّى؛ ؛ أم يَمْسَحُه بعدَ صلاتّه؟ 
الجوابٌ: الثاني؛ وذلك لأن مسحّه في أثناء الصلاةٍ حركةٌ لا داعي لهاء لكن لو 
كان يُؤْذِيهِ بحيث كان الترابٌ يتنا ثرٌ على عينه لو لم يَمْسَحْه : السك فيعيييق لا بأ 4الأنه يَمْسحة 
للتخأمي من التو ولاك إهحاله اذا ترك يكاز صل ميك أشم من إشهللة قيار 
مسَحه حتى زال. 
والحديث الذي اسْمَدلُ به البخاري تخ أن الرسول يكل كان يَسْجُ في الماء والطين 
حتى رُنِي أثر الطينٍ في جبهته ظاهرٌ في هذا؛ لأنه لا يكن أن بُرَى أَثْرُ الطين في جبهته إلا بعد 
انصرافه من صلاته؛ لأنَّ الرسول يَكي عندّما كان يُصَلَ بهم كانوا وراءه. 
د د 
ثم قال البخاري ككلثه: 
7 - باب التشليم. 
الام - - حدثنا مُوسَى ب بْنْ إسْ]عِيلَ» حَدَثَنا | رايم بْنُ سَْ دكا الي عَنْ م 
بنت الات صلم نفلت سول اله يِذ لَمَ َم لَه جين 1 
َقضي تَسْلِيمَهُ وَمَكَتَ يبرا قبل أن يفوم َال بن شِهَابٍ: ؛فأرَى -وَاس أَعْلَّمْ- 1 
كته كي بَنفَدٌ انس بل أن يذ ِكهُنَ من اصرف ين الْقَم. 
[الحديث /8719 - طرفاه في: 849 .]85٠‏ 
الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: :إذا سَلّم فلم الضاة . فآثبّت التسليم. ولكن كم 
عددٌ السلام؟ 
الجوابٌ: عددٌه مرتان: مرةٌ على اليمين» ومرةٌ على اليسار. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: : أن النساءً لا حرج عليهن أن بصي مع الرجال. ثم 
يَنْصَرِفْنَ قبل أن يقومٌ الرجالٌ. 


حاب اإآان 24 ام 


وفيه أيضًا: مراعاةٌ المصلحة وذلك أنَّ الي يل كان يََْظِرٌ حتدى يقومٌ النسائٌ 


ويَنْصَرِفْنَ؛ لثلا يت الرجالُ بمن. 
وفيه دليلٌ: على الابتعادٍ عن مخالطةٍ الرجالٍ للنساء حتى في عهدٍ النبوق فكيف 
بعهدنا هذا؟! 
وفيه أيضًا: أنه يَنْبَخِي الفرارٌ والمبادرةٌ بالابتعادٍ عن الفتنة؛ وذلك لأن النساءً كُنَّ 
وفيه فليلٌ أيشّاة عل أنه يجورٌ أنيقول الإنسان الذَّكْد الذي هو عَقْتَ الغلاة: 
1 »د 
نع قل البغاري : كانة: 


-1١ 67‏ باب نَيْسَلَم الإمام. 
كان عر ينحبذ َل الما يسم ع ينا 
+ جدننا حِبان بن مُوسّى قال: أَخْبَرَنَا عَبدُ اله قَالَ: أخْبَرنامعْمَرٌ عن الزْهْرِيّ 
عَنْ عمُود بْنِ لوبي عَنْ بان َال صََيامعَ ال لما ون سَلّم. 
هذا هو السنةٌ؛ أن المأمومَ إذا سلَّم الإمامٌ يُسَلّمُ فإن قال قائل: أنا أَوَدُ أن أَدْعُىَ 
تأر 
قُلْنَا: لا تفْعَلُ فالسنةٌ لك أن بادِرَ بالسلام مع إمايك؛ لأنك الآن تابعٌ» ولست 
وكذلك يُقالُ في السجود فلو قال أحدٌ: إنني سأَبْقَى في السجوي أَدْعَو الله وَيْلَ؛ 
لأنّ هذا مَحَلٌّ إجابق ولا أقومٌ إلا إذا انْتَصّف الإمامٌ في الفاتحٍء أو بعد ذلك؟ 
قُلنَا: لاء بل الأفضل أن تَبادِرَ بالمتابعة. 


و 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» /١(‏ 7377): ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
»)701١/1(‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 777), و«الفتح» للحافظ ابن حجر تقاف (؟/ 0771. 


ص 7110 


© وقولّه: «فسَلَّمُنا حينَ سَلَّما . ظاهرٌه أنهم لا يُسَلّمونَ معه وإنا يترون حتتى 
ينهي من التسليمتينِء وهذا هو الأفضلٌ» ولو سَلّم المأمومٌ بعد الإمام حينَ سلّم 
التسليمةً الأول ثم سَلّم بعدّه حينَ سلّم التسليمة الثانية ليكُنْ هذا ممنوعاء لكنّ 
الأفضل ألا يُسَلُمَ حتى يَنْتهِيَ الإمامٌ من التسليم. 
د 
ثم قال البخاري كقلثة: 
- باب مَن مير السّلامٍعَلَى الإمام؛ وَاقتقَى ليم الصّلاة. 
9 _حدثنا عَبْدَانٌ قال: َخْبْرَنَا عَبْدُ الله قال أَخبَرنَامعْمَرٌ عن الزْهْرِيّ قَالَ: ليزي 
نفو نويع وَرعَمَ هَل رَُول اله ب وَعقَلَ عجهَا ِنْ لو كن في ار "". 
64 قال : سَمِعْتُ ِنبا بْنَمَاِكِ اناري ثم أَحَدَبيِي سَالِمٍ قَالَ : كنت 
صَلْي لقي بي سَالِم؛ ايت البّيّ ب فقْلْتُ :!ظ ني ألْكَرْتُ بصَرِيء وَإِنَّ السُبُولَ 
نول ني وين مشج قبي وت َلك فت َصَلَْتَ في ني كان خ اله 
مَسْجِدًا قَقَالَ: ؛ قعل إن ضَاءَ اله عدا علي سول الل كله وَأبُو َكْر مَعَْبَد ما اشئَدٌ 
الها فَاستَأدنَ الي ددنت لَهُ لَجس حَتَى قال: 6 502 
بَنِك؟' فَأََارَ من الْمكَانٍ لذي حب أَنِْصَلَيَ يفام َصَفَفَْا حَلقَهُ كم سَلمَ 
وَسَلَّمْنَا جين سَلَّه'". 
يعني: ول يَرُدُوا عَلَيِْالسَّام؛ فلم يقولوا: عليك السلامٌ. لا سلّم؛ بل قالوا: 
السلامُ عليكم ورحمة الله. 
قال ابنُ حجر تَيْئُ في «الفتح) (1/ 080 4 900): 
قوله: بابُ من ل يَرَوَدّ السلام على الإمام». واْتقَى بتسليم الصلاة. أورّد فيه 


.)574( )"7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)773( )77( أخرجه مسلم‎ )1( 


حاب الآآان 2# 


حديت عَتْبانَ كع ذكَرّناء واعبالله فيد عل قوله: قم سَلّم» وسلّمنا حَين سكم فَان 
ظاهرّه أنهم سلّموا نظيرٌ سلامه. وسلامّه إما واحدةٌ وهي التي يَتَحَلّلَ بها من الصلاقه 
يفاح والعرى مقياز بق قاع 82 نقتي سحي بالط سن الإماوبين برعاي 
تقرله ارالك إلى دليل خاصٌ. 

وإلى رد ذلك أشار البخاريٌ» وقال ابن بَطل: "ادفطة انر عن كر ريك 
التسلميةٌ الثانية» وقد نقّله الطّحَاويٌُ عن الحسن بن الحسن. انتهى» وفي هذا الظرٌ 
بُعْدٌ والله أعلمُ. اه 

عاك # برقه 1 ا 00 23:7 و 

ظاهرٌ الرجة أنه إذا سَلَم الإمامٌ يقول المأمومٌ: وعليك السلام. 

قال الحافظ ابن رجب تفاللا في شر جه لصحيح البخاريّ (1/ 0785: 

بابُ من ل يد السلا على الإمام واْمقَى بتسليم الصلاق مراه بهذا الحديثِ في 
هذا الباب: أن الذين صَلَوْا مع النييٌ يكل في بيت عِنْبانَ سَلّمُوا مع الننٌ إل حينٌ سكم 
مِن الصلاة» ولم يُوجَدٌ منهم سوى السلام من الصلاة؛ كسلام النبيّ وك منهاء وني 
ذلك رد على من قال: إن المأموم يرد على الإمام سلامّه مع تسليوه مين السلام: إما قبله 
أو بعدّه. 

وقد قال بذلك طوائفٌ من السلي. منهم ابن عمرٌ وأبو هريرةً» فرُوِي عن ابن 
عمرٌ: أنه كان إذا سلّم الإمامُ رد عليه ثم سلّم عن يمينه» فإن سلّم عليه أحدٌ عن يساره 
ردَّ عليه ولا سكت ورُوِي عنه: أنه كان يُسَلّم عن يمينه: ثم يرد على الإمام. 

[إذا صحّ عنه هذا فهو أقربُ؛ لأنه لو رَد على الإمام قبل أن يُسَلُمَ بطَلَتْ 
صلات ]01 

وعن أبي هريرةً: أنه إذا سلَّم الإمامُ قال: السلامٌ عليك أيّها القارئٌ. 

وقال عطاء: ابْدَأْ بالإمام» ثم سَلَّمْ على مَن يميئك: ثم على من شمالّك. 


05 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عثيمين > َه 


وعن الحسن وقتادةً نحؤه. وقال الشعبيّ ي: إذا سلّم | لإمامُ فَرّدَّ عليه 

وكان ساليَفَْله وقال النّحَيُ وقال الزهري “هو سنة. 

قال: ل : كان أضيحات النبي يك يَرذُون على الإمام إذا سلّم عليهم. 

وقال عطاءٌ أيضًا :حقّ عليك أن ترد على الإمام إذا سلمه وقال مرة: : هو مخْيَّلٌ إن 
شا رد عليه وإن شاة صب حثي يلم ليه ويشوي به الإمام ومن فسان عسل 
جانبَيه وقال في الردٌ على الإمام: يَرُدُ في نفيه؛ ولا يُسْمِعُه . وكذا قال حماد. 

فإن كان مرادٌ مَن قال: يَرُدُ على الإمام: أنه يرد عل السام في نفسه ولا يتكلم به 
فهذا الردٌ إذا فعله ى الضلاة لا ثبل به الصلاة: ون كان مرائه: أنهي 5 يلسائ كنا هو 
طلم كلام كبرسر نان لتى عل أنزرط السلام في الصلاة لاط الصا وق فذقت 
ويا تي ذكره في موضع آخرٌ إن شاء اله تعالى. 

ّي أضًا على أن السلامَ ليس من فروض الصلاقه وأنه يُخْرَج يبن الصلاة 

عل مف لاين اكلم نحو كاقل لك عن كن قل ين قل 

وأمامّن قال: إن الردّعلى الإمام يكونُ بعد السلام من الصلاة فهذا لا إشكال فيه؛ فإنه 
قد خرّجَ من الصلاةٍ بالسلام. وقد ذهب إلى ذلك غيرٌ واحدٍ من الأثمة المشهورين. 

قال مالكٌ في المأموم :يسم تسليمةً عن يمينهه وأخرى عن يسارم ثم ير على الإمام. 

قال ابن عبد البرٌ: : تحصيلٌ قولٍ مالكِ في ذلك أن الإمامَ يُسَلَمُ واحدة قا وجيههه 
ويتِامَنُ بها قليلاء وإن المُصَلْي لنفسه -يعني: منفرةًا- يُسَلَّمُ اثتين في روايةٍ ابن 
القاسم؛ وأن المأموم يُسَلَّمُ ثلانً إن كان عن يساره أحدٌ. 

واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام؛ فمرةٌ قال: يكلم عن بمينه ينه» وعن 
يساره ثم يَرْدٌ على الإمام ومرةً قال :يرُدُ على الإمام بعد أن يُسَلَّمَ عن يمييه» ثم يُسَلمُ 
عن يساره. 

وقد رَوَى أهلُ المدينة عن مالكِ وبعض ض المِصْرِبيّن أن الإمامٌ والمنفرة سوائٌ 
ل كل والح .عمه| ليسا وانهنا إأقاة جيه راربا قليلة: 


#كتَب ةن لبن 

[وهذا قو ضعيفٌ» والصوابٌ أنه يقول: السلامُ عليكم ويكونٌ قونّه: عليكم. 
عند انتهاء الالتفاتء فهو يَبْدَأ بالالتفاتٍ من حين يَبْدَأْ بالسلام» ويقول: وعليكم.حينَ 
ينهي من الالتفات؛ لأنه يُخَاطِبُ مّن وراءه]". 

قال: وكان الليثٌ ين سعد يدا بالرةٌ غل الإمام» ثم بُسَلّهٌ عن يمره :وعن يساره. 

ونقَلَ أبو داوة في الردّ على الإمام قبل السلام» قال: لا. قيل له: فبعدّه؟ قال: نعمء 
وإن شاء تَوَى بالسلام الرنّ قال: وما أَعْرفٌ فيه حديثًا عاليا يُحْتَمَدُ عليه. 

قال القاضي أبو يَعْلَى: جماا طارا الى قر عل الاسام اتيج وسح 
سلامه أو بالقولٍ بعدّه. فيقولٌ : السلامٌ عليك أيّها القارئ. قال: وير بهه ولا يَجْهَرُ. 

نقَلَ المَروذِيُ عن أحمدَ في الرجل ير السلا على الإمام» فقال: إذا توئ عسنلبه 
ال نقد رد عليه فإن فعلّ رجلٌ ليح . قال : ومعناه إن ردَّ عليه بالقول فَلّْحْفِه. 

كاك سحاف: لا اختلاف بينَ أهل العلم ني ال على الإمام إذا سلّم؛ كباسَلم 
ولكن افوا هل يَنْدَأبالردٌ عليه قبل السلامء أم يَْدُ عليه بعد السلام؟ قال: واحف 
لي أن يو بعدَ السلام. قال: امإقا راع سمرت جائرة نوما يشيع الإماهوالست كني 
يليه جازه وإن سر وأشمع أ بالرة على الإمام أجرَه. 

[فيه| الفائدةٌ إذا أَسَ بالر د على الإماوء وم يُشوخ إلا أ 

وإن رقم صوته. وكان في الصففٌ الخامس مثلاء أو الرابع فإنه سيَرْهَعُ صوّه كثيراء 
ولذلك كانت كلّ هذه الأقوالٍ مخالفةً للق وظاهر فعل الصحابة مع الي يك نهم 
يُسَلّمون نكا سَلَّم فقط]" . 

وكل قن قال يود على الإمام» قال عليه بلق السلقر سن غير زياده إلاما 
زُوِي عن أي هريرة أنه يقول: السلامم عليك يها القارئٌ كما سبَقّ. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العالّامة ابن عثيمين كخلثه. 
(1) ما بين معقوفين من كلام العالّامة ابن عثيمين كنل 


ا 


افوا في المأموم: هل يَنْوِي بسلايه من الصلاة الردّ على إمايه؛ أم لا؟ وفيه قولان: 

أحدهما: لا يَنْوِي ذلك ونّصّ عليه أحمدٌ في رواب ةِ مهنا وغيره وهو اختيارٌ ابن 
حامدٍ من أصحابنا؛ لأن السلامٌ ركنٌ من أركانٍ الصلاقء لا يَخْرّجٌ منها بدونه على ما 
َقَدَّم والصلاة لا يُرَدُ فيها السلامُ على أحدء بل هو مُبْطِلٌ للصلاة؛ لأنه خطابٌ آدميّ. 
هذا مذهيّنا وقول جمهور العلماء. 

وعلى هذا فهل تَبْطّلُ صلاثه بذلك؟ قال ابن حامدٍ من أصحابنا: إن لم ينو سوى 
الردٌ بطَلّت صلاثه وإن نَوَى الردّ والخروجٌ من الصلاة ففي البطلانٍ وجهان؛ لأنه لم 
يُخلِصٍ النيةَ لخطاب المخلوقء فَأشْبَهَ ما لو قال لمن دَق عليه البات: ا َخْلومَاسَكرِ 
َإمِنِينَ (44 [4::/841]. يَنْوِي به القراءةً والإذنَ له. فإن في بطلانٍ الصلاةٍ بذلك 
روايَيْنِ أصحهما لا يَبِطْل. 

قال أحدٌ في رواية جعفر بنِ محمي: السلامٌ على الإمام لاتَمْرِفُ له موضمًّاء 
وتسليمٌ الإمام هو انقضاءٌ #الصلذه ليس مسلاا صل القوم: تبت عليمم الايؤقرا 
[إنا نْصِبَ الفعلُ «يجب؛؟ لأنه واقعٌ في جواب النفي بعد فاءِ السببية» »فهو منصوتٌ 
«بأن! مضمرةٍ وجوبًاء والمعنى: ليس الإمامٌ -إذا قال: سلامٌ عليكم- يريد السلامَ 
عليكم حتى نقولٌ بوجوب الردٌّ]"' . 

ولكنّ ابنَ عمرٌ شدَّد في هذا: يُسَلَمُ الرجلٌ» وينوي به السلام من الصلاقه واسرةً 
على الإمام . كأنه يقوله على وجه الإنكار لذلك. قيل له: إنهم يقولون: : إن رد السلام 
على الإمام واجبٌ. قال: أَرْجو ألا يكونَ واجباه وإ رد فلا بأصّ. 

والقول الثاني: أنه يي المأمومٌ بسلامة الردّ على إمايه؛ وهو قو عطاء والنّخَصيّ 
وحمادٍ والثوريٌّ ونصٌ عليه أحمدٌ في رواية جماعةٍ من أصحابه. وهل هو مسنونٌ 
مستحبٌ أو جائرٌ؟ فيه روايتان أيضًا عن أحدَ: : قال في رواية يعقوب بن بُحْتَانَ: كشوي 
في سلامةٍ الردَّه وهو اختيارٌ أبي حفص العُكبَريّ. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كته 


الآداث 8 

وقال في رواية غيره: لبس به. فظاهرٌه جوازُه فقطء وهو اختيارٌ القاضي أبي 
يَعْلَّى وغيره. 

وق ودرواية ابو خالريع' إنا كز صليمه الواعل الإسام أخز اس ولعي نا لزنه 
دابت» لاله وةاسلام؛ نيكرذ برش كفايق: ]د يهاه إلا المُسَلّْم في الصلاة لا 
يحت الرة عليه أ يقال إندء يَجُوزٌ تأخيرٌ الردٌ إلى بعد السلام؛ ولكنْ إذا جَوَرْنا تأخيره 
وجب أحد أمرين: : ما نوي ارد بالسلام: أو أن يه بعة ذلك. 

وهو قولُ عطاوء كما تم وتبويبُ البخاريّ قد يُشْورُ بذلك لقوله: واككتقن 
بتسليم الإمام؛ ويَحْتَِلُ أنه أراد أنَّ تسليمَ الصلاةٍ كافٍ عن الردٌ وإن ل يَنْوِ به الرىّ كما 


قاله أحمدٌ في رواية. 


وقال يَحْبّى بن سعينٍ الانصاريٌ: إذا سلّمْتَ عن يمينك لجرك من الرةٌ علي 
رسكم ول يرط أن يَنويَ بسلايه الردٌ. 
قال أبو حفص حفص الكيرِيٌ يدوي بالأوآى اللخروج من الصلاقه وبالئائية ارد عل 


كر رأى أن يَنْوِيَ بسلامه الردَّ على الإمام: أبو حنيفة» والشافعيٌُء وأصحابهماء 
ثم قال أصحابٌ الشافعيٌ: إن كان السأموو عن يسين الإضام لوق يعسليينه اليل 
السلامٌ على من عن يمينه من الملائكةٍ» والمسلمين من الإنسٍ والجنٌ» وينوي بالثانية 
ذلك مع الردٌّ على إمامه. 

وإن كان المأمومٌ عن يسار إمامه نواه في الأولى؛ وإن كان مُحاؤيًا له نواه في أيَّتِهها 
شاءء والأوى أفضل نص عليه شافع في الام وينوي لاما بسلايه تن على يميه 
ويساره من الملاتكة والمسلمين من المأمومين وغيرهم. وينوي بعضٌ المأمومين 
الردَّ على بعضر. قالوا: وكل هذه النيات مستحبةٌ لايَجِبُ منها شية. 

وقال أصحابٌ أبي حنيفةً:يَنوِي المُصَلّي بكلّ تسليمةٍ مَن في تلك الجهة من 
الناسٍ والحفظة. 


م ب 
ويقولٌ عن يساره: السلامٌ عليكم يُرِيدُ بذلك كلَّ مّن على يساره]”. 

وهل يدم الآدميين على الملائكة؛ في النية؟ على روايتين عندّهم: 

إحداهما: يُقَدمُ الملائكة؛ لأهم عندّهم أفضلٌ. 

والثانية: يُقَدمُ الناسٌ؛ لمشاهدتهم: ويُدْجلٌ المأمومٌ الإمامَ في الجهةٍ التي هو 
فيهاء فإن كان بحذاته أَدْحَلّهِ في اليمين؛ لأنها أفضلٌ. 

ورَوَى عبد الرزاق. عن معمر. عن حماد. قال: تامار باع عوويعك كر 
ملقكع: ن يسارك ونوَيْتَ الإمامٌ أيضًاء وإن كان بينَ يديك فسَلّمُ عليه في نفيك» ثم 
تدعق يمينك وشالك. 

وأما نيةٌ الخروج م: ن الصلاة فهل هي واجبةٌتبْطُلُ الصلاةٌ بتركهاء أم لا؟ 

فيه وسهاق الأصعحابداء اخغار ابن حامدٍ وجوبّهاء واختار الأكثرون عدمٌ الوجوب» 
وهو ظاهرٌ كلام أحمد. وينوي الخروجٌ بالأولى؛ سوا قلنا: يَخْرُجُ بها مِن الصلاق أو 
قلنا: لايَخْرُحُ إلا بالثانية؛ لأنَّ النية تُسْتضْحَبٌ إلى الثانية 

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: :اسن وى بالأوى الخروجء وإن لش 
الثانية فرظ ن نَوَى الخروج بالثانية. خاصةً والصحيخ الأول. 

ولأصحاب الشافعي في وجوب نيةٍ الخروج بالسلام وبلا الصاو ركه 
وجهانٍ أيضًاء ونصّ الشافعيٌ على أنه ب ينوي بالسلام الخ روج ولكن اعطلفوا #هل .هو 
مجكرل عل الاستحباب. أو | لوجوب. وإنما يَنْوِي الخروجٌ عندّهم بالأولّى؛ لأن 
الثانية ليست عندّهم واجبةً بغير خلافٍ. 

واسْتَدلُ من اسْمَحَبٌ أن ينْوِيَ بسلامه الحفّظة والإمامٌ والمأمومين با خخرجّه 
مسلمٌ من حديث جابر بن سَمْرة قال: كُنَا إذا صلَيّنا مع رسول الله يك فقلنا: السلامٌ 


(1) ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كالثه. 


حََابُ الآآن 8# 


عليله وريمة اله السلا عليكم ورعةً اله وأشار ييه إلى اليسانييوه نعالد سيق 
لهي عَلامَ نُوِنُون بأيديكم كأنها أذنابُ خيل : شمُسٍ وإنا يَكْفِي أحدكم أن يَضَمَ يدّه 
على فَحِذِمه ثم يُسَلّمٌ غل أخيه من عل يمينة وشاليد. 

وف رواية له: فقال: ما شأئكم تشيرون بأيديكم كأما أذنابٌ خيل شمس إِذاسَلّم 
أحدكم فَْيَلتَقِثْ إلى صاحبه. ولا يُومِىٌ بيده». 0 

وخرّج أبو داود» من حديث سَمُرَةَ بن جُنْدَبِء قال: أَمَرّنا رسولٌ الله بكي أن نَرُدَ 
على الإمام. وأن تَتَحابٌ وأن يُسَلَّمَ بعضّنا على بعض. 

وخرّج أبو داوة أيضاء من طريق آخرء عن سَمْرَة. 

قال: أَمَوّنا رسولٌ الله يك فقال: دوا قبل التتسليم؛ » ققولوا: التحياتٌ الطيباتٌ 
الصلوات. والمُلّكُ لل ثم سَلّموا على اليمين» ثم سَلّموا على قارذكب وعل أنفييكم. 

رجه اير ماجه بمعنامة وفي روابة له بإسناد فيه ضعفٌ: إذا سَلَّم الإمام فرْكُوا عليه. 

وخرّجٍ الإمامٌ أحمدُ والترمذيٌ وابنُ ماجه. من حديثٍ عاصم بن ضَمرة عن علي» 
أن النبيّ كل كان يُصَلّي قبل العصر أربعاء يَفْصِلُ بينَ كل ركعتين باللتسليم عل 
الما ة المْريينء انين والمُرْسَلِينء ومّن تَبمَهم من المؤمنين». وقال الترمذي: 

22 َةِ كان يَنْوِي بسلامه في صلاةٍ التطوع السلامٌ على الملائكة» 
ومن ذُكِرَ معهمء وتَأَوّله إسحاقٌ على أنه أراد بذلك التشهّدَ فإنه يُسَلَمُ فيه على عباد الله 
الصالحين وهو خلافٌ الظاهر. الله أعلمٌ. اه كلام الحافظ ابن رجب. 

الذي يظهرٌ لي - والثه أعلم- أن سَّلامَ المأمومين في عَهْدٍ الرسول يَكيةِ كسلامه لكنّ 
المأمومَ يَنْوي هذاء وهذاء ولهذا قال: : اعَلامُوُون بأيديكم كأنّها أذنابُ خيلٍ شم وان 
َكْفِي أحدّكم أن يضعٌ يدّه على فخذه ثم يسلّمُ على أخيه مَنْ على يمينه وش الها فهذه 
إشارة إلى أن المأمومين إذا قالوا: السّلامِ عليكم ورحمة الله فإنه ينوي من على يمينه ومن 
على يساره؛ والإمام إما عن يمينه أو يساره أو أمامه. وهو داخلٌ في هذا. 


هه١‏ سياب الكر يق الشف 


- - حدثنا إِسْحَاقَ بتر قَالَ : حَدَثََا عَبْدٌ الرَّرَاق قَالَ: افوقاب جرم 
قَالَ أخبرني عدر اميد مَْلى لين عباس َخبره أ َنبا با حير وفع 
الصَّوْتٍ بالذَّكْر جه حب نَينْصَرِفَ النَاسُ ين الْمَكنوبٍَ كان علي عَهدِ الي كي وَقَالَ ابن 
عباس : كنت ألم ذا اصرَهُوا َِكَ د سونة". 
7- - حدثنا علِيبْنْ عد اله قال عدن فيان قال : حدقا قروو فال أخبرني 
أب يحبا به نه قال: : كُنْتُ غرف انْقِضَاءَ ءَ صَلاة الََيّ ل بالتكبير' 
3 قوله: : بات الذكر بعد الصلاة». هذا الباب يَتَضَمَّنُ شيئين: 
أولا: ثبوثٌ الذكر. 
وثانيًا: كيفيةٌ الذكر. 
فأما ثبوثه فقددلٌ عليه كتابٌ اللهويقَ في قوله تعالى: : #فَإِدًا مصَيِسمٌ َلصَّلوةٌ 
تأأحتطروأ لووول كم 4 للق .1٠١‏ 
وأما الكيفيةً فجاءت في هذا الحديث ولكن ما الذي يبدأ به؟ 
الجوابٌ: 0 أولَا بالاستغفار, فيقولٌ : أسْتَفْرٌ الل أَسْتَغْفِدٌ الك أَسْكفْفة اله.وان) 
ييْدَ به ليكوق وال للضلاة ة التي شرع الاستغفارٌ بعدَ انتهائها؛ لأنها لا تَخْلُو من 
نقصء فتَسْأَلُ الله تعالى أن يَخْفِرَ لك. 
ثم نقول: : اللهمّ أنت السلا ومنك السلا تبرقت يا ذا الجلال والإكسرام. 
والمناسبةٌ واضحةٌ؛ لأنك كأنك تقولٌ: :الله سل ويصلان» ةلك رين 


والتجاوز عا حصّل فيها من حَدَلِ. 


)0 أخرجه مسلم (087) (177). 
(1) أخرجه مسلم .)1١١()08(‏ 


حَابُ الآآان 4 


ثم تأي بالذكر» وما بعد ذلك ليس فيه ترتيِبٌ فيها أعلَم. 
ع روس ييه وم 7 

فلك أن تَبْدَأً بالتكبير أو تَبْدَأَ بالتهليل. أو تَبْدَأ بالتسبيح؛ ولكنّ ظاهرٌ قوله © 
الإنصار : #اتتحرن- وككتدوث ولكرون ثلاث وفلاتين». أن يدا بالمسبيس وهر 
أبقا للأكدايسثهمن حيث ترتيتة العسسنة ذأ ولا تترية تمثناةه ثم تعطية 2 

فالئنزيه بقولك: سبحا الله. 

والتناء بقولك: الحمد لاد. 

والتمظيمٌ بقولك: الله أكب. 

ولكن يرِدُ علينا حديثٌ ابن عباس يلا أنه قال : كنت أَعْرفٌ انقضاء صلاةٍ 
النبي يك بالتكبير . فهل يعني ذلك أنه يبَأ بالتكبير قبل التسبيج والتحميدء »أو أنه يَرْفَعْ 
صوته بالتكبير؛ لأنه الجملةٌ الأخيرةٌ من التسبيح؟ 

الجواتث: يكيل حاوعذاء وأاقيع يعي اعاي أندسن سمي ثكم يقول: : الله 
أكبو. فهذا بعيدٌ؛ لأن حديت تُوْبَانَ"':وحديث عائشة' كلاهما يَدُلُ على أن النيٌّ يكِِ كان 
يَبْدَأَحِينَ ينهي من الصلاةٍ بالاستغفار» واللهم أنت السلا ومنك السلامٌ. 

وني هذا الحديثٍ إشكالٌ» وهو: كيف لا يَعْرِفُ انقضاءً الصلاة إلا بالتكبير؛ مع 
أن الرسول بَكلِ كان يُسَلَم؟ 

والجوابٌ عن ذلك: أن يقال: إن الرسول يك كان يُكبْرُ تكبيرًا أعلى من صوتٍ 
التسليم؛ فيَسْمَْه ابن عباس. وكان ابن عباس من صخار القومء فكان في مؤخرتهم. 

وني هذا الحديثٍ : دليل على مشروعية رفع الصوتٍ بالذكرء وهذا هو الحق؛ أن 
بحسي اتبيه الات هو السند ولآ فرق في ذلك بسينَ التهايل والتسبيح 
والتحميد خلافًا لم) اعتادّه بعضُ الناس من كونهم يَجْهَرُون بالتهليل؛ ولا يَجْمَرون 
بالتسبيح؛ فإن هذا التفريقٌ لا أصل له. 


.)170( )0911( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)175()0957( أخرجه مسلم‎ )1( 


وخالف بعضُ الناسء وقال: إنا يذْكَرُ اله تعالى بعد الصلاة يسرًا. وهذا من 
العجب؛ أن يقول ابسن عباس: إن رفع الصوتٍ بالذكر حينٌيَنْصَرفُ الناسٌ من 
المكتوبة على عهدٍ رسول الله يكل ثم يأتي من يقولٌ: السنة أن يُذْكَرْ الله ييرًا. 

وهم قد أجابوا عن حديث ابن عباس. فقالوا: : إن الرسول هه إنعا جهر نذلك 
ليعَلّمّ الناس وهذا جوابٌ عليلٌ بل ميتٌ؛ لأنه يقال: إن الرسول كله لا يُمْكِرُ أن 
يُحْدتٌ بدعةً من أجل تعليم سنةِ إذ إنه بإمكانه أن يقول للناس: سَبّحواء وقولوا كذا 
وكذاك كا قال: كبحو وترون رتُشيدون فلانًا وثلاتين». 

ثم إنه على فرض أنه يك أراد التعليمَ» أو لا يكفي أن يَفْعَلَ ذلك مرةً واحدةٌ؟! 

والبخاريٌّ تتذلثة كأنه يَرْدُ على هؤلاء الذين يقولون بالسّرٌيّة؛ لأنه قال: بابُ الذَّكْرٍ 
بعد الصلاة. وكان من المتبادِرٍ أن يَذْكُرَ أصلّ الذكرء ثم يَذْكُرَ بعد ذلك صفته ولكنه 
َأ بالصفةٍ قبل ذكر الأصل؛ اعتناء واهتمامًا بها. 

والحاصل: أنه لا ناص من القول بأن رفع لصويب بالذكر بعد الصلاة #فوالية 
لكن بَقِي لنا ملاحظةٌ؛ وهي: أنه لو كان على يمينك أو يسارك؛ أو قريبًا مننك رجلٌ 
يقَضِي الصلاةً فنا لاتَرْفَعْ صوتك؛ لأنك سوف ثُؤْذِيه وقد قَالَ الب :8ه الا يُؤِينَ 
بعضكم بعضًا بالقرآن». 

وعليه فلا تَفْعَلُ واذكُر الله تعالى سيرًا. 

وهنا تنبيةٌ على ما كيب في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميةً من أنه لاي نسحي 
الجهٌ بالذكر عَِبَ الصلاق وهذا غلطٌ محص والصوابُ في العبارة: يسحت فمن 
مشخ عل هذا الوحه باتضكتها. 


32 


صَ'َابُ اآوان 4 


ثم قال البخاري ككانة: 
هة 8عم- - حدثنا ند بْنُ أبِي بَكْرٍ لَه حَدنَ تور عن بيِْ اله عن سُمَي عن أبِي 
صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ننه قَال: جاءالْقَاُ ّي الب ُو :َحْهْب أغل البدور 
بن الوا رجات الملا ولتم المي يصَلونَ ) صَلَي ويصُومُونَ كَنَضْوم 
لهم فصل مِنْ أَمْوَالٍ يحون بهاء وَيَعْتَمِرُونَ وَيْجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقَونَ قَالّ: «ألا 


أدلكم بأ إن أخذقع به نوتم من سبقحم. وَل بذر م أحد بنذم وَكتمْ حدر 

من نَم بيْنَ ظهرَاِ إلا مَنْ عل عله نسَبّحُونَ وتَحْمَدُونَ ونكبرُونَ َف كل صَللاةٍ 
َلانا وَتَلائِين» فَاخْتَلفا ينا ققَالَ بَمْضُنًا :نسب نَلاناوَنَلائينَ وَنَحْمَدُنَلانا وَنَلائِينَ 
كبر ربعا وََلائينَ فَرَجَمْتُ إِلَبِْ فقَالَ: «تَقولٌ : بحن اله والحمد س وانه أفثه 
حَنَى يَكُونَ مهن كُلهنَ اث وَنَلانُونَ”. 

هذا من الذكر المشهور, وني هذا الحديث من الفوائد: 

أولًا: شكاية الفقراء للنبيّ يل هل هي شكاية عِبْط أو شكايةٌ تحشر وندم؟ 

الجوابٌ: المتعيّنُ هو الأول أنهم عَبطوا الأغنياء الذين يَفَْلُون كفعلهم. ولهم 
فضلُ مال يَحْحجُُون به ويَمْتّمرون, ويُجاهِدون. ويَتَصَدّقون. فهي غبطةٌ لست 
حسدًاء وليست ندمًا أو ضَجَرًا من قضاء الله وقدره. 

انيّا: ومن فوائده أيضًا: أنه يَْبَضِي للإنسانٍ أن يَسْتَعْمِلَ كلٌّ مايُوجَِبُ تّة 
المخاطب؛ لقوله يَكِ: «ألا أُحَبَّنُكم بأمر إن أخدْتُم به إلى آخره. من الممكن أن 
يقول لهم الي لامر مباشرة؛ ولكث أراد كل أن يهو 

ثالًا: : ظاهرٌ الحديثٍ أن الإنسان يقل خلف كل ضلاة : سبحان الله والحمدٌ للك 
والله أكبر. واحتمال آخرٌ أنه يُْرِدُه فيقولُ: سبحانّ الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا 


.)١157()090( أخرجه مسلم‎ )١( 


جهوقوله: ١فاختَلَهنا‏ يننا فقال بعضّنا: نُسَبّحُ ثلانًا وثلاثين". يعني: : على الفصل والتمييز. 
جوقوله: «نَحْمَدُ ثلانا وثلائين. وُكَبّرُ أربمًا وثلاثين». مع أنه ل يُذْكَرْ في 


الحديث. لكنه ذِْرِ في حديثٍ آخرّ. 

وقوله: فرجعْتُ إليه فقال: اتقول: سبحان اله والحمدٌ له وافة أكير؛ حتنى 
يكونٌ منهن كلّهن ثلانًا وثلاثين»' " وتكيل الاقةً كنا جاءف حديت اكت ب: «لاإلة 
إلا انك له الحمن وله الملكُء وهو على كل شيءٍ قديرٌ». وهذه هي إحدى الصفاتٍ 
الوابدؤق التسيوج. 

والصفةٌ الثانية :أن تصبع هلانا وثلاقين: وتخكةافلانًا وثلافين» وج أريقا 
ثلاثين» شفعل كل والحدة وجدّها. 

والصفةٌ الثالثةٌ أن تقول: سبحانٌ الله والحمدٌ لل والثه أكيبُ ولا إلة إلا الة. سا 
وعشرين» فيكونٌ العميو مائة'”. 

والصفة الاب أ تطول: سان اله شرا والسم ةق عشرّاء واللهُ أكيبر عشرٌ 

كل هذه الضفاك هد تيت با السنةا". 

وهل الأفضلٌ أن كل صيخةٌ وا حدق أو أن يوج 

الجواتٌ: : الصحيحٌ هو الثاني» وإن كان بعص الناس قد قال: : إن الأفضل أن تَلَرَمَ 
حالةٌ واحدة فَتَنْظرٌ أوفاهُنَ وأَكْمَلَهن وتَسْتَوتَ عليهاء والصواث: أنلك تقر لهذا مو 
وهذا مرةٌ؛ لأن السنة هي الكمالُ» وإذا كان قد ورّدَ عن النييٌ َكل هذا وهذاء فلْيَأَحَذْ به. 

«2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (5/ ١()185‏ »© والنسائي (1759)» والترمذي (417"). 
قال الشيخ الألباني تاثةاك في تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ ,رأبو داود (5075)» والنسائي »)١147/(‏ وابن ماجه (9475). 
قال الشيخ الألباني لفك في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. ١‏ 


كِب الآآان 8# 


ثم قال البخاري نان : 


مم هو 


14 - حدثنا مد بن يُوسْفَ قَالَ: حَدََّنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ ْمَك بْنِ عُمَبْرِ عن 
َرَادِكَتِبٍ امغر بْنِ شَعْبَة قلَ: أملى عَلَيَّ ْمعرةبْنْ ةي َابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أنَّ 9 
الي كَانَيَقُولُ في دُبرٍ كُلَّ صَلاةٍ مَكتُويَةِ: لاله إلا ال وَحَْدَهُ لاشَرِيكَ لَك لَهُ 
شلك زلة امد ره غلى كلخ قبي الوم لاماي ينا ع أَعْطَبِت وَلامْعْطِيَ ل) 
00 : 


ا ا لعفي 
إذا: ذا الَجَدّ: ذا العتى؛ يعني: ا لا يَتْمَعْه غناه من الله صَيَل. 
2 وقوله لِ: «اللهمّ لا مانم ل) أَعْطَيْتَ»؛ يعني: ما قدَّر الله تعالى أن يُعْطِيّه أحدّاء 
فلا أحد يَمْتَتهه وهذا كقول النبيّ يك لابن عباس: «واعْلَمْ أن الأمةً لو اجْتَمَمُوا على 
أن يَضُرٌّوك بشيء لم يَضْرٌّوك إلا بشيءٍ قد كَتّبِهِ الله عليك؛ ولو اجْمَمَعوا على أن يَنفَعوك 


3 0 4 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبّه الله لك» ١‏ 
| 


.)180( )9( أخرجه مسلم‎ )١( 

(') ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ 770): ووصله الطبراني في: «الدعاء؟ ' 
والسراج في مسنده؛ وابن حبان (1/ 759 »)١119/‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 0-1917 701). 

(') وصله ابن أبي حاتم وعبد بن حميد. وانظر «تعليق التعليق» (؟/ 77*0). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (797/1)» والترمذي (5017). وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع 


(1961): صحيح - 


ثم قال الإمام البخاري لهم : 


ك١‏ - باب يُستقبل الإِمَام النَّاسَ | إِذَا إِذَاسَلَم. 


1015 - حدئنا مُوسَى بْنْ إساعِيل قال: : حَََّنا َي بن حَازِمٍ كَل خلةا الجر 


ع رجه 


عَنْ سَمُرَة بْنِ جَنْدٌبٍ قَال: : كَانَ الي يك ذا صَلّى صَلاة بل عَلَيَْا بها" : 
[الحديف :ما مت - أطرافه في: *43 11 5ك مدل اولاق وسوس ووسس 
وض دلا] 


قوله ب كخلثة: «بابٌ: يَسْتَْيلُ الإمامُ الئاس إذا سلّم)؛ يعني إذا كاعرو ابطر 
ثلاناء وقال: اللهمّ أنت سن ومنك السلامٌ تبارَكْتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام. كما 
دل عليه الحاديث اخ د 1 

والمرادُ أنه لا يَجْعَلَهِم على يمينه؛ ولا على يساره. لكن كيف يَنْحَرِفُ: أمِن جهة 
اليمينء أو من جهة اليسار؟ 

الجنوات: أن كلّ ذلك سند فقد نبَتٌ عن النيّ يكل أنه كان يَنْحَرِفٌ أحيانًا عن 
النميةة وأحيانًا عن اليسار'”. فينْحَرِفُ الإمامٌ عن اليمينٍ وعن اليسارٍ حتى يَتوَسَّط؛ 
ليكونَ وجهّه أمامَ المصلين. 

وقوله: «إذا صَلَّى صلاةً». "صلاة» نكرة في سياق الشرطء فتكونٌ عامةً. 


د 


() أخرجه مسلم (77105) (098). 
عسوي سوك 
كت كن الازيه أعري قاين لاسا 91 عن عبد الله بن 
0 -وفيه- لقد رأيت النبي. 6 كثيرَا يتصرك عن يسازه. 
وما أخرجه مسلم (/ )عن أنس علننه -وفيه فأكثر ما رأيتٌ الرسول بَك ينصرفُ عن يمينه. 


ثم قال البخاريّ كقلئة: 


4ه سدشا خب لق بن نشت عن للك تن ساح بن تسا خين متديافقه 

نلك إن عيب تشئوب ع يداني أنه قال ال الا 
له صلاة البح بختني علي إل سو كنت ين للق ؛ كَل انصَرَفَ قبل عَلَّي 

النَّاسِ فَقَال: «هل تَدرُونَ مَاذًا َل ربكُمْ؟' قَالُوا اله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قال :«أَضَبع من 
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَاِرٌ َم مَنْ َال مُطِرْنَا بِفَضْلٍ اله وَرَحْمَيِه قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي 
َكَائِد بالْكَوْكَبء وَأمَامَنْ قال بنَوْءِ كَذَاوَكَذَا قَذَِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤِْنٌ بالكوكَب". 

[الحديث 857 - أطرافه في: 4151/0318 "11 1/6]. 

2 قونه عتلنته: صلَّى لنا رسولٌ الله يك اللامُ هنا للتعليل؛ لا للقصد؛ لأن صلاتّه 
إنما تكوثٌُ للد لا لهم. فصلَّى يكل ِيحَلّمَهم ولِيقَْدُوا به. ١‏ 

رفوك #صلؤة الصبح بِالحَدَيْبيّة". الباءً هنا بمعنى «في2» ونظيرٌ ذلنك: وله 
تعالى: # وبي لشو ثنبية 07 وليل © اننا -18]. يعني: وفي الليل. 

ىق وقوله: «بالحديبية)» وهي معروفةٌ على الطريق ما بينَ بكة وجاك مشا من 
الحِلّ وبعضّها من الحَرّم. 

© وقوله: «على إثْر سماءٍ كانت من الليل». وفي نسخةٍ: من الليلة. 

#ارقرك: صل ارسايه يمي يد مطرء ولق ادسراةاسق المظرة الأ 
المطرٌ جاء من جهتِهاء | قال تعالى: لوَأَرَلَ مطَلتَمَ] مآ 4 النقق:؟؟]. 

© رثول: فلمًا انُصَرَفَ أقبَلَ على الناس) .الانصرف)4 يعنى: انتّهى.من صلاته. 

نوه يك «هل تَدْرُون ماذا قال ريُكم؟ اسْتَفُهَم هذا الاستفهاق 5-7 
يَعْلَمُ أهم لا يَدْرُونء لكنه فعَلّ ذلك من أجل أن يَنْتَِهوا ل يلقي عليهم. 


)0 أخرجه مسلم (9/1) .)١175(‏ 


قولوا: «الأهُ ورسولّه أعلم». هذا هو الأدبٌ الكاملٌ؛ أن الإنسانٌ إذا شيل عن 
الأمورٍ الشرعية - وهو لا يَْلَم- يقول: الأ ورسوله أعلم. 

وقوله يَكيْ: «أْبَحَ من عبادي..» إلى آخره» وهذا الذي حكاه النبيٌ كلل عن 
ريه يُسَمّيه العلماء حديًا قدسيّاء وهو في مرتبة أرفم من الحديث النبويٌّ لامن حيث 
العمل به؛ فإن العمل بها صحّ عن النيّ يل العمل بها جاء في الحديث القدسيٌّ؛ بل 
كالعمل بها جاء في القرآن. وقوله يكلله: «قال: أصْبَحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافدً) 
والمراد بالعبادة هنا المعنى العامٌ؛ يعني: من الناس كلهم مؤمن بي وكافرٌ. 

نت وقوله #كلل: «فأما م مَن قال: : مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بيء وكافرٌ 
بالكوكب. وأمّا مَن قال...» إلى آخره. هذا التقسيمٌ من النبيٌّ يل بعدَ الإجمالٍ وهو من 
الفصاحة والبلاغة. 

از وقوله يُكلِِ: ١مَن‏ قال: مُطِرّنا بفضل اللا ورحمتها . الباءٌ هنا للسببية؛ ؛؟ أي: بسبب 
فضل الأ وعطائه ورزقه ورحمته؛ لأنه ون يُخْطِي ويتَفَضّلُ على العباده فهو أَرْحَمٌ بهم 
من أمهاتهم وآباتهم. 

و دقرله كه «فذلك مؤمٌ بي كافرٌ بالكوكب». ١مؤمنٌ‏ بي)؛ يعني: مُعْتَرِفٌ 

بفضليء وأنّالفضل من اله وكق. 

وقوله فله: «وكافرٌ بالكوكب)؛ ب 9 يعني: بالنجمء ولقد كانوا في الجاهلية يَنُسبون 
الأمطارٌ إلى الأنواء فيقولون: مثلا: : نحن الآن في النجم الفلان» وهذا النجمٌ كرييٌ 
تَسْصُلُ به الأمطان أو يقولون: تسن الأن قي انمه اللانة رجنذا العم يغيل لا 
يَخْصُلٌ به المطق ٠‏ جهالا منهم؛ وكفرًا بنعمة الله ويل كما قبال تعالى: #وَيحمَلُونَ رفي 
كم كرون )4 [الافكة: ٠:‏ . 

فالذي يقولٌ هذا جَمْلٌ ربّه كوكبًاء وكمّرٌ برب العالمين ول فالكواكت ليست 

هي التي تأتي بالمطرء ولهذا تَحِدُ في هذا العام في هذا النجم تَكَثْرُ الأمطارٌ وفي العام 
الثاني في نفس النجم تَقِلَ الأمطان وهذا شيء مُشاهِدٌ ومُجَرَّبٌ وواقة. 
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وكذلك أيضًا الرياحٌ لا عَلاقةَ للنجوم بهاء نعم النجومٌ ظروفٌ للأمطارء وظروفٌ 
للرياح» ولهذا ند أن الأمطارٌ يكونٌ لها موسمٌ معينٌ في السنة» ومن ثمَّ قال العلما: 
مرذلة تقولٌ: مُطِرْنا في نَوْءِ كذاء ولا يجوز أن تقول: مُطِرْنا بَوْءِ كذا. 

والفرقٌ: أن قولّك: مُطِرْنا في نوءِ؛ «في» للظرفية» والمعنى مُطِرْنا في هذا الوقت. 

وأما «مُطِرْنا بتَوِ) فالباءُ سببيةٌ ومن المعلوم أن النوء ليس سيا للمطر. 

وفي هذا الحديك من الفوائي: الإشارةٌ إلى الحديبيقة وأنهم بَقّوا فيها أيامّاء كات 
النبيٌ بعل يصلي فيها الأوقات كلّها. 

ومنها أيضًا: استحبابٌ انصراف الإمام بعدَ الصلاة إلى المأمومين»وهذا مطابقٌ للترجمة. 

ومنها: أنه يقي للعال أن يلوي االمسائل على الطلبة بصيخة اللأسعغهاء يَتَترْعِقَ 
انتباهّهم. 

ومنها: أدبُ الصحابة يع حيث إنهم كانوا يُفَوَضون العلمّ إلى عالمه إذا م يَكُنْ 
عندهم علدٌ» ولهذا قالوا: الله ورسوله أعلم. 

ومنها: جوازٌ اشتراكِ الربٌ ويْكَ والنيٌ يكل فيه| طريقه الشرعٌ للقدر؛ لأن قول: الله 
ودرا لاسر مروسيد الاى)» من المعلوم أن ما قاله النبي يي من الشرع فهو 


ما قاله الأه؛ بمعنى: أن ما جاء به َل من الشرع فهو من الله» قال تعالى : من يع 
َلَسُولَ مَمَّدْ أطاع لله 4[اليكقلة: .].١‏ 


والهذا يجوز أن تقول: : اله ورسولّه أعلمُ . وأن تقول: هذا حكمُ الله ورسوله. 

وهذا بخلافٍ الأمورٍ الكونية فإنه لا بد فيها أن تَجْعَلَ ذلك ب«نُمَّ» الدالةٍ على أن 
الرسول يك ليس له أمرٌ من الأمورٍ الكونية إلا مِن بعد أمر الله صَينَ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الناس يَتْقَسِمون عند النعم إلى قسمين: كافر ومؤمن» 
فقن أضافها إل اه فير مؤميٌ كه سبحاتة هر المقشُلٌ. وسقاسص لو كات التعية 
سببٌ معلومٌ؛ إذ إن الذي جِعَل هذا السبب سببًا هو الله وِيْلَ. 


وفيه أيضًا: أن مَن أضافها إلى غير الله فهو كافرٌ بالله كيل ولكن يَبْقَى أن يقال: إذا 
أضافها إلى سبيها المعلوم شرعًا أو جما فهل يكونّ كافرًا بالل:؟ 

الجوادية يثك كان آراد آك السيت الوه يا فيو كاف باد إن ازآد أله سبج من 
الله فهذا لا بأس به. 

وأما إذا أضافها إلى ما ليس بسبب فهو شرلدٌ وكفرٌ بالله ويل وذلك لأنَّ أيَّ إنسانٍ 
يُشبِتٌشينًا سببًا بدو دليل شرعيٌ ا فإنه مُشْرِلكٌ لأنه نصَبَ نفسَه مُقَدّرَ الأشياءِ 


أن تَنمَعَ أو تَضر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبي للإنسانٍ إذا نَرّل المطّرٌ أن يقولٌ: : مُطِرْنا بفضل 
الله و رحمته؛ من أجل أن يُجَدَدَ اعتراقه وإيمأته بالل وَق. 

ومنها: إثباتٌ الأسباب؛ لقوله: بفضل الله ورحمته. 

ومنها: نفيٌ الأسباب الباطلة؛ لآن الرسول وَل ذكَرَ آن من قال: مُطِرنا بتَوْهِ كذا 
وكذا. فهو كافرٌ بالل مؤمنٌ بالكوكب. 

وهل هناك شيءٌ آخرٌ يقولّه الإنسان إذا نَرّل المطو زيادةٌ على قوله: مُطِرْنا بفضل 


الله ورحمته؟ 
الجواتٌ: نعم يقولُ : اللهمّ صَيبا نافعًا؛ يعني: اللهم اجَعَلّه صيّبًا نافعًا. 
ع د 
ثم قال البخاري كذلثة: 


/851- - حدثن عبْدُ اله أنه َع يريد بْنَ ارون قالَ: حبرا حمَيْدٌ عَنْ نس قَالَ؛ 
َخَرَرَُولُ اله يك الصّلاة ات بل إَى مَطْرِ الل أ ثم خَرَجعَلَينَاء ل ال 
عَلينا بوه ققال: : إن الس قد صَلَوا وَرَقَدُوا وَِنكُمْلَنْتَرَاُوا ني صَلاٍمَا اَم 
الصَّلاجٌ 7 : 


.)577()140( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «فلمًا صلَّى أَهْبَلَ علينا بوجهه'. فإن فيه دليلا على 
مشروعيةٍ إقبالٍ الإمام على المأمومين» إذاالْنَهَى من الصلاقه ومن الاستغفار ثلانّا. 
ومن قولٍ :الهم أنت السلام رمنكء السلا تيارقت يا 5 الجلال الإكرام, 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: تسليةٌ الإنسان عما حصّلٌ له لأنَّ النيّ يله كان قد صلَّى 
أصحابّه ورقّدواء وهم كانوا يَنْنَظِِون الرسول يك فقال لهم: «وإنكم لن تزالوا في 
صلاة ما انْتَظَرتم الصلاةًا. 

وهكذا يَنْبَخِي للإنسانٍ أن يُسَلَّيَ مَن رآه بادا بشيء من الأشيايه فإن أصسِيب 
اللصل يمدي رواية الم شقون م اماه ابببية ع عم ساي اد فلت وَكل له 
على سبيل المثال: الْظْرْ إلى مَن هو أكثرُ منك مصيبةٌ وأعظمٌ منك, وما أَشْبَة ذلك. 

ونه انعا دليلٌ على أن الإنسانَ مادام أنه يد الصلاةً فهو في صلاة؛ ولكن هل 
هذا مُقَيّدٌ ب إذا كان قد خرّج من ببتِه مُتَطَهرَاه وجاء إلى المسجد. وصلَّى ما كيب له 
ثم جَلَس يَنْنَظِرٌ الصلاة؟ 

الجواتٌ: الظاهرٌ: نعم؛ لأنه جاء في حديثٍ أبي هريرة: أن الإنسانَ إذا تَوضَأفي 
لوا المج ا 
ُو إلا رقع لله بها درججة» وحَطً عنه بها خطيئة ؛ لإذاجاء السو وه أ فا 
الملائكةً تَصَلَّى عليه مادام في مُصَلاه ولايّزانُ في صلاةٍ ما التَظَر الصلاة" 

وهؤلاء الصحابةٌ م الذين كانوا في المسجدٍ النبويّ لا شك أنهم أَنَوَا من بيوتهم 
مُتَطَهّرِين قاصدين الصلاةٌ» ولا شك أيضًا أنهم ل دخَلُوا المسجدّ صَلَّوا ما كُتِب لهمء 
ثم انْتَظروا الصلاةً. 


د د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال الإمامٌ البخاري لفكلا : 
لاه -١‏ بابفكث الومام في مَصَلاه بعد السّلام. 
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8144-4 - وقال لنَا آدمُ: َدَنا به نوب عَنْ اف َل ؛ كان انف مقر 


2 2 


بُصَلَى في مَكَانِ الَّذِي صَلَي فيه المِيضَة وَفَعَلَهُ لقَايم. وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَقَمَهُ: 
الايتطوَّْ لما ف تكَايه' وَل تصح". 

بكي 1 لخي مواقي مامه لقره 
فيلائمُ ما تقدّم. ْ ' 

ثم إن المُكْتٌ لا يَتَقَيدُ دمحال من دكي أروعاي أو تعلبي, »أو صلاة نافلة؛ ولهذا 
ذكَرَ في هذا الباب مسأل تطو رع الإهامي مكازه. 

© قولّه رليات ا .. إلخ» ٠‏ هو موضول» وإنا عب بقوله : «قال لنا»؛ لكونه 
موقوفًا مُعايَرةَ بيه وبينَ المرفوع؛ هذا الذي عرفت بالاستقراء من صنيعه. 

وقبل: إنه لا يقولٌ ذلك إلافيا حََمَله مُذَاكَرة وهو مُحْتَوِلٌ لكنه ليس بِعُطَّرة؛ 
لأني وجَدْتٌ كثيرًا مما قال فيه: قال لنا. في الصحيح قد أخرّجّه في تصانيف أخحرى 


بصيغة «احدّتنا». 


مهو 


وقد رَوى ابن أبي شيبة أثرَ من وجو آخرٌ عن أيُوبَّء عن نافع أنه قال : كان 

ابن عم يُظَلَي بشتحعه مكاله. 

© قولّه: «وفعله القاسمٌ»؛ أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق؛ وقد وصّلّه ابن 
أبي شَيْبَهَ عن مُعْتَمِرِءِ عن عبيدٍ الله بن عمرّه أنه قال: رأَيِتٌ القاسمٌ وسالمًا يُصَلَّيان 

الفريضة» ثم يَتَطَوّعان في مكانهما. 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا كما في «الفتح» /١(‏ 07700, أمَّا حديث آدم فموصولء وإنم لم يُصرح فيه 
بالتحديث لأنه موقوف, وأما فعل القاسم -وهو ابن أبي بكر الصديق يه فوصله أبو بكر بن أبي 
أما حديث أبي هريرة #لنته فعلقه بصيغة التمريض وقد صرح البخاري بعدم صحته؛ وانظر «تغليق 
التعليق 0 (7/ 0 70-/370101). 
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© قوله: «ويُذْكَمٌُ عن أبي هريرة رقَّعَها؛ أي: قال فيه: قال رسولٌ الله يكلة. 

2 قوله: «لايْتَطَوّعٌ الإمامٌ في مكانه؛. ذكَرَّه بالمعنى. ولفظّه عند أبي داوة: 
١أَيَمْجِرُ‏ أحذكم أن يَتَقَدّمَ أو يتَأَحَرَنْ أو عن يمينه. أو عن شاله في الصلاة). 

ولابنٍ ماجه: «إذا صلَّى أحدُكم». زاد أبو داوة؛ يعني: في السّبْحةٍ. 

وللبيهقي: ١إذا‏ أراد أحذكم أن يَتَطرَح بعد الفريضة فَليقَدَم. ..) الحديث: 

(© قولّه: «ولم يَصِحَ1. . هو كلامٌ البخاريٌ. وذلك لضعف إسناده واضطرابه؛ تمَرَّد 
ليث بن أبي لي وهو ضعيف؛ ايف عليه فيه, وقد كو الببخاريٌ الاختلافت 
فيه في تاريخه. وقال : بيت يَنيْتْ هذا الحديث. 

وفي الباب عن المغيرة ة بن شُعبةَ مرفوعًا أيضًا بلفظ: : الا يْصَلّي الإمامُ في الموضع 
الذي صَلَّى فيه حتى يَتَحَوّلَا. 

رواه أبو داوق وإسناذه منقطع. 

ورؤى ابن أبي شبية بإسنادٍ حسن؛ عن علي» أنه قال: من السنة ألا يَتَطَوَّعَ الإمامٌ 
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حتى يتحول من مكانه. 

كا ليد هي «الموي دي املك قي التبدروالة لالع لدبب حير 
علي. فكأنه ل يَكْيْتْ عندّه حديثٌ الو يدا رلا لسرن 

وكا الس ف كراهة تاك حفية خشيةً التباس النافلةٍ بالفريضة. 

وفي مسلمء عن السائب بن يزيد أله صَلَى مع معاوية الجمعةًه » فتتَفّل بعدّهاء فقال 
له معاو.: : إذا صَلَيْتَ الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تََكَلَم أو تَخْرْجَ؛ فإن النبيّ يل 
أَمَرّنا بذلك. 

قفي هذا: إرشادٌ إلى طريقٍ الأمنٍ من الالتباس, وعليه تُحْمَلُ الأحاديثُ 
المذكورةٌ ويُؤْحَذّ من مجموع الأدلة: أن للإمام أحوالًا؛ لأن الصلاةً إما أن تكونَ م) 
يُتَطَوّعٌ بعدّهاء أو لا يُتَطَوّعٌ: 1 1 


الأول :اختلف فيه: ل ؟ وهذا 
الذي عليه عمل الأكثرء وعند الحنفة يد بالتطوعء وحجةٌ الجمهورٍ حديثٌ معاوية: 
وَيمْكِنْ أن يُقالّ: لا يتعَيّنُ الفصلٌ بينَ الفريضةٍ والتافلة بالذكرى » بل إذا تنَّّى عن مكانه 
كمى. 

فإن قيل: ل يَيتِ الْحَد 3 يت بِالتحّي؛ قلنا: قد ثْبّتَ في حديث معاوية: : «أو ترجا 
يرجح تقديم م الذكر المأثور بتقييدِه في الأخبار الصحيحة ة دير الصلاة. 

َعَم بعض الحنابلة أن المراة دب الصلاق ما قبل السلاوء تب بحديك: 
ذهب أهل الدبو . فإن فيه: : التبتحون دير كلّ صلافا. . وهو بعد السلام» فكذلك ما 
شابَهه جزمًا فكذلك ما شابهته. اه 

لا أي مَن يعني ابن حجر بقوله: وعم بعص الحنابلةء ولا يمك أن يكودَ 
المرا * شيخ الإسلام تكنكثة؛ لأن شيخ الإسلام يقول: : إن الدعاءَ هو الذي يُقَالُ قبِلّ 
السلام» وم يقل الذّكر. 

وقد يُقالٌ: : إن ابنَ حجر أرناد أن يَتَعَعت من بقال: : إن دُبْرَ الصلاة ةِيُطْلَقُ على آخرهاء 
فإن كان مراده هكذا فهو صحيحٌ» ولكن ليس المعنى أنه إذا كان يُطْلَقُ على آخرها أن 
نقول: :إن الذكرٌ الذي وَرَد ميد الصلاة يكونُ في آخرها؛ وذلك لأن الله يقولٌ : #دَإِدًا 
سيب القلزة الاسطريا أله # [القككلة:١ .]١‏ 

وخلاصةٌ الأمر مر: أن صلاةً الإنسانٍ في مكانٍ الفريضةٍ إذا كان إمامًا مكروهةٌ؛ ل) 
يَْصْلُ فيه من الاحتمال بأنه عاد إلى صلاته التي كان إماما فيا فيْعَيسُ على الناسي؛ 
يعني: : أنه قد يقولُ قائلٌ : لعله تذّكّر شيئّاء فعاد إلى الصلاة. ّ ١‏ 

وأما المأمومٌ فلا يُكْرَهُ وله ذلك لكر الأفضلٌ ألا يَصِلَ الفريضة بالنافلة حتى 
يفْصِلّ بينهم| بكلام؛ أو خروج. كا في حديثٍ معاو ية". 


)١(‏ يشير الشيخ الشارح تاف ةن إلى ما رواه مسلم (87) (07)؛ أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن 


حاب الإآآان 24 


ثم قال ابن حجر حجر كتلئة في «الفتح» (179./1, 1 

وأما الصلاة التي لا تطرّع بعدّها فتاهل الإمامُ ومّن معه بالذكر المأثور, ولا 
ير لددكان ويل تشاعو ءالع فوا و كوا ورك تناتو افك .را وتاك روا: 

وعل الثاني إن كان للإمام عادة أن يُعَلَمَهِم أو يَِظَهمء فيِسْتَحَبٌ أن يقل عليهم 
بوجهه جميمّاء وإن كان لا يَزِيدٌ على الذكر المأثور فهل يُقْبِلُ عليهم جميعَاء أو يتْمَدِلُ؛ 
فَبَجْعَلٌ يميه من قبل المأمومين» ويسارّه من قبل القبلة ويدعو؟ 

الغاي حو الذي جوم به أكثرٌ الشافعيق ويَسْتَولٌ أن فسرٌ زمن ذلك أنايشتو” 
مستقبلا للقبلة؛ من أجل أنها أَليَىُ بالدعاءء وَيُحْمَلُ الأول على مالو طال الذكرٌ 
والدعاءً. واللة 5 

وهذا ضعيففٌء والصوابٌُ أنه يُقلُ على المأمومين بوجهه لكنّ الانحراف يكون 
على اليسارء أو عن اليمين. 

وأما الدعاءٌ فلا دعاءً بعد “السلا وإنما كود قبل السلام» والدعاء بعد دَ السلام هو 
م كيت ولاق ناذالا يَرَالُ حتى الآن بعص الناس إذا الْصَّرّف من ن الصلاق 
وسَبّح رقع يديهم وجَعَل يدعوء وأحيانًا يدعو بالناس» ويَدُعون معّه. وأحيانًا يدعو 
وحدّه هذا كله لا أصل له. 

2 د 

ثم قال البخاري تكائنة: 

11 - حدثنا أبُو اَي ديرام بْنُ سَفْده حَدَكنالزْهْرِي عَنْ هِنْدِبْلْتِ 
الْحَارِثِ عَنْ أمٌ سَلَمَة أنَّ المي م كله كَانَإَِا سَلََ يَدْكُتُفِي مَكَانِهِيَسِيرا قَال ابن 


أخت نمر يسأله عن شيءٍ ر رآه منه معاوية في الصَّلاة» فقال :نعم صليت معه الجمعة في المقصورة - 
حوور ةاهزنية قالمسحد حفلي] صَلّمالإماع قُمتُ في مقامي فصطليت» فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد 
لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله يك أمرنا بذلك 
أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. 


وقوله: : ااعن هند). . يجوز في لهند وجهان: 
-١‏ الجر بالفتحةء وهو أَوْلَى. 
ل الجر بالكسرة مع التنوين. 
وذلك؛ لأا عل مؤنتُ بغير التاء ثلاث ني والقول بالمنع من الصيوك اول 
جيوقوله: : "قال ابن شهاب: فى -واللة أعلم- لكن ينهذ مَن يتصرف من النساء). 
قد سبَقٌ لنا أيضًا أن هذا هو قولٌ أم سلمةٌ جه" 

عه ع« 


3 قال البخاريٌ يانه : 


6م - وقال ابن أي مَزيَم: َف بيد َل أخبرني جَعْمَرُ ب رَييمَةأََابِنَ 
شِهَابٍ كَنَبَ إَِيْهِ قَالَ: : حَدَتتي مدنت الحَارِثِ الريك عَنْ أَمَسَلَمَة رج الي له 
كانت مِنْ صَوَاِبَاِاقلَت: ن: عبس صَرِفْ لماه يدُنَيوتهُنَِنْ قبل أن 
يَْصَرفَ وَْولُ له ل وَقَالَ بن وهب عَنْ يونس عَنِ ابن شهَابِ: لخيرتي عند اراسي 
وَقَالَ عتْن ب زعْمَرَ : َخبَنَابُومْس عن الزّهريء حَذَكتِي من لْفَِيسيوََال يدي 


أخبرني زمري أدبت الْحَارثِالفريية يرن وكات حت مَعْبدبْن لوْداوَهرَ 
ردجي لندذ رفكت قنز عكل ذا لذي اتة قفتت فواأمون لقني 
ند اَي وَقَلَ بن أبي عَتيقٍ عَنِ الزهرِيعَنْهِنْدِ اراي َكَل الَيُِ: حذكني يَتى بن 
ففيهه ية 2 ن أبن شهَابٍ عَنٍ ارون قر حَدَقَهُ َنِ الي كل"'. 


(١)أخرجه‏ البخاري (859). 

("أذكره اببخاري معلقًا بصيغة الجزم كي| في «الفتتم» (1/ مم 0780. 
- أما حديث ابن أبي مريم فوصله اذهل في «الُهريات». 
- وأما حديث ابن وهب فوصله النسائي في «الضغرى؛ (17801). 
- وأما حديث هثيان بن عمر فأسنده المصنف (833). 
- وأما حديث الرُبَيْدِيٌ فوصله الطبراني في مسند الشاميين. 


حكَ'ابُ لقان 84 


هذا الأخيرٌ فيه انقطاعٌ؛ لأن هذه المرأةً القرشية إنه) روث هذا الحديتٌ عن أمّ سلمة 
ة »د 

ثم قال البخاري يكلئه: 
8- باب مَنْ صَلَي بالَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَة فَتَحَطَاهُمْ. 

اأها- دشنا لخد بن عبد كال حَدَتنا عيب بن بونش. عن خُمَرَ ين سعد قال: 
خْبَرَنِي ابن أبي مُلَيْكَة عَنْ عُقبَةَ قال: صَلَيْتُ وَرَاءَ الي وف 
َم مُسْرًِا فََطى رقاب الناس إلى بَمْضٍ حُجَريِسَاِه. َمَرْعَ اناس مِنْ سَرْعَيِهِ 
َحَرَجَ عَلَيْهِمْ فََأَى أنَّهُمَْجبُوامِنْ سُرْعَيهِفقالَ: «ذَكَرَتُ شَيْئَا ِنْب عِندَنَا 5 
أن بَحبسَبِي فَأَمَرْتُ يقِسميهه. 

[الحديث 86١‏ - أطرافه في: 0141٠001711١‏ 17/0 ]. 


في هذا الحديث عدة فوائ منها: 

أولا: أن المعتاد من النبيٌ بل أنه لا ينْصَرِفُ من مكان صلاته من حين أن يُسَلَمَ. 

وثانيًا: أنه يُمْكِنٌ أن يَذْكُرَ الإنسانُ الشيء في صلاته» وهذا إن كان النبٌِ يكل ذكرّه 

اماه كان يه بعال ارش م فا ملل فيه عل الات 

ثالًا: وفيه: أنه ي: تبي للإنسانٍ إذافكل شبيقا غير غناو أن رين للداسن السبييه ؛لأنه 
إن كانم العبادة فشكيل أن اناي دون بده ورقس دون ب نت مواق ل يشر مسن 
العبادة فإن إزالةَ التشويش عن صدور الناسٍ أحسنٌ من كونهم يقولون: ما الذي 


-وآماحديث شمين دو اين ني حيرف قوضله اذهل في «الزهريات»: 

- وأماجديث ابن أبي عتيق -هو محمد بن عبد الل بن أبي غتيقة- فوصاه اذهل في «الزهريات». 
- وأما حديث الليث فوصله الذّهل في «الزهريات». 

وانظر «تغليق التعاليق» (6/ امال ارتالل 4 تل ٠‏ 00105 و«الفتم» للحافظ ابن حجر لف5(118/ <0). 


حضا ‏ ولناذا؟ وما اليه ذلاك. 

وهذا من هدي النبيّ يكلة. وذلك كما في الحديث وكما في قصة السام سلانَ 
الفارسيّ طلنته. وقد كان سلمان سعاو هما قاروا ل النطاريخ.. كان عند أناس من 
الأحبارٍ اليهودٍ حتّى الْتَهَى إلى النبيّ يِه وكان مما ذكر له أن بينَ كَتمَْهِ خاتم التبوق 


وهو شيءٌ أسودٌ عليه شَعَراتٌ. 

يقول سلمان: فَتَيْتُ النبيّ َك وهو في جنازة وَاسْتَديَرْته -يعني: جلست وراءَه- 
وذلك حتى يُطالِعَ خاتم النبوةق-. 

يقولٌ: فأَبُصَري النبنٌ يكل فأئْرّل الرداة؛ لأله لان زا يا راس 

وعليه فإنك إذا رأيتَ من الناس أنهم يَتَشَّرّفُون إلى شيع ذ فمن المُسْتَحْسَنٍ أن بيه 
لهم؛ إلا أن يكون في ذلك ضررٌء فإذا كان ضررٌ فالضررٌ ممنوعٌ. 

رابعًا: وفيه أيضًا: بان أنه يَبَخي للإنسانٍ أن يُبِادِرَ يا يَلْرَمُه من تفريق صدقاتء أو 
غيرها؛ لأن النبيّ يكل قال: فكَرِهْتٌ أن يَحْبِسَنيء فأمَرْتُ بقسمته. 

قال ابن خججر تكن في «الفتح» (؟/ /8”): 

© قوله :كرت شييئا من تبرا في زواية رَوْح» عن عمر بن سعيدء في أواخرٍ 
الصلاة: ذَكَرْتُ» وأنا في الصلاة. ٠‏ وفي رواية أبي عاصم: يِبْرَا من الصدقة. 

[إذا : صار الاحتمالٌ الذي ذكرٌناه من أنه بعد الصلاةٍ غير وارد؛ لقوله: «ذَكَرْتُ 
وأنا في الصلاة». فيُسْتََادُ من أن الإنسانً لو تذَكّر شيا َيه في الصلاة فإنه لا يُوَثَر على 
صلاتهء وها هو النبي يكل أشَعٌ الناس في الصلاق يَذكُرُ الشيء في صلاته» ثم يُسْرِعٌ 
في أداء ما ينبَغِي] 7 . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (0/ 53/0). والترمذي (75157). والطبرانيٍ في «المعجم الكبير» 
(115/5)» والبزار في مسنده (7/ 47 ): والهيئمي في «المجمع» (4/ 7507): وقال :رواه أحمد 
والبزار ورجاله رجال الصحيح والحاكم في «المستدرك؛ (7/ 197)» وقال: : هذا حديث صحيح. 


(1) ما بين معقوفين من كلام العالّامة ابن عثيمين يكلثة. 


َب تان 84 


لتر بكسر المُتَنَاةِِ وسكون المُوَحَّدةٍ: الذهبُ الذي لم يُصَفَه وم يُضْرَبْ. قال 
الجَؤْهَريٌ: لا يقال إلا للذهب, وقد قاله بعضُهم في الفضة, فكَرِهْتُه. التهى 

وأَطْلَقَه بعضُهم على جميع جواهرٍ الأرض قبل أن نُصاعً أو نُضْرَبَ. حكاه ابن 
الأثباريٌ عن الكيسائيٌ» وكذا أشار إليه ابن ذُرَيْد. 

وقبل: هو الذهبٌ المكسود . حكاه ابن يسيده. 

تاقوله : ايَحْبِسُني)؛ أي يَشْخَلي التفكرٌ فيه عن التوجو والإقبال على الله تعلل وقهم 
منه ابن بَعطَالٍ معتّى آخرّء فقال فيه: أن تأخيرٌ الصدقةٍ تَحْبِسٌ صاحبّها يومَ القيامة. 

جتيقولّه: ١فأَمَرتٌ‏ بقسمته) . في رواية أبي عاصم: فقِسَمْته. 

وي :هذا السديثك :أن المكت بعد الصلاة ليس بواجب. وأن التََخَطَّيّ للحاجة 
مباحٌ» وأن التفكرٌ في الصلاة في أمر لا يَتَعلّقٌُ بالصلاة 5لا نيدها ولا تفص من 
كبالهاء ون إنغياة العزم قيها أثئاة ءَ الصلاة على الأمور الجائزة لا يَضرٌ. 

وفيه:إطلاقٌ الفعل على ما يأمرٌ و به الإنسانُ وجوازٌ الاستنابة مع القدرة على 
المباشرة: اه 

وكل هذه قواقة عظيمة. 


ع د * 


ثم قال البخاري تكاثة: 
4- باب الانْفتَالٍ وَالانصِرَافٍ عَن يعن وَالشّالٍ. 

وَكَانَأنْسٌ ينفيل عَنْ بَينِه وَعَنْ يسَاِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَكَوَخّى أَوْ مَنْ يَْهِدُ 
الالفتال عن يمن . 

67م/- حدثنا أ بواالؤلدٍ قال حَدَثنَاشْْبَةُعَنْ ليان عَنْ عَارَة بْن عْمَيْرٍ » عن 
الأسْوّدٍ قَالَ: َال عَبْدُ اللا: لا يَجْمَلُ أَحَدَكُمْ لِلشَيْطَانِ سَيْنَا مِنْ صَلاتِه يَرَى أَنَّ حَقا عَليْه 


أَنْ لايَنْصَرِفَ إِلاعَنْ تمينةء لقد َيتُ ابي يك كديرا ينُصَرِفٌ عَنْ يَسَارهِ :3 

هذا التحدية :فيه : دليلُ على أن الانصراف يكونٌ عن اليمين» وعن الشهالء وذلك 
إذا الْصَرّف ليَسْتََبِلَ الناسّ, وليس المعنى إذا انُصَرّف ليقومٌ إلى بيته؛ فإنه إذا انُصَرَفَ 
ليقومَ إلى بيته ينّجهُ إلى أي اتجاة يُنَاسبه إما إلى اليمين» وإما إلى الشماله وإما إلى الأمام. 
وإما إلى الخلفي. 

لكن إذا أراد أن يَنْصَرِفَ لتقل الئاس فإنه يَْصَرفُ عن اليسين. وعن الشماليه 
ولا يبي أن يَلَرَمَ طريقةٌ واحدةٌ؛ لقوله رأَيْت النبيّ يله كثيرًا يَنُصَرفٌ عن يساره. 

ففيه : دليلٌ على أنه بك يَنْصَرفٌُ كثيرًا عن يساره» ويْصَرِفُ كثيرًا عن يمينه. 

وفيه أيضًا: : لكا الصسمابة إل ل كن التَرم ارثا يخال الله وو مع مسن 
لقَضْدِ الذين يَلْتّرمون الانصراف ف عن يميتهم بحجة أن اليمين أفضلٌ» .وأن الذي: ير 
يمينهم من الناس أفضلٌ مخالفين للسنة؛ لأن لا قياس في مقابلة النصّ ولا نظي وله 
اجتهاد» فالنصٌ هو الخيد. 

كن 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح" (1/ 777): ووصله مُسدد في مسئده الكبي 
وانظر «الفتح" للحافظ ابن حجر 1842 (7"7*8/1). و«تغليق التعليق» (9/ 4٠١‏ "7 1غ #), 
(1) أخرجه مسلم (717) (09). 


ثم قال البخاري فلكل: 
- باب ما جاء ف في الوم التّىءِوَالْبصَلٍ وكرت 


وَقَوْلِ الي كد: «مَنْ كل الوم أو اْبَصَلّ مِنَ الْجُوع أَوْ غَيْرِ لا َْربَنَ مَسْجِدَنًاا. 
لويد لوعن 2ه ل : حَدَثنَاَحبَىعَنْ عب اله قال: ا 70 


كَالَ في غَرْوَة خَببرَ: مَْ أكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةيَعْنِي النومَ-فَلا 


[الفحديث كاقة - أطرافيفي: اكه 1180 لمكا الك ل الف الوق 
4 - حدثناعبْدُ ال بن محمد قل : حَدَننا أبوعَاصِم قدال: يران مرج قَالَ: 


أخبرني عَطَءُ قَلَ: : سَمِعْتٌ جَابرَبْنَ عَيْدِ الله قَالَ: قَلَ الي كله : امَنْ كل ين مَل الشجَرَة 
-يُرِيدٌ الثوم -فَلايَفْسَنَا في مَسَاجِدِناا قلْتُ: :مايَعْنِي بهِ؟ قال هبني ليه" 5 


عضو (1) 


وَقَالَ مَحْلَدُ بْنيِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيج : إلا نتنه 
[الحديث: 5 85 - أطرافه في: معي م1 ف ومع]. 


وه 


فالرواة اخمَلَُوا هل قال : نيّهء أو قال :تنه والسببٌ ف ذلك -واللة علم- :أعهم 
كانوا فبي] سير سق لا يتقَطون الكلماتء ونيئه ونه حروفُها واحدةٌ. 

6م- - حدثنا سَعِيدُ بن عُمَْرِقَالَ : دنا ب وَهْبٍ عَنْ يُونْسء عن ابن شِهَابٍ 
َعَم عَطَاء أن جَارَمْنَ عبد ازعم أ لي + َي قال :امن أكل تونناا أو يَصَلد 
ْنَا أو قَالَ: :ايبول مشجدن وعدي ينها وَأنَ اَي له أنِيَ بقِدْرٍ فيه 
حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ جد انَل )انبولق ربوا -إي 
بَعْضٍ أَصْحَابهِ كَانَمَعَةُ- - قل رَآهُ كر أَكُلَّهًا َال : "كل فَإني أتَاجي مَنْ لا تتاجي0'أ : 


.)58( )051( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (014) (070. 

(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ :)7”5١‏ ووصله السراج في مسنده. وانظر 
«تغليق التعليق» (5”/ 5١‏ 77), و«الفتح» للحافظ ابن حجر لفقا (1/ .)714١‏ 

(؛) أخرجه مسلم (075) (077. 


11 لاا قز عنم 
ل 


يت ١‏ عن اوقب أي يثر لا يفي :يني طبقَا- فيه 


00 


7 ا اع‎ ١ 
. وقال أحمد بن صالح بعد حديثٍ يونْسَء عن أبي شهاب: : وهو يدت قول يونس‎ 
65م - حدثنا بو مَعْمَرِقالَ: دل عبد الث عَنْ عبد المي قال تال جل‎ 

ناما سَمِعْتَ نبي الو بَقُول فِي الثوم؟ فَقَالَ: قَالَ الب يلِِ: «مَنْ أكَلَ مِنْ هَلِهٍ 

الجر تويو0 - اوعاماة ماب 
[الحديث 867 - طرفه في: 50١‏ 0]. 
هذا البابُ عَقَدَه البخاريٌ كذلثة في بيان حكم من أَكَلّ بصلا أو تُومّاء أو كُرَّاناه أو 

ما سب ذلك هل يَحْضَرٌ المستجد أو لا 0 
والأحاديثٌ -كما رأَيثُم- فيها أن النبيّ يكل تَهَى عن ذلك. وعلّل ذلك في أحاديتٌ 

أخرى بأن الملائكة تَتأَذى ما يَتَأَذى منه الإنسانٌ وبناء على ذلك فإنه لايَدُخُلُ 

المسجد. لاني وقتٍ الصلاق ولا في غيره: «لا يَقَرَينَ مساجدنا». 

#قول: تساجتنا. عاق فهر يَشْمَلُ المسجدٌُ البريً» والمساجة الأرى في 


المدينة وغيرها. 
فإن قال قائل: إذا كانت مطبوخة. وذهَبّت رائحثها فهل يحل أن يَحْضْدَ 
المسحد؟ 


.)7809 /1( ذكره البخاري معلقًا بصيخة الجزم كا في «الفتح»‎ )١( 

أما حديث أحمد بن صالح فأسنده المصنف في «الاعتصام» (0/59). 

وأما حديث الليث بن سعد فوصله الذهلي في «الزهريات». 

وأما حديث أبي صفوان فأسنده العصاف في «الأطعمة» (01401). 

وانظر: ١الفتح"‏ للحافظ ابن حجر تقاف (؟/ 41 7), و«تغليق التعليق» (؟/ "ل 83 7). 
(1) أخرجه مسلم .)7١()057(‏ 


لناب لان )1 


الجوابٌ: نعمء ولهذا جاء في أحاديتَ أخرى أن من أكَلَهم ليها طبحًاه '”. 

فإذا قال قائل يو من ذلك أنه إذا كان الإنسان يكل كلّ يوم بصلا أو أرقا 
يُصَلَيَ مع الجاعة 

11111 
أجرّ صلاة الجاعة. ْ 

فإ قال قائل: اليين حضو سلاق الجااعة وابيكا؟ 

فالجوابٌ: بل. ولذلك كان أكلٌ ل البصل قبلَ الصلاة حتى لا يَحْضُرَ صلاةً الجماعة 
حرامًا؛ لأنه يُوَدّي إلى ترك و واجب. ولكن إن أكلّه لحاجة؛ جوع. أو مجردٍ َه فإنه لا 
بأسّء ولهذاءَ نَهَى النبيٌّ كلد كي عن قُرْبانِ المساجدٍ لمن أكلّ البصلٌ والشُومَ قال الناسش: 
خُرّمَت؟ فقال: «إنه ليس لي تحريمٌ ما أَحَلَّ اللم». 

هذل ذلك هل أنها ليست حزاقاء ولكن إذا أكل لاعف المسجن لنت أبن 
الناس برائحيه 

ونظيرٌ ذلك: المسافرٌ في رمضان فإنه يُفْطِرُ فيَتَهكُ حرمة اليوم. ولكن هل نقول: 
إن السفرٌ في رمضان حرامٌ؛ لأنه يوني إلى تركِ الواجب؟ ١ش‏ 

الجوابٌ: لاء ليس حرامًا إلا إذا قصّدَ الإنسانُ بسفره أن يُقْطِر فحينئذٍ يَحْرُمُ عليه 
السفر ويَحْرُمٌ عليه الفطرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الملائكة هم سُكَانٌ المساجد. وذلك كم في الرواياتٍ التي 
أشَرْنا إليها؛ كقوله يك «إن الملائكة تتَأَذَى ما يَتأَذَى منه بنو آدم أو الإنسان». 

وفيه أيضًا: أن الملائكة يَتََدَِّ ولت بي اول ود أله 
َسَرٌ بالرائحةٍ الطيبة» ولهذا كان النبيٌ يل يُحِب الطَّبَء ويُكْيْرُ منه دائا"" 


.017/8( )031/( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (178/8) (17797)), وال: سائي (7914). والطبراني في «الأوسط»‎ 


يقاس عل اسه كل كن فيه رافحلا كربية) مشل: البَكَرِ كما يُوجَدُ في بعض 
الناس. تَسْأَلُ الث السلامةً لنا ولكم, فيه بَحَرٌ؛ إما في أنه وإما في فيه فإذا قام يَبَكَلَّم 
ّحِسٌ برائحة كريهة تَخْرُجُ من فمه وإذا تَنَفّس نُحِسٌُ برائحة كريهة نَخْرُحُ من أنفه. 
وهذا لأأشك أنه مر قّى»«تشأل الهالاخوانتا العافية: 

فإذا كان الإنسانٌ فيه هنذا البَحَرُ فإنه لا يُصَني كذلك مع الناس. 

وبعض الناس أيضًا يكون فيه بَخَرٌ ولكن في إبطَيْه رائحة نيه وكريهةٌ جدّاء قد 
تكونَ أشدٌ من الكرّاثٍ والبصلء فهذا نقولُ له أيضًا: لا تَقْرَبٍ المساجد؛ ولا تُصَلٌ مع 
الجراعة؛ لأنك تَؤْذِي الناس. 

ومثل فلك اباد شارث الذتانء لأنالنات كاذزفيه .ولاس وان ديشن النانين 
سال الله العافية- يُكَيرُ من الشربء حتى إنك تَجِدَُهِ يَشْرَبُ عند باب المسجي؛ ثم 
ل المسجده وكأن| رائحة الدخانٍ تفوحٌ منه. فهذا أيضًا لا يَجُورُ له أن يَدْخْلَ 
المسجدّ ما دامت:الرائحة باقيةٌ في فمه. 

فإن قال قائلٌ: فهل لنا حيلةٌ أن تُذُحِبَ رائحة البصل والشوم يو اكوا من لجل أن 
نكن جاع لامي 0 ١‏ 

فالجواتٌ: أن ذلك ممكنٌ. وذلك عن طريق التمناعء أو و البَقدُونس ».ولكيه إذا 
لبخا رابو اجامااع عبان سو رعل راب3 : إن الثوم لله 
نفود قويء حتى إنه يَنقُذّ مع العَرَقء فده فنَسْمٌ الرائحة في العرق. ولهذا لا يَنْبَفِي للإنسانٍ 
أن يَأكُلَ هذه الأشياء إلا سايق عصرط ا ارق 


د 


(متكلام) وني ١الصغير»‏ (751). والبيهقي (1/ 8) قال الشيخ الألباني #قانة8ك ني تعليقه على 


سئن النسائي: صحيح. 


ثم قال البخاري تتتلئة: 
1- باب وُضُوءٍ لضان وَمَى يَحِبُ عَلَيْهمْ لوصول 


2 يعوا 00 
وَحُضُورِهِمُ اْجَماعََ وَالعِيدَيْن وَالْجََاِروَصْفُوفِهِمْ. 
المرادُ بالصبي هنا مّن هو دون البلوغ وفوقٌ التمييز؛ يعني: أههم مميّزون, ولك: 
ٍِ 2 وام 
ثم قال البخاريّ خائ: 


610 - حدثنا ابن الى َالَ: حَدَتِيعَنْدَرٌ قَالَ: حَدَقََاشْعْبة قال: سَوغْتُ سلانَ 
اشَّيانِيَ قال سَمِغْتْ الشَعْبِيَقَالَ: حبري مَْ مَر مع الي على قير بوذ فأقهُْ 
وجنراضك يتزك :يا أبَا عَمْرو مَنْ حَدَّنَكَ؟ فقال: اند نْ عباس" . 

وجةُ الذَّلالة: أن ابنَ عباس صَفتّ مّهم؛ وكان صغيرًا. 

م د 

ثم قال البخاري كتلئة: 

8م- - حدثنا عَلِيٌ ْنَع اله قَالَ: حَدَثنَا سفْيَانٌ قَال: حَذَئنِي صَفْوَان بن آَم 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِبدٍالْحُدْرِيْ عَنِ التي عد هد قال: «العيل جوع اقيق 
وَاجِبٌ عَلَى كُلّ حتلم '”. 

[الحديث 8 - أطر افه في: لالم 44٠‏ 446 51550]. 


5 


إِذَا ابرح واي عل السب ازمر كام كلهم لساري اطق بم ذا بلقا 
وجب عليهم الغسل؛ لقوله: ومتى يحب عليهم العُمْلٌُ؟ والحبيثٌ يِل على اله يع 


عليهم إذا احْتَلّموا. 
د مزه « 


.)58( )4805( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07()8457( أخرجه مسلم‎ )1( 


ثم قال البخاري تتنلئة: 

108 - حَدَّنَنَاعَِيَ بن َب اله قال أَخْبَرَنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: ابرض رييب 
عَنِ ابر عباس يفنا قال :بت عفد اي بوت بل َال ل قل كَانَ في بَمْضٍ 
الي َم رَسُول الله فضأ مِنْ شن مُعَلّق وُضُوءًا حَفِيفَا يُحَفَفَُهُ عَمْرٌُو وَيِقَلُهُ 


ره 


جداء ث قصلي فقت فوطت نحا يحاوض م فت فَقْلْتُ عَنْ مسار 
ولي فَجَملِيعَنْ ينه م صَلّى ما ضَاء الاثم اضْطْجَع قَنَامَ حَنَى نَفَحَه دقأنة 


خر كه ع 


ملي انه اللاي تَقَامَ مه إلى الطلدة صل وَلَم يوشا قُلنَالِعَمُرو: إِنَنَانَا 
يَقُولون: إن الى نام عه وَلا ينام لبه قال عَمْوّو: سمغت عُبَيدَبْنَ مُمْرٍ يَقُول: 
إن رُوْيَا الأنيبَاء وَسَي كم قرأ إن أرئ ف المَاو أن أَدعحُكَ © (القثافات:١‏ 1" . 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أن الصبيٌ يَصِحّ وضوؤٌه. ويَصِحٌ حضوره الجماعة 
والعيدين والجنائرٌ وقد مَرّ علينا حديثٌ ابن عباس فللا قريبًا في صلاة اللجنازة. 

© وقولّه: تنام عيناه» ولا ينامُ قلبّه؛. هذا صحيحٌ؛ فقد ثُبَتَّ عن النبيٌّ يل أنه تَنامُ 


عيناه. ولا ينَامُ قلبّه 
وهذا قال العلماء: إنه لا يُمْكِنٌ أن يَحْتَلِمَ ولا أن يَنْتَقِضَ وضوؤه بنومه؛ لأن قلبّه 
غير نائم. 


وما يدل لثالف فول عاسة :كان البى ة ل يُضْبحٌ جُيْبًا من جماع ع لامن حُلُم ثم لا 
بطل ولا يفضي '» فهذا لأن النيٍّ يك لا يحتلم في منايه. 

فلو قال قائل: بُفْكِلٌ على هذا نوع الي يله والصحابة في السفره وعدةٌ عور 
الرسول كه بطلوع الفح" 
)١(‏ أخرجه مسلم (777) (17/1) بمعناه. 
(1) أخرجه البخاري (7079): ومسلم (978) .)١580(‏ 


(1) أخرجه مسلم ١١ ٠9(‏ ذلالا). 


(4) تقدم تخريجه. 


لأحَنَابُ اآكان 1 


فالجواتثٌ: أن هذا ما يُوَيّدُ ما قلناه؛ وذلك لأن الفجرٌ يُرَىء ولا يُخْلَمُ » وهو لل 

تكونٌ عيناه نائمبّين ولذلك ل يَرَ طلوعٌ الفجرء وعليه فلا إشكال في ذلك. 
00 

ثم قال البخاري كذلنة: 

5م - حدثنا إسْيعِيلٌ كَالَ: د ّي مَالِكعَنْ إسْحَاقَ بْنِ عبد لين أبي طَلْحَة: 
عَنْ أن بْنِ مَالِِ جد مليكَةدعَتْ وَسُولَ اله ا لِطَمَامٍ صَتَعنُ كل مه ققَالَ: 
'فومو لأصَليَ ماقت إِلَى حَصير لايعاي زديك اناي 
َقَامَ رَسُولُ الله ج ولي مي وَالمَجوُ بن وان فَصَلَى بنَا ركعت 

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز مُصافَة الصبىٌ. 

ا 7 
الكبيرق. 1 

وفيه دليل: : على ما كان في قلوب الصحابة من محبة الرسول يقِقِ حتى كانت 
النساء يَدْعُونّه إلى الطعام. 

فد الل آنه تحر إقاءة الجراعة في التزافل» والكن هذا ليس دائمّاء بل ألحياناء 
وذلك كا في هذا الحديث» وكما ورد عنه يليه هرن! 


من فعله في صلاة الليلء. فقد قام معه 
عبد الله بين مسعودى وقام معّه أيضًا حذيفة» وقام معّه كذلك عبدٌ الله بنْ عباس" 
58 6 دا و وه فز 5 
وعليه فإنه إذا كان جماعة في مكانٍ. ورأوًا أن بعضّهم يُنَسْطْ بعضًا في قيام الليلء 
ممه . ثم قامواء وصلُوًا جماعةٌ فإنه لا بس بذلك. 
وفيه أد يضًا: دليلٌ على جواز الصلاة على الحصير؛ لقو لقوله: فنضحُته باد. فقام رسولٌ 


,)7555( )598( أخرجه مسلم‎ )١( 


)0( تقدم تخريجه. 


وفيه أيضًا : دليل على أنه لا بأسّ أن يَسْجُدَ الإنسانُ على شيءٍ ولين؟ ؛ لأنه إذا كان 
الحصيرٌ قد امود من طول الَْثِء وضّبٌ عليه الاء فسوف يَلِينٌ» ويَسْلَّمٌ الإنسالٌ من 
أفلة»«بخلاقن ما إذا كات يازا جافا فزت ريا يَخْلْقّ بيذة حاو ما أثنة شب ذلك- شيءٌ منه. 

وفيه أيضًا: ؛دليل عل أنالمرأة لا مَوْقِكَ لهام الرجال؛ لأشهذه الجر زَّوهي 
جَدَةُ أنس ملت وراءهم. 

وفيه أيضًا عرض الإسان شه عل صَحْبه أنِيصَلَيَ بم لقوله يهِ: «قوموا 


لي بكما. 


عه د 

نع كال الام البُخَارِيٌ قلفتقال: 

١كم-‏ - حدثناعَبُْ ال بن مَسْلَمَةه عَنْ مَالِكِ عَنِ بن شهَابٍ . عَنْ عبد الل بن عب الله 
بن عُبَعَنِ ابن عَبّاسٍ نا به أنه قال: قبت رايا عَلَى جار أانِ ور نَايَوْمَيٍِ قد ناهزت 
الاختلاة وَرَسُولُ الل اق ل ُصَلَي بانس بو إلى يرد قث َينََدَيبَمْضٍ 
الصّف قت وَرسَتْ الأنان تتم وَدحَلْتُ في الصف كلم يكز نكر ذْلِكَ عَلَنَّ أحد'" 

خا ليق ديل عل أن الصياة يتشرون البيامة اقول بن حبار ةا 
وأنا قد ناهَزْتٌ الاحتلامٌ؛ معناه: أنني قد قاربثُه. 0 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير هذه المسألة: 


-١‏ جوارٌ ركوب الحمار. 
"- جوازٌ المرور بِينَ يَدَيْ المُصَلَّين إذا كانوا خلف الإمام» وأن ذلك لا يَنْقُص 
من صلاتهم شينًا. 


- وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز الصلاة إلى غير سُثْرةِ؛ لقول ابن عباس: يُصَلَّ إلى 
غير جدارٍ. هكذا قرَّر بعضٌ العلماء مع أننا لو أَحَذْنا بظاهر اللفظ لقُلنا: إن نفيّ الجدار 


(1) أخرجه مسلم (005) (5905؟). 


ناب اقوان 8# 


لايد على نفي غيره؛ فقد يكونٌ بُصَلْي إلى العَرة ة ملا ىما هي عادتهم في الأسفار. 
لكن يُوَيُ الأول أن ابن عباس با ساقه ليَسْتَولٌ به على أن الحمز لايَقطَْ 
بعد ع اي : إلى غير جدارٍ؛ أي : إلى غير سُترَ 
قا ديل عل ألا المردة بين بدي يحض الصف لايتولٌ الصلدة. 
ولد عزد * 
ثم قال البخاري تتقآة: 


03 


م ال 0 حبرا شْعَيْبٌ عَنٍ الْهرِيّ قال: برس شيو بي 
لبي أن عَائِضَةَ َلَتْ ا عَم التي : 

وَقَالَ عاش حَدَّننَا عبد الألى, حَدَثَنَامعْمَرٌحَنِ الزْهرِي عَنْ عَرِوَىٌ عَنْ عَائْشَة 
للها قَالَتْ: :عتم وَصُولُ الله ابام احَتى اده عم قد نَم الَْاءُ وَالصَبيان. 
حَرَجَ وَسُولُ لله فقال: 'إِنّهُلَيْسَ دوعر نْ أل الأزض يِصَلَي مَذِهِ الصّلاة 
برك ومين حدمي يِصَلَي عبر َل لدي 

الشاهد من هذا الحديك: ولعي ' «قن نام النساة وَالصبيان): 

نعلي مل أن ابيا كائوا يسرمو ونمر ل الرسسول 8 لفك 


بالعشاء؛ أي: أخرّها إلى آخر وقيها. 


م د * 
ثم قال البخاري ا 85 0 5 0 3-5 0 
1 دا غذر لك ٠‏ قال : حَدَئنا يَحْتَى . قال : حَدَّثَنَا فيان . حَدَتَنِي عبد 
الوَْمَنِ بْن عَاِسٍ سَِطْ ابن عباس لقال وجل : :شَهِذْتَ الْحرُوجَ مع رَسُولٍ لله 
عيةِ؟ قال: نعم وَلَوْلا مَكَاِي نه ماهد يمي مِنْصِكَره- أنَى العلَّم اَي عنْدَ دار كتير 


بن الصّلْتِ ع طب ث ا فى الأشلة نعطو يورق ورف أ سان فغتلت 


)0 ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كما في «الفتح' (؟/ 745 ووصله الذهي في «الزهريات؛. 
ووصله ابن خزيمة في صحيحه. والنسائىء وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 4 5 "). 


ا ا 7 
ولعله م يَجِدُ حديثًا فيها على شرطه. 
* 


ثم قال البخاري تكتلئة: 
5- باب روج النّسَاء إلى الْمَسَاجدِ ليل وَالْملّسِ. 
4 حدثنا أب بو ليان قَالَ: حبرا شمَيبٌ عَنِالزّْرِي قال: والتروي وا 


مر رك 


ا عَنْ عَائِسَةَ نا قَالَت: عتم سول اله بِالْعَتَمَةٍ حَنَى اداه عْمَرْ : نَامَ النْسَاءٌ 
وَالصَبْيَان َخَرَحَ الي يد فَقَال ل م َمل الأزض» ولا 
يُصَلَي يَْمَذ إلا امِب وَكَانُوا يصَلونَ لْمََمََ في بين أ نَ يعيب شق ف إلى ذدت 
اللَبْل الأوّلٍ. 

قافو قوله: نام العناة والصييان.فإنه دل على حضور النساءٍ لصلاةٍ العشاء. 

2 عه د 

ثم قال البخاري تتزئئة: 

6 - حدثنا بيد الله ب مُوسَىء عَنْ حَْظلَة عَنْ سَالِمٍ بن عَبدِ اللاء عن ابن عَمَرٌ 
قال: "ذا اسَأدنكُم يسَاوْكُمْ بلي إلى التتيهد اهن" 


يعن الأشتعي. عَنْ ُجَاِدٍ عَن أبن عُمَرَ عَنِ الي ل 
5 قوله ة فة: «إذا اسع نساؤكم بالليل إل المسجد فأَدنُوا 0 . وهل إذا تان 


بالنهار ريدن لهن: أويفال :إن الهاز مكل انتضار القلس» بوريؤية التسماء فلد يفن لون ؟ 


.)١( )8015( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (457) (/ا١).‏ 

1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة اللجزم كا في «الفتح» (70417//5). ووصاه الطبراني. والإمام أحمد في مسنده 
(؟/ 577): وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 45 75): وانظر «الفتح) للحافظ ابن حجر كلف (؟/ 4"). 
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الجوات كتيل هذا وهذاء » لكن إذا خيف من الشرٌ والفساد في الإذنٍ لهن باللدز 
فإنه لا مانعَ من أن يُمْتَعنَ أو يَذْهَبُ معهن مَحْرَمٌ حتى لا يَعْتَدِيَ عليهن أحدٌ. 

قال ابن رجب تللق ني «الفتج' (//.8): 

وقد رواه الترمذي» عن سالمء وخرّجَه البخاريّ فيا بعد ويأتي ة قريبًا إن شاء الك 
وليس فيها ذكرٌ اليل وكذلك رواه نافعٌ؛ عن ابن عمرّ وقرهم أبضد. 

وروايةٌ الأعمش »عن مامه من ابن عي التي سأتها بحري ركه ستاقي 
صحيجه. من رواية أبي معاوية وعيسى بن يُونْسَه كلاهما عن الأعمش به ولفظّه: 
١لا‏ تَمْتَعوا النساءً من الخروج إلى المساجدٍ بالليل». 

وخرّجّه أيضًا من رواية عمرو. عن مجاهدٍ. عن ابن عمرٌ عن النبيٌ يل أنه قال: 
«انذَنُوا للنساءٍ بالليل إلى المساجد». 

وخررّج البخاري في كتاب الجمعةٍ؛ من طريقٍ عمرو أيضًاء وسيأتي إن شاء اللا يخل. 

ومراذ البخاريّ بالمتابعة ذكرٌ الليل» مع أن مسلمًا خرّجٍ حديتٌ حَنْظَلكَ عن ساليء 
ول يَذْكُر فيه: «بالليل». 

وقال الإمامٌ أحدٌ في رواية حنظلةٍ» عن سال عن أبيه: إسنادٌ حسن. 

إلى أن قال يَنْانْه: 1 

عن عا عاكساقالنت تنو اللا رسيل (4 لاسا لعش انسلا سه لستتهر 
المسجدّء كا مُنِعَت نساءٌ بني إسرائيل. قلت لعَمْرَةً: أو مُنِعْنَ؟ قالت: نعم. 

مِيٌ عا نا إلى أن ان ل كان رض في بعض ماي نص فيه حييث م 
يَكُنْ في زمه فساقٌ ثم نُّظِرٌ في الفسادء وتَحدّث بعدّه فلو أذْرَكَ ما حدّث بعدّه لها 
اسْتمرٌ على الرخصة بل تَهّى عنه؛ فإنه يَأمدٌ بالصلاس؛ ويِنْهَى عن الفساد. 

وشّبِيةٌ بهذا ما كان في عهد النبيٌ يل وعهد ل وعمر؟ وفي خروج الإماء إلى 
الأسراق بطر خبار س كان عدا يريك ااانا إذا رفيا فقيل ار نجرف رذلتك 
لغلبة السلامة في ذلك الزمان. 


ثم زال ذلك» وظهرٌ الفساد والتَمَر فلا رخص بحيتكل فيا كانوا يد خصون فيه. 

فقد اختَلّف العلماءٌ ء في حضور النساء مساجد الجماعاتٍ للصلاةٍ مع الرجالٍ. فمنهم مَن 
كرِهّه بكلّ حالء وهو ظاهرٌ المَرْويٌ عن عائشةً خاء وقد اسْيَدَلّت بأن الرخصةً كانت 
لهن حيث ل يَظْهَرْ منهن ما ظَهّرهِ فكانت لمعبّى وقد زال ذلك المعنى. 

قال الإمامُ أحمد: أَكْرَهُ خروجّهن في هذا الزمان؛ لأعمن فتنةٌ. 

وعن أبي حنيفة رواية: لا يَخْرجنَ إلا للعيدين خاصة اسار 
الحارث. عن علي أنه قال: احرّع لكل نيطافق أن تناج العصدين. ول يكن 
يرخص لهن في شيءٍ من الخروج إلا في العيدين. 

ومنهم من رخص فيه للعجائز دونَ الشوابٌ. وهو قولُ مالكِ في رواية 
والشافعي. وأبي يوسْفَ ومحمد. وطائفةٍ من أصحابناء أو أكثرهم؛ حكاه اتن عبدن 
البَرّ عن العلماء. وحكاه عن مالك من رواية أشهب أن العجورٌ تَخْرٌحٌ إلى المسجد» 
ولا نكي الترقه وأن الشابةً تَخْرْجُ مرة بعد مرة. 

وقال ابن مسعودٍ: ما صلّتِ امرأةٌ صلاةٌ أفضلٌ من صلاتها في بيتها إلا أن تُصَلَيّ عند 
المسجدٍ الحرام إلا عجورًا في مَْقَيها. خرّجَه وكيم , دأو متياوقال: بي ها 

وخرّجّه البَيْهقٌ وعندّه: إلا ؤ في المسسبل الحرام أو مسجب رسو الله 8 ط 

ومنهم مَن رخص فيه للجميع 5 أينك اقساء رحو قر مالك ف مراية ابن 
اي كم في العو سواه وقول طائفةٍ من أصحابنا المتأتحرين. 

ثم افوا هل : يرخص لهن ني الليل والنهارء أم ني الليل خاصة؟ لى قولين: 

أحدهما: بر خصٌ لهن في كلّ الصلو اتِء وهو المَحكم كي عن مالكِ والشافعيٌ وأبي 
يوشف:ومحمل.» ٠‏ وقول أصحايناء وَاسْتَدَلُوا بعموم الأحاديث المطلقة وبخروجهن 
للعيدين؛ فأما المقيَّدهُ ة بالليل فقالوا: هو تنبية على النهارٍ مِن طريقٍ المَحْوَى؛ لأن تمكن 
فاق هن ن الَخَلُوةٍ بالنساء والتعرّض لهن بالليل أظهرٌء فإذا جاز لهن الخروج بالليل 


في النهار أَوْلَى 
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وقالت طائفة: إن يرخص لهن في الليل؛ وتبويبُ البخاريٌ يدل عليه» وروي مثله عن 
أبي حنيفة لكنه خصّه بالعجائز» وكذا قال سفيان: يُرَحصٌُ لهن في العشاءِ والفجرٍ. قال: 
ويُْهَى عن حضورهن تراويح رمضالً ومذهبُ إسحاقٌ كأبي حنيفة والثوريّ في ذلك. إلا 
أنه رخصٌ لهن في حضور التراوايح في رمضانٌ. 

وهؤلاء اسْتدَلوا بالأحاديث المقيّدة بالليلء وقالوا ؛ النهازٌ يَكْْةٌ انسشنار الفسَّاقٍ 
فيه» فأما اليل فظلمته مع الاستتار يَمَْعُ تَهُ النظٌ غالياك فهو أستر. 

ورُوِي عن أحمد ما يدل عل أنه يكْرَهُ للمرأةٍ أن نُصَلَيَ خلفت رجلٍ صلاةً جهرية. 
هذا عكسٌ قولٍ مَّن رخص في خروج المرأة إلى المسجد بالليل دون النهار. 

قال مُهَنا: قال أحمدٌ: لالجبني أن يوم الرجلى النساء إلا أن يكو في بيته يم أهلّ 
يبته» أَكْرَهُ أن د.* تَسْمَعَ المرأة صوت الرجل هله الروارة مبقة -وانلة أعلمٌ- على قولٍ 
أحمد: : إن المرأة لا تَنطرُ إلى الرجل. [وَيجُورُ فتخٌ همزة «إن» على أن «أن؛ مع اسيها 
وخبرها بدلٌ من القوله يكو الضدية) عل آن. لكر العطسر اره "الاعبيق 
فيكونٌ سَرامُها صوتّه كالنظر إليه. وكما أن سباع الرجل صوتٌ المرأة مكروةٌ كنظره 
إليها؛ ل) يُحَشََى في ذلك من الفتنة. 

وإن صلَّى الرجلٌ بنساء لا رجل معهن: فإن كن محارم له أو يحشّهن جاه وإن 
كُنَّ أجنبياتٍ فإنه يكْرَه وإنا كْرَهُ إذا كان في بيتِ ونحوه فأما المسجدٍ فلا كر لا 
يسا إن كان فيه رجال لا يُصَنُونَ متهم: فقد روي أن عدر بن الخطاب شه جك[ 
للنساء في قيام رمضان إمامّاء يقُومُ ببن على حِدَةٍء ى| جِعَلّ للرجال إمامًا. 

[هذا الأثرٌ عن عمرٌ إذا ْبَتَ فإنه يكون فيه ردٌ شبْهةِ مَن قال: إنه لا يَْبّضِي أن 
يُوضَعٌَ للنساءِ مُصَلَى خاصٌ بالمسجدهلأن ذلك ل يَكُنْ على عهدٍ الي يله فإذا تبت 
هذا الأثرٌ عن عمرٌ فالأمرٌ واضحٌ, وإن ل يَْبْتْ فدَفْعُ هذا الاعتراضي أن يقالّ: إنه في 


)١١‏ ما بين معقوفين من كلام العللّامة ابن عثيمين يقلنة. 


عهِدٍ النبيٌّ بم تَكْنِ المساجدٌ كمساجينا الآن في كونها مُضَاءَةٌ» وأيضًا هي ليست 
على هذه السّعَةٍ المعروفة وأيضًا لم تَكْنِ الناسٌ في ذلك الوقتٍ على جانب كبيرٍ من 
الرخاء حتى يَبْنُوا للنساءِ مَحِلاتِ خاصة] . 


عو 


وأما في بيتٍ ونحوه فَيْكْرَة؛ لل| فيه من الخَلوةٍ فإن كانت امرأةٌ واحدةٌ فهو مُحَرَّمٌّ 
وإن كانت امرأتان فهل يمْنَعٌ ذلك الخَلُوةَ وفيه لأصحابنا وجهان. 

ومتى كثر النساءٌ فلا يَحْرمُ بل يُكْرَه ومن أصحابنا من علّل الكراهة بخشية 
مخالطة الوَسْواس له في صلاته. 

ومذهبٌ الشافعيٌ إن صلى بأمر اد تين أجنبيتين فصاعدًا خاليًا بن فطريقانء قطع 
جمهوزهم بالجوازء والثانيٍ بتحرييه وجهان. 

وقيل: إن الشافعيّ نصّ على تحريم أن يوم الرجل نساءً منفرداتٍ إلا أن يكونَ 
فيهن مَحَرَّمْ له أو زوجةٌء وإن خلا رجلان أو رجالٌ فالمشهور عندّهم تحريمه. 

وقيل: إن كانوا ممّن تَبْعُدُ مواطأتهم على الفاحشةٍ جاز. 

[وهذه مسألةٌ مهمةٌ فلو كان هناك رجلان مع امرأةٍ فهل نقولٌ: لا حَلُوة أو 
نقول: الذثبان على الشاة أشدٌ من الذئب الواحد؟ 

الجوابٌ: الظاهر أنه يُنْظَرٌ لحالٍ الرجلين]' . 

فإن«صلى يبن فى حال ذكرة ُكُِمَت الصلاةُ وصَحّت؛ وإن كان في حالٍ تحريع 
فين أصحابنا مَن جرّم ببْطْلانٍ صلاتهماء وكرِه طائفةٌ من السلف أن يُصَلْي الرجل 
بالنساء بالأبنيات» ولي خخلقه صفت من الر جالء م: منهم الحرريٌ» كذلك سمه 
أحمد في رواية الم الميمواق: : إذاكان خلفه ميف رجالٍ صَلَّى خلقه النساءً؛ لأن النبيّ يلل 


أل بلي ماب وأمٌ سُلَيْم وراءهم 


(1) ما بين معقوفين من كلام العالامة ابن عثيمين ناث 
(1) ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ننه 


حاب اران 84 


قبل له: فإن ل يَكُنْ رجالٌ كانوا نساء؟ قال: هذه مسالا مشتبهةٌ مُشْتهةً. قيل له: فصلاتهم 
جائرة؟ قال : أما صلاته هو فجائزةٌ . قيل له: فصلاةٌ النساء؟ قال :هذه مسألة مُشْتِهةٌ. 
شو ل سس لون دونه . اه كلام الحافظ ابن رجب كتآنة. 

والمهم: أن الذي يَظْهَرُ لي أن النهارَ رَ كالليل في خروج النساءِ ءِ للمساجد. إلا إذا كان 
هناك حوف فيسِحٌ في هذا وفي.هذاء والعادةٌ قد جوت عندنا أن النساة ال 
الجاعة إلا في الجمعة وفي الليل. 


د ب 

ثم قال البخاري قلنة28: 
١15‏ باب ايِظَارٍ النّآس قي امام اليم 

ككلم - حدثنا عَبْدُ ال بنْ حم حَدَنََاعَُن بْنْ مره أخْبَرَنَابُونْسُ عَنٍ الرْمْرِيّ 
قال: دقتني د بذث الْحَارت آَم وج الي ل نا نالا في عفد 
رَسَوَلٍ الللا 2 كُنَ ذا سَلَمنَ من الْمَْفُوبَة َه وَقَبْتَوَسول الله 8 وََنْ اف 
الرّجَالٍ ما شَاءَ الل َم سول الله قَامَ لجال . 

في هذا الحديث: دلياً ل على أنه يبي للإصام إذا كان هناك نساء لك قِ 
القيام؛ بل يَنْبْتَ مكائه حتى يَنْصَرِفنَ #وذلك لتلا يَخْتَلِط الرجالٌ بالنساء. 

وكو خط من خللف: أن الدينَ الإسلاميٌ يُِيدُ أن يمير الرجال عن النساء. وأن من 
ماضيع الإسلور الابشعاط الرجال بالنساء. وإذا كان هذا في الصلاةٍ مع أمما عبادةٌ فم 
لاني ب لوخ وزيا يَذْعو إلى اخستلاطٍ الفتياتٍ الشْابّاتٍ بالفتيان الككان عسل 
كراسي الدواسة؟ !ا اليس ى هذا ما يُناقي دين الإسلام» والله إنه ممأ يُنائِي دين الإسلام؛ 
كليس من الإنلام قشييبود الست أن .بان اننا انَصَلّ بباقائك: [يسوقد 
اْتَلوا ببلاءٍ شديد عندّهم وهو أنه قد أَصْبَّح عندهم في الجامعة التسناء 0 


للرجال» والرجال تترّسون للتسائ ولا شلك أن.هده التكاسة عظيمة فلاذا لم يَجِعَلوا 
ار دار رجالء والنساء يُدَرّسْنَ للنساءء ولكن لاشكٌ أن كلّ هذا من أجل 
نشر الفتنة حوَالعياذ 01ت والة* والبلاى حتى يَجْعَلوا شعويّهم كالبهائم لا نْحِسٌ 


شيع لان لتنا اام يتن الدطغ زلا بلاق فرك سد اقرع بغري رااينة, 
وصار بهيمةً تمامّاء فلا يَطْلْبُ إلا إشباعَ الرغبة والشهوة. والعيادٌ باللد. 

وأعداءً المسلمين إنا يريدون من المسلمين أن يكونوا هكذاء يُريدون أن يَنْمَّرِةَ 
المجال عن لفسا والنسا عن الرجالء بل يُِيدون من الأمة الإسلامية أن تبقنى أمة 
شهوانيةٌ: ليس لها إلا هذا الح من دنياها وافعاة الت فتشال21 أن يمدي رلة 
أمورنا لم) فيه الخيرٌ والصلاحٌ» ونحن في هذا لا لَتَكَلَّمُ عن المملكةٍ السعودية؛ فإن 
المملكةً السعودية -والحمدٌ لله- لا تقر هذا ولكن تبَكَلّمْ عن هذا الذي انّصَّلَ بنا من 
بل آخر تَسْألُ الله لنا ولهم الهدايةً. 

د م2 مره د 
ثم قال البخاري كتائه: 
حدناغبة لبن نلعا عن تيرج وحَدكاعيد هين بوشن فال أخيرنا 


مالك غ2؟ ن يح بن سَِيدء عَنْ عَهْرَة بت عَبدارحْمَنٍ ن» عَنْ عَابْشَةَ الت رول 


لصي البح يَف انا مات بمْروطِهَ اَن الس" . 
كقرلها إن كان رسول اله لَيْصَلَي. . «إن؛ هذه مُحَمََةٌ من الثقيلة. والدليلٌ على 
أنبا «إن» المحففةٌ اقم قترانُ الخبر «لَبصَنّي ا الا 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 
حماسي تك بر والي عا كساة قبي 


إ بالعباءق 0 والتلفعٌ؛ يعني 


(1) أخرجه مسلم (544) (979). 


8 كِب الآآاآن 1 


3 وقوله: : اما يُْرَفْنَ من العَلّسِ) . بيفِيدٌ أن الرسول يكل كان يُبادِرٌ بصلاة والصبح؛ 
واي ين : 
يضَاء دليلٌ على أمن كُنَّيُسادردَ بالقيام؛ لأنه مسن المعلوم أن الناسٌ إذَابَقُوا 
"رجدو بد + حوس ١‏ فلا بد أن يكونَ نورٌ النهار قد التَشَر. 
د 
ثم قال البخاري تكائئة: 
54- - حدثنا محم بْنْ سكين قَال حَدََنَا بشْرْ بن بكر حبرا الورَاعِيٌ؛ ؛حَدَنني 
يحي بن اهن بع : فال وَسول 
«إني لأَقُوم إِلَى الصّلاةٍوَأَنا أ أن أطْوَل فِبهًا فَأُسمَعْ بْكَاءَ الصَّبِيّ 00 
عي ررم 
نا الحَديث فيه: دليلٌ على حضور الصبيانٍ إلى المسجد؛ لأن الظاهرٌ أن الصبيانَ 
كانوا مع أمهاتهم. فَيَسْمَعٌ يكل بكاء الصبيٌ فيتَجَوّرُ في صلاته؛ يعني: يُسْرعٌ فيها؛ 
كرافية أنيشن غلل أله: 
يد يكونَّ الإنسان مُهْسَمّا بشعون من هو إمامُهم. 
وفيه أن يضًا: دليلٌ على جواز تخفيفٍ الصلاةٍ ةإذا حدّثٌ ما يُوجِبٌ ذلك» وهل 
يَدْخُلُ في ذلك انتظار داخل الصلاة مراعاةً له؛ ليدْرِكَ الصلاة؟ 
الجواب: قال الفقهاءٌ ُ: نعم وإنه يسن انتظارٌ داخحل مالم يش تن عا لى مأمومء وهذا له 
أصلٌء وذلك أن النيٍّ ب كان يِل الركعة الأولى من صلاة الظهسر مره ن أجل أن 
يَجْتَمِعَ الناس' . 
فالصوابٌ: أنه إذا أحَسّ الإمامٌ الراكمٌ بداخل في الصلاة فإنه يَنْبَغِي له أن يَتَأَنَى 
كليل بشرط الَاَيَشُنٌّ عل من يكانوا مقه؛ لأن من كانوا مه أحق بالمراعاة من الداغل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا تقدم تخريجه. 


ولكن لا يبي للداخل أن يُحْتَ ضَوْضَاء أو أصواثاء أو تَتَحْنْحَاء أو 0 
قول الله تعالى : #وأضيرراً! َم مَعَ ألصّيربيت 48 [الشبكالك:<:]. فكل هذا لا يتتفئى 
ولكنه يه نر عل حادق وعل طيته الما إن أ ذلك اد يشي 7014 أ 
قليلًا ليدْرِكَ الداخلٌ الركعة» ولاسسيّا إذا كانت هذه الركعةٌ هي الرّكعةً الأخيرة. 

> 2 


ثم قال البخاري كلد : 

84--- - حدثنا عبد لابن يُوسْفَ قَالَ : أَخْبرَامَاِكُ عَنْ يَحبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَهْرَة 
عَنْعَائَِة ها قَالَتْ: نك رَسُولٌ لله يد مَا مَاأَحدَتَ النَاء > لمستعهر. كني مفجيك 
يتابن نويل تلشورعمة انمق ؟ قالث: م 

له أك أخددث ". .ا في عهدٍ عائشةً مالم يَكُنْ في عهدٍ الرسول يكل ولعل ذلك 

كان في التوسّم» والترجء والتطيب» وما أطبة شب ذلك: 

#زاقولها هلو مرك انب اما أخدّث الا لَممعَهنٌ». فهقت طاها هنا من 
كونٍ الشريعة الإسلامية جات جل المضالج» ودَرْءِ المفاسد. ١‏ 

ثم إن لها أصلا فلا يُمْكنٌ أن تَأتِيَ الشريعة الإسلاميةٌ بشيءٍ مَفْسَدَئْه خالصة أو 
راجس أبثاء والاقياة إما أن تكوة مصلحة علص ثر راس ونا آل كر فس 
خالصةً أو راجحةً» أو يتساويانء فالأقسامُ حمسةٌ: 

قاكانت مصلحته خالصة أو راجحة فهو.م) جات به الشريعة. 

وماكانت مقمد امتخالصة أو راجح قهورم] لوعت الشريعة. 

وما تَساوّى فيه الأمرانٍ فدَرْءٌُ المفسدة أوْلَى من جلب المصلحة. يُمْكِنُ أن يُبنى 
عليه هذا الحكم وهو قو النيّ كله أيه امرأةٍ أصابت بَخُوراء فلا تَشْهَةُ معنا صلاة 
العشاوة”" : . فمتمَ يك المرأةً المتطيبة أن تَأنِيَ المسهد. 


.)١55( )450( أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١١ 


حاب اآآان 14 


وعليه فإنه إذا كان النساءٌ في عهدٍ عائشةً نا بعدَ موت النبىٌ يكل وقد أَحْدَدْنَ ما 
يُوحِبُ المنم فإننا لا نقول: إن هذا الذي قالَنه عائشةٌ اعتراضٌ على حكم الرسول يلله. 


2 د 

ثم قال البخاري تكالثة: ٠‏ 

5- باب صَلاةٍ النْسَاءٍ خَلفَ الرّجَالٍ. 

ام - حدثنا يَحْبَى بن قَرَعَةَ قَالَ: : حََ بام بن سَغدِعَنِ الي عَنْ يد 
بت اْحَاثِ عن أم لَه نا َال : كَانَ وَسُول اله لهذا َل قَامَ النّسَاءُ حِينَ 
قي تيم دكت مُرَ في مقا يبرا قبل أَُِْومَ قال: عي - وال أَعْلَمُ 3 
ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النسَاءُ كَل أن يدر كَهُنّ أحَدمِنَالرّجَالٍ. 

ل هذا الحديق: لي عل ان عويتت الساو بكر ذ علب الر ججال» وهو كالك: 
ولكن فسان الزحابء والكئزةن كا يودي المسجتين الشريقين» المستجد الحيراج 
والمسيع الجر لور وس ف بالق اا أمامٌ الرجالٍ فهل نقولٌ: : إن صلاةً الرجال 
خلف النساء لا تَصِحٌ» أو نقول بالصحة؟ 

الجوابٌ: أن فقهاءنا تَتمهنانة يقولون بالصحة فيكونٌ الصنفٌ الام من النساءٍ لا 
37 لضان ختاتين سن واوا رلا > الناش الاتس ل وقوه 

وأما في حال الاختيار فإنه لا يُمْكِنٌ أن يَتَقَدَ م النساءٌ ء على الرجال. بخلافٍ حال 
اموه 5 بسو ب د بي علي 

1 د 
ثم قال البخاري تكتلثه: 
١لام-‏ - حدثنا بو تمَيِمٍ قَلَ :دنا 5 ل 


صَل لبي ةف بت م شيم قن ويم حَلقَه وم ليم حلفا 


و 0 ا 
تج ع البجَاري 


في هذا الحديث :دليل على أن المرأة تكونُ خلف الرجل؛ حتى لى كانت وبحتب 
أو أمّه أو أختّه فإنها تكون خلقه؛ لأنه لا موقف للنساءِ مع الرجال بل هن مُوحَراتٌ 
كما أخرهن الل وَيكَ. 

وهذه نعمةٌ من الله عليهن؛ لأنمن ن إذا صِرْنَ خلف الرجال.فحييّكِلٌ سيَحْتقِدْنَ أن 
اليا يكو للرجل عليهن بفضل الرجلء ول يضر ويُصَبّع اننساء ءَ اليومَ إلا أنمن لا 
يَعْترِْنَ بفضل الرجالٍ عليهن. ويَخْمرِفْنَ بتسوية الرجالٍ والنساء. 

ولكن الحقيقةٌ الموافقةٌ للشرع والقَدّرِ أن المرأة موَخَةٌ عن الرجلء وأن وظيفتها 
وحالهايَقَضِيانٍ ذلك. ولهذا كان من نعمة لله ويك أن تَعتَرِفَ المرأة بمنزلتها التي 
أْرَلَّها الله فيهاء وأن يَعْتَرِفَ الرجل بمنزلته التي أَنرَله الله فيها. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز مُصَافَةِ الصبنٌ؛ لأنه لا يكونٌ يتيمًا إلا إذا 
كان قبل البلوغ؛ وهذا في النفل ظاهرٌء والسنةٌ صريحةٌ فيه. ولكن هل يكونٌ ذلك في 
الفرض أيضًا؟ 

اللجوابٌ: الصوابٌ أن مُصَاقَةٌ الصبيٌ صحيحةٌ حتى في الفريضة؛ لأن الأصلٌ أن 
ما ثبّتَ في النفل ثُبَتَ في الفرض ض إلا بدليل» وهذه القاعدةٌ يَجِبُ على طالب العلم أن 
يَْرِفَ أصلّها حتى يكونٌ على نور من الله. 

وأصلّها: أن الصحابةً بغ لما ذكّروا أن النييّ يله كان يُصَنَّي على راحليِه يما 
تَوَجَهّتْ به قالوا: غيرٌ أنه لا يُصَلَّي عليها المكتوبة '”. فاسْتَدْنُوا هذا لئلا يقولّ قائلٌ: إذَا 
المكتوبةٌ كالنافلةِ نُصَلَّى على الراحلة. 

وبناءً على هذه القاعدة فإنه يَجِورٌ أن يُكَرّرَ الإنسانٌ الآية في الفريضة؛ كما كبّرها 
النيّ يكل في النافلة؟ فإنه يله قرأ قولّه تعالى: « إن تيمك ادك إن تفرم تق 
نت الْعِيرٌ لكي 4150 الإقايكة 11 1]. وأخد كه حتى الصباح '. 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(؟)أخرجه أحمد في مسنده (0/ 549 )١‏ (518524). لم918 (11495) 7غ وك لله للم 


حاب اقوان 1 


لكن مَن تَمَبّمَ ما نقَلّه الصحابةٌ عن صلاةٍ النبيّ يكل لم يَجدْ أنه كان يُكَرَّن فتكون 
هذه قرينة على أن الفريضة هنا ليست كالنافلة. 

وكذلك يقال في السؤال عند آي الحم والتعوذِ عندَ آية الوعيدء والتسبيح عند آبة 
التسبيح, فإن هذا وإن كان ثابنًا في النفلء كى) في حديث حذيفةً عله ' لكنا لا نقول: 
إنه يكونُ أيضًا في الفريضة بناءً على هذه القاعدةٍ؛ لأن الذين وصَّقُوا صلا النبيّ و 
يكوا أنه كان يسْآلُ في صلاةٍ الفريضة عند الرحمة» أو يَتَعَو عند آية الوعيد أو سب 
عند آيةٍ التسبيح» فكانت هذه قرينة ندل على أن الفرض في هذه المسألةٍ ليس كالنغل. 

لكن لو فعَلٌ فهل يَْطُلُ الفرضء أو لا؟ 

الجوابٌ: من العلماء مَن قال: إنه يُنْهَى عن ذلك في الفرض '". 

دمهم قن قالد إف لايارق يددروهذا عو المشور؟ عنة السداها كولفة: اد 4ش ؟ 
له التعوّدُ عند آبة الوعيدء والسؤالٌ عند آبِ الرحمة والتسبيحٌ عند آية التسبيح» ولو في 


و 


الفرض» لكن في التفل في صلاة اليل يحب '". 


0 


وابن ماجه (1750)» والنسائى .)1١1١١(‏ 
قال الشيخ الألباني ف4 في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 

.)707( )//1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) انظر: «المبدع» (1/ 5977)» و«المحرر في الفقه) (1/ 0174 

(1) انظر: «اللإنصاف» للمرداوي .)٠١9/5(‏ و«كشاف القناع» /١(‏ 785): و«المغني» :)717/١1(‏ 
و«المهذب» .)87/١(‏ و«المجموع» »)87/١(‏ وانباية الزريق»1 05/70 


ثم قال البخاري ل 
6- باب سُرْعَةٍأنصرَاٍ النَْاءِمنَ ابح وق مََاهنَ في الْمَسْحدٍ. 


44 - حدئا يحت بْنْ موسى, حَدَننَا سعد بْنْ مَنْصُورٍ حَدَنَا ليح عَنْ عبد 


الرّحْمَنِ ابر ن الْقَايمِ عَنْ أبيِء عَنْ عَابْصَةَ طخنا أنَّر 
ِعَلْسِء فينْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَ لا يُعْرَفْنَ من الْهَلّسِء ؛ أو لايَمر ف بَعْضْهْنَ بَعْضًا". 

تناد من علم الاحديت» أله يَحِبُ على النساء :أن يَنْضركُنَ يسرع ذا صَليْنٌ سع 
الرجالء سواءٌ في الفجر. أو ني العشاءء أو في المغرب. أو في الظهر. أو في العصر. 

وقد سبَّقٌ أنه يُشْرّعٌ للرجال أن يَنتَظِروا قليلًا حتى يَنْصَرِفَ النساءً. 

وقوله: «من الغَلّسِ». «ين» هنا سببيةٌ؛ أي: بسبب الغَلّسِء والغَلّسٌ هو 
اختلاطً بياض التهر بظلمة اللي ويَغِْتُ فيه الظلمةٌ على النور والضياء. 

قولّه «لنته: «فينْصَرِفْنَ نساءً المؤمنين». فيه إشكالٌ نحويٌ. وهو الجمعٌ بينَ 
الفاعلٍ والتشمير ويُمكنٌ اللجوات عن هذا الإشكال بحي وجهين: 

الوجة الأول : أن يقال :إن التوشعيا حرف ستيء به ليان لوه وهو جب الإنات. 

الوجة الثاني الفيقاكج زه لانوة امامل .و له بدلسعه كباعي ربل فيلك 
تعالى: #ثُمَّ عَمُوأ وصَمُوا كير مَنْهُمَ 4 اللقلقة:71]. حيث قيل: إن كيرد 4 هنا 
بدلٌ من الواو. 

ويمكنٌ أن يُحَرّجَّ ذلك أيضًا على لغةّ: «أَكَُوني البراغيّتُ». ولكنها لغةٌ قليلةً. 


+ 2 2 


.)7175( )544( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري ب كانه : 


عررة 16 842 ناخ 


- باب ايدان المَرْأة روجا باْخرُوج ! إلى الْمَسْحِد. 


لام - - حدثنا مُسَدَدُ حَدَثنَا يد بن َي عَنْ مغْمَرِ ءِ عَنِ الزْرِيٌء عَنْ سَالِم بْنٍ 
عَْدِ اللا عَنْ بيه عَن ن الي يلق: «إذَا اسْتَأدَسَتٍ امرَآ أَحَدِكُمْ فَلايَمْتْهاا". 2 

في هذا الحديث توجيهان: 

التوجية الأول:إلى النساء. والثاني: إلى الرجال. 

فأما التوجيةٌ الأول الذي هو إلى النساءٍ فلا تَخْرحٌ المرأةٌ إلا باستئذان؛ لقوله تل: 
اإذا اسْتَأدَنَثُ». فلا يُمِكِنُ أن تَخْرُجَ المرأةٌإلى المسجدٍ إلا بإِذنٍ زوجهاء لأعبالو 
خرّجّت بدونٍ إِذنِه م يَكنْ قَوَّامًا عليهاء ول يَكُنْ راعيًا لها. 

وأما التوجية الثاني الذي هو للرجالٍ فإنهم لا يلتشوفين' لقوله يل: «فلا 
يَمَْعهاا. وقد بِيّن في لفظٍ آخرّ: «لا تَمْتَعوا إماءَ اللا مساجدٌ اللل) ".. 

وإضافتُها إلى الله وَيْنَ هنا إشارةً إلى أن الالكٌ لها حقيقةً هو الل وأما إضافةٌ 
المساجدٍ إلى الله فهو إشارةٌ إلى أن المساجدَّ ليست بيوتكم حتى تَمْتَعوا منها مَن شتّم 
بل هي يبوث اله فلا تَُوها من بيوبت اله وق . 

فإذا قال قائلٌ : هل هذا على إطلاقه! بمعنى: أنه لو رض أن هناك فتن فهل للزوج أن يشْنتها؟ 

اللجوابٌ:نعم؛ لآ المفسدة تراب هو دوئهاء ثم إن الرسول ول مم المرأةإذا بكرت أن 
تَحَضر صلا العشاءء فقال: «أيّا امرأة أصاَبتٌ يَحُورًا فلا تَشْهَدُ معنا العشاءً» '"! 

فإذا عرَفْنا أن النساء لا تَخْرّجٌ إلى المساجدٍ إلا بطيب وتبرج فإن للأزواج أن 


مجع 


بمسعوسر. 


(١)أخرجه‏ مسلم (557) (175). 
(؟)أخرجه البخاري ٠(‏ 45) ومسلم (175()5575). 


(؟)أخرجه مسلم (5545) .)١57(‏ 


اين جب 0187 في «الفدج؟ : (خ/ ١ة):‏ 

قد تقَدّم هذا الحديثٌ بأتمّ من هذا السياق» وقد رُوِي هذا المعنى عن النبيّ يل 
من وجو أَخَرَ خرّجّه الإمامٌ أحمدٌ وأبو داود؛ من روايةٍ محمدٍ بن عمرو عن أبي 
سلمقٌ عن أبي ريرق أن رسو الله يل قال: الا تَمْتَموا إماءٌ الله سسالجة الله ولكن 
ليَخْرجْنَّ وهن تَفَلاتٌ). 

وخرّجه الإمامُ أحمد من حديث زيدٍ بن خالدٍ الجُهَنيٌّ» وعائشةً» وفي حديث 
عائشةً أنها قالت اليل لجار 

فهذه الأحاديث دل على أمرَيْنٍ 

احذهنا: أذ المأ لا توح إلى المسجو بدون إذق زوبيهاة فإند لو ل تكن له لفق 
في ذلك لَأْمَرّها أن تَخْرُجَ إن أذ أو ل يَأَذّنْ. 

[يعني كتلثة: أنها لا تَْرْجُ إلا باستئذانء لكن لو ل يدن فهل تَعْصِيه وتَخْرْج؟ 

الجوابٌ: لاء فليس لها أن نَعْصِيّهِ وَخْرّجَ» لكنه يكونٌُ مُحْالِفّاه لأننا إذا قلنا: إغها 
تَخْرّحٌ لو يَأَدَنْ يكن هناك فائدةٌ في الإذن]". 

وخرّج ابن أبي شَيْدَه من حديث ابن عمرٌ مرفوعًا: ١حق‏ الزوج على زوجيه: لا 
توج من بيتها إلا بإذنه. فإن فلت لها ملائكة اله وملائكةٌ الرحمةٍ وملائكةٌ الغضب 
حتى تتوت: | وترجع. وق إسناوه لي ينبي الي درفد اكليف عليه في إسناقة ‏ 

معرج البَرّارُ نحوّه. من حديث ابن عباس؛ وفي إسنادِه حسينٌ بن علي الرحبيٌ 
وقال له: حنش.: وهر قعيف الحلارى, 

وخرّج الترمذيٌ وابنٌ حِبّانَ في صحيجه. من حديث قتادةٌ عن مُوَّرّقِه عن أبي 
الأحوص. عن ابن مسعودء عن النبٌّ يل أنه قال: «المرأةٌ عَوْرَةٌ فإذا خرّجَت 
اسْتَشْرَقَها الشيطانٌ». زاد ابن حِبّانَ: «وأقربُ ما تكون من ريّها إذا هي في قَعْرٍ بيتها). 
وصكسوالترمدقٌوإسناله كلهم فهات. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كتآله. 


حاب ؤآن 5 

قال الدارّقطنيٌ: : رفعُه صحيحٌ من حديثٍ قتادةً والصحيحٌ عن أبي إسحاقٌ 
حُمَيْدٍ بنِ هلالٍ أما رَوَياه عن أبي الأحوص. عن عبدٍ الله موقوقًا. 

لا نَعْلَمُ خلافًا بِينَ العلماء ءِ أن المرأةً لا تَخْرّحُ إلى المسجدٍ إلا بإذنٍ زوجهاء وهو 
قولُ ابن المبارك والشافعيٌ ومالك وأحدّ وغيرهم؛ وكاس اس كار 
يكْتفِي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأةٍ من غير منعه كما قال بعص الفقهاءٍ: إن 
العبد يصِرُ مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرف في ماله من غير منع. 

فروى مالك عن يحبى بن سعيد أن عاتكة بنتٌ زيدٍ كانت تَسْتَأَِنُ زوجها عمربنَ 
الخطاب إلى المسجد فيَسْكْتَ. فتقول: والله لَأخْرْجَنَ إلا أن تَمْتعي فلا يَمْتَحُها. 

ورُوِي عن ابنٍ عمرٌ قال: كانت امرأةٌ لعمرٌ تَشْهَدُ صلاةً الصبح والعشاءِ في جماعةٍ 
فقيل لها: :لم َخْوْجينء وقد تَمْلّمِين أن عمر يَكْرَهُ ذلك ويَمَاو. فقالت :ها يننكهأن 
يَنْهانٍ . قالوا : يَمْنَعْه قولٌ رول الله فا: «لاتَمْتَعوا إماءً الله مساجد اللل» . خرّجَه 
البخاري» من حديث عُبَيِْ اله بن عمره عن نافع عن | بن عمر. 

وخرّجه الإمامٌ أحمدُء من رواية سالمء عن عمرٌ مُنْقَطِعًا. 

والأموٌ الثائي: أن الزوخ متهي عن منهها إذا استَأفلته. وهذا لا بد من تفييذه بيا إذا 
إريخت جار شوزاء وقد لكر عمق مل ابي -لاا فاه : والله لَتَمْتَعْهِن- أَسَدّ 
الإنكار» وسَبّه وقال له: تَسْمَعْنِي أقولٌ: قال رسولٌ الله يك وتقول: لَتَمْتَحُمن. 

وقد تقدّم عن عمرٌ عدم المنع. 

وممّن قال: لا يُمَْعْنَ: ابنُ المباركِ ومالك وغيرٌ واحدٍ. وحُكي عن الشافعيٌ أن 
له المنع من ذلك وقاله القاضي أبو يَعْلَى وغيرُه من أصحاينا. 

وروّى سعيدٌ بن أبي هلال عمن محمد بنٍ عبد الله بن قيسء أن رجالا من 
أصحاب رسول الله يل نا رسول الث وك فقالوا: إن نساءنا اشيَأدّنونا في المسجدٍ. 
فقال: «اخيسوهن». . ثم إنمن عَدْنَ إلى أزواجهن. فعاد أزواجُهن إلى النبيٌّ يك فقال: 
«احبسوهن». ثم إغبن عَدْنَ إلى أزواجهن. فقالوا: با :سول الله قد اسْبَاَدننَا حنّى إنا 


لنَخْرُجُ. قال: «فإذا أَرْسَلتُموهن فَأَرسِلُوهن تفِلاتٍ». وهذا مُرْسَلٌ غريبٌ. 

ومن هؤلاء من حمل قولّه: ٠لا‏ تَمْتَعوا إماء الله مساجدٌ اللا». على النهي عن منجهن 
من حَجّةٍ الإسلام؛ وهو في غاية البعدٍ. ' 

ورواية مَن رووّى تقيبدّه بالليل يُبْطِلُ ذلك. 

ومنهم مّن حَمّله على الخروج للعيدين» وهو بعيدٌ أيضَاه فإن النبيٍّ يكل لم يِكنْ من 
عاديّه صلاةٌ العيدين في المسجد. 

ومن أضحابنا من قال: يُكرّهُ منثهن إذا ل يكن في خروجهن ضرق ولا فففةٌ 
فَحَملُوا النهيّ على الكراهة. 

وقال صاحبٌ «المغني منهم: ظاهرٌ الحديث يَمْبَعُهِ مِن منعها. قلتُ: وهو ظاهة 
الوم رهج رين عن فا 1 

واكذلك مفعت مالك لا شح النساة مق الخروج إل المسسيل. 

وبكل حال فصلاثها في ببتها أفضلُ من صلاتها في المسجد. 

خرّجٍ الإمامُ أحمذ. وأبو داودء من حديثٍ حَبيب بِنٍ أبي ثابتٍ. عن ابن عمرّء عن 
النبيّ وك أنه قال: «لا تَمْنَعوا نساءً كر السسوية بسوين ع لينة 

وخرّج الإمام أحمث وابن خُرَيمةَوابنُ حبانً في صحيحيههاء امن حلديك أ يدن 
امرأة أبي حميب» أن النيّ يكل قال لها: :امالك فييك حية من صئلاياك ف حبر يلش 
وصلاتّك في حجرتك خيرٌ من صلاتك في دارك وصلاك في دارك خيرٌ من صبلاتك 
في مسجدٍ قويك» وصلائك في مسجدٍ قويك خيرٌ من صلاتِك في مسجدي». قال: 
فأمَرت في لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ من بيتهاء وأظْلّهه فكانت تُصَلَّى فيه. حتنى 

وخرّج أبو داود معناه. من حديثٍ ابن مسعود والبيهقٌ معناه أيضًاء من حديث 
عائشةء وخيرّج الإمامٌ أحمدُ والحاكم» ؛ من حديثٍ أمّ سلمة» عن النبيٌ يك أنه قال: 
اخير مساجد النساء فَعْرٌ بيوتهن". 


ع2 


وخّجه الطَّران من وج ه آخرَه عن أءٌ سلمةٌ بمعنى الأحاديثٍ التي قبله؛ وقد تقَدّم عن 
ابن مسعودٍ أن صلاتّها في مسجدٍ مكة والمدينةٍ أفضلٌ من صلاتها في بيتها. اه كلام 
السحاقط إين رصب 

كلامُ ابن مسعودٍ عؤلنته يصُلّحُ للنساء اليوم؛ لأممن يَأبيَْ أن يَبْقَيْنَ في البيبوتٍ في 
مكة والمدينة» ولكنّ كلامّه انه مررجوحٌ؛ لأن النبيّ لفاك :"اوري نين عب لهين). 
وهو في مسجله ولكتاك إذا قلت للنساء بيوتكن نعي لكن. قَلْنَ: إننا ما جَئنا لتصَلَى في 
البيوت وتَرْجِعَ من دون أن تَشْهَدَ المسجدّ. 


عه د 


0 3 ال 


وك وجي 


لظ 


٠‏ الام - 141 ْ وا 
4 


م 


جانت 


كاب اليك 


-١‏ باب فرض الجمعةٍ لقولٍ الله تعالى: إإذَانوْوىَ إِلصّلَوة ين يو ألْجْمْعَةَ 
نشوا رق وو م وما الب لكك حر لك إن فم تلن (4)3 لهعة::. 

صحيحٌ البخاري تذلثه كتابٌ حديث وفِقُوه ولذلك يُتَرْجِمُ ويَأْنِي بالترجة 
مطابقةً ل يَعْتَضِيه الحديثٌ الذي يَسُوقُه وبهذا يَمْتارُ عن مسلم تتتلثه» ويَمْتَارٌ مسلمٌ 
بأل يْْمعٌ الطرق للحديث في مكان واحيء فيرَيحُ الباحة» وذكل متهرا وجهة نظرا. 

وصدَّر المؤلفف يتلثة باب فرض الجمعة بقوله تعالى: ليبا لذن اموا دا 
وى لِلصَّلَروَ يِنِيَرْوِ آلْحْمْمَوََسْعوَاإِلَ وك سر 4 الفكة::. 

42 قوله: #نووى 4 المُنادٍي هو المؤذن. وقولّه: ين يَوْرِ آلَجْمْمَةِ» يفِيدٌ أن 
هناك نداءً آخرّء غيرٌ نداءِ الجمعةء وهو النداءٌ للصلوات الخمسء كا هو معروف. 

42 وقوله: اتَسَمَواإِكَ و سه 4 أي: امْشُوا فالسعيٌ هنا المرادٌ به المشّيُء وليس 
المرادُ به الركضٌ؛ لأن النبيٌّ كِ نبى عن السعي لمن مشي إلى الصلاق)' . والسعيٌ 
لق عل عجره العمل ماق قرفه تسال :71573 :اليو يت تااتتييا # 
[لإيلة:١]‏ فليس المعنى وركفر لها. وقوله: لإِلَ دك أَسَّهِ * الاتكق::] يُفِيدٌ أن الخطبة من 
ذكر ال وتَستقِيدٌ من هذا قائدةمهمةٌ وهي أن الحلمٌ تعليكه وتعلّمه مسن ذكر الله لأن 


الخطبة ما هي إلا تعليمٌ للعلم؛ وتعلمٌ له. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


3 حاب اليه‎ ١ 


وقولّه: طوَدَرُوا آلْبيِم 4 الفكتة:] أي: اتركُوا البِيعَ» وإنما نص على البيع؛ لأنه هو 
الى ينَعٌ كيرا فهل مثلهديقية العقوو؟ 

قال بعض أهل العلم: إن ما كان مشابيا للبيع من كونه معاوضةً فهو مثله ارغنل 
هذا فِيَحِبُ ترك التأجير؛ لأن التأجيرٌ بيع ومنفعة في الواقع» وما اكه ذللك» وأما الهية 
فلا بأسّ بهاء وعقدُ النكاح لا بأسّ به أيضًاء وما أشبه ذلك؛ ولكنٌ الصوابّ أنه يَحِبُ 
رك جميع ما يَْكَلُ عن السعي إلى ذكر الله من هبةء أو عقدٍ نكاج» أو رهن؛ أو ازعينان» 
أو غير ذلكء وأما النصّ على البيع؛ ؛ فلأنه الغالبٌ. 

وقوله: «إدّل حر لي 4 نكت ذلكم؛ أي: سعيكم إلى ذكر الله وترككم 
لبيمَ خيرٌ لكم من بقايكم في البيع والشراء. 

جه وقوله: «إنَهُمْرْتَعلَمُونَ )4 [لتك:»: هذه الجملةٌ مستقلةٌ لا يَْبّضِي للقارئ 
ا دل 4 انيعة::] لأنك لو وصّلت 
وقلت: ذلك حَيْ لَك إنَُمْرَتعلَمُونَ 40 صار كوثه خيرًا لنا مقيدًا بها إذا كنا نَعْلَمُ. 
وليسي الآمة كنالك» سوه ن40؛ أي: إن كنتم من ذوي العلم؛ 
اموا ذلك» وهذه تَقحُ في القرآن كثيرًا: تأتي الجملةٌ الشرطيةٌ فبعض الناس يَصلُها 
بها قبلها ربها غفلةًوربيا جهلا» ولكن إذا جاء مث ذلك فقفئ» ثم اشنَائيف فقل: لين 
اُمْرتَعَلمونَ ()4 ومغل ذلك قونله تعالى « كَلَالوَصَلَمُوَ لم اليَقِينِ (2) لَرَوْرتَ 
للحِيمَ )»4 [التكاثو:ه-:] فالذي يَصِلٌ هذا يغير المعنى؛ لأنه إذا قال: :## كلا لَوَتَمَلمونَ 
ا قن © لَرَوت للحم (40 فالمعنى أنهم لايرّونها إلا إذا علِمواعلم 
0 وليس كذلكء ولهذا يَقِفُ الإنسانُ على قوله ا كَلالوْتَكَمُونَ عَم ليقن 8 
ثم يقر أ: « لوت للْحِيمَ ()4 لأن جملة « لَرَوركَ للَْحِيمٌ 405 جملةٌ مستقلةً. 

2 1 


() انظر: «المغني) 40175 و«المبدع» (5/ )١‏ و«الإنصاف» (5/ 073717). 


7 ل مك 


ثم قال البخاري تتتلفة: 

5- حدّثنا أبو اليهان» قال : لراش وله حدثنا أبو الرْنادٍ أن عبدٌ الرحمن 
بن مُمرٌ الأعرحَ مولى ربيعة بن الحارث حدّئه أنه َع أبا هُرِرة ف أنه سمع 
رسول اللا وك يَقول: : انحن الآخ رون السّابِقونَ يوم لقيامة بد أنّهم أوتوا الكتابٌ مسن 
بل هذا بوهم الذي ُرضٌ عليهم فاخَلفُوا به فهدانا لله فالناسش لنا فيه تبِعٌ 
اليهوُ غدًا والنّصارَى بعْدَ غي 4 

قوله: «نحن الآخرونَ يعني: زمنّاء فهذه الأمة هي آخرٌ الأمم إلا أن السابقين 
في كلّ عرصاتٍ القيامةء ومواقفها هم هذه الأمةٌ وله الحمدٌ في القضاء بين الناس؛ في 
العبور على الصراط؛ في دخو الجن في كلّ مشاهدٍ القيامق السابقونَ هم هذه الأمةٌ 

مع تأخر زمنهم. 

ا#اوقوك: ليد اهما بيد هذه بمعنى غيرًا أي :غير آم وتوا الات من قيلناء 
ولكنْ ولله الحمدٌ هم أوتّوا الكتاب من قبلناء ونحن أوتينا الكتاب من بعدهم لكنهم 
| تقلراي أما فسن ولله المضبة عولتابه 

© وقوله: : ام هذا يومُهم الذي ُرض عليهم فاختّلقُوا فيه؛ المشارٌ إليه هو يوم 
الجمعةٍ فُرض عليهم تعظيمٌه. ولكنهم اختلفوا فبه فَعُوقبُوا بحرمانه ف إِتَمَا هلَ 
أَلتَمَتٌ عَلَ الي لمْتَلها فيه © رالهلكب دنع فصار خلافٌ بين اليهود والنصارى. فبعد 
أن اختلفوا في يوم الجمعة اخمَلَفوا أيضًا في يوم السبت» فكان لليهود السبتٌ» وكان 
للٌصارى الأحدٌ وهذه من حكمة الله وي أن يسّر لله اختلافهم حتى يَكُونَ المصيبون 
هم هذه الأمةء فيصيروا هم تبعًا لناء واليهودٌ يومٌ السبتء والنصارى يومٌ الأحد. 

0 و و 0 

الشاهد من هذا الحديث قوله: "الذي فرض عليهم» وهو مطابقٌ للترجمة تتامًا 

حيث قال: بابٌ فرض الجمعة. 


(اأرواه مسلم (866) (19). 


مَل لحري تتلنة: 
3 - بِابُ فضلٍ العْسْل يَوْمَ الجَمْعَةٍ . وهل على الصَّبئّ شهود يوم الجمّعةٍ أو 
على النساء؟ 


00 


قر )زا خاي 


41/0- حدّئنا عبد الل بن يوسفف قال: ضرا ماله ماناو جسن غيل عابني 
عمر با أنَّ رسول الله كد قال: «إذا جاءَ أحَدُكُم الجُمّعة فَليَغتَسِل)”. 

ج قولّه: «إذا جاء املعرالي: ارا السمي» للد كميق. موازانة ااضية 
بالسجيء يدل على أنه يْبَفِي أن يَكُونَ الغسل عند المجيء؛ حنى لا يكونَ هناك زمنٌ 
كم نيه العرق» أو ما أشبة ذلك ولهذا قالّ العلماءٌ يَعْمَهاَة: «إن الغسلّ عند المضي 
إلى الصلاة أفضل من تقدفه) "» لكن لو اغتسل مثلا بعد طلوع الشمس» وم يَذْهَبْ إلى 
المصلّى إلا في الساعة الخامسة ألجزأه؛ ولكنٌ الأفضلٌ أن يكُونَ اغتسالّه عند ذهابه. 
وعَلِم من هذا أن من ل يَأتِ الجمعةً فلا غسل عليه كالمريضي والمرأة» وما أشبه 
ذلك. 


.)5( )8545( ورواه مسلم‎ )١( 
للعلماء تَحْمَهِانة في وقت غسل الجمعة ثلاثة أقوال:‎ )١( 

الأول: أن أول وقته من آخر الليل. وهو رواية عن أحمد. 

الثاني: أنه من طلوع الفجر. 

الثالث: أنه من طلوع الشمس. 
نظر: «المهذب»(١/‏ 1610 ). و«الفروع2(١/‏ 5)ءو«المحلى»(؟/ 7107 و«المغني» (؟/ 
337) وااعمدة القاري» (7/ ))١77‏ و(الشرح الممتع» (5/ .)21١377‏ والأقرب والأحوط من هذه 
لأقوال هو القول الأخير» وكلم) اقترب وقت غسله من ذهابه للصلاة كان ذلك أفضل؛ لأنه أبلغ في 
لمقصود من انتفاء الرائحة الكريهة. 
قال ابن حجر قشلا في «الفتح1 (”/ © (ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في 
لأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضر من التأذي بالرائحة الكريهة؛ فمن خحشي أن 
يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤر الغسل لوقت ذهابه؛ ولعل هذا هو الذي 
لحظه مالك؛ فشرّط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف. والله أعلم». 


ثم قال البخاري تكتلئة: 

04 - حدّئنا عَبْدٌ اللوبنٌ محمد بن أساءَ قال: اغترقا وريه : بن أسماءً. عن مالك» 
عن الزّهريّ عن سام بن عبد الله بن عمرّء عن ابن عُمرٌ ا أن عُمرٌ ب بنِ الطاب بينم| هو 
ام ني الخطة يوم الحممة إذ ل مل من المهاجرينَ الأول من أصحاب 

النبي ل فنادأه عمرٌ أيه ساعة هذه؟ قال: إنْي شغلت فلَمْ أنقَيِبُ إلى أهْلِي حتى 
ميس مايق ةلا ولا هف وايش افيح مسة البسية 

كل كان يمر بالمُسلٍ". 

المراد بالرجل هنا عثمانُ بن عفانَ ننه ".لكن أخفاه بعش البرواة؛ لأنه قد 
يَْتبْضَعُ الإنسانٌ أن يكُونَ عثمانُ انه يُشْخَلُ عن صلاةٍ الجمعة حتى يُوَّذّنَ ولكن لا 
غرابةَ فإن النبيٌّ بكليِ قال: «من نام عن صلاة الجمعة أو نسيها»'" فالإنسانٌ قد يُشْغَلُ 
عن الصلاةٍ» وليس عن التقدم للجمعةٍ فقط. 

وني هذا الحديش: دليلٌ على وجوب غسل الجمعة: وإن كان ظاهرٌ صنيع البخاري 
كَل أنه لايّرى الوجوب؛ لأنه قال باب فصل اسل ولاكن الصسميخ أن وابسبه 

وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا خافٌ أن تَفُوتّهِ الخطبةٌ أو الصلاةٌ قبل أن يَفْتَسلّ فلا 
يُعْعِل؛ الآن هذا العسل للصلاؤ: فلا يَدبتى أن يَكُون مقوتااللصلاةة وليس هذا العسل 
ع جكايق أذ إن كان عن بصابة هلتية أن ختي سد رخات الخطيق وس قر 24 
الصلاةٌ أيضًا فلا بدّ أن يَغْتَسِلَ إذا كان عن جنابة» أما هذا فليس من جنابة وإنما هو 
واجبٌ للجمعةء وليس من شرطهاء وبه يَعْرِفٌُ أن الإنسانَ لونتَوى بغسله للجمعة أن 
يَكْتَفِي به عن الوضوءه فإنه لا يُجْرِئُه؛ِ لأن الوضوء عن حدثء وهذا الغسلّ ليس عن 
حدث» لكن لو أنه تَوَضَأ قبل غسل الجمعةٍ الوضوء المعداقٌ ثم اغمّسّل فلا بأسّء 
لكن لو نرّى بالغسل فقط الوضوء» فإنه لا يُجِْئه لعدم الترتيب. 
)١(‏ ورواه مسلم (846) (*0. 


له صرّح بذلك أبو هريرة عيننه. كا في روايته التي أخرجها مسلم (845) (). 
(5) رواه مسلم (855) (0). 


5 كاب للثيتة 7 


ثم قال البخاري تلنة: 

8- حدّننا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوانَ بن سَليمٍ؛ عن 
عطاء بن يسارء عنْ أبي سَعيدٍ الحُدْريّ فته أنّ سول الله كه قال: «غسشلٌ يوم 
الجمعةٍ واجبٌ على كلّ محلم "". 

© قوله اعسل لجح هنا فد ثقال : إنه من إضافةٍ الشيء عل وقته كنا تقول: 
نومٌ الليل :وق يقال إنه من إضافة الشيء ءِ إلى سببه» وكلاهما صحيحٌ. 

© وقوله : ا(واجبٌ» بمعنى: : ثابت لازم. 

وقول ؛ قعل كل طلم أي : بالغ وهذا الحديثٌ نض في الوجوب؛ وقد ذكر 
بحرا عل رصنب بعس الإلراك؛ وسر الامتلام إذ إن من ليس محتلمًا ليس مكلقاء 

فلما ذكّر الوصفت الذي يَمضِي الإلزامَ دل على أن المرادَ بالوجوب هنا الإلزامٌ. وهو 
الصحيح. 

ولكن عل بقال: أنه يَظهد من الترجمة أن البخاري 40 يرى الو جورب خاصدةٌ 
وقد قال في ترسمق سات في كناب القالاة باب وضرءالصيان: وحى بهت عليهم 
الضل» والطهريٌ وحضوّهم الجياضة والعسهين: والجدائي وضفوفهم قم كر 
حديتٌ: : «الغسلُ يوم الجمعةٍ واجبٌ على كلى محتلم»". 

أقول: هذا غيرٌ ظاهر؛ لأن الجنازة ليس لها غسلٌء ولَنْظّر كلام ابن رجب على 
هذه الترحمة: 

قال ابن رجب تقل ةل في «فتح الباري» (8/ "لا 5 01: 

هنا يقول : باب فض الغسل يوم الجمعةه وهل على الصبيّ شهوة يوم الجمعةٍ. »أو 
على النساءء فيه ثلاثةٌ أحاديث: 


.)0( )845( ورواه مسلم‎ )١( 
.)0( )855( رواه البخاري (828): ومسلم‎ )1( 


الحديثٌ الأول: عن عبد الله بن عمرٌ أن رسول الله يلِ قال: «إذا جاءً أحدٌكم 
الجمعة فَلْيَْتَسِلُ) ليس في هذا الحديث ولا فيا بَعْدّهِ من الأحاديثٍ المخرجة في هذا 
لزاب لاز طقل العمل وغزهكيا ياب عله عل الأنزيه حتامة موف نيقي جبابسد 
هذا الباب أحاديثٌ في فضل فضل الغسل مع الرواح؛ أو مع الدهنٍ والطيب. وسَّيَأتِي في 
عواضيها إندشاء اللاتسال»وقد بوب عل أن اللنصِيٌ رالمر امل عانيهنا شصرة 
الجمعة فأما الصبٌ فسيأتي الحديثٌ الذي يُوْحَدٌ منه حكمُه. 

ثم قال: 

وأما حكمٌ المرأة فكأنّه أخذه من هذا الحديث؛ وهو قولّه: (إذا جاء أحدٌكم الجمعةً) 
فإن الخطاب كان للرجالٍ والضميرٌ يَعودُ إليهم؛ لأنه ضميرٌ تذكير فلا يَدْحُلُ فيه النساءً. 

وقد اختلف المتكلمونّ في أصولٍ الفقهِ في صيغ الجموع المذكرة» هل يَدْحْلُ فيها 
النساءٌ تبعَاء أم لا؟ وني ذلك اختلافٌ مشهورٌ بينهم؛ وأكثرٌ أصحابنا على دخولِهن مع 
الذكور تبماه ومن أصحاينا من قال لايَدْحلْن معهم .وهو قولُ أكثر الشافعية» 
والحنفية» وغيرهم. ولفظة : #أحد» وإن ل يَكُنْ جما إلا أنها مقتضيةٌ للعموم .اهف 

على هذا القولٍ يَكُون قو الرسول 34: "كنت تَهيْتُكم عن زيارة القبورٍ 
فرُورٌوها»' ' لا يَدْخْلٌ فيه النساءٌ على رأي الشافعيٌ ومن وافقه» وعلى رأي الحنابلة 
يَدْخُلّ النساءٌ في ذلك» لكنهن خرّبْن بدليل آخرء وهو أن النبيّ يكل «لعن زائرات 
القبور)" . ١‏ ' 


.)1١57( )91//( رواه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (1/ 0174 (70700). وأبو داود (7777)» والترمذي (770).: والنسائى (4 :)7١‏ 
وابن ماجه (91/0١):وقال‏ الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح. بكثرةٍ طرقه؛ قال شيخ 
الإسلام تيده تعالى: ومثل هذا حجة بلا ريب؛» وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذيء فإنه 
جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن شاذًاء وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا 
خالفه أحد من الثقات. هذا لو كان عن صاحب واحدء فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك 


ثم قال ابن رجب: 

ولفظةٌ «أحد» وإن لم تكن جمعًا إلا أنما مقدضيةٌ للعموم إما بطريقٍ البدلية أو 
الشمولء ىا في قوله تعالى: : «لاتترقُ بترت أَعَين سيو 4 النققاهه. ولكنَّ الأمرّ هنا 
بالغسل لا بمجيء الجمعة» ولكنّ المأمورٌ به للغسل هو الذي يأتي الجمعة بلفظٍ 
يَقْضِي أنه لا بد من المجيء إلى الجمعة» فإن لإذلة إن يَخْلق يبا الفعلٌ المحقيٌ وقوه 
غالبًا قد يَقَتضِي أيضًا العموم, لكنّ هذا العمومَ يَخْرحٌ منه المرأةٌ بالأحاديث الدالةٍ 
على أنه لا جمعة عليها وقد سبقٌ بعضُها وأخرج أبو داود من حديث أمّ عطية أن 
النبيّ كَليِ ل| قم المدينة جمّع نساءَ الأنصارٍ في بِيتِء فأَرْسَل إليهن عمرّء فقال: أنا 
رسولُ رسول الله بكي إليكن» وأمّرنا بالعيدينء أن يَخْرّجَ فيهن الحيّضُ والعتقٌ؛ ولا 
جمة عليناء وقد سكى ارين المح قر وخيرهالإبساخ عل أن الدساة ءَ لاتجبٌ عليهن 
الجمعةٌ؛ وعلى أنهن إذا صَلَين الجمعة مع الرجال أخْرَأَمُنَّ من الظهر. اه. 

قال الحافظ ابن حجر تا في «الفتح': 

«وإنما م يَذْكرِ الغسلّ لندور موجبه من الصبيٌ بخلافٍ الوضوءء ثم أَرْدَقَه بذكر 
الوقتِ الذي يجب فيه ذلك عليه فقال: «ومتى يجب عليهم الغسلٌ والطهورٌا؛ وقولّه: 
«والطهورٌ»؛ من عطف العام على الخاصٌ وليس في أحاديث الباب تعيينٌ وقتٍ 
الإيجاب إلا في حديث أبي سعيدٍء فإن مفهومّه أن غسلٌ الجمعةٍ لايَجَبُ على غير 
المحتلم, فيؤْخذُ منه أن الاحتلامَ شرطٌ لوجوب الغسل»' . اه 

* 4 


عن آخر -يقصد أبا هريرة» وابن عباس يلا-؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. انظر 
«مجموع الفتاوى» (ج74/ ". وانظر الأجزاء الحديثية (ص1777): جزء زيارة النساء للقبور» 
للعلامة الشيخ بكر أبو زيد كتقلالة89. 

)0 «فتح الباري» (؟/ 6 


ثم قال الحافظ تفشك في «الفتح» (؟/ 00 ): 

قولّه: ابابُ فضل الغسل يوم الجمعةٍ». قال الزينُ بن المنير: ل يَذْكٌرٍ الحكم ل 
وقّع فيه من الخلافٍء واقتصّر على الفضل؛ لأن معناه الترغيبٌ فيه» وهو القدرٌ الذي 
تق الأدلةُ على ثبوته. 

قوله: "وهل على الصبٌ شهودٌ يوم الجمعةٍ أو على النساءِ»؟ اعترض أبو عبد 
الملكِ فيها حكاه ابن التين على هذا الشئٌّ الثاني من الترجمة فقال: جم هل على الصبي 
أو النساءِ جمعةٌ؟ وأورّد: «إذا جاء أحدُكم الجمعة فَليَغْتسِلُ» وليس فيه ذكرٌ وجوب 
شهودٍ ولا غيره: وأجاب على أنها غيرٌ واجبةٍ على الصبيان» قال: وقال الداوديٌ: فيه 
دليلٌ على سقوطها عن النساء؛ لأن الفروض تَجِبُ عديهن في الأكثرٍ بالحيض لا 
بالاحتلام؛ وتعقب بأن الحيض في حَفهن علامةٌ للبلوغ كالاحتلام وليس الاحتلامٌ 
مختضًا بالرجالء وإنه| ذكر ني الخبر لكونه الغالت» وإلا فقد لا يَخْتلِمُ الإنسانُ أصلا 
يبْلُمْ بالإنزالٍ أو السنّء وحكمّه حكم المحتلم. 

وقال الزِينْ بن المنير: ! إنما أشّار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت 
مايه الاك لوخم إن نات بال و جلت هق شيل لامها 
في الترجمةٍ للإشارة إلى وقوع الاحتمالٍ في حل النصييٌ في عسوم قوله «السذهرة لكن 
بد بالمحتلم في الحديث الآخر يُخْرججه وأما النسا ُفبَقَعٌ فيهن الاحتمالُ بأن 
يَدُحُلْنَ في «أحيكم» بطريقٍ التبع» وكذا احتهالُ عموم النهي في منعهن المساجد؛ لكنّ 
تفده بالليل يُخْرِج الجمعة فكت 

ولمل البخاري أثار بذكر الصاء إلى عابني قري في بعضن طرق ديك نافيا 
وإلى الحديثٍ المصرح بأن لا جمعة على ام رأ ولا صبيّ» لكونه ليس على شرطه؛ وإن 
كان الإسنادٌ صحيحًاء وهو عند أبي داود من حديث طارقٍ بنِ شهاب. عن النبيّ كلل 
ورجاله شاه لكن فال أو عاود: 1 يسمَع طارق من الي قله إلا اندرا الى 

وقد أخرّجه الحاكمٌ في المستدرك» من طريق طارقٍ عن أبي موسّى الأشعّري. 


ثم قال البخاري كتلته: 
ك باب الطيب للجمّعة. 


8 - - حدَّئنا علي بن عبد اله بن جعفرٍ قال : حدّثنا حرميٌ بن غازةٌ قنال ؛ حَلئنا 
شعبةٌ عن أبي بكر بن المُنكدر قال: حدّثئي عمرو بن ُليم الأنصاري قال: أشهدٌ على 
أبي سعيدٍ قال: : أشهد على رسولٍ اللل يكل سان : الفسل يوم الججممة رايعب عل كال 
محتلم وأن يسْمَنَّ وأن يمس طيبًا إن جد" 

قال عمرٌو: “أللالسل فانية اربوك وأ الاق ولي ا أعلم أواجبٌ 
هو أم لا ولكن هكذا في الحديث . قال أبو عبد الله: :هو أخو محمد بن المنكدرٍ وم 
2 نسم أبو بكر هذا رواء عنه بُكيرٌ بن الأحّ وسعيدٌ بِنُ أبي هلال وعد وكان محمد بر 
السدكد يُكنَى بأبي بَكْرِ وأبي عبدٍ الله. 

سبق لنا حديثٌ أب سعيدٍ هذا وقوله: : اوأن يَسْتَن) يَعْنِي “أن يُتَسَوكَ واللاهة أن 
هذا التسوك أكث من اتسوك المعتاوالمشروع عند كل صلاق. 

قال: : ١وأن‏ يَمَسّ طيبًا إن وجّدا قوله: : الإن وجد) من المعلوم أنه إذا لم يَجد 
ذآن بس لكن فبها التحريض عل أن يَجدَ وأن يمد الإنساٌ للطيبٍ يوم الجمعة. 

كو فال لقال عمرو -وهو عمرٌو بن سُلَيم "- أما العسل فافْيهدٌ أنه وابجلة» وأننا 
الاستنان والطيبٌ فالله أعلمُ, أواجبٌ هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث». 

وكونٌُ الرسول 91234 جمّع بينهن في حديث واحدٍ لايَشٌةُ؛ ؛ لأنه قد يّجْمَعٌ بين 
الأشياءِ في يات واحيء وتَخْتِفُ كما في قولِه تعالى: :9 فيل اال وَالْحَمِيرَ 
ل وَزيسَة ولق مالا سَتَدوْنَ (42 القلة:م) فإن الخيل قُرنت هنا بالبغال 
والحمير مع أنها حلالٌ» والبغال والحميرٌ حرامٌ. 


)0 مسلم 0070000 بنحوه. 
(')كيا هو موضّح بالإسناد. 


فهذا يُمْكِنُ أن يقال فيه: إن غسلٌ الجمعة واجبٌ؛ لأن فيه أحاديتٌ مستقلة أمَر 
فيه لبي بقلل بالغيل كيا في بدي عير السايي» وغييد" '. فيكُونُ ذلك قرينةً على أن 
الضدل يو الجممة وايعت» وأما الاسان والتطيب خاهها مين 

قال ابنُ رجب في «الفتح' (// 88-5 ): 

َل شيخ البخاريٌ هو ابن الميني وقد اختّيف عليه في إسناو هذا الحديث فيا 
ذكّره الدَارَفْطْيقٌ في علله فروّاه عنه تمْتَام كما رواه عنه البخاريٌ» ورواه البَاغنديٌ عنه» 
فرّاد في الإسنادٍ عبد الرحمنٍ بنَ أبي سعيدٍ جعّله عن عمرٍ بن سليم» عن عبدٍ الرحمنٍ» 
عن أبيه: وكذا رواه سعيدٌ بن أبي هلال عن أبي بكر بن امك عن عمروء عن عبد 
الرحمن بنٍ أبي سعيدٍ, عن أبيه'» خرّجه مسلمٌ من طريقه كذلك'"'. وخرّجه أيضًا من 
روابة بكر بن الأشجٌ» عن أبي بكر بن المنكدرء ول يَذَْكُرْ في إسناده عبد الرحمن» 
ااوعن الدَّارَطنيٌ أن ذكرٌ عبدٍ الرحمن أصحٌ من إسقاطِه)» وتصرٌّفٌ البخاري يَدل عسل 
خلافٍ ذلك فإنه لم يُخْرِجٍ الحديتٌ إلا بإسقاطه. وفي روايته أن عمرّو بنَ سُلَيمٍ شهد 
على أبي سعيدٍ كما شهد أبو سعيدٍ عل النيّ ول. 


)١(‏ من ذلك حديث أبي سعيدٍ الخدري السابق. 

(1) ففي العلل للدارقطني /١١1(‏ 7377): وسئل عن حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أببه عن النبي وَل 
قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. 
فقال: يرويه أبو بكر بن المنكدر. واخْتّلِف عنه فرواه سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن 
الأشج عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
عن أبيه فضبطا إسناده وجوداه. اه 
وتعقب الحافظ ابن حجر كلام الدارقطني هذا في «الفتح» (7/ 776) فقال: وغفل الدارقطني في 
العلل عن هذا الكلام الأخير» فجزم بأن بكيرًا وسعيدًا خالفا شعبة فزادا في الإسناد عبد الرحمن 
وقال: إنهها ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح. وليس كما قال. بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو 
سعيد بن أبي هلال. 

)١(‏ والذي في مسلم (857) بإثبات عبد الرحمن. 


8 كاب لبت: 8 


وهذا صريخ في أنه سوعه من أبي سعيدٍ بغيرٍ واسطؤ» وكذا روّاه إمراهيمٌ بن 
عَرْعرَةَ عن حَرّمِيٌ بن عارة يا خرّجه عنه اموي في كتاب الجمعة؛ وكدذا واه 
القاضي إسماعيلٌ عن ع فى سن نِ المَدِينقٌ» كا روّاه عنه البخاريٌ خرّجه من طريقه ابر 
تلامز .غرافب شعي ؤكذا عاج التق من طرمق التافسدي عن ابن المَدِيِيٌ: 
وهذا يُخَالِفَ ما ذكّره الدَارَقَطِْيٌ عن الباغنديٌ» وذكر الدارقطنيٌ أن بكين:. بن الأشحٌ 
زاد في إسناده عبد الرحمنٍ بنَّ أبي سعيدٍ. وهو أيضًا وهم منه. فالظاهرٌ أن إسقاطً عبد 
الرحمنٍ من إسناده هو الصوابٌُ كما هي طريقةٌ البخاريّ وأما أبو بكر بن المُنْكدِرٍ فهو 
أخو محمد بن المُنْكدِِِ وهو ثقةٌ جليل» ول يسم كذا قاله البخاري ههنا وأبو حاتم 
الاي وإنا نه البخاري على ذلك لثلا يوه أنه محمدٌ بن المْكدِرِِ وأنه ذكر كنيته؛ 
فإن ابنَ المنكدر كان يُكَنَى بأبي بكر بكرء وبأبي عبد الله ويَحْضْدٌ هذا الو همَ أن سعيدَ بنّ 
سَلَّمَةٌ بنِ أبي الحسام روّى عنه هذا الحديثٌ عن محمدٍ بن المُنْكَدِرِِ عن عزون 
سُلَيمِه عن أبي سعيدء وروّى عنه عن محمدٍ بنٍ المنكدر عن أخيه أبي بكر؛ عن 
عمروء عن أبي سعيد وهو الصوابٌ. اه. 

وفي الطيب للجمعةٍ أحاديث أخرٌ: 

روّى وكيع؛ عن عن العُمّريه عن نافع» عن ابنٍ عمرّ أن عمرٌ كان ب يَجَمِرَ ثياته 
للمسجدٍ يوم الجمعةٍء وروى عبد الله بن عمره عن نافع قال: : كان ابن عمرٌ إذا راح إلى 
الجمعةٍ اغتّسّل وتَطَبّب بأطيب طيب عنده؛ وروي عنه أنه كان يَسَْجْور للجمعة 
بالعوده وروي عن عمرٌ أنه كان يمر تتجمير المسجدٍ يوم الجمعةٍء وم ترّل المساجدٌ 
ْم في أيام الجمَع من عه عمرّء وفي الأمر بتجميرها في الجُمَعٍ حديثٌ مرفوع 
خرّجه ابن ماجه من حديثٍ واْلة بن الأسقعء وإسناه ضعيففٌ جدًا. 


عه وع عع م 


ومذهبٌ مالكِ أن يتصدّقٌ بثمن مايُجْمَدُ به المسجدٌ أو يُخَلَنٌ ”. 


)١١‏ الشارح ككلثة: قوله: يُحَلّق. أي: يُطْلَى بالخلوق. وهو نوع من الطيب. 


م 

وسيأتي عن ابن : عباس التوقفت في الطيب للجمعق» وقد يُقَالُ إنها توقّف في وجوبه 
كما توقّف عمرٌو بن سُلَيمٍ الأنصاري. 

وقد روى بن عَيينَةَ عن إبراهيمٌ بنِ ميسار. عن طاوسٍ قال: سمعت أبا هريرةً 
يُوجبٌ الطيب يوم الجمعة, فسَأَلتُ ابنَ عباس عنه فقال: ؛ لا أعلقة 


قال سفيانٌ: : وأخبرني ابن جُرَيْج. عن عطاءء عن ابن عباس قال: من أتَى الجمعة 
َْيَمَسّ طيبًا إن كان لأهلهِ غير مؤثم من تركه. 

وخررّج الإمامٌ أحمد والترمذيّ من حديث البراءِ بن عازب» عن النبيٌ يَلِ أنه قال: 
خط هات رميو ادرو ليهو 
يَجِذُء فالاءٌ طيبٌ 

وزقال+الترمدى: حسرة. 

وذكر في علله» أنه سأل البخاريّ عنه فقال: الصحيحُ عن البراء موقوفتٌ 0 

إذن أبو عبدٍ الله هو البخاريٌ أراد أنه أبو بكر بنْ المُكَدِرِء هو أخو محمد بن 
المُنْكَدِرٍ المشهور, ول يُسَمٌّ أبو بكر هذاء وإنما يُرْوَى عنه بكنيته؛ وكان محمد بي 
كبر اال بن كر رأي ضة انوي لماعي سسييي لاقني يعاق 

عن أبي بكر أَوْهَمَ أنه هذاء ذ فمن أجل ذلك نبّه البخاريٌ عليه. 


جد ميد + 


ثم قال البخاريّ كتكئه: 
- باب فضل الجمعة. 


-١‏ حدَّثنا عبد الله بن يوسفَ قال: أخبرتا مالك عنْ سْمَيّ موْلّى أبي بَكْرٍ بن 
عَبْدِ الرحمنٍ عَنْ أبي صالح السَّنِ عَنْ أبي هُرَيرةَ لنت أنَّ رسول الله بَكةِ قال: «من 
اغْعسَلَ يوم اججمعة عُسلّ الجنابة ثم راح فكأ َرَت بدن ومنْ راح في السّاعةٍ الثاني 
نكانّ) قرب بقرة ومن راح في الساعةٍ الثالنة فكأنَّا قرب كَبِشًا أقرَنَ ومن راح في 
العامة لاقثا قث مجاعة وذ ول في ادهل الغاس دك نا رب ينص 
فإذا خرّجَّ الإمامُ حضّرّت الملائكةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكرَ". 

سبقٌ الكلامٌ على هذاء ونا أن معنى قولِه: «غسلٌ الجنابة)» أي: مشلّ غسل 
الجنابقه وأن يَحْصلُ الأجرٌء وإن ل يَجْْبٍ الإنسانٌ في ذلك» لكنٌ العلماء فق ذكروا 
إن كلمن جاع فهر تعمل "موايدوا قولهم مانا بأ الرسولءقال: «من غسّل 
واغتسَّل)” يعني: يومً الجمعة» ؛ فِيَكُونُ قد غسَّلَ غيرّه؛ أي : كان سببًا لغسل غيره. 

وقوله هنا: اثم رَاح م يذَكُر فيه الساعة الأولى» لكن ما بعُده ب بين أن المراد 
راح في الساعة الأولى؛ لأنه قال بعده: «ومن راح في الساعةٍ الثانية». 
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.)1١()860( وأخرجه مسلم‎ )١( 

(1) قال ابن قدامة تيت في ١المغني»‏ (7/ :)١1717‏ وكان غير واحد من التابعين: عبد الرحمن بن الأسود.ه 
وهلال بن يّساف. يستحبون أن يغسّل الرجل أهله يوم الجمعة» وإنما هو على أن يطأء وإنما استحب 
ذلك ليكون أمكن لنفسه. وأَعَضَّ لطرفه في طريقه. وروي ذلك عن وكيع أيضًا. اه 

(؟) رواه أحمد(؟/ 699 وأبو داود (750). والنسائي (11581)) والترمذي (447) وقال: حديث 
حسنء وابن ماجه .)٠١/17(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني تعآثة» ىم في تعليقه على السنن. 


4 - - باب حدّئنا أبو نُعيم قال : عتَلائيًا سال ين غنهى -هو ابن أبي كشير- عن 
أبي سلمةٌ عن أبي هريرة أنَّعمرٌ ل )ا هو طب يوم الجمعة إذ دخلّ جل فقال: 
عُمرٌ بن الخطاب «فثنه ل تَحْتَِسُونَ عن الصّلاة؟ فقال الرَّجُلُ: ماهو ]لاا ميت 
النداء توؤضاتٌ فقال: ألَّمْ تَسْمعُوا النبيّ يكِِ قالّ: «إذا راح أحدّكمْ إلى الجمعةٍ 

© قوله: «إذا راح» يعني: إذا ذمّبء وليس المرادٌ إذا رَاحَ في آخر النهارٍ والذي 
هو الرواحٌ. وفيه دلِيلٌ على أن رَاحَ تسْتَعمَلُ في اللغة العربية بمعنى ذهَبَ»ء كما هي اللغةٌ 
العرفيةٌ الآن والله أعلم. 


2 د 

ثم قال الببخاري ككزكئه: 

*- باب الدّمْنِ للجمّعةٍ. 

887- - حدّئنا آدمُ قال: : حدّئنا بنُ أبي ذنْبٍ عنْ سَعِيدٍ المَقْبرِيّ قال 1 لسن 
عَنِ ابن وَدعَةعَنْ َلبنَ لفَاِسي قال : قال الي يكلله: الانتكيل تَجل يوم لومشم 
طهر ما نط من طهٍ دهن من دفي ومس من طيب َه مرج فلاف 
بين اثنين» َم يُصلّي ما كُنبَ له. منت إذا تكلم الإمام إلا عُفِرٌ له مايَيئّه وبين 
الجمّعةٍ الأخرى). 


)١(‏ وأخرجه مسلم (854) (4) بنحوه. 


في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يبي للإنسان أن يَأتِي ببذه الأوصافي والأفعالٍ 
التي ذكّرها الرسولٌ بَرَِايهِ وهي الاغتسالُ يومَ الجمعة وكيا التطهير بقدرٍ 
المستطاعء والادّمَانُ من الدهنٍ لقوله: ايمس من طيب بيتِه' والمرادٌ الطيبُ» ولو من 
طيبٍ البيتٍه وطيبٌ البيتٍ في الغالب لا يَكُونَ قويّ الرائحة؛ لأنه طيبُ امرأق كما جا 
ف بعتي اليوايات امن طيب الوا" بذبي أن اا طيب لذي وتكق الامضل أن 
يَكُونَ من أطيب ما يَجِدُ. ّ 

وأيضًا: يَخْرْجُ فلا يُمرفُ بين اثنين» إلا إذا كان بينّهها فرجةٌ وجلّس فيها فلا بأسّ» 
ولكن أن يَجْلِسَ بينهما فيُضَيّقَ عليه ويُمَرّقٌ بينهما فهذا جنايةٌ وأذّى. 

وأيضًا: صل ما كُتب له.ولم يُحَدَّد الرسولٌ َل 
الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلهاء وهو كذلك. 

ثم: يُنْصتٌ إذا تكلّم الإمامٌ. وظاهرٌ هذا الحديث أن الصلاءً متصلةٌ بخروج 
الإمام فاستدلٌ به بعضٌ العلماءِ أنه لا نبيّ عن الصلاةٍ عند الزوالٍ في يوم الجمعة؛ لأن 
الإماميأني مم الزوالء نأو قبي الزواليء أو بعدَ الزوالٍ بيسير» وهذا يُقتضِي أن لا ميّ. 
ولكن هذا لا يَقُوى على تخصيص الأحاديثٍ الدالِ على النهي عنٍ الصلاة عند قيام 
الشمس حتى تَزُولَ ولهذا كان القولُ الراجحٌ أنه لا صلاة عند قيام الشمس حتى 
زُولَ ل في يوم الجمعةٍء ولا في غيروء إلا من دل في هذا الوقتٍ فهنا صني على أنه 
يُصَلَّي تحية المسجد؛ لأن تحيةً المسجدٍ ليس عنها نهٌ؛ إذ أن كلّ صلاةٍ لها سببٌ» 
فإنه لا نمي عنها. 


(0) رواه أحجد("/ .)1١760( 0*٠‏ 
وفي إسناده ابن لهيعة» إلا أنه قد توبع» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخينء غير عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدريء. فمن رجال مسلمء فالحديث صحيح إن شاء اللّه. 

1١‏ من ذلك ما رواه مسلم (811) (197)» عن عقبة بن عامر علئئنه قال: ثلاث ساعات كان رسول 
لله يل ينهانا أن نصلي فيهنء أو أن نقبّر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حنى ترتفع؛ وحين 


ا وقوله: ايُنْصِتْ إذا تكلّم الإمامُ» أي: تكلّم بالخطبة وأما إذا ل يَكُنْ يتكلَّمُ 
كحالٍ ل جلوسه حتى يَفْرُعٌ المؤذنُ من الأذانِ» أو سكوته ب بين الخطبتين؛ فإن الكلامَ في 
هذه الحال لا يَصُدٌء إلا أن يَخْمّى الإنسانٌ التشويضٌ على من حوله فلا يتَكلّم. 

3 وقولّه: «إلااغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» ظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ» وأنه 
يَُْرٌ له كل ذنب حتى الكبائرء وبهذا أخذ بعضٌ أهل العلم"؛ ولكنّ الجمهورٌ على أنه 


يُشَْرَطُ اجتنابُ الكبائر؛ لقول النبيّ عَبْلَ: «الصلواتٌ الخمسٌء ا إلى 
الجمعةٍء ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ لم بّينهن إذا تنبت الكبائرٌ»'”' 
0 

ثم قال البخاري ككلنه: 

84 - حدّئنا بو اليان قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال طاوْسٌ : قلثُ لابن عبّاس: 
ذَكَروا أنَّ اليف قال: لغْمَسلُوا يومَ الجمعةٍ وهسلا رُوسَكُمْ ونم تكونُوا نبا 
وأصيبوا منّ العذيب» قال ابنّعبَاس أما مل فتهم وأا الطب فلا أذري. 

عاذ التسديث: دل على أن الغسل أشوع م العليبء عند الصحاية إقاء«بوفد سيق 


أن النبيّ كَكهِ قال: : اغسل الجمعةٍ واجبٌ على كلّ مختل؛ وأن يتسوك ويمَسّ من طيب 
أهله» فقال أحدٌ الرواة: أما الغمل تأشهذ أنةبواجة: ونيا الباقي فالله أعلم ' . 


يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس؛ وحين تصيّفٌ الشمس للغروب حتى تغرب. / 

(1) قال ابن عبد البر يدن في «التمهيد» (5/ 4 5): وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا إن 
الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة. 
قال: وهذا جهل بِيِّن وموافقة للمرجئة. اه بتصرفء وقال ابن رجب كَدَلَنْهُ في «جامع العلوم 
والحكم» (1/ 414): والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا نكم بدون التوبة؛ لأن التوبة فرض على 
العباد. اه 

(1) رواه مسلم (5701؟) (17). 

(1) تقدم تخريجه قريبًا.... ولفظ كلام الراوي وهو عمرو بن سليم: «أما الغسل فأشهد أنه واجبء وأما 
الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا». 


”5 كدان الت 1 لجا 
وبهذا َْرفَ أنه ل معارضة في هذا عندٌ من عَم أن قرنً الطيبٍ مع الغسل يَدُنُ 
على أن الغسل ليس بواجبء وأن هذا ليس بعذره لأنه قد يرن بين الأشياء في أمر ما 
مع اختلافها في بقية الأمورء وذكّرنا لذلك مثالا قوله تعالى: « وَلَلْيلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
ِرَحكَبُوًا وَِينَةُ 4 مع أن الخيلٌ حلالٌ والبغال والحميرٌ حرام. 
2 2 

ثم قال البخاري تكخلة: 

86- - حدّثنا إبراهيم بن موسى قال: برا مشامٌ أن ابن ريج أخبرهم قال: أخبرني 
إبراهيمٌ بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فقا أنّه ذكَر قولٌ النبي يك في العُسْلٍ وم 
الجمعةٍ فقلتٌ لابن عباس: : أَيَمسٌ طييا أو دا إن كان عند أمْلِه؟ فقال: لا أغلّقه". 

إن كان ابن عباس لا يَعلَّمُه فقد علمه غيرُه فلا يضُرٌ. 

وني هذا دلِيلٌ على أن الإنسان مهما بلع من العلم فإنه قد يَخْفَى عليه بعضُ 
الأحكامه ولا أعْجبَ من قصة الطاعويء فإنه انقّرد بها عن جميع الصحابة عبد الرحمنٍ 
ابن عوي. فإن أميرٌ المؤمنين عمرّ لا سَافر إلى الشامء وكان في أثناء الطريق قيل له : إنه 
قد وقع فيه الطاعونٌ» فتوقّف وشاور الصحابةًو يخْلَمْ أحدٌ تحديت عن ,رسول 
الله َك في ذلك إلا عبد الرحمن بن عوفي. فجاء وأخبّرهم". 


2 2 د 


(ا)رواه مسلم (844) (8). 
)1١‏ رواه البخاري :)51/7٠(‏ ومسلم (5119) (48). 


ثم قال البخاري يَنَلَنْهُ: 
3 2 وه 


لا - - باب يلس أحْسِنَ ما يجَدٌ. 


85 - سانا سرد افاي برف كال : أخيرنا مالك عنْ نافع عن عبد اللا بن عمرٌ 
أنّ عمرٌ بنّ الخطاب رأى حُلَّة سيراءً عندٌ باب المسجد فقالٌ: : يا رسول الله لو اشتريت 

هذه فلَبستها يوم الجمعةٍ وللوفدٍ إذا قدمُوا عليكَ فقال رسول الل بَكلِِ: «إن يَلْبَسُ هذه 
من لاخلاقٌ له ني الآخرة' ثم جاءث رسول اله يك منها لل فأعطّى عمرٌ بنّ 
الخطاب «تلننه منها حُلة فقال عمرٌ أب رسول فل كسؤبيها وقد قلة ي خاو شتوو حا 
لتَ؟ قال رسولٌ اله ة: ١إني‏ لم أكشكها لتلبسَها؛ فكَسَامًا عُمرٌ بن الخطاب ننه 
لاله سكة فى" 

اليك ال اكت ا ل ا ا 
لخوف 41١‏ 50]. 

في هذا الحديث فوائد: 

أولا: أنه يدل على أنه يخي للإنسان أن يس يوم الجمعة أحسنَالثباب؛ لأن يوم 
الجمعةٍ يوم عيد» وكذلك أيامٌ العيد ينبي أن يَلْبَسَ أحسنّ الثياب؛ لأن الله تعالى جميلٌ 
تحب الال" واس مايكون التجملٌ في أيام الأعياٍ. 

وفيه: : دليلٌ على جواز البيع والشراء عند المسجدء وأن هذا معهودٌ وعلى هذا فالذين 
يعو أعواد الآراكِ عند مسجدنا هذا يَكُونُونَ مطيقين لسن أو نقُولُ :على كل حال في 
هذا دليلٌ على أن البيمَ عند أبوابٍ المساجدٍ معروفٌ من عهدٍ الرسول 0124 

وفيه: : حسنٌ أدب عمر طفلتته مع النبيّ ]1 حيث قال: :لواشتريت و«لو» 
هذه عرض وليس أمرّاء وهكذا ينبني للإنسانٍ مع الأكاير أن يَكُونَ متأدبًا في الكلام؛ 
لأن لكلّ مقام مقالا. 


(0) ورواه مسلم (5074) (5). 
(؟) هذا لفظ حديث أخرجه مسلم (91) (157). 


2 حَكَابُ لبت: 4 


وفيه أ يضًا: دليلٌ على أن الدينَ الإسلاميٌ موافقٌ للفطرةء والعادةٍ الجميلة» حيث 
قال: وللوفدٍ إذا قدموا عليك ١ف‏ هذا ع أن سبي له يكل عد قدو 
وف عليهء لكن هل المرادُ كل وفيء أو الوفدٌ الذي يَكُونُ من غير البلدِ حتى يُْرَفُ أنه 
قد أكومَ في ضيافيه؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ لأن الوفد الذين من أهل اليل ألنت اهم سواة. 

وفيه أيضًا : دليل على أنه لا يجوز أن تلتق الامينا عا دري د؛ لأن الحلّة 
السيراء هي التي تَكُونُ مخططةٌ بأعلام من حريره ودليلٌ ذلك قوله 6لا لعمرٌ: 
"إن يَبَسُ هذه من لا َلاق له في الآخرةا أي لا نصيب له فيها وهم الكفار. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان الخلطٌ يسيرًا فا الحكة؟ 

قلنا: : لايضرٌ إذا كان في موضع واحدٍ قدرٌ أربع أصابعَ فأقلٌّ» فهذا قد أجارٌه 
الشرعٌ”؛ لإعطاء النفس بعضّ الحظ من لباس ما تهواه وتَسْتَنِسَ به؛ فمئلًا إذا كان 
الإنسانٌَ في جبته شيءٌ من حرير مقدار أَرْبَعة أصابعَ فأقلٌ. ٠»‏ فهذا جاتر أو كان في طرفٍ 
الكمّ ذلك الحريرٌ فهو جائرٌ. 

وهل يُلْحَقُ بذلك الذهبٌ يعني مثلا بعضٌ المشالح يكونٌ فيها طوقٌ من ذهب 
خالص» فهل يُلْحَقٌ بذلك أو لا؟ 

أكثرٌ العلاء أن لا يُلْحَقٌّ'" وأن:هذه البداك السصي بالذهبٍ حراءٌ؛ لأن 
الحريرٌ ورّد فيه الاستثناءً» والذهبٌ لم يَرِدْ فيه فيَبْقَى الذهبٌ على إطلاقه. ويبْقَى 
الحريرٌ على تقييده واختارٌ شيحٌ الإسلام ينث أن حكمٌ الذهب حكمٌ الحريرء وأنه 
يجو جو عم بي فأقل فلا بأسَ''وهذا بالنسبة للرجالٍ أما 

ااه كور لين رلك الانحتاط ما ذهي البهالجمهرة انه لاكح[ . 
00 روى مسلم (07079 (15)؛ عن عمر بن الخطاب «لنته قال: نبى نبي الله يِ عن لَبْسِ الحريره إلا 


موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع. 
)1١‏ انظر: «الإنصاف» /١(‏ /ا/ا5)» و«المبدع» .078١ /١(‏ 
(1) «الاختيارات الفقهية» (ص5١١)»‏ و«شرح العمدة» (5/ 591). 


الكالي يح ع المْجَارِي 


لكن بقىّ علينا أن هذه المشالصٌ والعباءاتٍ التي فيها أطواقٌ من الذهب. هل 
تقول إنها حرا؟ 

تقول : أولا لا بد أن د نتَحَقَ هل هذا ذهبٌ بحن خالصٌ أو لا؟ وهذا محل نظر؛ 
لأن كثيرًا من الناس يقُولُونَ هذا ليس فيه ذهبٌ» ولكنه ملونٌ بالذهب . فإذا شَككنا 
رجّعنا إلى أنه مباح. 

وفي هذا الحديث: أن الصحابةً يُرَاجِعونَ الرسول يفي الأحكام؛ والْظّر 
للفرقٍ بين كلام عمرٌ حينم| قال : لو اشتريت هذه. وبحي قال: ياارسول الله كَسُوْتَيها 
وقد قلت في حلةٍ عطاردٍ ما قلتّ؟! فبين العبارتينٍ فرقٌ؛ لأن هذه مراجعةٌ في حكم 
شري وتحريم ومعصبة أما الأول فمجرةٌ مشور فبينهما فرقٌ. 

وفيه: دليلٌ على الممل بالترااج ؛ لأن لفظ الحذيث: فأغطى عمرَّ منها حلَّةٌه فقال: 
كَسَوتِيهاء والرسولٌ ما قال: مَُذْها الْبَسها حنى يَقُولٌ: كَسَوتّنيها. لكن قرينة الََالٍ 
تَدُلّعل أنها للكسوق ولهذاالو عطاك إنساةٌ ثويا؛ فإنه نيه اعمال أنه أعطلاه ناك 
هدية أو أعطاه إِيّاك لتَعْطيه غيرّكء أو أَعْطَاك إِيّاه لتَِيعَهه أو ما أشبّه ذلك. فعلّى أيّ 
شيء تَدلٌ الفرينة؟ 

تذلعل أنه لك: ولهذاقال: كتوتيهاءؤقد قلت في حل عطارو مااقلكه فقا 
رسولٌ اله يلة: «إني م أْسكها لتلبسهاء. 

ولكن فد يَقُولٌ قائلٌ في هذه العبازتين تناقظّى؟ لأنهيقول : «أكسَكّها) ثم ب 3 يَقُوَل:( 
يكن ذلك :للبس؛ إذ .لا كسوة إلا في اللبس؟ 

فإما أن جُقَالَ إن عد من بات مقابلة اللفظ بمغله؛ أنه قال: كس تَقتِهاة؛فيكُونُ 

معنى دز الشكها»: ل اقملكها لتليسها. 

وإننا أن يُقَالَ: إن :الكسوة توعان :طلق كسوة» وكسيوة مطلقةٌ: والكسوة المظلقةٌ 
هي الكاملةٌ؛ وهي التي يَلْبَمّها المُعطى؛ ومطلقٌ الكسوة هي التي يُعْطاها وقد يَلْبَسُّها 
وقد لا يليكها. ١‏ 


7 كاب لليك:‎ ١ 


فبُحمل قوله: «ل أْسكها على مطلتٍ الكسوةٍء واللبسٌ على الكسوة المطلقة 

ففي هذا الحديث من الفوائدٍ أيضًا: اختلافٌ التعبير باختلافٍ الأحوال. 

فيه فا ميل على أن المكرة فود ل ليش الحريره ونهة| كتناها مث آنا له 
بمكة مشركًا لأنه إذا لم يكن جائز م يكن إعطاؤه جائرًا. 

وفيه أيضًا: دلي على جواز مواصلة الأقارب المشركينَ لم في ذلك من صلةٍ الرحم. 

وهنا مسألةٌ وهي : هل يجُورُ أن نُعْطِيَ المشرلكٌ د أو بعبارة أعمّ» أن نُعْطِيَ الكافرٌ ما 
يجوز له ممارسته مع تحريوه؟ يعني مثلا هل يَجُورُأن أيه خرًا؟ 

الواقع أنه محل إشكال؛ إن قلنا إنه يَجورٌ أن تَهْديّ إلى المشرك ما يَلْبَسُّه وإن كان 
محرمًا عليناء كالحرير وسوارٍ الذهب. وقلادةٍ الذهبء وكذلك الخمرٌ وكذلك 
الصنمٌ» بقينا في إشكالٍ. وإن قُلنا: لا يُجورٌ فهذا الحديثٌ يَدُلُ على الجواز ". 

د د 

مَل البُحَارِيْ تخاته: 5 
- - باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد: عن النبيّ يله يَستنٌ ”. 

حدّئنا عبد اله بن يوسف قال: أخبرنا مالكُ عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة ننه أن رسول الله كي قال: «لولا أن شق على أنتى ي أو على الناس لأمرنهم 
بالسواك مع كلّ صلاق"". 

[الحديث: /841- طرفه في 5٠‏ 1/7]. 

88- - حدّثنا أبو معمر قال : حدّئنا عبد الوارث قال: : حدّئنا شعيبٌ بن الحبحاب 
حدئنا الس فا : قال رسول اللد كل : الأكثرتُ عليكمٌ في السوالكِ». 


.)201 /1١١( انظر لزامًا: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)880( تقدم حديث أبي سعيد هذا موصولاء في باب الطيب للجمعة؛ برقم‎ )1( 


(') ورواه مسلم (561) (45). 


الكالين بح جنع البْجَاري 


8 - حدّئنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيانٌ عن منصورٍ ومُحصين عن أبي وائلٍ 


لن 


عن حذيفة قال: : كان ال يل ذا قامَ من الليلٍ يشُوصٌ فاه . 


الس ونا يت ١‏ وو مود و 1 التدي 


ركسا تأليفه أنه يأتي بسناقاي كيل إشارة إلى لامك أو ط 

وقوله: الولا أشقَ على أمتي» أو على الناس لأمرثّهم بالسواك مع كل صلاق؛ 
اللفظٌ الأول وهو: «أمّتي) المرادٌ من أمته أمةٌ الإجابة؛ لأن غير المسلم لا يُصلّي. 

واللفظٌ الَّني وهو الناسٌ» فهو عامٌ أريدَ به المسلمون. 

© قولّه: «لأمر ته بالسواكِ مع كلّ صلاق أمرٌ إيجاب» ولديين أمرّ استحباب؛ 
لأن الذي يَشُنّ هو أمر الإيجاب: إذ أن أمرّ الاستحباب ليس بشاقٌ؛ لأن المستحبٌ 
يجُورٌ للإسان أن يَدَعَفٌوماجاز للإنسان أتيدّعه فليمس بقاق عليه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تأكدٍ السواك عند الصلوات؛ لقوله: «مع كل صلاق) 
وهل يدْحْلُ في ذلك صلاةٌ الجنازة؟ 

الجواث: نعم 

وفيه: أن الأمرّ المطلقّ يَقَئَضِي الوجوب؛ لقوله: الأمرتهم». 

وفيه: ليل أن للنيئ الله أوجائر ريقى؛ ؟ يعني : : بدونٍ وحي؛ إذ لو كان لا بد من 
الوحي لقال : لولا أنيّ شًَ شق لله على عباده لأمرهم. ولا شاكٌ أن النبيٍّ 012]7يَقُولُ 
باجتهاوه» وليسن كل ما يَنْطِقُ به وحيّاء لكن إذا أقرّه الله على الشيء كان ذلك شرعًا من 


عند الله. 


.)45( )556( ورواه مسلم‎ )١( 


3 5 عََأن م 1 ومسا 

وو الوا و 0 
لاله كقوله: إعَمَا لَه عنلك لم لنت لَهْرْ حَقٌّ بَيبَيَنَ الك اليرت صَدَهوَا وَتَتْلَرَ 
الكزييت. 402 0ته.. «يكايها لين ا مآ أعَلَّ أمَهُ لَك 6 التكتيطة0. 0 


00 مه 24 مر 2 


ِلَدِىَ أهم الله عليه وَنسَمَتَ عَلَيهِ أمسِكَ عَلَكَ رَوْجَكَ وَأيَ أله مَتحْنى فى تفلك ما أده 
مُبْدِيهِ وحن الئاس وَادَهُ لحن أن تقض 4 تتاف . اللهم صَلَّ وسلم عليه. 

فإذا أقرٌ الله نبيّه على شيءء فهو راض عنه. وهو من شرعه ودين كما أن 
النبيّ 812 إذا أقرّ إنسانًا على شيءٍ كان ذلك من شرعه وسنيه. 

وقية أأيشبا : دليلٌ على رأفةٍ النبيّ بكي مه وهل يُؤْحَدُ من ذلك أن العام إذا رق 
أن الشيءَ َيَْقُ على الناس فلا مهم به؟ 

الجواتٌ: لاء .لا يدك الأمر به بل يام مر الأ غير الرسول لبس ,مشترغاء لكين 
يأمُرهم به ويُبيّنُ لهم التيسيرٌ فتقُولُ مثلا: إن شن عليكم فافْعلوا كذا وكذاء كا تَقُولُ 
للإنسان في الكفارة: أعْينْ رقب فإن ل تَجدْ فصّمْ شهرين متشابعينء فإن ‏ تَسْتَطِْ 
فأطِم ستينَ مسكيئاء أما أن تَسْكُتَ عن الشرع ولا نأمرٌ الئاس به؛ لأننارى أنه يَشُنٌ ٍُ 


عليهم فهذا غلطً. 
2 د 
ثم قال البخاري كتكئه: 


4- بَابٌ من تسوّك بسواكِ غيره. 
رامل ال سأيي ابلأيا يللد لاه نه مزج 
ْ اخرني ابي عن عائدة خطه فالت: : دَخْلَ عبد الرحمن بن أبي بكر وممّه سوا يسن 
فنَظَرٌَ إليه رسول الل يكل فقلتٌ لّه: الال مد ارا ماح اذى لقني 
: فَقصَمْته ثم مضَغْتَهُ فأعْطَيتهُ رسول الله يكل فاسَنَّ به وهو مُسْتَسْيدٌ | إلى صَدْرِي. 
[الحديث: -864٠١‏ أطرافه في: 1789 ١٠1ل‏ 4؟لالاا 578 44445:45554 
5غ ١هغ‏ 4ع ااه 10٠١‏ 


(© قولّه: امن تسوّك بسواكٍ 52 والصوابٌ أنه 
يجورٌ مالم يكُنْ في الغيرٍ أمراضٌ يُُخْشَى من انتقالها إلى الآخرء فهنا لا يتسوك وأما إذا 
كان صاحبٌ السواك نزيهًا ليس به مرضٌء فلا بأسٌ أن يَتَسوّك لكنَّ ظاهرٌ الحديثٍ ى] 
مَتَذْكه أنه.إذا أؤاد. أن كدوك بسواك غيره»فإنه يكير اتشعرَّء وَالشّْعتٌ الذيق 
السواكء ثم يَقْضِمُه من جديدٍ حتى يَكُونَ صالسًا للتسولك به. 

و#قولها: «دخل عبد الرحن بن أبي بكر «للنغه. ومعه سواه يَسْتَنُ بها وكان 
الننُ كل قد حضر أجلّه صلوات الله وسلامه عليه؛ فلمّا دحل عبد الرحمن مد 
الننٌ كله إليه ِصَرّه يَنْظرٌ إلى السواكِ لكن ل يتَكلّم فقالت عائشةٌ: فعرفت أنه يحب 
السوالًيَِْي أهاتَْرفُ نفسيةً الي 28]25؛ إذ أنبا عشيرئه عفنت فقُلْتٌ: آخده 
لك. فأشّار برأسه نعم فأخَدَّنّهِ وقصَمَبْه أي: قَطَعَنْه. والظاهرٌ أنها قّعت ما استعمل 
من السواكِ وهو السُعَيْراتُ التي تَكُونُ على رأس السوالك. 

ثم قالت: هلم مصَفْته يغني: علكثه ليلينء وتضْوجُ منه شعيراتٍ أخرى 
جديدة. قالت: «فأعطَيته النبىٌّ بل اسمن بها أي: تسَوّكَ. وهذا كلّه مذكورٌ في الرواية 
المطولة لهذا الحديث”؛ إذ إن البخاريّ اختّصّره هنا. 

جه قالت: «فاسْئَنَّ به استنانا ما رأيته استنّ استنانا أحسنّ منه» أي: بالّغ ونظّف 
حتى يَخْرّجَ من الدنياء وقد طبّّب فمه 0[12. 

ومن المعلوم أنها لم| قضمته ومضَعّته سيل بريقها ننه فلم امالك به النبيّ كه 
كان آخرٌ ما طَعِمَ كي من هذه الذنيا ريق عائشة جنغ ومّات في بيتهاءومات في يويهاء 
رمال في حجرها بين شخر ها وششرعاء وكل هذا ممايَدُل عل كرامة ال تسق ليله 
المرأة أمّ المؤمنينَ خنغاء وهو دليلٌ على فضلهاء وأن ما وقّع منها في وقعةٍ الجمل فإنه 
مغفورٌ لها بسوابقها وفضائلها #نغا. وهي كغيرها من الناسٍ تَجْتَهدٌ وتَخْطِئُ و 


.)41459( هي عند البخاري برقم‎ )١( 
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وفيته: دلبل عل أنه يتفي للمحنضر إن كان.معه وي أن يَسْتَنٌ اققداة 
بالرسول يَكِ؛ِ لأن الرسول أحبٌّ هذا وطلبه. 

قال ابنُ حجر يد في «الفتح) (7/ نففنة 

[قوله: (بابٌ عن تسوك بسرالك غيرم) رقم فيه ديك عاقدا في .قضة دخول عبد 
الرحمنٍ بنٍ أبي بكر على النبيّ يِْ ومعه سوالدُ وأنها أخذته منه فاسمّاك به النبيٌ يكل 
بعد أن مَضَعّته. وهو مطابقٌ لم| ترجم له. والكلامٌ عليه يُذَكرٌ مستوفّى إن شاء الله تعالى 
في أواخر المغازي عدد ذكر وفاة النيّ يل فإن القصدً كانت في مرضي موته. 

() وقولّها فيه: افقَصَمنُه) بقافٍ وصادٍ مهملةٍ للأكثر؛ أي كَسّرته. وفي رواية 
كريمة وابنٍ السكن بضادٍ معجمقٍء والقضمٌ بالمعجمة: الأكلُ بأطرافٍ الأسنانٍه قال 
بؤاهز 1 : وهو أصحٌ. قلت: ويُحْمَلُ الكسرٌ على كسرٍ موضع الاستياك فلا يُنَانِي 
الثاني والله أعلم. 

وقد أورّد الزِينْ بن المنيرٍ على مطابقةٍ الترجمةٍ: بأن تعبينَ عائشةً موضم الاستياك 
بالقطع» وأجاب: أن اسشتعمّاله بعد أن مضّعّته وافٍ بالمقصود. وتعقّب بأنه إطلاقٌ في 
موضع التقييدء ؛ فيخي تقبيدُ الغير بأن يَكُوْنَ ممن لا ياف أثرُ فمه؛ إذ لولا ذلك ما 
غيّرته عائشةٌ ٠‏ ولايْقال ل يدم فيه استعمال؛ لأن في نفس الخبر يست به. 

وفيه: : دلالة على تأكدٍ أمر السواك لكونه ل ل يُخِلّ به مع ما هو فيه من شاغل 
المرضش]. اه 

ولاشكٌ أن السواكً مهمٌ؛ لقولٍ النبيّ كلة: «السواك مَطْهَرةٌ للفم مَرْضَاةٌ لدرب»" 
وكل إنسانٍ يَطْلبُ رضًا الله وق 


() رواه أحمد(5/ 41 (1470)) والنسائي (5): وعلقه البخاري ياثة بصيغة الجزم. في كتاب 
الصوم؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم؛ عن عائشة مللنخا. 
قال المنذري تَيََلَنْهُ في «الترغيب والترهيب» )1٠٠١ /١(‏ : رواه النسائي؛ وابن خزيمة في صحيحههماء 
ورواه البخاري معلقًا مجزومًا به وتعليقاته المجزومة ص نيحة. 


ثم قال البخاريّ قائه: 

-٠‏ باب مايق رأ ني صلاةٍ الفجر يوم الجمعة. 

-1١‏ حدّئنا أبو تعيم قال: حدّئنا سفيانُ عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحينٍ هو 
ابن مُرمرَ الأعرج عن أبي هريرةً ننه قال: كان لني كل يقرأ في الجُمعةٍ في صلاةٍ 
الفجر «الم تنزيل السجدة» و«هل أتى على الإنسان حين من الدهر)" . 

[الحديث -49١‏ طرفه في: .]٠١74‏ 

معنى الحديث أنه كان يقرأ في الأولى «الم السجدة)». وفي الثانية «هل أتى على 
الإنسان» وهذا من السنة. 

وقد توهّم بعض العلماء أن الرسول ول كان ير ب«آم تنزيل السجدة» من أجل 
السجدة التي فيهاء فصَارَيَْسورةٌ فيها سجدةٌ استكفاء با وعد| عللطظة إن كنان 
َرأ هله السورة من أجل ما فيها:من المحان العظيمق: من اإغداء الخلق: وانتهاتنه» 
والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهَرٌ للمتأمل. 

وكذلك يقرأ أ اهل أَنّ عل لاضن > (لافظل:]؛ لأن فيها ذكر الكفار وعقابهم» 
والمؤمنينَ وثواتهم. 

ولكن تجبُ أن تق رأ كاملة لا تسم وبُخْطئٌ خط عظيمًا من يُقَسّم الم )4 
التخقة:1]. بين الركعتين» أو يَقْرأً بعضهاء ويَفْرا في الركعة الثانية بعص «هل أتى» فإن 
هذا غلطٌ مخالفٌ للسنة» فإما أن يكونَ بك قوةٌ وعزيمةٌ وص على ألسنةٍ الناس» 


00 ا 
وتقرَأ بالسورتين جميعًاء وإما أن تَختَارَ سورًا أخرى. 


2ه د 


(١)ورواه‏ مسلم (880) (30). 


"ثم قال البخاري تكتلئه: 

-١‏ بابٌ الجمعة في القرى والمدن. 

7 - حدّئنا محمد ب المت قال : حدّئنا أبو عامر العقدي قال: : حدَّنا إبراهيم بن 
طهمانَ عنْ أبي جمرة البعيّ عن ابن عباس أنه قال: :إن أوّل جمعة معت بعد جيمة 
في مسجدٍ رسول الله يك في مسجد عبد القيْس بجُوائَى منّ البخرين. 

[الحديث 857- طرفه في: 49/١1‏ ]. 

درل البخاريٌ يَدَلثه: «بابٌ الجمعة في القرى والمدن». القّرى: البلا 
الصغيرةٌ. والمدنٌ: الكبيرةٌ مع أنه يَجُورُ إطلاقٌ القرى على المدينة الكبيرقه كما في 
القرآنٍ الكريم في مواضع كثيرة. 

وأراد بمذه الترجمة أن لا جمعة في البراري» فأهلُ الخيام من الباديةء وغيرهم لا 
مار لبر يترا يماك رلا ميض رمه سن لا سل اليدة ين 

الي يمن أَهْلٍ البوادي لا يُجْوحُون أي لايُقِيمُونَ صلاة ةالجمعق و يَأَمْرْهم 
البي يلي بذلك» ومن باب أولى المسافرٌ الذي جد به السير وقد قال بعش أنصافٍ 
العلماء: إن الجمعةً مشروعةٌ في السفر والحضرء وقال: الأصلٌ العمومٌ فيْعَالُ: سبحان 
لله أتهْدرُونَ عمل النبيّ 9201 ؟ فهل صلَّى 0805 مرةٌ من المراتٍ الجمعةً في 
سفره؟ بل إن المسلمينَ أكثرُهم كانوا معه في حجةٍ الوداع» وصادف يومٌ الجمعةٍ ينوم 
عرفة» ومع ذلك لم يُصَلّ الجمعة" فمن أين لكم العمو إن فعلّ الرسول 121024 
وسنته َينُالقرآنَ لكريم فلا جمعة إلا في القرى والمدن. 

ثم إن الواجب الا يَكُونَ في المدينة والقرية إلا جمعةٌ واحدةٌ» ولايُجورٌ أن تتَمَدة 
الجمعةٌ إلا للضرورة. 


)0( رواه مسلم .)١49()١5١148(‏ 


تعد الجمعةٌ في الإسلام إلا ني القرنٍالثالث؛ يَغِي: أن المسلمينَ مصى عليهم 
أكثرٌ من مائتي سنةٍ ما تعدّدت الجمعة فكانوا يَأنُونَ من العّوالي» ومن الأمكنة البعيدة 
يصَنُوا في مسجدٍ واحدء وما عليه المسلموف اليو من التفرّق وكو كل مسجدٍ فيه 
جمعةٌ في بعض البلاد الإسلامية» فهذا خطأًء خطأ عظيمٌ مخالفٌ لهدي السلي, نعم لو 
فِرض أن المسنتاحة ضيف أو أن الأماكنَ متباعدةٌ. واحتاجٌ الناسٌ إلى التعددٍ فيَْبّفِي أن 
يكون ذلك بقدر الحاجة. 

قال ابن رجب “ةل في «الفتح" (ص/1١11‏ وما بعدها): 

اباب الجمعة في القرى والمدن» قد ذكرنا هذا الحديث في أولٍ كتابٍ الجمعة 
وذكّرنا بعص الاختلانٍ في إسناده ومتِه وأن معناه أنه ل يُجَمَعْ في الإسلام بعة 
التجميع بالحدينة إلا في مسجو عبن القيس بالبحرين؛ فكان أولسيله انمث اللعحة 
فيه المدينة: ثم بعدّها قريةٌ جُوَاتَى بالبحرينء وهذا يدل على أن عبد القيس أسْلّموا 
قبل فتح مكدّ وجمَعُوا في مسجديهم. ثم فُتِحَتْ مكةٌ بعد ذلك؛ وجمُعَ فيهاء والمقصودٌ 
أهم جمعوا في عهدٍ النبيٌّ كك في قرية جُوَانَى» وإنما وفّع ذلك منهم بإذن النبيٌّ يلل 
وأمره لهم. فإن وفدَ عبد القيسٍ أَسْلَّموا طائعينَ» وقدموا راغبينَ في الإسلام؛ وسَألوا 
ان يك عن مهمات الدينء وبيّن لهم الب لي قواعدَ الإيهانه وأصولهء وقد سبق 
ذكرٌ حديثهم في كتاب الإيهان فيدّلٌ ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى, وأنه لا 
يشْتَرَطُ لإقامة الجمعةٍ المصرٌ الجاممٌ» كى| قاله طائفةٌ من العلماء. 

وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعةٍ ني القرى: عمرٌ بن عبدٍ العزيزء وعطاءً» 
ومَكْحُول وحِكْرِمةٌه والأوزاعي» ومالك واللييتُ بن سعدٍء والشافعي» وأحمةُ 
وإسحاقه وروى القند عن ,عفان نحره. 

وكان ابن عمرٌ يَمُرٌ بالمياه بين مكة والمدينة فيّرَى أهلّها يُجَمّعون فلا يَعِيِتْ 
عليهم؛ ذكّره عبد الررَاقِء عن العمريٌ» عن نافع؛ عنه. 
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وروّى ابن المباركِ عن أسامةٌ بنِ زيدء عن نافع؛ »عن ابن عمرٌ: لا جمعة في سفرء 
ولا جمعة إلافي مصرٍ جامع. .وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أرّاد بالمصر القرى. 

وروَى الأئْرةٌ بإسناده عن أبي ذرٌ أنه كان ُجْمِم بالوَبَدّة مع الثاس. 

وقالت طائفةٌ: لا جمعة إلا في مصرٍ جامعء رُوِي ذلك عن علي» وبه قال النّخعيٌ» 
والقّوريٌ في المشهور عنددوأبو حتيفة ومحمدٌ بن الحسن»وقالالحسرٌ» وانِن 
سيرينَ: لا جمعة إلا في مصرء وقد رُوِي عن علي خلافٌ ذلك؛ روّى وكيعٌ؛ عن قيس 
بن الربيع عن طالب بن السميدع. عن أبيه: أن علي جمّع بالمدائن. ١‏ 

وعن سفيانه عن عطاء بن السائبء عن أبي عبد الرحمن السُلّميّ: : أن حذيفةً جمع 
بالمدائن. 

وعن شعبةٌ» عن عطاء بن أبي ميمونةً: عن أبي رافعء عن أبي هريرةً قال: كتبثُ إلى 
عمرّ بن الخطاب أُسْألُه عن الجمعةٍ بالبحرين فكتّب إل أن اجمَعُوا حيثم| كنتم. وقال 
الإمامٌ أحمدٌ: هذا إِسنادٌ جيد. 

وروّى وكيعٌ بإسناده عن النخعيّ: : أنه جمّع بَحُلُوانِ. 

ومناكاه يد اغل أنكسن قال : لاجعةً إلا ني مصرٍ جامع؛ فإنه أرَاد بذلك القّرّى 
التي فيها وال من جهة الإمام, فيَكُونَُ مراده أنه لا جمعة إلا بإذنِ الإمام في مكانٍ له فيه 
افك يُبِيدُ السمحة بإذنه وبذلك فكّرء أحدٌ في رواية عنةوكذلك روق عن محمد ببن 
الحسن صاحب أبي حنيفة تفسيرٌ المصر أن الإمامً إذا بِعَث إلى قريةٍ نائبًّا له لإقامة 
الحدود, فهو مصرٌّء فلو عرّله ألحق بالقرى. روى نحوّه عن أبي يُوسْفَ» وعن أبي 
جين أيضاء 

قال أحمدٌ: المصرٌ إذا كان به الحاكمٌ ولايُقالُ للقرى مصرٌ. 

وقال:إسحاق: كل قريفشها اربوك وجل يكال لها مصرٌ. ومذابعيد م 

ون سقياتة روايتائق في تفسير المصي: 

أحدهما أنه كل مصر فيه جاعةٌ وإماة: 


الثاني -نقلها عنه ابن المبارك-: أن المصرّ الجاممٌ ما عرفه الناس أنه جامع. 

وقال عمرٌو بِنْ دينارٍ : سوعنا أن لا جمعة إلا في قرية جامعة» وعنه قال: :إذاكان 
المسج د يُجَمّع فيه الصلواتٌ؛ فليِصَلٌ فيه الجمعة. 

وقد تقدّم حديثُ كعب بِنٍ مالك أن أول جمعةٍ جمعت بالمدينة في نقيع الخضمات 
في هم من حرة بني بياضةء وأن البيّ يك جمع أول ما قم المدينة في مسجدٍ بني سال 
وغله كلهافي سكع القرى ججاوج المنيخ مزاقف 

المهم: أنه لا جمعة في السفرء وأما إذا مر المسافرٌ بلا نَُامُ فيه الجمعةٌ» يكت 
فيه: فعليه أن يُصَلّي الجمعة لدخوله في عموم قوله تعالى : #يكأيها ألَّدنَ امَنْوَأ إذَا وت 
للضلوومن يز الشتعَو اممو إل جع د 

فإن قيل: لو أن سائرًا يسيرٌ على طريق» وبالطريق مسجدٌ يُجَمَّعُ 
يُوقِفَ سيارتّه؛ ويُصَلَي الجمعة؟ 

الجؤاتٌ؛الظاهد أنه لا يَلْرّمْه الوقوف؛ لأندوساتة. 

فإن قيل: في بعض المدن يُقِيمونَ أكثرّ من جمعق وكلُ مسج يَُمُ فيه الجمعةٌ فيا الحكة؟ 

الجوابٌ: الذي ترى أن الصلاةً نصح في كلّ مسجدٍ من هذه؛ لأن هذا ليس بيد 
الناس؛ ولو قلنا: لا نَصِحّ إلا في المسجدٍ الأول لزم من هذا مشقةٌ لكن تَرَى أن 
السخولين عن شيرق السسابون أجت أن إنتئيا سد الشعيم إلا لملعة نكن 1 
شك أن كونٌ الإنسانٍ يَقْصِدٌ المسجدّ الأول أفضل وأبراً للذمة. 

فإن قيل: هل يأثمٌُ الذي يُقِيمُ الجمعةً في المسجد الثاني؟ 

الجوابٌ:إذا كان بدونٍ حاجةء فإنه يَأََمُ لاشكٌ؛ لأنه تَعَاونَ على الإثم. 

لإتقيل: الوسد المساف باد رسيع لفان اميق وهو في الظريق عل يسك عالينه 
أن يُصَلَي معهيم؟ 

َقُولُ: لا بأس أن يَقِف يُصَلَّي: لكن لا يَلْرّمُه. 

0 


يُجَمَّعٌ فيه فهل يَلَرَّمُه أن 
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ثم قال البخاري تكخلثة 
ا ل ل 
لي قال: أشنا سالب عبد اله عن ابن عر بن أن رسول اله كيفو شل 
0 ورّادَ الليث'" قال وولس: ن: كنب وُوَيف بن كيم إلى ابن شهاب؛ والاممة برس 
بوادِي القرى “هل ترق أن 9 ٠‏ ورَرَيْق عامل على أرضٍ يَعْمَلُّهاء وفيها جماعة من 
السُودان وغيرهم. ورُرَيَْ يوم على يل - فكب بن يِهَابٍء وأنا أشمَعُ 2 


ود ضصدوه 


ره أن َال دل أن عبد ال بنَ عمرٌ يقول: سمعثٌ رسولٌ اله يك َو 


الوك ستول ص ره الاج وسهوة عوك وجلاو 
أَهْلِه وهو و تسكول عن رعيّيه والمرأة زاغينة في بيتٍ زوجها ومسئولة عن رعيتهناء 
والخادمٌ راع في مال سيّده ومسئولٌ عن رعييه'. . قال: وحَسِبْتُ أن قد قال: وال جل 
ا ف ما أيه وسُولُ عن يي كم راع ومسنولُ عن رعييه. 

[الحديث 897 _أطرافه في: 71509 05005 31/015008 88اف 0٠٠١‏ 
ا 

قال ابن رجب تلفت في «فتح الباري» (// ١‏ ) ومابعدها: 

«والمقص ود منه أن:الزهريّ استدلٌ بذ الحديثٍ في.رؤاية الليثِ عن يونس عنه 
التي ذكّرها البخاري تعليقًا على أن الأميرٌ في البلدانٍ والقرى» ون لم تَكُنْ من الأمصار 
الجاممة أن يقي البسمسا لأعلهاة انه َع عليه ومسو نهب ومبا يب علينه 
رعايُه أمرٌ دين رعيته» وأهمّه الصلاةٌ. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يده في «الفتح» (7/ :)7١‏ قوله: كلكم راع.وزاد الليث... الخ. في ةإشنارة إن أن 
رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا في القصة فإنبا مختصة برواية الليث؛ ورواية الليث معلقة؛ وقد 
٠‏ وصلها الذهلٍ عن أبي صالح كاتب الليث عنه» وقد ساق المصنف رواية بن المبارك بهذا الإسناد في كتاب 
الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره: "وكلكم راع... الخ». 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 7ه" "001 7). 


ا 
شهاب إنما استدلٌ به على أن نائبٌ السلطان يقي الجمعة لأهل بلدييه وقريبه؛ وإن لم 
يكُنْ مصرًا جامعًاء ولاييمٌ الاستدلالٌ بذلك حتى يَقُومَ دليلٌ على جواز إقامة الجمعة 
في غيرٍ الأمصار الجامعةٍ. وإلا فإذا اعتَفّد الإمامُ أو نائه أنه لاجمعة إلا في مصرٍ جامع؛ 
وم يُقِمٍ الجمعة في قريته وبلدته الصغيرة» فإنه لا يُلامَ على ذلك ولا يَأَنّمُ أهل قريتِه 
وبلدته بتركِ الجمعة في هذه الحال. 

قال أحمدٌ في الإمام إذا لم يُوَلعليهم من يُصَلى بم اللجمعة : ليس عليهم في ذلك 
إثمٌ". انتهى كلامٌ ابن رجب. 

وهذه المسألةٌ التي نصّ عليها الإمامُ أحمدُ تتقلثة في الحقيقةٍ من دواهي الأمور 
عند بعض الناس اليوم» أن تَيْرّكَ القريةٌ إقامةً الجمعة: نظرًا لأن السلطانٌ يَرى أنها لا 
َقَامُ الجمعةٌ؛ مع أن هذا هو هدي السلف تَتهئانه فالعلءٌ اختّلفواء هل ثُقامٌ الجمعةٌ 
في الأمصارٍ والمدنٍ والقرى, أو ني الأمصار الكبيرة» والمدن الكبيرة'"'. فإذا كان 
العلطانً لآير :ذلك» وقال: لآ تقبِمُوا الجمعة فلا تقيخوهاء وهذه مسالة قد ثراها 
بعضٌ الناس اليومَ من الدَّواهِي العظيمة أن يُمْتَعوا من إقامةٍ الجمعة» لكن السلفَ 
يرَونَ أن اتحادَ الأمةٍ على الإمام؛ واجتماعٌ كلمتهم عليه أمرٌّ مهم جداء وأهم لايائعوة 


إذا لم يُقِيمُوا الجمعة. 

قال ابن رجب لاف09: 

قال أحمدٌ في الإمام إذا م يُوَلّ عليهم من يُصَلَّي بهم الجمعةً: ليس عليهم في ذلك 
[ثم: 


.)151 /8( انظر: «الشرح الكبيرا‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام تَيَدْلنْهُ في «الاختيارات» (ص739): وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء‎ 
كالخيام وبيوت الشعر ونحوهاء وهو أحد قولي الشافعي. وحكاه الأزجي رواية عن أحمد.‎ 
وقال يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. اه‎ 


| حَكَابُ الرئتة 7 مد‎ ١ 


وروى حجابجٌ بن أرطأءٌ عن الزهريّ قال: : كتب رسولٌ الله يل إلى ناس من أهل 
العياو بين مكة والمدهة : أن تصَلوا القطى والاشخي وا كشو حرجه جرن 
الكرماني» وغيره: وهو مرسلٌ ضعيفٌ» وحجاجٌ مدلسٌء ول يَسْمَعٌ من الزهري». 
انتهى كلامٌ ابن رجب. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ 8"): 

«وكان رُرَيقٌ عاملا على الطائفة التي ذكّرهاء وكان عليه أن يُرَاعِي حقوقهم ومن 
جملتها إقامةٌ الجمعة» قال الزِينُ بن المنير؛ في هذه القصة إيماء إل أن الجوحة تعفد 
بغير إذنِ من السلطانٍ إذا كان في القوم من يَقُومُ بمصالِحهم. .وقيه إقاف الجعدق 
القرى خلاقًا لمن شتطالها المدقافإن قيل: قوكه : اكُلُكم راع يحم ميم الناس 
فيَدْخْلٌ فيه المَرْعِيٌ أيضًا. 

فالجواتث أنه مع باعتبارء راع باعتباره حتى ولو ل يَكنْ له أحدٌ كان راعيًا 
لجوارحه وحواسّه؛ لأنه يَجِبُ عليه أن يَقُومَ بحن اله وحقٌ عباده؛ وسَيَأتِي الكلامٌ 
وين يوا جلا المشييو يي اراي الال الوط 4107001 

(#قولّه فيه: : الأقال: وتحسبت أن قد فال؛ جرّم الكرماي بأن فاعل «قال» هناهو 
يونّسء وفيه نظرٌ والذي يَظْهَرٌ أنه سالم» ثم ظهّرلي أنه ابن عمرّ. وسَيَأقٍ في كتاب 
الاستقراض بان ذلك إن شاءً الله تعال» وقد رواه الليثُ أيضًا عن نافع عنٍ ابن عمرٌ 


بدونٍ هذه الزيادة أحرجة مسلما). اه 


عد عد + 


1١‏ با عل على ميهد الجشمة مُشْلِنَ الاو لضان 
وغَيْرهم؟ 

وقال ابْنُ عمّر: إنما العْسِلُ على من تجبُ عليه الجمعةٌ " 

5- حدَّثنا أبو اليمانٍ قال: أخبرنا شُعيبٌ عن الرُهريّ قال: حدّئني سال ين عبد 
اله أله مع عبدٌ اللا بنّ عمرٌ كا يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «من جاءً منكم 
الجمعة فليغتسل»”. 

6- - حدّثنا عبدُ اله بنُ مسلمةٌ عن مالكِ عن صفوانَ بنِ سليمٍ عسن عطاء بنٍ 
يسارٍ عن أبي سعيدٍ الخدريّ ته أن رسول الله يه قال: اغُسْلٌ يوم الجمعةٍ واجبٌ 
على كلّ تلم ". 

5- - حدّئنا مسلمٌ , بن إبراهيم قال : دنا عيب قال : حدَّئنا بن طاوس عن أبيه 
عنْ أبي هريرة قال: : قال رسول اللد ككلق: انحن الآخرونَ السَابقونَ بوم القيامة ونوا 
الكتابٌ من قبلا وأوتيئَاه من بعُدهم فهذا اليومٌ الذي اختلمُوا فيه فهدانا الله فغدًا لليهودٍ 
وبعدٌ غد للنصارى' فسَككت". 

1 م قال: ١ح‏ على كلّ مسلم أن يفْهسلَ في كلّ سبعة أيام يومّا يغسلُ فيه 


2 + ىلها 
رأسه وحجسدة)ا . 


)١(‏ علقه البخاري َيَخْنْةُه بصيغة الجزم. كا في «الفتح) (”/ »١‏ وقد وصله البيهقي في سننه الكبرى 
6 0 » بإسناد صحيح وزاد: والجمعة على من يأتي أهله. «فتح الباري» (؟/ ننيةة 
و«التغليق» (؟/ 807). 

(؟)ورواه مسلم (5()845). 

(؟)ورواه مسلم (855) (0). 

(؛)ورواه مسلم (855) (51). 

(ة)ورواه مسلم (849) (9). 


؟ كاب لبت: 3 بز 
4- - رواة أبانُ ب صالح عن مُجاهدٍ عمسن طاوس عن أبي هريرة قال : قال 
النبيّ يكلله: : الل تعالى على كل مسلم حقّ أن يفِْسلَ في كل سبعة َم يوماا"". 
د > 
-١‏ باب 
4- حدّنا عبد اله بن محمد حدّثنا شبابةٌ حدّئنا ورقاء عن عمرو بن دينارٍ عمن 
حَُاهِدٍ عن ابن عمرٌ عن التي قال: «ائذنُوا للنساءٍ بالليلٍ إلى الباحية". 
سنا بش عرس عتفال انمق عتما عةانه راس عق 
نافع؛ عن ابنٍ عُمرٌ قال: كانتٍ امرأةٌ لعمرّ نشهدٌ صلاةً الصّبح والعشاء ءِ في الجماعة ني 
العمسجد فقيل خخ :ل عخرّجينَ وقد تَعلمين أن حمر يكْرَه ذلك ويَغارُ؟ قالث لخي 


معو 


أنْيَنهاني؟ قال يَمْتَعُه قول رسول اللا يكلغ: «لا تَمْتَعوا إماءً اللا مساجدٌ اللل)'". 

المرادُ من هذه الأحاديثِ أن يَقُولَ: هل على مَن ل يَشْهَّد الجمعةً غسلٌ من النساءِ 
والصبيانٍء وغيرهم؟ 

والظاهر: أن الأحاديت تَدلُ على أنه ليس عليهم غسلٌ؛ لقوله : «إذا جاء أحدكم 
الجمعة فَلَيَغْتَسِلُ) أو: ١ممن‏ جاءً منكم الجمعة فَليَْسلٌ», لكن إذا نظرنا إلى الأحاديثٍ 
الالعرى كقولد : الك تعاى على كل مسلم حقٌّ أن يِل ني كل سبعة أيم يواه وهذا 
اليومٌ الم َيه الرواية الأخري أن المزاةيه الجمعةٌ» ولكين الذي يَظْهَة أله لا 
قيس الس الال من تسر عله الجصدة 


)١(‏ علقه البخاري يَناَنهء بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (1/ 787): وقد وصل هذا التعليق عن مجاهد 
البيهقي في سننه الكبرى /١(‏ 741) من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور. 
وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوسء وصرح فيه سماعه عن أبي هريرة» أخرجه من طريق 
عمرو بن دينار عن طاوس وزاد فيه: (ويمس طيبًا إن كان لأهله). «الفتح» (؟/ 787)) واتغليق 
التعليق» (؟/ لاهثل 705). 

(1)ورواه مسلم (159()451). 

(1)ورواه مسلم )١175()557(‏ مختصرًا. 


القائي مَيل ع لبَجَارف 

وأما من لاتّجِبُ عليه من النساءء والصببان والمَرْضَى قَلّيس عليهم غسل» إلا 

ئ 0 ِ و 

إذا كان هناك سببٌ كوسخ كثير مطبقٍ على البدن» فهذا قديقال: إنه يجب لإزالةٍ 
الرائحة الكريهة؛ لأن «الملائكة تَنأذّى ما يَتَأََى منه بنو آدم»"". 

فإن قيل: إذا كان من عادة المرأة حضورٌ صلاة الجمعة فهل تَغَْيِلُ ؟ 

قاللجوابٌ: ١‏ نعم. . كل من يأ الجمعة فإن عليه أن يتس . 

فإن قيل: رجل مسائر في الطريق توف في ميد يفام فيه للجمعة» فأراد أن 
يُصَلّي الجمعةً فهل يَكُونُ عليه أن يَغْتَِلَ؟ 

فالجواب: نعم عليه أن يَعْدَ سِلّ إذا قدرء وإن لم يَحِذْ ماءً فلا عليه. 

© قوله في حديثٍ ابن عمرّ: «اتذُوا للنساء بالليل إلى المساجدٍ)ء وقولّه في الذي يليه 
ُو إماة الله مساجة اله». ١‏ 

قال الحافظٌ ابن رجب تكنائة في #الفتيع! (0/ ادليكاةا): 

ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب أن الإذنَ في خروج النساءٍ إلى المساجدٍ إنا كان 
بالليل خاصة. وحديثٌ عمرَيييّنُ أنمن إنها كنَيَخْرّجْنَ كذلك. 

وقد سبّق ذكرٌ ذلك في باب اخروج النساء إلى المساجدٍ في الليل والغلس» وحينئظٍ فلا 
يَكُونَ الجمعةٌ ما أن لهن ني الخروج إليها؛ لها من صلاة النهارٍ لا من صلواتٍ الليل؛ 
وإنما أمر بالغسل من يَجيء إل الجمعة تفي سديي اين عير المعد كل الك على أن 
امرأة يست مأمورة بالغسل للجمعة حيث ل تَكُنْ مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة. 

وقد ورّد لفظً صريحٌ بالغسل للنساء يومَ الجمعة. » خرّجه ابن حبّان في ااصحيجه) من 

طريق عثهانَ بن وا الخمري: عن تافع» »عن ابن عمر أن النبيّ 5 يد فال : امن أتَى الجمعة 

من الرجال والنساء ْمل وخرّجه بلفظٍ آخره وهو: «الغسلٌ يو الجمعة على كل حالم 

من الرجالٍ وعلى كل بالغ من النساء؛ وخرّجه ارد في امسنديه» باللفظٍ الأوليء »وقال: 
أَحْسَبٌُ عثانَ بنَ واقل وَهُمَ في هذا اللفظ . وعثمانَ بن واقد هذا ونّقه ابن مَعِينِ. 


)0 جزء من حديث رواه مسلم (355) (74). 


4 كاب للرت:‎ ١ 


وقال أحمدٌ والدَارَفَطْيٌ: لا بأس به. 

وقال أبو دَاودَ : هو ضعيففٌ» حدّّث أن التَبنّ 6 ِهِ قال: «من أتى الجمعة من الرجالٍ 
والنساء فَليَغتّسِل) لا تَعْلَمُ أن أحدًا قال هذا غيرّه. ب يَعْنِي: أنه لم يُتَابَعْ عليه .وأنه منكةٌ لا 
يكال به كرا الى كلا أب رجا 
28 0121 أمر بالإذنٍ للنساء بالليل فقط؛ لأن النهار تَتَبِيّنُ 
20111 انسائ» فلهذا ل َم بالإذن لهن فهل نول في وقتنا الحاضرٍ 
مع وجوه الاترار الكاشغة المضيئة لا تون لهم. اوكا بعموم قوله: ١إذا‏ استأذنت 
أحدّكم امرأله إلى المسجدٍ فلا يَمْبَعْها)؟ 

هذا محل يحت إلى نظر. فإن نظرنا للعموم قلنا: :لقتعي للا ليلل ولا نباة ون 
نظرنا إلى قوله : ١أئدنُوا‏ للنساء بالليل» قلنا: 4ك يذل عل أذ المار ايده تين ليأ 
يُخْشَّى من الفتنة. فالمسألةٌ تَحْتَاحُ إلى تحليل» لعل اله ييَسرة. 


د جد * 

ثم قال البخاريّ ككآنه: 

0 5 ' 
-١4‏ باب الرخصة إن لم بحضر الجمعة في المطر. 

40 - حدّئنا مسد قال: حدَّئنا إسماعيلٌ قال: أخبَّرني عبد الحميدٍ صاحبٌ 
الزيادِيٌ قال حدَنا عبد ال بن الحارث ابن عم د بن سيرينَ قال ابن عباس لمُذنه 
في يوم مَطير: : إذا قلتُ: أَسْهَدُ أنَّ نحمَدٌ حُحمّدًا رسول الله فلا تَقَلَ: حيّ على الصلاة قال صلُوا 
في ييوتَكمء فكانَالنَاسَ السَكوُوا قل عمق موي مي إن البسمة مزسة وأذى 
كَرهتٌ أنْ ركز َتَمْشُونَ في الطَّن والدّحضي". 


(1) ورواه مسلم (699) (55). 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن قوله: حي على الصلاة. مجردٌ نداءٍ للصلاقه وليس 
لفظًا متعبدًا به؛ لأنه لبس بذكر» ولكنه دعو عل الصلاق فإذا كان الداسٌ مسذورينَ 
برك الحضور فلا حاجة إلى أن يُقَالَ : حٌّ على الصلاة بل يُقَالُ : صنُوا في رحالكم. 
ولكن الفقهاء تتتهنانة يَقُونُون : إنه يَأئِي بالأذانٍ تامًا وقول : حي على الصلاة سايق 
رحالكم. ويَكُون هنا محافظةً على اللفظ الوارد عن النبيٌّ الله ولا مانعَ من أن 
يَُالَ: حيّ على الصلاة؛ أي: أَفْنُوا إليها بقلويكم, وأما الأجسادٌ فا داموا معذورينَ» 
فإنه لا يَلْرَمُهم الحضورٌ. 

فإن قيل: قد قال ابن عباس «هذلغه في هذا الحديث: فعَله من هو خيرٌ مني فمَعْنَى 
هذا آن الب 4 قد فكله: فكيف يقال إن الأفضل أن يَقُولَ المؤذة: حي على 
السلا كيلول صارا في سلف ؟ 

فالجوابٌ: أنا لا نَدْرِي هل معنى قوله: فعلّه أنه فعَله حتى في الأذانٍ» أو أن معنى: 
فعله أنه لو رخص في تركِ الحضورء ففيه احتمالٌ. 

قال ابنُ رجب كآثة لي افع » (3/ *اه1_مهه!١):‏ 

قك مسو ى .هذا الحديث في موضعين ياب الكللار في الاتازموي أبواب الجراهة 
في باب هل يُصَلّي لمن حضّرء وها ل يَخْطتٌ يوم الجمعؤاق في المطرء وني هذه الرواية 
زيادة وعي قوله: إن الجمعة عرمةٌ وليَذُكُرٌ فيا تقدّم لفظ الجمعة»وقد قال 
الإسماعيل في «صحيجه»: هذه اللفظةٌ ما أخالُها صحيحةً فإن في هذا الحديتٌ بيانٌَ أن 
العزمةً قوله: حيّ على الصلاةً فكان الدعاءٌ إليها يُوحِبُ على السامع الإجابةً ولا 
أذري هذا في السسسمة أ وخر رغاء فلو اذ الممى: السسماً عزمة كانت العزمة 9اتزول 
بترك بقية الأذانٍ؛ لأن الجمعةً قائمةٌ» وإن ل يُذْعَ إليها الناسُ, والعزمةٌ إن شاء الله هي 
الدعاءٌ إلى الصلاة, والله أعلمٌ. انتهى ما ذكّره؛ ولكنّ ذكرٌ الخطبة يَشْهّدُِ لأنه كان في 


يوم جمعةٍ» وقد ورّد التصريح بأن ذلك كان يومَ جمعةٍ في روايات أخرٌ: 


5 كاب لوه 8 ن 
فخرّجٍ مسلدٌ ذكرٌ الجمعة في هذا الحديثٍ من طريقٍ شعبةً» عن عبدٍ الحميدٍ. 
قال البَيْهقٌِ: ورّواه أيضًا مَعْمَرٌ عن عاصم الأحول: عن عبدٍ الله بن الحارث» وذكّره 
أيضًا وهيبٌ؛ عن أيوبّ, عن عبدٍ الله بن الحارث. 
والظاهرٌ: أن المرادَ أن الجمعةً فرضٌ عينء حتمٌ لا رُخْصَةٌ لأحدٍ في تركه إلا بإذنٍ 
الإمام للناس بالتخلف في الأذان. فإن الأذانَ الذي بين يدي الإمام هو الموجبٌُ للسَّعِي 
إليها على الناس» فلذلك احنَاجَ أن يرخص للناس فيه بالتخلفي» وقد ذكرنا فا تقد عسن 
أحمد أنه قال: إذا قال المؤذنٌُ في أذائه : صَلُوا في الرحإل» فلك أن َكَل وإن ] يل فقبد 
وجب عليك إذا قال: حيٌّ على الصلاقٍء حي على الفلاح؛ ول يُعَرَقُ بين جمعةٍ وغيرها. 
وسبقٌ ذكر حكم انتخا عن حضور الجمعة للمطر والوحلء به فيه كفاية وال أعلم. اه 
جد جد * 
ثم قال البخاري كَآنه: 
8- باب بين أين تتّى الجمعةٌ وعلى من تَحِبُ؟ 
لقولٍ الله جلَّ وعر: : لووك لشو يبور ماسر أرق و آم عد. 
وقال عطاءً: إذا كُنْتَ في كَية جامعة فنُودِي بالصَّلاةٍ من يوم الجمعةٍ فحن عليك 
أنْ تَشْهَدَها معت الثداء أو ل تتتمعه”. : 
وكانَ أنَسٌ عيلنته في قَضْرِه أحيانًا يُجَمَعُ وأحيانًا لا يُجَمّعُ وهُوّبالزَاويَةِ علّى 


ش -ى )١[‏ 


)١(‏ علقه البخاري يَكَلَثة بصيغة الجزم: ىا في «الفتح» (7/ 7/5), وقد وصله عبد الرزاق يت في 
امصنفه) (/ )١17‏ عن بن جريج. وزاد أن بن جريج قال: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: 
ذات الجباعة والأميرء والقصاص. والدور المجتمعة غير المتفرقة الآخذ بعضها ببعض كهيئة 
جدة. «#تغليق التعليق» (؟/ 7*65). 

(؟) علقه البخاري يكاثة؛ بصيغة الجزم. وقد وصله مسدد تين في «مسنده الكبير»؛ عن أبي عوانة» عن 
حميد بهذاء وقوله: يُجَمّعْ. أي: يصلى بمن معه الجمعة: أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. افتح 


قال البخارئ تيزاله: 


مشى داك يسكبي و اياه من مكانٍ بعيدٍ أو من مكانٍ 
قريبء هذا شطرٌ الترجمةٍ 

ثم قال : اوعلى من تَحِبٌ؟2 أي : هل تحب على كلّ أحدٍء الرجالُ والنساءٌ؛ البالغ 
وغيرٌ البالغ» المريضٌ وغيرٌ المريض؟ 

ثم استدل بقوله تعالى: #إإذًا نوْدِىَ لِلصَّلَووَ مِن يو الْجْعْعَةَ) [لاقنة::]. 

والبخاريٌ تتذلثة يَسْتَعْوِلُ هذا أحيانًاء بمعنى أنه لا يَذْكُرٍ الآية كاملةً» وإنما يَذْكُرُ 
جُْءًا منها والآيةٌ هي : «ايا لين اموا دا ووه لِلصّلَوْة مِن يَرْمِ الْجْمْمَةَئَاْسْمَوا إل ذو 
أ 4 التكثة:4] وكان ينبي أن تُذْكّر هكذا حتى يتين أن الخطاب لكل مؤمن وأن 
الأصلّ وجوبُ الجمعة على كل إنسانٍ إلا بدليل؛ ون مضي ارك تايا ألَذِينَ 
َامَنوَا # وهذه الصيغة َشمَلُ كل مَن كان مؤمنًا من رجل. وأنتّى: وصغير وكبير» وحرٌ 
وعبيه ومسافر ومقيم. فهي عام فلا يخرج منها إلاما دل الدليل على خروجه. 

© وقوله: : لإا ذو إلصّلزة ين زر الخشمز أَقَادَت الآيةٌ الكويمة أن النداءً 
فرص كفاية؛ لقوله: إإدَا بو * وأقَادَت أيضًا أن لغير الجمعةٍ نداء؛ لأن تخصيصٌ 
النداء ليوم الجمعة يدل على أن هناك نداءً آخرّء وإلا ل يَكُنْ للجمعة فائدةٌ التخصيص. 

© وقوله: لللِصّلَوةَ 4 يعني صلاةً الجمعة. 

ثم قال البخاري ذلثة: : «وقال عطاع لاعت لكرج باس خروي انسلا 


ٍ 
00 
نمأ 


يوم الجمعة» ؛ فحنٌّ عليك أن تَشْهَدَها سمعت النذاء أو لم تَسْمَعْها وكأنة 


ذلك من عموم قوله: #إذا نودَىَ إِلصَّلَرَ قري السك نامف 
النبنٌ يلي الإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة) . وهنا قال: #إإِدَاوْوىَ # ولا 


من 
خحذ 
قال 


الباري» (؟/ 786). و«التغليق» (؟/ 7598). 
)١(‏ رواه البخاري (775): ومسلم .)١131()505(‏ 


كبليت 4 


شك أنه إذا كان في البلد الواحدٍ ولو انّسع؛ ولو كان لا يَسْمَعُ في نواحي البلبٍ الأذان 
فإنه يَحِبٌ على أهل البلدٍ جميعًا الحضورٌ سواءٌ سوعوا النداء أو ل يَسْمَعُوا. 

لوقال: وكان آنل جلك في قصرء أسيان يمحم رأسياًا لايْجشعٌ؛ وعر بالواوية 
على فَرْسَحينٍ. 

© قوله: اعلى فرْسَكّين». لائدْرِي هل هو على بُحْدِ فَرْصَحْينٍ من القرية أو من البلد؟ 

قال ابن رجب تعنئئة في «الفتح' (0/ 75) ومابعدها: 

تضَمّنَ هذا الذي ذكره مسألتين: 

إحداهما: أن مَن هو في قرية تَقَامُ فيها الجمعةٌ فإنه إذا تُودِي فيها بالصلاةٍ للجمعةٍ 
وجب عليه السعيّ إلى الجمعة وشهودهاء سواءٌ سيع النداءً؛ أو لم يَسْمَعْه. وقد حكاه 
عن عطاءٍء وهذا الذي في القرية إن كان من أهلها المستوطنينَ بها فلا خلافً في لزوم 
السعي إلى الجمعة له. وسواء سيع النداء أولم يَسْمَعْ وقد نص على ذلك الشافعيٌ 
وأحمد ونقل بعضّهم الاتفاقٌّ عليه. 

وإن كان من غيرٍ أهلها فإن كان مسافرًا يْبَاحُ له القصرٌء فأكثرٌ العلماءٍ على أنه لا 
تَلرَمْه الجمعةٌ مع أها ل القرية» وقد ذكّرنا فيا تقدّم أن المسافرٌ لا ججمعة عليه. وحخكي 

عن الرَهْري وَالنّحْمِيٌ : أنه تَلرَمُهِ تبعًا لأهل القرية -«ووؤي عر عطاء أيهنا أنه تلرّشف 
وكذا قال الأوزاعيّ: إن أذيّكه الأذانٌ قبل أن عدل .تلتحت: لي 

وقد تريخ الإسلام كانه و في «الفتاوى» أن الظاهرَ رَ وجوبها على المسافر 
المقيسة" '. وهذا هو الصحيحٌ أنه تَحِبُ عليه ولا يُعْقَلُ المملاكيا جراريب 
المسعون ‏ ثرية أدويع نتباعة ريتقي اناس شاور رعرياق عل بضاعته: 
فالصوابٌ وجويّها عليه ويُقَالُ: أهو داخلٌ في المؤمنينَ أو لا؟ لاشكٌ هو داخلٌ فيا 
الذي أخرّجَه؟! 


(0) «مجموع الفتاوى» (5”/ .)١185‏ 


ب ار 0 #افيل تلزقنه 


الجمعةٌ؟ فيه وجهانٍ لأصحابناء وأوجّب عليه الجمعةً في هذه الحالٍ مالكٌ وأبو 
حنيفةءولم يُوجِبّها عليه الشافعيٌ وأصحايّه». انتهى كلامٌ ابِنُ رجب. 

الصحيح: أنها تجبٌ؛ لأنه إن كانت الأولى تََحِبُ فهذه من باب أؤلى. 

ثم قال ابن رجب تغلئة: 

المسألة الثانية: أن مَن كان خارجٌ القرية أو المصر التي تُقَامُ فيه الجمعةٌ »هل 
مُه الجمعةٌ مع أهل القرية أو المصر أم لا؟ 

عذااميا الختلف فيه العلاة فقالت :طائفة: لاَرْمْمن كان خارج جَ المصر أو القرية 
الجمعةٌ مع أهله بحالء إذا كان بينهم؛ وبين المصر فرجةٌ ولو كَانُوا في رَبَضٍ المصرء 
وهذا قولُ النّوريٌ وأبي حنيفةٌ وأصحابه. إلحاقًا لهم بأهل القَّرْى فإن الجمعةً لا 
تُقَامُ عندهم في القَرَى. 

وقال أكثرُ أهل العلم: تَلْرَمُهِم الجمعةٌ مع أهل المصرء أو القرية مع القرب دون 
البعك. 

كم اتكلفوا فى جد ذلك 

فقالت طائفةٌ: المعتبرٌ إمكانٌ ساع النداء فمن كان من موضع الجمعة بحيتُ 
يُمْكِنّه سما النداءِ لزمه» وإلا فلاء هذا قولُ الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌء واستدلوا بظاهرٍ 
قول الله تعالى: #إإدًا وى لِلصَّلَوِوَ مِن يَوْرِ ألْجْمْعَةَناسَعَوَأ إل در أَسَمِ 4 وروي عن عبد 
له بن عمرو بنٍ العاص» وسعيدٍ بنِ المسيبه وعمرو بن شعيب» وروي عن أبي 
أمَامةَ الباهلي معناه. ْ 

وغاج أو دارة من حديث عبد الأدرين.عمرو ين الغاصن» عن النبي َ: «الجمعة 
على مّن سيع النداً» ورُوِي موقوفًا وهو أشبة. 


:؟ حاب لبهكَ: 4 


وروّى إسماعيلُ» عن عبد العزيز بن عبد الل عن محمدٍ بن عمروٍ بن عطاءء عن 
عبد الله بن كعب بن مالكِء عن أبيه يرْفَعُه قال لعزا وام يِسْمَمُونَ الدعاة يبوم 
الجمعةٍ ثم لا يَشْهَدُونها أو لَه على قلويهم؛ ولَيكُوئنَ بن الغافلين" أو ليَكُوئنَ 

من أهل النار) . عبدٌ العزيز هذا شامِىٌ تكلمواقيهة 

وقالك الف قبرة السسط عل عوييه ورين السددة فصق رع تلظ ألبال وخر 
قولُ ابن المسيب والليثه ومالك ومحمدٍ بن الحسن؛ وهو روايةٌ عن أحمد ومن 
أصحابنا من قال: لا فرقٌ بين هذا القول» والذي قبله؛ لأن الفرسع هو منتهى مايُسْمَعُ فيه 
النداءٌ غالبّاء فإن أحمدّ قال: : الجمعةٌ على من سيع النداة» والنداء يُْمَُ من فرسَخ. 

وكذلك روَاه جماعةٌ عن مالك. فيَكُونُ هذا القولُ والذي قبْلَه واحدًا. 

وخرّج السَلالٌ من رواية مندليه عن ابن جُرَيج» عن عبد الله بن محمد بن عقييل؛ 
عن جاير؛ عن النبي وَل قال: : اع أحدّكم أن يَتَخِذ الصّبَةٌ على رأس ميلين أو ثلائةٍ 
تَأتِي عليه الجمعة ؛ لا يَشْهَدُها ثم تَأئِي الجمعة لايَشْهَدُها ثلانًا فيِطبَعٌ على قلبه). 
فد ل فيد ف 

وخرّج الطبران نحوّه من حديث ابن عمرٌ مرفوعًا وفي إسناده إبراهيمٌ بن يَزِيدَ 
الخُوزي» وهو ضعيفٌ. 

وروّى مَعْدِي بِنِ سليرانَ» عن ابنٍ عَجْلانَ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبىّ عله 
قال: ::ألاهلْ عسى أحدُكم أن يخ الصّيّهمن الغنع على رأس مل أو ميلون إن يتمد 
عليه الكَلأ َم ثم تج الجمعةٌ فلايَجِيء ولا يَشْهَدُها وتّجي ب#الصية قاذ 
يَشْهَدُهاء وتّجِيءٌ الجمعةٌ حتى يُطْبَعَ على قلبها . خرّجه ابن مَاجَهء وخرّجه أبو بكر 
النجاد. وابن م عبد البر ٠‏ وف روايتهما: : «ميلين أو ثلاثةٌ؛ ومحْدِي هذا تكلَّم فيه أبو رّْعَةً 
وغيز«موقال أبوحاتم: شيخ. 

وقالت طائفةٌ: م الجمعةٌ عل من بينم وييتها أرية أميالٍء وروي عن ابن 
المُنْكَدِرِه والزهريٌ. وعكرمة؛ وربيعةً. 


وروي عن الزهريّ أيضًا تحديذه بست أميالء وهي فرسخانٍ. 


2 ًِ 5 . م 2 

وروي عن أبي هريرةً قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. خرّجه ابن أبي شيبة 

بإسناد ضعيفي. 
5 5-7 : 1 2 و و 

وروي عبدٌ الرزاق بإسنادٍ منقطع عن معاذٍ أنه كان يَقومُ على منيره فقول لقوم بينهم 
وبين دِمَشْقٌ أربعٌ فراسحَ. ومس فراسحٌ: إن الجمعةً لزمتكم: وأن لا جمعة إلا معنا. 

وبإسنادٍ منقطع عن معاوية: أنه كان يَأَمْرٌ بشهودٍ الجمعةٍ من بينه وبين دِمَشْقَ أربعة 

وقالبيقيةٌ عن محمد بن زياد أدركتٌ الناسن يحخص تيع الخيل عبار الخميس 
إلى جوسيةً وحماةً والرستة يَحلِبُون الناسّ إلى الجمعة, ولم يكن يُجَمَّمْ إل بحمصٌ". 

(أقولة إذا رأيك حال السلني وتعظيمهم اللجمعة إلى الحدّ الذي يَتُعْقِونَ لأهل 
القُرى من يأتتي بهم ليوم الجمعةٍ بين| الآن في الوقتٍ الحاضر في بعض البلاد تَقّامُ في 
كلّ مسجدٍ جمعةٌ فر قوا الناس وجعلوهم أوزاعًا والعياذً بالله]'". 

وعن عطاءٍ أنه سُكِل: من كم تُوْنَّى اللجمعةٌ قال:من سبعة أميال. وعنه قال: يُقَالُ: 
من عشرة أميالٍ إلى تريد. 

وعن النخعيٌ قال: تؤْتى من فَرْسَحْينِ. 

: 6 عير د 2 جر 2 

وعن أبي بكر بن محمدٍ بن عمرو بن حزم أنه أمَّر أهل قبَاءِء وأهل ذي الحليفة. 
وأهل القرى الصغار حولّه لا يُجَمُعُواء وأن يَشْهَدُوا الجمعة بالمدينة. 

وعن ربيعة أيضًا أنه قال: نَحِبُ الجمعةٌ على من إذا نُودِي لصلاةٍ الجمعة خرّج 
من بيتِه ماشيًا دوك :الجمعة. 

وقالت عطائفة: تحت الجمعةٌ عل نف ]و31 الليل إلى مدزله. 


)١(‏ قال الشيخ الشارح تكذلئة: الصّبَّة هي الطائفة من الغنم؛ يرعاها ثم يتلهى بها عن الجمعة. 
(1) ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح يدانه . 


ا اه : أنه ذا اتطلق من الجمعة وصّل أعلهق 
الليل]”. 

قال ابن المنذر: رُوِيَ ذلك عن ابن عُمرَ وأبي هُريرة» وأنسء والحسنء ونافع 
موى ابن عمرٌ وكذلك قال رمد والحكم» وعطائ والأوزاعي؛ وأبو ثور. انتهى . 


وهو قولُ أبي حَيئَمَة زهير بن حربء وسليانَ بِنِ داود الهاشميٌّ. 


رعو إسياسيل ون سعيي الغ لدي من لجنا سم واستاره الببوز جاني. 

وفيه: حديثٌ مرفوعٌ من حديثٍ أبي هُريرة وقد ذكّره التَرَمذَيٌ» وبيّن ضعف 
إستادف ون أحد أنكره أشَدٌّ الإنكار. 

وقيه أيضِاةٍ عن عائشةً»«وإسناده:ضعيف» 

وفنه أبظما: من مراسيل أب قلابةوقي إضناية ضعف» 

وقالت طائفٌ: تُوْنَى الجمعةٌ مِنْ قَرَسَخينِ. قالّه النّخعيٌ» وإسحاقٌ نقّله عنه 
حربٌ؛ لكنّهما لم يُصرّحَا بوجوب ذلك. وقد تقدَّم نحؤه عن غيرٍ واحدٍ. 

وخرّجَ حربٌ من طريقٍ ابن أبي عروبةٌ عن قَتادة عن أنسٍ أنَّه كان يُجمّع من 
الزاوية وهي فَرْسَخَان. 

وروى عبد الرزاق عن تثتر» غن ثايكه عن أنس أله كان يكوك ينه وري البضيرة 
ثلاثةٌ أميال فيَشْهَدُ الجمعةً بالبصرة. 

وقد ذكّر البخاريٌ عنه أنه كَانَ أحيانًا لا يُجَمّعْ. 

وكذلك روي عن أبي هُريرةَ أنَّه كان بالشجرةء وهي ذُو الحُلِيفةء فكانَ أحيانًا 


يُجَمّعٌ وأحيانًا لا يُجمّعْ؛ » وقد رُوِيَ عنه الأمرانٍ جميعًا. 


وكذلك سعد بن أبي وقاص كان في قصره بالعقيق» » فكانَ أحيانًا يُجَمّمٌ. وأحيانًا 
لا يُجَمّمُ وكان بيه وبينَ المَدينة سبعةٌ أميالٍ أو ثرانية. 


(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح صَننْه. 


9 اك اا 
التالي تج جع اللَجَاري 

وكذلك رُوِيَ عن عَائضَةَ كه بدق سعد أن أباها كان يكل . . انتهى كلام ابن رجب. 

وقال ابن حجر قلف في «الفتح» (1/ مول حرع): 

© قوله: ١وكان‏ أنسٌ -إلى قولِه- لا يُجَمّعٌ) وصّله مسد في «مسنده الكبير» عن 
أبي عوانة عن حميدٍ بهذا. 

© وقوله: ايُجَمّعٌ) أي: يُصَلّي بمن معه الجمعة. أو يَشْهَدُ الجمعةً بجامع 
البصرة. 

© قوله: اوهوا أي القصرٌء والزاوية موضمٌ ظاهرٌ البصرة معروفٌ كانت فيه 
وقعةٌ كبيرة بين الحجاج وابن الأشعثه قال أبو عبيدٍ البكريٌ: هو بكسر الواو موضحٌ 
دانٍ من البصرة. 

#اوقوله: ١على‏ فرسَخين» أي من البصرة. وهذا وصّله بن أبي شَّيْبَة من وجه آخرٌ 
عن أنس أنه كان يَشْهَدُ الجمعةً من الزاوية؛ وهي على فَرْسَحْين من البصرة وهذا يَددُ 
على من زعم أن الزاوية موضعٌ بالمدينة النبوية كان فيه قصرٌ لأنس على فَرْسَحَينٍ منهاء 
ويُرجحُ الاحتمالُ الثاني» وعرف بهذا أن التعليقٌ المذكورٌ ملفقٌ من أثرين. ولا يُعَاضُ 
لك ماروا عبد الرن زاقٍ عن معمر عن ثابتٍ قال: «كان أنسٌ يكونُ في أرضه. وبينه 
وبين البصرة ثلاثةٌ أميالٍ فيَشْهَدُ الجمعةً بالبصرة» لكون الثلاثة أميال فرسخًا واحدًا؛ 
لآنه يَجْمَعٌ بأن الأرضٌ المذكورة غيرٌ غيرٌ القصر. وبأن أنسًا كان يرّى التجميم حتمًا إن 
كان على فرسخ» ولا يراه حتمًا إذا كان أكثرٌ من ذلك. ولهذا ل يقَعْ في روايةٍ ثابتٍ 
التخييرٌ الذي ني رواية حميد. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

الظاهرٌ والله اعلع: أن معدى بتع أنه كان يَِشرٌ البمس]. راسجق لا 
إخطزن »أها كوه به الب را ا ل 
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ثم قال البخاري تكتلئة: 

4 - حدّئنا أحدُ بن صالح قال حدّئنا عبد الله بنُ وهب قال: :خرن عمرواجن 
الحارث عنْ عبيدٍ الل بن أبي جعفر أنَّ محمد بنَ جعفر بن الزبير حدَّئه عن عروةً بن 
الزبير عن عائشة زوج الي ل أنها قالت: كانَ الناس ينتابونَ يوم الجمعةٍ من منازهم 
والعواليء فبأتون في غبار يُصيْهم اغبا والعرق فيخرجٌ منهم السرقء فأتى سول 
ال يك إنسانٌ منهم وهو عندي فقال النبي يكلة: : الو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»". 

والبخاريٌ دل أتى بالحديث هذا من أجل قولها : كان الناس يَنتَابُونَ يوم 
الجمعةٍ من منازلهم والعوالي. ٠‏ يعني : : من أمكنةٍ بعيدةٍ ويَجْتَحُونَ على إمام واحدء 
وسبق لنا أنه لا يَجُورُ تعد الجمع إلا عند الحاجةٍ أو الضرورة. 

عد عد *« 
ثم قال البخاري تتلئة: 
15- باب وقثُ الجمعةٍ إذا زالتٍ الشمس. 

وكذلك يُروَى عنْ عمرٌ وعل والنعمان بن بشير وعمرو بن حُريثٍ با'. 

0 ه- حدَّئنا عبدانٌ قال: أخبرنا عبد اله قال: ارون ع يرتميد الاسال عه 

عَنِ الغْسْلٍ يوم الجمعةٍ فقالث : قالت عائشة جننا : كان النَاسُ مَهَنةَ أنفسهم وكانوا إذا 
راحوا إلى الجمعةٍ راحُوا في هيئتهم فقيل هَم: لواغتسَاتم. 

[الحديث 1١07”‏ طرفه في: ١1/١‏ 7]. 


.)5( )841/( ورواه مسلم‎ )١( 

لق قال الحافظ ابن حجر تعتآئة في «الفتح؛ (5/ 1): فأما الأثر عن عمر... فروى ابن أبي شيبة مسن 
طريق سويد بن غفلة أنه صلل مع ليمك وسر سين زالت الشمس إسناده قوي... 
وأما علي» فروى ابن أبي شيبة من طريق أب بي إسحاق أنه صلى اند كر الس دسل زالت 
الشمسء إسناده صحيح.. 
وأءاالسياة بن بكي قرو ان آل ظية وإدتاد مسيح عن سيالا بن خر ب خال ننجتا بين 
بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس... 
وأما عمرو بن ب ا ا 1 طريق الوليد بن العيزار قال: ما رأيت إمامًّا كان 
أحسين صلاة للجمعة من عمووبن خُرَيِعهفكان يصليها إذاازالت الشمس. إسناده صحيح أيضًا. 


7 2 ا يا 
الكالين عَع حَيحَ البَجَاري 7 


4 - حدّئنا ريس بن النعمانّ قال: حدّئنا ُلئْحُ بن ليان عن عثمانَّ بن 
عبد الرّحن بنِ عثمانَ المي عن أن بن مالك «#فنعه أنَّ الي بك كان يُصَلَّي البجمعة 
حين تَحِيلُ الشَّمْسُ. 

© قوله: اميل الشمسٌ». يعني: تَرولَ؛ لأمها إذا زّالت مَالّت إلى المغرب. 

حدَّئنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قالّ: أخبرنا حميدٌ عن أنس بن مالكِ 
قال: كنا نكر بالجمعةٍ وتقِيل بعد الجمعة. ْ 


[الحديث 4045- طرفه في: .]95١‏ 

© قوله: "كا نبَكُرا. الظاهرٌ أن المرادَ به على عهدٍ النبيٌّ بكل؛ لأنه هو العهدٌ الذي 
مدل بالأفعال فيه. 

ومعنى تبكر أي: تأت بها بكرةً. ومعنى تَقِيلُ؛ أي: نَنَامُ عند متنصفي النهار؛ لأن 
القيلولة هي النومٌ عند منتصفي النهارٍ. 

وهذه المسالة اذلف فيها العلراة. 

قال الحافظً ابن رجب كقلفة8ة في «الفتح؛ (0/ 8) وما بعدها: 

أمّا المرويٌ عن عُمرٌ: فرَوى مالك في #الموطأ» عن عَمّه أبي سهيل؛ ؛عن أبيه 
قال كنك أرى لل [طتهتاس] من النداس ]لوال بن بي طالب يومَ الجمعةٍ 
ُطرَحُ إلى جدارٍ المسجدٍ الغربيٌ» فإداَ عَيِيَ لطس لها ظلّ الجدار خرج عمرٌ بن 
الخطاب. قَصَلَّى الجُمعةٌ قال: ثم نَرْجِعٌ بعدَ الجُمعة فتَقِيلُ قائلة الضُحى. 

ايَعتي: كأنهذه يَفُعلُوها بدلا عن الساعة أما الآن.فك| هو مشاهدٌ كل إنساقٍ معه 
ساعةٌ بالدقيقة وبالثانية واو الحمد]", 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح كنانة. 
إلذا مابين المعقوفين من كلام الشارح ناته . 


وأمًا المرويٌ عن علي: فمن طريقٍ إسماعيل بن سُمّيع» عن أبي رزينٍ قال: صلَّيتٌ 
خلف علي بن أبي طالب الجمعةٌ حين زالتٍ السّمس. 

وأمًا المرويٌ عن التعمان بن بشيره وعمرو بن حُرَيث: فخَرّجَه ابن أبي شيبةً من 
طريقٍ سالك قال: كان النعمانٌ بن بشير يُصَلَّي بنا الجمعة بعدما تزولٌ الشّمسُ. 

ومن طريقٍ الوليدٍ بنٍ العيزارٍ قال: ما رَأَيتٌ إِمَامّا كان أَحْسَنَ صلاةً للجمعةٍ من 
عمرو بن خُرَيثِ وكانّ يُصَلَّيها إذا زّالتِ السّمس. 

وقد رُوِيَ هذا أيضًا عن معاذِ بِنِ جبل لكن من وجهٍ منقطع. 

وهو قول أكثر الفقهاءء منهم: الحسنْ» بالك والتُوريٌ» وأبو حنيفةً ومالك والشَّافيٌ. 

[إِذَا الأئمة الثلاثة كلهم يُقولون: لا تَصْلّحُ الجمعةٌ إلا بعد الزوالٍ]". 

وَذَّهَبَ كثيرٌ من العُلماء إلى أنه يَجُوزٌ إقامتها قبلّ الزَّوالِ وسنذكرٌ ذلك فيا بعد إن 
شاء الله تعالى. 

خَرّج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث. 

الحديث الأول: 

نا عبّدانٌ: أنّا عبدٌ الله -هو ابن المبازك- أَنَا يَحْبَى بن سعيدٍ أنَّه سأل عمرة عبن 
الغُسل يومٌ الجمعة» فقالت: قالث عائشةٌ: كان النَّاسٌ مَهَنة أنقُسهم؛ وكاتوا إذا رَاحُوا 
إلى الجمعةٍ راحوا في هيتيهم» فقيل لهم: لو اْتَسَلُم. 

هذا مقا يُشتدَلٌ به على أن اسل للجمعة غيرٌ واجب كبا شبق. 

والمراد بالمهنة : الخدمة وقضاءٌ الحوائج. والأشغالٌ» وذلك يُوجبٌ الوسحّ والشعتّ. 

ووجهٌ احتجاج البخاريٌ به في هذا لباب أنّفيه ذكرٌ رواج النّاسٍ إلى الجمعةٍ» 
والرواحٌ إنَّ) يكوثُ بعدَ الزَّوالِء فدلّ على أنَّ الجمعة إِنَّا كانث تقامُ في عَهْدٍ النِيّ لله 
بعد الزَّوالٍ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح ينَئه 


يخ ع بحري 


وقد يُقال: دذكز الرواج يعذا الحديي كذكر الذواج في قولي: "مَنْ رَاحَ في السَّاعةٍ 
الأولى انا : قرت بدَنةً) الحديث. 

ول يَحْمِلّه أكثرٌ العلماءِ على ما بعد الزوالٍ كا سبق فالقول في هذا كالقول في ذاكَ. 

[أي أن معنى «راحوا إلى الجمعة): ذَهبوا إليهاء بغضٌ النظر عن كونه قبل الزوالٍ 
أو بعد الزوالٍ وعلى هذا فلا وجة للاستدلالٍ فيه]" . 

الحديث الثاني: 

نا شريجٌ بن العمان: نا فُليح بن لاا عن عُغِانَ بن عبد الرحين بن عُغانَ 
لبي عن نس بن مالك أن المي يكال يُصَلّي الجمعة حينَ تميل الشَّمْسُ. 

ومعنى تَعِيلُ أي: :تَرُولُ عن كبد السّمءِ بعد اشتوائها في قَائم الظّهيرة. 

وهذا يدل على أنَّ هذه كانت عادة الي ل الغالبة» ولا يدن على أنه ل يكن يُخْل 
بنالالك. 

[وجةٌ هذا أنها العادةٌ الغالبة؛ لأن «كان" تُفِيدُ الدوامَ غالبًا لا دائمّاء والدليلٌ على 
أنما لا تيد دائما: أن الصحابة يَدكُوُونَ عن الرسول 993 أنه كان ايا في الجمعة 


1 


بسبّح والغاشية» ويقولون أيضًا افكاة ير ايناد الجمعة والناففين 1 

وقد قال نس و 0 
النبيّ يك يُصَلّي العصر والشَّمسٌ في حُجْريء وقال أبو برزة: كان الي ب يُصَلَي 
المَجِيرٌ حينّ تَدْحِضٌ الشَّمِسٌ؛ الحديتٌ بطوله؛ وإنّا رادا أنَّ ذلك كان الغالت علي 
وإلا فقد يوؤخَرُها عن ذلكَ أحيانًا كا أخرّها لما سأله السَائلُ عن مَواقِيتٍ الصَّلاةٍ 


وأخرها يومٌ الخندق وغير ذلك. 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح شه 
)0( ما بين المعقوفين من كلام الشارح َكانه 


0 5 كاب الهيّة 8 نه 

الحديث الثالث: 

نَاعَبْدَانُ أنَا عبد الله: أنا حُمَيدٌ: عن أنْسِ قال : كنا بكر بِالجُمُعةٍ وتقِيلُ بَعْدَ الجمعة. 

هذا مما يِل ب من يَقُولُ بجواز إقامةٍ الجُمعةٍ قبل الزّوالء لأنَّ كير والقائلة 
لايكُوُ إلا قبل لوال وقد تقد أنّهم كانوا في عهد عمرٌ يُصَلُونَ معه الجمعة نم 
يرْجِعُونَ فيقِينُونَ قئلة الضُحىء وهذايَدلُ على أن وقتَ الضُحى كال بَاقي. 

وكلُ ما استدلٌ به من قال: تُمْنَعُ إقامةٌ الجمعة قبل الزَّوالٍ ليس نضًّا صريحًا في قوله. 
وإَّا يدل على جُوازِ إقامة الجمعةٍ بعد الزَّوالٍ أوعلى استحبابه؛ أمّا منعٌ إقامتها قبلّه فلاء 
فالقائل بإقامتها قبل الزولٍيَقُولُ بجميم الأدلةه ويجْمع بنها كلها ولا يرد منها شيئا؛ 
فر ى جعقر بن برقاف» عن قاببهابن الستجبايه عن عبد اللوبن سيداق قدال: : شهدتُ 
الجمعةً مع أبي بكر الصديق فكانث خطبثه وصلاته قبل نص الْتّهِاره قم شهدتهامع 
عمرٌ فكانت صلائّه وخطبيّه إلى أن تَقُولٌ: انتصفت النَّهارُ ثم شهدتُها مَع عثهانَ فكانت 
ضلاثه:وخطيئه إل أن تَقُولَ:مال انها فنا رأيتٌ أحدًا عابٌ ذلك ولا أذكره. 

خرّجه وكيمٌ في كتابه» عن جعفرٍ بهه وخرّجَه عنه بن أبي شيبةً في كتابه؛ وخرجَه 
عَبدٌ الرزاقٍ في كتابه. عن مَعْمَّرِ عن جعفر» به وخرّجَه الأثرم وَالدَارَقْطِيٌ. 

يووا الإنبائ عد في ردابة ابوه عبد لمحن وكري: »عن جعفر» واستدلٌ به. 

وهكذا|إسناة جيل وجعف” حديكه عرد ع غير الزُهريٌ حجة يحتج به . قالّه الإمامٌ 


اح والدارقطنىٌ» وغيرهما. 
وثابتٌ بن الحجاج جزريٌّ تابعٌّ معروفٌ؛ لا تَعْلَمُ أحدًا تكلم فيه وقد خرّجَ له 
أبو داودة. 


وعبة لير سيدانٌ السلمصٌ الَطؤوديٌ قيل: إِنّه من الربذة؛ وقيل: نه جوري تَروئ 
تو و 5 ع 5 5 
عن: أبى بكرء وحذيفة وأبي ذرٌء ونّقه العجلي» وذكّره ابنُ سعدٍ في طبقة الصحابةٍ مِمنْ 


وسدر و 


أدرة ال يكل وأا البخاريٌ فقا :يك عل حدف كابير إل سد هذا 


وقول ابنٍ المنذر إن هذا الحديتٌ لايبيتُ؛ هو متابعةٌ لقولٍ البخاريٌ» وَأحمَدٌ 
أعرفٌ بالرجالٍ مِنْ كلّ م مَن تَكلَّم في هذا الحَدِيثِء وقد استدلٌ بوه واعتمدٌ عليه. وقد 


عَضَّدَ هذا الحديثٌ أنه قد صحٌّ من غير وجو أن القائلة في من عُمرٌ وعثهانَ كانت بعاد 
ا وو 


جه مالك في «الموطأ». 
وبينَ المدينة ومَكّل اثنانٍ وعشرونَ ميلا وقيل: ثرانية عشرّ ميلاء ويَبْعَُدُ أن يَلْحَقَّ 
هذا السيرٌ بعد زوالٍ الشّمسٍ. 


ود اميك عن عور ين مراضح عبد قاين حلم قله سل بلاط 4و 
سعون الجسا شكي زقال: دحلا الس 

ورّوى الأعمش: عن عمرو بن مرةٌ عن سعيدٍ بن سويدٍ قالّ: صلَّى بنا معاويةٌ 
الجمعةً ضحى. ا ا 

وروى إسماعيل بن سميع» »عن بلالٍ العبسيّ أن عمّارًا صلَى للنّاسِ الجمعة. 
وَالتَّاس فريقان: بعضهم يَقُولُ : زالتٍ السَّمسُء وبعضُهم يقول ليله 

خرّج ذلك كله ابن أبي شيبة. 

وخرّجَ أيضًا من طريقٍ الأعمش» عن مُجاهِدٍ قال : ما كان للنّسِ عيدٌ إلا أو النهار. 

ومن طريقٍ يزيد ب بن أبي زياد عن عطاء قالة كال من كان خبلكم يُصَلُون البمعةه 
وَإدَظْل الكعب كانهو 

مك ابر[ كحو ابن مسرو س سبل كيسني 
الضتى : الجمعةٌ والأضكى والفطك كذلك بلغنا. 

وروّى وكيمٌ ني كتابه. عن جعفر بن بُرْقانَ عن حبيب بِنٍ أبي مرزوق» عن عطاءٍ 
قال كل ميقا در النهار. 

وغن شحبكه عن اللحكي صن حخاو قال كل عرف قبل تصقر الهار, 


يجت د بوه 
النهارء ولقدَ رايا وإنا لنُجَمّعُ معَ رسو الله يك في ظلّ الخطبة» أبو سعيدٍ فيه ضعففٌ. 

وحكى الماوردي في كتابه «الحاوي» عن ابن عباس أنه نَجُورُ صلاةٌ الجمعةٍ قبل 
الوواليه وس السك أخت رإس ساق عمطي ابو سور وذو سطيوة سن لسة 
حبَّى يُقَلَ أنه لا يَخْتَلِفُ قولّه في جواز إقامةٍ الجمعة قبلّ الزوالٍ. كذا قالّه غيرٌ واحدٍ 
من أصحابه» فمنهم ابن شاقلا وغيرُه. وقد روّى حنبلٌ» عن أحمدّ قالّ: صلاةٌ الجمعةٍ 
تُعَجَلُ : يوَدّن المؤذنُ قبل أن تَرُولَ الشمسٌ. وإلى أن يَخْطُّبَ الإمامٌ وتَقَامَ الصلاةٌ قد 
قامَّ قائمُ الظهيرة ووجبت الصلاةٌ. 

ويقالٌ: إنّيومَ الجمعة صلاة كلف لامحوّى فيها الصلاة» وكانأصحابٌ وسوكٍ 
لله ولف يتحر ودّبصلاة الجمعة» ]لاأنه لايثنِي أن تَصَلَّى حتَّى تَرُولالتشمسٌ لأولٍ 
الوته هذه الس الي ل وَل الناسٌ يُكْتَلُرَةٌ عليه ابالمدينة والحجاز» ووسول 
الله يلي وأصحابه على ذلكٌ. 

وظاهرٌ هذه الرواية: أنه إن) يُقَدُمُ على الزوال: الأذان والخطبةٌ خاصةً وظاهرها: 
أنه َجُورٌ الصلاةٌ في وقتٍ الزوال يومَ الجمعة خاصة. 

وقال صالحٌ بن أحمدَ: سألتُ أبي عن وقتٍ الجمعة فقالّ: إذا زالتِ الشمسٌ, 
ونقلّ صالحٌ أيضًاء عن أبيه في موضع آخرٌ أنه قال : إن فعل ذلك قبل الزوال فلا أَعِيية 
فأما بعده فلي فيه شك ونحه تقل أب منصوي عن أعدكوإسحاقء 

ونقل أبو طالب عنه قالّ: ما يَف أن يِصَلّي قبلّ الزوالء وقد صلَى ابن مسعود. 

ونقل عنه جماعةٌ ما يَقْئَضِي التوقفت. انتهى كلامٌ ابن رجب. 

على كلّ حالي: إذاقلنا بجوازها قبل الزوال فلا َي أن بكر بها التبكيرً الذي اختاره 
الفقهاء تنا بحيتْ يَكُونُ من حين ارتفاع الشمس قيد رمح؛ بل تقول: : قبل الزوال بنحو 
ساعةٍ أو بنحوهاء وهذا أيضًا ما يَدُلُ عليه فعل أبي بكر «لئغه وعمر ونان أي :دقل 
الزوال بشيءٍ قليل أما أن تَقُولَ: من أولٍ النهار. ففي القلب من هذا شيء. 


ثم قال البخاري كتانه: 
7- باب إذا اشتد الحر يومٌ الجمعة. 

- حدَّئنا محمد بن أبي بكر المُقدَّمِي قال: : حدَّئنا حَرّمِيٌ بنُ هار قال: حدَّثنا 
ع ميس سنن عيبا عي ودع 


ةنال بالشلو رذق سا را بعر لبي :نا ب عل 


0 


قال: صلَّى نا أمي”الجمعة م قال لأنّسٍ «فننه: كيف كان التي ل يُصَلَي الظهر". 

إل لبجل تكد اك الب ازاواتي ادك في ابا ادا ال رعق 
بالحمحة أ لز8 كم ساق الحدييةٌ؛ وذكر اللفطظ الأول»روعو إذاااقعة اشر كر 
بوم وإذا اشتذ الحرٌ أبِرِدْ بالصلاة. يَعْنِي: الجمعة. 

ثم ساق كلامَ يونس قال: بالصلاقٍ ول يَذْكُرِ الجمعة. 

ثم ساقٌ السب من طريقٍ بشر بنِ ثابتٍ صلَّى بنا أميرٌ الجمعةً» ثم قال لأنس كيف كان 
اليل ليُصَل الظهز؟ وكان البخارئ كنات فيز إلى أن لفظ الجمعة عي محفرخل. 

وبناءً على ذلك يَكُونُ التبكيرٌ في زمن البرده والتأخيرٌ في زمنٍ الحرٌ إنها هو في صلاةٍ 
الظهرء أما الجمعةٌ فليس فيها إبرادٌ؛ لأن الإبراد بالجمعة يسن على الناس الذين ججَاءُوا 
727 000101 ا 020 
وليس تسهيلاء ثم إن الجمعةً ليست كالظهرء فالظهرٌ لا يُمْكِنُ أن تُقامٌ إلا بعدَ الزوال. 


)١(‏ علقه البخاري يكْثة: بصيغة الجزم. كما في «الفتح» (7/ 7"84): وقد وصله في الأدب المفرد 
ولفظه: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كان النبي َل إذا كان 
الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد بكر بالصلاة. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد: 
يعني الظهر. «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 7389): وانظر: «التعليق» (؟/ /070. 

وا بر بوب ووصله الإساعيلي والبيهقي بلفظ: كان إذا كان الشتاء بكر 
بالظهر. وإذا كان الصيف أ برد بها. «فتح الباري) (5/ 789). 


كاب الي 4 


والجمعةٌ سبق أنه يَجورٌ أن ثقَامَ قبل الزوالٍ. وشدةٌ الحرّ في زمن الصيفٍ إنما 
تَكُونُ بعدَ الزوال» ولهذا تَقُولُ: إن الجمعةً ليس فيها إبرادٌ. 

0 إن الإبراد المشروعَ ليس أن يَتأَحَر عن العادةٍ ثلاثين دقيقةً» بل أن يَتأَحَرَ حنى 

تتبن الأفياء يَعْنِي : إلى قرب صلاة العصرٍ مثلا بمعنى أنه مثلًا إذا بقي نصفُ ساعة 
على صلاةٍ العصرء » أو نحو ذلك صَلَوا الظهرٌء وأما الإبرادُ الذي كان الناسٌ يَفْعَلُونَه 
سابقًا فهو في الحقيقةٍ ليس إلا تأخيرٌ الصلاة عن أولٍ وقتهاء ولا إبرادً فيه؛ لأنهم 
يَفعَلُولَه في شدةاليحة. 

2 د 

ثم قال البخاري كتائه: ٍ 

-- باب المَشي إلى الجمعة. وقول الله جلّ ذكُرٌه: تَأسْموا إل وك سه 4 النتكة:ه). 
ومَنْ قال: السّعيٌ العَمَلُ والذَّهابُ لقوله تعالى: #وَسَعن لامها 4 لاله 01. 

وقال بن عباس ب ْم ابي حيتئء وقال عطائ: كَحرَء الصناعاث كله ونال 
إبراهيمٌ بن سعد عن الزّهريٌ: : إذا أذن المؤدَّنُ يومَ الجمعة وهو مسافرٌ فعليه أن يشْهَدَ". 

-9١ 7‏ حدَّثنا علي بن عبد اله قال: حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم قالّ: حّدثنا يزيد بن أبي 
مريمٌ الأنصاري قال حدَّئناعباية بنُ رفاعة قال: أذركني أبو عَبْسٍ وأنا أدْمَبُ إلى الجمعةٍ 
فقال: سوعث الب له تقول: ١مَنِ‏ اعبرّتْ قَدّماُ في سبيل الله حرّمَهُ اله على التَارِا. 

[الحديث 407- طرفه في: ١‏ 541]. 


97 /7( علق البخاري كانه هذه الآثار بصيغة الجزمء ى) في «الفتح»‎ )١( 
فأما أثر بن عباس» فذكر بن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين‎ 
ينادي للصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع» ورواه بن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا.‎ 
وأما أث ثر عطاء؛ فوصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ: إذا نودي بالأذان حرم اللهوء والبيع؛‎ 
والصناعات كلهاء وأما أثر الزهري, فقد ذكره ابن المنذر عن الزهري وقال : إنه اختلف عليه فيه‎ 
.)3"503 5٠9 وانظر: «التغليق» (؟/‎ )"9١ /”( فقيل عنه هكذا. «فتح الباري‎ 


قال البخاري : ابابٌ المشي إلى الجمعة». ثم ذكر قول الله تعالى: لاتَأسْمَوا كدر 
أله © الفتكة:ه]. ثم بين بين أن السعيّ هدااليس هواالسعي؛ أي م سد 


1 


0201 


لذلك بقوله تعالى: #وَسَعن طَا سَعْيَهَا 4 الؤلةة15]. يعني قوله تعالى: ا وَمَنْ را 
الكهرة وسئ ذا سعيهًا تو يس الس أدسباءتهبتتل لالش ميل 
لهاعمكياء فدل ذلك عل أن المرادَ بقوله تعالى: #قَسْمَوَاإِلَ د وَؤْ آم 4 القده. أي: 
فانْصَرفوا وانّجهوا إلى ذكر اله تعالى وإلى الصلاة. 

تودكر أثرَ عبد الله بنِ عباس قال: يَحْرُمُ البيع حينئذ؛ لقوله تعالى: #وَدَروأ ليم » 
ك٠‏ فالأمرٌ هنا للوجوب, وإذا وجب ترك لبيع صار لبي حراق. 

وقال عطاءٌ: تَحْرُمُ الصناعاتٌ كلها. وعلى هذا فيَكُونُ لفظٌ البيع هنا إما على سبيل 
المثال؛ أو لأن ذلك هو الواقمٌ والأكثرٌء وإذا كان كذلك فإن بقيةً الصناعات تَدْحْلُ. 

لكن هل العقودُ التي ليست معاوضةٌ» وليست حساب مال تَدْحُلُ في ذلك؟ يعني: كعقدٍ 
التكاح مثلاء والهبة والعارية» وما أشبة ذلك مما ليس بمعاوضة فهل يَدْخلٌ في ذلك؟ 

يشل لديكرة ماعلا .لأك الملة راحدة فداه نر أدآناشا كانوا جافسية فى 
مكان يرو يني الروح يتنه هأذن لصلاة الجمعة فهل تقول لا باس أن 
تَبْقُوا وتَْقَدُوا النكاح. أو لا بد أن تَقُومُوا؟ 

الظاهرٌ الثاني وأنه إنما نص على البيع؛ لأن ذلك هو الأكثرٌ والأغلبُ 

وقال إبراهيمٌ بن سعدٍ. عن الزهريّ: لق لمي ين الس اروس لف 
فعليه أن يَشْهَدَ لعموم قولِه تعالى: : <يأمها لدنَ مامتو إذا وف لصوو م نيزر عمد 
سما ل َي © للفقة:»] والمسافرٌ من المؤمنين» وعلى هذا فإذا كان المسافرٌ في بلدٍ 
ثريذٌ ليزي فق آخر الهان وأثّذ سدع الجسة فيك عي اقش البسعة 
وكثيرٌ من الناس يَغْفُلُ عن هذا فتَجَدُه يَقُولُ: إنه مسافرٌ ليس عليه جمعةٌ. وَقُولُ: نعم» 
المسافرٌ الذي ليس عليه جمعةٌ هو الذي يَمْشِي في الب أما مَنْ كان في البليء وسيع 
النداة» فإن اله تعالى يَقُولٌ: #إدًا وُوِى لِلصَّلَووَ ين برو الْجْمْعَةَسْموا ِل وو مه 4 ثم 


ذَكّر حديتٌ أبو أبي عبس والشاهدٌ منه قوله: وأنا أَذْمَبُ إلى الجمعة. هذا هو الظاهِرٌ 
أله استشهد به 

ويحْتّملٌ أنه أراد أن يُييّنَ أن الذهاب إلى الجمعةٍ من سبيل الله؟ لأنه امتثالٌ لأمر الله وَين. 

قال ابن حجر تال في الفتح» (1/ الوا ا 

قوله: ١أذركني‏ أبو عَنْسٍ) به بفتح المهملةٍ وسكون الموحدةء وهو ابن جَبْر بفتح 
الجيم؛ وسكونٍ الموحدةٍء واسمّه عبد الرحمنٍ على االصحيح؛ وليس له في البخاريّ 


سوى هذا الحديث الواحد. 


قوله: «وأنا أَذْمَبُ» كذا وقّع عند البخاريٌ أن القصةً وفّعت لعباية مع أبي 
َس وعند الإسياعيل م مواية على بن بتر وغبره عن الوليد بن مسلع أنالشعية 
وقعستاليزية بن أبي مريم مع عبايء وكذ] أخزجه ابساني: كن الصو بن بترت 
عن الوليدٍ ولفظه: احدّئني يزيدُ قال : لقني عبايةٌ بن رفاعة» وأنا ماش إلى الجمعة) 
رَادَ الإسماعيل في روايته (وهو راكبٌ؛ فقال احتست خطَلة حل رقي رواية النسااة 
الال اليرسإن عطالة هذه في بسبيل الدغواقي سمعت أيا شسي ين بره دقر 
الحديتٌ» فإن كان محفوظًا احتمّل أن تَكُونَ القصةٌ وفّعت لكل منهماء وسيأتي الكلامٌ 
و د لوو و اوس ميف حور وميد 
لجمعةٌ ولكون رَاويٍ الحديك استدل ؛ بدعلى ذلك وقنال ابن المنبي في الحاقة* 
وجه خرن حديث أبي عَبْسٍ في الترجمة من قوله «أذْرَكَّي أبو عَبْسِ)؛ لأنه لو كان 
يعدو ليآ استمل وكات السحادةة لتعذ رسامع الجري» ولانة أباس يل حلكج اسع 
إل المج حم الجهاوه ولس العدق من سظالب الاق فكدلالك الجمعة اثتى. 
رساي أي هري رتم التموم ليه في أزاعر أبوان الأقاق وق سيق في أريي هنا 
الباب توجية إيراده هنا. انتهى كلامٌ ابن حجر. 
انضح الآن وجه الشاهدٍ وصار يَحْتَلُ أنه رآه وهو يَمْشِي والمشي ليس هو السعيّ 
فيكُونُ فيه شاهدٌ للترجمة واضحٌ, ويُْتَمل أنه أراد أن يتين أن المشيّ إلى الجمعة أفضل؛ 
لأن ذلك في سبيل الله» ومّن اغبت قدمّاه في سبيل 31+ حرّمه اله على النار. 


ثم قال البخاري تخلئة: 

4 - حدّثنا آدمُ قال : حدّئنا ابنُ أبي ذنْب قال زهي عن سعيدٍ وأبي سَلَمَ 
عن أبي هريرة ننه عن النبيّ يكح وحدّثنا أبو اليرانٍ قال: ووس 
قال : أخبرني أبو سَلَمَةَ بنُ عبد الرّحنٍ أن أبا هُريرة قال: ممم رس وك اللا 8 جسم 
ب ل 1 
وما فاَكُم فأمُوا»' ٍ 

44 - حدّئنا عمرٌو بن علي قال: ؛ حدّئني أبو قُعيبَةَ قال: حدّثنا علي , بِنْ المُبارك عن 
يَحْبَى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قنادة لا أعلَمُهُ إلأعنْ أبيه عن النَِّيّ يل قال: دلا 
ُو حنَى روني وعلَيكُم الشكينة»". 

الشاهدٌ من هذا قوله: اعليكم السكينةٌ». فإنه إذا كان المسلمونَ مأمورينَ بأن 
يَأنُوا بسكينةٍ بعد إقامةٍ الصلاة فكذلك إذا أتَوا لصلاةٍ الجمعة بعد الأذانِ من باب 
أول. وأمااقوله: دلاتقوقوا حبى كرون فلاهيم كانوا يَفُوسوقٌ إذا كاربت الإقاسة 
فتهاهم الرسول ااا أن يَقُومُوا حتى يَرَوْ؛ وذلك لأن الإمامٌ قد تر لشغل 
ألعيائًا وري يَنْصَرفُ من اللمسجد بعد أن مكيل لسغل كبا هقل البق ليها 


إلبذا 


تقدّمَ ووقّف مكانه. ثم ذكّر أنه ل يَغْتَسِلُ فذهّب واغْتّسَّل ثم رَجع "' 
عاد عاد »د 


(اأورواه مسلم .)١51()605(‏ 
(؟أورواه مسلم (5 150) :.)١57(‏ بدون لفظة: «وعليكم السكينة». 
(؟أرواه البخاري (579)؛ ومسلم (505) (/ا19١).‏ 


ثم قال البخاري كتكنة: 


باب ارق بين اثنين يوم الجمعة. 

- حدَّئنا عبدانٌ قال: أخبرا عبدُ اللا قال: أخبرا ؛ بن أبي ذنب عنْ سَعيدٍ المَقبُريّ 
عن أبيه عن بن وديعَة حدّئنا لمان الفارسي قال : قال رسول الل كلغ: : امن اغْمَسَلَ يوم 
الجمعة وتطهرٌ به استطاع من طمن أومَسٌ منْ طيبٍ ثم راح فلم يرف بين اندين 
فصلَى ما مب لهم إذا رج الإمام أْصَتَ غفِرَ هماه ون المع الأخرَى. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: : الم يُفرّقْ بين اثنين». وهو ظاهرٌ بأن الاثنين كانا 
ل لاني نور دعباو ووه موي ا اي 
وعلى هذا فلا يخي للإنسانٍ أن ن يق على الناس بمضايقتهم بحيثٌ يَدْحُلُ بين اثنبين 
ليس بينهما فرجة أما إذا كان هناك فرجةٌ فالحق له؛ لأن الذين تركوا هذه الفرجة هم 
ولهذا قال الفقهاء رَجْمَهرانة: : ولا يتَخطى رقاب الناس يوم الجمعة إلا أن يَكُونَ الإمامُ. 
أو إلى فرجة ترّكوها؛ لأ: نهم إذا ترّكوا الفرجةٌ فقد أسةَطُوا حقٌّ أنفيهم, ويَكُونُ هو 
محسنًا أن تَقدّمٍ إلى هذه الفرجة» ليَجلِسَ فيهاء وقد سبق بقيةٌ الكلام على أن يَبفِي 
للإنسانٍ أن يَعْتَيِلَ بل يِب أن ينتيل يرة الجمعة» أن تذخ ويتطت» ملق 
أحسنّ ثيابه. 

وني قوله: «فصلّى ما كُتب له ثم إذا خرّج الإمامُ». دليلٌ على أن يومَ الجمعةٍ 
إذا واصلّ الإنسانٌ الصلاةً فإنه لا نبي فيها. أما ما يَفْعَله بعضُ الناس الآن من أنه إذا 
ارَبَّ مجئٌ الإمام -وهو جالسٌ في المسجٍ- قام يُصَلّي فهذا غلطً ولا يحل لأنه قد 
نبى عن الصلاة عند زوال الشمس " فلا يور للإنسان أن يُصَلّي. 

وعلى هذا فتقول: : إذا دل الإنسانٌ المسجدّ يوم الجمعة» ولو وقتٌ النهي. فإنه لا 


يَجْلِسُ حتى يُصَّلّي ركعتين. 


(١)تقدم‏ تخريجه قريبًا. 


في صلاته فهل تَقُولُ: إن له ذلك إلى أن 


ولكن إذا دحل قبلّ وقتٍ النهي. واستمرٌ 
أي الإمام؟ 

تقول :هناك نصوص عد ل بيظاغرها عل 01 

ومن العلماء من قال: إن هذه النصوص التي ظاهرٌها هكذا يَجَبُ أن تحمل على 
النصوصي الصحيحة التي ثبت عن النبيّ يك «أنه نّهى عن الصلاةٍ عند قيام الشمس 
حب درق انا 

أما إذا كان جالسًا قبل الزوالٍ ثم لما قرب الزوالٌ قام يُصَلَّي فهذا لا حظ لفعله من 
النظرء ؛ بل يُنهَى عن ذلك» وهذا امَف كثرًا في بعض المساجد. 

وقوله: «لا برق بين اثنين). . هذا بان للواقع؛ لأنغيرٌ يوم الجمعةٍ مث 
الجمعة. حتى المجالس. 

عه د 

ثم قال البخاري تتلقة: 

٠‏ بات لا يق يقي الرجلٌ أخاه يوم البجمعة ويقعدٌ في مكانه. 

الهف - حدّثنا محمد هو ابن سام قال أخبّرنا تلد بن يزيدٌ قال: : أخبرنا ابن جُريج 
قال: سمعثُ نافمًا يقولٌ: سمعتٌ ابِنّ عمرٌ فا يقول: جَى النبي يكل أن قي لبجل 
َحَاهُ من مقعيده يملس فيه قلثُ لنافع :التجمعة؟ قال الجمعةً وغيرهاا" 

الشاهد أنه قال: : االجمعةً وغيرّها». وكذلك أيضًا في غير الصلاةٍ لايق لإنساو 
أن يي إلى مجلس علم ويُقيمَ أخاه ويَجْلِسٌ مكائه. أو إلى مجلس سمر ويَقُولَ: #قؤيا 
فلان ويجْلِسَ مكائهء حتى كان ابن عمر فت إذا قام إنسانا له من مجليه ليَجلِسَ فيه 
ابن عمو يدع ولا يلس فيه" كل هذا احتر حترامًا لحن المسلم. 
)١(‏ منها حديث الباب هذا. 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 
(1) ورواه مسلم (/ا/911) (707). 
(4) رواه البخاري (51/0)) ومسلم (11/07؟) (59). 
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ينزي السدار ع 81 اعم عمسن دافيدبواتسواب المموع. 

يَقُولُ ابن عمرّ: مهى النبيُ يكل أن يُقِيمَ الرجل أخاه من مقعده. ويَجْلِسَ فيه. 
وظاهرٌ الحديث أن هذا في المجالس العامة التي في غير المساجد. وفي المساجد 
أيضًاٍ لما في ذلك من العدوانٍ» رالالسقا بالنفس. وإلقاء الحقدٍ والبغضاء بينَ 
لجل التي أَقيمَ والذي آقام. ْ : 

وظقلعة هنا التو التسرية وه كذلك» يسيع عل الإنسان نيم غيرة مترن سكاف 
بمشاه د عسو ند وعد يو ياس 

فإن قال قائلٌ: إن قوله: أن يُقِيمَ الرجلٌ أخاه. يَقْنَضِي أن المنمَ من إقامةٍ الرجل 
الرجلء وأنه لو أَام الرجل صب فلا بأسّ. , 

قلنا: قال بذلك بعض العلاء تَبْمْهان وفعله أيضًا بعضُ الصحابة "» بناءً على قول 
النبىٌ كلل: اليلني متككم أولوا الأحلام الى" 

ولكِنٍ الصوابٌ خلافٌ ذلك. وأنه لا يَجُورٌ أن يُقِيمَ الصبيٌ إلا مَن كان فيه مفسدةٌ 
من عبثٍ أو صوت أو شبّه ذلك فَيْقَامُ أما إذا كان الصبئٌ مراهقًا وقريبًا من البلوغ. 
فإننا لا نقياله. 

وقول النبيٌ يله: لني منكم؛ معنا أمرُ دوي الأحلام والثهى أن ُو فإنه ل 
يَقَل: : لا يني إلا هؤلاء فلو أنه قال: لا يلي لقلنا: : نعم. قد تهبى الرسول آلا يليه إلا 
أصحابٌ الأبسلام والتّهى» لكته قال: : الِيَلِيِي) إقانة إل أنه يَْبنِي دوي الأحلام 
والثهى أن يتَقدّمُوا فَكُوتُوا خلي النبيٍّ يله من أجل أن يَتَعَلّموا ويَفْقَهُوا؛ لأن 
الصِخار أو المجانين لا تهون 


)0 قال ابن رجب قافتا في «الفتح" (// 77): ولو قام الصبي في وسط الصفء ثم جاء رجل فله أن 
يؤخره ويُقوم مقامه. نصّ عليه» وفعله أبي بن كعب بقيس بن عباد» وروى نحوه عن عمرء أيضًا. 
فهذا قول الثوري وأحمد. اه وانظر: «الكافي» /١(‏ 7717)» و(إعانة الطالبين» (؟/ 44). 

(1) رواه مسلم (577) .)١١17(‏ وانظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (؟/ .09415٠‏ 


عبج نع البْجَارِيٍ 

وإقامةٌ الصبيٌ من مكانه في المسجدٍ فيها في الحقيقة ضررٌ لا يُنسَى؛ فالصبيٌ لا 
ينْسَىء لو أن أحدًا من الناسء وأنت مثا لك عشرٌ سنواتٍ أو اثنتا عشرةً سنةٌ أقامك 
وقال لك: ُمْ إلى هناك فا أظنّك تاها للذي أقامك ويُْزِنُكَ كلّما تذكّرتهاء وهذه 
من الأمور التي يُحارِبُها الإسلامٌ. 

ثم إن هناك مضرةً أخرى وهي تنفيرٌ هذا الصبيٌ عن المسجدٍ. 

ثم إننا إذا قلنا: أخروا الصّبيانَ واجِمَلُوهم في الخلف وأخّرناهم للصففٌ الثاني لجاء 
أناسٌ في الصف الثاني وأتروهم للثالثء ثم اجتمع الصبيان في صف واحدٍ وأتحذوا في 
العبثِ والتشويش على الناس» لكن إذا كَانُوا بِينَ الرجالٍ صار أهونَ وأضبطً. 

فالصواتٌ: لكر رق ناوسن لكزؤنوية فو ستتليمت لعزم 
لأذيّته وفي قولٍ الرسول كَللد: «أخاه» كلمةٌ «أخاه» تَدْ َقتَضِي العطفَ والحنوٌ على أخيه. 
شيلم بجيال الألفاط التي سمل باس المتصيرو اك ها لر تمل ها 

قال ابن رجب يدل في «الفتح» (8/ )73١8‏ وما بعدها: 

وقد خرجه البخاري .في مواضع متعددة» وفي بعضها زيادة: «ولكن تفسحوا 
واتووسعوراة. 

وخرّج مسلمٌ من حديث أبي الزبير» عن جََابرٍ عن النَِّيٌّ بل قال: الا يُقِيمَرءٌ 
أحدكم أنحاه يوم الجُمعةٍ ليُخَاِفَ إلى مَقْعدِه فيقْحُدَ فيه؛ ولكن يَقُولُ: افْسَحُواه. 

وخرّجَ الإمامٌ أحمدٌ من حديثٍ أبي هريرةً عن الي كل قال: الاقم الرجل 
الرجُل من مَجْلِسه ثم يَجْلِسٌ فيه ولكِن | افْسَحوايف يَفْسَح الله لكم». 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن مُقَاتل بن حيانَ قال: :الث منمالايا موادي 
قولّه : ١‏ يا مواد ل لك شحاف التبتيين كانسما نسو 4 [افكاقة:11]- في يوم 
جمعقء وكان رسُولُ الله َك يمن في الصفة.وفي المكان ضِيقٌ» وكان يرم مُ أهلّ بَدرِ 

من المُهاجرينَ والأنصار. فجاء أَنّاسٌ من أهل بدرٍ وقد سُبِقُوا إلى المجالسء فقاموا 
حيال رسو الله َك فسَلمُوا عليه ثم سَلّموا على القوم؛ فقاموا على أرجلهم يدون 


1 كتابْ لبت:‎ ١ 


أن يُوَسّعَّ لهم؛ لم تست لف خدق ذناك حل الي إل وال يتن ولس 
المهاجرينَ والأنصارٍ من غير أهل بدر: ١قم‏ أنت يا فلان» وأنت يافلانٌ. فلم يَرَلْ 
يقِيمُهم بعد الت الذين هم قيامٌ بين يديه فشقّ ذلك على مَنْأقِيمَ من مجلييه وعرف 
الي كل الكراهةً في وجُوههمء وتكلّمَ في ذلك المُنافقونَ» فبلّغنا أنَّ رسول الله يله 
قال: رَحِمَ الل رجلا قَسحَ لأخيه'. فجعلوا يَقُومُونَ بعد ذلك يسراعًا فيَفْسَحُ القومٌ 
لإخوانهم» ونرّلت هذه الآية يوم الجمعةٍ. 

فظاعة هذا يذل غل أن إقامة الجالس نسح بهذه الآية» وانتهى الأمرٌ إلى التفسح 
المذكور فيها. وقالَ قتادةٌ: كَانَ هذا لني بللِ ومن حولّه خاصة -يِشِيرٌ إلى إقامة 
الجَالسينَ لِيَجْلِسَ غيرُهم؛ فإنّهِ بليَفعَلُ ذلك إِكْرَامًا لأممُل القَضَائْل والاستحقاق. 
وغيكة لايومر عليه أن مله والمترى. 0 

ريتك دن خلك اليك دكا ف السفة ويجاذ رجلفل أنور وأقو قاقة 
كبا فعله أبن بن كعب بقيس بن غباوه«وقد دعَب إليه العُوري وأحد. اه 

وقاك يعاق نفس السبيلة (ص ”7 4"): 

ولو قام الصبيٌ في وسط الصف ثم جاء رجلٌ فله أن يُوّخَرّه ويَقُومَ مقامه. نصّ 
عليه وفعّله أي بن كعب بقيس بن عباد. ورُوي نحوه عن عمرٌ أيضًا. فهذا قول 
الّورِيٌّ وأحمدّء وقد سبّق ذكرٌه في أبوابٍ الصفوفه ولو كان الصبيٌ في آخر الصف 
فقام جل خلقه في الصف الثاني» فقال أحدٌ: لا بأسّ به فهو معصلُ الصف وله 
القاضي على أن الصنفّ إذا كان فيه خلل فوقف رجلٌ م يبطّلٍ اتصاله؛ لأن الصبيّ لا 
بُصَافٌ الرجلّ في الفرض على المنصوصي لأحمد ومن أصحابنا من قال لاُصَافُ 
الرجلُ في الفرض ولا في النفل. 

قال ابن رجب تتلثه: ١‏ 

فإذكاة الذي فى الصف 2خ وكات أعراي | و جَاهِلًا ل يِجْرْ تأخيره من موضعه؛ 
قال أحمدٌ: لا أرَى ذلك. 


وفي اسنن أبي داود» عن ان يل قال: ١مَن‏ سَبِقَ إلى مالم يَسْبقُ إليه أحدٌ فهو 
أحقٌّ به. 

وَاسْتَدَْى بعض الشَّافِعية أيضًا ثلاتٌ صورء وهي أن يَقَعُدٌ في موضع الإمام أو 
طريقٍ النَّاسِ ويَمْتَمهم الاجتيادٌ: أو بين يدي الصف مستقبل القبلقه ويْنى من ذلك 
أن يكونّ المُتأحمُ قد أرسلٌ من يَأَحَدُ له موضمًا في الضّفٌ؛ فإذا جَاءً قَامَ الجالسُ؛ 
وَجُلَسَ البافث فبه. 

[بعضٌ الناس يَفْعلُ هذاء لكنه بعدَ الصلاةٍ فتجدّه إذا سلم تقدّم خلقّه الناسٌ وراءه 
قريبًا منه وهذه عادةٌ ما كنا تَعْرِفُهاء لكنها حدّئت. فَيَجَدٌ الذين إلى جواره يَقَعٌ في 
نفوسهم شيءٌ أن يَسْتَدْبرَه وبعض من يَفْعَلُونَ هذا يَقُولُ: أنا قد تعبت من الافتراش في 
الصلاةٍ ومن التوركِ وأَحِبٌٍُ أن أتَربّم والمكانٌ ضيقٌ فتَقُولُ له: لا بأسّ عليك؛ تقدّم 
إلى مكانٍ آخرٌ أبعدٌ عن الناس أو تأخَر]" . 

وقد ذكّره الشَّافِعِيٌ وأصحابنا وغيرُهم, ورُوِيَ عن ابن سيرينّ أنه كان يَفعَلّه. 

وأمًا إن قَامَ أحدٌ من الصف تبرعًا وآثرٌ الذَاخْلٌ بمكانه... فهل يُكْرَهُ ذلك أم لا؟ 

إن انتقلّ إلى مكانٍ أفضل منه لم يُكْرّهه وإن انتقل إلى ما دوئّه فكَرِهَه الشَّافعيةُ وقال 
أحمدٌ فيمن تأَخرَ عن الصف الأول وقدَّمَ أباه فيه: هو يَقْدِرُ أن يّبر أباه بغير هذاء وظاهِرُمٌ 
الكراهةٌ» وأنه يُكْرّه الإيثارٌ بالقرب. 

وأما الكو نهل يكْرَهُ له أن يكلس ف اللمكنان اندي أرق به؟ فيه فنولاق 
ميقو ان: 

أشهرّهما: لايُكْرَه وهو قولُ أصحابنًا» والشَافعبة وغَيْرهم. 

والثاني: يُكْرَه وكَانَ ابن عمرٌ لا يَفْعَلُ ذلك؛ وكذلك أبوبَكْرَةً. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح انه 
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وحَحرّجَ الإمامٌ أحمدٌ» وأبو داو من حديث ابن عمرّ قالّ: جاءًَ رجلٌ إلى رسول 
لله وك فقام له رجلٌ عن مجليه فدهب لبَجْلِسَ فيه فتّهاه الي كلله. 

وخر أحث» وأبوداوة من حديق أبي بَكْرَة عن النَيٍّ يلِ معناه أيضًا. 

[َيُحْمَلُ هذا الحديثٌ على أن الرسول بَلٍم013 قلؤزلقلا إما أنه اختار أن يَكُونَ الأول في 
مكانه؛ لأنه أفقهُ من الثاني أو أنمَعٌ» أو أن الرسول يل ظنّ أنه قام خجلا وحياءً فنهى 
الثاني أن يَجْلِسَ. 

وأما إذا قام إكراماء وليس هناك مصلحة فلا شلك أن الرسول لا ينْيَى عن مل 
ذلك والله أعلم. 

وابنُ عمرٌ يا كان إذا قام له الرجلٌ لا يَجْلِسُ في مكانه أبدًا '. ولعلّه والله أعلمٌ 
يَنّى أن يَكُونَ قام خجلا أو حياة» وكان ابن عمر معروثًا بشدة الورع؛ دكن در إنه 
قام إكرامًا لك فقد يَكُونُ مِن حسن الخلتٍ أن تَقبلَ هذا الإكرام. 

بقي الكلامٌ على مسألةٍ الإيثارٍ بالقرب. لاشكّ أن الإيثارٌ بالقرب إن كان لزه 
فيها فهو خطأء وإن كان لإكرام من أُوثْر فهذا فيه تفصيلٌ: 

إفاكاة لو لل تؤثز ليقي في قله عي 3 عيا لو كان الالثها من يج من ابي أل 
ُقَدّمَه فجاء الأبٌُء ول يَقّم الابنُ عن مكانه؛ فهنا لا شلك أن جبر خاطر أبيه أؤلى» وأما 
إذا كان لا يَهْتَمُ فبقاؤه في مكانه الفاضل أحسرٌ 

وكذلك بُعَالُ فيها لو أرَاد الإنسان أن يُكْمَ أحدًا له حقٌّ عليه ويَقُومُ ويَقُولُ له: 
اجلسء فلا بأس. 

وهذا الإيثارٌ في القرب غيرٌ الواجبة» أما الواجبةٌ فلا يُجورٌ الإيئارٌ مها..كم) لو كان 
مع الإلسان سل غيل بكي لوشو سول بانس رسع اي فمطودا لاما 
الماء القليل؛ لأنه يَحِبُ عليه استعالّه فإذا آثرٌ به غيرَةُ فمعناه أنه يَبْقَى بلا وضوع]". 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا جدًا. 
(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح يكائة. 


ولو باتروجلٌ وسيّقٌ المُؤثرَ إلى المكاق فهل .سؤ أحقٌ من المتؤر أم لا فيه 
وجْهَانٍ لأضُحابناء وغيرهم. 

[لا شك أنه لا يَجُورُ أن إنسانا يَقُومُ من مكانه لشخصي ويجي؛ لتك اله 
ويَجْلِسٌ في هذا المكان؛ لأن هذا عُدُوانٌ ولا يَحِلٌء وأشدٌ منهٌ أن بعص الناس إذا 
خاف من فوتٍ الركعة ولم يكن في الصف مكانٌ جذب شخصًا ثم دخل في مكانه» فهذا 
لاشكٌ أنه حرامٌ. فلا يجورٌء وعلى كل حال غيرٌ المؤثر لا يُجورُ أن يقد ويكُونَ في 
مكانٍ المؤثَرٍ]" . 

اناه رحف: 

وأمًا من فُيسحَ له في مجلس أو صف فلايُكْرَهُ له الجلوسٌ فيه. 

وفي مراسيل خالد بن معدا أن لي ل قال: "إذا جاء أحدُكم إلى المَجْلِسِ 
فَوْسّعَ له فَلَيَجْلِسُء + فَإنّها كرامة. 

خرّجه حُمَيدُ بن زَنْجْوَيْه. 

فإن كان في جلوسه تَضْبِيقٌ على النَّاسٍ أو لم يَصِل إلى المكانٍ إلا بِالتَّخْطَّي فلا 

وقد رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ أنه 
الّاسُء وأتَدُوا المجالسّ ثم جا بعدُ فلمًا رآه القومٌ تَوسَعُوا له فقال: ني 
سوعتٌ رسُولٌ الله ل يَقُولُ: «إنَّ خيرَ المجالس أوسعها ثم تَنََّى فجَلس في مجلس 
واسع. وخرّج أبو داود منه المرفوعَ فقط. ١‏ 

وروّى الخَرَائطِيٌ بإسنادٍ فيه جهالةٌ» عن أبي هُريرةٌ مرفوعًا: «لا توَسَّعُ المجالسُ 
إلا إثلاثة: لذي علم لعليه وذي سن ليه وذي سُلْطانٍ لسُلْطانِه). 


و 
أ 


ووذ بجتازة ف قوق تتحلت فى 4ه 


)0( ما بين المعقوفين من كلام الشارح ناته . 


؟ كاب البت: 4# 


[هذا فيه نظرٌء ولا أظَنه يَصِحٌ؛ لأن الله يقُولُ: لإا ِلَ لك مَتسَحُوأ ف المبيلين 
َفْسَمُا 4 وكذلك الحديثٌ فيه جهالةٌ]". 

ات لاسي و ع و و د 
بعش من في الظل فأشار إليه ليو له فكره أن يَخطى الس إلى ذلك الظلّ» وتلا 
«وَاضير عَلَ ما ُصَابَكَ َك لمن عز لمر (4)2 الاتتان:٠٠]‏ ثم جَلَسَ في السَّمس. 

خرّجَه حُمَيدُ بنُ زَنْجُويَ . انتهى كلامٌ ابن رجب. 

وقال ابن حجر تتلثة في «الفتح» (1/ اق ا 

ولاس ع ب ا 0 لكنه ليس على شرط 
البخاريٌ أخرّجه مسلم من طريق أبي الزبيرء عن جابر بلفظ: : الامقيٌ أحدكم لخحاه 
يوم الجمعق ثم بَُاِف إلى مقعده فيَقمُ فب ولكن يَقُوُ: تَقسَحُواه. 

[الغريبٌ أن البخاريٌ ناث يأتِّي بالحديثٍ عامًا ثم يَحِْلُه على الخصوص» وهذا 
قصرٌ للحديث عن دلالته]'". 

وكأن البخاريّ اغتتى عنه بعموم حديث ابنٍ عمرٌ المذكور في البابء وبالعموم 
المذكور احتج نافع حين سألّه بن جريج عن الجّمعةٍ 5 

فإن قيل يُوجد آنا يكتحجروة ف السجده «نيَضَمُود عصّاآر يدديلة أرغيرّه 
ويَخْرّجُونَ من المسجيء فيّأتِي إنسانٌ ويَجِدٌ هذه الحجوزاتء فهل له أن يُوَخَرَها 
ويَجلسٌ في المكانٍ أو لا؟ 

فالجواتٌ: أن في هذه المسألة قولينٍ للعلاءٍ ' أما المشهورٌ عند فقهاءٍ الحنابلة 
فإنه لا يجوز بناء على جوازٍ التحجير فا دام التحجيرٌ جائرًا فليس له رفعٌه ومن 


(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح يانه 

(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح كذلثة. 

(1) انظر: اروضة الطالبين» (5/ 79105957)» و«الكافني في فقه بن حنبل» /١(‏ /371؟). 

(؛)انظر: «المبدع» (؟/ 17 1754). و«الإنصاف» /1١(‏ 15:41 5). و«المحرر في الفقها .)١58 /١(‏ 


ومن يرى أن التحجيرٌ ليس بجائز يَقُولُ: له رفعٌه. لكن حتى على هذا القولٍ إذا 
كان في رفيه حدوثٌ عداوة» وبغضاء ونزاعٌ فتجنبّه أفضلٌ؛ لأنه رب لا يَرْضَى هذا 
المتحجرٌ أن تُوّحَرّه ويَحْدثُ بينكم شجارٌ. 
عد 


ثم قال البخاري كتكنه: 

-١‏ باب الأذان يوم الجمعةٍ. 

7- حدَّئنا آدمُ قال: حدّئنا ابن أبي ذئب. عن الزهري. عن السّائبٍ بن يزيدٌ 
قال: كان النْداءٌ يوم الجمعةٍ وله إذا جلّسّ الإمامُ على امبر على عهدٍ ال ِ وأبي 
بَكْرٍ وعُمرَ بد فل كانَ عُنمانُ ننه وكثرٌ لاس راد التّداءَ الثالتٌ على الزَّوراءِ. 

قال أبو عبد الله: الزَّْراءُ مَوْضِعٌ بالسّوق بالمدينة. 

[الحديثٌ 417- أطرافه في: "9371 416 4115]. 

في هذا الحديث أن الأذانَ الذي نصّ الله عليه في قوله: تايا ألَدِينَ َامَْوَأ دا 
فى لِلصَّلْوْوَ ين يَوْوِ آلْجُْمْعَةَفَْسَْوَا إِلَ ذِ ذو أسَّهِ » > يق :] هو الأذانُ الذي يفون عنيك 
جلوس الإمام على المنير ! إذا دَلء أما الأذانُ الثاني الذي قبل فهو مم راد عن ان عانعن 
خحين كر الناسء بِوَاتَسَعَتِ المدينةٌ واحتاج التاس أن يُوَدنَ لهم أذانٌ ثالتٌ. لعجتو 
يخضروا. 

ففي هذا دليلٌ على أنه متى احتيج إلى الأذانٍ الثالث الذي تدم حضورٌ الإ لإمام فإنه 
مشروعٌ فإذا كان الناسُ في عهدٍ عثمانَ وهم أنشطٌ من الناس اليومٌ على حضور الجُمعةٍ 
قد أَذّنَ لهم من أجل أن يَحْضْروا ففي هذا الوقتِ من باب أُوْلَى. 

ولكن عل الأذاظٌ الأول يكوه قبل الثان بنقاق» أو قبله بمدة يقسكك التناس يبا 
من الحضور؟ 


8 كتب تت 3 


الظاهبٌ الثاني؛ لأنه إذا كان قبله بدقائٌ فليس منه فائدةٌ بل يَكُونُ في وقتٍ تَتَمكنٌْ 
به الناسٌ من الحضور إلى المسجدء وما أحسنّ ما يَسْتَعمله الناس عندنا هنا في البلدٍ أنه 
يُوَذَنُ قبل الوقتٍ بساعةٍ أو بخمسةٍ وأربعين دقيقةٍ حتى يَحْضُرٌ الناس. 

وقد زعم بعضٌ الناس أن هذا الأذانَ بدعةٌ فإن أراد أنه بدعةٌ في عهدٍ عثانَ فهو 
المبتدعٌ المخالفٌ لسنة الرسول بَلْ ئلا ؛ لأن النيّ يكل قال: «عليكم بسستتي وسنةٍ 
تعدا الرالناوي 6 "وبإجماع أهل السنة أن عثمانَ من الخلفاء ع الراشدين "كرو لم 
انه مشيعة. 

وإن أراد أنه بدعةٌ في وقتنا الآنَّ وادّعى أن الميكروفوناتٍ ومكبراتٍ الصوتٍ 
تَغْنِي عن الأذانٍ الثالثِ فهذا قد يُنَاقَشُ فيه» لكن لا يُدْكَرُ عليه؛ لأنه مُجتهدٌ» أما إذا 
أراد أنه بدعةٌ في عهدٍ عثانَ فوالل: إنه لجديرٌ بأن يُنْكَرَ عليه. 

ولكن إذا كان الأذانٌ الثالثُ الذي هو الأولُء ليس بينه وبين الثاني إلا بضعةٌ 
دقائقٌ؛ فالحقيقةٌ أنه لا فائدةً فيه؛ لأنه إن كان المقصودٌ إبلاغً الناس بالصوتء فهو 
حاصل بالكدان ن الثاني ب كان 9 العددّ فقط بدونٍ 00 حو ليبس 0 
الأذانٍ الثاني إلا دقان 

فإن قال قائل: عثان ننه زاد هذا الأذان لحاجة الناس إليه لينبه الناس إليه حين| 
كثر الناس في المدينة وهذه الحاجة انتفت الآن؛ لأن كل الناس معهم ساعات 
فيدركون الوقت بسهولة. 

فالجواتٌ: أن الإنسان يغفل عن الساعة كثيرًاء خصوصًا إذا كان مستغرقًا في 
بحثء أو مستغرقًا في تجارة» ولا سيهما أهل السوق إذا كان السوق نشيطًا. 
(1) رواه أحمد (5/ »)١1717177‏ وأبو داود (5701). والتر مذي (7571757).: وابن ماجه (57.» 44): 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


والحديث صححه الشيخ الألباني يدث كما في تعليقه على سنن أبي داود. وابن ماجه. 
(؟) انظر: اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز تفلن (؟/ 4 19/7 777). 


فإذا قال قائل: هل لعثمان أصل في هذه المسألة؟ 
تقولا نسم له أصل فاق اقات:بللال قبل طلوع الفجر ليس للفجر بل لبوق الشاقم 
ويرجع القائم بالنص النبوي . فإذا كان الرسول بلك أذن لبلالٍ أن يؤذن لا 
للفجر ولكن لإرجاع القائم وإيقاظ النائم؛ فهذا أصل ينبني عليه فعل عغان عهثنينه. 
على أننا وإن لم نجد أصلًا فعثمان للع له سنن متبعة. 
مد جد * 


ثم قال البخاري كذلئه: 
7"- باب المؤذنٍ الواح يوم الجمعةٍ. 

4- حدَّئنا أبو نُعيم قالّ: حدّئنا عبدُ العزيز بن أبي سَلَمَة ال)جِشُونُ عن الزْهرِيّ 
عنٍ السَّائِب بن يَزِيدَ أن الذي اد الَأينَ الثالتٌ يوم الجمعة عثانٌ بن عفان جؤثننه حينَ 
كَثْرَ أل المدينةٍ ولَمْ يَكُنْ للب كلل مُوّ ون غَيْرَ واحدد وكانّ التأذِينُتَوْمَ الجْمُعَةٍ حينّ 
يَجْلِسٌ الإمامُ يَعْنِي على المِثْبرٍ. 

قال ابن حجر تيتكئة في «الفتح (1/ مول 895): 

2 قوله: «بابُ المؤذنٍ الواحدٍ يوم الجمعة». أوْرَهَ فيه حديتٌ السائب بن يزيد 
المذكور في الباب قبلّه. وزاد فيه:ولم يَكُنْ للب يل غيرُ مؤذنٍ واحدٍء ومثلّه للنسائٌ 
وأبي داود من رواية صالح بن كيسان. ولأبي داود وابن خزيمةً من رواية ابن إسحاقٌ 
كلاهما عن الزهريٌ» وفي مرسل مكحول المتقدم نحؤه. وهو ظاهرٌ في إرادة نفي تأذين 
ثنين معّاء والمرادٌ أن الذي كان يُوَدنُ هو'الذي كان يُقِيمُ. 

قال الإسماعيلي: لعلّ قوله: مؤذنٌَ يُرِيدُ به التأذينَ فعبّر عنه بلفظ المؤذنٍ لدلالته 
عليه. انتهى. وما أذرِي ما الحاملٌ له على هذا التأويل فإن المؤذنَ الرانبّ هو بلالٌ» 
ونا أبو سحذزرة وشعة القوّظاً ففان كل متا نميه الذقة رمب فهروأما اذا 


.)79( )1١97( ومسلم‎ .)57١1( رواه البخاري‎ )١( 


6 # كابوت 1 نز 


مكرم فلم تر أن كاذ يذ إلافي الصبج كبا تدم في لقان فلمل الإسماسة 
استشعر إيراة أحد هؤلاء فقال ما قال.,ويمكر أن يَكُونَ المراة بقوله: وذ راد 
أي: : في الجمعةٍ فلا ير الصبحٌ مثلاء وعرف بهذا الردٌ على ما ذكر ابن حبيب أنه يك 
كان إذا رق المنبرَ وجآس أَذَن المؤذثُون وكانوا ثلاث واحددٌ بعد واحنيء فإذا ضرغ 
الثالث قام فخطب فإنه وى تَحْتئُ لدليلٍ ول يَدُ ذلك صريعًا من طريتٍ متصلةٍ 
ينبت مثلها ثم وَجَذته في مختصر اموي عن الشافعي.انتهى كلام ابن حجر. 

قال ابنْ رجب تتذلئة أن في «الفتح» (// 27) وما بعدها: 

جاقوله: «ل يكن للنبيٌّ 6 إلا مؤذنٌ واحدً؛ يَمْيِي: في الجمُعة؛ فإن في غير 
الجمعةٍ كان له مؤذنانٍ -كم) سبق في الأذان -» وقد قيل: إنه يُحْتَملُ أن يُكون مراة 
السائب أنه ل يك للبيّ يكل يوم الجمُعة إلا تأذين واحدٌ فعبّر بالمؤذن عنٍ الأذانٍ. 

كر الإسراعيلي. 

وهذا 3 ده قولّه: «فزاد عثهان النداءً الثالتٌ»؛ فإنه 0 على أنه كان للنبيٌ كدِ أذانان 
-َيَعِْي: الأذانَ والإقامةً- والمؤذنُ الواحدٌ في الجمّعةٍ. وقد تقَّدّم في رواية النسائيٌ 
لحديثٍ السائب بن يزيدَء ويِفَهَمٌ من حديث ابن عمرٌ أيضًا. 

وحَحرّجَ ابن ماجّه من رواية عبد الرحمن بن سعدٍ بنِ عمّارٍ: حدّثني أبي» عن أبيه» 
عن جَدّه -وهو سعدٌ القَرَظْ- أنه كان يوذل َومَ الجمعة على عهدٍ رسول الله يله إذا 
كان المَيءٌ مثلّ الشراك. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ ضَعَمَه ابنُ مَعِينٍ وغيرٌه. 

وإنما كان سعد يُوَذنُ بقبَاء في عهد النبيّ يله ول يكن بقبَاءِ جمعةٌ. 

وقد حَكَى ابن عبد البر اختلامًا بينَ العلماء في الأذانٍ يوم الجمُعةٍ بين يدي الإمام 
هل يَكُونُ من مؤذنٍ واحدٍ أو مؤذنين؟ فذكرٌ من روابة ابن عبد الحكم؛ عن مالكِ أنه 
قال: إذا جَلّسَ الإمامٌ على المنير ونادّى المُنادي مُنِمَ الناس من البيع ماقال: وهذا يدل 
على أن النداءً عندّه واحدٌ بِينَ يدي الإمام. 


وفي «المدونة» من قولٍ ابن القاسم وروايته عن مالكِ: إذا جَلّسَ الإمامٌ على المنبر 
ولق المرخترة في الأذان جيه لبيك " 1 

فذكرٌ المؤذنين بلفظ الجماعة, قال: ويَشْهَدٌ لهذا: حديث مالك؛ عن ابن شهاب» 
عن ثعلبة بن أبي مالكِ أنهم كرا ل ومو عر بوالخماي 2 ليك يوج للد ف حلي 
يَخْرجَ عم فإذا رج وجَلس على المنبرء وأتذ المؤدتُوَ. .. هكّذا بلفظ الججاعة. 
قال: : ومعلومٌ عند العُلماء أنَّ جائرٌ أن يَكُونَ المؤدّنُونَ واحدًا وجماعةٌ في كُلّ صلاة إذا كان 
ذلك مترادقًا لايَمْتَعُ من إقامة الصَّلاةٍ في وقتهاء وذكّر من كلام الشافعيٌ أنه قال: إذا قَعَدَ 
الإمامُ أَحَدّ المؤدنُونَ في الأذانِ؛ ومن كلام الطَّحَاوِي في «مختصره؛ حكاية قولٍ أبي 
حنيفة وأصحابه إذا جلسّ الإمامٌ على المنبر, أذ المؤذّنونَ بين يديه بلفظٍ الجمع. 

يوق ني كلام الحزقق من أمبسايما؛ : وأَحَدٌ المؤذنونَ في الأذانٍ. دوا اليم 

وقالكحول: إن انداء كان في الجمْعة مؤذن واحدّ حينٌ يَخْوجُ الإمامي: ثم نُقَامُ 
الصّلاقٌ مر عثهان أن يُنَادَى قبل خروج الإمام حكن يَجِتَوِعَ لاي 

خرّجّه ابن أبي حاتم. 

قال حربٌ: قلتٌ لأحمد : فالأذانٌ يوم الجمُعةٍ إذا أذّنَّ على المنارة عدةٌ؟ قال: لا 
بأسَ بذلكء قد كان يُؤذّن لبي بل بلال» وابنُ أمّ مكتوم وجاء أبو محذورةً وقد 
أذ رجلٌ قبله ‏ فأذّن أبو محذورةً. 

وظاهرٌ هذا: اي لي ا ا د 

وقال القاضي أبو يَعْلَى: ؛ نه سمحت أن يَكُودَ الموذقٌ لللجمعة واحداء:فزق أذِّنَ 
أكثرُ من وَاحِدٍ جَارٌ ولم يكرّه. 

ومراده: إذا أدَنُوا دفعةً وَاحدةٌ بين يدي الإمام أو أذَّنوا قبل روه تَثْرَى؛ فأمّا إن 
أو بعد جلويسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شكٌ في كراهيه وآنّه ليُْلَمْ وقومها في 
الإسلام قَطَ 


وكذا قال كثيرٌ من أصحاب الشافعيٌ: 75 ينتعب أذ ريكون للججع: آذان واحد 


ع جاع 


عند امبر يحب أن يحون امود واحتا لله ليبوم للجمعة لبي ب 
إل بلا ونقّل المَحايِل هذا الكلامٌ عن السَّافِعيٌ والذي نَقَله البَوَيْطِيٌ عن الشَافِعَيٌ 


يُخَالِت ذلك. فإنَّه َل عنه أنه قال: : التّداءُ للجمعةٍ هو الذي يَكُونُ والإمام على المنبر» 
يكو المؤذنون يحون الأذنَ فوق المارة جملةٌ حين يَجِْسٌ الإمامٌ على المدير 
ليَْمَعَ الناس فُُوبُونَ إلى المسجد. وهذا تصريحٌ بأنّهم يكُوئونَ جماعة وآنّهم يون 
على المنارة الإسماع الثاسء لا بينَ يدي المنبر في المسجدٍ. 

وقد خرّج البخاري في «صحيجه) هذا في اباب رجم الحُبْلَى؛ مِن حديثٍ ابن 
0 جَلَسَ عمرٌ على المنبر يوم الجمعةٍ فلمّا سكت المؤذنونٌ قامٌَ فأثنى على 

.. وذكّر الحديت. 

ل ل يه 

وخرّج الإماغ أعذ من" رواية ابن إسحاقٌ عن العلاء بنِ عبدٍ الرحمن؛ عن أبينه. 
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ عن النبيٌّ َكِِ قالَ: «إذا كان يومٌ الجمعةٍ قَعَدَتٍ الملائكةٌ على 
أبواب المسجد يَكُُونَ من جاة» فإذ دن وجلّسٌ الإمامٌ على المنبر طَوًَا لصحف 
وطتخلوا المسنعة يمون الذكره. 

هذا لفظ غريبٌ. 

ورّوى عبد الرزاق بإسناده» عن مُوسَى بن طلحةً قالّ: رأيتٌ عاق بنَ عفان 
جالسًا على المنبر يوم الجمعةٍ والمؤذنونَ يُذّنونَ يومَ الجمعةٍ وهو يَسْأَلُ الناسّ عن 
المعارهم وأشبارهم. 

ويُحْتَملُ أن يَكُونَ مرادُ مَن قال: «المؤذن» بلفظ الإفراد: الجنسّ لا الواحد فلا 
َبْقَى فيه دلالةٌ على كونه واحدًا. انتهى كلام بن رجب. 


مد جد د 


ثم قال البخاري ينه : 
11 - باب 4 لحب الإمام على المنبس] إذا سمع م التّداء 


415 - حدّئنا محمد بن مُقاتِلٍ قال: أخبرنا عبدٌ اللا قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمانَ بن 


سهلٍ بن حُنيفٍ. عن عن أبي أمامة بن سهلٍ بن حُنَيفٍ قال: : سمعث معاوية بنّ أبي سفيانَ 
وهو جالسٌ غل المثبر أذّنَ المؤذنٌُء قال: الله أكبر اله أكير قنال معاوية: الله أككبر الله 
أكٌ قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله فقال مُعَاويةٌ: وأنا. فقال: أشَهَدُ أنَّ حمّدًا رسول لد 
فقال معاوية: وأنا فل أن قضى التأذين قال: يا يها الناسٌ إِنّي سَمِعْتُ رسول اللا كله 
عَلَى هذا المَجُلِسِ حين أذّنّ المؤدنُ يقول ماسَمعتم مني من مَقَالتي. 

هذا الحديثُ ليس فيه إشكالٌ في قولِه: «وأنا»؛ لأن ما يُعْلَمُيَجُورُ حذف. 
فالنبئٌ بَكيةِ قال في إجابة المؤذن: «وأنا» فحذف ما كان معلومّاء وهذا لا يناف قولّه 
: «فقولوا مثلّ ما يَقُولٌ المؤذنٌ»”؛ لأن المحذوف المعلومٌَ كالموجود 
ومعاويةٌ #طتنه قال: إن النبيّ يل قال ما سوعتم من مقالتي» فلا يُقَالُ إن هذا اجتهادٌ 
من معاويةً» وأن معاوية هو الذي اخترّل الجملةً واقتّصّر على قوله: وأنا؛ لأن معاوية 
صحابيٌ جليلٌ ثقةٌ من كتَّابٍ الوحي '' بين يدي الرسول كَكلة. 


36 176 د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) روى أحمد في مسنده» (1/ 741 106*) (77601: 4 ١73)؛‏ عن ابن عباس يا قال: قاللي رسل 
اله يَكِيِ: «اذهب فاذع لي معاوية» وكان كاتبه. فسعيت» فقلت: أجب نبي الله يِةِ فإنه على حاجة. 


وإسناده حسن. 
وانظر: «زاد المعاد؛ »)١117/ /١(‏ واسير أعلام النبلاء» (7/ 177:1377). 


ثم قال البخاري كتلئة: 
4 "- باب الججلوس على المنبر عند التأذين. 
لو - حدَّئنا يحى بن بكي قال: : حدّثنا الليث» عن عُقَيلٍء »عن ابن شهاب أن 
السّائبَ بنَ بيد أخبره أن التَأذينَ لاني يوم الجمعة أَمَرَبه عثهان بن عفان ط 000 
مايوه - وكان التَأذينُ يو الجمعة حي نيَجُلسُ الإمام. 
هذا الحديثٌ ليس فيه زيادةٌ على ما سبقء إلا أنه مرّ علينا أنه التأذينٌ الثالتٌ 


ويَجْمَعٌ بينه وبين هذا أن مّن قال: هو التأذينٌ الثالتٌ اعتبر الإقامةً أذانًا. 
جد مد »د 
ثم قال البخاري كزكنة: 
باب التأذين عندٌ الحُطبة. 

0 - حدّثنا عد بن مُقائِل قال: : أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونسٌء عن الزُهريٌ 
قال: تمك السوين ويرك إنالأثان جوع الجسم ة كان أؤله خين بلس 
الإمام بوم الجمعة على المدبر في عهدٍ رسول ال يك وأبي بكر وعمرٌ ب قل كان في 
خلاقة عنمل بن عفانَ ننه وكثووا أمرّ عثانُ يوم الجمعةٍ بالأذانٍ الشالث. فأَدنَ به على 
الرَّوْراءِ تبت الأمُرٌ على ذلكٌ. 


3*2 


ثم قال البخاري تناتة: 

ات - باب الحُطبةٍ عى المشبر. وقال أنس حولله: خطبٌ النبي يك على 

يك - حدَّئنا يه بنُ سعيدٍ قالّ : حدّئنا يَعقوبٌ بن عبد الرحمن بن محمد بنِ عبد 
اله بن عَبْدٍ القاري القرشي الإسكندران قال : حدَّئنا أبو حازم بن دينارٍ أن وجئالة انوا 
هل بن سَعْدِ الًاعدي» وقد مرا في اميم مُوده؟ نوه عنْ ذلك فقال: : والللا 
ني لأعرفٌ نكا هوء ولقذ دأيته أل بوم وضعَ وأو يوم جلّس عليه رسول اله يكة. 
أَرْسَلَ سول الل يله إلى فلانة سرامن الالشنا فد سكعا 2 كل - «مري غلامَك 
النّجارٌَ أن يَعملَ لي أعوادًا أجلسٌ عليهنَّ إذا كلَّمْتُ الناس' فأمَرَهُ فعمكها من طَرّْفاءٍ 
الغابة م جاء بها أرَْلتْ إلى رسول الل َل فأمرٌ بها فُوضمَتْ ها نام رَيْتُ سول 
اليك صَلّى علا كبر وهو عليها نم رَكَعَ وهو عليها ثم نَل القَهْقَرَى فسَجدَ في 
أصلٍ المد م عا ف فرع أب على لس فقال: : ثيه انا إن صنغتُ هذا لأنُوا 
واملقواصلانه" 

فيقا|/التعد يثك أقيد: : مشروعيةٌ الخطبة على المنبره وذلك لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه أبعدٌ للصوت؛ أي: لنيوذ الصوت» 

والثانية: أن الإنسانٌّ إذا رأى المتكلم كان ذلك أَثبَتَ في فهمه؛ أي: فهم ما يَتَكَلَم 
به وهذا واضحٌ وقِسُ هذا الأمرّ بين أن تَسْمَعَ خطبة من مسجل وأن تَسْمَعَها 
والخطيبٌ يَخْطْبُ أمامك. فلا شكٌ أن الثاني أشد تأثيرا حتى إن بعص الناس يتأ 
تأثرًا كبيرًا أثناء الخطبق ثم يَطلْبُ الشريط فإذا سيع الشريط قال: سبحان الله هل هذه 
هي الخطبةٌ التي سمعتها؟ لأنها ل تَوَثّر عليه شيئًا. 
)١(‏ علقه البخاري تاه بصيغة الجزم, كم في «الفتح» (؟/ /7"91)) وقد أسنده في «الاستسقاء؛ برقم م0 1). 


وانظر: «الفتح» (؟/ 94"), و«التعليق» (؟/ 71"). 
(1) ورواه مسلم (045) (55). 


14 كَكابْ ليت‎ ١ 


لهذا كان الأؤلى أن الإنسان يَقُومُ أمامَ الناس؛ لأن ذلك أكَدٌ تأثيرًا. 
وفيه ايقل أنه لارباس أ نتشال الإنسان المسالة ولاي ول الغ " إفاكان 
يَسْأَلُ للمصلحة العامّة؛ لأن النبيّ يل أمَر المرأةً الأنصارية أن تأمرٌ غلامّها أن يَضْتَمَ 

له أعوادًا من الخشبٍ للمصلحة العامةٍ» ولا يع هذا من السؤالٍ المذموم. 
كما أنه لا يحَدُ من السؤالٍ المذموم إذا كنت نَرَى أن الذي تَسْألهِ يَفْرَحُ بذلك» 

وير أن لك المنه عليه؛ وهذا َع كثيراء فكثيرٌ من الناس مشلا كَنّى أن فلانا يم 

بشيء فلا يَدُْلُ هذا في السؤال المذموم؛ بل قد يَدْحُلُ في السؤال المسدوب بأن 
تذحل السرووغل اليك 
وفيه: دليلٌ على جواز تسمية الخطبة كلامًا لقوله بَكلِ: إذا كلّمتٌ الناس» ثم فسّر 

عذا اكلام بالخطة عليه في نوب المضمكة. 
ولكن قد يقال: إن الرسول أراد إذا كلّم الناسّ في الخطبة وغيرهاء وأنه من باب التغليب. 
فيقال: لا يُمْكِنْ أن يُفَسَّرَ هذا بأنه من باب التغليب مع أن أولّ ما فعل عليه الخطبة. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ الحركة في الصلاةٍ لمصلحة المصلين؟ لأن 

الرسول يكل كان يتَحرَكُ في كلّ ركعة حركتينء فإنه كان يَقُومُ على المدبر ويَرْكَعْ» »ثم 

َل سج ثم َُومُ على المدبره ثم يَِلُ ويَسجُدُ فهذه حركاثٌ كثيرةٌ فيكو فيه رد 
لقول من يَقُولٌ: :إنه إذا تحرّك في الصلاة ثلاث حركاتٍ بطَلّت صلائه» إذا ل يقَبدُوها 
بأنها متواليةٌ أما إذا قيّدُوها بأنها متواليةٌ فالحديثٌ لا يَرُدُ عليهم. لكنّ الصوابَ أن 

العبرةً بذلك العرفٌ. 

)١(‏ يقصد الشيخ تيده النهي عن سؤال الناس»ء ومنه: ما رواه مسلم (47 )1١‏ (8١23).؛‏ عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: قال رسول اله بلّْ: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء والصلوات 
الخمسء وتطيعوا (وأسر كلمة خفية) ولا تسألوا الناس شيئًا؛. فلقد رأيت بعض أوكك النفر 
يسقط سوط أحدهم فم| يسأل أحدًا أن يناوله إياه. 


ألتَالين كح جنع البجَاريي 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه ينبي للإنسانٍ إذا صنّع أمرًا غريبًا على الناس 
ولا سمّا في العبادقء فإنه يَنَْفِي أن يُتَبُهَهم على ذلك لتَطْمَيْنَ قلويُهم ولثلا يبْقُوا في 
حيرة» وض أن الإمام سجّد سجوة السهو لسهرٍ خفي على المأمومينَ فهنا يفي 
أن يَقُولَ: إنها سجّدت؛ لأني ي تَرَكْثُ التسبيخ مثلا؛ من أجل أن يطمينوا حت ل يقا لتنا 
اللي صل وكل عي ءِ يُدْحِل اللمآنيدة عل إخوايك» ويويلٌ القلق والتعييرة عنهمء 
فإنه أمرٌ مطلوبٌء فالذي يَنْبَخِي للإنسانٍ أن يَشْعْرَ بشعور الناس. 

وفيه أيضًا: دليلٌ أن أفعالٌ الرسولٍ ملكا ولا سيّا في العبادات أسوة يُقْتَدى به 
بتر لتر ليه 

وها يكورن ف الحديت أبضا : إشارة إلى أن الرسول يلكا لا يُعَرَقٌ أو لا يُمَيّرُ 
بين التكبيراتٍ في الصلاة؛ لأنه لو كان هناك تمييزٌ لعْلِم بصفةٍ التكبيرٍ؛ ولهذا تَجِدُ 
الذي يَنْتَمْول العيي مامخطي العا وراءه»«فإذا قال2212 1 أكبره وهل ضوكه بكلمة الله 
فهذا يعني جلوسًا مثلاء وبعض الأئمٍ وليس كثيرٌ منهم يُقَرَقُ بين كل تكبيرة 0 
الإخرام لها شكل. والركوعٌ له شكلٌ والسجوةٌ له شكلٌ. والتشهدٌ له شكل بحيتٌ 
أن الإنساف يَْرفُ تماا وإن ل يَكُنْيرى الإمام ما الذي عليه الإمام. 

وفيه أيضًا من الفوائدٍ: وهي من أهمها 5-7 َك على تعليم الأمةٍ بالقول 
وبالفعلء والتعليمٌ بالفعل قد يَكُونَ أشدٌّ تأثيرا من التعليم بالقول؛ لأن التعليم بالفعل 
يكو فيه السماعٌ والرؤية والرؤية نوِبْ أن يَنْطسعَ ذلك في القلبء جد الإنسادً 
ول : كأني أَشَاهِدُه. 


2. 


0 5 كاب لبه 4 2 

ثم قال البخاري تقائة: 

44- - حدائنا سعيد بن أبي مريم قال: : حدّئنا محمد بن جعفر قال: أخبَرن يحجى بن 
سعيد قال: أخبري ابن أنس أنَّ سيعٌ جابرٌ بن عبدٍ الله قال: كان ِذْعيَقُومُ إليه 
اليك فلع وضع له امرٌ سمعنا للجذع مثلّ أصوات العشارٍ حنّى نرّلَ اللي كله 
فوضّع يده عليه». 

قال سَليا نُ" عن يَحْحَى أخبرني حفص بن عبيدٍ اهاب أنس لسع جابرٌ بن عبد اله. 

في هذا الحديثٍ :دليلٌ أيضًا على أنه يفي للإمام الخطيب أن يَقُومٌ على شيءٍ 
مرتفعء إن تهيّأ المنبر فهذا هو المطلوبُ» وإن ل هيأ فلو على حجر؛ لأن 
الرسول بّ91 قبل أن يُوضَع له المنكان يَخْطْتُ على هذا الجلع. 

وفيه: دليلٌ على آي من آياتٍ الرسول بَلْفَاائِهِ حيث صَاح الجذعٌ لفقَدٍ قدميه 
صلوات الله وسلامه عيه. 

وفيه: إشارةٌ أيضًا ودليلٌ على أن الجراداتٍ لها إحساسٌء وإلا فهذا جذعٌ نخل 
عياب التو ودين لوست كان ارسيو سلرفت ااانه الي 

يقُول: :ند جيل يبنا ونحِبّه»" فلا يَبْعُدُ أن يَكُونَ للجيادات إحساسٌء وإذا كان 
اليسيول يلا نفسه يَقُولُ: «إني لأغرفٌ حجرًا بمكة كان ُسَلُم علي '". 

وهذا من آيات الله» قال تعالى: #إوَقًا كَائوا ِملُووهِمَ لم مهد يمنا لَه 
نطول ع 4 افتنلئة:1؟] فكلٌ شي ءِ يُْطِفُه الله كت؛ لأنه رب كل شيء وأمرّه إذا 
أراد شيئًا أن يَقُولٌ له كُنْ فيَكُونَ. 


)١(‏ علقه البخاري ينآث بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (7/ 17"). وسليان هو سليهان بن بلال» وقد 
وصله البخاري في «علامات النبوة» مهذا الإسناد. حديث رقم (7086). 
«فتح الباري» (7/ ٠٠‏ غ) «التعليق» (؟/ 537 751). 

(1) رواه البخاري (5477)؛ ومسلم (17943) (007). 

(؟) رواه مسلم (571/9) (5). 


عءع اداه 


التَالين عع جع اجا 


وفيه أيضًائأن الرسول بََِائا يْحِسٌ بإحساس الجمادات» حتى نرّل كل من على 
امور ووس ع يت عليه ييه سم كع سبننان للها كاك مسن صاخ هذ أته أمّهٍ 

فإذا قال قائل: كيف يَنْزِلُ الرسولُ ويُسْكتُه وهو جمادٌ؟ 

قلنا: لأنه لم) صَاح وصار له كصوت العِشَّارٍ -يَعْنِي: الإبل العشراءً- علم أن له 
إحساسًاء وأنه سوف يَسْكُتٌ إذا سكتّهه ونظيرٌه ما حصّل لموسى باه فإن بني 
إسرائيل كانوا يَختَسَلُونً عرائٌه وكات موكى 7012/15الا ينتيل حاليّاءفقالواة إن موشنى 
م يَخْتَفِ عناء ويَغْتَسِلُ كا تَغْتَسِلُ عاريّء إلا لأنه مصابٌ بالأذرَة؛ يَْنِي : كبر الخصية» 
فاكؤف فازاد اله وخ أن ركهم ذلك بير انيار من موشى: فكانة موضى تسيل سر 
ووضّع ثوبّه على حجرء فهٌرب الحجرٌ بالثوب فجعّل موسى يَشْمَدُ وراءه يُنَادِيه: ثوبي 
حجرٌ ثوبي حجرٌ» والحجرٌء سبحان اله! يَشْدٌ في السّعي حدى وصّل إلى المل من 
بني إسرائيلٌ وحينئذٍ شامَدُوه. فل أَذْرَكَه جعلّ موسَّى يَضْرِبُ الحجرٌ” فكيف 
يَضْرِبُ حجرًا وهو جمادٌُ؟ ذلك لأنه فَعَل فِعْل الحيوانٍ ذي الإرادةء وهرّب يثويه فأراد 
أن يُعَزّرَهُ بالضرب. 

وحل اإحس فلك مالأقك وفلقل ند إة اسقط الس عل الأرضيدار 
صَرَين خشبةٌ أو شي ْنَا نَضْريُها مهدأ له؟ 1 

الظاهر: أنه لا بأس به. لكن في أخذِها من هذا الحديثٍ شيءٌ من القلقٍء لكن لا 
حرج مادام الصييٌ يدأ ففيه خرة. 

المهمٌ:أني أَقْصِدُ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعايتُهم للخل أكملٌ رعاية» 
حتى الجراداتٍ يرَاعُونها. 


«+ 2 


(١)رواه‏ البخاري (71/8) ومسلم (759) (0170). 


ثم قال البخاري كتاتة: 


4- -.حنها ةم بن أبي إياس قال: حدَّئنا ابن أبي ذئب. عن الزّهْرِيه عنْ سال ٍ 
عن أبيه قال : سيعت الَسِيّ كل يَخْطَّبُ على الوْبَرٍ فقال: دالت عداء ال التششية 
بعل ”. 

الشاهدٌمن هذا الحديث قوله: «يخَطّتٌ عل المدبرة. 

عع 10 

- باب الخطبة قائ). وقال أنسٌ: با الننُ بك يطب قا”. 

حدَّئنا عُبِيدٌ الله بن عمرٌ القواريري قال: حدّثنا خالدٌ بن الحارث له 
حي ياي يمه با قال: كان التي : كله يَخْطُْبٌ قائ) نّم 

َم يَُومُ كا تَفعَلُونَ الآن"” . 

في.هذا الحديث: مشروغيةٌ الخطبة قائمّاء إلا إذا عجرٌ فلا بأسّ أن يَخْطُّبٌّ قاعدًا؛ 
لقولٍ الله تبارك وتعالى: ةمتعم » [التكاك: ١‏ ]. 

وفيه أيضًا: أن للجمعة خطبتين مفصولتين بجلوس؛ لقولِه: يَخْطّبٌ قائمًاء ثم 
يَفْعدُ ثم يَقُومٌ ىا تَفْعَلُونَ الآنَ. : 

قال ابن حجر تذآثة في «الفتح" (/ 0 

قوله: «بابُ الخطبةٍ قائمًا» قال ابن المنذر: الذي حمّل عليه جُلٌ أهل العلم من 
عليلة الالبصار ذللغه وول غيكه عن ألبي سوفن أذدالقماة فى طبظ ونييق 
بواجب؛ وعن مالكِ روايةٌ أنه واجبٌ فإن تركه أساء وصحّت الخطبةٌ وعند الساقينَ 
أن القيامَ في الخطبة يد يُشْتَرَطُ للقادر كالصلاة. 


لق ورواه مسلم (5()845). 

|1 علقه البخاري بِيَيَدَنْهُء بصيغة الجزم؛ كا في الفتح (7/ :)1٠١‏ وهو طرف من حديث وصله في 
«١الاستسقاء!‏ برقم (71* .)١‏ «الفتح» (7/ ١غ‏ ) و«التغليق» (؟/ 7717). 

(') ورواه مسلم (855) (073). 


اعذاغيرٌ حي متب الحابلق عنفاائمسية وئيس يواجسب' "و آم القول بأنه 
قرا لصححة الصلاة فهو ثقيلوآلةالمستعان]". 

واستدلٌ للأول بحديثٍ أبي سعيدٍ الآتي في المناقب «أن اليك جآس ذاتَ يوم 
على المنبر وجَلَسْنا حوله» وبحديثٍ سهل الماضي قبل مْرِي غلامَكِ يَعْمَلُ لي أعوادًا 


علش عابهلة والنالص فق 

وأجيبَ عن الأول: أنه كان في غير خطبةٍ الجمعة. وعن الثاني باحتمالٍ أن تَكُونَ 
الإشارةٌ إلى الجلوس أولّ ما يَضْعدُ وبين الخطبتين. 

واستدلٌ للجمهور بحديثٍ جابر بنِ سَمُرة المذكوره وبحديثٍ كعب بن عجرةً أنه 
دل المسجدّ وعبدٌ الرحمن بن أبي الحكم يَخْطْبُ قاعدّاء فأْكّر عليه وتلا 5 ل 
لماك [لفضفة:1. وفي رواية ابن خزيمة هيا رأيتٌ كاليوم قا إمامًا يِؤُمُ المسلمين 
يَخْطلْبُ وهو جالسٌء يَقُولُ ذلك مرتين 

وأخرج ابنُ أبي شيبة عن طاوس: «خطبّ رسولٌ الله يَلِ قائمًا وأبو بكر وعمرٌ 
وعئان» وأول مَن جلّس عل العشين معاوية»» وبمواظبة النبي يَليْةِ على القيامء 
وبمشروعيةٍ الجلوس بين الخطبتين» فلو كان القعودٌ مشروعًا في الخطبتين ما احتيج 
لالص بالسلوسي؟ ولأقنالذي تقل سم القمرة كان سمشوثاء قعند ابن أبي ثيبة من 
طريقٍ الشعبيٌ أن معاوية إن خطب قاعدًا ليا كثّر شحمٌ بطيِه ولحمّه. 

وأما من اتح بأنه لو كان شرطًا ما صلّى من أنكر ذلك مع القاعدٍ فجوابه: أنه 
محمولٌ على أن مّن صنّع ذلك - خشيٌ الفتنة» أو أن الذي قعّد قعّد باجتهادٍ ى) قالوا في 
إتهام عثهانَ الصلاةً في السفرٍ» وقد اك رطفي سروم زه سل على وات نه 
واعتدّر بأن الخلا شر 


.)١791 3117١ /”( انظر: «المغنى»‎ )١( 
لك ما بين المعقوفين من كلام الشارح يَنَانْهُ.‎ 


8 صاب ليي: 8 


قوله: "وقال أنسٌ ...الخ» هو طرفٌ من حديثٍ الاستسقاء أيضًا وسَيَأنٍ في 
باية بدلوالتدي لباب سيط ب سورر كد ترج لباب يري باسنا 
الخطبتين» وسَيّأتي الكلامُ عليه كَمَ 

و و 0 701 
يَجْلِسٌ ثم يَقُومُ فِيَخْطْبُ قائمّاء فمن نيك أنه كان يَخْطّتٌ جالسًا فقد كدّب أخْخرّجَه 
مسلم. وهو أصرحٌ في المواظبة من حديث ابن عمرّ إلا أن إسناده ليس على شرط 
البخاريٌ. 

وروى ابن أبي شيبة من طريتٍ طاوس قال: اأوكمن خطب قاعداامجاوية حنين 
كثر شحمٌ بطنه' وهذا مرسلٌ يَعْضْدُه ماروَى سعيدٌ بن منصورٍ عن الحسنٍ قال: 
أو من استراح في الخطبةٍ يوم الجمعة عنما وكان إذا أعيى جلّس ول يَتَكَلَم سين 
يَقُومَ وأولُ من خطب جالسًا معاويةٌ). 

[فعئ ان ملثتنه كان إذا أعبى أو تعِبَ جلسّ وسكت لئلاً يَخْطُّبَ وهو قاعدٌ؛ أما 
معاويةٌ فالظاهرٌ والله أعلم أنه كان يَعْجَرُ عن القيام ولو مدةٌ يسيرة» فلهذا كان يَخْطّْبُ 
قاعدًا من أولٍ الأمر] . 

وروى عبد الرزاقء عن مَعْمَر عن قتادةً: «أنَّ البيّ كك وأبا بكر وعمرٌ وعثمانَ 
كانوا يَخْطْونَ يومَ الجمعة قيامًاء حتى شَّنَّ على عثمانَ القيامُ فكان يَخْطّبُ قائمًا ثم 
يجلسٌُء فلم| كان معاوية خطب الأولى جالسًا والأخرى قائمًا؛ ولا حجةً في ذلك لمن 
أجاز الخطبة قاعدًا؛ لأنه تين أن ذلك للضرورة. انتهى كلام ابن حجر. ش 

على كلّ حال الصحيحٌ أن الخطبةً قائمًا أفضلٌ لا شلكٌَ؛ أولا لأنه أبيرٌ؛ ولأنه 
عون للإنسانٍ على الكلام الذي يَتَكلّمُ ارتجالا؛ ولينييّنَ الفصلٌ بينَ الخظبتين» أما أن 
نعل شرطًا لصح الخطبق والخطبةٌ شرطً لصحة الصلاق وبناة عل ذلك فإنهزإذا 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح يانه 


عض 3 


م د 
أجل ألَّايَكُونَ خلافٌ. كما صنُوا حَلْفَ عثهانَ من أجل ألا يَكُونَ خلافٌ ! '. ففيه نظرٌ. 
فالصواتٌ : أن الخطبةٌ قائمًا سند وليست بواجبء لكن يد شخ ينبي للخطيب إذا عرّف من 
افيه أله مق حانقا عابي ألا إكلاك» ويخ المدن قير المنيذ كانت رمك يسيرة 
حصّلت مثلًا في يوم من الجمع فهذه ربا يَُالُ يعم عنهاء والله أعلمٌ. 
غك 

ثم قال البخاري تكنكثه: 
ادبا سيل الإمام القوم واستقبالٍ الناس الإمامٌ إذا خطبٌ. 

وَاستَقبَلَ ابن عمر ونس فنا الإمام '”. 

- حدَّئنا مُعاذ بن قَصَالةَ قال: حدّئنا مشامٌ؛ عنْ يحبى عن هلال بن أبي 
باكر ات ااا الات 


0 400 


(١)رواه‏ البخاري ,))١7951/(‏ ومسلم (594) (19). 

(1)علق البخاري تَيَدَلنهُ هذين الأثرين بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (7/ 6 ). 
قال الحافظ ابن حجر يدن في «الفتح0 /١(‏ 07:): أما ابن عمرء فرواه البيهقي -في لسننه 
الكبرى» (7/ -)١44‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: ذكرت لليث ابن سعد فأخبرني عن ابن 
عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام؛ فإذا 
خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. 
وأما أنس؛ فرويناه في نسخة نعيم بن حماد بإسناد صحبح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم 
الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. 
ورواه ابن المنذر من وجه آخر : عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. 
قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلاقًا بين العلماء اء. وانظر «التعليق» (؟/ 23735707 7515), 

(؟إورواه مسلم .)177()1١65(‏ 


14 كَكابْ لبيت:‎ ١ 


كأنّ البخاريّ تكتلثه استدلٌ بقوله: اوجَلّسنا حوله؛. على أنهم يَنْظُرُوَنَ إليه. ولولا 
أنه يُطْلَبُ أن يَنْظروا إليه لم يَكُنْ هناك فائدةٌ للجلوس إلا سماعٌ الصوتٍ. وسمامٌ 
الصوتٍ قد يُْمَعُ ولو من بعيدء ولكن حكمٌ المسألةٍ أن الإمامَ يَسْتَفيلُ السأمومين» 
وهذا أحدٌ المواخ ضع الذي يُشْرَعٌ فيه استدبارٌ القبلةِ» فهنا لو استَقْبّل القبلّة لقلنا: 
أخطأت حافت السنة» فالسنة أن تنّجة إلى المأمومين وتكُودَ القبلةُ امَك 
بالضرورة, أما المأمومونَ فإنهم يلون الإمامَّ ما أمكن. وقدرُوي عن 
النبيّ بدا أن الصحابة كانُوا إذا قَام يَخْطّبُ استَقْبَلُوه بوجوههم'. لكن الحديث 
ليس على شرط البخاريٌ وهذا إذا أمكّن مشاهدتهء أما إذا لم تُمْكَنْ وكان في المسجدٍ 
سَمّاعاتٌ فهل يَسْتَقْبلٌ المأمومونَ هذه السراعات؛ لأن الإنسانٌ إذا اسْتقبلَ الصوت 
كان أقوى لاستماعه وانتباهه؛ أو تَقُولُ في هذه الحالٍ حيث لا يُشَاهِدُونَ الإمامَّ وإنما 
يُسْمَعُونَ صوّه: الأفضلُ أن يَسْتَفُوا لقب في حال الجلوسس؛ اللّهم إلا إذا كان لا 
يُمْكِنُ أن يَسْمَعَ سماعًا جيدًا إلا إذا اسْتَقْبل السماعة فهنا تَقُولُ : استَقْبل السماعة إذالم 
ّرش على الناس» فإن شرَّشتٌ فلا لأن بعض الناس مثا لويَلْتَيْثُ إلى السماعة على 
يساره. أو على يمينه ثم يليت صارٌ الناس يُشَاهِدونّه وأزعجهم أو شوش عليهم. 
وربا يتكلم عليه أحدٌ من الناس. 

وعلّق البخاري ذلئ أثّرينِ عن ابن عمرٌ وأ: نس أنهم| كانا يَسْتَقبلان الإمام. 

فإن قيل: : قد نيت في بعض المساجدٍ أدول تحت الأرض؛ وقد وضع في كل دور 
تليفزيون يَنْقِلُ صورة الإمام وصوتّه فهل هذا يأحدُ حكمٌ الإمام بأن يَظر اناس إليه؟ 

فالجواتٌ: : نعم هذا هو الظاهرٌ؛ لأنه سَيَظهَرُ في التلفزيون صورةٌ الإمام وصوثه» 

فكأنيم يترون إلي«من فرجة. 

د د د 


)١(‏ رواه بن ماجه .)١١757(‏ وصححه الشيخ الألباني يَكَلَهُء كما في تعليقه على سنن بن ماجه. 


ثم قال البخاري تخلتة : 
4 - باب منْ قال في الطب بعد الثناء ما بعد. 


واه عكرمةٌ عن ابن عباس عن الي كذ" 

ا وقال عجموة: حلّها بو النامة فال: حلفاسط ةي غنرؤة قدال؛ خفني 
فاطمةٌ بنتُ المُنَِرِ عن أسمً بن أبي بكر الصّدّيق قالتْ : دَكَلتٌ قل عائشةٌ جه 
وقئاس يموق للك : ما شأنٌ لئاس فأشارت برأسها إلى السّمءِ ققلتُ: آيةٌ فأثسارت 

برأسها أي نعم قالت: : فأطالٌ رسولٌ الله له جذا حتى تلان الغشي و| وإلى جنبي قزبة 
بواجا تسكيا جك ل وال رأ مي فَانْصَرّفَ رسُول اله بل وقد تَجَلّت 
لتم كت الثأنل وشية الهدبيا هر لخلة ده قال: أمَا بَعْدٌ قالتث: 'ولَعط يَسْوَةٌ من 
الأنصَارِفاْكفَأتُ إِلْهنَ بابشع طرل نرق : ما قآل؟ قالث: قال: «ما من شيء لم 
عن ره إلافد ريه في مقَايِي هذا حتّى اج الت ونه قد أوحي وني 
الَبُور مثلّ أو قربا من ف المسيح الدّجَلٍ يو َى أحدُكم فبقَالُ له ماعِلْمُكَ بهذا 
الرَّجْلٍ؟ فأمأْ المؤينُ -أو قال :المُوقِنُ شَكَّ هشامٌ- رك كر وسبنوك أنه كيرا 
حمّدٌ يكٍِ جاءنا بالبينات واشّدى فآمنا وأجبنا واتّعنا وصَدَّقنا فيْقَالُ له: نم صالحًا قد 
كُناتَعْلَمُ إن كُنْتَ لمؤْمِنٌ به. وأمّا المنافق - أو قال: المُرْنَابُ شَّكَّ هشامٌ- فيُقَالُ له: ما 
عِلْمّكَ بهذا الرجل؟ فيَقُولُ: لا أذري سيعت الناسَ يَقُولونَ شيئًا فقلُه»: قال هشامٌ: 
فلَقدٌ قالت في :فاطمة فاوعيئه خبر أنّها ذكرّت ما بُعَلْظُ غليد". 


() علقه البخاري يثة: بصيغة الجزم. كا في «الفتح» (7/ 07 5)» وأسنده في آخر الباب» من طريق 
عبد الرحمن بن سليهان بن الغسيل» عن عكرمة؛ حديث رقم (/471). «التعليق) (؟/ 778). 

() ورواه مسلم .)١1()905(‏ 
وقول البخاري فيه: وقال محمود. قال ابن حجر يَدْلَنْهُ: وذكره هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد 
شيوخه بصيغة: قال محمود. وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال: حدثنا محمود. اه 


«الفتح2 (7/ ه١غ).‏ 


م 5 كابوت 3 لجن 

قوله في آخر الحديث: ايُغلظ عليه». يَْنِي: هذا الذي قال: سمعت الناسٌ يقُولونَ 
شيكاافقلت. وهشامٌ اراي قد نيي. إلا أنه ذكر أنه يُمَُْ عليه والذي جاء في الحديثٍ 
أن يُضربُ بعري من حديد يبح صبحيَسْمَها كل شيء إلا الإنث والجئة'. 

والشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولّه: فنا يهنا وقلع اأخاا هذه كلمة سفنل 
عندالعرب في خطبهم. فإذا أرأد الإنسانٌ أن يَنَقِلَ إلى صلب الموضوع بعد الحمدٍ 
والثناء قال: أما بعد. 

وعبّر بعض العلماءِ : بأنه يُؤْتَى بها للانتقالٍ من أسلوب إلى آخرٌء وليس بصحيح 
لأننائَحدٌ الخطيب يقل من أسلوب إلى آخر»ء ومن التي و عو ربو 
وما أشبّه شه ذلك ولا تُسْتَعمَلُ «أما بعد» اوان تتقتل أنابعة لنخيل ل عرب 
الموضوع. فيكَلَمُ الإنسان بخطبة مقدمةٍ ثم يَقُولُ: ما بعك 

أما إعراها فيكونُ على التقدير مهما يك من شيء فبعٌ ثم يَأِي الجوابُ. 

فمثلا قوله كل في حديثٍ جابر في الخطبة :"ما بعد فإن خيرَ الحديث كتابٌ 
اللدا'"'. أي: مهما يكُنْ من شيءٍ بعد ما قلثُء فإني أقُولُ كذا وكذاء كأنه يَقُولُ: لن أَقُولَ 
بعد عذه المقدمة إلا كذا وكذاء قعل .هذا تكوث 9أا»انائبة عن أذاة شرطء وغعن قعل 
شرطٍ محذوفه وتكُونٌُ اابعدٌ؛ وهي ظرفُ زمانٍ تَحْتَاحٌ إلى متعلقٍ. فتَكُونُ متعلقةً 
بمحذوف تقديره: مَهْمَا يَكُنْ من شيء. 

هكذا قال أهلُ النحو فيها. الله أعلمٌ هل هذا صحيحٌ أو لا 

أما قول بعض الخطباء: ثم أما بعد . فهو علط وأما قولُ بعضهم: أما قبل فهذا 
من عجائب الدهرء الذي ل أَسْمَعْ به من قبل. 


)١(‏ رواه البخاري (1778) بنحوه. 
(1) رواه مسلم (/851) (533). 


ا 


دهم 


يفلد - حدّئنا محمد بن معْمَّر قال : حدّئنا أبو عاصمء عن جرير بنٍ حازم قالّ: 
سسكا سيقي حدّئنا عمرو بيطب أن سول اله كف يبيل أو سَنْي 
ففصم وأحظ رجالا ويرك رجالا فيكف أن الذين ترك عَتَيوَاء فيد الك ؟ ُمٌ ألتَى عليه 

م قال: «أَابعدُ فوالك إني لأعطي الرّجُلَ وأدمٌالرَجلّ والذي أدَعٌ أحبٌ إليمن الذي 
أعطي, ولكنْ أعطي أقوامًا لا أرَى في قُلوبهم من الجرّع وافلّعء وأكِلُ أقوامًا إلى ما 
جعل ال في فُلويهم من الى والخير فيهم عسرُو تغلب فواله ما أحبٌأنَلي 
بكلمة رسول الله يك هر التق تابِعه يوئسش". 

لاشكٌ أن هذه كلمةٌ عظيمةٌ وتزكيةٌ عظيمةٌ لعمرو بن تَخْلِبٍ جتلتفه. 

وفي هذا: دليلُ عل حكمة لني ]لاني الإعطاء والمنع وكذلك ينبي أيضًا أن 
يسْتَعْملٌ الإنسانٌ ذلك في المخاطبة» فقد تُخَاطِبُ بعص الناس بكلام ليّنِه وتْخَاطِبُ آخرٌ 
بكلام أغلظ والفعلٌ واحدٌ؛ لأنك تَْرِفُ أن هذا ليس كهذا فتَرَاعِي ما في نفوسهم ومافي 
قلوبهم؛ وهذا من هدي النبيٍّ َل أن الإنسان يُرَاعِي المخاطب ويرَاعِيٍ المُعطى 
والممنوع حتى يَكُونَ على بينةٍ من الأمرء وحتى يَسُوسٌ الناسّ با يُضْلِحُهم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المال له تأثيرٌ في النفوس؛ لأنه يُعطِيهم لم في قلوبهم من 
الجزع والهَلّع. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على فراسةٍ النبيّ لِك وأنه حَكَم بفراسته. وإلا فهو لايَعْلمٌ 


الغيبَ. لكن يتفرّس فيهم أغبم رجا مال»:وانمع يَفْصِيُوَنَ إذا1 يأتهيم الال ويف ر حون 
إذا أتاهم. 


)0 قوله: تابعه يونس قال الحافظ ابن حجر بَيََلنْهُ في «الفتح" (7/ 65 وهوابن عبيد. وقدوصله 
أبو نعيم في مسند يونس بن عبيد له بإسناده عنه. عن الحسن عن عمرو. وانظر: «التغليق» (؟/ 
بار جر" 


4 كَكَابُ ابيك:‎ ١ 


وفيه أيضًا دليلٌ على أنه يَنْبَفِي تأليفٌ القلوبٍ بالل ولهذا جمّل الله تعالى 
للمولفٍ قلوهم نصيبًا من الزكاق فلا تقل َعْهُم وش أمم يون أو لايُؤْينُون ما 
علينا! لأن هذا إن كان مسلمًا فأحولك وإن كان غير مسلم فقد يكن أنحا لك في يوم 
من الأيام؛ ويَكُونُ نصيرك» فكم من أناس كانوا أعداءً للرسول بلقا وكانُوا في 
النهاية من أنصاره وأوليائه. 

* 3 

ثم قال البخاري تكتلئة: 

5 47- حدَّئنايَحبَى بن بُكَيْرٍ قال: حدَّئنا اللي عن عُقَيْلِ عن ابن شهاب قال: 
أخْبَرَني غروة أنَّ عائشة أخيرته أنَّ رسول الله كلل لله خترجٌ ذات ليلةٍ بن جوف اليل فتضلى 
في المسجدٍ فصلَى رجالٌ بصلاته؛ فأصبح النَّسُ فتحدَنُوا فاتمَع أخْثر مهُمٍ فصوا معه. 
شيخ نأش حدفوا تك أغل المشجد مو اراق الب فخرج رسو له لامسأر 
بصلاته: فلياً كانت الليلةٌ الرَابِعة عجر المسجدٌ عن أهله حبّى خرّج لصلاةٍ الصّبح؛ فلع 
قضَى الفجر أب على الناس فتشهد م قال: أ بعد فإنّه يَخفَ علَيّ مكالكُم لكنّي 
خديثُ رض عليكن عجرو حنهاء"' فال بو حبذ :يوش" 

هذا كان في رمضانً خرٍَ ج الب كل لبْصَلَي في المسجده مع أنه كان يَرْعَبُ أن 
يُصَلَيّ في بيتقهه وحثٌ أمنّه على الصلاة في البيتٍ - أَعْنِي النافلة- وقال : لأفضل صلاة 
المرءِ في بيته إلا المكتوبةٌ»'" لكن قد يَكُونُ هناك سببٌ لخروجه من البيتٍ تله في 
المسجدٍء ومعلومٌ أن الفضلّ المتعلق بذات العبادةٍ أولى بالمراعاةٍ من الفضل المتعلق 
يسكازهاء فلمل الي كله كان راي شيا حيد| خرج لَيُصَلَيَ قبا رمضاة في الصف 
1 )ورواه مسلم (0/51) (1078). 
(1) قال الحافظ ابن حجر ييَْنهُ في «الفتح0 (1/ 00 5): قوله: تابعه يونس هو ابن يزيدء وقد وصله 


مسلم (771) (178) من طريقه بتمامه. وانظر: «التغليق» (755//7). 
(؟)رواه البخاري (١7/ا).‏ ومسلم (981) (5119). 


وكان الذي أ زاه الهو لن انا التقسنها له ترود عم ترا كله خنية أن نفراضص. 
ففي هذا: :ذليلٌ على فائد ةعظيمة ة وهي: :“أنصتلاة الجراءة قي قيام رمقبا مشرعة 
كوم دون ودر بطر ليه رزيعلان عرو بل الباباماً ا عق 


عمرٌ بن الخطاب «فثننه حين قال: نعمت البدعةٌ هذه . وأقرّهم «يلئنه على ذلك. وقال 
عذا المك” التلكية التجاذ] >“ لليسك ينلف وشأضلي فق البنه: 

فيقَالُ له: هي سن سئّها الرسولٌ يلهاثم خاف أن تفْرَصَنَ عليهم فتركهاء وبعدَ أن 
بم يوسرإي موري شاط واد عر ا كار ل 
يُصَلُونَ أوزاعًا ارج مع الرجل؛ والرجلينٍ مع الرجلء ول يَكُنْ إلا سنتان فقطء وفي 
هد عر وف أزل خلافيه خف كان الناس عل حا لى لمث تميقا لايق ربب 
ب سو كير عل جل لع وا 10 
ع أنه أمر تميمًا الاي وأييّ بنَ كعب أن يُصَلَيا بالناس بإحدى عشرة ركعةً 
وأما حديثُ يزيد بنِ رومانً كان لعن ف عي عدت صوق قلاكا وعمشرية رقي" 
فهذا لا يُعارض أمرّ عمرً أي بن كعبء وتميمٌ الذَارِيٌ أن يقُومًا في الناس بإحدى 
عشرة؛ لأن هذا من قولهء وحديثُ يزيد بنِ رومانَ من فعل الناس في عهده: وبينه| 
فرقٌ» ثم هل يُمْكِنٌ أن تَسْتَلٌ بفعل الناس في عهدٍ عمرٌ أو غيره من الخلفاء؟ 

قد ماوع فى هذا متاق ل ويقرل: لا ندل يذلاك إلة إذا اطلع عليه عي وأقرى آنا 
في عهدٍ الرسول يَكيِِ فينَ المعلوم أن ما قُعِل في عهده فهو حجةٌ؛ لأن الله يَعْلّمُ ويتَرّلُ 
ماطاء أن مل إذا كان الام ليس .محيوتًا إل الله 


(() رواه البخاري .)5١1١(‏ 
(1) رواه مالك في «الموطأ» )١1١8 /١(‏ (5). 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» .)0()١1١8 /١(‏ 


ليل كلجال :ساد موي بن الرومانٍ أولا: ليس فيه تصريحٌ ب: بنسيته إلى عمرّ 
قاع حم كان ادك سم سير الما الكت ل انون عقي رط وتنائنة 
نعمت البدعةٌ هذه. وهي بدعةٌ نسبيةٌ؛ أي: بالنسبة لترك الناس لها ما بين زمن الرسول 


وؤمن عسر وعذاواضح. 

على كلّ حالٍ: : في حديث الباب هذا: : دليلٌ على أن صلاةً الجماعة في قيام اليل في 
شهر رمضالً» وأا من الستن الثابتة عن رسول الله صى لل عليه وآله وسلم. 

وفبه أيضًا: أن الناس إذا لزموا الشيءً في عهدٍ الرسول يله فقد يَكَونٌ سبًا 
لفرضه؛ لأن قبولهم ياه والتزاتهم يام وحرصّهم عليه يه النذرّ من بعض الوجووء 
وحينئزٍ تفرَضُ عليهم؛ فلذلك خاف الي كلِْ من ذلك وترّك القيام. 

وفيه: :دليلٌ على ترك الفاضل إلى المفضول خوًا من مفسدة تق واقه أعلم. 

رلملسدك بيذ سين الزن مدال عزلا من ل 1 يئر في صلاة ة الجماعة 
ت الإمام الإمامة"؛ لأن هؤلاء الصحابة أتوا إلى الرسول كَدْإِكَ! 
دون أن يَكُوَ هناك سابقٌّ علم. ولكن هذا يست إلى تأمل. 

0 


ثم قال البخاري كذلنه: 

6- حدَّئِنا أبو البيان قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريّ قال: ألحيرني عُروة: عن 
أبي حَمَيْدٍ السّاعَدِي أنه بره أنَّ رسول الله بك قام عشي بَعْدَ الصّلاة فتَشهّدَ وأنتّى على 
الل بها هُو أهلّه ثم قال: اأما بعد»؛ تابّعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عَنْ أبيه عن أبي 
حُمَيْدٍ السّاعدِيَّ عن لني لد قال: «أما بعد تابعة العَدَنِيٌ عنْ سُفيانَ في «أمّا بعد 0 


)١(‏ قال ني ٠مواهب‏ الجليل» (1/ 174): وقال مالك فيمن صلى لنفسه» ثم أنى رجلء فَأنَمٌ به: إنها له صلاة 
جماعة. اه وهو أيضًا مذهب الشافعية» وانظر: «فتح الباري» (؟/ 7) وانيل الأوطار» (*/ .)١17/8‏ 
(1) قال الحافظ ابن حجر تَيَمْنْهُ في «التغليق» (؟/ 2751 /77): أما متابعة ال بوتي أسسامة» 

فرواها مسلم في (اصحيحه) (1875) (/71 58): عن أبي كُرَيْتِ عنهها 


- حدّثئنا أ بو لبان قال: أخيرنا شُعيْبُ؛ عن الزهريّ قال: : حدّئني علي بن 
عن السبور بطرم فأى: : قامَ رسولٌ الله بك فسعت حين تشَهَد يَقُولٌ: «أما 
ابه ا عن الزهري' 

7- حدّئنا ااه , 50 قال: حدّئنا ابنُ الغسيلٍ قَال: رقنا مكرمة عق 
فوحاس عالق دجا له امي رعاح عجفي علب لع يتدام 
متكبيه قل خضب رأسَهُ بمصابة مسمة حمل ا وألئى عليه قم قال: «أيّها الناسٌ إل 
فثابوا إليه ثم قال: أما بعد فإنَّ هذا الحيّ من الأنصار يقنُونَ ويكمرٌ الناسٌ فمنْ وَإيّ 
شينًا من أمةٍ محمد ب فامستطاعَ أنْ يضُرٌ فيه أحدًا أو ينْقَعَ فيه أحدًا فلْيقبَلُ مِنْ محسيهم 
ويَتَجَاوزْ عنْ مسيئِهم'. 

الشاهد من هذه الأحاديث قوله: «أما بعدًا. 

وني هذا الحديث الأخير فوائد منها: 

حرص النبٍّ صل الله عليه وعلى آله وسلم على إبلاغ الشريعق حتى إنه خرّج في 
هذه الحالٍ التي كان فيها مريضًا صلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها استحبابٌ صعود المنبر عند الخطبة؛ ؛لأن ذلك أبلعُ في الإعلام من وجو وأشدٌ 
لبو من وجب العز هلان الذي ينان وهر أقاقة ميحد لبان مه ]كز مسن لا ثقاقة. 


ورواه البخاري في الزكاة ( ٠‏ ) مختصرّاء عن يوسف بن موسى» عن أبي أسامة وحده... 
وأما متابعة العَدَني - وهو محمد بن يحى ين أي عم عدي فال مسل في امسحيها 010510 10): 
حدثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة, ثنا هشامء عن أبيه عن أبي حميد الساعدي. قال : استعمل النبي كلك 
رجلا من الأسد على صدقات بني سليم . فذكر الحديث قال: وحدثناه بن أبي عمر ‏ وهو محمد بن 
يحبى بن أبي عمر العدني. 

)١(‏ قال ابن حجر يَََنْهُ في ١الفتح"‏ (7/ 0 4١‏ قوله: تابعه الزبيدي . وصله الطبرانيٍ في مسند الشاميين» 
من طريق عبد الله بن سالم الحمصي. عنه عن الزهري بتهامه. 


ف كناب لبرت: 1 


ومغيا أن ألدن ل تبه الحمى, ووجعٌ الرأس؛ وغيرٌ ذلك من الأععراض 
المرضية» كغيره من الناس» بل إنه 2 يُوعكُ كما يُوعكٌ الرجلانٍ ما 'يَعْنِي 
أشيل. والحكمةٌ من هذا والله أعلمٌ أن يد يتَحقَقّ له المرتبةٌ العُليا في الصبر؛ لأنه كنا كات 
الشيء أشن وقُوبل بالصبر كان الصبرٌ أشن فكأنَّ الله وق يُصِيبُ محمدًا رسولٌ 
اله يك ببذا من أجل أن يتَرقَى إلى درجة الصابرينَ فيكُونَ صابرًا 18 بكل أنواع 
الصبر على الطاعةٍ وعن المعصية وعلى الأقدار. 

5505 : أنه ينبي في الخطبة أن يَبتَدىَ الإنسان بحمد الله وو وق أن يُحْمدَ 
سبخانه وتعالل . فهو الذي ييَسّرٌ للعبد الوصول إلى الخطابة» ثم هو الذي يُعِينْ العبد في 
أداء الخطابةه ثم هو الذي بين العبد في استماع الناس إليه. وقبولهم لم يَُولُء فكل 
هذء يعم يشل عليها نبارك وتعالى الحمدٌ. 

وفيه أيضًا :أنه يدعو الناس ويَقُولُ: أيها الناسٌ وهذاتَّجِدُه في أكثر خطب 
الرسولٍ نكرل 97 الناس») ودماة قال: «عبادَ الثد) '"' ا :لبها اناي 
مثلًا: اقتربواء قيشر لأنه قال: 2 10 ا إليه. فإن الاجتاع كن 
الشخصي والقرب منه فيه فائدةٌ كبيرةٌ وهي أخهم إذا كانوا يَلُونَّه فهموا منه أكثرء ولهذا 
قال يكلا في الصلاة لِيّلني منكم أونُوا الأحلام والقيى "روفاد فيك ع3 
النبيٌّ لكالا أنه أرَاد أن يَخْطّْبَ الناسّ يوم فأَرْسَلٌ أحدَّ الصحابة وقالله: 


إل روى البخاري (/675): ومسلم (701/1) (50)) عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله بك وهو 
يُوَعَك فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكًا شديدًا. قال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان 
منكم»... الحديث الوّغك هو الحُمّى. وقيل: أَلَمُها. «النهاية» لابن الأثير (وع ك). 

(1)من ذلك والله أعلم ما رواه مسلم »)1١١(07157(‏ عن النواس بن سمعان؛ في حديث الدَّجّال 
وفيه قال يَِِ: «يا عباد الله فائبُتُوا». 


١١)تقدم‏ تخريجه قريبًا. 


السحغود الناير )+ ٠‏ يخي : : قل لهم أَنْصِتوا فيَكُونُ في هذا فائدةٌ أيضًا أخرى غير ما 
كر في هذا الحديث وهي: : أنه ينغي لمن أرَاد أن يَتكلُمَ أن يَجْمَعَ الناس إليهء وأن 
لمتكم فيتول: ؛ أنعثرا واستيدوا لطا ا وميه 
نفيه وإلى اجتماع الناسٍ إليه واستماعهم له بل المقصودٌ المصلحة 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :أنه 12 حت على الإحسان إلى الأنصار» لا لأمهم أهل 
لذلك فهمالذن تومو دار والإائَ من قبل المهاجريي» وهم الدين َو 
الرسول 4 عل أن يَمتَعُوه م يَْتعُونَمنه نساتهم وأبناقهم'' ؛٠فهم‏ أهلّ لأن 
يُوصِي بهم خيرّاء ثم إن هذا قد يَكُونٌ فيه إشارةٌ إلى أن الذي يلي الخلافةً من 
المهاجرينء ولهذا أوْصّى بالأنصار خيرًاء وهذا هو الذي حصّلء فإن الذي ولي 
الخلافة بعد الي :92 كلهم من قريش. 

وفيه أيضًا : أن الرسول كَل لوو قال: ل مس د 
يَضْرٌَ فيه أحدًا أو يَنْمَعَ) فالمَعْنّى : :أذ الوق تَدَيَنقعٌ وقَدِيَضيٌ فقد يتل عل بعض 
الناس فيَضُرُهم وقد يُلْقِي الل ني قلبه الرحمة لبعض الناس فينفعهم؛ ولهذا قال: 
«فاستطاع أن يَنْقَعَ أو يَضْرَّ). 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أنه حت مق على القبولٍ من محسنٍ الأنصارٍ 
والتجاوز عن مسيئهم؛ وهذه وصيةٌ خاصةٌ وإلا فمن المعلوم أن الله تعالل حت على 
العفو ورغب فيه؛ فقال تعالى : #مّمَنْ عَفَاوَأصَكمَة لجر علَأَه 4 [الفاظ: .]4٠‏ وقال: #إوآن 
تَهُوَا وب لِلتَّقَوَى 4 النعة:م0]. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العفو عن 
المسيء؛ ولكن هذا مقيد ب إذا كا في العفو إصلام: وأماإذا لين فيه إصلاعٌ فا 
ف لأن الإصلاح ح مُقَدَمُ على المنفعة الشخصية الخاصة. 


الآ وواه البخاري 20١7993‏ ومسلم (م+! 
(9) رواه أحد5// ):3١‏ (مىهة قال الهيثمي ني «مجمع الزوائد) (5/ 48): رولاة ادك 
والطبراني ٠‏ ورجال أحمد رجال «سحيح غير ابن إسحاق. ٠و‏ قد صرح بالسماع. 


وهل يُؤْخْذُ من هذا الحديث: أنه من مداو الرأس إذا آلمّك أن تَعْصِبَه؟ 
تَقُول: ؛ نم هو كذللكب وهو سييرثٌ أن الإنسائ]ذا أوتته رأشه فمشبه فيان ذا 
من أسباب شفائه بإذن الله» أو على الأقلّ يهون وجمٌهء وإذا أمكتك أن تتداوى بالشيءِ 
الذي لا يَدْخُلُ جوفكٌ فهو أحسرٌ؛ لأنَّ الذي يَدْحُلُ الجوف قد يَكُونُ له مضافعاتٌ» 
لااسيّ) في الأدوية الكيماوية» وأما ما كان خارجًا فالمضاعفاتٌ فيه إن قدّر تَكُونُ قليلةً. 
د د + 
ثم قال البخاري كقآثة: 
ريات السدرين فين بو لجسل 
- حدّثنا مسددٌ قال :دنا شر ؛ بن المُْفضَلٍ قال: : حلاثنا عبد اله بن عُمرّه 


كم اذا 


عنْ نافع. عن عبد اله بن عمرٌ نكا قال: : كان النبيّ ةيَحْطْبُ حُطبتنِ يَفْعدُ 1 
هذا اللحدييٌ بيرك أن هذلامن السدةء:تإذا كان الخطيث يشل عليه القعرة فليعسكل 
بقدِرٍ ما يَسْتَطيعٌ؛ حتى يَكُونَ هناك تمبيرٌ بيين الخطبةٍ الأولى والخطبةٍ الثانيةٍ؛ لأنه لو 
ظلّ قائمًا ثم واصلّ لَظُنَّ أن سكوتّه هذا لسبب وليس لفصل الخطبة الأولى عن 
الثانية.على أن الفصلٌ بين الخطبتينٍ الآن يْنَضِحٌ بذكر مقدمةٍ الخطبةء لكن تَقُولُ: 
الأفضلٌ أن يَجْلِسَ بين الخطبتين وذلك في الجمعةٍ أما العيدٌ والاستسقاءٌ فلم يَرِدُ فيها 
حطيتانه قالعيل ظاهرٌ السنة الصحيحة أنها خطة وائحدةٌ "الكن وود فى حديث راه 
ب ماه وفي سنده:ضحفُ أنه حطب معطيعين "'؛ والعمل عل ذا عمل الناسن الآن 
2( 
على خطبتين . 
(١)ورواه‏ مسلم (875) (4؟) من حديث جابر بِنِ سمرة علنته. 
(1) انظر من ذلك: ما رواه البخاري (471): ومسلم (701()885). وانظر: «الشرح الممتع' (0/ 
ا 51 


(1) رواه بن ماجه )١184(‏ وقال الشيخ الألباني يدث في تعليقه على سنن ابن ماجه: منكر سندًا ومتنًا. 
(4) وهذا هو المذهب. انظر: مسائل أحمد لابن هانئ /١(‏ 46)) ومسائل أحمد لابنه عبد الله (5/ 


سار" اس 
عي جع البجارء 


5 
0 
عدس) رسب ك-_-- 


فإن قيل: ما مقدارٌ الجلوس بين الخطبتين؟ 
فالجوابٌ: أن المرادَ ما يَحْصّلُ به الفصلٌ» وقد قدّره بعضٌ العلماء بمقدار قراءةٍ 
سورة الإخلاص» وبعضهم راد قليلاء وهذه تَرْجِعْ بمقدار ما يُعْرَفُ الفصلٌ فقط. 
عد د + 
ام - باب الاستماع إلى الخطبة. 


01 علدااا) بال دا ابن بي لب عن الزعريّ عن أبي عبد اه الأقرٌ 
عن أبي هريرةً قال: قال اللي كلِ: «إذا كان يوم م الجمعةٍ وقفت الملائكةٌ علىباب 
المسجد يَكْْبُونَ الأول فالأوّلَ ومثلٌ المُهَجُرٍ كمثلٍ الذي يُهَدِي بِدَنَة ثم كالذِي بُمْدِي 
رُم ًا نُمَ دجاجة تُمَبَيْضَةٌ فإذا خرّجٌ الإمامُ طَوّوا صُحَُهُم ويَسْتَمِعُونَ الذكْرًا. 

[الحديث 474 _طرفه في: .]71١‏ 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «ويَسْتَمعُونَ الذكرًا. 

وفي هذا الحديثٍ من عناية الله و بالمؤمن ما هو ظاهٌ فهناك ملائكةٌ مُسَخَّرونَ 
على أبواب المساجدٍ يَكْتْبُونَ الأول فالأول» وهذه الصحف تَنْشَّرٌ يومَ القيامة قال 
تعسال: 8 وحكُلٌ إن رمه طكيره.في حقو مف هيوم الْعَمَةِ حكتَبا يله منشورًا 10 
كرا كبك © الويلة:٠-:‏ 11 . 

وق عَا!حِث على التقدمء لِيَكُونَ الإنسانٌ من الأوائل» وإذا كان الإنسان لو دُعِي 
إلى وليمة يُعْطِي الأول منها طخ طيبة والثاني دوت والثالتَ دونه والرابعَ دونه فإن 
الناسّ سوف يَتَقَدّمُونَ بسرعة» ومعلومٌ أن ثواب الآخرة خيرٌ للذين اتّقواء فالذي 


ينغي لنا أن تَنْتَهِرَ هذه الفرصٌ. 


.)04 /١( و«الهداية»‎ )65 


5 حَتَب بن 4 


ولكن يُسْمَدْتَى من ذلك الإمامٌء فالإمامٌ لاينَفِي أن يتَقَدَمَ بل السنةٌ الَامَأتِي إلا 
عند إرادة الصلاة ى) جاءنا في الأحاديث السابقة» وهنا أيضًا قال: «فإذا خرج الإمام!. 
فدلٌ ذلك على أن الإمام لا يَقَدَم وأا ما ظله بعض الناس ي أن الإمام يَنْبَغي له أن يََقدَمَ 
في الساعة الأولى كغيره فهذا وهمٌ خطاً أو غلطٌ؛ لأن هذا الب مل يك تدم 
وهذا نظيرٌ من انعد بعموم قوله سين شئل عن صو بوم عرفة فقال: ايكَفَرٌ السنة 
التي قَبْلّه والتي بَْدّه) ' أفصار بعش الحجاج يَصُومْ يوم عرفة» ويقول: أريد أن يكدة 
السنةً التي قبَلّه والتي بَعْدَّهء وهذا غلطٌ أيضَاء لأن الرسول | وو ثبت عنه أنه كان 


1> 


مفطرّاء وأرْسَلت إليه إحدئى أمهاتٍ المؤمنينَ أو غيرٌها لبنًا فشربه والناس يَنْظُدٌ ون 
تحقيقا لكونه مفطرًاء بل قد روي عنه َل أنه نى عن صوم يوم عرفة بعرفة 1 

فمثل هذه المسائل يخي للإنسانٍ أن يكونّ فيها دقيقًا في تحرّي السنة ولا ينظر 
إل سجرد المقة الغوللة: بل يَنظر إل السنة القولية والفعلية الغمليةة فالذي كعك 
التقدم في الصلاة هو الذي لا نابي إلا عند إرادة الصلاة؛ لأنه الإمام» وكذلك يقال في 
مثل صوم يوم عرفة أن الذي رغَبٍ في صوم يوم عرفةً كان مفطرًا في عرف فلا يُسَنُ 
للحاجٌ أن يَصُومَ يوم عرفة بعرفةً والله أعلم. 


عد ع > 


(اأرواه مسلم (1917:195()1175). 

('أرواه البخاري (984١)؛‏ ومسلم .)١١5()١١15(‏ 

(؟)رواه أحد(؟/ 8:4 (8071). وأبو ذاود:(5:15؟). وضعفه الشيخ الألبان كتلنة: كاف تعليقه 
1 9 ِ ٍِ 


على سنن أبي داود. 


ثم قال البخاري كتلنه: 

9- باب إذا رأى الإمام وجلا جاء وهو يخطبٌ أمرّه أن يُصلٍ ركعتين. 
“اق حتلائنا أن بو تمان قال : حدّئنا ماد بنُ زد عن عمرو بن دينار عن جابر بنٍ 
عبد الل قال : جاءً رجلٌ ولي يَْطْبُ النّاسَ يوم الجمعة فقال: اي 

فلانٌ؟» قال:لا. قال: َم فاركَعْ ركتعقيق 7 

[الحديث -97*٠‏ طرفاه في: 2911 .]١155‏ 

في هذا الحديث :دليلٌ على ما ترْجَم له البخاري تتختئة» وأنه إذا جَاء أحدٌ والإمامٌ 

وفيه: دليلٌ على تأكدٍ ركعتي تحبةٍ المسجدٍ؛ لأن الرسول كك مر بماء مع أن 
المصلّي سوف يَتشَاغَل با عن اسْتمَءٍ الخطبة» وقد قال بعضٌ أهال العللم إن تحية 
العسيحن: وائي هه لآنه لا يشال عن وليه الاير اج» 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ وهو مي جدًا: أن الإنسانَ إذا رأى شخصًا أخلّ بمأمور, 
أو فل محظورّاء أن يَسْأَله لعل يَكُونُ قد فل المأمورء أو لعلّه 1 يُطَانَبْ به. وكذلك 
إلاقفعل المتكرٌ قلعلّه فقله عل وج يحل له بدذلك المتكف» فلهلن] نشول آل أولة 
قبلّ أن نكر ودليل ذلك أن الي كي قال له: «أصَلَّيت). 

ويه : دليلٌ على جوازٍ كلام الخطيب ومن يُخَاطِيه الخطيبُ» بلكو كن اده 
يكل با قناة: أ لا27كله إلاجاقبه:مضلحة؟ 

الجواتٌ : الثاني» وإلا فجن المعلوم أنه لا أحد يَقُولُ: إنه يَجُوزٌ للخطيب إذا دحل 
أحدٌ أن يَقُولَ له مثلا: يا فلانُ كيف أصْبّحتء أو كيف حالّك؟ لكن إذا كان الكلامُ فيه 
مصلحة فلا باس به سوا كان المضلحة غائة أو خاصٌة رمن ذلقياة الرجل دل 


.)64( )81/6( ورواه مسلم‎ )١( 
05:1: ,/1( وو انظرد #الإنضاف؟ (1+4-5)» ودعضاف القناع؟ 12:/19): ود الووضن المريع»‎ 


5 كاب لبيت: 7 


والبيّ بك يخْطّْبُ فقال: يا رسول الله هلّكَتٍِ الأموالٌ وانقطعتٍ السبلٌ ”. وهذه 
عائةٌ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ مخاطبةٍ الكبير بكلمةٍ «لا» وأن ذلك لا يُعَدُ سوء 
أدب ونظيرٌ ذلك قولُ الرسول بَلَؤئِ لجابر في جمَله: «بعزيه» فقال جابث: لا”. فلا 
5 سوءَ أدب» معوالاسم اترائي آرم اكير يا العا الآن إذا قلت لهم: لاء 
يرَونَ أن ذلك جفوة. 

2 

ثم قال الببخاري كتلئة: 
رض باب مَنْ جاء والإماٌ بطب صلَى ركعتين خفيفتين. 

الاء - حدَّئنا علي بن عبد الا قال: حدّئنا سفيانٌ عن عمْرِو سَحِعَ جابرا قال تقل رجل 
يوم الجمعة والنّيّ بيطب فقال: «أصَلَيْت؟ قال: لا. قال: الل ينه 

شار بارس يّ كتانثة بهذه الترجمة إلى رواية ل تَكّنْ على شر طه ")أ نه يُصَلَى ركعثين 
خفيفتين» من أجل الاستماع إلى الخطبة؛ وهذا أحدٌ المواضع التي ين فبهدا نتفيف 
النافلة. ونّمّ موضع آخرٌ وهو: راتبةٌ الفجر فإن السنةً فيها التخفيفُ'' ؛ونَّمّ موضع 
الث وهو افتتاحُ صلاةٍ اللييل! *» وموضعٌ رابع هو صلاةٌ ركعتي الطوافٍ خلفَ 


(1)رواه البخاري ))٠١17(‏ ومسلم (891) (8). 

(1) رواه البخاري (717/18): ومسلم (7/ 05 )2 

)0 قال الحافظ ابن حجر يَكْلَتهُ في «الفتح1 (/ )ف كلامه على هذه الترجمة: المصنف جرى على 
عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرقٍ الحديث وهو كذلك؛ وقد أخرجه أبو قرة في السنن عن 
الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: «قم فاركع ركعتين خفيفتين»» وقد تقدم أنه 
عند مسلم (81/6) (09) بلفظ: «وتجوَّزْ فيهما» اه. 

(؛) روى البخاري (718)» ومسلم (7770) (417)» عن أم المؤمنين عائشة مها قالت: أن رسول الله يَف كان 
إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح: وبدأ الصبح؛ ركع ركعتين خفيفتين» قبل أن تقام الصلاة. 

() روى مسلم (1/117) (191) عن أم المؤمنين عائشة لناء قالت: كان رسول الله كَل إذا قام من 


1 5 و 
المقام . وخامسٌ إذا وجد سببٌ يُقتضي ذلك. كا لو أقيمتِ الصلاةٌ وأنت في النافلة 


وقد شرعت في الركعة الثانية» فإنك تَيِمُها خفيفة وهذا الأخير تَقُولُ فيه: كلما وُجَدّ 
سَبَبٌ يَقنَضِيٍ التخفيف. كما لو كلّمتك أمّك أو أبوك -وأنت تُصَلَّي- لحاجة؛ فإن 
الذي يَْبَي لك أن تُحَمْف. 

ا 


85- باب رفع اليدين في الحُطبةٍ. 

7- حدَّئنامُسدّدٌ قال: حدّئنا َه نزي عن عبد العزيز بن صُهِيْبِ عن 
أنس؛ وعن يونس عن ثابتِ. عن أنس قال: نا الي يكل يَخْطّْبُ يومَ الجمعة إذ قامَ 
جل فقال: يا رسول الك يل مَلكَ الكُرَاعٌ وهلّكَ الشَّاءُ فادمٌ اله أن يَسْقِينا فمَدَّيَدّيه 
ودَعَا". 

[الحديث 997- أطرافه في: "ا"اى 01541010381537١‏ لتك 
ا لل ل ل ل 0 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُورٌ مخاطبةٌ الخطيب. لكن في الأمرٍ الذي فيه 


ف 


مصلحة. 


الليل ليصليء افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. 
إل روى مسلم »)١141/()1751(‏ عن جابر بن عبد الله نا في حديثه الطويل الذي وصف به حجة ٠‏ 
النبي يَدِةِ وفيه: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام» فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
فجعل المقام بينه وبين البيت؛ فكان أبي يقول (ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي يَلِ - القائل هو 
جعفر بن محمد راوي الحديث عن جابر -: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد. وقل ياأيها 
الكافرون. 
(1) ورواه مسلم (/891) (9). 


وفيه أيضًا: أنه يُسْتَحَبٌ للخطيب إذا دعا بالسّقيا يوم الجمعة أنْيَرْفَعٌَ يديه 
وكذلك الناسٌ يَرْفَعُونَ أيديهم معه. وكذلك أيضًا في خطبة الاستسقاءٍ الذي يَكُونُ في 
الصحراء يبي رفعٌ اليدِينٍ كبا فعّل النبيّ صلى الذه عليه وآله وسلم'. وكذلك الناسٌ 


* 

ثم قال البخاري كتلته: 
*- ياب الاستسقاء في الخطية يوم الجمعةٍ. 

لفن - حدَّئنا إبراهيمٌ بن المنذر قال: : حدَّئنا الوليد بن مسلم قال ححكاننا أن و مرو 
الأوزاعي قال : حدّئني إسحاقٌ بن عبد الاين أبي طلحةً عن أَنسٍ بسن بتار 
صَابتٍ الناسٌّ سند على عهد الي بك بن ّي يَخطبُ في يوم جمعةٍ قام أعرابيّ 
فقال: :يا رسول اله هلك ال وجاع العيال فداه لنء فرفع يديه وما ترَى في السماء 
َرْعةٌ فوالذي نفْسِي بيده ما وضَعّها حبَّى ثارٌ السّحابُ أمثالٌ الجباليء تم لينل عن 
منبرِه حتّى رأَيْتٌ المطرّ ينجادرٌ على لخيته يل فَمُظْرٌْنا يومنا ذلك ومن القّد وبعدّ الغدٍ 
والذي يليه حنَّى الجمعةٍ الأخرى. وقامٌ ذلك الأعرابيٌ أو قال: غير فقال: يا رسول اللا 
عبدَّمَ البناءٌ وغرقٌ الال فادْعٌ اله لنا فرَمَ يديه فقال: «اللهمّ حوالينا ولا علينا» في يُشيرُ 
بيده إلى ناحية من السّحَابٍ إلا انفرجت. وصارت المدينة مثل البجَوبّةَ. وسال الوادِي 


سه () 


قناةً شهرّاء ول يج أحدٌ من ناخية إلا حدِّث بالجَؤو". 


)١(‏ روى البخاري (71١٠)؛‏ ومسلم (845) 207 عن أنس بن مالك حلنته قال: كان النبي بَكِ لا يرفع 
يديه في شيءٍ من دعائه إلا في الاستسقاء, وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. 

(1) ورواه مسلم (891) (4). 
والجّوبة هي الفجوة. ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديرٌاء وهي خالية منه. والجّود 
بفتح الجيم وسكون الواو: هو المطر الكثير. 
شرح مسلم» للنووي (7/ '5737). 


هذا الحديثٌ سبق الكلامٌ عليه وبيّنا أن فيه آيةً من آيات الله وق وعلامةٌ من 
علاماتٍ نبوة الرسول كلل 
عنما تلد حين قار بيده إلى ناحية 3 السماء وريد أن يُدَيْرَ السحابتّ؛لأن 


هذا أمره إلى الأده لكن يُرِيدٌ أن يوضح للناس غَلْاةَائا أنه يت 2 يُشِيرٌ حَوَالينا يَعْنِي: هكذا 
وهكذاء فكان لا ب بشي إلى ناحية إلا رجت بإذن الله تعالق؛ لأن الكل بي الله. 

والمرادُ بالمال في السؤال الأولٍ: البهائمٌ؛ وأما في الثاني: فالظاهرٌ أنه العزارة 4 لأنة 

يقُول: :غرق الال والظاهرٌ أن السائلٌ الثاني كان من أهل البلدِ؛ لقوله: تَهّدَّمَ البناءً 
وغرقٌ المال. 

م د 

م َل لبُخَارِي > كانه : 

د بابٌ الإنصَاتٍ يَوْمَلُجْمَْةوَلإِمَاميَخْطّبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِه: 
لصت فَقَدَ لعا وَقَالَ سَلَانُ عَنِ النِيّ بكلله: ايُنصِت انكلم الإمام»" . 

1 - حدثنا يحي بْنْ بكي َال : حَدَلَا اَي عَنْ عقيل عَنِ ابن يشِهَابٍ قَالَ: 


0110 


أَخبرَني سَعِيدُبْنُ سيب أن ا مُرَِرَة َه سول اله يك كَالَ: «إِذَا قْلْتَ 
ِصَاحبِكَ يوم جْمعَة حت وَالإمَاميَحْطبْ ققد لَمَوْتَ 7 
في هذه الترجمة قَالَ البخاريٌ تكتلثة: بِابُ الإنصاتٍ يوم الجمعة والإمامٌ يَخْطَُّبُ. 
قوله: والإماء يَخْطت- هذه الجملاً حال )يذ + أن الألضات إناتصت حال طينة 
الإمامء فيا قبل الخطبة ولو بعد مجيء الإمام لايَجَبُ فيه الإنصاث؛ وما بين 
الخطبتين لا يَجِبُ فيه الإنصاتٌ. 
)١(‏ علقه البخاري يَيْآئة» بصيغة الجزم. كى] في «الفتح» (1/ 11 4)) وقد أسنده بتمامه في أوائل كتتاب 
الجمعة؛ في باب «الدهن للجمعة») حديث رقم (847). 
«التغليق» (759/5). 
(1) ورواه مسلم .)١1()801(‏ 


14 كَكابُ لك:‎ ١ 


وظاهرٌ قوله يي: «إذا قُْتَ لصاحيك يومَ الجمعة أَنْصت والإمام يَخْطْبُ». أنه لا 
فرقٌ بين أن يكونّ الإمامٌ يَدْلُو أركانَ الخطبة. أو يَنْنُو أحكامّاء أويَدْعُو فكلٌ ذلك 
يَحْرّمُ فيه الكلامُ» وأما قولُ من قَالَ من العلماء تجمهئانة: إن الكلامَ لا يَحْرُم إلا إذا كان 
الخطيبٌ يدلو ما هو من أركانٍ الخطبة. فهذا قول ضعيفٌ» والصواتٌ أنه من حين أن 
يبدأ الإمامٌ بالخطبة إلى أن ينيمي منها فالكلامٌ محرَّمٌ. 
ولي /لسديك: دابل عل أنه لالجو لكلا ولو فيا بحيٌة لقريه: : الإذا قلت 
لصاحبك أَنْصِت؛ ومعلومٌ أن قولّك: أَنْصِت. لمن يَتَكَلّم يومَ الجمعةٍ من باب النهي 
عن الستكرءوالنهي عن الملكدر واججبه لكدن الاستاعٌ إلى الخطية أوجسبٌ» ولان 
الإنسانٌ إذا قَالَ لصاحبه: أَنْصِت. فربها يَقُولُ له صاحيّه : ما عليك مني لست بمنصت. 
فيَقَولُ له الثاني: ان اله الكلام في الخطة يَحْوم. فقول : أنا مق لله وك والتقوى هاهنا. 
فقول الهاضاحته : لو كان هاهنا ميا لانت تقتِ الجوارح .الو تَدْسَبٌ المسالة كلها عطي 
مهاستس و بي جع ووو كر 
الؤااجب. 
انحن ظك ماس أل واكك اتنطيت اساسوار تدس سو دلواباق: 
وكذلك الخطيبٌ إذا كلّم أحدًا من المستمعينَ لحاجةٍ أو لمصلحة فلا بأسّ. 
© وقوله يَدِاقَاِ: «فقد لغوت». يَعْنِي: أنَيتَ لغوّاء لكن قد فسّر هذا اللفظ بأن 
«من لغا فلا جمعة له»'' والمرادٌ لا يََالُ ثواب الجمعةٍ. وليس المرادٌ أن جمعتّه تَبطُْلُ؛ 
لأنه ل يَأتِ بمبطل للصلاة. ولكن لايَحْصُلُ له ثوابُ الجمعة". 
وعُلِم من قوله : «والإما ميَخْطْبُ أنه ل بأسّ بالكلام فيا سين الخطبتسين» لكن 
مع ذلك الأولى تركّه والاشتغالٌ بالدعاء؛ لأن هذه الساعةً ساعةٌ حَرِيةُ بالإجابة. 


)١(‏ رواه أحمد (1/ 97) (7/19). وإسناده ضعيف. 


قال الهيثمي في ١م‏ مجمع الزوائد؛ (؟/177): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. 
)١(‏ انظر أقوال العلماء اقح الله نه : افتح الباري» لابن حجر (؟/ 5 .)1١5-14١‏ 


فإن قيل: هل الإشارةٌ مثل الكلام؟ 

فالجواتٌ: 3 الإشارةٌ لاَُوم مق الكلام ولو فُهمَت؛ وين «إذا قَلْت). 

فإن قيل: هل إذا صلَّى الإنسانٌ على النَيٍّ يك والإمامٌ ب يَخْطٌ يكو ؤاقد لما؟ 

فالجحواتٌ: أن قوله كَل: «إذا قلت لصاحبك» يَعْنِي: خطَابَ الغيرِء وأماكلامٌ 
الإنسانٍ نفسّه فلا يَحْصّلُ به هذه العقوبة» لكن لا يَنْبَغي أن يَتَشَاغَل عن الاستاع 
للخطبة. فلو قَالَ قائلٌ مثلا: سَأَراجِمُ كتابًا. قلنااله: لاء لا تَتَشَاغَلُ؛ ولهذا قل 
الي بالقلا للرجل الذي دخلٌ وجلسٌ: «صلّ ركعتين» وتجَوّز فيهم|»". 

فإن قَالَ قائل: إذا قيّدثُ بعضّ الجمل في الخطبة فهل يَلْحَفُنِي هذا الوعيد؟ 

نقول: الظاهرٌ لا. لكن لا يبي خصوصًا في وقتنا الآن؛ لأن التسجيلاتٌ معوفرةٌ 
-والحمدٌ لله-. فَيُمْكِنْكَ أن تَرْجِمَ إليها بعد الصلاة. 

2 2 د 
ُّمَقَالَ البخَا ري كتا: 
ا باب السّاعَةٍ الي في يَوْم الَجُمْعة. 


هه حدثنا عَيْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة عن مَاِكِ عَنْ أبِي اران الأرَجء عََنْ أبي 
ري أنَوَُولٌ اله يك ذَكرَيَوم اْجُمْمَةِفَقلَ: فيه سَاعَة افا عبد مم وَهُوَ وو 
َنِم يصَلّي يَسأل اله تمَالَى سَْنا لا عط يه وَأَمَارَيَدِيَلَهَا". 

هذه الساعةٌ مبهمةٌ وقد ذكّر الحافظٌ ابرنُ حجر يده أن فيها أربعين قولا أو أكثر 
في ييه" » ولكن جاءً في صحيح مسلم: أنها ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء 
الصلاة" . وهذه لا شك أنها أَرْجَى الساعاتٍ لوجهين: 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

)00 ورواه مسلم .)١15-١7()865(‏ 
0 «فتح الباري» (5/ 477-4157). 
49 رواه مسلم (881) (15). 


؟ كاببين 1 


الوج الأول: أن قوله: «وهو قائميُصَلّي» صريحٌ في أن هذا الدعاء في حال الصلاة. 

الوجة الثاني: : أن اجتاعٌ المسلمينَ في مكان واحديٍ على عبادة واحدة يضْدُرُون عن 
إمامٍ واحدٍ وَقْدُون بإمام واحدء كلّ هذا أقربٌ إلى الإجابة» فيَكُونٌ هذا الجديث 
مؤيًا ما نهدل الأدلة وهي أقربُ من الحديث الذي فيه أنها بعد العصر' ؛ لأن 
الحديتٌ فيه: : اوهو قائمٌ يُصَلَي؛ وما بعد العصر ليس وقنًا للصلاة؛ فالكين جب عتن 
ذلك: بأن منتظرٌ الصلاة في صلاةا' إلا أنهذا ليس كدلالة قوله: «وهو قائمٌ يُصَلَيا 
على أنها وقثٌ صلاةٍ الجمعة. 

فلذلك تَخْرُ أن أرجى ساعةٍ هي ما بين مجيء الإمام يومَ الجمّعةٍ إلى أن تُقْضى 
الصلاة» 5 فيبَغي للإنسانٍ في هذا الوقت أن يَخْتَيمَ الدعاة سواء , بين الخطبتين. أو بين الأذان 
والخطبة الأولى, أو ي السمود في الصالاق رفي السلومريرين سسحتي أؤاق العفهن. 

فلو قَالَ قائل: :هل ل المرأةٌ مثل ذلك؛ يَعْيِى ى#أغا لو صَادَفَت هذه الساعةً وهي 
قائمةٌ تَصَلَّى؟ 

فالجواتثٌ: : أن لفظً الحديث: ااعدسيلي» . ومن المقرر في القواعد : أن الحكمَ 
المذكورٌ للرجال ثابتٌ للنساء؛ والعكسٌ كذلك إلا بدليل. 


د 


)١(‏ رواه أبو داود »2٠١5(‏ والنسائي (1785) من حديث جابر بن عبد الله تفلا 
ومح كتين *١‏ ياي كلالل زا تليق عن سن أبي ليه والدائي. 

(؟) روى البخاري (/5141) عر: ن أبي هريرة حقلننه «لعه قال: قال رسول اللد يِل: ...ولا يزال أحدكم في صلاة 
ما انتظر الصلاة». 


8- باب اذا نفرًا اناس ءَ عن عن الما مق صَلاة الجيعة فَصَلاةٌ الإِمَام وَمَنْ 


© قله تكخلثة: «ومن بقي». يَشْمَلُ ولو رجلين بقيا معه. بل ظاهرٌ كلايه يكَثه 
ولو واحدٌء وأما من قَالَ: إنه إذا بتي معه دون الأربعين فإن الصلاةً لانَصِحٌ أو دون 
الاثنى عشرٌ فإنها لا نَصِحّ ففيه نظرٌء بل إذا بقِي معه جماعةٌ تَصِحٌ منهم الجمُعة ولو 
اثنين وهو الثالتُ صلّاها جمعة 

ثم قال: 

خرن - حدثنا مُعَاوِيَةُ بن عَمْرِو قَالَ: حَدَنا را َنْ حصَيْنِه ؛ عن سايم بسن 
الجفْوكال : حَدَّئنَا جَابرٌ بْنُ عبد اله كَالَ م 0 خا 
تَخيلُ طَمَامَا فلتو يا على عابون عع الثرن 36 إلا احفر لوقك عد 
الآية ظوَإِدًا يق أَوَهَوَا أنفَضُوا ليها ويرك يما © 000 

اللسديك 1 أطر اللا اي 01 ] 

هَل التخاليث: يدل على سبب نزول هذه الآية وَإًا َأدَأْ تحَرَةٌ أو طَوَا» والذي لا 
تلك السيب قد ييخ ي. ذه إلحاقٌ العيب بالصحاية يق إذ كيب يشوف عن 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرْشِدُهم ويبَيّنُ لهم أحكام الله وَيَعِظُّهم 
وهو ككل خرة موشيد :وواعظ افثقال: الصحاية فق كانوا ف دق من العيشن, .وكانوا 
محتاجين جِدًا إلى الطعام؛ وحضّروا إلى ال يل يَسْتَمِعُونَ خطبتّه» وهم يَعْلمُون 
أن ل أحلمٌ الناس وأرحمٌ الناس» فلحاجتهم ولعليهم بحال الي كن خرجوا إلى 
العير "ول يَبْقّ مع ال بك إلا اثنااعشرٌ رجلاء وليس قَضْدَُّهم بذلك الزهدّ فيا يقُولُ 


.075( )875( ورواه مسلم‎ )١( 
.)٠١ 5 /58( انظر: «تفسير الطبري)‎ )1( 


الرسولٌ كَ الا ؛ لأنهم يَعْلَمُون أن ما يَقُوله سوف يُذْرِكُوئه من إخوانهم الباقين» 
ويس قصنُهم أبًا النزوت عن الطاعة؛ لمم ريا يَرْمُودَ بعد رؤية هذه التجاة. 
وإذا قُدّر أم م بَْحِعُوا فنهم يُؤْلوَ من الثيّ صل الله عليه وآله وسلم أن ين 
عنهم؛ لكن الربٌ ويك أنرّلَ فيهم هذه الآية وقال : لوَادًا رَأَوَأْ جَحرَة أَرَ لوا رفكنى 
وتأمّل أن الآيةَ في أولٍ القصةٍ كانت بلفظٍ الخطاب قَالَ كن #يكأًا ألَذِنَ َامَنَوَاُ إذًا 
0 للصّلوة مور الجُمْمَواسموا سْعَوأ ِل ذو أله 17 فأ أبْبيِعَ كح حي لَك إن تون 
ريه قدت الصَلوه نتروا في الْارْضٍ وَأبسوأ من فَضْلٍ اله وَأذكوأ أله كيرا 7 
ث4 [للكة:ه-١1].‏ 

5 رقا : #وَإدَارَأَوَأْعحْرَةٌ © انه . ول يَفْلُ: : وإذا رأيتم تجارةً أو لهرًا 
الْمَصَضْئْم إليها وتَرَكْتّم الرسول قائمًا ٠‏ بل قَالَ: #وَإِدَا روا تحر َوطَوَ 4 بلفظٍ الغائب 
وهذا كقوله تعالى: عبس ويل (2] ل 1 الخ 4180 :5-1 بلفظ الغائبء والمرادٌ 
والمخاطبٌ هو الي عليه السلاة والسلام. 

© وقوله: لأَوْهَو 4. قيل: |: نهم كانوا إذا قدموا إلى المدينة يَضْرِبُونَ الدفوفٌ 
إيذانًا بأنه قد قِمتٍ العيه” حت يَفْرَعَ الا إليها؛ لأن أصحاب العير يُرِيدُونَ أن يَأتِيَ 
الناسٌ للتجارة ويَْمَرُوا مهمه ولكن هل الصحابة خرجوا لاستهاع الدفوف؟ 

الجواتث: لا. ولهذا قَالَ: «انقَضوا ليها 4 زييهتة:١٠0‏ أي : إلى التجارة» مع أن قوله: 
لوا بعد ذكر التجارةء والعادةٌ أن الضمير م يَعْودُ إلى أقرب مذكور فكان من مقتضى 
هذه العادةٍ أن يَكُونَ التعبية: : وإذا رأوا تجارةً أو لهرًا انفضُوا إليه. أو إليهما . ولكن 
الصحابةٌ رضوان الله عليهم لم يكن لهم غرضٌ إطلاًا في هذا اللهوء إنما كان غرضُهم 
التجارة لشدةٍ حاجتهم إليها. 


)156 /8( و«تفسير ابن كثير؛ (4/ 778). و«الدر المنشور»‎ »)3١9/7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
وما يعدها.‎ 


القاليت يخ دع البَجَارِي 


ارده : #وتركوك مَآيما 4 . فيه منقبةٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لما 
انُصَرف الناسٌ عنه ل يَقَطَع الخطبةً ول يَيأْسء بل بقي :]12 قائمًا يَخْطّبُ وكأن 
شين | يكن وهذا من صبره صلوات الله وسلامه عليه على ما يَحْصُلٌ له من مثلٍ هذه 


ثم قد الله تعالى لنبيّه: كلما عِنداَهِ حرم نالل ووم نالجر ود حَيْرالررِقِنَ )4 
.]1١‏ 


والشاهد من هذا الحديث: أنه إذا نفرٌ الناسُ عن الإمام؛ وبقي معه جماعةٌ فإنه 
انب الضعة يمن كتي. ولكن .عل كتُرل: إن لبان كرش الباق الى عكر رس أو 
أكثرء أو نَقُولُ: إن الذين بَقَوَا وهم اثنا عشرٌ رجلا بقوا اتفاقًا؟ 

الثاني؛ لأنه لو ذَّهبُوا وبقي عشرةٌ أو حمسةٌ م يَتَمَيِّرِ الأمرُ ومثشل هذه الأمور 
الاتفاقية لا تَكُونُ حُجَّةَ ولِيْتَبَّهَ لهذه القاعدةٍ المفيدة وهي: أن ما فعلّه 
الرسولٌ بََِاا اتفاقّاء أو ما حصل اتفاقًاء فإنه لايَكُونُ حجّةٌ. 

ولهذا قلنا: إن المسافرٌ إذا نوى الإقامةً أكثرٌ من أربعةٍ أيام فإنه يَبْقَى مسافرّاء 
ويَقْصُرٌ الصلاة ويُفْطِرٌ في رمضان» ولو أراد أن يَبْقَى عشرةً أيام أو عمشرين يومّاء وأن 
ما وقّع للرسول مَل في حب الوداع من كونه قيمَ في الوم الرابع' إنما وقّع 
اتفاقّا وليس عندنا دليل أبدا أن الرسول تقد تَقصّد ألا يَقِمَ مكة إلا في اليوم م الرابع» وهو 
يَعْلَم لإا أن من الناس من يَقَدُمُ في اليوم الرابع واليوم الخامس؛ وفي اليوم 
الثالثء وفي اليوم الثاني» وفي اليوم الأولء ومع ذلك ل يَقُلْ لأميه: من ققيم قبل الييوم 
الراب بج فعلبه أن ييم. 

فالحاصل: : أن ما وقّع اتفاقًا فلس بحجة. فعليه لو انْصَرّف الناسٌ عن الخطيبٍ 
يوم الجمعة ول يبن إِلَّا عشرةٌ فإنه يَبْقَى على جمعته ولا يُصَلَي ظهرًا. 


.)١181()1315( رواه البخاري (/15717/ا): ومسلم‎ )١( 


4 حاب لييك:‎ ١ 


وهذه المسألةٌ اختلّف العلماء فيها كمهئافة". 

فمنهم من قَالَ: لاب نيك وت الحاضرون اربعينٌ رجالا ممن يرهم الجمعة. 

ومنهم من قَالَ : يفي اثنا عشرٌ رجلا. 

ومنهم من قَالَ: يَكْفِي ثلائةٌ رجال. وهذا أصح الأقوال' »فلو وجدنا قرية ليس 
فيها من أهلها المستوطنينّ إلا ثلاثة رجالء والباقي انا مرّوا في الطريقٍ وعرّجوا 
على المسجدٍ فهل تَنْعَقِدُ هم الجمعة؟ 

الجواب: على القول الراجح تَنْعَقِدُ ولا بأس. 

ا 
م قَالَ البُكَارِيُ كانه : 


موه 


وم باب الشووينة اخلط ركليا. 

نضددة دحودينا عبد الله قوسف قال: أَخبرَنامَاِكُ عَنْ نَافِعه عَنْ عَبّدٍ الله بن 
مر أنَوَسُولَ اله 8 دصل قبل الطهر وكين وبَْدَها كيه وب مرب 
عي في بن بم اَِاءِ يوكلا بلي بَْدَ الْجُئمةٍ حَنَّى يَنْصَرِفَ 
َبصَلَي رَكْمَتَيْنِ". 

[الحديث: /91"9- أطرافه في: 2.1156 3111/7 .]118٠9‏ 

الصلاةٌ قبل الججمعة ليس لهاحدٌه فإذا جا إنسانً إلى المسجنٍ فله أن يي إلى أن 
يَحِينَ وقت النهي ' ٠»‏ ووقتٌ النهي يَكُونَُ قبل الزوالٍ بعشرٍ دقائقٌ احتياطًا أو بأقلٌ» 
ومن العلماء و عن َال يُصَلي إل مج ء الإمام لأحاديتٌ ورّدّت في ذلك” '. فتفول:ةإن 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «المغني» (1/ 5 )7١‏ وما بعدها. 

(؟) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . «الاختيارات» (ص9١١).‏ 
(") ورواه مسلم (759) (5 )٠١‏ بنحوه. 

(؛) تقدم تخريج ذلك النهي قريبًا من حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم. 

(3) تقدم ذكر طرفًا من هذه الأحاديث. منها ما رواه البخاري .)41١(‏ 


حي ب 
رق التهى خهر أخوط. 

وأما ما يفل بعضٌ الناس الجهالٍ إذا قارب وقثُ الزوالٍ ودخسل وقتٌ النههي 
قاموا شنو عم آميم جلوسٌ قبل ذلك فهاذا خطأ عظي؛؟؛ لأممم قاموا وققتّ النهي 
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الذي د نّهى النٌ يق عن الصلاةٍ فيه. وأما بعد الصلاةٍ فثبتَ عن النَسِيّ صل الله عليه 


وآله وسلم أنه كان يُصَلَّي ركعتِينٍ في بيه وثبتٌ عنه أنه قَالَ: اإذا صلَّى أحدكم 
الجمعةً فليّصَلٌ بعدّها أربعًا' . فاختلف العلماءٌ تَتمهنانة هل الصلاة بعد الجمعةٍ أربعٌ أو 
ركعتا"؟ 

فمنهم من قَالَ: إنها ركعتانٍ في البيت. ومنهم من قَالَ: إنها أربع. 

فالذين قالوا: إنها ركعتانٍ قالوا: لأن النَيّ بللهِ كان لا يَزِيدٌ على ذلك. 

ومن قَالَ إنها أربعٌ قَالَ: لأن ني المسألة قولا وفعالاء فالفعلُ ركعتانٍ والقولٌ أربع 

وبع العلياء قال: يُصَلَي سه ادا بالقول والفعلء مَيُصَلَي أربمًا بمقتضى قول 
الرسول .صل الهعليه وآله وسلم ويُصّلٌ ركعنين يمققضى فعلله. لكين لاك أن 
هذا ليس بصواب؛ وهذا كا لو قَالَ قائلٌ: إنه في الاستفتاح يَجْمَعٌ بين قوله كلله: 
«سبحانك اللهمّ وبحميك"” بين قوله: «اللهم باعدٍ بيني وبين حطاياي"" لأناتَغْلمَ 
أن الرسول ل يَقُلُ إلا واحدًا منهماء كذلك هنا فالرسوث بَإَلا ما جمَعَ ستة ركعاتٍ 
في بيته. 


(1) رواه مسلم (881) (509). 
(1) انظر: «المغني» (7590-1748/5)» و«الإنصاف مع الشرح الكبير) (0/ 15714-/771). 
إل رواه النسائي (8459) من حديث أبي سعيد الخدري علانته. 

ورواه ابن ماجه (805) من حديث أم المؤمنين عائشة نا. 

والحديث صححه الألباني تيخلّثة؛ ىا في تعليقه على سنن النسائي وابن ماجه. 


4( تقدم تخريجه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمي يتزآثة: إن صلّى في المسجدٍ فأريمٌ وإن صلَّى في 


البيتٍ فركعتانٍ'". 
والذي يَتَرَجَّحُ عندي أنها أربعٌ سواءٌ ني البيتٍ أو في المسجدٍ أخدًا بالقول”". 
14 
ِ ال البُكَارِيُ كانه 


٠‏ - باب قَوَلٍ اللل تقال : # هَإِذا فضي تٍِ الصَلوةُ انئش روف الْارَضٍ وأبغ وأ من 
فَضَل أله 4# ديفة: 0]ء 

وقوله تعالى: ا فَِد فْضِيَتِ الصَلَوةٌ 4؛ أي: صلاةٌ الجمعة؛ لقولِه تعالى: 

لتَأسْموأ ِل وكر أ 4 زلفتنة:ه. 

جب وقوله تعالى: أفَسَمَوأ إل اق يَدْلُ دلالة واس عل أن الصلاة من ذخر 
الله وعلى أن الخطبةً أيضًا من ذكر الله. وعلى أن الخطيب الذي يَكُونُ إمامًا داخلٌ في 
قوله تعالى: 4 َدَأَُم نرق( ودكرسْمَريو صل )4 [الاجق:؛١-15]‏ لأن الخطيب ذاكرٌ 
اسع ريّة ومسل والسممع كالمتكلم. 

وتأمّل قولّه تعالى: 8 فَإدًا فضي تٍاَلصَلَؤ َأَنتشْرْ واف الْأَرَضِ» حيث قَالَ: التَشِر 
ل 

ثم قَالَ: لوَابَْوان فَضْلٍ آله 4 أي: اطلّبوا من فضل الله وفيه إشارةٌ - وال 
أعلمُ- أن الإنسانّ إذا قدَّم الوظائف الدينية على الوظائفف الدنيوية فإن ذلك من 
أسباب بركةٍ العمل الدنيوي. 
)١(‏ نقله عنه ابن القيم ناث في «الزاد» .)54١ /١(‏ 


00 سكل الشيخ الشارح تكنائة: هل يصلي المسافر راتبة الجمعة: أم أنه لا يصليهاى! لا يصلي باقي الرواتب؟ 
فأجاب تَيَدََنْهُ: الظاهر أن المسافر إذا صلى مع الناس الجمعة فإنه لا يصلى راتبتهاء وإن صلى فلا حرج. 


2 2 د قدَّم 
اا ل اجا ا 

ثم قَالَ : #وأذ كنأ سه كبيرا لعل ملهو )4 الهة١٠)‏ يَحْنِي: لا يُلُهكم الانتشارٌ 
وو مسري تك 
ابتغاء الرزق من ذكر الله فيَجعلُ بيه وشراءه وحرلّه وصنعته من ذكر الله بالَّيَةِ قَالَ 
الي صل الله عليه وآله وسلم ::«الساعي غل الأرماق والساكين كالمجاهد في سهل 
اله قَالَ وأَحْسَبُه فَالَ: «كالصائم لايُفطِرِ وكالقائم لايفر»'لولكن أكثر الناسن يَخفلُونَ 
عن هذا الشيء ».ولو أن الإنسانَّ انه ول يَكُنْ من الغافلينَ لحضّل شيئًا كثيرًاء »فطلبٌ 
الرزقٍ إذا نويت أنه من السعي على الأرامل والمساكينَ حصّلت به منزلةً المجاهدٍ عند 
الله قي وعائلتُك الني لا تَسْتَطيمُ الاكتساب تَدُْلُ في المساكين لا شاكٌ؛ لأهم لا 
يَقْدِرُونَ على الاكتسابء فأنت ساع على أرملةٍ ومساكين. 

5 ١ 

م قال الحَارِي كتتانة: 

لاة - حدنا سم نمزم قدأب عسَادَ قل : دي بو حَاِمٍ عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: : كَانَتْ فين ار تَجْعَلُ عَلَى أربمَاء في مَْرَعَةٍ لها لقا فَكَانَتَ ذا 
دم ممع أصُول الشلقٍ مَل في وذ مَجْمَلْ علَِِقنِصَةِنْ شَعِرِ 
تَطحَنها تَطْحنهَا ُو أَصُولُ السَْق عرق وَُنَصَرِفُ مِنْ صَلةٍ ْم كسَلُمْ ليها 
تقربُ ذَلِكَ الطَمَامَ ْنَا فَلمَقهُ وَكَُا تم يَوْمَ الْجْمُعَةِ ِطَعَاِها ذَلِك. 

[الحديث: 978 - أطرافه في: "97 441 44 "لل "5:1 4 46 0337 5371/4] 

قَالَ ابن حجر ينه في «الفتح) (9؟/ 411): 

7 قولّه: «كانت فينا امرأةٌ». لم أقف على اسيها. 


(1) رواه البخاري (/1١50).؛‏ ومسلم (11()59417). 


؟ كاب برت 84 


© قوله: ١تَجْعَلُ‏ في دداية لحني ِل بمهملةٍ بعدها قاف أي تَرْيَعه 
والأربعاء جمع ربيي كأنْصباء ونصيبٌ» والربيمٌ الجدول» وقيل : الصغيرٌ. وقيل: الساقية 
الصغيرةٌ. وقيل : حافاثٌ الأحواض. والمزرعة بفتح السراء وحكّى ابسن مالك جوارٌ 
تشليث تثليثها. والسَلقُ بكسر المهملةٍ معروفٌ وحكّى الكزْما أنه وقّع هنا ساقٌ بالرفع 


2000 
© قوله: اتَطْحَئُهاه. في رواية المستمل” تَطْبّْها. بتقديم الموحدة بعدها معجمةٌ 
بكلاماسسيع 


قوله : ١فتكُونُ‏ أصولٌ السَّلْقٍ عَرْقهه. به بفتح المهملةٍ وسكون الراءِ بعدها قافٌ 
م مفسي يرِ؛ أي: عَرْفُ الطعام. والعرقُ الحم الذي على العظمء والمراد أن السَّقَ 
ُو مقائته عندهم يعون معنا أنه مكل الحم عددهم]" تانبل الأطمة سن 
وجهٍ آخرٌ في آخر الحديث: والأوما فيه شحمٌ ولا وَدَكّ. وني رواية الكُشْمَبْهَيٌ: عَرقه. 
بفتح المعجمة وكسر الراء وبعد القافٍ هاءٌ التأنيث. والمرادٌ أن السَّلْقّ يَغْرَقُ في المرقة 
لشدة نضجه. 

وفي هذا الحديث: جوازٌ السلام على النسوة الأجانب» واستحبابٌ التقرب 
بالخير ولو بالشيء الحقير» وييانمااكاق الصحاةٌ عليه من القناضة وشيدة العيش 
والمبادرة إلى الطاعةٍ يك. انتهى كلامٌ ابن حجر. ٍ 

المهمٌ أن البخاريّ كتلثة سَاقٌ هذا الحديتٌ ليْيينَ أن مئل هذا العملّ من ابتغاءٍ 
فضل الله؛ لكونهم إذا خرجوا يَذْهبون إلى هذه المرأة فيَْحَقُون هذا الطعام» ولأن الآية 
عامّةٌ 9 فَإِدَا فْضِيتِ اَلصَلَة فَأنتضب واف ايض وآ: نوأ يفية: 0٠٠‏ أي : اطلبُوا من فضل 
اله سواءٌ في الببع والشراءء أو زيارة قريب يُقَدَمُ لك غداة؛ أو َدْعَب إلى هيك 
وتَتَعَذّىء المهمٌ أنها عامة. 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كنانه. 


ولما قَالَّ سبحانه: مادا وُوِصَ لِلصَّلْوة من برو الْجُْمْعَةَداسْعوَاإِلَ ذ در الله وَدرُوأ اليم * 
التتكقنه] ثم قَالَ: * وَإِدَا فضت أَلصَلوه نشي روف الْأرضٍ وَأَبنَوأ من مضل أله 4 اللتكف:١٠]‏ 
فقد يَتَوَهّمُ واهمٌ أنه يَدَعٌ الذكرٌء لأنه أمّر أولا بتركِ البيع والشراءء فأمر بالتفرغ لذكر 
الله فإذا قضيت الصلاةٌ فلا ذكرٌ» فنبّه -سبحانه- على أنك إذا انتَهَيْتَ من الصلاةٍ 
وابتغيت من فضل الله فاذكُرٍ الله كثيرًا فقال: #إوَأذكيوأ لمكا َلك نؤيخرن0)* 
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كيل - مشا عَئْل اهديع تشلتة كال: :حَدَكَنَُْ بي حَازِم عَنْ بيه عَنْ سَهُلٍ بهذا 
وُقَال مَا كُنَانَقِيل وَلاتتَعَدّي إِلابَعْدَ الْجُمُعَة". 

هذا الحديتُ: يَدُلٌ عل أنهم كانوا يَكُدونَ إلى الجمعة وأنه لايَحْصّلٌ لهم قيلولةٌ 
إلا بعد الجمعة. ولا غداءٌ إلا بعدَ الجمعة» ومعلومٌ أن الغداءَ بعدَ الزوالٍ ليس غداءً؛ 
لأنه قد جاءَ العَشِ فهو إلى العشاءِ أقربٌُ منه إلى الغداءء لكن نظرًا إلى أخهم يَتَقدَمُونَ إلى 
الصلاة ولاايتمكيونٌ من أكل الغداءه مبارو الا يلون ولايكقدُوة الابعة صلاة 
الععة ١‏ 

وقد أحدبيعش أهل العلى من هذا أن الذي كان ن يِصَلَي الجمعة قبل الزوالٍ. 
ولكن في هذا نظرٌ؛ لأن كوننا تأََدُ أن الصلاةً 5 قبل الزوالٍ من قوله: ؛ تعد والحداك له 
يَكُونُ إلا قبل الزوالٍ فيه نظرٌ . فالذي يَظْهَرُ أ: مهم لايتعَذُونَ لأنهم يَتَقَدمُونَ إلى الجمعة 
اقل سب عار ثم لايَحْصٌلُ لهم أكل الغداء إلا بعد الجمعة. 


ع2 »د 


.070()859( ورواه مسلم‎ )١( 


١5‏ كاب بيت 8 جز 


ا ناه 0 
ثم قال البْخَارِي كتاثه: 
41-ياب القائلة بعد الجيمَة. 


و يغ وو 


5-6 - حدثنا محمد بن عُقبَة الاي الُوفي قل : حَدَثنا بو إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيُ 
عن حمَيِ قل سَععْتْ أنْسَايَُولُ: كنك إلى ةكم تقِيل. 

هذا الحديث وافقّ ما رجحناه من أنهم كانوا يورو القيلولة والغداة من أجل 
أنهم كرون وهذا مين حديث أنس والأول كان من حديث سهل؛ كن اسه 
عملهم واحدٌ مع رسولهم يكله. 

ثم كَالَ: 

44- - حدثنا سهد ْنُ أي ْمَل حَدَكنا أبُوعْمَان قال حَدَِي أبُوحَازِم؛ 
عَنْ سَهْلٍ بن سعد قال : كنا نُصَلَي مَعَ الي كله اَجمُمَة مَّتَكُونٌالقَائِلة. 

© قولّه: لاثم تَكُونُ). هل المعنى ثم تَكُونُ القائلةٌ ما أو ثم يَكُونُ زمر القائلة؟ 
إن كان الأول فهو موافقٌ للفظٍ الأول: ما كناتَقِيلُ إلا بعدَ الجمعة. 

وإن كان الثاني فهذا يَدُنُ على أن الرسولٌ -صل الله عليه وآله وسلم- كان يَتَقَدَمُ 
للصلاة قبل الزوال. فأيّ المعنيينٍ أولى؟ 

الأولى هو المعنى الأول فتقُولُ: المعنى ثم تَكُونٌَ القائلةٌ منّا وإن كان زم 
القيلولة قد مضى. 


د جد عه + 


موا سا ل وتم 
0 0 0 
20 5 


١‏ - باب صَلاةٍ الْكَوْفٍِ. 
وَقَوْلٍ اللاتعالى 2 1 :4 ريم في رض وا ل ليس علبي جُنَاحٌ أن و امسو عدا 
يك سكن الكو لاني 15 وَإدَا كُنتَ في كَأَقَمَتَ كع لكا تكد َك 
طآيفة مم 0-6 أخدوا لمهم هذا سَجَدوأ ليكوو أمن وَرَآبِحكُم وَلْمَأتِ ملا 
روك له ياوا لوا مَعَكَ أ دُواِْدْرَهمْ كملسي رو 4 
الخ الل او و د مع لسعو 
مط رأ وكنكٌم مَرْصع أن عسوا لتك مَمْدُوأ درم إن أله عد كفيو عَدَلَامهِيك 
)4 لسسع 
© قولّه: اباب صلاةٍ الخوف». هذا من باب إضافةٍ الشيءٍ إلى سببه؛ يَمْنِي: 
الصلاةٌ التي يَكُونُ سبيُها الخوف. 
ثم ساق الآية وهي قوله تعالى: : #وَإدَاصَرَبةفي الْارْضٍ هكس ليك جنا 45 جُنَاحٌ © الضربٌ في 
الأرض يني السفرٌ فيها. لمليسَعَيَمْ: جاح © أي: إثم. «أن لسرأ ون الصّكرة 4 أي: 
تُقَلُلُوها في عددهاء وكذلك في كيفيتهاء بحيثٌ لا يُطِيلُ الإنسانٌ فيها بالقراءة. 
وف له: طون الصكزة 4 مجملٌ بيت الس أن الذي يُقْصَةٌ من الصلاةهو 
الصلاةٌ الرباعية فقط. 
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0 كاب ولوف 8# اه 

ثم قَالَ: محف ينيم دنكيو 4 أي: يَصُدُوكم عن دينكم بمهاجمتكم؛ وهذا 
الشرطٌ أَسْقَطّه الهو وتَصَدَّقّ على عباده بقصر الصلاةٍ بدونٍ خوفٍ فتنةٍ. 

ثم قال سبحانه: إن لُكفرٌكاثوأ لكْْعَدُوَاينَا © هذا كالتعليل لما سبق» وهو أن 
الكافرين أعداءٌ لنا عداوةً ظاهرةً؛ لأن قولّه: #مجِيئًا * معناه ظاهرّاء وكأن المعنى والنة 
أعلمُ: أنهم إذا كَادُوا لكم وأرادوا أن يَصُدٌّوكم ويَفْينُوكم عن ديتكم. فامكّروا بم 
وافْضٌروا الصلاةً. 

وني هذه الجملةٍ التعليلية تحذيرٌ من الكافرينَ» وألَّا تَأَمَنَ غدرّهم ولامكرّهمء 
ولاتَيقّ بهم؛ وهذا هو الأصلء وقد يَأَتِي خلافٌ الأصل. 

ثم قَالَ وتن: طوَإِدَاكْنتَ فيج كََقَمَتَ لهم ألصصلؤة لمم ايك ةمتهم مَعَكَ وَليَأَخْدُوَا 
.ل مسرم 00 2< - 08 5 0 
أَْلِحَتَهُمْ 4 قوله: لوَإدًا كُنتَ فيج 4 رَّعَمَ به بعض العلماء أن صلاةً الخوفي إنما تشْرّعٌ 
إذا كان النَيّ يل فيهم”. ولكن هذا القولُ ضعيفٌ؛ لأن الصحابةٌ 8 أجمعوا على 
العمل بصلاةٍ الخوف بعد موت لني صلى الله عليه وآله وسلم”. 

ا لاعس سام اد رسا ا ره اد 22 3 

(#وقوله: انلعم طايِضِةُيَتم مَعَكَ 4 يَعْنِي: وطائفة أخرى لا تَقومٌ معكٌ؛ 
وتَكُونٌَ في مواجهة العدوٌ؛ للا يبغت المسلمين في حالٍ صلاتهم ويُهجِمٌ عليهم. 

ثم قَالَ سبحانه: لوِإدَاسَجَدُوأ كلمن وَرَيِحكُمْ © قوله: لدَاِدَاسَجَدُوا4 
أي: أتموا صلاتهم هذا هو المعنى الذي فسّره الي تكله بها فعلاء لأنه لو قَالَ قائل: إذا 
أحَذت اللفظ على ظاهره فالمعنى أنهم إذا سجّدوا انْصَرّفوا من الصلاة بدون تشهدٍ 
ولا تسليم. لكنا تَقُولٌُ: إن السنة تَييّنُ القرآنّ وتفَسّرُهه وقد جاءت بأن الطائفة التي 
بدح الصلاةً مع الإمام بم صلاتها ثم تذهبث ”". لاولداسَجَدُوا لكأن وَرَآيحكُمْ 
)١(‏ انظر: 'انوادر الفقهاء» (ص27 09 واابداية المجتهدا »)7١4/١(‏ وافتح الباري» لابن رجب (/ 07607. 
(1) انظر: «الاستذكار» (7/ 14) لابن عبد البر» وافتح الباري» لابن رجب (/ 0757: و«الإقناع في 

مسائل الإجماع» ل 0 الرة لض القطان. 

(1) سيأتي تخريجه إن شاء الل 


وَلتَأتِ ملَبقةٌ درون كر يض لضو مَمَكَ 4: اللا ني قوليه: وَلتَأتِ 4 لام الأمرٍ 
بدليل أن الفعلّ معها مجزومٌ ولْبَآْتِ «طايمَةٌ أُخْرَى 4 أي: يموي 
«ِلر يصؤوائِيض لوا معكَ > هنا قَالَ: تَلضَلُوامَمَكَ 4 إشارةً إلى أنه لا يُسَلَّمُ حبّى يَقْضُو 
اباي تق مبصامة لاع قل بدي الب لول 
إذا دلوا مع الإمام والإمام في الركعة الثانية دخلوا معه وصلُوا معه ركعةٌ فإذا جلسٌ 
للتشهدٍ أتيُوا لأنفسهم ثم سلّم الإمامُ بهم» ولهذا قال سبحانه نه: طكَليضَلُوا مَمَكَ © ولو 
أنه سلّم ثم قَضَوا لم يَكُونوا صلّوا معه؛ بل أَدْرَكوا ركعةً من صلاتهء وعلى هذا فتَكُون 
اليا بترن له راق 4 
ثمقَالٌ تعالى: #وَليَأحْدُواْحِذْرَهُمَ وَأَسَلِحَتَهُمَ # الضميرٌ في (ليأخذوا) يَرْجِعْ 

للطائفة الثانية» وإنا أمَرهم بالأمرين جميعًا بأذٍ الحذر والأسلحة؛ لأن العدوٌّ يَكُونُ 
في هذه الحالٍ قد تربص بهم أكثر واستعدٌ للهجوم؛ فلذلك أَمِرَتٍِ الطائفةٌ الثانيةٌأن 
تَأْخَُّ الحذْر والأسلحةً. 1 

ثم قَالَ الله يق: «وَدَ أن كَرُوالوَسنمو عَنْ اسوك وَأمتِعيكدفي ليم 
سبماه أو اكنال لبق #وولائية بك لمي تونق 
المسلمونٌ عن السلاح والمتاع حنَّى يَِنُوا عليهم ميْلةَ واحدةٌ؛ أي: قاطعة. 

وكا أن هذا في السلاج الحسيّ فهو كذلك ني السلاحج المعنويٌ» فإن الكفار 
يَوَدُونَ الآن أن تَعْقُلَ عن أخلاقنا وعقيديّناء حتَّى يُهَاجِمُونَا بأخلاقهم الفاسدق 
وعقائدهم المنحرفة» ولهذا يَحِبُ على الأمةٍ الإسلامية أن تَكُونَ يقظةً لعدوانٍ الكفارٍ 
بالأسلحة المعنوية كبا يجب أن يَكُونوا حذرينٌ بالسبة للأسلحةٍ الحسية. 

ثم قَالَ قل #وَلاجنَاح عاك عَكِيِحكُعَ نكاد أذ ين مَطرٍ وَ نكم مَرْص أن د 

يدت لقي عع عل الأ لم ب كسا سمه 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله 


كَابْعَلزاابَن 8 


الوه ار اع اي أوكانوا مرظى؛ والخراثتمر قرالا 

من الجهاد؛ لان المركّن الذي يلت بن الجهار يقد به الجهاء كبا كال تعاق: 
0 َ لال َكلت حَرع لاع لوح و1 َاعَكَ الْمَرِيضٍحيَجٌ4 [القنفق::1] ولكنّه قَالَ: 
موسر 4 يَثني: لاه تَضَعُوا السلاح من الأذى أو المرضي وتَعْفُلوا بل مَُدُوا 


00 


حِذرَكم؛ لأن الأعداء يَتَرَبَصُونَ بنا الدوائرٌ. 


ثم قَالَ سبحانه وتعالى: انمه أَعَدَِلْكَفْرنَعَدَامهِيئًا * وفي هذا التعليل إشارةٌ 
إلى أن كل ماتعه للكافرين من الإهانة فإنه من مراد الله وقضاء اله: لأنه أعد للكافربيةء 
عذابًا مهيًا في الدنيا وفي الآخرةء أما عذابٌ الدنيا فإننا إذا سلَّطَنا اللَُعليهم وعَلَبنَاهم 
سبينا الذريةً والنساءً وقتّلنا المقاتلةه وهذا من أشدٌّ مايَكُونُ عذابًاء أمافي الآخرةٍ 
فالأمرٌ أوضحٌ من أن يُتَحَدتُ عنه. 

والشاهدٌ: أن هذه الآيةَ تَشِيرُ إلى صلاةٍ الخوفيء حيث أن القائد يُقَسّحُ الجيسّ إلى 
قسمين: 

قسم يَجَعَله عله قي تثثر العذة للدفاى وقسة الع يسنو معه الركسة الأول فإذا قام 
إلى الثانية أطال القراءة وقَصّوا هم لأنفيهم ونوا الصلاة؛ ثم ذبوا إلى تر العدرٌ 
ورجَعتٍ الطائفةٌ التي كانت في ناحبة العدرٌ ودخللت مع الإمام في الركعة الثانيةٍ» 
قر صه ناذا جل الديوغابرا وا بؤلسراوااكوا انصلاةوستيراسه 
وحينئلٍ يَكُونُ الإمامٌ منتظرًا لهذا الطائفةٍ في القيام والقعود, وفي هذا دليلٌ على أن 
الإمامَ في الركعةٍ الثانية يُطِيلُها أكثرٌ من الأولى مع أن السنةً أن تَكُونَ الركعةٌ الأولى 
أطولٌ من الثانية"» لكن هذا من أجل مصلحة الداخلين. 

ووي عه سند الإشارة إل ما كرد الفقهاءً تَتِمهئافة: أن الإمام إذا أحسٌ بداخلٍ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصلاة. 


فإنه يده مالم يَشُقّ على المأمومينَ الذين كانوا معه '"» ولا يقال ىا قاله بعض الناس: 
إق حفابدعكٌ وآن الذي يي للإمام أن مض الصلاةاحل ما عي علييه: كد تي 
الثانية ويُطِيلٌ في الأولى» ولا يَنْنَطِدْ أحدًا. تَقُولُ: هذا له أصلٌ في الشريعة» فإذا كان 
الول 92 أطال القاماتظارًا لهذا الطائفة دل ذلك على أنه لا بأسّ أن ين 
المأمومً لإالٍ صلاةٍ و المأموم ". هلهرواحدة. 

وآيضًا إذا كان الرسول 1912 يذل في الصلاق وهو يريد أن بُطيلهاء » فِيَسْمَعٌ 
بكاءً الصبيٌ فيُحَففتَ لمصلحةٍ فردٍ من المصلينَ ”» ويَقَطَعٌ على الذين معه التطويلٌ 
اق تن نشل زفي من ابل بماظلتواعل مو المامرميع. 

وفي هذه الآية الكريمة ديل واضحٌ على وجوبٍ صلاة الجراعة؛ لأن فيها : #فللقم 
يديم مَعَكَ 4 وفي هذا دليلُ أيضًا على ضعفي قولٍ من يَقوْلُ: إن صلاةً الجماعةٍ 
فرص كفاية. وجهُ ذلك أنه لو كانت صلاةٌ الجماعةٍ فرضّ كفاية لسقطً الفرض بصلاة 
الجماعةٍ الأول» ولم يُوحِب الله تعالى الجماعةً على الثانية. 

وفيه أيضًا: دليل على أن صلاةً الجاعة مقدمةٌ على ما يَحْصُلُ في الصلاة من خلل 
وقصور فيا تَفْعَضِيه الجراعةٌ؛ أي: في تَفْتَضِيه صلاةٌ الججاعة: فمئلا: صلاةٌ الجماعةٍ 
تُوجِبُ على المأموم ألا يْسَلُمَ قبل | إمامه؛ وهنا سلَّمتٍ الطائفةٌ الأولى قبلّ الإمام 
لمصلحة الجاعةٍ الثانية» ثم إن الثانيةً قَضْتٍ الصلاةً قبلّ لام الإمام» والقاعدةٌ في 
صلاة الجماعة أن المأوع ايو لضا م فاته حتى سلما حت إن العلماة 
قالوا: لو قام لقضاءِ ما فاته قبل سلام إمامه بطّلت صلائه. 

وهنا قامتٍ الطائفةٌ الثانية لقضاءِ ما فاته قبل سلام الإمام؛ وكلّ هذا تحصيلٌ للجماعة. 


مومه 


(١)انظر:‏ «المغني» (9/ .)8٠١-41/‏ و«المجموع) (15/ .)5١1-15٠١‏ 
(؟) قال ابن قدامة تتتاثة في «المغني» (1/ 18): قال أحمد: يننظره ما لم يشق على من خلفه. 


كاب صَلَؤاليَوَنَ 7 


وني الآية أيضًا : وجوبٌ العدلٍ بين الناسٍ حتّى في العباداتء وإلا لقال 
الرسولٌ 012]0215: أنتم الطائفةٌ الأولى صلُوا معي ثم تنْصَرفُ جميمًا نحر العدرٌ ثم 
تأتقي الطائفةٌ الثانيةٌ وتُصَلَي جماعة. 

وفيها أيضًا دلي على وجوب المبادرة بالعدليء وآلَايُوّحوِه إذ من الجائزٍ مثا أن 
يُقَالَ: : يُصَلَّ بجماعةٍ الظهرٌ وحدّه. وبالجاعة الثانية العصرٌ. لكن يُقَالُ: : بينهما زمنٌ» 
وربها تَكُونُ إحداهما أفضلّ من الأخرى فمثلا صلاةٌ العصرٍ أفضلٌ من صلاةٍ الظهر» 
وصلاةٌالظهر يُْلَبُ فيها الإطالة أكثرُ من صلاةٍ العصرء فهذه تَفضْلّها بالزمن؛ وهذه 
َفْضْلَّها بالكيفية» فيَكُونٌ العدلٌ عسيرا» مع أن العدلٌ بينهم في هذه الصلاةٍ الحاضرة 
فيه المبادرةٌ بالعدلي بين الناس. 

والحاصل : أن الإنسانّ إذا تأمَلَ مثلّ هذه الأمور. ظهر له من أسرار الشريعة 
وكمالهاء ومراعاتها لمصالح العباد ما لايَظْهَرُ لرجل غافل يور هذه الكلماتٍ العظيمةٍ 
على قلبه بدونٍ تأملٍ . والثة أعلم. 
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443 - حدثنا أبو ايان قَالَ: خْبَرنَاسُعيبٌعَنِ هري قَالَ: تفل مال 
لني كي يني صَلاة الْحَوْفٍ- قَالَ: أخبرني سَالِم عبد ال بَْ عُمَرَ يخا قَالَ: 
عَرَوْتمَعَ َسُولٍ اله يكل بل نَجلِ ارين اْعَدُوَ قصَاقفنَا لمم َعَم رَسُولٌ اللد يلل 
ُصَلي لنا. قات طَاقَ مع مُصَلْي ودبت طَِقَُ على اعدو وَرَكعَ وَسْولُ ال 
نمع سبد سين صرفو مَكَاَ الاق الْنِي لَمْنُصَلَء فجَاءُوا ركم 
َسُولُ ل يف يهم وَكْمةوَسجَدَ سنن له فم كل وا حِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَمَ لِنَفْسِهِ 

ا عل ع وده )0 


رَكعة وَسَحَد معدن . 
[الحديث 7 أطرافه في: “443 7ق “11371 م“اه1] 


)١(‏ ورواه مسلم (817*9) (7'00) بنحوه. 


هذا الحديثٌُ واضحٌ أنه قريبٌ من سياقٍ الآية الكريمةٍ» وأن الرسولٌ يل صلَّى 
بطائفة معه ركعة» فلم قام أتمُوا لأنفيهم؛ وظاهرٌ السياقٍ الذي معنا أنهم ل يُيمُوا 
لأنفسهم؛ لأنه قَالَ: : سجّد سجدتين ثم انْصّرفوا مكان الطائفة التي ل تُصَلٌّ. لكن في 
يد سام إن عزاو امم أتمُّوا لأنفيهم ؛ ثم ذهَبوا ووقفوا تجاة العدرٌ» ثم جاءتٍ 
الطئفةُ الأخرى فدخلت مع الي كل في الركعق الثاني وصلّى بهم الركعةً ثم جلس 
للنشهد» وقاموا هُمْ بأنفيسهم فقَصّوا ما عليهم قبل أن يُسَلُم لني يلق ثم سلّمَ بهم". 

قَلَ الحافظً ابن حجر تل ني «الفتح (/ اع -1"؛): 

© قوله: ااركعةٌ وسجَدٌ سجدتين) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهريّ: 
امل نصفٍ صلاة الصبح» . وفي قوله: : مل نصفب صلاة الصبح إشارةٌ إلى أن الصلاة 
المذكورة كانت غيرٌ الصبح» «فمل هذا فهي رباعيةٌ وسياق فيالمقازي ما بلعل 
أنها كانتٍ العصرٌ. 

وفيه: دليلُ على أن الركعة المقضية لابدٌ فبها من القراءة لكل من الطائفتين» 
خلافًا لمن أجاز للثانية ترك القراءة. 

3 وقوله: : «فقامَ كلّ واحدٍ منهم فركمٌ لنفيه» .ل نَخْتَلِفِ الطرقٌ عن ابن عمرّ في 
هذاء وظاهرٌه أنهم أتمُوا لأنفسم في حالةٍ واحدةه ويُحْتَمَلُ أنهم على التعاقب وهو 
الراجخ من حيبه: الععنييه رؤلا يقاوم تتشي الستراسة المطلوبة»وإشتراد الإسام 
وحده . ويُرّجّحُه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعودٍ ولفظه: الثم سلّم فقام هؤلاء؛ 
أي: الطائفةالثنةٌ فقَضَوا لأنفيهم ركعةً نم ساّمواء : ثم ذهبوا ورجع أولعك إلى 
مقامهم فصلُوا لأنفسهم ركعةً ثم سلّمواااه. وظاهرٌه أن الطائفة الثانية وَالَتْ بين 
ركعتيها ثم أتمّتِ الطائفةٌ الأول بعدّهاء ووقع في «الرافعيٌ» تبعًا لغيره من كتب الفقو: 
أن في حديثٍ ابن عمرٌ هذا أن الطائفةً الثانية تأَرت وجاءت الطائفةٌ الأولى فأتمُوا 


)0 رواه البخاري ))5١59(‏ ومسلم .)71١()845(‏ 


كَبْعلاابون 1 


ركع ثم تأخَروا وعادت الطائفةٌ الثانية فأتمُواء ول تَتَفْ على ذلك في شيءٍ من الطرقيء 
وبهذه الكيفية أخحذ الحنفية» واخشار الكيفيةً الني في حديثٍ ابن مسعود أشهبٌ 
والأوزاعي» وهي الموافقةٌ لحديثٍ سهل , بنٍ أبي حثمةً من رواية مالكِ عن يحيى بن 
سعيل: وَأسْدللٌ يقوله طائفة عل أنه الا يد ترط استواء الفريقين في العدوه لكن لابدٌ أن 
َكُنَ الت تحرس يَسْصُلُ الثقة بها في ذلك والطائفةٌ ل على الكثير والقليلٍ حنّى 
على الواحدٍء فلو كانوا ثلاثة ةّووقم لهم الخوفٌ جاز لأحدهم أن يصلَي بواحي 
رسعرس واحل قم يسبل الأتوّء وهي اقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة مل القوك 
بأقلّ الجماعة مطلقًاء لكن قَالَ الشافعي: أكْرَهُ أن تَكُونَ كل طائفة أقلّ من ثلائة؛ لأنه 
عاد حليهم ضعيز الجمم بثوله: : ابت 4 اعبى علام ابن حبجر. 

على كلّ حالٍ ظاهرٌ قوله: اوركع رَشول يسن ينه وسكة بينم 
الصَرّفواة: أنهم ل يكْوُِوا صلاتهم وانْصَرّفوا تجاة العدٌ ثم جاءتٍ الطائفة الثانية 
فصل بم الركسة التي يزيت فو سل قاع كل واسل منهوذ أي : من هذه الطائفة 
الثانية» أو منهم؛ أي: من كلٌّ الطوائف؟ يُحْتَمَلُ هذا وهذا. 

ذإن كانا كل ولحي من الطائفة الغاتية فلا إشكال! لامها تقصى ف تع وقطدك؛: 
ثم تأي الأولى وتَقْضِي ركعتها. 

وإن كان المعنى: أهم كلّهم قَضَّوا جيعًا ففيه إشكالٌ وهو: أنهم إذا فعلوا ذلك فلا 
حراسةً وهو لا يَجُورٌ أن يَدَعُوا أنفسّهم بلا حراسةٍ كا قَالَ و 9وَحْدُ وا حِذْرَْ 4 
طوَلَِأمْدَُا أَملِحَيمَ 4 وعلى هذا فيَتَحَيِّنُ أن في الروايةٍ طيّاءٍ أي: أن الرواةً تركوا أو 
طووا ذكرٌ الطائفةٍ الأولى وماذا صنعت؛ وعلى هذا فتُْمَلُ على حديثٍ سهل بن أبي 
حثمة: أن الرسولٌ م03 لما قام من الركعة الأولى قَضَّتِ الطائفةٌ الأولى 6 قائمء 
ثم ذّمَبت إلى العدوٌ". وهذا هو المتعين. 


)١(‏ نفس التخريج السايق. 


اقيق قله لفسال لناباك | واحر مو ترك شمر رسج د نسينيها: 
دليلٌ على أنه ليس من المشروع أن الناسٌ إذا فاّهم شيءٌ من الصلاة ثم قاموا يَقُصُوئه 
أن يُصَلّيَ بعضُهم ببعض» وهذا وإن أجازه بعص الفقهاءِ فقد منعه آخرون» وصورثه 
أن يَقُولَ لصاحبه : نحن فنا ركعتان فإذا ُمنا سَأَُونَ إمامًا لك . فهذا ليس بمشروعء 
وإيَُْمن الصحابة على وجو صريج أنهم كانوا ُصَنُونَ جاع إذ سلّم الإمامٌ وهم 
يفون صلاتهم؛ ولهذا اختَلّفَ الفقها2 في هذه المسألة' فمنهم من قَالَ: إنه يحائزآن 
يُصَلّيَ المسبوقٌ بمن معه بعد سلام الإمام. فيََقِلُ أحدّهم من اتعام إلى إمامق» ويَقِلُ 
القاية من إضام إلى إمام آخير. ومن الفقهاء من منع هذا. 

َل ابن رجب تتتلئ في «الفتح» (748/8) وما بعدها شارحًا لحديث ابن عمً: 

وحَرّجه في موضع آخرٌ من رواية معمرء وخرجه مسلمٌ مين رواية معمر, وفُلَيْح - 
كلاهما-» عن الزهري» به بمعناه. 

وقد رُوِيَ عن حذيفة نحو رواية ابن عمرٌ أيضًا. 

ترجه الطبراني من رواية حكَامٍ بنِ سلم؛ »عن أبي جعفر الرازي» عن قتادةً عن 
أبي العالية قَالَ صلق بنا الى موسى الأشغوق بأضبهاة صلاة احرف -ومالكاة كنيلك 
حوفٍ- ليّرينا صلاةً رَسُولٍ الله وك فقام فكبر وكبرٌ معه طائفةٌ من القوم» وطائفةٌ بزَاءِ 
العدٌ فصلَى بهم ركع أخرى فانصرّفوا وقاموا مقام إنحواتهم؛ فجاءتٍ الطائفةٌ 
الأعرى فال بورق عرق قي لك فسا قل امهم الزضة الغانية 
وخدانًا. 

ورواه سعيدٌ بِنٌ أبي عَرُوبَةَ عن قتادة عن أبي العالية أنَّ أبا موسى كان بالدار مِن 
أرض أصبهانَ وما بها يومئلٍ كبيرٌ خوفٍ؛ ولكِنْ أحبٌّ أن يُعَلمَهم دِيتّهم وسلَة بيهم 
فجعلهم صَفَيْنِ: طائفةٌ معها السلاحٌ مُقْبلَة على عدرّهاء وطائفةٌمن وراثهاء فصلَّى 


)١(‏ انظر: «المغني» م 
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بالذين بإزائه ركعة» ثم تَكَصُوا على أدبارهم حتّى قاموا مقام الأخرى؛ وجاءٌوا 
لوهم حبّى قاموا وراءه فصلَى بهم ركعةٌ أخرىء ثم سلَمَ؛ »فقام الذين يَلُونّه 
والآخرونٌ فصلَّوا ركعةٌ ركعةً» ثم سلّمَ بعضُهم على بعضي فتمّت للإمام ركعتان في 
جماعة وللناس ركعةٌ ركعةٌ يَعْنِي في جماعة. 

خرّجَه ابن أبي شيبة» وعنه بقن بن مخلدٍ في (مسنده»» وهو إسنادٌ جيدٌ وهوفي 
حُكْمٍ المرفوع؛ لم ذْكرٌ فيه من تَعْلِيمِهم سن نيهم. 

ورواه أبو داود الطيالسي عن أبي حُركه عن الحسن» عن أبي موسى أن رَسُولٌ 
لله يكن صلَّى بأصحابه فذّكرٌ نحوه؛ وفيه زيادةٌ على حديث ابنٍ عمرٌ أن الطائفة الأولى 
ذا صْلك رمك وكيك قتعاير العيلةو بل تكش عل اتارها: 

وروي أيضًا عن ابن مسعودء عن الي بل نحو ذلك من رواية خصّيفِ عن أبي 
عبيدةٌ» عن عبدٍ الله قَالَ: صلّى بنا رَسُولُ الله يكل صلاةً اللخوفٍ فقاموا صَفَينِء فقامَ 
صَففٌّ حَلفَ رَسُولٍ الله يله وصَفتٌّ مُسْيفيِلَ العَدرٌ فصلَّى رَسُولُ الله يكل بالصفٌ 
الذين يلوه ركعةٌ ثم قاموا فذهبوا فقاموا مقامَ أولئكٌ مُسْتَفبل العدوٌء وجَاءُوا أولنك 
فقاموا مَقَامَهم فصلَّى بهم رَسُولُ الله َك ركعة ثم سلَّمواء ثم ذهبوا فقاموا مقامَ أولئك 
مُسْتَفْيلٍ العدرٌ ورجَمَ أولئكَ إلى مقايهم فصلّوا لأنفيهم ركع ثم سلّموا. 

خرّجه الإمامٌ أحمد. وهذا لفظه؛ وأبو داودَ بمعناه. 

وحْصَيِفٌ مختلفٌُ في أثْرهء وأبو عُبيْدَةَ م يسمغ من أبيه» لكن رواياثه عنه أخذها 
عن أهل بيته فهي صحيحةٌ عندهم. 

وهذه الصف تُواقِقُ حديتٌ ابنٍ عمرٌ وحذيفة إلا في تقَدّم الطائفةٍ الثانية بقضاء 
ركع وذهابهم إلى مقام أولئك مُسْتَفْلِي العدرٌ ثم مَحِيءِ الطائفةٍ الأولى إلى مقايهم 
فض وا ركعة. 

وحديث ابن عمرٌ وحذيفةً فيه| قيامٌ الطائفتين يَقُْضُونَ لأنفيهم. 

وظَاهِرُةُ نهم قاموا جملةً وقَضّوا ركعةً ركعة وُحدانًا. 


وقد رواه جماعة عن حُصَيْفِه عن أبي عبيدةً» عن ابنٍ مسعودء وزادُوا فيه أن الَّميّ 
كبر وكبرٌ الصّفَانِ معه جميعًا. 

وقد خرّجه كذلك الإمامٌ أحمدٌ وأبو داوة» وزاة الإمامٌ أحدٌ: وهم في صلاة كُلّهم. 

واختلف العلماءٌ في صلاةٍ الخوفٍ على الصَّفَةٍ المذكورة في حديثٍ ابن عمرّ وما 
وافقه: فذهب الأكثرون إلى أنها جائزةٌ وحسنةٌ» وإن كان غيرُها أفضّلّ منها. هذا قولُ 
الثعانعي في اصح قَوْلَيِْ وأحمدٌ وإسحاقٌ وغيرهم. 

وقالت طائفةٌ: هي غير جائزة على هذه الصفةٍ» لكثرة ما فيها من الأعمالٍ المُباينة 
للصلاة: من استدبارٍ القبلةٍ» والمشي الكثير» والتَخَلّففِ عن الإمام وَاذَّعَوا أنها 
منسوخةٌ وهو أحدُ القولين للشافعيّ» ودعوى النسخ ها هنا لا دليل عليها. 

وقالت طائفةٌ: هي جائزةٌ كغيرها من أنواع صلاةٍ الخوفي الوَارِةٍ عن لنب يكل لا 
فضلٌ لبعضها على بعض» وهو قولُ إسحاقٌ تَقَلَهُ عنه ابن منصور. 

ونقلّ حَرْبٌ» عن إسحاقٌ أن حديتٌ ابن عمرٌ وابنٍ مسعود يُحْمَلُ به إذا كان العدوٌ 
في غير جهة القبلةٍ؛ وكذلك حَكَى بعضُ أصحاب سفيانَ كلام سفيانٌ في العمل 
بحديث ابنٍ عمرٌ على ذلك. : 

وقالت طائفةٌ: هي أفضلُ أنواع صلاةٍ الخوفيء هذا قولُ النخعيٌ وأهل الكوفةٍ 
وأبي حنيفة وأصحابه» وروايةٌ عن سفياق» وحَكِيّ عن الأوزاعيٌ؛ وأشهبّ اللكي. 

وروى نافعٌ أن ابنَ عمرٌ كان يُعَلّمُ الناس صلاةً الخوفٍ على هذا الوجه. 

يكيس العسر بر صالي اند ذهب إل سديث ابي مسعوو» رفيه أنالطااقة 
الثاني نصلي مع الإمام الركعة الثاني ثم إذا لم قت ركعة ثم ذهبت إلى مكان 
الطائفة الأول ثم قَضَّتٍ الطائفةٌ الأولى ركعةٌ ثم عل 

وقداقيل: إن هذا هو قول أشهتٌ» وحكى ابر عبد لبر عن أحدَ أنه ذهب إل هذا 


- 


أيضًا. 
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قال بعق أمحانناتع و حيو ون الصاذة صل حنيث اجو عمة لأن صلاةً 
الطائفة الثانية تلت عن مُفْسِدٍ بالكلية. : 

وحْكِيٌ عن أبي يوسفّ ومحمدٍ والحسن بن زيادٍ والمزني أن صلاةً الخونٍ لا 
تَجورٌ بعد النَّ يكل لظاهر قول الله تعالى: لإوَإِدًا كْنتَ فوج كأَقَمَتَ لَهُمْ الصككزة ملقم 
طاصَدمَئم مَعَكَ 4 لالكئلة 0٠0١‏ الآية. 

قللراة وزيا صل الفا صملا الخوفي يمن بإماميو قل با فشا قا 

عاق وشمة سب 1 

وهذا مردودٌ بإجماع الصحابةٍ على صلاتها في حروبهم بعد النَّيٍّ كه وقد صلاها 
بعدّه علي بن أبي طالب» وحذيفةٌ بنُ البيانِ» وأبو موسى الأشعريٌ مع حضور غيرهم 
من الصحابة ول يُنكِرْهُ أحدٌ منهم وكانً ابن عمرٌ وغيرُه يُعَلّمُونَ الناس صلاةً الخوفٍ» 
وجابرٌ وابنُ عباسء وغيرهما يروونها للناس تعليمًا لهم» ول يقل أحدٌ منهم: إن ذلك 
من خصائص الي يل وخطابة و ل يمن مشاركة أمّيهِ له في الأحكام» ك) في قولِه 
تعالى: لاما يندا طلََسْرُ لآ عون تهرك 4 القنلاة:١1»‏ وقوله: لخدن َم 

وحُكِيَ عن مالكِ أنها تجورٌ في السفر دون الحضر وهو قوثُ عبدٍ الملكِ بن 
الماجشون من أصحابهء ويَحْتَجٌ له بحَمْل آي القصر على صلاةٍ الخوفيء وقد شرط لها 
شرطان: السفرٌه والخوفُ.-كيا سبق-؛ ولآن الي ل إنما كان يُصَنّي صلاةٌ الخوفٍ 
في أسفاروء ول يُصَلَّها في الحضر مع أنه حُوصِرٌ بالمدينةٍ عام الخندقٍء وطالت مدةٌ 
الحصار» واشتد الخوف؛ ولم يُصَلَّ فيها صلاةً الخوفٍ. 

وقد قيل: إن صلاةً الخو إن) شرِعَت بعد غزوة الأحزاب في السنةٍ السابع» وقد 
ذكرٌ البخاري في المغازي من كتابه هذا تعليقًا من حديث عمرانٌ القَطَّانْء عن يحيى 
بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن جابر قَالَ: صلَّى رسول الله يكل بأصحابه في الخوفٍ 
في غزوة السابعة» غزوة ذاتٍ الرّقاع. 


وخرّجه الإمامٌ أحمدٌ من رواية ابن لهيعة عن 1 الزبير» عن جابر قَالَ: غَرًا 
رَسُولُ الله يكل ست مِرَارِ قبل صلاةٍ الخوفي» وكانت صلاةٌ الخوف في السابعة. 

وقد تقدّمَ في حديث أبي عياش أن ن أوَّلَّ صلاةٍ الخوفٍ كانت بعسفَانَ وعلى 
المشركيق خالة. 

وقد رَوَى الواقديٌ بإسنادٍ له. عن خالدٍ بن الوليدٍ أن ذلك كان في مَخْرّجٍ 


الي ول إلى عُمْرَةٍ الحدَييية. 

وقد تقدَّمَ أن أبا موسى صلَّى بأصبهانَ هذه الصلاة ول يكن هناك كبيرٌ خوفٍء 
وإنذا صلَّى بهم لُحلَمَهُم سُنَهَ صلاةٍ الخوفي. 

وهذا قد يُحْمَلُ على أنه كان لَّمّ خوفٌ يُبِيحٌ هذه الصلاة» ول يكن وُجَدَ خوفٌ 
شديدٌ يبيحٌ الصلاةً بالإِيمَاء. 

وقد قَالَ أصحابناء وأصحابٌ الشافعيٌ: لو صَلَى صلاةً خوفٍ على ما في حديثٍ 
ابنِ عمرٌ في غير خوف ل تَصِمَّ صَلاةٌ المأمومينٌ كُلُّهم؛ لإثيَانهم ب) لانَصِح معه 
الصلاةٌ في غير حالةٍ الخو مِنَّ المشي؛ والتخلف عن الإمام؛ فأما الإمام فالأضحابنا 
في صلاته وجهان بناءً على أن الإمام إذا بَطَلَتْ صلاةٌ من خلقّه فهل يبل صلاته ليه 
الإمامةٌ وهو مُتْمَردُ أو يُتِمّها مُثْمَدًا وتَصِحٌ؟ وفيه وَجْهانٍ للأصحاب. انتهى كلام ابن 
وده 

الخلاصة: أن ظاهرٌ حديث ابن عمرٌ يا أن الطائفةً الأولى انُصرفوا على صلاتهم؛ 
أي: بَقُواعلى صلاتهم: وفي هذه الحال يَلْرّمُ المشيٌ الكثيبٌ والانجاءٌ إلى غير القبلق) 
لكواقد يكال إناهذا للشرورق وأق:صلاة البتوف الست كفيرها. 

وحديثٌ ابن عمر بصا يكل :عل أن النّنّ له سلّم وقامرًا راكوا لأنفسهم لكن 
في حدديثٍ صالح بن خوات عمّن صلّى مع الي : أن الرسول َلك صلَى بالطائفة 
الأول ركع ثم قا فأتمُوا لأنفييهم؛ ثم انْصَرّفوا تجاه العدرٌه ثم جاءتٍ الطائفةٌ التي 
كانت تَحْرّسٌ فدتحلت مع الي كل وصلّت معه الركعة الباقية» ثم جلسٌ للتشِهَدٍ 


اب علؤاليَوَن 7 


فقضت هذه الطائفة ما عليها قبل أن يُسَلَّمَ وسلّم بها''. وهذه الصفة أحسرٌ ما يَكُونٌ؛ 
لأن فيها عَدْلَا بين الطائفتين» وفيها تمامٌ الحراسة والطائفةٌ الأولى اخمّصّت بأنها 
أَذْرَكَت تكبيرة الإحرام, والثانيةٌ اخمْضّت بأنها سلّمت معه. وهذه الصفةٌ فيها تطويلٌ 
الركعةٍ الثانية في القراءةٍ أكثرٌ من الأولى» ولهذا استَئْناها الفقهاءٌ تَتمَمانهُ وقالوا: إن 
المشروعٌ في الصلاةٍ أن تَكُونَ الركعةٌ الثانية أْصَرَ من الركعةٍ الأولى إلا إذا كان الشيءٌ 
يسيرًا مثلّ الجمعةٍ والمنافقون وسبّح والغاشية» أو إذا كان في صلاةٍ الخوفٍ فسيطيل 
الإمام الركعة الثانية انتظارًا للطائفة التي كانت تحرس. 

والستدلٌ العلياء ثانا بمشروعية صلاق الخري خل هذا الوجهاعل أن صللا 
الجاع واجبةٌ وأنها واجبةٌ على الأعيانه وأنها ليست بفرض كفاية؛ لأنا لو كانت 
فرض كفايةٍ لكانت تَسْقَطُ عن الآخرين. 

وهذا هو الصوابٌ: : أن صلاةً الجراعةٍ فرضٌ على الأعيانء وأنها لا تَسْقطُ بفعل 
البعض . ولكن هل يَحِبُ أن تَكونَ في المساجدٍ أو لا؟ 

المشهورٌ عند فقهاء الحنابلة تَهئانة أنه لا يَجِبُْ أن تَكُونَ في المساجيا"» فإذا 
ميلو جاع ولى كانوارق بيت فزت المسجد بولك ه3اقول ضيف »والصوات أنا 
يَجِبٌُ أن تَكُونَ صلاةٌ الجماعة في المساجده ولا يجورٌ التخلفُ عنها إلا لعذر شرعيٌ» 
كالمطر والوحل والبعدٍ وما أشبه ذلك. 


د 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(1) انظر: «المغني» (1/ 4-8): و«الكافي في فقه ابن حنبل» (1/ 7/5١)؛‏ واكشاف القناع» (407/1). 


١‏ عع عي رَاجلَ: قَائِم. 
4 - حدثنا سَعِيد بن حي بن تمد القوشي قال: دكي أبِي قَال: حَدَنَنا بن 


- 0 


ريج عَنْمُوسَى بن عُقبَة عَن ناف عن بن عُمَرََحْوَا مِنْ قَوْلٍ مجال: إِذَااحتَلَُوا 
قِيَاماء وراد بن عُمَرَ عَنِ الي لله: «وِنْكَانُوا تر مِنْ ذلك فَليِصَلُوا قَِامَاوَرُكباناه". 

قوله: «صلاةٌ الخوف رجالا». يَعْنِي: رَاجلين يَمْشُونَ على أرجلهم. وركبانًا. 
أمراكبييء ناذا افعدالحوثٌ سلوا رجالا ورتبائك سوا كانوا تسرقين أوقاتسل 
على حسب ما تَقتّضِيه تَْئَضِيه الحالُُه وهذا قد ذكرّه اموق في كتابه حيث قَالَ: « فَإِنْ خِفْثُم 
وُجَالَا قي > ر [القق:و م ]. 

د 6ه د 
مُمقَالَ البكَارِيٌ كقانه: 
باب رس بَعْضْهُمْ بَعْضًا فِي صَلاةٍ الْحََوْفٍ. 


144 - حدثنا حَيوة بن شرح َالَ: : حَدَتنا نحمَدبْنُ حَرْب, عَنٍ الرْيدِيُ عَنِ 
الْهرِيٌ» عَنْ حُبَيٍ ال بن عَبْدِ لبن عُمبَة عن ابن عباس + با قَال : قَامَ الي ل وَقَامَ 
ا اع جك راود عم را 


لأس ممه بر وكيوا مَك وَرَكَعَ وكاس نهم عه كم سد وَسَجَدُوامَعَهُ 
َم َم اين سَجَدُواوََرَسُوا وهم نت الطَائقَة الأحرَى فَرَكمُوا 


هر موور مه رومء# 


ووب وطاق 22 في صنو و 1ن بارزم بنشهر بنش 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ناث ني «التغليق» (7/ :)77/٠‏ قلت: لم يسق البخاري لفظ حديث ابن عمر بل ولا 
ذكر لفظ مجاهدٍ الذي أحال عليه وقد ظنّ بعض الناس أنه علق أثر مُجاهدِء وليس كذلكء بل هو عنده في 
هذا الإسناد عن ابن جريج؛ لكن يحبى بن سعيد اختصر سياقه واختصر البخاري منه أيشارٍ 
وقد أورده الإسماعيل فبينه بيانًا شافيّا قال الإسماعيلي: : أخبرني الهيثم بن خلفي الدُوريُ حدثنا 
سعيد بن يحيى الأموى. فذكر مثله سواء لكن زاد بعد قوله: «قيامًاء «فإنما هو الذكر وإشارة 
الرأس» . وهكذا أورده أبو نعيم في مستخرجه عن أبي أحمد عن الهيثم. اه 
وانظر بقية كلامه تكنّثة في (ص 1-17١‏ /7*7)» وكلامه في «الفتح» (7/ 877-439). 


ينانف 14 
هذا الحديثٌ فيه: ذكرٌ صفةٍ من الصفاتٍ أنهم يَنْصَرِفُونَ وهم على صلاتهم 


د د +« 

ُمَقَالَ البكَارِيٌ ناته 

4 - باب الصّلاةٍ عِنْدَ مُنَامَضَةٍ الخصون وَلِقَاءِ العَدو. 

َال الأزاعِي:إذ اَي لح كم ُو عَلَى الصّلاة صَلَا بماك كُلُ 
مر ليد ذل بقيزرا عكن الإيتَاز توا انضّلاة” عتى يَقَيِفَ الفقالٌ أل 
موا بِصَُوا عن إن َمْيَدِوُوا صَلَوً عه وَسَجدئينه لام يُجْزِثهُمُ التَكبيرٌ 
َوحْوُوم ىأو" د 4 يا 
شيل فال بيذ عل شه قم هلجن و هر كلق ولد 
مَعَ أي مُوسَيء فَفْيَ لَنَا لالس وما يَسْرَنِيَ ِلك اللا الدليا وما وها" 


)١(‏ علقه البخاري تباث بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح"(2/ 574)» وقال الحافظ ابن حجر كانه في نف, 
الموضع من «الفتح»: قوله: وقال الأوزاعي...إلخ. كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير. 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (1/ 475): قوله: وبه قال مكحول. قال الكرماني: يحتمل أن يكون بقية من 
كلام الأوزاعي» ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري. اه 
وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ: إذا لم يقدر القوم على أن 
يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين» » فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا 
أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض. 
وانظر: «التغليق» .)710/17-11/١/7(‏ 

جاع ا سيوم ادم نسو ير ولاك اسوووووزو سبيت يننا 
وابن سعد في «الطبقات»». قالا: : حدثنا عفان بن مسلم؛ ثنا *مام بن يحيى» عن قتادة عن أنس بن 
مالك؛ قال: انهه الاج نايا ريوس لازي نأسم سم ووس ان التي سس اسلف 
النهار. قال أنس : وما يسزني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. ورواه خليفة في تاريخه عن يزيد ين 
زريع» عن سعدء عن قتادة بنخوه. «التغليق» (؟/ 91/1). 


هله المسألة مها اختكف فيه العلماء؛ أي: إذا اشستدٌ القساله وكا ن الاش لا 
يَسْتَطِيعُونَ أن يُوَدُوا الصلاةً على أيّ وجه من شدة القتال» فهل لهم أن يُوََّروها إلى أن 
يَأمثُوا أو يدوالة 

افر اللعطنباواتق ولي 07 4 وجا بل إبشارها ركو كل واحل وأعلظة ولا 
يُوّتَروتهاء وين العلماءِ من قَالَ: إنه لا بأسّ أن تُوخَرَ عن الوقتٍ . وهذا في غير التي 
تُجْمَعُ إلى ما بعدهاء أما التي تُجْمَعُ إلى ما بعدها فلا إشكال فيها؛ لأنهم يُوّخَرونَ الأولى 
إلى وقتٍ الثانية» لكن في غير ما يُجْمَعُ كصلاة العصر مثا وصلاةٍ الفجرٍ» وصلا 
العشاء. 

والصحيحٌ: أن لهم أن يُوّخَروهاه لأنهم إذا صلّوا وقد رَّائَتٍِ الأبصارٌ وبلغتٍ 
القلوبٌ الحناجرٌ فكيفف يُمْكِنْ أن تَتَصَوّرِوا الصلاة؟! والإنسان ما دام في عافيةٍ ما 
يَكَصُوَّدٌ الحال» ؛ لكن إذا وقعت وكانتٍ المجازرٌ وهو يشَاهِدُ الرجال أمامّه بالسلاح 
الأبيض فلا يُمْكِنْ أن يقَي الاق كانه ]م وشوج أ اتشرررتوفناللقلول سو 
الراجحٌ ما دام لا يُمْكِنْ إطلاقًاء أما إذا كان يُمْكِنٌ فلا يَجورٌ. 

وانظر إلى أنس في قصةٍ مناهضةٍ حصن تستر قَالَ : واشدٌ اشستعال القعالِه فلم 

قروا على الصلاقه فلم نُصَلّ إلا بعد ارتفاع النهارء فشأيكاها ونش مع أبي موسى 
الأشعريٌ -صاحب رَسُولٍ الا معدن . قَالَ أنسٌ: ومايَسْرٌّي بتلك الصلاة 
الدنيًا ومافيها. بُتي: لو أعطِيت الدنيا وماافيها عوضًا عن هذه الصلدة وما سوتني؛ 

مع أنها مؤخََرةٌ عن وقتها لأجل الضرورة والجهاد في سبيل الل.. 

قَلَ ابنُ رجب كتلثة ننه في «الفتح" (0/ )"9٠‏ وما بعدها: 

إنا يقولُ مكحولٌ بتأخير الصلاةٍ للمطلوب دون الطالب. 


.)18 /5( انظر هذا الخلاف في: «المغني» (19-81/8"). و«الإنصاف» (؟/ 0009 واكشاف القناع»‎ )١( 


لحب صلؤاابَن 8 


قَالَ الفزاري» عن يزيدٌ بن السَّمْطِء عن مكحولٍ قَالَ: : إذا حَصَرٌ القعال قَلََِ 
بَْضُهُم بعضًا ب يُطُِوا أن يُصَلُوا أتَرُواالصلاة حتّى مُصَُوا على الأرضء وقال: 
صلاةٌ الطالب أنْيَنِْلَ يِصَْيّ فيؤثر صلاته على ما سرّاهاء وصَلاهٌالهَاربٍ أن يُصَليّ 
ديت كَانْ- ركع 

قَالَ أبو إسحاقٌ: وقال الأوزاعي: : الصلاةٌحيثُ وَجّهُوا على كل حال؛ لأن 
الحديتٌ جاء أن القَضْرٌ لاير ماهمل وصلط الخرف انيس لوكا 
صَلَى الي يق فإن كان خوفٌ أكثرٌ من ذلك صلَّوا قُرَاتَى مُسْتَفيلِي القبلة يركعون 
ويسجدون» فإن كان خوف أكثر من ذلك أخروا الصلاة حتّى قروا فيقُضُوها. 

وال وقال الأوزاعي: :إن تُلمُوا في الحصن تُلْمَة و حَضَرتٍ الصلاةٌ فإن قَدَروا أن 
يُصَلُوا جُلُوسًا أو يُونُون إبهاء أو يتعاقبون عار" وإلا أجَروا الصلاة وإن خافوا إن صلَّوا 
أن يُعْلبُوا عليه» وقد طَمِعُوا في فتحه صَلَوْا حيثُ كانت وجوهُهُم, ويُتَمُمُوا إن خافوا. 

وقد تَضَمّنَ ما حكاه البخاري؛ عن الأوزاعيّ مسائل منها: 

أن الطالب يُصَلي صلاة شد الخوفٍ راكًا وماشيًا كالمطلوب» وهو روايةٌ عن 
أحمد. وقال إسحاقٌ -فيها نقله عنه حربٌ-: : يُصلّي بالأرض ويُومئ إبماء. 

وني صلاة الطالب ماشيً بلإبياء حديثٌ ترجه أبو داود من حديث عبد لله بن أنيِسٍ. 

وهو مما تفرّد به ابن إسحاق. 

وذهب الجمهور إلى أنَّ الطالبَ لايْصلَي إلا بالارضي صلا الآمنٍ إلا أن يخاف» 

منهم: الحسنٌ» ومكحولٌ» ومالك والثوري» والشافعي» وأحددُ في رواية عنهء وقند 

ا 1 

وقد سبق أن الجمهور على خلاني ذلك. 

[الصحيح: أنهم يصلون فرادى إذا لم يتمكنوا من الجماعة» وإن تمكنوا من الجماعة 
وجبء وإذا لم يتمكنوا فكيف يمكن أن نقول الجماعة واجبة وأنهم آثمون؟!]”. 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كتثه. 


ومنها: أخهم إذا لم يقدروا على الإيهاء في حالٍ شدة الخوفي أتحروا الصلاةً حتّى يَأمَُوا. 

وممن قَالَ بتأخير الصلاة: مكحولٌ -كما سبق عنه- وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه. 

وحكى ابن عبدٍ البر» عن ابن أبي ليل؛ وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يُصَلّي أحدّ في 
الخو إلا إلى القبلة» ولا يُصَنَّي في حالٍ المسالِةِ بل َوَخَرُ الصلاة. 

وعن أحمد روايةٌ أنه يُخَيرٌ بين الصلاة بالإيماء وبين التأخير. قَالَ أبو داود: سألتٌ 
أبا عبد الله عن الصلاةٍ صَبِيِحَةَ المُغْارٍ #وزوة السلاة مش تطلع اعمط و3 
عل قوائهم #كال: كل أرجو. 

واستدلٌ أصحابّنا لهذه الرواية بصلاةٍ العصر في بني قريظة؛ وني الطريقٍء وأنه لم 
كك واحدٌ منهراء وسيأتي وِكْرهُ والكلامٌ على معناه قريًا إن شاء اله سبحانه وتعالى. 

وجمهورٌ أهل العلم على أنه لا يجورٌ تأخيرٌ الصلاةٍ في حال القعالٍ ويُصَلَّي على 
حسب حاله؛ فإنه لا يؤْمَنْ ع هجومٌ الموتٍ في تلك الحالٍء فكيف يجورٌ لأحدٍ أن يُوَحْرَ 
فرضًا عن وقتِه مع أنه يخافٌ على نفْسِهِ نفسِهِ مداركة الموتٍ في الحالٍ؟! وهذا في تأخير 
الصلاةٍ عن وقتها التي لا يجوز تأخيرها للجمع. فأما صلاةٌ يجورٌ تأخيرها للخوفٍ 
ولوكان في الحضر عند أعسساينا وغيرهم مِنّ الغلياء. 

وقول ابن عباس: : جمع رَسُولُ الله وك بالمدينة ة من غير خوفٍ. يدل بمفهويه عل 
جواز الجمع للخوفف؛ فإن الخوف عذُرٌ ظاهرٌء فالجمعٌ له أولى من الجمع للمطر 
والمرض ونحوهما. 

فأما قَصْرٌّ الصلاةٍ في حالٍ الخوفٍ في الحضر: فالجمهورٌ على منعه 

وحكى القاضي أبو يَعْلَى رواية عن أحمد عون اجا عور ا 
بجواز الفِطر في رمضانً لقتال العدرٌ. 1 

وروِيّ عن عثانً بن عفان أنهقَالَ: لا يَفْصُرٌ الصلاةً إلا مَن كان شاخصًا بحضرة 
العدو. وظاهرٌةٌ أنه يَجُورُ القصرٌ بحضرة العدرٌ في غير السفر أيضًاء وبذلك فسّره أبو 


5000 
عبيل في اغريبه». 


كََبْعؤائيََن 1 


وذكرٌ ابن المنذر عن عمرانٌ بن حُصَيْنٍ مثلّ قولٍ عثانَ أيضًاء وقد يُقَسَّرُ بأنه لايَجُورٌ 
القصرٌ إلا في حال السفرٍ أ و الإقامةٍ في دار الحرب لقتالٍ العدرٌ وهذا قول كثير من العلماء 
ويأنِي بياله في كتاب قصر الصلاق إن شاء ا#سبحانه وتعالى. انتهى كلامٌ ابن رجب. 

وقال ابن حجر تكلثة في «الفتح' (5/ 17-6 ): 

جيه قوله: «وقال س1 . وصلّه ابن سعدٍ وابنُ أبي شيبةٌ من طريقٍ قتادة عنى يوذكره خليغة 
في تاريخه؛ وعمرٌ بن شبةٌ في أخبار البصرة من وجهين آخرين عن قنادق ولفظٌ عمرّ: :سيل 
قتادةعن الصلاةإذا حضرً اقتال فقال: دي أنسش بن مالك أنهم تتحوا تسر وهو يوضل 
على مقدمق الناس وعبة لوي فيس -َيَعْنِي أبا موسى الأشعري- أميرّهم. 

© قوله: اتشيرا . بضمٌ المثناة الفوقانية وسكون المهملةٍ وفتح المثناة أيضًا بلدٌ معروفٌ 
من بلاد الْأَهوَاِ وذكَرَ خليفةٌ أن فتحها كان في سنةٍ عشرينَ في خلافة عمرٌ وسيأتي الإشارةٌ 
إلى كيفيته في أواخر الجهادٍ إن شاء الله تعالى. 

وتبقركه: داتسمال القتال». بالعين المهملة. 

قوله: «فلم يَقْدِرُوا على الصلاقا. يُحْتَمَلُ أن يكُونَ للعجز عن النزول ويُْتَمَلٌّ أن 
يون للعجز عن الإياء أيضًاء فيوافقٌ ما تقدّم عن الأوزاعيٌ. وجزمٌ الأصيلي بأن سيته أنهم لم 
يَجِدُوا إلى الوضوءٍ سبيلا من شدة القتال. 

ذه قوله: "إلا بعد ارتفاع النهار» زوانة عر بؤاشبة؟ حة الصف الزياة: 

له قوله : اما يَسُرّنٍ بلك الصلاة) .أي: بدلّ تلك الصلاةٍ 5 وف رواية الكُشْمَيْهَيٌ: سن 
تلك الصلاة. 

قولّه: «الدنيا وما فيهنا» :“أ زواية خليفة: الذنيا كلها . والذي يَتَبَادرُ إلى الذهن 
من هذا أن مرلاه الاغتباط با وقع؛ فالمراة بالصلاة على هذا هي المقضيةٌ التي وقمت؛ 
ووجه اغتباطه كونهم لم يَشْتَخِلُوا عن العبادة إلا بعبادة أهم فنها عنده"؛ ؛ ثنم:شداركوا 
ما فاتهم منها فقّضّوهء وهو كقولٍ أبي بكر الصديق: لو طلعت لم تَجِذْنا غافلينَ. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز تعنلثة في تعليقه على «الفتح»: قوله: أهم منها. يعني في ذلك الوقت؛ لأن الفتح قد 


0 
الفائة. ومعناء: لو كانت في وقيها كانت أحبٌ إل" فا أعلمٌ. وممن جز بهذا الزن 
ابن المنير فقال: إِيثارٌ أنس الصلاةً على الدنيا وما فيها يُشْعِرٌ بمخالفه لأبي موسى فٍ 
اجتهاوه المذكورء .وآ انشاهان ترى لاي لوقت رإنفات الفعم. وقوه هذا 
مواققٌ لحديك: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» اننهى: 

[ركعتا الفجر هنا هي سنةٌ الفجر وليس المرادُ الصلاة]". 

وكأنه أراد الموافقةً في اللفظء وإلا فقصةٌ أنس في المفروضة والحديتٌ في النافلة. 

[فيْقَالُ إذا كان هذا في راتبةٍ الفجر أنها خيرٌ من الدنيا وما فيها فالفريضةٌ أعظخ]”". 

ويخدش فيا ذكره مو اام وسناهتز اناو امي عوسي أده ذو لقان عقلك 
لفل أن وحده ولو بالإافة لكقدوزافق آنا موي ومن لبعد فكينت يكن ميعا لكا راقة 
اقل انهى كلام ابن عجره 

لااشك أن هذا المعنى الأخيرٌ أنه يقول قصد أنسٌ بقوله: ومايَسُرَّنٍ يتلكٌ 
الصلاة. يعني ني لو-صلّيئاها في الوقتٍ وأنه أزاد بذلك الاعتراض على أبسي موسى: .لا 
كلل انعة عن الصوانك اداشيط ماعن ققوهارصارها مطاسي الدرواية 
بها على الوجه المطلوب» فاغببَطً بذلكٌ» وإذا كانت الصلاةٌ إذا نام الإنسانٌ عنها أو 
نّسيها تَقُْضَّى وقضاؤها كفارةٌ لها'"'. فا بالّكَ إذا كانت في هذه الحال؟! فالصوابٌ ما 
دل عليه ظاهرٌ فعل هذين الصحابيِينٍ الجليلين أبي موسى وأنس بنٍ مالسكء وأنه إذا 


يفوت بالصلاة» والصلاة لا تفوت لإمكان قضائها بعد الفتح» إلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن 
الصلاة أهم وأعظم من الجهاد. فتنبه. والله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح تككلثة. 

(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح كذلثة. 

(؟) روى مسلم (710()184) عن أنس بن مالك عاننه قال: قال نبي الله يك «من نسي صلاة أو نام 
عنهاء فكفارتُها أن يصليها إذا ذكرها». 


كَبْيَةنانتين 7 
اشتدٌ القتالُ حتّى لا يُمْكِنٌ للإنسان أن يَتَصَوّرَ ما يَقُولُ ولاما يَفْعَلُء لامن إيماد ولا 
قراءق ولا تسبيجه » فإنه يَجُورٌ أن يُوَحْرَ الصلاةً بل يَحِبُ؛ لأنه لاينِكِنُ أن نَيْصَليَ 
حقيقة ولا يِتصَورُ هذا إلا مّن وقمٌ في مثل ما قال أنس. 

3 1# 

َم َال المُكَارِيٌ يذلئه: 

1 - حدئنا يحي بن جَعْمَرِ ماري قَالَ: حَدَّنََاوَكِيمٌ عَنْ عَلِي بْنِ مُبَارَكِ عَنْ 
تي بن بي كر عَنْ َي لمعن ابن عبد ال قل :جا عُمَريَوْمَ الْخُندَقٍ 
بعل يَسْبٌ كدر ريش وَيَقولُ: 7#اوشول اندوما سيت الود حَتَى كَادتٍ الشّمْسُ 
أَنْتَِيبَ» قال الي بكلد: «وَأنَا َال مَاصَليْنا د قالَ: : نول إِلَى بُطْحَانَ قتَوَضَاً 
وصَلَى الْمَضْربَعْدماغَبتِ الس م صَلَّى الْمَغْرِب بَعْدهَا". 

هذا الحديثُ استَمْهد به البخاري تقلثه على قصةٍ أبي موسى. فإن الي 5 
اشتغل بقتالٍ الكفار ىا قد جاء في بعض ألفاظٍ الحديث شَعَنُونا عن الصلاة الوسطى '" 
شُفِلَ ول يمك من أداء للصلاة على الوجهٍ المطلوب إلا بعد غروبٍ الشمسٍ 
فصلاها وقال: والله ما صلّيتها بعدٌ. 

وقوله: «نزلٌ إلى بطحانً؛ بطحان: اسم واد فتوضأ وصلَّى العصرٌ بعدّما 
غرّبتِ الشمسٌء ثم صلَّى المغربٌ. 

ويُسْتَقَادُ من هذا الحديث: الترتيبُ بينَ الفوائ. فتُقَدّمُ الفائئة على الحاضرةء 
لكن بشرط أن يَكُّونَ وقتٌ الحاضرةٍ متسمًّاء فإن ضاقٌ وقتٌ الحاضرة تُدّمتِ 
الحاضرةٌ على الفائق؛ لأننا لو قلنا بالتأخير زم أن تَكُونَ الصلاتان فائتين فقَدَمُ 
الحاضرة. 


,)5١9( )5*1( ورواه مسلم‎ )١( 
.)7١37( )571/( ومسلم‎ ))51١١( رواه البخاري‎ )1( 


م ال ا ات 
التي أشّرنا إليها: املا ال قبورّهم وأجوافهم نرًا". 

لكنّ أكثرٌ العلماء يَقُولونَ : إن هذه القصةً في الأحزاب. وهي قبل أن تَشْرَّعَ صلا صلاةٌ 

الخوفي. وأما بعدَ أن شّرِعت فقد نسخ تأخيرٌ الصلاق لكنّ البخاريّ تكثكثة استّأنس 
بها مستشهدًا ل فعله أبو موسى وأنس بن مالك فا. 
ا 


و- - باب صَلاةٍ الطَّلِبٍ وَالْمَطنُوبٍ رَاكِباوإياً. 
وَقَالَ الْوَِيد : ذَكَرْتَ لِلأَوْزَاعِيٌ صَلاةً شُرَحْبِيلَ بْنِ السّمْطِ وَأضْحَايه عَلّي 
ظَهْرِ الدَابَة قَقَالَ: :كَدَلِكَ لإا ُحْوْفَ الْفَوْتُ وا خمَجٌ الْوَلِيِدُ بِقَوْلٍ 
الي كلق: دلايصلية اعد اضر إلا في في قَرَيِظَة". 
كأن البخاريّ كتاثة لا يُعَرّوَ بين الطالب والمطلوب في تأخير الصلاقعن وقيها. 
واحتجٌ الوليدٌ بقولٍ لني ب يكل «لامُصَلْين أحدٌ العصر إلا في بني قُرَيْظَة»؛ لآن 
الصحابة أدركَنْهُم صلاةٌ العصر فمنهم من أخَر حتَّى خرج الوقثُ من أجل ألا يُصَلَيّ 
إلا في بني فُرَيْظَة ومنهم من صلَّى في الوقت. ول يُنْكِرِ اليكل لا على هؤلاءِ ولاعلى 


)١(‏ نفس التخريج السابق. 

لذ علقه البخاري تعلثه» بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح' (؟475/1). وقال الحافظ في «التغليق» 
(7/ 777): قال ابن بطال: لم أقف على هذه القصة. 
قلت: قد ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد» ولكن من وجه آخر عن الأوزاعي؛ فقال: أخبرنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن الفضلء ثنا محمد بن جريره ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي؛ ثنا عمرو بن أبي 
سلمة. ثنا الأوزاعي؛ قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا صلاة الصبح إلا على ظهر» 
فنزل الأشترء فصلى على الأرض. قال: فمر به شرحبيل فقال: مخالف خالف الله به. 
قال: فكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو. 


ا 'كَنَانُ وَل واليَوَنِ 


3 وذلك لأنهم كلّهم مجتهدونً» والمجتهدٌ إن أخطَأ فله أجرٌء وإن أصابٌ فله 
أجزاة' لكن لاشكٌ أن أن أحدهما مصيبٌ. 

وقد يسول كافل: إن كلا مهما مصيبٌ؛ وأن الأمرّ جائ في هذا وهذا؛ لأن 
الرسول كل كَالَ: الايِصلين أحدٌّ العصر] إلافي بني قُرَبظَة فيُحْتَملُ أن الرسول. جتاءة 
وح الَاتَكُونَ صلا ةٌ إلا هذا المكاق: رلك الأقرب أن أحتهها ميك رن 
المصيبّ هو المصلي في الوقتٍ؛ لأن المصلَّي في الوقتٍ اعتمدّ على دليل لا اشتباة فيه» 
والمؤرون اعتمدوا على دليل فيه اشتباقٌ فالصلاةٌ في وقتها أمرٌ مؤكدٌ ليس فيه اشتباقٌ 
وكونهم يُوّخَرنها إلى بني قريظة فيه احتمالٌ أن الرسول 94134 أرَادَ أن تَكُونَ الصلاةٌ 
في بني قريظة» أو أنه أراد الاستعجالٌ في الخروج إليهم والثاني أقربُ. والله أعلم. 

جا 

ُمَ َل البكَارِيٌ تلثه 

4 - شاي بخن أن كَل لاعفو ف ختر 
قَالَ: لمان جه او 1 الامُصَلَيَنَأحَد الْمَصْرٌإلافي بي 
فرظا َأَدرَكَ ب بَْضَهُم الْمَضرٌ في الطَريق َال بَْضْهُم: لانصَّلِي حَنَّى تَيَهَاوَكَالَ . 
يق بَعْضْهُمْ: بل نُصَلَي لَمْ ردنا ذلِكَ» كذْكرَ لِلبّيٌ بل فلم يُعَتْفْ وَاحِدًا مِنّْهُمْ عل 

عوالمطر أك الالحواب كانت ف شال ف الس لكاب وسو لوجر يا لان 
نسب م فريش وغ يشش عل الي صلى اللدعليه وأله وسلم مايخ عقية اليا 
مقاتلِه فحاصّروا المدينة والقصةٌ مشهورةٌ وأَرْسَلٌ الاعليهم الريح ففرّقتهم". 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

)0( رواه البخاري (90701)) ومسلم (109/15) (15). 

(7) ورواه مسلم (10//0) (59). 

(؛) انظر تفاصيل هذه الغزوة المباركة في: «سيرة ابن هشام» ))١51-١177//5(‏ و«تاريخ الطبري؛ 
(؟/ 35١‏ ). وهزاد المعاد» (7/ 71/5-1779).: و«البداية والنهاية» (4/ 44-917). 


يّ 1لا أشياءٌ كثيرةٌ منها: أن 
لسو لطاب من أصحاب نيكب إليهم؛ أي: إلى الأحزاب -وكانت 
الريُ شديدة باردة- لِينْظرٌ ما حالهم؛ ولكن | يَُمْ | أحدٌ فكلٌ واحدٍ كان خائفًا؛ لأن 
الريح كانت شديدةٌ وباردةٌ» والعدوٌ كثيرٌ» ولكنّ التي كي نض على حذيفةً بن اليمانٍ 
فقال: قم يا ُدَيَْة.قَالَ: فلم يَكُْ بد من قيام؛ لأن ال لي أمَرهء فلقد كان في القيام 
أوأفوط يفره لالط اميس ترذن هين مشاه خائر الي والاادوتستال 
القوم ويَنْظرٌ في أمرهم؛ ونهاه أن يَرْمِيَ سهمًا واحدّاء يَقُولُ: قَدَّهَبَت هذه الريح حتّى 
قآن في كوريوتني: أن قزق حماسن برودة لجو ومن الريج مش ول إلى حتلةه 
ول فكان أبو سفيانَ -وهو في ذلك الوقتٍ كبيرٌ القوم- يَتَجَوّلُ فيهم» وكانت الريخ 
ادع لهم قدرًا إلا لبه ولا خيمة إلا شمَطنهاء وأبو سفيانَيَجَوَلُ فيهم. قَالَ 
0-00 فأرَْتُ أن أَزْمِيه وله لكنى ذكرت قول الي يكلة. ول : فجلستٌ إلى قوم 
فقال أبو سفيان: ميلع كل وبح كم مجليسيه . فبادَرْتُ أنا وقلتٌ لجليسي: مّن أنت؟ 
فقال: أنا فلانُ. فَرجَع إلى النَيٍّ 0 وهو في أدفإ ما يَكُونُ فوجد الي بك يصَلَّي 
في الليل: يَقولٌ: قلا وضّلاك إل.الوسول قَرَوسٌه أي: اَمَك بالر ةلاكو 
فجعل الي كل من ردائه علي" فهذه من آيات الله وفيها آياتٌ كثيرةٌ» ولولم يكن منها 
إلا أن الل تعالى سلّط عليهم الريح الشرقية كم قَالَ الي كخ: شصِرتٌ بالسّبًا 
وألكت عا بالدبُور"' فعاد سلّط الله عليهم الريح الغربية وهؤلاء سلّط الله عليهم 
الربيح الشرقية حتَّى ذهّبواء فرجع الي بايا من الغزوة» وكان ممن مالا قريسًا 
قل بهذ وسو قويطة اسه فيط ؤم تبهل الم ؤفائوا وطيفزواء لبا وبع 
ال فداه إلى البيتِ ووضّمٌَ اللأمة جاءه جبريلٌ وقال : اخرّج إلى هؤلاء. يَعْنِي: 


.)173016( )9"97 /5( رواه مسلم (1784) (49), وأحجد‎ )١( 
.)109/( )400( رواه البخاري (07١٠)؛ ومسلم‎ )1( 


تان عؤاليََنَ 7 


بني قريظةً» فندذب أصحابّه وقال: الايُصَلَيّن أحدٌ العصرإلاني بني قريظة) وأراد 
بذلك استعجالهم وحتّهِمٍء فخرجواء وأدْرَكهِمٍ العصرٌ فمنهم مَن صَلَّى وقال: إن 
الرسول يرد منا ألا نُصَلْي إلا هناكء بل رامنا الاستعجال والحث. وقال:احروة 
لانَذْرِي فالرسول قَالَ: لا تْصَنُوا إلاهناك . فلعلّهِ نَل عليه وحيٌ؛ أو لسببٍ من 
الأسباب ككل واحد منهم تاوّله ول يع الي ل والحدا ننهم د وهكذانهو دأ 
الرسول كَكٍ أن الإنسانَ إذا فعلّ الشيء ء متأوّلا ل يُعنْقهُ ولو خحالف فيه؛ لأن المتأول 
00 قَالَ ككللة: «إذا حم الحاكمٌ فاجتهد فأصابٌ فله أجرانه وإن اجتهدٌ فأخطاً فله 

جرٌ»"' فالمتأوّلُ معذورٌ ولهذا كان من شروط التكفير بها يُكَمر: أن يَكُونَ الفاعلٌ أو 
ا ماقرا لسري رو ا 
يَسُوِعٌ تأويله فإنه لا يُوَاحَذُ به 

وانْظر إلى الرجلينٍ الذينَبَثهما الول يفي حاجةٍ فلم يَجِدًا الماء يما 
وصَلَياء ثم وجّدا الما قبلّ أن يَخْرّجَ الوقثٌُ» فأحدُهما تَوَضَّاً وأعاد الصلاةً» والثاني لم 

يَتَوَضَّأ وم يد الصلاةً فقال يل للذي توضأ وأعاد الصلاةً: «لك الأجرٌ مرتين»؟ لأنه 
صلَّى صلاتين يَعْمَِدٌ أنهما واجبتان فكان له الأجرٌ مرتينٍ بناء على تأويله. 

وقال للثاني: «أصبت السنة»” فأرْضى كل واحدٍ منهما 3[ ونح تَْلّمُ 
علمَ اليقينٍ أنه بعد العلم بالسنةٍ أن الإنسان لو صلّى مرةٌ بعدَ أن وجد الماء ل يَكُنْ له 
أجرٌ؛ لأنه خالفَ السنة. 

فالمهم: م: أن هذه قاعد ةي لا أن لها في حقّ لله وفي حقٌّ المخلوقي» فلو أن 
المخلوقٌ أساء إليك إساء يَظّنٌ أنه بها محسنٌ إليك فلا تعََفْه تَعَْفُ؛ِ لأنه محسر» والإنسانُ 


(1) رواه أبو داود (7758)» والنسائي (5770). 
وصححه الشيخ الألباني تعتلثه. ا في تعليقه على سئن أبي داود والنسائي. 


بشرٌ قد يَفْعَلٌ شيًا غيرٌ مناسب» ولكنه يَظَنّة إحسانًا فلا تُمَنْفُهه لأن هذاهو هَدْيُ 
الي لامع الداس في حت له ومع الدام في معاملة ادام 
لحصلنا على خير كثير» لكن الإنسانّ قد تَأُحَدُه الغّيرةٌ والعجلةٌ والانتصارٌ للنفس» فلا 
يَتَمَكنُ من أن يُعَاملَ هذه المعاملة. 


عد د د 
نَل الاي خلته: 
- - باب لكر وَالْعَلّسِ بالصبْحٍ وَالصَلاِنْد لإغَارَةَوَالْحَرْبٍ. 
© قوله: «باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب» . قصد 
بهذا أن تَقَدّ تقَدّمَ الصلاةٌ على الإغارة والحرب» وعد ييافي أو وفيا فهذافي الجهاد. 
و دو د ا '» من أجل أن يَتَمَرّعَ للدعاءٍ 


جإام ل 
مَل شري قلق 


1- حدثنا م مُسَذَُّ قال: حَدَا سد بن زيد عَنْ َب ابن صُهَيْسٍ» وَقَابِتٍ 
اَي نأ بن ماك ول اه صل لصح بس ُمَ رَكِبَ فَقَالَ: «اللن 
كبر خَرِيَثْ حَبَرٌ إن إِذَاتَرَلنَا بسَاحَةٍ ووم 39 سخ لعقرية 10046 ( 
قَخَرَجوا يَسْمَوْنَ في السَّكَكِ وَيَقُولُونَ: 5 حقالة والسكميس: الْجَيْشش- 
طهر موسو الوق لامعال وس لاي َصَارَت صَفِة دي حي الكلبِيٌ» 
وعم ِرَسُولٍ اله يكلف مم ثم ترجه 3 صَدَاتَها قال عب لمر لَتِ: :يا 


2 الي 
ليسم + 


تن أت سات شاعام مَهَرَهَاء قال: أمْهَرَعَا تَفْسَهَاء 


)0( رواه البخاري 2)١545(‏ ومسلم (019)). 
(1) ورواه مسلم بنحوه (؟/ "47 ٠‏ 2.2906 


كَبْعَلؤائَن 1 


خيير كانت مزارع وحصوثًا لليهودء وهي تَبْدُ نحو مائة ثةِ ميل في الشهالٍ الغربيٌ من 
المدين وهي معروفة» فتّحها انب يني السنة السادسةٍ من الهجرة أو السابعة؛ م 
إنه َل حَاصّرهمه وني صباح يوم من الأيام صلّى الصبح بغلس يَغْيِي: مكنا 
اقلق سدس سه الس طلم رودت وس لوو عه الوا 
وكان قد بَعتٌ علي بنَ أ بي طالب ". وهنا قَالَ: «الله أكب». 

والتكية عند العو المعنوي والعلوٌ الحسيّ» فاإنساد المساف كلما د 
نشرًا فإنه يُكبْرُ'» وهذا علو حسيٌ» ومن ذلك إذا ركِْت الطائرةً من المطار فكبّر؛ لأن 
استقلاله يَِْي أهاازْتفعَت. كما أنها إذا هبَطّت عند النزول في المطار فإنك تُسَيْحُ. 

والرسولٌ يَلهِ هنا قَالَ: «الله أكير» لأن هذا علرٌ معنويٌ» وفيه إشارةٌ إلى أنا 
سَتَغْلِبُ هؤلاءِ وتَعُْو عليهم ولهذا قَالَ: «اللُ أكبر ريت خيبر». 

© وقوله: اخربت». أي: بالنسبة لأهليهاء وإلا فقد بَقِيت وانتقّع بها المسلموثٌ 
انتفاعا عظيمًا. 

ثم قَالَ يكلِ: «إنا إذا تزلدا باحق قوم فساءً صباح الممشرِينٌ؛ أي :إن معشة 
المسلمين المؤمنينَ؛ الذين يُاتِلوَ لتَُونَ كلمةٌ اله هي لماه إذا نزلوا بساحة قوم؛ 
أي: :ها يَقرْبِ منهم فساء صباحٌ المسدَرِينَ» فتقَدّم يي في هذا الصباح حتَّى كَل 
ساجهم فاستكقوا عذاالرص ف ومسل خبين فحصل ولا البعره ةق 
السكك. يَعنِي: : في الطرقاتٍ كالجُردَانء يفُولُون: محمدٌ والخميسش. 

والخميسٌ هذه ترْوَى بالرفع وبالنصبء على عل :أن الواقٌ للمعية» والخميسٌ هو 
الجيش. ثم كان الفتحٌ -والحمدٌ لله-. وظهرٌ عليهم الي كَل فقتل المقاتلة وسبى 
الذَّارِي؛ يِْي: النساءً والصغار فصَّارَت صفيةٌ بت حُيَيٌ -وحُيّيٌّ هو سيد بني 


() رواه البخاري (23791/0 7:09 ١‏ اوسيل ا ع0 
(1) روى البخاري (”7997؛ )١19145‏ عن جابر بن عبد الله نتاء قال: كنا إذا صَعِدنا كبَّرْناء وإذا نزلنا سبّحنا. 


الّضِيرٍ خرج من المدينة إلى خيبر- لِدِحْيَة الكَلْبِيٌ» ثم صارت للرسولٍ 214024 » 
ولكنّ الرسول ولي لكرمه ومراعاته للنفوس ‏ يَنَخِذُها سبيّاء بل اتخذها زوجةً 
وجعلّ عتقّها صداقّها 9120126. 

ففي هذا: دليلٌ على أن المرأة الأمةٌ إذا تزرّجها سيدُها فلا حرج أن يَجْعَلَ عتقها 
هو الصداق بدلا من الدراهم. 

وفيه: دليلٌ على فائدةٍ مهمةٍ وهي: أن عقد النكاح لا مُمْمَرَطُ فيه الترويج؛ يَِْي: لا 
ترط أن كثول: روجف أو أَنْكَسْتّك: بل لوقَالَ: ١اجرَّزتك‏ بنتى». وقال: قبلت. فإنه 
يَصِحٌه مع أن قوله: "جوّزتك)». ليس بعريسٌ لكن معناها عند العامةٍ: زوَّجِتّكء ولو 
َالَ: ملَكئّك بنتى. صح؛ لأا عند العامة بمعنى زوّجتُكء وفي بعض ألفاظٍ البخناريٌّ 
في قضَّةٍ الرجل الذي زوّجه النيٌّ 83 المرأةً التي وهّبت نفسها للرسولٍ صل الله 
غلية وآلة سم قَالَ: «ملّكبكها بما معك من القرآن»". 

فإن قَالَ قائل: إن قَالَ الولي” وَهبتكها؛ أي: وَعَب5ّك بنتي. فهل تَقُولُ: إنه يَنْعَقَدُ 
التكاحٌ بذلك؟ 

قد تَقُولٌُ: لا يَنْعَقِدُ بهذا لأن الله دَالَ: «إإن وَعَمَت تَفْسهَا لييناد ينأ يكبا 
َاصصةٌ لكين ذون الْمُوِْنينَ 4 الالة:.٠]‏ فلا يمك أن يَنْعقَدَ النكاح بشيء صرّح الل 
بأنه خاصٌ بالرسول ,َِ]. 

فإن قيل: العبرةٌ بالمعنى وهذا الرجلٌ الذي زوّج ابتته بلفظ الهبة قد أَححَدَّ مهِرَاء 
والهبةٌ التي تَخْتَصٌ بالرسولٍ بدونٍ مهرء فيَكُونُ قوله: وهبئّك. مثلٌ ملّْتّك. فالمسألةٌ 
هذه تََارّعها أمران: اللفظٌ والمعنى» وهل ُخَلبُ اللفظ وتَقُولُ: متى عقد بلفظ الهبةٍ 


فإنه لا يَنْعَقَدٌ التكاح اتباعًا لظاهر قوله تعالى: #إواره مُؤْمِئَةٌ إن وَعْبت تَفْسَمَا ليَّيَإِنَ راد 


لين تكسا 4. أو تَقُولُ: العبرةٌ بالمعنى» والهبةٌ التي ذكرها الوق خاصةً لرسوله 


(اارواه البخاري (041/1): ومسلم (1410) (0/3. 


كاب مَلَوْاليوَنَ 79 


هي التي ليس لها عوضٌ؛ أي: تأنِي امرأةٌ للرسولٍ فتَقُولُ: رَمبّك تَفْسِيء فَيَقُولٌ: 
قبلت. فتكُونُ زوجته بدون صداقي وبدونٍ ولي" 

قال الحافظ ابن حجر تكخلثة في «الفتح) (4/ ١-114‏ لق 

قوله: «بابُ من جعلّ عتِقّ الأمة صداقها». كذا أَرْرَدَه غير جاز م بالحكمء وقد 
أحَذ بظاهره من القدماءِ سعيدٌ بن المسيّبٍ وإبراهيمُ وطاوسٌ والزهريٌ؛ ومن فقهاء 
الأمصار الثوريٌ وأبو يوسفف وأحمدُ وإسحاقء قالوا إذا أعتقّ أمته على أن يَجْعَلّ عتقّها 
صداقها صم العقدٌ والعتقٌ والمهرٌ على ظاهرٍ الحديث. 

وأجاب الباقونَ عن ظاهرٍ الحديثٍ بأجوبةٍ أقربّها إلى لفظٍ الحديك: أنه أَعْتقَها 
بشرط أن يَتَرَوّجهاء فوجّبت له عليها قيمئها وكانت معلومةً فتزوجها بها. 

ويُؤَيدُه قولّه في وراية عبد العزيز بن صهيب: «سمعت أنسًا قَالَّ: سبى اللي يلل 
صفية فأْعَتقّها وتزوجها. فقال ثابتٌ لأنس: ما أصدقّها؟ قَالَ: تفسهاء فأعظهاء هكذا 
أعرجه المصنف في المغازي. . وفي روا بةِ حمادٍ عن ثابتٍ وعبد العزيزٍ عن أنس في 
حديث قَالَ: وصارّت صفيةٌ لرسولٍ الله وك ثم تزوّجها وجعلّ عتقها صداقها. فقال عبلٌ 
العزيز لثابتٍ: يا أبا محمد أنت سألتٌ أنسًا ما أمْهَرَها؟ قَالَ: أمْهَرَها نفسها. فتبسّم. 
فهو ظاهرٌ جدًا في أن المجعولٌ مهرًا هو نفسٌ العتق. فالتأويل الأول لا بأس به فإنه لا 
منافاةً بينه وبين القواعدٍ حتَّى لو كانت القيمةٌ مجهولةٌ: فإن في صحةٍ العقدٍ بالشرط 
المذكور وجهًا عند الشافعية. 

وقال آخرونَ: بل جعلّ نفسٌ العتتٍ المهرّء ولكنه من خصائصه وممن جرّم بذلك 
الماوردي. 

وقال آخرونٌ: قوله: «أعبَقّها وتزوّجها؛ معناه أَتّقها ثم تزرّجها. فلما ل يَعَلَمْ أنه 
ساق لها صداقًا قَال: أَصْدَ اشتتياتسيا ايا |بطر يُضْدِفُها شيثًا فيا غلم ول يَنْف أصلّ 
الصداقء ومن نَم َالَ أبو الطيب الطبريٌّ من الشافعية» وابن المرابط من الالكية 
ومن تبعهما: إنه قو أنس» قاله ظنا من بل نفيه ول يَقَمْة. وري تأيّد ذلك عندهم بها 


سس س0 
أعتقّ صفيةٌ وخطبها وتزوَّجها وأَمْهَرها رزينة وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير» 
وهذا ايو به حجٌ لضعفي إستاده» ويعَارضُه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من 
حديثٍ صفيةً نفسها قالت: «أَعْتقني الي كله وجعلّ عنقي صداقي» وهذا موافقٌ 
لحديثٍ أنسء وفيه ردٌّ على من قَالَ: إن أنسًا قَالَ ذلك بناءً على ما ظنّه. 

وقد غائف عقا السديث اينما عليه كاف احل الس أدصنية م سبي غبير 
ويُحْتَمَلُ أن يكون أعتقها بشرطٍ أن يَنُكِحها بغيرٍ مهر فلزمها الوفاءٌ بذلك» وهذا 
خاصٌ بالنبيٌ وَل دون غيره. 

وقيل: ١‏ يُتَعل أنه أعنهابغير عوض وتزرّجها بغر مهر في الحالٍ ولافي المآي؛ 
قَالَ ابنُ الصلاح: : معناة ان العتق يَعِلٌ محل الصداق وإن 1 يَكُن صغاقاء كنال وهذا 
فتراير الجن ولد كن زا ليه لك : وهذا الوجة أصحٌ الأوجه وأقربُها إلى لفظ 
الحديثء وتبعه النووي في «الروضة». 

ومن المستغرباتٍ قولٌ الترمذيٌ بعد أن أخرجٍ الحديتٌ: وهو قولٌ الشافعيٌ 
وأحمد وإسحاقه قَالَ : وكره بعش آهل العلم أن يَجْعَلَ عتقها صداقّها حتَّى يَجْعَلَ لها 
مهرًا سوى العتق, والقولُ الأول أصحٌ. وكذا نقلَ ابنُ حزم عن الشافعي. والمعروفٌ 
عند الشافعية أن ذلك لا يَصِحٌ» لكن لعل مراةامن نقلّه عمه عور الآحعال الأرله 
ولاسيما [وقد] نصّ الشافعي على أن من أعتقٌ أمنّه على أن يتزوّجها فقبلت عتّقت ولم 
يلْرّمها أن تتزوّج به. لكن يَلْرَمُّها له قيمثُها؛ لأنه لم يَرْضَ بعتقها مجانا فصارٌ كسائر 
الشروط الفاسدة» فإن رضيت وتزوّجته على مهر يَتَفِقَانِ عليه كان لها ذلك المسمّى 
وعلبيا لدقيدهها. فإن ا تعدا عاضا 

وممن قَالَ بقولٍ أحمدَ من الشافعية ابن حبانَ صرّح بذلك في صحيحه. قَالَ ابن 
دقيق العيد: الظاهد مع أحمد ومن وافقه: والقياسٌ مع الآخرين» فييردةُ الحال بين ظرٌ 
َشَّأْ عن قياس وبين ظن نشّأْ عن ظاهرٍ الخبر مع ما تَحْتَوِلّه الواقعة من الخصوصية» 


كاب مَلوالبَوَنَ 9 


وهي وإن كانت على خلافٍ الأصل لكن يَتَقَرَى ذلك بكثرةٍ خصائص التي يله في 
التكاح» وخصوصًا خصوصيئه بتزويج الواهبة من قوله تعالى: امل مُؤْممَةٌ إن وَعَبتَ 
نْسََاايَيَ4 الآية. 

وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحْهى بن َكْتَم فيها أخرجه البيهقي قَالَ: 
وكذا نقّله المزي عن الشافعيٌ. قَالَّ: وموضمٌ الخصوصية أنه أعتقها مطلقًا وتزوّجها 
بغير مر ولا ولي ولا شهودء وهذا بخلاني غيره ا 

والصوابٌ: ما ذهب إليه الإمامٌ أحمدٌ حمدٌ كذلثه من أنه يَجُورٌ أن يَعْيِقَ أمنّه ويَجْعَلَ 
عتقها صداقّها؛ لأذعتثها معاد تحربوهاء لجرك مساءأنها شرت نسيها يسرضي 


وهو الصداقٌ. 
والصوابٌ: أيضًا الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات التي يكل وأنه 
موافقٌ للقياس تمامًا. 


وقول ابن دقيق العيد جد لكننا لا تائف عل أنه مخالفٌ للقياس: بل الصوات 
أثه.مواققاللقياس » كا أثة مواق لظاهن الخبر. 


2 32 د 


سوه 3-8 


3 
١‏ حب بل 
تس | اكه | 
اا 
م 


٠‏ 14 - 11 ْ ا 


يب قوله: «العيدين». اعلم أنه ليس هناك إلا عيدٌ الأضحى وعيدٌ الفطرء وهناك 
العيدٌ الأسبوعيٌ الذي يَتَكَرّرُ وهو يومٌ الجمعةٍء وما عدا ذلك فليس في الإسلام عيدٌ 
سوى هذه الأعياد الثلاثة» لا لدخولٍ شهر المحرم؛ ولا لذكرى بدر ولا لغيرهما. 

وانام لوقت يشي اناس عن آم تأر حي امول دير السرم فيسذا لا 
أصلّ له» فالرسولٌ يه لا قدِمَ المدينة وجّد عندهم يومين يَلَْبُونَ فيهماء فقال: «إن اله 
أبدلكم بخير منهما: عيدٌ الأضحى وعيدٌ الفطر»". 


321 د 


() رواه أحمد 1701786100 ): وأبو داود (75١1)؛‏ والنسائي .)١1507(‏ والحاكم ))794/١(‏ 
وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبيء والبغوي في اشرح السنة) (4/ 797)) وصححه. 
وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح) (5/ 543). 
وانظر في هذه المسألة: «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام (ص111-17817). 


ُّمفلَ لبحَارِيُ كتلتة: 

-١‏ باب فِي الْعِيدَيْنِ وَالتجَمّل فِيه. 

4- حدثنا أ بو اليَّانِ قَالَ: عد ل عَنِ الزْهْرِيَ» قَالَ :حيري سَلِم بي 
عَبْدِ ال أنعَْدَ الل بنَ حُمَرَكَالَ: ا ا تبرق يا ة فى النشوق تعنتما 
أن بها رَسُولَ اله يه فقالَ: :يَارَسُولَ لله اب مذ نَمل بها للد وَالوكُودِ َال لَه 
رَسُولٌ الل كلة: ِنَّهَذِِياسُ من لاحَلاقَ له فل عُمرُمَاشَاء اله نْيَتَ كم 
َْسَلَ يسول اه كل يجب بياج قبل بها عُمَرٌ فأتّي بِهَا رَسُولَ الله كل فَقَالَ: 8 
رَسُولٌ اله إِنّكَ قُلتَ: ا«إنّ هذ ِيَاسٌ مَنْ لا حَلاقَ لَه وَأرْسَلْتَ لي هه الْبة؟ كقالَ 
لَه رَسُولٌ الله تله: يمه وتُصِيبُ بها حَاجتَكَ1". 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «ابتع هذه تجمّل بها للعيدٍ والوفود'. ففيه دليلٌ 
على أن الرسول بلا يَتَجَمَلُ في الأعياد, ويتَجَمّلُ أبضًا للوفود؛ لأنه أقرّ عمرَ على 
ما أشار له بهء خلانًا لبعض الناس الذي لايََجَمَلُ للوفود. 

ايه اواج قل الصو سال داكا رين 
تلبس احم 5 حسَنَ ثبابك؛ لكن إذا كان له قيمٌ في المجتمع كأمير أو عام كبر أو وير أو 
ما أشبة ذلك؛ فهنا التجملٌ لهم من السنةٍ الني يُكَابُ عليهاء كنم أنه مسن التسادانت 
المحمودة عند الناس. 

وني هذا الحديث أيضًا: صراحةٌ الصحابة بيه ذإن الَّّ بل َالَ في الأولى التتي 
من إستبرق -والإستبرقٌ نوع من الديباج-: «إن هذه لباسٌ من لا خلاقٌ له يمْنِي: من 
لا نصيبَ له في الآخرة وهم الكفار ثم بعد ذلك أرسل له الوك بجبة ديباج» فجاء 

عم يشال الرسواة : كيف تَقُولُ بالأمس في الإستبرقٍ إنه لباسٌ من لا خلاقٌ له الآن 
تطبي جيّة من الدرباج وقيها الحرية ر؟ فقال بَلنم21: انها أو نَصِيبٌ بها 


)0 ورواه مسلم )5١54(‏ (8). 


حاجتك). فبيّن تله أ نه م يُحْطِها إياه لي ِيأْبسهاء ولكن لِيَبيَهاء أو يَقَضِيّ بها حاجتّه كأن 
يدها إلى أحد يَجُوُ له ليسها كالمرأة مثلا. 
عه 2 + 


م قَالَ البُكَارِيُ > يانه : 
؟ - باب الجِرّاب ب وَالدرَقٍ يوم العيل. 


رض 


- حدثنا أَحْمَدُ بن عيسى. كَالَ: حَدَكَنا بن وَهْبٍء قَالَ : أخْبرنَا عَمرّوء أن 
ادبن غند لرَّحْمٍَ الأسَدِي حَدَّهُ عَنْعُروَة عن عَاِفََفلَ: تق عل رول 
اله يك وَعِنْدِي جَارِيَئَانِ تُعنيَانِ ِِنَاءِ بُعَاتَ فَاضْطبَعٌ عَلَى الْفِرَاشٍ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ 
وَدَحَلَ أب بكْرٍفَانتهَرَنِي وَكَالَ: ِْمَاَة الشّبْطَانٍ ِنْدَ الي يك فَأقبَلَعَلَيْهِرَسولُ الله 
عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ: «دَعْهَُ) فل عَفَل عَمَر: مَرْته) فَكَرَجَتًا. 

9 - كدوم فيه يَْعَبُ الوا درق وَالَِْابء ْنَا سَألْتُ لبي ل ع 


ا 


وَإِمًا قَالَ: 9 2 َه تَنْظرِينَ؟1 كَقَلتٌ: لقم تأناتني ل" حَدّي 0 ا وَعْوَ 
يفول موتك ينبي أَرْفدَةا حَنَّى إِذا مَكَلْتُ قَالَ: : ١حسيُكِ؟!‏ قلتٌ: :نَعَمْنَا قال: 


ففي هذا الحديث: دليلٌ على جواز غناءِ النساءٍ في في أيام العيدء والظاهرٌ أنه كذلك 
بالنسبة للرجال؛ لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقتٍ يي إلا النساءٌ فقد اعتيد في 
وقتٍ آخرّ أديتي لالهلا مايع؟ لأزاقلة مسد مل إوالمذة في غمار اعساو 
أشدٌ؛ لأن الفتنة يهن أشدٌ فإذا أببح لهن في الأعيادٍ هذا النوعٌ من التبسطء يكن مشل 
ذلك للرجالٍ كذلك. 

جه قولها: بالدرقٍ والحراب. الدرقٌ جمعٌ درقةٍ وهي الترسٌء وَالْحِرابُ بكسر 
المهملةٍ جمع حربة. 


(1) ورواه مسلم .)١9()895(‏ 


8 كَابانِيينِ 8 


اللي كامس اتاد نارية واس جر ويه سي 1 
به الحربة فكانوا يَلْعَبِونَ. 

وفي الرواية الأخرى أء غيم كانوا يَلْعَيُونَ في المسجر" ؛ لأنها أيامُ عيدء ومن هنا أخذ 
بع الناس أنه لا بأسّ بها يُسَمُونه العرضة في أيام العيد؛ لأعم يَلْعَبُونَبالسيوف 
وبالبنادق من أجل الترويح عن النفس. 

وني هذا الحديث: : حسنٌ خلقٍ التي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه قَالَ لها: 
«تَشْتّهِين تن رين لأن هذا مشه يحب لنساء أن يعن عله لاسها من مثل عائشة ده 
لأباكات ص رةفي لسن فان لرسول ف سن" 


ل بن يوي كانت فها الي عشرة- 5 


البهدركرة: عدي على خله رهو يرل موتكم يابني أده إلى امات هأة 
لها : احسبك؟1 فقالت: نعم» قَالَ : «فاذهبي) فانظ إلى هذا الخلق. 

ولك من هل االحفيك: : أنه لا بأسٌ أن يَخْرّجَ الإنسانٌ بأهله لِيُسْاهِدُوا ما 
تسعد نل نر على ةو ريعي اندلا كر لبه الوخير الام 
الأسباب التي تَرَى أن ن أهلّك يُحِبُونَ الاطلاع عليهاء لكن بشرط ألا يَكُونَ في هذا فتندّ 
فلو كان في هذا فتنةٌ ى) يُوجَدُ في بعض الملاعب التي تُوجَدُ في بععض المدن ويَأُوِي 
إليها من السفهاءِ ء من يَأوي» وتَذْهَبٌ النساءٌ مع هؤلاء السفهاي فهذه تمَْم لاالأن 
المشاهدة حرامٌ ولكن لا يُخْشى من الفتنة. 

© قوله: «دونكم يا بني أرفدة». 

َال بن حجر في «الفتح؛ (1/ 446): 

يا بني أَرْفِدَة. , بفتح الهمزة وسكونٍ الراء وكسر الفايٍ وقد نُفْتّحُ. قيل: هو لقبٌ 

للحبشة. وقيل: هو اسم جنس لهم. وقيل: اسم جدّهم الأكبر. وقيل: المعنى يا بني الإماء. 


(1) رواه البخاري (217)) ومسلم (895) (18). 
)١(‏ رواه البخاري (01717): ومسلم (1477) (191 07). 


الال َب ع البَجَارِي 

زاد في رواية الزهريٌ عن عروةً: فزجّرهم عمرٌ فقال النَسّ يكلكه: «أمنا بني أَرفِدَةه. 
وبيّن الزهريٌ أيضًا عن سعيد عن أبي هريرةً وجه الزجر حيث قَالَ: فأمُوى إلى 
الحصباء فحصّبهم بهاء فقال النَيي كله «دَعْهِم يا عمرٌ وسيَّأتِي في الجهاد. 

وزاد أبو عوانة في #صحيحه): (فإنهم بدو أَرفِدة» كأنه يَعْنِي أن هذا شأنهم 
وطريقتّهم؛ وهو من الأمور المباحةٍ فلا إنكارٌ عليهم. 

قَالَ المحبٌ الطبريٌ: فيه تنبيةٌ على أنه يُخْتَمَرٌ لهم ما لا يُعَْمَرٌ لغيرهم؛ لأن الأصلّ 
في المساجدٍ تَنِْيهُها عن اللعب. فيْقْمَصَرٌ على ما ورّد فيه النصٌ. انتهى 

وروى السراجٌ من طريق أبي الزناد عن عروةّ» عن عائشة أنه يك َال يومئل: 
«لِنَعْلَم هودٌ أن في ديننا فسحة إن بعلت بحنيفيةٍ سَمِحَة . وهذا يُشْعِرٌ بعدم 
التخصيص» وكأن عمرٌ بنى على الأصل في تنزيه المساجده فبيّن له النَيٍّ ل وجة 
الجواز فيا كان علا اسبيكه كرا سيا ققويكه أوالعلّه ليكُنَعلِمَ أن الي لفان 
يّراهم. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

أو لعلّه ظنّ أن الرسول وَل استّحْبى منهم؛ لأن الرسول 2801334 موصوفٌ 
الحا تجح وص سوبت 


ا : هل يُؤْحَدُ من نظر عائشةً نا للرجالٍ أن النظرٌ إلى الرجال جائرٌ؟ 
فا!.جو | نظرُ النساء للرجالٍ جائرٌ ولا إشكال فيه بشرط ألا تتلَدّدَ بالنظر أو نَم 


مزلا مر جا لا كال فيددقائر سول قال قاط يد ارمس ااعقدي في يمت ابوأة 
مكتوم: فإنه رجلٌ أعمى تَضَِّ نَصَعِينَ ثيابكِ عندها" , فالمرأةٌ لا بأس أن تَنْظُرَ للرجال. 
00 روى البخاري (7077)) ومسلم (77770) (17) عن أبي سعيد الخدري #إثئغه قال: كان رسول الله يكيل 


أشد حياءً من العذراء في خدرها. 
)0 رواه مسلم .01()١58(‏ 


ثم لو أننا قلنا: إن المرأة لا تَنْظُ للرجل لزمنا نحن الرجال أن تتَتَلّى؛ حتى ل 
نظ إليا النسائ كم برهن أن يَسَْجبْن حتّى لاَاهن» وأما حديثٌ : «أفعمياوانٍ 
أنتها)" فك قَالَ الإمامٌ أ حمد: ؛ لايضي بورفته عط" . 

عد جد د 


قل المخَارِي خلة: 
3 - باب سُنَهِ يدي لأمل ل الإشلام. 

ليك - عدا جاع قال حَدَكَنَ ةفل : أخبرني وُييْدٌ َل سَعِعْتُ الشَِّيَ عن 
لبَرَءِقَلَ : سَعِعْتُ الب يطب فَقَالَ: : إن وَل مَاتَبْدَأْمِنْ يَومَِا هذا 222 
ترجعَ فتنحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتنَا". 

[الحديث -45١‏ أطرافه في: 408, 4548:4504 تلالى 34317 مز دف دموف 
/ا هه ٠١٠‏ كدص لاحدص "#ل/اتة]. 

هذا الحديثُ يوم الأضحى» وفيه دلي على أنه لايَصِخُ بخ الأضحية قبل 


الصلاة؛ لقوله: «أن ُصَلي : ثم نرَجِعٌ فتنرًا. 
8 تل البْخَارِيٌ > كانه : 


ورى8م ه 


00 - حدثنا عبَيْد بن إسبعِيلَ قَالَ: : حَدَّكنَا ار رافق عن مِتَامعن أريعو 
عَايْضَةَ جنن قَالَتْ :دحَلَ أب بَكْرِوَعِندِي جَارِيَانِمِنْ جَوَارِي الأنْصَار مانب 
اوت الأنصارٌ َم بات كَالَتُ: لمعن َقالَ بو بكُر: : مار طني 
يت رَسُولٍ الا ؟!-وَفلِكَ في بوم عد - قَقَالَ رَصُولَ الله لق : اا بكر إِنَّ ِكل 


قَوْمِ عِيدًا وَهَذَا عِيدَُا". 


.)710/0/8( والترمذي‎ .)5١11( رواه أحمد(595/5)(: >, رأبو داود‎ )١( 

0 قد نقل ابن مفلح كتلثة في «المبدع» (17/ )١١‏ تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث فقال: قال أحمد: 
هو ضعيف. 

إلزقا ورواه مسلم .07()1١951(‏ 

)4( ورواه مسلم .)١15()895(‏ 


© قولها : وليستا بمغنيتين. يَعْنِي: ليستا تَخْتَرِفَانٍ الغناة» وهو إشارةٌ إلى أنه لا 
بأسّ بالغناء أحيانًا لمن لا يتف أما من يحترفه ويَجْعَلُه مهنةً دائمّاء فهذا ليس 
بمحمود. وهذا دنا عل قاعدوسفيلة حتّى فى العبادات وهي أن بعضّ العبادات إذا 
قلت أحيانًا لم تَكُنْ مذمومةً وإذا صَارت راتبةٌ صَارَت مذمومة . فمثلا صلاة الجياعة 
للنافلة أجيانًا لآ باص هاء لكن لو اندها الناش عادة بسع أنه كل قاهرا بتوخدورن 
بالليل صَلَّوا جماعة» قلنا: هذا بدعةٌ. فيمَرّقُ بين الشيء الراتب والشيءٍ العارض. 

د د 

مَل البَُارِيْ تكناثة : 

- باب الأكلٍ يو م الْفطر قَبْلَ الْخُرُوج. 

ا - حدثنا نحم بن عبد الرَّحِيمه حَدَثنا سَعِيدُبْنْ لَيَانَ قَالّ :حَدنَا مُشَيْمٌ 
كَال أَخبرَنَا عُبَيْدُ ال بن أبي بكرب أنس ؛ ؛عَنْ أنْسِ قَالَ : كَانَ رَصُول الله كل لا يَفْدُو 
1 ْم لطر حَتَى َكل ََرَاتٍ قال مُرَجَْ بن رَجَاءِ : حَدَلَنِي عُبَيدٌ الا قَالَ لني لسن ١‏ 
عَن الي كل :كلمن ورا". 

في يوم الفط الأفضلٌ أن الإنسانً يكل قبل أن يَخْوّجَ» وأن يَأَكُلَ تسرات» وأن 
كود تراه والحديثٌ واضحٌ في هلنا. 

والحكمةٌ من ذلك أن يَخْرّجَ إلى الصلاةٍ وهو نشيطٌ قويٌ» وأما في الأضحى فلا 
يأكل حتَّى يَرْجِمْ؟ لقولٍ الله تعالى: « مَصَلٍ رك وَأَخْحَرَ 4 [الكث::] فجعلٌ النحرٌ بعد 
الصلاقٍء وأمّر بالأكل من الأضحية فقال: لكَكُنُوأتهَا 4 ولهذا قَالَ الفقهاة: يَبَفِي ألا 
َكل شيا في عيدٍ الأضحى حتَّى يَرْجِعَ يبح أضحيته ويأكل منها 
)١(‏ علقه البخاري يَدّْثة» بصيغة الجزم؛ وقد وصله ابن خزيمة في اصحيحه) .)١574(‏ والإسماعيلي في 

«مستخرجه»؛ وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجى بلفظ: يخرج. بدل: يغدو. 

وأخرجه الإمام أحمد عن حرمي بن عمارة عم مرجى بلفظ: ويأكلهن أفرادًا. 

«فتح الباري" (7/ 57 5)) و«تغليق التعليق» (7/ 4 .)710/9-١1/‏ 

)1( «المغني» روه .)١‏ 


وف قوله ويَأكلّهن وترًا . دليلٌ على أن ما يَفْعلّه بعضُ الناس الآن من تقصد الوتر 
فيا ل يَرِدْ فيه خطاً؛ لأن بعضّ الناسي الآن مثلا إذا سَقَاكَ مرتين يَقُولُ لك: أوتر. فهذا 


لا أصل له. 
الأصل أننا لا تُويِرٌ بشيءٍ إلا ما جّاءَت به السنةٌ وأما مالم يرد فيه شيء فإذنا تفْعَلُه 


بلا قصدٍء إن صادف الوترٌ فهو وترٌ وإن صادف الشفع فهو شفع. 

فإن قبل : بكم يور في أكل هذه التمراتِ؟ 

قلنا :أل مال فيه ئةّ؛ لأنه قَالَ: «تمرات». وأقل الجمع ثلائةٌ وإلافمن 
المعلوم أن الوترٌ أ قله واحدةٌ. 

2< 
َكَل البْكَارِي ينائه: 
ه- باب الأَكْلٍ يَوْمَ النّحْر. 

4- حدثنا مُسَدٌ كال :حَدََا إسَعِيل؛ عَنْ أَبُوبَ عَنْ محمد بن سيرينَ عَنْ أْس 
اللْحمء وَذْكَرَ مِنْ جيرانه فَكَأنَّ الى كد صَدَّقَهُ قال: وَعِنِدِي جَذْعَة أحب إليّ مِنْ 
شَائَيْ لخم رفص كُ الت يد فلا أذري أبلغتٍ ة مَْ سواه أ حي 

[الحديث 4 40- أطرافه في: 57:95 00 0054 0031]. 

في هذا الحديث من الفوائد: 

أن مَن قَدّمَ شينًا على زمنه فإنه لا يَصِحٌّ منه سواءٌ كان عالمًا أو جاهلاء فلو صلَّى 
قبل الوقتٍ ظنًا منه أن الوقتٌ قد دخلء ثم تبيّن أنه م يَدْخْلُ فإنه لانَصِحٌ صلائه» 
وتكونُ الأول نفلا؛ لأنه نوى فيها الصلاة» وجعل نيقه مقيدة بأنها -معلا- الظهر؛ 


.)1١(01955( ورواه مسلم‎ )١( 


لثاليت ييخ ع البجاري 


قلق تقييدٌ كونها القلهزة يقي ليه الأصل أنها صلاتٌ ولهذا قَالَ الفقهاء تتمهنانة: 
يَنْقَلِبُ نفلا ما بان عدمّه. وذكروا من ذلك إذا صلَى قبل الوقتٍ : 
© قولّه: هي أبَلَعَت الرخخصة4. 


"1 1 


قوله: : فلا أَذْرِي) 5 ها لحك كلا ًابأ عا لجميعالمكلفينه وهنا 
يَدُلّ عل أن أنسًا لم يَبْلْعْهِ قوله كل: ١لا‏ تَذْبحُوا إلا مسنة» . انتهى كلامه. 

فقوله: فلا دي بت الرخصةٌ من سواه أم لا. ظاهرٌ كلام العينيّ أنه ين قولٍ أنس حقلتهم 
ولعلّه يلف حديتٌ البراء الآني أن الرسول قَالَ: «ولن تَجْرََ عن أحدٍ بعدك)' . 

لكن قد يُعَالُ: أنه لا ْم من هذا أن الحديتّ | يله لأن أنسًا جقلنته قد يَفْهُمُ من قوله: 
«لن مُجِئ عن أحدٍ بعدك) أي: لن تُجَِْ عن أحدٍ ليست حانّه كحاليك. فيَكُونُ معنى: 
«بعدك». أي: بعدك في الوصفي لا في الزمن كما اختاره شي الإسلام اب تيميّة يتاثة '. 


ال العينى 2 عمدة القار: 


ببح 3 حل بعددك 


انظر: «الكافي في فقه ابن حنبل) /١1(‏ "177)» واشرح العمدة» (1/ 0 4/ 07 31)» و(المبدع» /١(‏ 0"91). 
!١‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 
١‏ «الاختيارات») (ص/1/7١178-1).‏ 

ورواه مسلم بنحوه )١1951(‏ (720). 


هذا كا أَْلّفنا قريب يدل على أن من فل عبادة قبل وقتها فإنها لا تُجِْنه لكن هل 
يُتَابٌ عليها ثوابَ عبادة أو لا؟ 

ْوَل :إن كان جدثها معروغا أَقْرَتْممن عبادة: لعن مَكُون نفلا عالصلاق قل 
صلَّى الفجرٌ قبل دخولٍ الوقتٍ ثم تبّن له ذلك فالصلاة التي صلاها نافلةٌ وعليه أن 
يُعِيدَ الصلاةً بعد دخولٍ الوقتء حتَّى وإن كان جاهلاء لكن من ذبّح قبل الصلاةٍ 
جاهلا ىا فعلّ أبوبُزْدَة فقد قَالٌَ له المي يلِ: «شائك شاةً لحم؛؛ وذلك لأن 
الأضحيةً فرضُها ونفلّها لايَصِح إلا بعد الصلاةه ولهذا قَالَ الرسول: :شاك شاةٌ 
لحم لكن في الصلاة النافلةُ نَصِحّ قبل دخولٍ وقتٍ الفريضة: فلهذا قلنا: إنما تَكُونُ 
زاغل فترتٌ أن قرت الفرق» 

جل توه مالس دة ادي »ول عل لقنن لامو فاق لديا بن 
التعيق #اتعال بسجرع البح للآن هذا الرجدل يكول: إن اعت انحيقوة لول عو اقل 
عر ومن حولكء ودف صدقا لشت لكهالبسيف تسن لصيف لذن لاسر 3 
بالأضحية هو نحرّها لِك َال تعالى: « عَصَلِ لرَيْكَ وَأخحَر 4027 (الكلة:.]. وبه تَحْرِفٌ 
خطأً من كانوا يَدْعُونَ الناسّ إلى أن يُحْطُوهم الدراهم لِيُصَحُوا لهم في بلادٍ أخرى. فإن 
هذا خطأ عظيمٌ» ولذلك -والحمدٌ - صدّر من هيئة كبارٍ العلياء منعٌ هذا بالنسبة 
للأضحية؛ لأن أهمّ شيءٍ في الأضحية هو التعبدٌ 3ه تعالى بالذبح» كا قَالَ تعالى: لآ أن 
بَتَالَ ألَّهحُومهَا ولا وماوهَاولكن ينَالهُ لتر ع 4 1لنع :م والإنسان إذا صلم دراهم 
ليحي في بلادٍ أخرى فاتت المصالحٌ العظيمةٌ التي من أجلها شْرِعتٍ الأضحيةٌ 
فيقوت مباشرته ذبحّهاء والمشروعٌ أنه يُبَاشِرٌ الذبح إذا كان يُخْينْهء كا يَقُوتُ ذكرٌ 
اسم الله عليها فمّن ذبّح وذكرٌ اسم الله فهذه طاعةٌ وعبادةٌ ويَقُوتّه أيضًا الأكل منهاء 
وقد أمّر اله بالأكل متها بل قدّمه عل الصلدقة فقدال: #قوايتي والْمموا ]سن 
لْفَقِيرَ (4 5301:+:؛ ويَقُوثٌ أيضًا إظهارٌ الشعيرة في البلٍ؛ لأنه سَيَقُوثُ من إظهارٍ 
الشعيرةٍ بقدر ما تقل من الأضاحي إلى بلادٍ أخرى. 


هذا بقطع النظر عن كونها هنال لا يَْلمٌ من يَدْبَْهاء ولا يَعْلَمٌ هل يُسَنَى عليها أو 
لاء ولا يَعْلَمُ هل هل يُعَيِّنُ صاحبها أو لاء ولا يَعْلَّمُ هل يُمْكِنُ أن تذيَحَ في وقت اديج أو 
لا؛ لأنه إذا كرت عندهم الأضاحي وصارت آلافًا قد لا يَكُونُ عندهم استعدادٌ لأن 
يَْبَحُوا كلّ هذه الضحايا في وقتهاء ثم على من تُوَرَّعه على المستحقينَ أم يَسْتّبد بها مَن 
يَتَولى هذا الأمرٌ؟ لا نَذْرِي! 

لذلك من الخط! أن الإنسانَ تأده العاطفة حنّى يَتَصَرَّفَ تصرقًا لايُطابقٌ 
الشريعة» أو على الأقلٌ لا يُطابِقُ الأفضلٌ من الشريعةء وهذا يُوجَدُ في كثير من الأشياء؛ 
منها صدقةٌ الفطر؛ فبعضٌ الناس يَقُولُ: أَعْطُون عشرةً ريالاتِ وأضمنٌ لكم توزِيعها 
في مكانٍ آخر. 

هذا يُوَّدّي إلى أن تَنْمّحي هذه الشعيرةٌ. 

ثم الإنسانُ إذا فل ذلك فهل يَكُونُ في نفسه أنه تَعرّب إلى الله بإطعام الطعام وقتّ 
العيدء وأو لاذه هل سَيُسَاهِدِوئه يَكِيل ويُوَرّعٌ وتَظْهرٌ هذه الشعيرةٌ وتنكذ في قوب 
النشي؟ 

فالجوابٌ: لاء بل تبْقى خفيةٌ. 

ثم إن التقديرٌ قد يَِيدٌ وقد يَنْقُصُ» ؛لذلك هذه الأمورٌيَْبَغِي لطلبةٍ العلم أن 
دروا النامن متهاء وأن يكو وا: سن ياد أن تيع إخوايه ايلاد أعمرى لاورويل 
دراهج؛ أو أطعمةٌ أو أليسة آم الشعائة الديعة فإنها تَبْقَى في مكانها لاز 

ثم إن إرسال الدراهم فيه مضرةٌ أخرى وهي أن يَتصَرَّ الناسٌ على ألا يُحْمِنُوا 
لإخواء نهم هناك إلا بالشيء الواجب. فطع التطوم» ورب أي الزن الذي يَُولُ فيه 
القائل: ما دام هذا الإرسالُ إلى هناك خلاف الأولى فإننا لن تَتَصَدَّقّ. لذلك يَنْبَغِي أن 
يُجْبَّلوا من بادئ الأمر, ويُوّجّهوا إلى الصدقةٍ على إخواهم هناك وأن الأمورٌ الواجبة 
التي يَظْهَرٌ فيها إرادةٌ الشعيرة يَحِبُ أن تَبَْى في البلاد. 

فإن قيل: بالنسبة للمغتربينَ هل يُصَحُونَ في بليهم الأصلّي أم في مكانهم؟ 


8 حَتَابانِينَ 1 


نقول: إذا أمكن أن يَجْمَمُوايين الأمرين فهو حي بمعنى أنهم لو كانوا وُلْقَةٌ في 
بلده وهم مغتربون فالأفضلٌ أن يُضَحُوا في بلدهم الأصليء وكذلك يُضَحُون في البلدٍ 
الذي سَافَروا إليه» لكن كيف يُضصَحُونَ وهم رفقة: يَشتركرف ف واحدوه ركل بود 
يُْطى نصيبًا من القيمة أو َقُولُ: إن كلّ واحدٍ منهم يُضَحّي في سه ثم يليه آخر في 
سق أعرى» روكرث هذا عن العجميم. 
هذا الثاني هو المراد. 
2 


5- ب فخي فى نعط مقريكر 


3 لادنا , 1 أ عمد بن جعفر قال: اخ ف , زيدات 
31 سيعيد. أل< ل. اضان رسو ل 
5-7 اه لى با نه الضالاة عي 
5 95 لعطيم صبهج 
3 
7 5 قال أبنو 


١‏ قوله: "الخروج إلى المصل بغير مثر». يَعْنِي: أنه لا يَخْرّحٌ بالمنبر إلى المصلى» 
وكات من ”ال بل أعواللّمن الطرفاء ضُبيعت له" .فكاق يَدئّى علي ولكنه لاي 7 يَخْرْحُ 


ورواه مسلم بنحوه (8495) (9). 
تقدم تخريج ذلك قريبًا. 


به إلى مصلَى العبده وكان لني لايْصَني العيد في المسجدٍ وإنا يِصَلُي خارججاء 

لِيْرُرَ وتظْهرٌ الشعيرة» ويُعْرَفَ أن هذا يوم العيد. 
َل أبو سعييٍ «إلئته: : كان ال يحرج يوم الفطر والأضحى إل المضلى فاوال 
شيء يبه الصلاة. . وهو صريحٌ في أنه ليس فيها أذانٌ ولا إقامةٌ » وأما ما ذهب إليه 
بعضٌ العلماء من قولهم: إنه يُوّذّن لها: الصلاةٌ جامعةٌ قياسًا على الكسوفٍ فلا صحة له 


الوجه الأول: آن الكسوف أن بغت في غفلق الناس» فكان من المناسب أن يتادى 
لها: الصلاةٌ جامعةٌ. 


لثاني: أن يوم العيدَ كان في عهدٍ الي يله ول يُوَّدَّنْ له. أَقَمَابٍ عنه أن يَقِيسّه على 
الكسبوق؟! 

ولهذا كان هذا القِياسٌ باطلًا؛ لأنه مخالفٌ للنصٌ التَرْكِيّ لأن الرسول يِه تَرَكَهُ؛ٍ 
ولأنه لاايصحٌ قباسٌ العيدٍ على الكسوفيٍ لأن الكسوف يَأنِي بغتدٌ قبُحْتَاجُ إلى أن بيه 
الناسٌ عليه؛ وأيضًا الكسوفٌ ليس فيه إقامةٌ؛ لأن ما ليس له أذانٌ ليس له إقامةٌ. 

© وقوله: «فأولٌ شيءِ يَبْدَْبه الصلاةٌ ثم ينصَرفُ. يَعْنِي: من الصلاق يتوم 
مقابل الناس كٌلٍمة21201. 

ش دليلٌ على أنه يوج إلى الناس لا إلى القبلة وهذا أحدٌ المواضع الذي 

يُسَنٌّ فيه ترلك استقبالٍ القبلة. 

فليس من المعقولٍ أن يَقِفَ مستبا القبلة» والناسٌ وراءه ويَقُولُ: يا أيها الناسٌ 


اتنا لله! فكأنّه يُخَاطِبُ الجدارٌ الذي أمامه. فلابدٌ أن يَسْمَقْبلّهم. 


قال ابن قدامة في «المغني» (9/ /771): : ولا نعلم في هذا خلاقًا ممن يُعْتد بخلافه؛ إلا أنه رُوِيَ عن 
ابن الزبير أنه أذن وأقام؛ وقيل: أول من أذَّن في العيد ابن زياد . وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله 
على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة .اه 

وانظر: «المجموع» -١18/5(‏ 0" 


وَقيْه أيضما: أن الئاس لا ينون إى.محل الخطيبمبوكنًا شرف قبل أن يود مكبر 
لسوت أله رخاس كد الام السن ير المي الجتمم التلمل سيراه فيل لول خا مق 
البدعةٍ؛ لأن ظاهرٌ فعل الصحابة أنهم ل يَمُعَلوه. 

أوتقُولُ: إن هناك فر بين كون الصحابة لا يَجْتُونَ إلى ار سول 21921 ؛ 
لأن صوتّه يَبْلْعْ ما بلع الجماعةٌ» وهذا هو الفرق بينه وبين أئمّنا فإنهم لايبْلُعْ صوتهم 
مدّى مكان الجاعة. 

ثم قال: (فيتحظهم ويُوصيهم وبأ توهم): الموعظة هي :كر الأسكام مقرودة 
بالترغيبٍ أو الترهيب» فلابدٌ من أن ُحَرّكَ القلوبٌُ بترغيب أو ترهيب؛ وأما الوصيةٌ 
والأمرٌ فهما في الأحكام. ّ ١‏ 

ثم قَالَ: : (فإن كان يُرِيدٌ أن يفطم بع عه أو يمر بشيء أقر به). يَعْنِي: من المسائل 
العامة ثم يَنْصَرِفُ. وظاهرٌ الحديث أنه ليس للعيدٍ إلا خطبةٌ واحدةٌ وهو كذلك. 

وقد ورّد في سنن ابن ماجه أنه خطب مرتينٍ " 

فإناآق ثقال: كان يَتْعَلٌ عذاامرة وهذامرة أوَيُؤْعَدٌ بالأحاديث التي ف 
السحيحيق وأنا خطبة وإحدة. 

ثم ذكر أبو سعيدٍ انه أن الناسٌ بَقُوا على هذا حنَّى خرّجوا مع مروانَ وهو أميرٌ 
المدينةٍ في أضحى أو فطرء وذلك في خلافةٍ معاوية فلث؛ يَعْنِي: بعد انقضاءِ زمنٍ 
الخلفاء الراشدين: 

قَالَ: فللا أتينا المصلّى إذا منبر بناه كثيرٌ بن الصلتء فإذا راون يُرِيِدُ أن يقي 
قبل أن يُصَلَيّ» قال: (فجَبَدْتٌُ بثوبه فجَبَدَنيِ). يُقَالُ: جَدَبَ وجَبَّذ وكلاهما بمعتّى 


واحد. 


)0( رواه ابن ماجه .)١75/9(‏ 
وقال الشيخ الألباني #افة8ن في تعليقه على سنن ابن ماجه: منكر سندًا متنّا. 


لقال عن حم البَجَاريٍ 


قَالَّ: فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيّرتم واللأه» لأن هذا منكيٌ ومخالفةٌ 
السنةٍ التي هي كالشعيرة» وأنه يجب إنكاره؛ لاسيما وأن أبا سعيدٍ علثه رأى من 
مروانَ المعاندةَ حيث جبذه ولكنه م يُوافق. 

فقال: أبا سعيدء يَعْنِي: يا أبا سعيدء حُذِفت منها «ياء» النداءء قد ذهب ما تَعْلَمُ 
يَعْنِي: ذهب الوقتٌ الذي تَجْعَلٌ فيه الخطبةٌ بعد الصلاق ثم بين وجه ذلك فقال: إن 
الناس ل يُكُونوا يَجْلِسُونَ لنا بعد الصلاة فجِعَلتُها قبل الصلاة. وهذا اجتهادٌ حاط أن 
يُغيْرَ الصفة التي كان الت يكل عليها. 

وقال أبو سعيدٍ #هلنته: ما أَعْلَُ والثه خيرٌ مما لا أَعْلَم. يَعْنِي: ما كان الناسٌ عليه من 
قبل خيرٌ مما كان عليه الناسٌ اليوم. 

فإذا قَالَ قائلٌ: للإذا لا يَجْلِسٌ الناسُ 

قلنا: الاجقدة للق لان مقر ار بني أمية كانوا يَتنَاولونَ بعضّ الخلفاءئ. 
والناس لا يُرِيدُونَ هذاء بل الناسٌ يُرِيدُونَ من يَعِظُّهم ويُذّكرُهم ويُوَجهُهم. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلُ على مسألةٍ مهمةٍ وهي أن مايُسَمّى بالمصالح 
المرسلة إذا خالفتٍ الشريعة فإنها لا يُعْمَلُ بهاء فهنا من المصلحة أن الناس يَسْتَوعُونٌ 
الخطبةً لاشلكٌ لكن إذا أَدَّى ذلك إلى تغبير السنة فإنه لا يُقيلُ. ولهذا نحن تَقُولُ دائمًا 
وحاضرًا: المصالحُ المرسلةٌ ليست دليا مستقلَا . خلاقًا لمن جِعّلها من الأدلة؛ لأننا 
3 : إن كانت هذه المصلحةٌ قد شهد لها الشرعٌ بذلك فدلينُها من التشرعة وإن م 

يَشْهَدُ لها بذلك فليست مصلحة؛ لأن ما خالف الشرعٌ فليس بمصلحة فالواجبٌ 
الخرع عي مر. 
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5 كاب انين 8 إن 
2 ثم قال البخاري كاه : 
لا باب فعذي ولوب إلى فيب ولول ولاق . 
بجو حتدفنا إيرَاهيةين المتذى قال: وتنا أنه بن عيَاضِ نء عَنْ عبس اللا عَسنْ 
اق ؛ عَنْ عَبِدِ الللا بن مر أن وول اهد بف كان يِصَلَ في الأشكى وَالِطر مم 
خيطب يعد الصبلاة. 
[الحديث /441- طرفه في: "9517]. 
4 - حدثنا إبراهيم ب" ن مُوسّى قال :أخْبَرّنا مِنَامٌ أن ب 


َخبرِي عَطَاءًعَنْ جَابرِ ين عَيْدِ الله قال ل 1 7 َي 
بَدَا بالضصَّلاةٍ قَبْلَ الخطبَ 
[الحديث 468- طرفاه في: 951١‏ 918]. 
8- قال: وَأْخْبَرَنَى عَطاء؛ أنّ ابن عباس 1 ل إلى ابن لزبير ني أَوَلٍ مَا بوية 


نوم الفط ؛ إنم] اط تعد الصلاة 


0 ورواه مسلم (885) (5). 

.)0( )87( ورواه مسلم‎ ١ 
وقوله في هذا الحديث والذي قبله: وأخبرني عطاء. هو معطوف على الإسناد المذكور قبلها.‎ 
.)01" (؟/‎ ١حتفلا«‎ 


بل ورواه مسلم (885) (5). 


قال البخاري م وت ات ليق 
الي بل خرج يوم الفطر. فظاهره أنه خرّج غيرٌ راكب, والبخاري كككثة يَقُولُ: :ياب 
المشي والركوب إلى العيدٍ. يَعْنِي: أن هذا وهذا جائرٌ فللإنسانٍ أن يَرْكَبَ وله أن 
يوي زهو لبس ادل ينتعلك ممرشات التحاب إل المين: 

ثم قَالَ في الترجمة: والصلاةً قبلّ الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامق ثم ذكّرٌ هذه 
الأحاديتٌ التي تبيّنُ أن الخطبةً بعد الصلاق وليست قبلّ الصلاة. 

وظاهر هذه الأحاديثِ أن الخطبةٌ واحدةٌ وليست اثنتين 

وَققوَلِ ابر : فل عل لفن النساء . إشكالٌ؛ لأنه سبّق أن 
الي يل كان لا بَخْطُتُ بوم العيدٍ على منبر» فكيف يَصِحٌ أن يُقَال ترَّلَ؟ 

ركو نكن السارد وهال عدا لسو مني 

المعتى الاول: نزّلَ من على حجر صغير لا يُعَذٌ منبرا» وقّفَ عليه ثم نزل منه. 

والمعني الثان.: أنه نرَلَهِ لأن مكانّ النساء خلفَ الرجالٍء فكأن استدبارّه الرجال 
إلى النساء يُعْتبْرٌ نزولا. 

والحقيقةٌ أن في الجواب الأولٍ إشكالاء إلا إذا صحّ أنه قد وْضِعٌَ له حجرٌ صغيرٌ 
معطي عله . تَنظر الفتح. 

قال ابن ححر يدانه في «الفتح» (151//5) 

فل) فرّعَ نَرّل فب شعار بن ل كانيَخت على مكا مرئقع ؛ لا يَقْنَضِيه قولّه: 
نرّل. وقد تقد في باب الخروج إلى المصلَى أ نه ول كاذ يَْطت ف ,المصلل عل 
الأرض: فلعلٌ الراوي ضمّن نزول معنى الانتقال» وزعَم عياضٌ أن وعظه للنساءِ كان 
في أثناءِ الخطبةٍ» وأن ذلك في أولٍ الإسلام وأنه خاصٌ به َل وتَعقبَه النوويٌ هذه 


وقوله فيه: وعن جابر بن عبد الله. هو معطوف على الإسناد الأول. «فتح الباري» لابن حجر (1/ 597). 


الرواية المصرحةٍ بأن ذلك كان بعدّ الخطبة» وهو قوله: فلا فرّعً نرّلَ فأتى النساء. 
والخصائصٌ لا تَنْبْتُ بالاحتمال. انتهى كلام ابن حجر. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على جواز التوكئ على الغير عند الحاجة؛ لأن الَِيّ يلل 
كان متوكًا على يد بلالِه ولكن هذا بشرط أن يكُونَ الغيرٌ لا ينح في هذاء أناالتوكاة 
تمش دي واحدّسع الآخر انأ عل كتفويذون رضاء فإله لاجي» +الكين إذا عَلمتا أنه 
يدن سيدا ل 2 يُسَوٌّ فلا بأسّ؛ لأنه لا شك أن بلالا للا توكاً الي على يله أنه كان مسرورًا 
يذلك: 

وفيه أيضًا: حرصٌ الصحابة على المبادرة بامتثال أمر الي كله لأن النساء نا 

حتهن الي كل على الصدقةٍ بدأتٍ الواحدةٌ تَأَدُ َرْطَها ليه في ثوب بلا 
والأخرى تَأَحُدُ الخاتم ليه في ثوب بلاللء وهذا يَدُلُ على كال إيمان الصحابة باه 
وكمال امتثالهم لأير النَّيّ يكلله. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن المرأةٌ حرةٌ في مالها تتصَدَّقٌ با شاءت منه» سواء أذِنَّ لها 


وده 


قَالَ: إن ذلك الحقٌّ عليهم. آي: على الأقمة. وما لهم ألا يَنْعَنُواء لي: ما الذي 
اا ا و ل ا 
تطوّرت» وصار الخطيب يمْكِنْ أن ب ع الجميعٌ؛ فإنه لانُوجَدُ حاجة إلى أن أن 
النساءء اللهمٌ إلا أن يَخْقِى أن أحدّامن الساءٍ تَحْتَاحُ إلى أستلة فهنا قد تَقّولُ: إنه 
يَذْعَبٌ إليهن» لكن هذا م تَجْرِ العادة به عندناء ول َعْهَدُ أحدًا من أهل العلم يَخْصٌ 
النساء بخطبة» حتَّى ل كانوا لا يَحْطِبُونَ في مكبراتٍ الصوتٍ. 

فإن قبل: افتتاح الخطبة في العيدين كيف يَكُونُ؟ 


فالجوابٌ: أن افتناحَ الخطبة في العيدينٍ ورد فيه روايةٌ لكنها مرسلةٌ أن 
الرسول َل كان يَبْتَدتُها بتسع تكبيراتٍ” » وقد أَحَدَّ بها الفقهاءً» وبعضٌ العلاءٍ يَقَولُ 
إنها كغيرها من الخطب قُبْدَأ بالحمدٍ والثناء' والتشهدء وعندي أنه لو ابْتَدَأْ بالتكبير ل 
يَكنْ هذا بعيدًا عن الصواب؛ لأن صلاةً العيدٍ فيها تكبيراتٌ زائدةٌ''» فكأن هذا اليو - 
وال أعلمٌ- يَنْبَخِي فيه أن يُكْْرَ من التكبير» فإذا كان يُكْيْرُ من التكبيرٍ حتَّى في الصلاة 
فالخطبةٌ من باب أولى. 

لكن هذاثتية أن ثجات عنه ميقَالُ: كبِدَاْ الخظيةٌ بالحمد والتماء عل الها قق: 
والتشهدٍ والصلاة على النْبيّ كَل ويُكيْرٌ في أثنائها من التكبير. 

5 و م 5 00 2 1 ورك 1# 2 غير يا 

فالعلماء مختلفون في هذاء وأكثر العلماء وخصوصا الفقهاء يَقولون: إنها تبْتَدَاً 
بالتكبير تسم تكبيراتٍ مك والثانية بسبع". 


قفا 


لق روى عبد الرزاق في امصنفه» (0717/4-5071/7)) وابن أبي شيبة (7/ والبيهقي (9/ 5949): 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة التكبير على المنبر يوم العيد» يبتدئ خطبته الأولى بتتسع 
تكبيرات قبل أن يخطبء ويبدأ الآخرة بسبع. وعبيد الله من التابعين. 

1) قال شيخ الإسلام تتدّثة في «مجموع الفتاوى» (117/ 0977 لم ينقل أحد عن النبي ذل أنه افنتح 
خطبة بغير الحمد. لا خطبة عيد؛ ولا خطبة استسقاء» ولا غير ذلك. اه 
وقال ابن القيم في "زاد المعاد» /١(‏ 41 5): وكان يفتتح خطبته كلها بالحمد لله» وم يحفظ عنه في 
حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. 
وانظر أيضًا: .)147/1١(‏ 

(1) انظر ما ورد عن الصحابة يع في التكبيرات الزوائد في: «الأم؛ :)709/١(‏ و«الموطأ» :)18٠١ /1١(‏ 
و«سئن البيهقي» (7/ 788): وامصنف عبد الرزاق» (7/ 747)» والمصنف ابن أبي شيبة» 
(1075/5»» و«شرح معاني الآثار) (5/ 4غ "48-1 07. 

(؛) «المغني» (/73717). و«الكافي في فقه ابن حنبل» (1/ 7074)) و«الإنصاف» (7/ 4). و«المبدع» 
(5/ 1817 )» و«الفروع» (5/ »)١١7‏ و(كشاف القناع» (؟/ 080). 


1 حلاتنا أب عاصم قال : أخبرنا أبن جَرَيْجٍ قال أ فق الخد نَبْن مُشْلمه 


عَنْ طاوس عَنِ ابْنِ عَبَّامرٍ َال ؛ شهدت الببندامع رَسَولٍ اله 4 وبي يَكْروَهترَ 
وَعَُّانَ ا فَحلمُْ كَانُو ايُصَلونَ كبْل السخطية. 

- حدثنا يَعُقَوبٌ بن إِْرَاهِيمَ قَال: حَدَنَنا بو أُسَامَةَ قَلَ حَدََّنا عبد اله عَنْ افع 
عن ابن عُمَرَ قَال: كَانَّ رَسُولَ اللل يك وأبو بكر وَعَمَرٌ بي يَصَلونَ نَ الْعِيدَيد ن قبل الخطبة'. 

5 عردلا ايان ين حَرْبٍ قَالٌ ةم ن عَدِى بن ثابت عر ن عيدب 
جبَيِْه عَنِ ابن عباس أن َل صلَى يوم الفط ركعي لم يُصَلَ بْلَهَاوَلابَمْدَهَاءئُعَ 
الى لاه 2 نال فَأَمَرَهُنّ بالصّدَفَةِ فَجَعَلنَ يلقي كلوق العراة خرْضَها وستَائيا": 

سبق الكلامٌ على هذاء لكن فيه فائدةٌ وهي أنه ما الحكمةٌ أن خطبةً العيدينٍ تَكُونُ 
بعد الصلاة؟ وخطبةٌ الجمعةٍ تَكُونُ قبل الصلاة؟ 

قَالَ العلماءٌ: لأن خطبةً الجمعةٍ شرطٌ لصحةٍ الجمعة والشرط لابدَّ أن يَتَقَدّم 
المشروط؛ وأما خطبةٌ العيدٍ فليست شرطاء وإنها هي سنةٌ للشذكير» ولذلك يَجُورُ 
للإنسانٍ أن يَنَصَرِفَ بعد الصلاة» دون أتنتيع إل حطبة يوم العبهة لأتها ليست 
واجبة وإنا هي سند فصارت تابعة» والخطبةٌ في يوم الجمعة متبوعة؛ لأنها شرطً. 

وقول ابنٍ عباس :ل يصَلّ قبلها ولا بعدهاء أحَد نه كثيرٌ من العلماء انهلا تسن 


تحية المسجد في مصلّى العيدا'. وعلّلوا ذلك بأن الي كل يُصَلُ قبلها ولا بعدها. 


.)8( )884( ورواه مسلم‎ ١١ 

(') ورواه مسلم فيه جات نااك اضستفة 

.)04 /1( والهداية‎ .)48 /١( وهذاهو المذهب انظر: مسائل أحمد لأبي داود(ص76)» ورواية ابن هانىئ‎ )'١ 
وعند الشافعى يَنْنْةٌ يصلٍ قبلها وبعدها إلا الإمام. انظر: «الأم» (1/ 71"4): واحلية العلماء»‎ 
.)١/0( و«المجموع»‎ »)3505/5( 


ولكنّ هذا الاستدلال غيرٌ صحيح؛ لأن النٍَّ يل اكتتفى بصلاة العيدٍ عن تحية 
المسجدء ول يَكُنْ لِيَأتِي أمامٌ الناس ثم يُصَلّي تحيةٌ المسجدٍ وهم يَننَظِروئهه فكان من 
المناسب أن يَبْدَاً بالصلاق وتُغْنِي هذه الصلاةٌ عن تحية المسجدٍ. 

أما «ولا بعدها» فتعم؛ لأنه بعدها سوف يَقُومٌ فِيَخْطّْبُ الناسّ وبناءً على ذلك 
َقُولُ: إذا أتيتَ إلى مصلَّى العيدٍ فهل تُصَلَّي تحية المسجدٍ أو لا؟ 

تَنْظْرُ هل مصلَّى العيدٍ مسجدٌ أو لا؟ 

تَقُولُ: هو مسجدٌ. والدليل على أنه مسجدٌ أن النّيّ صلى الله عليه وآله وسلم أثبت 


00 


له أحكامٌ المسجيء حيث أمر الحُيّ أن يَعْمَِنَ المصلّى '.ولولا أنه محجدما 
أترهن آنبيعترلن الْمصلّى فإذا فيك أنه مسد قلنا يَدْخُلُ في عموم قولِه صل الله 

عليه وآله وسلم: '! ا ع يي ركعتين»"". 

فإذا قَالَ قائل: إنه يَأتّي قبل أن تَطْلُمَ الشمسش؛ أي: بعد صلاة الفجر» أركأتي .قبل 
أن يرن الشمسٌ قيد رمح فيأي وقتَ خمي فهل يُصَلَي ؟ 

نقول: :هذا ينبني على هذا هل يجوز أن تُفْمَلَ النوافلٌ ذواثٌ الأسبابٍ في وقتٍ 
النهي أو لا؟ 

فإن قلنا: لاتُفْعَلٌ. قلنااله: لا تصّلٌ. 

وإن قلنا: تَفْعَلُ وهو القولُ الراجحٌ. قلناله: صل. 

وعلى هذا فمّن أتى إلى مصلّى العيد قبل طلوع الشمس» ٠‏ أو قبل ارتفاعها قيدّ رمج 
أو بعدَ ذلك فلا يَجْلِسٌ حنَّى يُصَلَيّ ركعتين؛ لأنه ليس هناك دليل على أنه لامُصَلَي؛ 
ولو كان هناك دليلٌ لقلنا على العينٍ والرأسء لكن ليس هناك دليل. 

لكن هل تُنْكِرٌ على من جلسٌّ أو لا؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء اللا تعالى. 
(1) تقدم تخريجه. 


فالجوابٌ: أن هذا يَنْبِي على مسألةٍ مهمةٍ وهي: : أن المسائل الاجتهاديةً التي . 
يَسُوعٌ فيها الاجتهاةٌ لا يُنْكْدُ أحدٌّ على أحدٍ فيهاء كن اباس أن اقبذه: 

وعليه فمّن جاء وجلسٌ في مصلَى العيد فلانتْكرٌ عليه» ومن صلّى فلا تك عليه لكن 
أسمَدُهما بالدليلٍ الذي ي يُصَلي لا شاف وهذه قاعدة يفي للإنسانٍ أن يَجْعَلّها على بالِه. 

فإن قَالَ قائل: تلع آن السحابة كانرا يُصلون تي السو ف مسال السبيا 

قلنا : أمزه و الي أن يعْتَِنَ المصلّى دل على أنه جعله مسجدًا؛ لأننا لالم 
مصل يُصَلي فيه الناسٌ ثم تع الحائ إلا المساجةٌ. 

أما قولّه : إة الصجابة انوا لاب أوت, فهذا يَحْتَاجُ إلى أن يَثب يتأن كل :والحد مدق 
الصحابة كارا يرون إلى المصَى لامُصلي» والعباراث المجملء لاني شيك ثم 
لملهم يشرط في دوقت النبي» ولاجزودتأن نوات الألسياب مريساٌ اللاو في رقت 
النهي» فهذه كايا أعيانٍ» ولوطلت من هذا 0 أن ب يشت أن يضف الذين يتوق إلى 
المسيع لالس ةلماع والياري اتجيداً مدل أت ا 

2 د 


دَهُ قَال: حَدَئنَا شَعْبةٌ قَالَ: : حَدَنَنا ويَيدٌ قال: مَمِعْتُ الشِْي عَنٍ 

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ :َال ال كله :نول ماَبْدَأَِي يَوِْنا هذا أننصَلَيٌ 0001 
حر عن فلك صاب من مزل اَن هوخ ذه 
أل َب نالك في شَيْء» َل وجل ِنَالأنصار يقل 4: أبُوبَُةيُ ايا 
رَسُولَ الله ذَبَحْتُ وَعِئْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌمِنْ مس فقالَ: «اجعَلهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أو 


0 عَنْ أخد بعد" 


.)7()1951( ورواه مسلم‎ )١( 


سبق الكلامٌ على هذا الحديث وعلى كثير من أحكامه. وبالأخصٌ على قوله: «لن 
تَجْرِىَ عن أحدٍ بعدك». وهل المرادُ: لن تُْزٌِ عن أحدٍ بعدك زمًا. فيَكُونُ هذا 
الحكة خاصًا بالرجل لعينه. أو: لن تُجِْحَ عن أحدٍ بعدك حالا. وأكثر العلماء على 
الأولء وأن هذه الجدّعةً أو العناقٌ لايُجْرِيٌ العضحية بها؛ لقولٍ الي صل الله عليه 
وآله وسلم: الاتَذْبحوا إلا مسن إلا أن تعس عليكم فدْبَحُوا جذعةً من الصّأنِا". 
ولكنّ شيج الإسلام ابنَ تيميٌّ تخ قَالَ: المرادٌ لن تُجْزَِ عن أحدٍ بعدّكَ حالَا"؛ 
يَعِي: أن مَن حصّلّ له مث حالِه فإها تن العناق لا بأسٌ. 

وما قاله الشيخُ تخلثة هو الحقٌ؛ لأن الشريعة الإسلامية لا يُْكِنْ أن تدر 
لشخص بعينه لأنه فلا فالشرعٌ عام ار 
أن الشرعٌ معلقٌ بالأوصاف والمعاني» لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ خاضًا بشخص. 

ولكن قد يَأتِي إنسانٌ فقون تَمَْقِضُ قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول 
الله يكل فم| اللجوابُ؟ 

الجوابٌ: أنه نص بذلك؛ لأنه نين رسولٌ» وهذا الوصفُ بعد الرسول لا يُمْكِنُ 
أن يكُونَ لأحٍ. فحيتئل لا تقض علينا بهذا. 

وقد يَعُولُ قائل: يتش عليكم بقعا سال نول أبي ديف" فإنكم لا تَقُولُونَ 
بتأثير إرضاع الكبير» وتَقُولُونَ إن هذا خاصٌ بسام فتَجْعَلُونّه خصوصيةً عين؛ لا 
ليضرضي وضفيد ّ ْ 

تَقُولُ: نعم إن قلنا ذلك فلنا دليلٌ» وهو أن النَِّّ يك قَالَ: الا رضَاعَ إلاما فدقّ 
الأمعاءَ وكان قبل الفطام)ا؟ أي: لا رضاعً مؤثرٌ. هذه واخدةٌ. 


1 


2 
شرع 


(1) رواه مسلم (117()19577). 

.)1078 ١ا/ا/ص( «الاختيارات»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (1501) (55). 

)4 رواه الترمذي .)١١57(‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 


ثانيًا: أن النّيٍّ يل قَالَ: وى ررس العاره تي ي: الخدّروه- فقالوا: 
يا رَسُولَ الله أرأيك اللكدة. قَالَ: (الحمو الموثث)© : 

ولو كان رضاعٌ الكبير مؤثرًا لقال: الحموٌ يُرْضَعَ حتَّى تَسْلَّمَ من البلاء» ول يقل 
اخدّر الحمو ىا تَحْدَّرٌ الموت. 


ذا : فنحن عندنا ديل على أننا تقول بمنع أن يَكُونَ خاضًا بسال لعينه» بل هى 
خاصٌ به لوصفه؛ لأن سالما كان قد تناه أبو حذيفةً فهو عنده بمنزلةٍ الابن يَدْخُلُ 
على امرأته» تبط في ماله وفي بيه كأنه ابنٌّلك فيَضْعْبُ جدًا أنيُقَالَ بعد ذلك: 
تَمْتَعُكَ من البي. فلهذا لم) رأى التي صلى الله عليه وآله وسلم المشقةٌ كَال: ١أرَضِعِيه‏ 
تَحْرَمِي عليةة!" 

تقول: م + ثبت حكمٌ سال لهاء وحال كحالٍ سال 

مناه شار السهاضية الإسلام رع حيو : بأنه لا يمك أن 

يخَصّصٌ أحدٌ بحكم شعي لعينه غيرٌ منقوضةه بل تَكُونُ مطَردة يس فيها نقٌ. 

قعل هذا تَقُولٌ في قصة أبى بردة: إذا وج د إنشسان مدله ضكى:بأضحيه قبل الصلاة 
جاهلا. ثم لم يَكُنْ عنده إلا شيء صغيرٌ لا يُضَحَّى به ضَكَّى به ولا حرج لأن حالّه 
كحال أبى يرد رضى الللاغفه. واللفظ مسحتمل لأن يَكُول المعنى:بعة حالاك: 
والقاعدةٌ العريضةٌ العظيمةٌ أنه لا أحد يُخَصّصٌ بعبنه في حكم شرعيٌ تَمْنَعُ أن يَكُونَ 
هذا خاصًا به لعينه. 

2 3/6 د 


أصحاب النبي ول 
)١(‏ رواه البخاري (5777)) ومسلم .)5١()511/5(‏ 
(؟)رواه مسلم )١597(‏ (55). 


َم قال الكَارِي تخلة: 

و- - باب مَايُكْرَهُ من حَمْلٍ السّلاح في الْعِيد وَالْحَرَم. 

وَكَالَ لكك + ُو أن يووا الشلاخ َم يد إلا أدْيََانُوا عدر 

- حدثنا رَكَرِيّاء بْنُ يَحّْي 1 بُو السّكَيْنِ قَالَ: حَدَثَنَاالمُحَارِبيّ قَالَ: حَدٌ 
مد بن وق عَنْ َع بن جب قالَ: ترج أمه لوف 
َحْمَص قد دلقت قَدَمْ اركاب َتَْتُفَْا -وَذِكَ يمني - بَنَعَ الحَجاجَ 
َجَعَلَ يَعُوده قال الحَجَاجُ: :لوتَعْلَممَْ أصَابَكَ فقالَ ابن د عُمَرَ: آنتَ أصَبْتَِي قَالَ: 
َكَييفَ؟ قال: حَمَلْتَ السّلاحَ في يَوِْلمْ يكن يمل فيه وَأدْحَذتَ السَلاحَ الْحَرَموَلَمْ 
َكُنِ السّلاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ. 

[الحديث 457- طرفه في: /9451]. 

/51ة- - حدثنا أَحْمَد بْنُ يَحقُوبَ كَالَ: : حَذَلنِي إسحَاقٌ بن م سَعِيدٍ بِنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ 
بن الْمَاصٍء عَنْ أب قَالَ :دحل اَْجَاجُ عَلَى ابن عُمَرَ وأا عِنْدَهُكَقَالَ : كَيِفَ هو 
َقَالَ: صَالِحٌ فقا :من أَصَابَك؟ قال: أصَاِي من مر بحمْلٍ السّلاح في يَْمِ لايجِلُ 
فيه حَدْلُهُ -َمْنِي الْحَجّاج-. 

في هذا الحديث: دليل على افدلا زتيقي في أيام الميزيتايام الاستياعاي العامق ا 
يُحْمَلَ السلاخ؛ ما في ذلك من ترويع الناس» والمقام يعض إدخال السرورٍ عليهم 
دون ما يُرَرُعهم؛ لكن كما قَالَ الحسنٌ تخلئة: إذا خافُوا عدرًا فانه لا بأسٌّ أن يُحْمَلَ 
السلاح؛ للدفاع عن النفس إذا اعتدى العدوٌ. 


() علقه البخاري مُه بصيغة الجزم. وقال الحافظ ابن حجر يكثة في «الفتح» /١(‏ 450): لم أقف 
عليه موصولا؛ إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن؛ وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا 
يحل» وقد ورد مثله مرفوعًا مقيدًا وغير مقيد؛ فروى عبد الرزاق -في «مصنفه) ("/ 589) 
(0774)- بإسناد مرسل قال: نبى رسول الله يَكئِِ أن يخرج بالسلاح يوم العيد. 
وروى ابن ماجه -(17014)- بإسناد ضعيف عن ابن عباس: أن النبي يَلهِ نبى أن يلبس السلاح في 
بلاد الإسلام في العيدين؛ إلا أن يكونوا بحضرة العدو. 


وني هذا الحديث أيضًا: أن هذا الخارجيٌّ الذي أصاب ابن عمرّ «ولنته ل يَحْتَرم 
الحرمً» ول يَحْتَرِمٍ الوقتّ» ولم يَحْتَرِمْ هذا الصحابيٌ الجليل. 

وفيه أيِضَاء أن انن عمد عؤلشنه ب يَرَى أن السب كالمباشر وأن من رخص في الأمور 
الْكَرّمةٍ فهو كمن فعل الأموز المحرمة؛ لأنه قال الحجاج: : أنت أَصَبْتني فإنك 
حملت السلاح في يوم ل يك يُحْمَلُ فيه, وأَدْتَلْتَ السلاح الحرم «“فأنت السبت» 
فكل من سمح بشيءِ محرم مع قدرته على تغيبره فإنه يَكُونُ كالفاعل» جعالا للسبب 
بمنزلةٍ المباشر. 


د د 
م َل كاري تكلنه: 


-٠١‏ باب اكير إلى الْعِي. 

وَل عبد ال بن بشر: نكن ْنَا في َذِ السام وَذَلِكَ جين اليج" . 

© قوله : ااحين التسبيح". يَعَْنِي: #حين حلت ضطلاةالثافلةبولنيس ,يرد يةلك 
الصلاة التي تعرف بصلاة التسبيح» فإن صلاة التسبيح هذه حديثها باطل' »كم قَالَ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْئةُ. وقال: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة» فالحديث غير 
صحيح. والعلماء الأئمة لم يعملوا بها ول يستحبوها" . 


)0 علقه البخاري تَيَْآَْهُ؛ بصيغة الجزم. 
تاك الاحافظ ابن عد تلماه ينداف 29/1011 -507): قوله: وقال عبد الله بن بسْر. يعني: 
المازني الصحابي ابن الصحابي؛ وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة. 
قوله: «إن كنا فرغنا في هذه الساعة» حي المشففة من الثقيا + .هذا التغليق وضله أجند 
وصرّح برفعه وسياقه. ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر قال: خرج عبد الله 
بن بسر صاحب النبي كَِ مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا مع 
النبي يَكِةِ وقد فرغنا ساعتنا هذه وكذا رواه أبو داود -)١170(-‏ عن أحمد والحاكم -474/1١-‏ 
من طريق أحمد أيضًا وصححه. اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 31/5-1106), 

(1) رواه أبو داود »)١1791(‏ والترمذي (587).: وابن ماجه (1785). 

)0( ) امجموع الفتاوى» .)0174/1١١(‏ 


فل البّخَارِي يتانه: 

1 - حدثنا سُلَيَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدّكَا ُعْبَةُعَنْ ريد عن الشغوِي عَنِ لبا 
قَال حَطبنا الي وك يوم ال قال: دول مَادبِِي ماهد أنْنْصَليَ م 
تَرْجِعٌ تحر فَمَنْ َمل دَلِكَ قد َصَابَ سسا وَمَنْ بح قَبْلَ أن يُصَلَيَ كن م مُوَّلَحُمٌ 
عَجَلَهُ َجلهُ لله لبس مِنَ الك في سَيْءٍ» فقا حَالِي بو مه ب نيا قل :يا رَسُولَ الله 
نا بحت قبل أن أصلَي وني عير من مي قل «اجْعَلهَا مَكَانَهَا قال 
اذْبَحْهَا- - وَلَنْتَجرِيَ جَذَعَة عن أَحَدِبَمْدَ1”. 

وجه الدلالةٍ من هذا الحديث قوله 1024 [: إن أولٌ: مادا به في يومنا هذا أن 
صل لّ. فإنه يدل على أنه بكر لأ المي كلا يخلُو وقنّه من عبادقه فإذا كان هذا أول 

ميدأ يد دغل أندبكر بتالكه رولا لاقل بعباد) ري 
د د 

مَل البحَارِي كتلتة: 

ا يه 1 لتَشْرِ لتشريق. 

وَقَالَ ابْنُ عبّاسِ: «و, وَيَدَحكُرُوا أ أ يا تَمْنُومتٍ 4: أيامُ الْعَشْرِ وَالأيّامُ 
الْمَعْدُودَاتٌ: مرق 0 يجاو إلى الشوف في يام 


2ه ل هي 


الْعَشْرِيُكبرَانِ وَيُكَبَرٌ لاس بتَكبيرهِمَا. وَكبَر مُحَمَد بن علي حَلْفَ النَافِلة". 


.07()١951١( ورواه مسلم‎ )١( 

(؟) علق البخاري ريََلَنْهُ هذه الآثار بصيغة الجزم . أما أثر ابن عباس» فوصله عبد بن حميد في تفسير 
قال: حدثنا اع ل ب د ل سه وتات 
اذكروا الله ني أيام معدودات الله أكبرء اذكروا الله ني أيام معلومات: الله أكبر. قال: الأيام 
المعدودات أيام التشريق, والأيام المعلومات أيام العشر. 
وأما أثر ابن عمر فقال أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 174): حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
محمد بن عجلان؛ عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام. 
وأما أثر محمد بن علي وهو أبو جعفر الباقره فوصله الدارقطنى في المؤتلف من طريق معن بن 


؟ تاب لين 1 2 


قوله: «بابُ فضل العمل في أيام التشريق». أيامٌ التشريقٍ هي الأيام الثلاثةٌ بعد 
عيدٍ الأضحىء وسمّيت أيامَ التشريق لأن الناسٌ يُشَّرِّقون اللحمّ فيهاء بمعنى أنهم 
يَنْشُرُوئه في الشمسٍ لثلًا يَفْسَدَ وهي الأيامٌ المعدوداثٌ التي قَالَ الله تعالى فيها 
وأذحروأ لهي كا و مَعَدُوداتٍ # لقب ]. 
وأثرٌ ابن عمرٌ وأبي هريرةً أنهما يَخْرّجانٍ إلى السوقٍ في أيام العشر يُكَبّرانِ ويُكَبرٌ 
الناسٌ بتكبيرهم '". يُْتَمْلٌ أنهها إذا كيرا أعاد الناسٌ التكبيرٌ بصوتٍ جماعيٌ» ويُحْقَمَلٌُ 
أن قولّه: بتكبيرهما أي: بسبيه؛ يَعنِي: وير كل إنسانٍ وحدّه» وهكذا أيضًا ما جاء في 
العيدٍ أن الْحُيض يَخْرّجْنَ إلى المصلَّى يُكَبّرنَ بتكبير النا لمم جو ميد 
للسببية» ويُْتَمَلُ أن تَكُونَ للمصاحبة» فإن كانت للسببية فالمعنى: أ: عم سيفوا 
التكبيع كبرو وكل إنساق 254 وسحةه: 
وإن كانت للمصاحبة فالمعنى: أنهم يُكَبّرونَ تكبيرًا جماعيًا. 
وقول : اوكبّر محمد بن عل خاف النافلةٍ». ظاهرٌه أيضًا أنه من حين أن سلَّم كبّ 
وهذا ما يُخْرَفُ عند العللاء بالتكبير المقيدء لكنهم أَعْنِي الفقهاء يَتمئانة خصّوا بذلك بأدبارٍ 
الصواتٍ المفروضة إذا صُلَيت ججاعة فإهم يبون خلف الفريضة '" ويُسَمُونَ هذا التكبر 
المقيدٌ وأوله لغير المحرم من فجر يوم عرفة وآخرٌه آخرٌ صلاة ني أيام التشريق '"وللمحرم 


عيسى القزاز» قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال: رأيت أبا جعفر بن علي يكبر بمنى في أيام 
التشريق خلف النوافل. 
«تغليق التعليق» (؟/ /ا/ا١-707/8))‏ و«الفتحا (108/5). 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يَيَدَلنِْ في «الفتح» (40/8/1): قوله: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في 
أيام العشر...إلخ. لم أره موصولا عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضًا معلقا عنهماء وكذا البغوي. 

(1)سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله 

(1)«المغنى)» (9/ 591). 

(4)انظر: «المغني» (6/ 14-140). 


2 :غير 
المحرم مشتغل بالتكبير والتسبيح والتحميد الذي يكون دبر كلّ صلاة» ولهذا نقوله ين 
من شرط التكبير المقيدٍ أن يُكبرَ الإنسانٌ من حين أ نيس لم بل إذا سلّم استَغمّر ثلاناء وقال: 
اللهم أنت السلامٌ ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ ثم بعد ذلك إن شاء كبّر 
وإثاشاه ذكر التسبيح المعروف. 1 

فإن قيل: إذا كان الجهرٌ بالتكبير يُشّوّض على مَن يُصَلّي فهل تر به؟ 

فالجوابٌ: أن القاعدة تَقُولُ :كل عمل مشروع يَحْصْلُ فيه التشويشٌ فهو ممنوعٌ؛ 


لأن الي يكل خرج إلى أصحايه وهم يُصَلُونَ ويَجْهَرُونَ بالقراءة فقال |89 ال 
يُؤْيِنّ بعضكم بعضًا في القراءة وأمرّهم أن يُسِرٌوا" فإذا كان الجهرٌ بالتكبير يُوْذِي مَن 
حوله فإنه يَكُونَ سرّاء أما إذا لم يَكُنْ يُشَوْشُ فارفع صوتّك. 
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ها م 


َ قال لساري ككتكنه: 
9 - حدئنا محمد بن مرْعرَةَ قال: حَدَلَنَا مه عَنْ سان عن مُِْم لين عَنْ 
سعد بنجي عَنِ بْنِ عباس عَنِ اليك أّهُالَ: ١م‏ الْمَمَلُ في َب لْمَشْرِ أَفْضَلَ 
ينها بي له لألوا: : ولا الْجِهَادُ؟ قال: «وَلا الْجهَادٌإِلارَجْلٌ حَرَجَ يُحَاطِرٌ بِتفِْهِ وَمَالِِ 

م يَرْجِعْبشيا. 

هذا الحديف عام في أن ججيع الأعبالٍ الصالحة في هذه العشر محبوبةٌ إلى الله كين 

وأفضلٌ من العمل في غيرهاء وهو شامل لجميع الأعمال من صلاةٍ وصدقةٍ وقراءة 
وذكن ووصيام وغيرهاء و أما ما ذكّرت عائشةٌ أمُ المؤمنين خف ضغ أنها مارأتِ التَسيٍّ بتكلل 
صائمًا العشرٌ قط'" فهو مُعَارضُ بأن إحدى أمهاتٍ المؤمنينَ ذكّرت: أن التي َل كان 
يَصُومٌ تسعٌ ذي الحجةا". 
)١(‏ رواه أبو داود (1777)؛ وصححه ابن خزيمة كا في ااصحيحه) .)١١51(‏ 


(1) رواه مسلم )١١1/5(‏ (4). 
(5) رواه أحمد (77/1/5) (737774).؛ وأبو داود (/579 1), والنسائى (/5119؟). 


8[ كاب الييكن 4 


قَالَ الإمامُ أحمدٌ ينا ينه والمتتبٌ مقدَّمٌ على النافي. 

0 ثم إن بعضّهم قَالَ: إن الحديتٌ رُوِي على وجهين: 

الوجةٌ الأول: : ما يت صائمًا في العشر قً. 

الوجة الثاني: ما ينه صائمًا العشرَ قط". 

فعلى الوجه الأول تَحُونَ نت أن يَكُونَ صام حتّى يوم عرفة؛ لأنما تقُولُ مارايعة 
صائمًا في العشر : وعتعلو آلا اللفظايي المحنى اذه لاكديرةاعرفة قد فيك امقروعة 
طايه والنمث طليياة, 

وأما غل:الوجة الثاق وهو ماارالثهصائقا العدرّ. فالمعتن :ما رآيثه صافقا كل 
العشر» ولا يُنَافِي أن يَكُونَ صَام شيئًا منها. وعلى هذا فلا يَكُونٌَ فيه دلِيلٌ على أن العشرٌ 
امسن صيامهاء بل إن صمٌ أن تَقُولَ: فيه دليلٌ فهو يَدُلُ على أن الرسول جه ل يُكَمْلُ 
صيامٌ العشر. 

ثم إن هذه قضيةٌ عينٍ فإنا لا ندري لماذا ل يضم الرسول يك فقد يَكُونُ ما صام؛ 
آنه متاك مشخول. بالوقووة أو بأشياة أخرى؛ أو صَامِ العشرّ كلّهاء أو أنه امَك في أول 
يوم من العشر بكذا وفي وسطٍ العشر بكذاء أو ما أشبه ذلك» فقضايا الأعيانٍ لا يُنْكِنْ 
أن تَدْقَمَ بها دلالةً الألفاظ الواضحةٌ وهي أن العمل الصالحٌ في هذه العشر أحبٌ إلى 
الله من أن يَكُونَ في أيّ يوم من السنِء ومعلومٌ أن الصيامٌ من العمل الصالح؛ .بل هو 
العمل الذي اختّصّه الله لنفيه فقال ى: الصومٌ لي وأنا أَجْرِي بها 5 


وصححه الشيخ الألباني يدنه ىا في تعليقه على سنن أبي داود والنسائي. 
وانظر: ااشرح مسلم للنووي» (0179-778/5: و«المغني» (5/ 47 5): و#موسوعة فقه الإمام 
أحجبد) (97/ 7ه /71ة). 

.)1١(0)111/5( رواه مسلم‎ )١( 

(1) تقدم تخريج ذلك. 

(؟) رواه البخاري (/29571)؛ ومسلم (157()1181)., 


ومن الآفاتٍ التي يَقُومُ بها بعضُ طلبةٍ العلم أنهم يَنَظُرُونَ إلى الأحاديث دون أن 


0 اوعاب هوك واس وى« نوين بدو 
الاستدلال؛ نقصٌ عظيم؛ والإنساإذا تكلم ليس بعكم إلا عن شريعةه تخي يَْنِي: يَتَكَلة 
ليَقَول: : هذا شرع اللّه. بالاكاتاتله قا حل بعلن داليمل عياف ليد بخ أن 
كز نالايسيم السرم وسلك ا بالترامع العامة قالش ريق سي لايق أن 
يَقُولَ: هذا لكذا وهذا لكذا. وهذا الذي قله قد كرَّرثُه مراراء قلت: إنه يَجَبُ على 
طالب العلم إذا أراد أن يَقُولَ : هذا حكمٌُ الآ أو حكمٌ رسوله أن يَكُونَ ملمًّا بجميع 
أطراف الأدلة حتَّى يتَمَكّنَ من الحكم الموافق. 


عد * 


-١١‏ باب الت وى وذ عدا إلى عَرَقة 
وَكَانَ عُمَرٌ جولنته يُكبْر في 5 بيه بونّى» ع فيشصطة أغل المشحد لمر 


هل الأسوَاقٍ حَنَى تتح منى تَكيررا +6 ين قن بز يرتى يلق الباق 
وَخَلْفَ الصّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِوَفِي فُسْطَاطِهِ وَجخْلِسِ وَككمَاه يَلْكَ الأيَام 
جَدِيعًا. وَكَانْتْ مَيِمُوئَة تَُبْرٌيَوْمَ لمر وَكُنَّ التسَاءُ يُكَبنَ تف أَبَانَ بْنِ عفان 
وَعْمَرَبْنِ اَي لاي الَِْيقٍ مع الرجَالٍ في المْجدا". 

كلّعته الأر كَدَل صلل حرص المساية ها ملل السل بالسطة وإكهازها 
باشهازعه نكا سن إلى قي بم ليفك أعل السجددهاى: مسج د الخياب: 
فيُكَبّرونَ» ثم يُكَبْرٌ أهل الأسواق. حتى تَرْتّح مئى تَكْبيرٌاه وما أحسنّ هذه الحالّ لا 
سيارات ولا أشياء تَرْعِجُ ليس هناك إلا التكبيرٌ لله الكبير المتعال» ويُذَكْرُ بعضُهم 
بعضًاء فعمرٌ يَُبّرٌ في خيمته فيسمَعُه أهل المسجد فيُكبَرونَ فيَسْمَعْهِم أهلّ الأسواقٍ 


5 


يبون حتى تَعُيّ تلك الجبالُ بأصوات التكبير. 


)١(‏ علق البخاري يندت هذه الآثار بصيغة الجزم. قال الحافظ ابن حجر ككآثة: 
أما أثر عمر» فوصله سعيد بن منصور في السئن من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته 
في منى» ود يكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق؛ حتى ترتج منى تكبيرًا. ووصله أبو عبيد من وجه 
آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي. 
وأما أثر ابن عمرء فوصله ابن المنذر والفاكهي في ١أخبار‏ مكة» من طريق ابن جريج. 
وأما أثر ميمونة -وهي بنت الحارث زوج النبي فل - فلم أقف على أثرها هذا موصولا. 
وأما أثر عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثمان. فقال ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له: حدثنا محمد 
بن يزيد الأدمي, ثنا معن بن عيسىء عن بلال بن أبي مسلم أن عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثمان» 
وأبا بكر بن محمدء كانوا غدوا يوم العيد يجهرون بالتكبير. 
«الفتح) (5/ 2557 و«التغليق» (1/ 78-11/9). 


و ا ا 0 
الصلواتٍ وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسسه وممشاه تلك الأيام جميعًا». وهذايِدُلٌ 
على حفظٍ السلف الصالح للوقتء وأنه لايَضِيعُ وقثٌ من أوقاتهم إلا وقد شغَلوه 


عر مادو بعالم ىم 


يذكر الله وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: 8 ألِنَ يد مون أله ينما وَهُعُودَاوَحَلَ جُنُويِهم 4 


الله 151 ]. 

ل وقوله: ا"وكانت ميمونة تُكَبَر يوم النحر»» وكن النساء يكبن خلفت أبان بن نيان 
وعمر بن عبد العزيزليالي التشريق مع الرجال في المسجل ..ولكن هذا الإطلاقٌ يجب أن 
يقي بأنمن لا يَرْفَعْنَ أصواتّهن؛ لأن رذ جع لمر سيوثها فو السبدامع غير عرخوب هه ولهءا 
قال النبي 6 : «إذا نابكم شيء في الصلاةٍ يح الرجال لصنق الساة» »"". مع أن التنبيية 
هنا واجبٌ. لكنّ الرسول عَبْؤل يرد من المرأة أن تتكَلَمَ ولا حتى بالتسبيح. 

فإن قيل: بعض العلماءٍ أَحَذ من أ أثر تكبير النساء هذا أن صوتٌ المراة لبسى عورة# 

فالبمرات: اد القرآة الكريج يل على أن صوت المرآة لبس بصورقه /85 | قال 
#قلا تَخْصَعَنّ عَحْصَعْ سول لمع الى فى هَل مرَضُ > (المنات. :1 فنهى عن الخضوع بالقولٍ لا 
من القول» الك رفخ العراز صيتها سمب لفقا ولس عو عورا بل هو سي للد 
لاسيّا إذا كان صونّها جملا رخيمًا وكان الساممٌ خاي القلب من خشية الله. 

د 


قَالَ حي مص ييا ب صتَعُونَ 


ومدو 


الي يكل قال: كَانَ يلي المليّي لاينكر عليه ويَُبر امبر قلا كر عَلَيْوا". 


.)٠١5()471( رواه البخاري (75555)) ومسلم‎ )١( 
.)77/5( )١11805( ورواه مسلم بنحوه‎ )1( 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن الصحابةً يغ كانوا لا يَجْتَمِعُونَ على التكبير أو على 
التلبية» بل منهم الْمُلَبّي» ومنهم المكبر ولا أحدٌ يُنْكِرٌ على أحدٍ؛ لأنها كلها أيامُ ذكر» 
َالمُلبّي على خير والمكبرٌ على خير. : 

وفي هذا دليلٌ أيضًا: أن عملّ الصحابة بغ حجةٌ إذا كانوا مع النَّبِيٌّ كل أو ني 
عهده وإن لم يَكُونُوا معه. 
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م قَلَ المكَارِيُ تقانه: 

الاو - حدثنا تُحمّدُ دا عمَرُبْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَنَا بي عَنْ عَاصِمء عَنْ حَفْصَة 
َنأ عطي قَلَث: كُنَانؤْمَرٌ أن َخوْجَ َم الي ىرج لكر يرا حَتى 
خوج ايض يكن حَلفَ النَّاسٍ فَيكَبرنَ تَكبيرهِم وَيَدْعُونَ بدُعَائِهِم يَرْجُونَ برَكَة 
لِك الوم وَطُهرَته". 

في هذا الحديثٍ إشارةٌ إلى أن النساء الأبكار يَلرَْنَ اببيوت ولا يَخْرّجْنَ» وهذا هو 
أدب نساء الصحابة قله وهو أيضًا أدب النساء قبل أن تن علينا الا أي 06 
يَعْرِفْ حكُمَ هذا الحياء ولزومٌ البيوت» حتّى جعلوا الشاباتٍ يَخْرجْن في الأسواقِ ولا 
يباين بهذا مع أنك لو َمل لوبجدت حفظة الشريعةٍ هم الرجالُه فما رأينا مثلا في 
صحيح مسلم أو صحيح البخاري في سند الحديت اسرأة ة إلا ناديًا جداء إلا 
الصحابياتٍ فهن منتهى السند مم يَدُلّ على أن الرجال هم حفظةٌ الشريعة في الواقع» 
مع القي جات لحرت عي لس يأل بيو لف1111 
#اليَجَالٌ موَسُورت عَلَ ألِنسآٍ 4 [التتئة:؛ "]. 

وقولّها: ل الي فق عل انام وفي حديثٍ آخرَيَْتَزِلُ 


الف ال ار 


إلق ورواه مسلم .)١١61١()895(‏ 
(1) رواه البخاري (995). 


وفي | قوله: ١يُكَبرن‏ بتكبيرهم؛ . احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن تكونالباةالحصاحبة والمعتى : أنهم يُكَبرونَ مع الناس. 

والاحتمال الثاني: أن تَكُون الباة للسببية:والمعحى: أن لفاس إذا كتروا ركه 
النساءٌ التكبيرٌ فكبَّرنء ويدُعون بدعائهم كذلكء فإذا كانوا يَدُعونَ جهرًا ويُوَّمٌنُ على 
ا ا أخهم عرفوا أن هذا اليومَ يومٌ دعاءِ فدَعَون. 


5 ار وروء 


ماؤكل ونس لاخر رست وعف اويا الكعى أ 127 أضاركه : ليُكَبّرن بتكبيرهم) 


الباء فيه للسببية. 

فإن قيل: هل التكبيرٌ الجماعىٌ بي خف الصلوات في أيام التشريق دْكرُ عل الناس فعله؟ 

فالجواتٌ: : أن التشديدّ في الإنكارٍ ما ما أظنه ظنه سائعًا؛ للاحتمالء إلا أن يُقالّ: إن هذا 
يحل النام اماق اسار اوت بن ماناس 

فإن قيل "هل اقول البخاريٌ ق العبويبة : بابٌ التكبيرٍ أيام مَى وإذا غدا إلى عرفة 
يُّْهَمُ من أن البخاري يَقُولُ انحن كازيرجعرفة. 

فالجوابٌ: نعم ما فيه شاكٌ؛ لأنه أورد حديتٌ محمد بنٍ أبي بكر الثقفيٌ أنه سل 
أنسًا: ماذا يَصْنَعُونَ في ذهابهم من منّى إلى عرفة. 

2 د 


1 - باب الصَّلاةٍ 1 م م العيد 
17- - حدثنا محم بن بَشَارِ قال اق حَدَّنَنا عبد لعن 
نَافِ؛ ؛ عَنِ ابن عَمَرَ أن الي ف كانت كر الْحَربَُ داه يَوْمَ لطر وَالنّحْرِكمبُصَلَي. 
في هذا الحديثٍ دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ أن يُصَلَيّ إلى سترةء وأن سترةً الإمام 
2 د 


090 
ص خ فاع ىدواخ را 


لباب تر وأو اهرارق تي ليزم امد يل 


وريه - حدثناإيْرَاهِيمُ نامر قل : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قَالَ: لكأب شر قق: 
حبري نَافِعٌ عَنِ ابن مر قَلَ :كَاَ لبي ةيدو إلى المُصَلَى وَلمََوَةبَنَ د 
ُحْمَلُ وَتنْصَبْ بالْمُصَلَى بَيْنَيَدَبِْ بِصَلي إلَيْها. : 

هذا الحديثٌ كالأول إلا أنه فيه التصريحٌ أهاتنْصَبُ بين يديه ويْصَني إليهاء وفي 
هذا اإشنارة إى أن الإنسان إذا صل إلى سترة فإنه لآ ناي آنه أن يَصْمدَ إليها صمدًا؛ لأن 
الحديكٌ:الوار3 يآنه تميل عدها يميكالو شا لافيه لير "يفي ي: فيه ضغففٌ في سنده» فلا 


يُكارض ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ الصحيحة. 


1 “د 


() روى أحمد (5/ 5)» وأبو داود (597) عن صُبَّاعَةَ بنت المقداد بن الأسود؛ عن أبيها قال: مارأيت 
رسول الله يل يصلى إلى عود. ولا عمود؛ ولا شجرة؛ إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر؛ ولا 
تسل عفار نسدد الوليدرين كافل. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ *87): أخرجه أبو داود... ورواه أحمد في «مسنده»» والطبراني في 
ممحجمداد وابن عدى فى «الكامل اواعلهبالوليد بن كامل»:وتبل عن البخاري أنه قتال: عحدة 
عجائب. وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين: علة في إسناده. وعلة في متنه. أما التي في إسناده فقال: 
إن فيه ثلاثة مجاهيا رسع ية اال ,ل أعم سوم وري لمعيف يو حيدم 
مجهول الحالء والوليد بن كامل من الشيوخ الذين م تثبت عدالتهم؛ وليس له من الرواية كثير 
شيءٍ يستدل به على حاله. اه 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني 2 ناث كا في تعليقه على سنن أبي داود. 


7 01 5 4 2 
8- باب روج النْسَاءِ وَالْحُبضٍ إِلَى الْمُصَلَى. 


منكة - حدثنا عَبدُ ال بن عَبْدِ لواب قَالَ لَ:حَدََنَا حَبدُعَنْ أبُوبٌ عَنْ محمد عَنْ َم عطي 


سمه 


قَالَثْ: انيبن خوج الْعَوَاِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُو وماد رسيي 
ي حَنييك حص كال أ قلي :الْموَايقَوَكوَاتِ الْحُُورءوَيمْتْنَ احيْض الْمُصَلّى". 

و قوله: «العواتقٌ». يَعْنِي: الحرائرٌ الشريفاتٌ اللاتي لهن شرف ومروءةٌ. 

وقوله : اذواثٌ الخدور» . هن الأبكارٌ؛ لآن العاقة أن البكز تإتى فيعدرها لا تخرج. 

وقوله: : «ويَعْتَرِلُ الخيض المصلّى» «التسبخة النى عمد ويك زِأنَ الحي 
العضان . وهذا على اللغةِ المعروفة التي تُسََى :أكلون البراغيث: ب يَعْنِي: الجمعٌ بين 
الضميرٍ والفاعل خلافٌ المشهور من اللغةٍ العربية. 

ّّ 2 3 د 
َم قل البخَارِيُ تتلتة: 
15- باب خُرُوج الصَّبْيَانٍ إَِى الْمُصَلَّى. 


مو 


هو/ا- ابوط ل 20 ا 


2 2ك 


صل 2 010111112 


.)1١(0)895( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) قال الحافظ ابن حجر تَتَدْنهُ في «الفتح» (7/ 515): قوله: وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد المذكور» 
والحاصل أن أيوب حدَّث به حمادًا عن محمد عن أم عطية؛ وعن حفصة عن أم عطية أيضَاء وقد وقع ذلك 
صريحًا في رواية سليهان بن حرب المذكورة؛ ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله وأبويعلى عن أبي 
الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن أم عطية؛ وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى؛ 
وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب؛ وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة 
إسنادًا ومتنا ولم يصب من حمل الروايتين على الأخرى. اه 

(؟) ورواه مسلم بنحوه (884) (17). 


ُمَ قال البكَارِيّ ككلتة: 
وانوي > مب حيسي 

َالَ أَبُو سَعِيدِ: قَامَ الي ل مُقَابلَ التَّاسٍ' 

او - حدثنا أبُو نَم َل 2200 عَنِ الشّعْبِيّ ‏ وخ الما 
قَالَ: حَرَجَ الي َم أضْحَى إلى البقيع: َصَلَى رَْعَكَينِنُمَ آَل علَنَا بوه 
وَقَالَ: : (إنَّأوَلَ نْسَكِمَا نِي يَوْمنًا هَذًا أن تَبْدَأبالصَلاةِ كم تَرَجعَ فتن فَمَنْفَمَلَ ذَنِكَ 
واف شا ومن بح قبل ذَِكَ فنا و ْم عَجلهُ أل لَْسَ مس السك في 
شَيْء قَقَامَ جل فقالَ: ايشوف قا إن كيشت واي جاع ترر من يقال 
«ادْبَْهَا وَلاتَفِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَك". 

قد سبّق الكلامٌ على هذا. 


امو سي عي ع سيا سيو 
! َع ولمعي لهذ على آل لقاع لزي ندعو كدر اج 
الصَّلْتِء قَصَلَّى َم م خَطبَ م آنى الْسَاء وَمَمَهُ لال فَوَعَظهُنَ وَدَكََهنَوَمَرمُنَ 
212010101 م انطلق هُوَ وبال إِلَى بنته. 


(1) علقه البخاري يََدَنْهُ بصيغة الجزم» وقد أسنده قبل هذا في باب الخروج إلى المصلى بغير منير» 
حديث رقم (495). 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)7/801-1"8٠6‏ 

)0 ورواه مسلم ))7()1971١(‏ بلفظ: «ولن تجزي» بدل: «ولا تفي». 


قَالَ أبن حجر سبي قلي «اللبيع) 1006/10 

ت)قوله: «بابٌ العلم الذي بالمصلّى» : تقدّم في باب الخروج إلى المعيلى يقير 

منبر. التعريفُ بمكانٍ المصلّى» وأن تعريقه بكونه عند دار كثير بن الصّلتِ على سبيلٍ 
الظريب للسامع» وال قدا كثير بن الصّلتِ مسندةة 5 بعد النِيّ يلق :وظهر من هذا 


: 2 ع داع 
الحديثٍ أنهم جعّلوا لمصلاه شيئًا يُعْرَفَ به وهو المرادٌ بالعَلّم وهو بفتحتين: الشيمٌ 
الشاخص. اه 


د د * 


5 
١] 


200 
#[أ©ْآ©ث|ث#ةّْثعلنيشطجكجك#8 94 _ ذ'زجزجلظبيجاد_ 9 ز_ز3ااااااااااااددة 0 
ا 0 


الملوضوع رقم الصفحة 
© كتاب الآذان امت سوه ووو عووا وو وو ا 
© باب الكلام في الأذان 2 
© باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ا 00 
© باب الأذان بعد الفجر موود ساقهو و ووو ا 7 
© باب الأذان قبل الفجر الملا سس عاد بو ادها و ا 
© باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة لماع د 1/1 
© باب من انتظر الإقامة سا م اروف وا ل 
© باب.بين كل أذانين ضلاة لمن شَاء ب ار 


باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد 
© باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة 

وجمع. وقول المؤذن: ”الصلاة في الرحال* في الليلة الباردة أو 

المطيرة. 14 ارا قرو مسد عهه روز اجووو د رمه وله مومعو 6ه معطو ووب ا ا 


© باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يأفغث في الأذان؟ 0 
© باب قول الرجل: ”فاتعنا الصلاة* ب 00 
© باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار م لم 1 
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ 00 
© باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً؛ وليقم بالسكينة والوقار 5 


باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ ك5 


[©) باب إذا قال الإمام: مكانكم. حت جع انتظروه لم ادع هلازا وطاق 10 18 
ه باب قول الرجل للنبي وَل ما صَلْيْنا ا 0 
ه باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ل ل ا ا 8710 


ه باب الكلام إذا أقيمت الصلاة.. 0 
ه باب وجوب صلةة الجماعة .... 0 
ه باب فضل صلاة الجماعة 1 
ه باب فضل صلاة الفجر في جماعة 0 ا 
ه باب فضل التهجير إلى الظهر 0 00 
ه باب احتساب الآثار 00 
ه باب فضل العشاء في الجماعة ب ا 
وك قاد نه نرم ا 000 
باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 0ن 
6 باب نضل عن عدا إل الله ومن راع اا 00 
ه باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ... 00 
ه باب حد المريض أن يشهد الجماعة 5 
ه باب الرخصة في المطر والعلة أن يُصلَيَ في رحله 000 
ه باب هل يُصَّلَيَ الإمام بمن حضر. وهل يخطب يوم الجمعة 

فى المطر 11 
0 بات إذا حضر الطعام؛ وأقيمت الصلاة معو ا جم سم ع ا 31 
ح باب إذا ذعيّ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكله ممسمد ومس م ا 01 
ه باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ع ع د11 


ه باب من صلى بالئاس. وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة 


بخ حرم البَجَارِيٍ 


[©) باب من قام إلى جنب الإمام لعلة ز ز ز ز ز ز02ز 2 ز ز ز ز 1 ز 2 2 ز ز 1 ز ز 2 12ز 21 2 ز 1 00 
6 باب من دخل ليؤم الناس» فجاء الإمام الأول» فتأخر الأول؛ أو 
لم يتأخر. جازت صلاته.... 


ه باب إذا استووا فى القراءة فليؤمهم أكبرهم. ون 
ه باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم ببب- 000000‏ ا 00 
ه باب إنما جعل الإمام ليؤتم به لمجا سا و لج مو 1 
ه باب متى يسجد من خلف الإمام 000 
ه باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 3 
ه باب إمامة العبد والمولى جا مع عا دمي عاو مويعم مودو لع مسب اتوم 818 
ج باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ا ‏ 00 اا00 0 
ه باب إمامة المشتون والمبتدع ع سس وو عو ووو للعو 01 
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين مع 1 
ه باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم 

يفسد صلاته مجه ممه ممع ميمه كمد معق ةم معد 6د دار بس كسد 6 2 
ج باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم؛ ثم جاء قوم فأمهم 
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى م 111 
ه باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود 0000000001 
ه باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 00000000000 
ه باب من شكا إمامه إذا طول 000 
ه باب الإيجاز فى الصلاة وإكمالها 0000 
© باب .من أخف الضلاة عند بكاء الصبي ل 
ه باب إذا صلى ثم أَمَّ قومًا 00 


ه باب من أسمع الناس تكبير الإمام 
ه باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الئاس بالمأموم . 
ن باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس مسس سه 


© باب إذا بكى الإمام في الصلاة د ال دوي ور 1 
© باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها لازا 
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ممصم سد لس ون ارا 
© باب الصف الأول ا ا ا 8 
© باب إقامة الصف من تمام الصلاة 10000 
© باب إثم من لم يتم الصفوف مح ع وم اماج اواو لكا و 11 
© باب إلزاق المدكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف .. 1 
© باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى 

يمينه تمت صلاته قمع ممع ع وه ع ممه من 6 ماسوو عو عن قا 1 6 ا ١8‏ 
هابات ,الم رأة وبجدها 'تكون ضقا 0000 1 
© باب ميمنة المسجد والإمام 1 [زز[ز|[ز[ |[ |[ [ز[ز[|[ | [|ز[|[| |[ |ز|ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 010171 
© باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة م و 1 
ه باب صلاة الليل 00000000 
ه باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ا ل 
© باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى بعد الافتتاح سواء 0006 
© باب رفع اليدين إذا كبر؛ وإذا ركع؛ وإذا رفع 
0 باب إلى أين يرفع اليدين ةو واانا مقن اك مهفة ل اق طق لق لق له 1ط ا 
© باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين 000 
ه باب وضع اليمنئ على اليسرئ ل ا 
ه باب الخشوع في الصلاة ا ا 000 
© باب ما يقول بعد التكبير ومسو معو ميجو مارو اع روطو اس وو 
6 يأب ا 00 
© باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة مدن بود انم طح مسجو 111 
ه باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 000 
ه باب الالعفات في الصلاة لو 0 


0 باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصافًا في القبلة 0 

| باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها؛ في 
ا الحضر والسفره وما يجهر فيها وما يخافت ما مج ا ا 
باب القراءة في الظهر ا 1 0000111 


باب القراءة ذف في العصر ممح دو عد كود عياف وو عوج ودوك 4 الو ا م اوور وي 0/1 
باب القراءة ف في المغرب 1[ 1[ 1[ [ز[ ز[ز[ ز ز ز ز [ز< <ز ز ز < ز ز ز ز ز ز 1 ١١‏ 


باب القراءة 5 العشاء ين السجدة.. 
باب القراءة ف العشاء 0.00.-ب_-_ب_-ب-ب_ب_-ب-ب_-_ب_ب_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز9نز_0ز_ز3202ذ3زذ 11010-3‏ 77م 


ا ا 


باب يطول في الأوليين» ويحذف في الأخريين م معو وو 201 
باب القراءة ف في الفجر 11111[ [ 1[ 2 2 2 12 12121212121212 7غ 
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر 0 
باب الجمع بين السورتين في الركعة؛ والقراءة بالخواتيم» 

وبسورة قبل سورة؛ وبأول سورة 0 0 


باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب مس وك و كس ا 10 


باب من خافت القراءة ذ فى الظهر والعصر ااا ا 
باب إذا أسمع الإمام الآية 58 00111 


باب يطول في الركعة الأولى 


د © جه © هبق من يه 


ه06 باب التكبير إذا قام من السجود بب1 021 00000 


ن باب وضع الأكف على الركب في الركوع 00 1 
ه باب إذا لم يعم الركوع مطحم ساح م ع 1ك 
ه باب استواء الظهر في الركوع 1 
باب حد إتمام الركوع؛ والاعتدال فيه؛ والطمأنينة ا 00 


ه باب أمر النبي يكل الذي لا يعم ركوعه بالإعادة .. 
ه باب الدعاء في الركوع 


ن باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ع 11 
ه باب فضل: ”اللهم ربنا ولك الحمد* اي ال و ا 11 
وديات ا 0 00000 
ن باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ممع سد مل 3 109 
باب يهوي بالتكبير حين يسجد لاد اماه ود رد وجا ع دقعم 2 1 11012 17 
باب فضل السجود اسع مرمرع ا اعم لعج سو او ب 111 


ج باب إذا لم يعم السجود مس ا 

ن باب السجود على سبعة أعظم 

و :بات النسجود غللين الأتفت 

ن باب السجود على الأنف والسجود على الطين 8 
ن باب عقد الثياب وشدهاء ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن 

تدكشف عورته 1 ل 
دياب لايك فعرا 5 
ن باب لا يَكْففْ ثوبه في الصلاة 8 ا 
ن باب التسبيح والدعاء في السجود 0 


6 باب المكث بين السحديين 0 ا ااا 0 


وه سلا 


ن باب لا يفترش ذراعيه في السجود 000 0 
نح باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته؛ ثم نهض ا ا 
ن باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ا 
و باب يكبر وهو ينهض من السجدتين اا 
باب سنّة الجلوس في التشهد ا 0 ون 
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا ا[ ز[ ز[ [ [ 01 
ه باب التشهد في الاولى ااا 
ه باب العشهد في الآخرة ا ور ا 


ن باب الدعاء قبل السلام 6 000 


ن باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتئى صلى ا 1 
وبأب التسليع امطاله م مدكلة ور امود لواف لاطو لق 1011 
ن باب يسلم حين يسلم الإمام 121111019399992 
ن باب من لم ير رد السلام على الإمام؛ واكتفى بتسليم الصلاة 000030 
م باب الذكر بعد الصلاة جل ماط سوسس بو للا 
ن باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 010000000 
م باب مكث الإمام فى مصلاه بعد السلام ا 
ن باب من صلى بالئاس فذكر حاجة فتخطاهم خ--- 1 
هباب الانفعال والانضراف عن اليمين والشمال 5 
ن باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث واط سو و 
ن باب وضوء الصبيان؛ ومتى يجب عليه الغسل والطهور. 

وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم مم مم قن 27/1 
ن باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغسل ا ا ال 
ن باب انتظار الناس قيام الإمام العَالِم 000 


ه باب صلاة الساء خلف الرجال امه ع ممع م وا ووو ا جا 6 


0 باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد معد ع 


ه باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد ا 
© كتاب الجمعة [ |[ |[ [|[|[|[ز[|[|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ |1[ | |1[|> | |> | <> <[| >< <ز < | <[ [ [ 1-0 
ه باب فرض الجمعة ا د م م ات و ا 
ن باب فضل الغسل يوم الجمعة 00 0 0 0 
ه باب الطيب للجمعة 00 
هج باب فضل الجمعة وا جه ا ا ا ل و 0 
ن باب قول عمر: لم تحتبسون عن الصلا امو م وو و 231 
و باب الدهن للجمعة ا ل 0 


©: باب عبن تس وكا بسواله غيرة اا مطل واه 
ه باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ا 
ن باب الجمعة في القرى والمدن ع م ا عن لم م وه وا ص 110 
اناب كل عاووون ل يكنيه امج طمن لمان والصبان ويل مع يه 
هاباب امس ا مياد اط ممع وود م مجو بو الم ع لو ا ل 6011 
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر 00001 
ه باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ ل 3 
© باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 0 0 
ج باب إذا اشتدٌ الحر يوم الجمعة الوم عورو وا موقا 3160 
ه باب المشى إلى الجمعة 000 00000000 
ودماب الا يغرق يبي ألتين يوم النصبنة 0 01 
ه باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه 00 
ن باب الأذان يوم الجمعة حصيو د داو مه وو ارد لم ل اله 


ن باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ا 000 


ح باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء 
هيياتف:الجلوس علئ المدير عند العأذين ا ع ا 00010 مد اه 
جح باب التأذين عند الخطبة 1 ا 
و يأب النخطية غلى المثبر. 2 اه 
باب الخطبة قائمًا ممعم ممعم ممم ممع ووم عه م عاط م ممه ولع ع ع ع6 60 0176 
كباب وسيل الإداع قوم وامتيال الناض العام [اخطري سنسست 906 
جح باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد ل 21 


وباب الاستماع إلى الخطبة 0 
باب إذا رأئ الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين .............00 
ن باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين .... 
ه باب رفع اليدين في الخطبة 
ج باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة دجنل فاو عاد 6911810 130 
[© باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ا“ 1 11 
ج باب الساعة التي في يوم الجمعة ا 
6 باب إذا نفر الناس عن الإمام شي صلاة الجمعة فصلاة الإمام 


وَأْحْوأ من فَضْلٍ د 1 1 1 1 00 


© باب في العيدين والتجمل فيه 2111111110111016110161616161616161616160102020 


© باب مْنّة العيدين لأهل الإسلام برو 

© باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 

© باب الأكل يوم النحر ةنده ةو اا 1 111ل و 01 
© باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ا[ [ [ز[ز[ ز[ ز[ [ز [ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 از ١‏ 


© باب المشي والركوب إلى العيد. والصلاة قبل الخطبة بغير أذان 


© باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم 0000 
© باب التبكير إلى العيد حم بعرو و ومو مج طهو وو واو و 11 
© باب فضل العمل في أيام العشريق تج سس وسو سم سو ا ا 
© باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة اممو مط ا موسو 11 
© باب الصّلاة إلى الحربة يوم العيد مم ييح لسع مما لوو 1 
© باب حَمْل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد مع سي 
© باب خروج النساء والحيض إلى المصلّى 0 

© باب خروج الصبيان إلى المصلّى 010 
© باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد ا 0000 
© باب العلم الذي بالمصلّى مسج بمو ووه و جاطس يي ع واج جو اه 1 


